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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمييوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلابموافقة الناشر خطياً . 


بس والوالرَفرا اريم 


الحمد لله على أفضاله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله وبعد. فيقول 
العبد الفقير سليمان الجمل خادم الفقراء: هذه حواش تتعلق بتفسير الإمامين الجليلين» الإمام 
المحقق محمد بن أحمد المحلي الشافعي» والإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي الشافعي 
رحمهما الله تعالى وأعاد علينا من بركاتهما آمين» ينتفع بها المبتدىء إن شاء الله تعالى جمعتها 
من التفاسير وقواعد المعقول أسأل الله أن ينفع بها كما نفع بأصلها آمين. وسميتها: الفتوحات 
الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. وعلى الله الكريم اعتمادي» وإليه تفويضي 
واستنادي» فأقول وبالله التوفيق: 


مقدمة : 

ينبغي للشارع في كل علم قبل الشروع فيه معرفة ماهيته وموضوعه ليكون على بصيرة» 
والغرض منه لثلا يعد سعيه عبثاً ودليله واستمداده ليعينه على تحصيله فنقول: أصل التفسير: 
الكشف والإبانة» وأصل التأويل: الرجوع والكشف. وعلم التفسير يبحث فيه عن أحوال 
القران المجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى بحسب الطاقة البشرية. ثم هو قسمان: 
تفسيرء وهو ما لا يدرك إلا بالنقل كأسباب النزول. 


وتأويل» وهو ما يمكن ادراكه بالقواعد العربية» فهو مما يتعلق بالدراية والسر في جواز 
التأويل بالرأي بشروطه دون التفسير. أن التفسير كشهادة على الله وقطع بأنه عني بهذا اللفظ هذا 
المعنى ولا يجوز إلا بتوقيف, ولذا جزم الحاكم بأن تفسير الصحابي مطلقاً في حكم المرفوع . 
والتأويل ترجيح لأحد المحتملات بلا قطع فاغتفر» وموضوعه القران من الحيثية المذكورة. 
والقرآن الكلام العربي المنزل على محمد يَكلِكِ المتحدّي بأقصر سورة منه المنقول تواتراً» ودليله 
الكتاب والسنة ولفظ العرب العرباء» واستمداده من علمي أصول الدين والفقهء والغرض منه 
معرفة الأحكام الشرعية العملية» وقد استفدت ذلك من سيدنا ومولانا شيخنا الشهاب الرملي 


وممن عاصره ممن ترددت إليه من الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام شمس الدين محمد بن إبراهيم 


ع مقدمة 


التنائي المالكي» والشيخ المحقق المدقق نصر الدين اللقاني المالكي» والشيخ المقري 
المالكي» والشيخ الإمام شهاب الدين أحمد التونسي المغربي المالكي» والشيخ ناصر الدين 
الطبلاوي الشافعي» والشيخ عبد الحميد الشافعي» والشيخ ملا صادق الشيرواني الشافعي. 
ومولانا الشيخ شهاب الدين بن عبد الحق السنباطي الشافعي» والشيخ شهاب الدين أحمد ابن 
الشيخ أبي بكر الشافعي السعودي خليفة العارف بالله تعالى أبي السعود الجارحي» والشيخ 
شرمنت بن جماعة» والشيخ الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي» والشيخ أمين الدين بن 
عبد العال الحنفي شيخ شيوخ الخانقاه الشيخونية» وشيخ الإسلام شمس الدين محمد 
السموسي الحنفي» والشيخ سراج الدين العراقي» والشيخ نور الدين الطندتائي» وملا نعمان 
البسطامي رحمة الله عليهم أجمعين اه. من الكرخي. 


فائدة: اعلم أن الله تعالى أنزل القرآن المجيد من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى سماء 
الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدرء ثم كان ينزله مفرقاً على لسان جبريل عليه السلام إلى 
النبي َل مدة رسالته نجوماً عند الحاجة» وبحدوث ما يحدث على ما يشاء الله» وترتيب نزول 
القرآن غير ترتيبه في التلاوة والمصحف فأما ترتيب نزوله على رسوله كل فأول ما نزل من 
القرآن بمكة: #اقرأ باسم ريّك الذي خلق» ثم لان والقلم» ثم فيا أيها المزمل» ثم 
#المدثر» ثم #تبت يدا أبي لهب4 ثم #إذا الشمس كورت4 ثم #سبّح اسم ربّك الأعلى» ثم 
«والليل إذا يغشى» ثم #والفجر» ثم #والضحى» ثم #ألم نشرح» ثم #والعصر» ثم 
#والعاديات» ثم #إنا أعطيناك الكوثر» ثم #ألهاكم التكائر» ثم ##أرأيت» ثم ظاقل يا أيها 
الكافرون» ثم #الفيل» ثم #قل هو الله أحد» ثم والنجم» ثم عبس» ثم سورة القدر» ثم 
البروج» ثم التين» ثم «الإيلاف قريش» ثم #القارعة» ثم #القيامة#© ثم الهمزة» ثم 
المرسللات» ثم قء ثم سورة البلد» ثم الطارق» ثم #اقتربت الساعة» ثم صّء ثم الأعراف» 
ثم الجن» ثم يس» ثم الفرقان» ثم فاطرء ثم مريم» ثم طهء ثم الواقعة» ثم الشعراء» ثم 
النمل» ثم القصصء ثم بني إسرائيل» ثم يونس» ثم هود» ثم يوسفء ثم الحجرء ثم الأنعام» 
ثم الصافات» ثم لقمان» ثم سبأء ثم الزمرء ثم المؤمنء ثم حم السجدة» ثم حم عسق» ثم 
الزرخرف» ثم الدخان» ثم الجائية» ثم الأحقاف. ثم الذاريات» ثم الغاشية» ثم الكهف» ثم 
النحل» ثم نوح» ثم إبراهيم» ثم الأنبياء» ثم المؤمنون» ثم تنزيل السجدة» ثم الطور» ثم 
الملك» ثم الحاقةء ثم سأل سائل» ثم عم يتساءلون» ثم النازعات» ثم 9إذا السماء انفطرت# 
ثم #إذا السماء انشقت4 ثم الرومء ثم العنكبوت. واختلفوا في آخر ما نزل بمكة فقال ابن 
عباس : العنتكبوت» وقال الضحاك وعطاء : المؤمنون وقال مجاهد: #ويل للمطففين# . فهذا 


لك ل 
ترتيب ما نزل من القرآن بمكة فذلك ثلاث وثمانون سورة على ما استقرت عليه روايات 
الثقات . 

وأما ما نزل بالمديئة فإحدى وثلاثون سورة» فأول ما نزل بالمدينة سورة البقرة» ثم 
الأنفال» ثم آل عمران» ثم الأحزاب» ثم الممتحنة» ثم النساءء ثم #إذا زلزلت الأرض »)2 ثم 
الحديد» ثم سورة محمد يله ثم الرعد» ثم سورة الرحمن» ثم #هل أتى على الإنسان#» ثم 
الطلاق» ثم #لم يكن4, ثم الحشرء ثم الفلق. ثم الناس» ثم 9إذا جاء نصر الله والفتح* ثم 
النور. ثم الحج. ثم المنافقون» ثم المجادلة» ثم الحجرات» ثم التحريم» ثم الصفاء ثم 
الجمعة» ثم التغابن» ثم الفتح» ثم التوبة» ثم المائدة. ومنهم من يقدم المائدة» على التوبة» 
فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بالمدينة. 

وأما الفاتحة فقيل: نزلت مرتين» مرة بمكة ومرة بالمديئة» واختلفوا في سور فقيل: 
نزلت بمكة» وقيل نزلت بالمدينة» وسنذكر ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى اه. خازن . 


فائدة : قال يل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه) اه. 


واخختلفوا في المراد بالسبعة أحرف على أقوال: والصحيح منها أن المراد بها القراءات 
السبع» لأنها التي ظهرت واستفاضت على النبي كلْكِ. ضبطها عنه الصحابة وأثبتها عثمان 
والجماعة في المصاحف وأخبروا بصحتهاء وحذفوا منها ما لم يقبت متواتراً» وأن هذه 
الأحرف مختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى» وليست متضادة» ولا متباينة . 


روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله كله قال: «اقرأني 
جبريل على حرف فراجعته فزادني فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف». 

ومعنى الحديث لم أزل أطلب من جبريل أن يطلب من الله عز وجل الزيادة في الأحرف 
والتوسعة والتخفيف ويسأل جبريل ربه عز وجل فيزيده حتى انتهى إلى السبعة اه خازن . 

فائدة : السور باعتبار الناسخ والمنسوخ أربعة أقسام قسم ليس فيه منسوخ ولا ناسخ وهو 
ثلاث وأربعون: الفاتحة» ويوسف» ويس» والحجرات» والرحمن» والحديد» والصف» 
والجمعة» والتحريم» والملك» والحاقة» وتوح» والجن»؛ والمرسلات» والتبأ» والنازعات» 
والانفطار» والمطففين.» والاتشقاق» والبروجء والفجرء والبلد. والشمس» والليل» 
والضحى. وألم نشرح» والقلم. والقدرء والقيامة» والزلزلة» والعاديات» والقارعة» 
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والتكاثر» والهمزة» والفيل» وقريش» وأرأيت» والكوثر» والنصر» وتبت» والإخلاص» 
اقلق والناين:. 

وقسم فيه منسوخ وناسخ وهو خمس وعشرون: البقرة» وآل عمران» والنساءء 
والمائدة» والانفال» والتوبةء وإبراهيم» ومريمء والأنبياءء والحجء والئورء والفرقان» 
والشعراءء والأحزاب» وسبأء والمؤمنء والشورىء والذاريات» والطورء والمجادلة» 
والواقعة» والمزمل» والمدثرء والتكويرء والعصر. 


وقسم فيه منسوخ فقط وهو أربعون: الأنعام» والأعراف» ويونس» وهودء والرعدء 
والحجرء والنحل» والإسراء» والكهف» وطههء والمؤمنون, والنمل» والقصصء» 
والعنكبوت» والروم» ولقمان؛ وآلم السجدة» وفاطرء والصافات» والزمرء وحم السجدة» 
والزخرف» والدخانء والجائية» والأحقاف» ومحمدء وقٌء» والنجمء والقمرء والامتحان» 


والمعارج» والقيامة. والإنسان» وعبس »2 والطارق» والغاشية» والتين» والكافرون. 


وقسم فيه ناسخ فقط وهو ستة: الفتح» والحشرء والمنافقون» والتغاين» والطلاق» 


والأعلى اه. من أسباب النزول. 


فائدة: قد نظم بعضهم كلا الواردة في القرآن التي يجوز الوقف عليها والتي لا يجوز 


فقال: 

ثلائثونكلاأتبعت ثئلائثة جمع الذي في الذكرمنهاتنزلا 
ومجموعها في خمسس عشرة سورة ولاشيء منها جاء في النصف أولا 
فخمس عليها قف تماماًبمريم 2 وفي الشعرااعدده وفي سياجلا 
وفسي تسعة خير قدأفلح سائل رمدثريدءوثاكه خيلا 
وأول حرف في القيامة قدأتى ومطقفاثان وفي الفجتتر أولا 
وفي عمد حرف ولاوقف علدهم على ماسوىهذالمن قدتأملا 
وعندإمام النحو في فرقةسموا عليهايكونالوقف فيما تحصلا 
وليس لها معنى سوى الردع عندهم وان أوهمت شيك اً سواه تؤولا 
وقال سواهم إنما الردع غالب وتأتي لمعنى غير ذاك محصلا 
كحقاًومعنى سوف في نادر أتست ومشسل نعم أيضاً ومشبهة ألا 
فقففإنأتت للرهدع زابدأًبهاإذا أتستلسوىهذاعلى ماتفصلا 


ومهماعليهكان وقفك دائماً 


ص 
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وستكون عودة لذلك في سورة مريم. 

فائدة: في تفصيل حروف القرآن ذكرها الإمام النسفي في كتابه مجموع العلوم ومطلع 
النجوم. الألف: ثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون. الباء: أحد عشر ألفاً وأربعمائة 
وعشرون. التاء : ألف وأربعماثة وأربعة. الثاء: عشرة الاف وأربعمائة وثمانون 0 : ثلاثة 
آلاف وثلاثماتة واثنان وعشرون. الحاء: أربعة آلاف ومائة وثمانية وثلائون. الخاء : ألفا 
وخمسمائة وثلائة. الدال: خمسة آلاف وتسعمائة وثمانية 0 الذال: أربعة تناف 
وتسعمائة وأربعة وثلاثون. الراء: ألفان ومائتان وستة. الزاي: ألف وستمائة وثمانون. 
السين: خمسة الاك وشعهائة وتسغة وسعون: الشين: ”ا الصاد: 
ألفان وسبعمائة وثمانون. الضاد: ألف وثمانماثة واثنان وثمانون. الطاء: ألف ومائتان 
وأربعة. الظاء : ثمانمائة واثنان وأربعون. العين : تسعة آلاف وأربعمائة وسبعون. الغين: ألف 
ومائتان وتسعة وعشرون. الفاء: تسعة آلاف وثمانمائة وثلاثة عشر. القاف: ثمانية آلاف 
وتسعة وتسعون. الكاف: ثمانية آلاف واثنان وعشرون. اللام: ثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة 
واثنان وعشرون. الميم: ثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون. النون: سبعة عشر 
ألفاً. الهاء: ستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون. الواو: خمسة وعشرون ألفاً 
وخمسمائة وستة. لام ألف: أربعة عشر ألفاً وسبعمائة وسبعة. الياء: خمسة وعشرون ألفاً 
وسبعمائة وسبعة عشر أه. 

وأما جملة حروفه فهي ألف ألف وسبعة وعشرون ألفاً بإدخال حروف الآيات المنسوخة 
ونصفه الأول باعتبارها ينتهي بالنون من قوله في سورة الكهف: #القد جئت شيئاً نكراً» 
والكاف أول النصف الثاني» وعدد درجات الجنة بعدد حروف القرآن» وبين كل درجتين قدر ما 
بين السماء واللأرض. 

وأما جملة عدد أآياته فهي ستة آلاف وخمسمائة نصفها الأول يتتهي بقوله في سورة 
الشعراء : #فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون4 . 

وعدد جلالات القرآن ألفان وستمائة وأربعة وستون اه. 

ومصنف هذه التكملة هو الإمام العلامة حافظ العصر ومجتهده سيدنا ومولانا جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي فسح الله في قبره ونفعنا والمسلمين ببركته بمحمد واله. 
والسيوطي بضم السين ويقال: أسيوطي بضم الهمزة» وفي القاموس يقال: سيوط وأسيوط 
بالضم فيهما مديئة بالصعيد اه. 


ل والزَءالرَشن لضع 


الحمد لله حمداً موافياً لنعمه» مكافعاً لمزيده» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وجنوده. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه 


بشم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيِم 

قوله: (الحمد لله الخ) افتتح رحمه الله تعالى كتابه بهذه الصيغة» لأنها أفضل المحامد كما 
صرحوا به فيما لو نذر أن يحمد الله بأفضل المحامد» أو حلف ليحمدن الله تعالى بجميع المحامد أو 
بأجلّ التحاميد» فطريقه أن يقول الحمد لله حمداً الخ اه. كرخي . وهذه الصيغة مقتبسة من الحديث 
وهو قوله يَكيْهِ: «الحمد الله حمدا يوافي نعمه ويكافىء مزيده»» وقد غير المصنف الحديث بعض تغيير» 
والتغير اليسير مختفر في الاقتباس: قوله: (موافياً لنعمه) أي مقابلاً لها بحيث يكون بقدرهاء فلا تقع 
نعمة إلا مقابلة بهذا الحمد» بحيث يكون الحمد بإزاء ‏ جميع النعمء وعذااعاك ييل السالمة يجني ما 
ترجاه » وإلا فكل نعمة تحتاج لحمد مستقل . . قوله : (مكافثاً لمزيده) أي ممائلاً ومساوياً له والمزيد 
مصدر ميمي من زاده إلله النعم » وفي المختار والزيادة النمو وبايه باع وزيادة أيضاً وزاده ألله خيراً 
قلت يقال : زاد الشيء وزاد غيره» فهو لازم ومتعد إلى مفعولين» والمعنى: أنه يترجى أن يكون 
الحمد الذي أتى به موفياً بحق النعم الحاصلة بالفعل , وما يزيد» منها في المستقبل تأمل . قوله: (على 
محمد) في نسخة على سيدنا محمد وعليها فعطف» وآله وما بعده على سيدنا لا على محمد لما يلزم 
عليه من إبدال محمد وآله وصحيه وجنوده من السيدء وهو في نفس الأمر محمد فقط اه شيخنا . قوله: 
(وجنوده) جمع جند» وهو اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالياء على خلاف الغالب» فالذي 
بالياء هو الواحد» والذي بدونها هو الجمعء والمراده بجنده يَكِيَ كل من يعين على الدين وعلى إظهاره 
بالقتال في سبيل الله؛ أو بتقرير العلم أو بتأليفه وضبطه» أو بتعمير المساجد» أو بغير ذلك من عصره 
يله إلى آخر الزمان» تأمل . 

قوله: (هذا) هي بمنزلة أما بعدء وبمنزلة أيضاً في أن كلا منهما اقتضاب مشوب بتخلص» 
والإشارة إلى العبارات الذهنية التي استحضرها في ذهنه ليحصل لها تكميل تفسير المحلي» فما في 
قوله: (ما اشتدت) واقعة على عبارات ذهنية وعبر باشتدت دون دعت» إشارة إلى أن حاجتهم يلغت 
حد الضرورة لمزيد احتياجهم إلى هذه التكملة» وذلك لأن تفسير التصف الثانى قد احتوى على المعنى 
العزيز وانطوى على اللفظ الوجيز» وأبدع فيما رقم وأنق وغاص بفكره على جواهر الدررء فسطع نورها 
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وأشرق» فلذا أعجز من بعده عن الارتقاء إلى مدارج كماله والنسخ على منواله» فتمت المناسبة اه 
كرحي . 

قوله: (حاجة الراغبين) أي المحبين والمريدين لتكميل هذا الكتاب بالتأليف» وفي المصباح: 
رغبت في الشيء ورغبته يتعدى بنفسه أيضا إذا أردته رغباء بفتح الغين وسكونهاء ورغبت عنه إذا لم 
ترده» والرغبة بالهاء لتأنيث المصدر اه. وفي المختار: رغب في الشيء: أرادى وبابه طرب» ورغب 
عنه : لم يرده اه. 

قوله: (في تكملة تفسير القرآن) أي تكميله وتتميمه» والقرآن: اللفظ المنزل على محمد كلل 
للإعجاز بسورة منه المتعبد يتلاوته» ووصفه بالكريم من حيث ما فيه من الخيرات والمنافع الكثيرة» 
والتفسير: التبيين والتوضيح. ففي المصباح: فسرت الشيء فسراً من باب ضرب بيئته وأوضحتهء 
والتثقيل مبالغة اه. 

والفرق بين التفسير والتأويل أن التفسير تعيين معتى اللفظ بواسطة نقل من قرآن أو سنة أو أثرء أو 
بواسطة التخريج على القواعد الأدبية» وأن التأويل حمل اللفظ المحتمل لمعان على بعضها بواسطة 
القواعد العقلية الصحيحة» والمراد هنا بالتفسير ما يعم الأمرين اه شيخنا. 


وفي الكرخي ما نصه: واعلم أن المدرسين وإن تباينت مراتبهم في العلم» وتفاوتت منازلهم في 
الفهم أصناف ثلاثة لا رابع لهاء الأول: من إذا درّس آية اقتصر على ما فيها من المنقول وأقوال 
المفسرين وأسباب التزول والمناسبة ووجوه الإعراب ومعاني الحروف ونحو ذلك؛ وهذا لا حظ له عند 
المحققين ولا نصيب له بين فرسان الفهوم. والثاني: من يأخذ في وجوه الاستنباط منهاء ويستعمل 
فكره بمقدار ما آتاه الله تعالى من الفهم» ولا يشتغل بأقوال السابقين وتصرفات الماضين» علماً منه أن 
ذلك أمره موجود في بطون الأوراق لا معنى لإعادته. والثالث: من يرى الجمع بين الأمرين والتحلي 
بالوصفين ولا يخفى أنه أرفع الأصناف». ومن هذا الصنف الجلال المحلي والجلال السيوطي كصاحب 
الكشاف والكواشي والقاضي والفخر الرازي رضي الله تعالى عنهم أه. 

وقال أبو حيان في البحر ما نصه: ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب» 
وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة وارتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحهء فلا يحتاج في فهم ما تركب 
من تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلم» وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه» فلذلك اختلفت 
أفهامهم» وتباينت أقوالهم» وقد جربنا الكلام يوماً مع بعض من عاصرناء فكان يزعم أن علم التفسير 
مضطر إلى النقل في فهم معاني تراكيبه» بالإسناد إلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابهم» وأن فهم 
الايات متوقف على ذلك؛ والعجب له أنه يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف متباينة الأوصاف متعارضة 
يناقض بعضها بعضاً» وكان هذا المعاصر يزعم أن كل آية قد نقل فيها التفسير خلفاً عن سلف بالسند» 
إلى أن وصل ذلك إلى الصحابة» ومن كلامه: أن الصحابة سألوا رسول الله وَكْهِ عن تفسيرها هذاء وهم 
العرب الفصحاء الذين نزل القرآن بلسانهم . وقد روي عن علي كرّم الله وجهه وقد سكل : هل خخصكم يا 


ل ب 22797222 كن 


الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله؛ وتتميم ما فاته 
وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى 
والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه.وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة 
أهل البيت رسول الله وَل بشيء؟ فقال: ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة أو فهم يؤتاه الرجل في كتاب 
الله تعالى» وقول هذا المعاصر يخالف قول علي رضي الله تعالى عنه» وعلى قول هذا المعاصر يكون ما 
استخرجه الناس بعد التابعين من علوم التفسير ومعانيه ودقائقه وإظهار ما احتوى عليه من علم القصاحة 
والبيان والإعجاز لا يكون تفسيراً حتى ينقل بالسند إلى مجاهد ونحوه» ؤهذا كلام ساقط اه. 


قوله: (المحلي) بفتح الحاء نسبة للمحلة الكبرى مدينة من مدن مصر. قوله: (وتتميم ما فاته) 
بالرفع عطفا على ما في قوله: ما اشعدت إليه حاجة الراغبين» أو بالجر عطفا على قوله: في تكملة 
تفسير القرآن» وعلى الأول هو مساو في المعنى للمعطوف عليه» وكذا على الثاني فذكره من قبيل 
الإطناب, كأنه ذكره توطئة للأوصاف التي ذكرها يقوله: على نمطه الخ» وفي هذا التعبير تسمح من 
حيث أن ما أتى به السيوطي تتميم لما أتى به المحلي لا لما فاته» إذ الذي فاته هو نفس ما أتى به 
السيوطي . وقوله: (وهو من أول) الخ»؛ الضمير راجع لما فاته أو للتتميم لما عرفت أن ما فاته والتتميم 
مصدوقهما واحد وهو تفسير السيوطي». وقوله: (من أول سورة البقرة» الخ أي : وأما الفاتحة ففسرها 
المحلي فجعلها السيوطي في اخر تفسير المحلي لتكون متضمنة لتفسيره وابتدأ هو من أول البقرة اه 

وسيأتي له في آخر الإسراء أنه فسر هذا النصف في مقدار ميعاد الكليم» أي في أربعين يوماً بل 
في أقل منهاء وكان عمره إذ ذاك النتين وعشرين سنة أو أقل منها بشهورء فكأن هذه التكملة أول 
تفاسيره وقد ابتدأها يوم الأربعاء مستهل رمضان سنة سبعين وثمانمائة» وفرغ منها عاشر شوال من السنة 
المذكورة» وكان ابتداء تأليف هذه التكملة بعد وفاة المحلى بست سنين . وكان مولده أي السيوطي بعد 
المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع بتقديم التاء الفوقية وأربعين وثمانمائة» وكانت وفاته سنة 
ثلاث عشرة وتسعمائة» فجملة عمره أربع وستون سنة . 

وأما المحلي رضي الله تعالى عنه فكان مولده سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» ومات من أول يوم 
سنة أربع وستين وثمانمائة» فعمره نحو أربع وسبعين سنة أه. 

قوله: (بتئمة) متعلق بقوله وتتميم» والباء بمعنى: معء أي هذا التتميم الذي أتى به السيوطي 
تفسيراً للنصف الأول مصاحب للتتمة» والمراد بها ماذكره بعد فراغه من سورة الإسراء بقوله : هذا اخر 
ما كملت به تفسير القران الكريم الخ. قوله: (على نمطه) حال من التتميم» أي حال كون هذا التتميع 
كائناً على نمطه؛ أي نمط تفسير المحلي أي على طريقته وأسلوبه. وفي القاموس: أن النمط يقال 
بمعنى الطريقة. وقوله: (من ذكر ما يفهم به الخ) بيان لنمطء وطريق تفسير المحلي الذي تبعه فيه 
السيوطي ؛ وقد بين ذلك النمط بأمور أربعة. قوله: (من ذكر ما يفهم به كلام الله) ما عبارة عن المعاني 
التفسيرية أو العبارات الذهنية الدالة عليها. قوله: (والاعتماد) بالجر عطفاأ على ذكر: أي» والاقتصار 
على أرجح الأقوال» وكذا قوله: (وإعراب»). وقوله: (وتنبيه) الخ. ونكر هذا المصدر دون ما قبله 
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على وجه لطيف وتعبير وجيز وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب 
العربية» والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبى بمنه وكرمه. 


إشارة إلى قلة التنبيه المذكورء وأنه لم ب ينبه على جميع القراءات المختلفة. وقوله: (المختلفة) أي 
المتنوعة» وتنوعها من سبعة أوجهء لأنه إما من حيث الشكل فقط كالبخل والبخل فقد قرىء بهما 
والمعنى فيهما واحدء وإما من حيث المعنى فقط نحو: : فتلقى آدم من ربّه كلمات برفع آدم ونصب 
كلمات وبالعكس» وقد قرىء بهماء وإما من حيث اللفظ والمعنى وصورة الحرف واحدة نحو تبلو كل 
نفس وتتلو فقد قرىء بهماء وصورة الباء والتاء واحدة. وأما النقط فحادث» وإما أن يكون الاختلاف 
في صورة الحرف لا في المعنى كسراط وصراط. وإما من حيث اللفظ والمعنى وصورة الحرف نحو: 
ناسموا والنختواء تقد قرىء بهما.. وإما من بحيك: الزيادة والتقضل كاوصى وى وإما من حي 
التقديم والتأخير كيقتلون ويقتلون بتقديم المبني للفاعل على المبني للمفعول وبالعكس اه. من كتاب 
التحبير في علم التفسير. وقوله: (المشهورة)» أي بالمعنى اللغوي يعني الواضحة» فلا ينافي أن 
القراءات السبع كلها متواترة» وأن المشهور عندهم رتبة دون رتبة المتواتر اه. 

قوله: (على وجه لطيف) متعلق بالمصادر الأربعة قبله» والمراد باللطيف هنا القصير» فعطف 
قوله : وتعبير وجيز عطف تفسير. وفي المصباح لطف الشيء فهو لطيف من باب قرب صغر جسمه وهو 
ضد الضخامة, والاسم اللطافة بالفتح اه. 


قوله: (وترك التطويل) معطوف على وجه لطيف» وهو تصريح بما علم من قوله» وتعبير وجيز إذ 
يلزم من كونه وجيزاً أن لا يكون طويلاً وقوله بذكر أقوال متعلق بتطويل وقوله: (غير مرضية). أي عند 
المفسرين: قوله: (وأعاريب) معطوف على أقوال. قوله: (والله أسأل النفع به) أي بالتتميم المذكور 
وقوله: (بمنه وكرمه)» الباء فيه للتوسل أي أتوسل إليه في قبول هذا الدعاء بصفتيه العظيمتين وهما منه 
وتفضله على عباده بالعطايا وكرمه» أي إيصال فضله للبار والفاجر سواء سئل فيه أو لم يسأل. 
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قوله: (سورة البقرة) الخ مبتدأ ومدنية خبر أول» وماثتان الخ خبر ثان» ويؤخذ من هذا أن 
تسميتها بما ذلك غير مكروهة خلافاً لمن قال بذلك» وقال: لا يقال ذلك لما فيه من نوع تنقيص» وإنما 
يقال السورة التي تذكر فيها البقرة» والسورة قد يكون لها اسم واحد وقد يكون لها اسمان أو أكثر. 
وأسماء السور توقيفية» أي تتوقف على نقلها عن النبي يَلِ. وكذا ترتيب السورء فكان إذا تمت السورة 
يقول جبريل للنبي كلِقةِ: اجعل هذه السورة عقب سورة كذا وقبل سورة كذا. وكذا ترتيب الآيات 
توقيفي» فكان جبريل يقول للنبي يلهِ: اجعل هذه الاية عقب آية كذا وقبل آية كذا. والسورة مأخوذة من 
سور البلد لارتفاع رتبتها كارتفاعه» وهي طائفة من القرآن لها أول وآخر وترجمة باسم خاص بها 
بتوقيف كما سبق» وكون ترتيب الايات والسور توقيفيا إنما هو على الراجح. وقيل: إنه ثبت باجتهاد 
الصحابة وعبارة المفسر في التحبير اختلف هل ترتيب الاية والسور على النظم الذي هو الان عليه 
بتوقيف من النبي يك أو باجتهاد من الصحابة» فذهب قوم إلى الثاني واختار مكي وغيره أن ترتيب 
الايات والبسملة في الأوائل من النبي يَكلهْ» وترتيب السور منه لا باجتهاد الصحابة» والمختار أن الكل 
من النبي كَكْهِ اه. وعلى كل من القولين فأسماء السور في المصاحف لم يثبتها الصحابه في مصاحفهم 
وإنما هو شيء ابتدعه الحجاج كما ابتدع اثبات الأعشار والأسباع كما ذكره الخطيب» فإثبات أسماء 
السور ظاهر كما فعل المفسرونء وإثبات الأعشار بأن جزأ الحجاج القران عشرة أجزاء وكتب عند أول 
كل عشر بهامش المصحف عشر بضم العين» وكذلك كتب الأسباع فآخر السبع والأول الدال من قوله 
في النساء: 9ومنهم من صد عنه4 [النساء: 56] وآخمر السبع الثاني التاء من قوله في الأعراف : #أولئك 
حبطت4 [التوبة: /11» 14] وآخر الثالث الألف من أكلها في قوله في الرعد: #أكلها دائم» [الرعد: 
وآخخر الرابع الألف من جعلنا في قوله في الحج #ولكل أمة جعلنا منسكا» [الحج: 74] وآخر 
الخامس التاء من قوله في الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة» [الأحزاب: 75] وآخخر السادس 
الواو من قوله في المتح #الظانين بالله ظن السوء» [الفتح: ]١‏ وآخخر السابع ما بقي من القرآن كما ذكره 
القرطبى . 


وذكر أيضاً أن الحجاج كان يقرأ كل لية ربعاً فأول خاتمة الأنعام والريم الثانى فى الكهة 
ف يعر م وترع اني في 


لاوممو مه وروم مو ووو ووو مم ووم دوروو و و مه وو وم مومعل يالا ااا 


وليتلطف والربع الثالث خاتمة الزمر والربع الرابع ما بقي من القرآن. وقيل غير ذلك والخلاف مذكور 
في كتاب البيان لأبي عمرو الداني . 

وقوله: (مدنية) في المكي والمدني خلاف كثير» وأرجحة أن المكي ما نزل بعد قبل الهجرة ولو 
في غير مكة» وأن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو في مكة أو عرفة» وحاصل ما في الجلالين الجزم بمدنية 
عشرين سورة» وحكاية خلاف في سبع عشرة والجزم بمكية سبع وسبعين» ومكية أو مدئية جملة السورة 
لا ينافي أن بعضها ليس كذلك كما سيأتي التنبيه على ذلك كله في هذا التفسير. وقوله: (وست أو سبع) 
الخ . منشأ هذا الخلاف» اختلاف المصحف الكوفي وغيره في رؤوس بعض الاي اه شيخنا . 

وقال المصنف في التحبير ما نصه : وكون أسماء السور توقيفية إنما هو بالنسبة للاسم الذي تذكر 
به السورة وتشتهرء وإلا فقد سمى جماعة من الصحابة والتابعين سوراً بأسماء من عندهم كما سمى 
حذيفة التوبة بالفاضحة وسورة العذاب» وسمى خالد بن معدان البقرة فسطاط القرآن. وسمى سفيان بن 
عبينة سورة الفاتحة الوافية وسماها يحبى بن كثير الكافية لأنها تكفي عما عداها ومن السور ماله اسمان 
فأكثرء فالفاتحة : تسمى أم القرآن وأم الكتاب وسورة الحمد وسورة الصلاة والشفاء والسبع المثاني 
والرقية والنور والدعاء والمناجاة والشافية والكافية والكنز والأساس. وبراءة تسمى التوبة والفاضحة 
وسورة العذاب. ويونس تسمى السابعة لأنها سابعة السبع الطوال» والإسراء تسمى سورة بني 
إسرائيل» والسجدة تسمى المضاجع. وفاطر تسمى سورة الملائكة وغافر تسمى المؤمن. وفصلت 
تسمى السجدة» والجائية تسمى الشريعة» وسورة محمد يله تسمى القتال» والطلاق تسمى النساء 
القصري. وقد يوضع اسم لجملة من السور كالزهراوين للبقرة وآل عمران والسبع الطوال وهي البقرة 
وما بعدها إلى الأعراف» والسابعة يونس كذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد والمفصل» والأصح أنه 

من الحجرات إلى آخر القرآن لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة والمعوذات للإخلاص والفلق والناس 

أه بحروفه . 

فائدة: قال ابن العربي: سورة البقرة فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر أخذها بركة 
وتركها حسرة؛ لا تستطيعها البطلة وهم السحرة سموا بذلك لمجيئهم بالباطل» إذا قرئت في بيت لم 
تدخله مردة الشياطين ثلاثة أيام أه. دميري . 

وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِهِ: لا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان يفرٌ 
من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعنه قال: قال رسول الله كَكِ: لكل شيء سنامء وستام القرآن 
سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن: آية الكرسي» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب اه 
خازن. 


فائد ئدة: في الكلام على الاستعاذة ولفظها المختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعليه الشافعي 
وأبو حنيفة وهو الموافق لقوله تعالى : #فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» [النحل : 
4]. وقال أحمد: : الأولى أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جمعاً بين هذه الآية 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا لل ا لا الل ل ا لا 


وبين قوله تعالى: #فاستعذ بالله أنه هو السميع العليم# [فصلت: 75]. وقال الثوري والأوزاعي 
الأولى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. وقد اتفق الجمهور على أن 
الاستعاذة سنة في الصلاة فلو تركها لم تبطل صلاته سواء تركها عمداً أو سهواً» ويستحب لقارئء القرآن 
خارج الصلاة أن يتعوذ أيضاً. وحكي عن عطاء وجوبها سواء كانت في الصلاة أو غيرهاء وقال ابن 
سيرين: إذا تعوذ الرجل في عمره مرة واحدة كفي في إسقاط الوجوب. ووقت الاستعاذة قبل القراءة 
عند الجمهور سواء في الصلاة أو خارجها. وحكي عن النخعي أنه بعد القراءة» وهو قول داود. 
وإحدى الروايتين عن ابن سيرين ومعنى أعوذ بالله ألتجىء إليه وأمتئع مما أخشاه من عاذ يعوذ من باب 
قال: والشيطان أصله من شطن أي تباعد من الرحمة» وقيل: من شاط يشيط إذا هلك واحترق» 
والشيطان اسم لكل عات من الجن والإنس وشيطان الجن مخلوق من قوة النارء فلذلك كان فيه القوة 
الغضبية . والرحيم فعيل بمعنى فاعل أي يرجم بالوسوسة والشر وقيل بمعنى مفعول أي مرجوم بالشهب 
عند استراق السمع » وقيل مرجوم بالعذاب» وقيل مرجوم بمعنى مطرود عن الرحمة وعن الخيرات وعن 
منازل الملا الأعلى . وبالجملة فالاستعاذة تطهر القلب عن كل شيء مشغل عن الله تعالى» ومن لطائف 
الاستعاذة أن قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إقرار من العبد بالعجز والضعف واعتراف من العبد 
بقدرة الباري عرّ وجل» وأنه الغني القادر على دفع جميع المضرات والآفات» واعتراف من العبد أيضاً 
بأن الشيطان عدو مبين. ففي الاستعاذة اللجأ إلى الله تعالى القادر على دقع وسوسة الشيطان الغوي 
الفاجر» وأنه لا يقدر على دفعه عن العبد إلا الله تعالى والله أعلم اه. خازن. 

فائدة: اختلف الأئمة في كون البسملة من الفاتحة وغيرها من السور سوى سورة براءة» فذهب 
الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة ذكرت في أولها سوى سورة براءة» 
وهو قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعطاء وابن المبارك وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه وإسحاق. ونقل البيهقي هذا القول عن علي بن أبي طالب والزهري والثوري ومحمد بن 
كعب . وذهب الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحةء زاد أبو داود: ولا من 
غيرها من السور وإنما هي بعض آية في سورة النمل» وإنما كتبت للفصل والتبرك. قال مالك: ولا 
يستفتح بها في الصلاة المفروضة. وللشافعي قول إنها ليست من أوائل السور مع القطع بأنها من 
الفاتحة اه. خازن . 

والأحسن أن يقدر متعلق الجار هنا قولوا لأن هذا المقام تعليم» وهذا الكلام صادر عن حضرة 
الربٌ تعالى اه. 

قوله: (وثمانون آبة) قيل: أصلها أيبة كتمرة قلبت عينها ألفاً على غير قياس. وقيل آئية كقائلة 
حذفت الهمزة تخفيفاً» وقيل غير ذلك وهي في العرف طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل والفصل 
هو آخر الآية» وقد تكون كلمة مثل: #الفجر» و #الضحى» و#العصر» وكذا #الم» و #إطة» 
و#يّس* ونحوها عند الكوفيين وغيرهم لا يسميها آيات بل يقول هي فواتح السور عن أبي عمرو الداني 
لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى : #مدهامتان4 [الرخمن: 14] أه. من التحبير. 


سورة البقرة/ الأيقاة 0 7 سس م1 
بسْم الله الرّحْمْن الرّحِيِم 
لالم 43 الله أعلم بمراده بذلك» «دَلِكَ4 أي هذا « الْكتبٌ4 الذي يقرؤه محمد 9ل 


قوله: «الم» اعلم أن مجموع الأحرف المنزلة في أوائل السور أربعة عشر حرفاً: وهي نصف 
حروف الهجاء وقد تفرقت في تسع وعشرين سورة المبدوء بالألف واللام. منها ثلائة عشر» وبالحاء 
والميم سبعة» وبالطاء أربعة» وبالكاف واحدة» وبالصاد واحدة» وبالقاف واحدة» وبالنون واحدة» 
وبعض هذه الحروف المبدوء بها أحادي» وبعضها ثنائي» وبعضها ثلائي» وبعضها رباعي» وبعضها 
خماسيء ولا.تزيد اه. قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) أشار بهذا إلى أرجح الأقوال في هذه الأحرف 
التي ابتدىء بها كثير من السور سواء كانت أحادية كق وص» ونء أو ثنائية كما سيأتي وهو أنها من 
المتشابه» وأنه جرى على مذهب السلف القائلين باختصاص الله تعالى بعلم المراد منهاء وعلى هذا 
القول فلا محل لها من الإعراب» لأنه فرع إدراك المعنى ولم ندركه فهي غير معربة وغير مينية لعدم 
موجب بنائها وغير مركبة مع عامل» وعلى هذا فهي آية مستقلة يوقف عليها وقفاً تامأ وقد قيل فيها 
أقوال أخر غير هذا القول» فقيل إنها أسماء للسور التي ابتدئت بهاء وقيل أسماء للقرآن» وقيل لله 
تعالى: وقيل كل حرف منها مفتاح اسم من أسماء الله تعالى» أي أن كل حرف منها اسم مدلوله حرف 
من حروف المباني» وذلك الحرف جزء من اسم من أسماء الله تعالى» فألف اسم مدلوله اه من الله » 
واللام اسم مدلوله من لطيف؛ والميم اسم مدلوله مه من مجيد» وقيل كل حرف منها يشير إلى نعمة من 
نعم الله» وقيل إلى ملك وقيل إلى نبي» وقيل الألف تشير إلى آلاء الله» واللام تشير إلى لطف الله وألميم 
تشير إلى ملك الله» وعلى هذه الأقوال فلها محل من الإعراب» فقيل الرفع وقيل النصب وقيل الجرء 
وبقي قول آخر هي عليه لا محل لها من الإعراب كالقول الأول المعتمد ونص عبارة السمين إن قيل إن 
الحروف المقطعة وفي أوائل السور أسماء بحروف التهجي بمعنى أن الميم اسم لمه والعين اسم لعهء 
وإن فائدتها اعلامهم بأن هذا القرآن منتظم من جنس ما تنظمون منه كلامكم» ولكن عجزتم عنه فلا 
محل لها حينئذ من الإعراب» وإنما جيء بها لهذه الفائدة فألغيت كأسماء الأعداد نحو: واحد اثنان» 
وهذا أصح الأقوال الثلاثة في الأسماء التي لم يقصد الإخبار عنها ولا بهاء وإن قيل إنها أسماء السورة 
المفتتحة بهاء أو إنها بعض أسماء الله تعالى حذف بعضها وبقي منها هذه الحروف دالة عليهاء وهذا 
رأي ابن عباس لقوله: الميم من عليم والصاد من صادق» فلها محل من الإعراب حيتئذ ويحتمل الرفع 
والنصب والجرء فالرفع على أحد وجهين إما بكونها مبتدأ وإما بكونها خبراً كما سيأتي بيانه مفصلاء 
والنصب على أحد وجهين أيضاً بإضمار فعل لائق تقديره اقرؤوا #الم» وإما بإسقاط حرف القسم 
كقوله: 
إذاماالمِلزتاأدمهبلحهم فذاكأمائنآاللهالتريدك 


يريد وأمانة الله وكذلك هذه الحروف أقسم الله تعالى بها والجر واحد وهو أنها مقسم بها حذف 
حرف القسمء وبقي عمله كقولهم: لله لأفعلن» أجاز ذلك الزمخشري وأبو البقاء» وهذا ضعيف لأن 
ذلك من خصائص الجلالة المعظمة لا يشركها فيه غيرها فتلخص مما تقدم أن في االم* ونحوها ستة 
أوجه وهي أنها لا محل لها من الإعراب؛ أو لها محل وهو الرفع بالابتداء أو الخبر والنصب باضمار 


ابي ب و ل تت مزج مج حك نحم لس تت مور النفزة[الاية 0 


ار 


4 لا شك «يه» أنه من عند الله وجملة النفي خبر مبتدؤه ذلك والإشارة به للتعظيم 


فعل أو حذف حرف القسم والجر باضمار حرف القسم. وأما ذلك الكتاب فيجوز في ذلك أن يكون 
مبتدأ ثانياً والكتاب خبره والجملة خبر #الم* وأغنى الربط باسم الإشارة» ويجوز أن يكون «الم» 
مبتدأ وذلك خبره والكتاب صفة لذلك أو بدل منه أو عطف بيان وأن يكون #الم» مبتدأ أول وذلك مبتداً 
ثان والكتاب إما صفة له أو بدل منه أو عطف بيان . ولا ريب فيه خخبر عن المبتدأ الثاني وهو وخبره خبر 
عن الآول ويجوز أن يكون «الم4 خبر مبتدأ مضمر تقديره هذه «لم» خرصي صسعة يفنا 
ويكون ذلك مبتدأ والكتاب خبره» ويجوز أن يكون صفة له أو بدلاً أو بياناً ولاريب فيه هو الخبر عن 
ذلك أو يكون الكتاب خبراً لذلك ولا ريب فيه خبر ثان اه. 


فائدة: هذا الربع من هذه السورة ينقسم أربعة أقسام: قسم يتعلق بالمؤمنين ظاهراً وباطناً وهو 
الايات الأول الأربع إلى المفلحون» وقسم يتعلق بالكافرين كذلك وهو الآيتان بعد ذلك» وقسم يتعلق 
يالمؤمنين ظاهراً لا باطناً وهو ثلاث عشرة آية من قوله #ومن الناس من يقول4 [البقرة: 8] إلى قوله 
طإيا أيها الناس* [البقرة: »]7١‏ وقسم يتعلق بالفرق الثلاث وهو من قوله «إيا أيها الناس» إلى أخر 
الربع اه. شيخنا. 

قوله: #ذلك الكتاب» ذا اسم إشارة واللام غماد جيء به للدلالة على بعد المشار إليه والكاف 
للخطاب والمشار إليه هو المسمى فإنه منزل منزلة المشاهد بالحس البصري» وما فيه من معنى البعد مع 
قرب العهد بالمشار إليه للإيذان. يعلو شأنه» وكونه في الغاية القاصية من الفضل والشرف أثر تنويهه 
بذكر اسمه أه. أبو السعود. قوله: (أي هذا) بيان لحاله في نفس الأمر وأنه قريب لحضوره» وهذا لا 
ينافي بعده رتبة كما سيشير إليه بقوله والإشارة به للتعظيم اه. شيخنا. 

قوله: (الذي يقرؤه محمد) أي لا الذي يقرؤه غيره من الأنبياء كالتوراة والإنجيل اه. شيخنا. 

والكتاب في الأصل مصدرهء قال الله تعالى «#كتاب الله عليكم» [النساء: 4؟] وقد يراد به 
المكتوب» وأصل هذه المادة الدلالة على الجمع ومنه كتيبة الجيش والكتابة عرفاً ضم بعض حروف 
الهجاء إلى بعض اه. سمين. 

قوله: لا ريب فيه» الريب الشك مع تهمة» وحقيقته على ما قاله الزمخشري قلق النفس 
واضطرابها ومنه الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ وليس قول من قال: الريب الشك مطلقاً بجيد 
بل هو أخص من الشك كما تقدم وقال بعضهم: في الريب ثلاث معان أحدها الشك وثانيها التهمة 
وثالئها الحاجة أه. سمين . 

ثم قال فإن قيل قد وجد الريب من كثير من الناس في القرآن. وقوله تعالى: «لا ريب فيه» ينفي 
ذلك فالجواب من ثلاثة أوجهء أحدها: أن المنفي كونه متعلقاً للريب ومحلاٌ له بمعنى أن معه من الأدلة 
ما لو تأمله المنصف المحق لم يرتب فيه ولا اعتبار بريب من وجد منه الريب لأنه لم ينظر حق النظر 
فريبه غير معتد به» والثاني: أنه مخصوص والمعنى لا ريب فيه عند المؤمنين» والثالث: .أنه خبر معناه 
النهي والأول أحسن اه. 


سودة البقرة/ الأيقان #1 سس لا 


« هُدَى» خبر ثان أي هاد للِتتّنَ )4 الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي 
لاتقائهم بذلك النار « الذي يون يصدقون لا إِآلحَبٍِ4 بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار 


قوله: (أنه من عند الله) بدل من الضمير في فيه. قوله: (والإشارة به) أي بذلك للتعظيم أي تعظيم 
المشار إليه لما فيه من لام البعد الدالة على بعد مرتبته وعلوها في الشرف . قوله: #هدى» أي رشاد 
وبيان فهو مصدر من هداه كالسرى والبكى أه. أبو السعود. 

وفي السمين أنه يذكر وهو الكثير وبعضهم يؤنثه فيقول: هذه هدى اه. 

قوله: #للمتقين* جمع متق وأصله متقيين بباءين الأولى لام الكلمة والثانية علامة الجمع 
فاستثقلت الكسرة على لام الكلمة وهي الياء الأولى فحذفت فالتقى ساكنان فحذفت احداهما وهي 
الأولى ومتق اسم فاعل من الوقاية أي المتخذ له وقاية من النار وتخصيص الهدى بالمتقين لما أنهم 
المقتبسون من أثواره المنتفعون بآثاره وإن كانت هدايته شاملة لكل ناظر من مؤمن وكافر ولذلك أطلقت 
الهداية في قوله تعالى: #اشهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس» [البقرة: 1] تأمل اه من 
ابي السبعرم 

قوله: (الصائرين إلى التقوى) أي ففيه مجاز الأول وذلك لأنهم لم يتصفوا بالتقوى إلا بعد هدايته 
وإرشاده لهم قوله: (بامتثال الأوامر) الباء لتصوير التقوى أو للسببية متعلقة بالصائرين اه. شيخنا. 

وهذه تقوى الخواص وفوقها تقوى خواص الخواص وهي اتقاء ما يشغل عن الله ودونهما تقوى 
العوام وهي اتقاء الكفر بالإيمان؛ والاية يصح أن يراد منها الأقسام الثلاثة. قوله: (لاتقائهم) تعليل 
لتسميتهم متقين وإشارة إلى تقدير المفعول وقوله بذلك أي الامتثال والاجتناب اه شيخنا . 

قوله: #الذين يؤمنون بالغيب4 إما موصول بالمتقين ومحله الجر على أنه صفة مقيدة له إن 
فسرت التقوى بترك المعاصي فقط مرتبة عليه ترتيب التحلية على التخلية أو موضحة ان فسرت التقوى 
بما هو المتعارف شرعاً والمتبادر عرفاً من فعل الطاعات وترك السيئات معأ لأنها حينئذ تكون تفصيلاً 
لما انطوى عليه اسم الموصول اجمالاً أو مادحة للموصوفين بالتقوى المفسرة بما مر من فعل الطاعات 
وترك السيئات» وتخصيص ما ذكر من الخصال الثلاث بالذكر لإظهار شرفها وإنافتها على سائر ما 
انطوى تحت اسم التقوى من الحسنات,ء أو النصب على المدح بتقدير أعني أو الرفع عليه بتقدير هم 
وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء خبره الجملة المصدرة باسم الإشارة كما سيأتي بيانه. فالوقف على 
المتقين حينئذٍ وقف تام لأنه وقف على مستقل وما بعده أيضاً مستقل» وأما على الوجوه الأول فالوتف 
حسن غير.تام لتعلق ما بعده به وتبعيته له اه أبو السعود. 

قوله: (بما غاب عنهم) أشار به إلى المصدر بمعنى اسم الفاعل . قال أبو السعود: والغيب إما 
مصدر وصف به الغائب مبالغة كالشهادة في قوله تعالى: #عالم الغيب والشهادة» [الانعام: "الا 
والتغابن: ]١4‏ أي ما غاب عن الحس والعقل غيبة كاملة بحيث لا يدرك بواحد منهما ابتداء بطريق 
البداهة وهو قسمان قسم لا دليل عليه وهو المراد من قوله تعالى: #وعنده مقاتيح الغيب لا يعلمها إلا 
هو» [الأنعام : 4] وقسم قامت عليه البراهين كالصانع وصفاته والنبوات وما يتعلق بها من الأحكام 


والشرائع واليؤم الآخر وأحواله من البعث والنشر والحساب والجزاءء وهو المراد ههناء فالباء صلة 
الفتوحات الإلهية/ ج١/م؟‏ 
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يبَر 4 أي تو بها بحقوقها « ويم ررفتهُم4 أعطيناهم « يفشت )4 في 
طاعة الله ودين يموي يمآ أل ك4 أي القرآن « وما أل من قَبِكَ4 أي التوراة والإنجيل 


للإيمان أما بتضمينه معنى الاعتراف أو يجعله مجازاً عن الوثوق وهو واقع موقع المفعول بهء وإما 
مصدر على حاله كالغيبة فالباء متعلقة بمحذوف وقع حالاً من الفاعل كما في قوله تعالى : #الذين 
يخشون ربّهم بالغيب4 [الأنبياء: 44]. أي يؤمنون ملتبسين بالغيبة» إما عن المؤمن به أي غائبين عن 
النبى يَلِْهٌ غير مشاهدين لما معه من شواهد النبوة» وإما عن الناس أي غائبين عن المؤمنين لا كالمنافقين 
النية إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى.شياطينهم قالوا إنا معكم» وقيل: المراد بالغيب 
القلب لأنه مستورء والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كالذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم: فالباء 
حينئذ للاله وترك ذكر المؤمن به على التقادير الثلاثة إيماء للقصد إلى إحداث نفس الفعل كما في 
قولهم: فلان يعطي ويمنع» أي يفعلون الإيمان. وإما للاكتفاء بما سيجيء فإن الكتب الإلّهية ناطقة 
بتفاصيل ما يجب الإيمان به اه. 

قوله: #ويقيمون الصلاة» أصله يؤقومون حذفت همزة أفعل لوقوعها بعد حرف المضارعة فصار 
يقومون بوزن يكرمون فاستثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى القاف ثم قلبت الواو ياء لانكسار ما 
قبلها اه. سمين 

واقامتها عبارة عن تعديل أركانها وحفظها من أن يقع في شيء من فرائضها وسئنها وآدابها خلل 
من أقام العود إذا قومه وعدلهء وقيل: عبارة عن المواظبة عليها مأخوذ من قامت السوق إذا نفقت 
وأقمتها إذا جعلتها نافقة» فإنها إذا حوفظ عليها كانت كالنافق الذي يرغب فيهء وقيل: عبارة عن 
التشمير لأدائها من غير فتور ولا توان من قولهم: قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه واجتهد» وقيل: عبارة 
عن أدائها عبر عنه بالإقامة لاشتماله على القيام كما عبر عنه بالقنوت الذي هو القيامء وبالركوع 
والسجود والتسييح» والأول هو الأظهر لأنه أشهر:وإلى الحقيقة أقرب» والصلاة فعلة من صلى إذا دعا 
كالزكاة من زكى» وإنما كتبتا بالواو مراعاة للفظ المفخم» وإنما سمي القعل المخصوص بها لاشتماله 
على الدعاء اه أبو السعود. 

قوله: (بحقوقها) أي حال كونها ملتبسة بحقوقها يعني الظاهرة وهي الأركان والشروط 
والمندوبات وترك المفسدات والمكروهات؛ والباطئة كالخشوع وحضور القلب اه شيخنا. 

قوله: #ومما رزقنهم» بإسقاط نون من الجارة خطأ كسقوطها لفظً وهي تبعيضية وما موصولة» 
والعائد ضمير منصوب فيقدر متصلاً أو منفصلاً على حد قوله وصل أو افصل هاء سلنيه. وقوله: 
#رزقنهم# يرسم بدون ألف كما في الخط العثماني وقوله : (أعطيناهم) أي ملكناهم قوله: #ينفقون» 
أي إنفاقاً واجباً كالزكاة ونفقة الأهل أو مندوباً وهو صدقة قة التطوع أه. شيخنا. 

قوله: (في طاعة الله) تعليلية . 


قوله: #والذين يؤمنون بما أنزل إليك» معطوف على الموصول الأول على تقدير وصله بما 
قبله وفصله عنه مندرج معه في زمرة المتقين من حيث الصورة والمعنى معا. أو من حيث المعنى فقط 


سورة البقرة/ الايتان: 4 6 سس قة 
8 م 0 3 ره 5 0 هه 1 الس 030 
وغيرهما بار هم يوون )4 يعلمون ط وليك4 الموصوفون بما ذكر لعل هُدّى ين نيهم 


اندراج خاصين تحت عام إذ المراد بالأولين الذين آمنوا بعد الشرك والغفلة عن جميع الشرائع كما يؤذن 
به التعبير عن المؤمن به بالغيب وبالآخرين الذين آمنوا بالقرآن بعد الإيمان بالكتب المتزلة قبل كعبد الله 
ابن سلام وأضرابه» والمراد بما أنزل إليك هو القرآن بأسره والشريعة عن آخرها والتعبير عن إنزاله 
بالماضي مع كون بعضه مترقباً حينئذ لتغليب المحقق على المقدر أو لتنزيل ما في شرف الوقوع لتحققه 
منزلة الواقع كما فيه قوله تعالى : #انا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى4 [الأحقاف : ]٠‏ مع أن الجن 
ما كانوا سمعوا الكتب جميعاًء ولا كان الجميع إذ ذاك نازلاً» ويما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل 
وسائر الكتب السالفة» وعدم التعرض لذكر ما أنزل إليه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقصد 
الإيجاز مع عدم تعلق الغرض بالتفصيل حسب تعلقه به في قوله تعالى : #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل؟ [البقرة: 5(] الآية. والإيمان بالكل جملة فرض عين» وبالقرآن 
تفصيلاً من حيث أنا متعبدون بتفاصيله فرض كفاية» فإن في وجوبه على الكل عيناً حرجا بيناً وإخلالا 
بأمر المعاش وبناء الفعلين للمفعول للإيذان بتعيين الفاعل» وقد قرئا على البناء للفاعل اه أبو 
السعود. 

قوله: #وبالاخرة» أي بما فيها من الجزاء والحساب وغيرهما وبالآخرة متعلق بيوقنون ويوقنون 
خبر عن هم» وقدم المجرور للاهتمام به كما قدم المنفق في قوله «إومما رزقناهم ينفقون» لذلك» 
وهذه جملة اسمية عطفت على الجملة الفعلية قبلها فهي صلة أيضاً ولكنه جاء بالجملة هنا من مبتداً 
وخبر بخلاف #ومما رزقناهم ينفقون» لأن وصفهم بالإيقان بالآخرة أوقع من وصفهم بالإنفاق من 
الرزق» فتناسب التأكيد بمجيء الجملة الاسمية أو لثلا يتكرر اللفظ لو قيل #ومما رزقناهم ينفقون» 
أه. سمين . 

والإيقان اتقان العلم بالشيء بنفي الشك والشبهة عنهء ولذلك لا يسمى علمه تعالى يقيناً أي 
يعلمون علماً قطعياً مزيحاً لما كان أهل الكتاب عليه من الشكوك والأوهام التي من جملتها زعمهم أن 
الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً أو نصارى, وإن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات» واختلافهم في 
أن نعيم الجنة هل هو من قبيل نعيم الدنيا أو لاء وهل هو دائم أو لاء وفي تقديم الصلة وبناء #يوقنون» 
على الضمير تعريض بمن عداهم من أهل الكتاب فإن اعتقادهم في أمور الآخرة بمعزل من الصحة فضلاًٌ 
عن الوصول إلى مرتبة اليقين؛ والاخرة تأنيث الآخر كما أن الدنيا تأنيث الأدنى غلبتا على الدارين 
فجرتا مجرى الأسماء اه أبو السعود. 

قوله: #أولئنك* إشارة إلى الذين حكيت خصالهم الحميدة من حيث اتصافهم بهاء وفيه دلالة 
على أنهم متميزون بذلك أكمل تميز» منتظمون بسببه في سلك الأمور المشاهدة؛ وما فيه من معنى 
البعد للإشعار بعلو درجتهم وبعد مرتبتهم في الفضل هو مبتدأ. وقوله: #على هدى» خبره وما فيه من 
الإبهام المفهوم من التدكير لكمال تفخيمه. كأنه قيل على هدى أي هدى لا يبلغ كنهه ولا يقادر قدره 
وإيراد كلمة الاستعلاء بناء على تمثيل حالهم في ملابستهم بالهدى بحال من يعلو الشسيء 
ويستولي عليهء بحيث يتصرف فيه كيفما يريد» أو على استعارتها لتمسكهم بالهدى استعارة تبعية 
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وليك المفلحون )> الفائزون بالجنة الناجون من النار 8# نَّ ألّذِيت كَفْرُوا» . كأ, > 
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متفرعة على تشبيهه باستعلاء الراكب واستوائه على مركوبه» والجملة على تقدير كون الموصولين 
بوصواير بالمنعين تكله لااميل لمن الإعرات مقرزة لمفتمون قوله تعالى ١‏ لاهدى للمنكين 4 مع 
زيادة تأكيد له وتحقيق اه أبو السعود. قوله: #من ربهم# أي كائن من ربهم وهو شامل لجميع أنواع 
هدايته تعالى وفنون توفيقه اه السعود. قوله: #وأولئك هم المفلحون4 تكرير اسم الإشارة لاظهار 
مزيد العناية بشأن المشار إليهم وللتنبيه على إن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي نيل كل واحدة من تينك 
الخصلتين وأن كلا منهما كاف في تميزهم عما عداهم» ويؤيده توسيط العاطف بين الجملتين بخلاف 
قوله تعالى: #أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون# [الأعراف: 174] فإن التسجيل عليهم 
بكمال الغفلة عبارة عما يفيده تشبيههم بالبهائم فتكون الجملة الثانية مقررة للأولى» وأما الإفلاح الذي 
هو عبارة عن الفوز بالمطلوب» فلما كان مغايراً للهدى نتيجة له وكان كل منهما في نفسه أعز مرام 
يتنافس فيه المتنافسون عطف عليه وهم ضمير فصل يفصل بين الخبر والصفة» أي يميز ويفرق بين كون 
اللفظ خيراً أو صفة للمبتدأ ويؤكد النسبة ويقيد اختصاص المسند بالمنسد إليه» أو مبتدأ خبره 
المفلحون» والجملة خبر لأولتك اه أو السعود. 

قوله: إن الذين كفروا» هذه الآية نزلت فيمن علم الله عدم إيمانه من الكقار إما مطلقاً وإما في 
طائفة مخصوصة» وإن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر» والذي كفروا اسمهاء وكفروا صلة 
و ا 0 
الخبر والتقدير سواء عليهم الإنذار وعدمه؛ ولم يحتج هنا إلى رابط لأن الخبر نفس المبتدأ ويجوز أن 
يكون سواء خبراً مقدماً وآأنذرتهم بالتأويل المذكور مبتدأ مؤخراً تقديره الإنذار وعدمه سواء؛ وهذه 
الجملة يجوز فيها أن تكون معترضة بين اسم إن وخبرها وهو لايؤمنون كما تقدم؛ ويجوز أن تكون هي 
نفسها خبراً لأن وجملة لا يؤمنون في محل نصب على الحال أو مستأنفة أو تكون دعاء عليهم بعدم 
الإيمان وهو بعيد» أو تكون خبراً بعد خبر على رأي من يجوز ذلك» ويجوز أن يكون سواء وحده خبر 
إن» وأأنذرتهم وما بعده بالتأويل المذكور في محل رفع فاعل له والتقدير استوى عندهم الإنذار وعدمه 
ولا يؤمنون على ما تقدم من الأوجه أعني الحال والاستئناف والدعاء والخبرية والهمزة في أأنذرتهم 
الأصل فيها الاستفهام وهو هنا غير مراد» إذ المراد التسوية وأأنذرتهم فعل وفاعل ومفعول وأم هنا 
عاطفة وتسمى متصلة ولكونها متصلة شرطان أحدهما: أن يتقدمها همزة استفهام أو تسوية لغظاً أو 
تقديراً» والثاني: أن يكون ما بعدها مفرداً أو مؤولاً بمفرد كهذه الآية: فإن الجملة فيها في تأويل مفرد 
كما تقدم وجوابها أحد الشيئين أو الأشياء ولا تجاب بنعم ولا بلا» فإن فقد شرط سميت منقطعة 
ومنفصلة وتتقدر ببل والهمزة وجوابها نعم أو لا ولها أحكام أخر ولم حرف جزم معناه نفي الماضي 
مطلقاً وسواء اسم بمعنى الاستواء فهو اسم مصدر ويوصف به على أنه بمعنى مستو فيتحمل حيئئذ 
ضميراً ويرفع الظاهرء ومنه قوله مررت برجل سواء والعدم برفع العدم على أنه معطوف على الضمير 
المستكن في سواء ولا يثنى ولا يجمع إما لكونه في الأصل مصدراً وإما للاستغناء عن تثنية نظيره وهو 
سي بمعنى مثل تقول هما سيان أي مثلان وليس هو الظرف الذي يستثنى به في قولك قاموا سواء زيد 
وإن شاركه لفظاً وأكثر ما تجيء بعده الجملة المصدرة بالهمزة المعادلة بأم كهذه الآية وقد تحذف 


سورة البقرة/ اران او الوا ل ل ا ل لاض 
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تطمع في إيمانهم» والإنذار إعلام مع تخويف 9 حَتَمَ لَه عَلَ قُُوِهِم# طبع عليها واستو 


للدلالة كقوله تعالى #اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم* [الطور: ]١١‏ أي أصبرتم أم لم تصبروا اه 
سمين. قوله: #آأآنذرتهم» الإنذار يتعدى لاثنين» قال تعالى: #إإنا أنذرناكم عذاباً» [النبأ: ]:١‏ 
#أنذرتكم صاعقة» [فصلت: ]١‏ فيكون الثاني في هذه الآية محذوفاً تقديره أأنذرتهم العذاب أم لم 
تنذرهم إياهء والآحسن أن لا يقدر له مفعول كما تقدم في نظائره اه سمين . قوله : (بتحقيق الهمزتين) 
أي مع ادخال ألف بينهما بقدر المد الطبيعي وتركه. هاتان قراءتان» وقوله: (وإبدال الثانية) ألفاً أي 
ممدودة مداً لازماً بقدر ثلاث ألفات ثالثة: وقوله: (وتسهيلها الخ) رابعة وخامسة فجملة القراءات في 
هذا المقام خمسة» وقوله : (وادخال ألف الخ) بمعنى : مع» وهو قيد في قوله: (وتسهيلها): فالحاصل 
أن التسهيل فيه وجهان وكذا التحقيق والإبدال وجه واحدء قال العلامة البيضاوي تبعا للزمخشري 
وقراءة الإبدال لحن وعلله بوجهين الأول إن الهمرّة المتحركة لا تقلبء الثاني أنه يؤدي إلى جمع 
الساكنين على غير حده ورد عليه القارىء بأن ما قاله خطأ. أما الوجه الأول فلآن قولهم المتحركة لا 
تقلب محله في القلب القياسي وأما السماعي فتقلب فيه المتحركة وهو كثير كسأل سائل وكمنسأته وأما 
الوجه الثاني فلأن جمع الساكنين على غير حده إنما هو ممتنع قياساً وأما إذا سمع تواتراً كما هنا 
فيستشهد به ويحتج به فكيف يرد المتواتر عن النبي وهو أفصح العرب وأيضاً فجمع الساكنين على غير 
حده أجازه الكوفيون اه شيخنا . 

ونص عبارة البيضاوي: وهذا الإبدال لحن لأن المتحركة لا تقلب ولأنه يؤدي إلى جمع الساكنين 
على غير حده اه . 

قال ملا علي قاري: وأما قول البيضاوي وقلب الثانية ألفاً لحن فهو خطأ نشأ من تقليده الكشاف 
لآن القراءة به متواترة عن النبي فإنكارها كفر فأما تعليلهم بأن المتحركة لا تقلب فممنوع لأنها قد تقلب 
كما ثبت في منسأته عند القراء ونقل في كلام الفصحاء. قال الجعبري : وجه البدل المبالغة في التخفيف 
إذ في التسهيل قسط همز. قال قطرب: هي قرشية وليست قياسية لكنها كثرت حتى اطردت وأما 
تعليلهم بأنه يؤدي إلى حمع الساكنين على غير حده فمدفوع بأن من يقلبها ألفاً يشبع الألف إشباعاً زائد 
على مقدار الألف بحيث يصير المد لازماً ليكون فاصلاٌ بين الساكنين ويقوم قيام الحركة كما في محياي 
بإسكان الياء لنافع وصلاً ويسمى هذا حاجزاً وقد أجمع القراء وأهل العربية على إبدال الهمزة المتحركة 
ل ا فقة العربية إنما هي شرط لصحة القراءة إذا كانت بطريق الآحاد وأما 
إذا كه ثبتت متواترة فيستشهد بها لا لها وإنما ذكرنا ما ذكر تفهيماً للقاعدة وتتميماً للفائدة اه. 

قوله: (فلا تطمع في إيمانهم) أي فالقصد من هذه الآية تيئيسه يلهْ من إيمانهم وإراحته من 
إنذارهم وعلاجهم. قوله: (مع تخويف) قال بعضهم: ولا يكاد يكون إلا في تخويف يسع زمانه 
الاحتراز من المخوف به فإن لم يسع زمانه الاحتراز فهو إشعاروإعلام وإخبارلاإنذار اه سمين وأبو حيان. 

قوله: «إختم الله على قلوبهم» استئناف تعليلي لما سبق من الحكم وهو عدم إيمانهم وحيث 
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غِكَوَةُ4 غطاء فلا يبصرون الحق «وَلَهُمَ عَدَابُعَظِيِةٌ 3©» قوي دائم . ونزل في المنافقين 8# ومن 


أطلق القلب في لسان الشرع فليس المراد به الجسم الصنوبري الشكل فإنه للبهائم وللأموات بل المراد 
به معنى آخر يسمى بالقلب أيضاً وهو جسم لطيف قائم بالقلب اللحماني قيام العرض بمحله أو قيام 
الحرارة بالفحم وهذا القلب الذي يحصل منه الإدراك وترتسم فيه العلوم والمعارف اه. قوله: (طبع 
عليها الخ) هذا بيان لمعنى الختم في الأصل وهو وضع الخاتم على الشيء وطبعه فيه صيانة لما فيه 
وليس هذا المعنى مرادا هنا بل المراد بالختم هنا عدم وصول الحق إلى قلوبهم وعدم نفوذه واستقراره 
فيها فشبه هذا المعنى بضرب الخاتم على الشيء تشبيه معقول بمحسوس والجامع انتفاء القبول لمانع 
منه وكذا يقال في الختم على الاسماع وجعل الغشاوة على الأبصار. قوله: #وعلى سمعهم» معطوف 
على قلوبهم فالوقف عليه تام وما بعده جملة اسمية بدليل لإأفرأيت من اتخذ إلَهه هواه» [الجائية : 7؟] 
الاية اه شيخنا. 

قوله: (أي مواضعه) جواب ما يقال كيف وحد السمع وجمع ما قبله وما بعده وإيضاح ذلك أنه 
مصدر حذف ما أضيف إليه لدلالة المعنى أي مواضع سمعهم أو يقال وحد السمع لوحدة المسموع وهو 
الصوت دونهما أو للمصدرية والمصادر لا تجمع وقرىء شاذاً وعلى أسماعهم اه كرخي . 

قوله: (غطاء) أي عظيم وإنما خص الله تعالى هذه الأعضاء بالذكر لأنها طرق العلم فالقلب محل 
العلم وطريقه إما السماع وإما الرؤية اه كرخي. 

قوله: (ولهم عذاب عظيم) العذاب إيصال الألم إلى حي هواناً وذلاً فإيلام الأطفال والبهائم ليس 
بعذاب اه كرخي . 

قوله: #عظيم» هو ضد الحقير وأصله أن توصف به الاجرام وقد توصف به المعاني كما هناء 
ولهذا قال الشارح: قوي دائم اه كرخي. 


وهل العظيم والكبير بمعنى واحد أو هو فوق الكبير لأن العظيم يقابل الحقير والكبير يقابل 
الصغير والحقير دون الصغير قولان وفعيل له معان كثيرة يكون اسماً وصفة والإسم مفرد وجمع والمفرد 
أسم معنى واسم عين نحو قميص وظريف وصهيل وكليب جمع كلب ويكون اسم فاعل من فعل نحو 
عظيم من عظم كما تقدم ومبالغة في فاعل نحو عليم في عالم وبمعنى مفعول كجريح بمعنى مجروح 
ومفعل كسميع بمعنى مسمع ومفاعل كجليس بمعنى مجالس ومفتعل كبديع بمعنى مبتدع ومنفعل 
كسعير بمعنى منسعر وفعل كعجيب بمعنى عجب وفعال كصحيح بمعنى صحاح وبمعنى القاعل 
والمفعول كصريخ بمعنى صارخ أو مصروخ وبمعنى الواحد والجمع نحو خليط وجمع فاعل كغريب 
جمع غارب اه سمين . 

قوله: (ونزل في المنافقين) أي في بيان حالهم الباطئة والظاهرة» وفي بيان عاقبتهم وفي تجهيلهم 
والاستهزاء بهم» وغير ذلك من أحوالهم المذكورة في الآيات الثلاث عشرة وانتهاؤها قوله: #إن الله 
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لدَّاسَ ص يَشُولُ ءَامَنَا لَه وَيالْبوْ ِلْآيٍ » أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام وما ما هُم بعُؤْمنِينَ 42 روعي فيه 
معنى من وفي ضمير يقول لفظها # رعو نَّ أله وَاَلَذِينَ ءَامَمُوا» بإظهار خلاف ما أيطنوه من الكفر 


على كل شيء قدير» [الطلاق: ؟7١]‏ اه شيخنا. 

قوله: #ومن الناس# خبر مقدم» ومن يقول مبتدأ مؤخرء ومن يحتمل أن تكون موصولة أو نكرة 
موصوفة أي الذي يقول أو فريق يقول» فجملة يقول على الأول لا محل لها من الإعراب لكونها صلة» 
وعلى الثاني محلها الرفع لكونها صفة للمبتدأ اه سمين. ورد هذا أبو السعود ونصه: ومحل الظرف 
الرفع على أنه مبتدأ باعتبار مضمونه؛ أو نعت لمقدر هو المبتدأ كما في قوله: #ومنا دون ذلك » 
[الجن: ]١١.‏ أي وجمع منا الخ. ومن في قوله: من يقول» موصولة أو موصوفة ومخلها الرفع على 
الخبرية» والمعنى» وبعض الناس أو وبعض من الناس الذي يقول كقوله تعالى: #ومنهم الذين يؤذون 
النبي* [التوبة: ]1١‏ الخ أو فريق يقول كقوله تعالى: #من المؤمنين رجال صدقوا» [الأحزاب: 7؟] 
الخ؛ على أن يكون متاط الإفادة والمقصود بالأصالة اتصافهم بما في حيز الصلة أو الصفة وما يتعلق به 
من الصفات جميعاً لا كونهم ذوات أولئك المذكورين؛ وأما جعل الظرف خبراً كما هو الشائع في موارد 
الاستعمال فيأباه جزالة المعنى لأن كونهم من الناس ظاهر . فالإخبار به عار عن الفائدة اه. 

والناس اسم جمع لا واحد له من لفظه ويرادفه أناس جمع إنسان أو إنسان أو إنسي وهو حقيقة في 
الادمين ويطلق على الجن مجازاً اه سمين . 

.وفي أبي السعود ما نصه: وأصل ناس أناس كما يشهد له إنسان وأناسي؛ وانس حذفت همزته 
تخفيفاً وعوض عنها حرف التعريف ولاك 3 بعتم ررنوها شمر بذلك لظهورهم وتعلق الإيناس بهم 
كما سمي الجن جناً لاجتنانهم؛ وذهب بعضهم إلى أن أصله النوس وهو الحركة انقلبت واوه ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها وذهب بعضهم إلى أنه مأخوذ من نسي نقلت لامه إلى موضع العين فصار نيس 
ثم قلبت ألفاًسموا بذلك لنسيانهم اه. 

قوله : (لأنه آخر الأيام) فيه أن اليوم عرفاً هو زمان من طلوع الشمس إلى غروبهاء وشرعاً من 
طلوع الفجر إلى غروبها وكل منهما لا تصح إرادته هنا قيكون المراد به الوقت» وهو إما محدود أو غير 
محدود, الأول آخر الأوقات المحدودة وهو وقت النشور والحساب إلى دخول أهل الجنة الجنة» وأهل 
النار النارء والثاني ما لا ينتهي وهو الأبد الدائم الذي لا انقطاع له ويؤخذ من كلام القاضي وغيره 
ترجيح الثاني اه كرخي 

قوله: #وما هم بمؤمنين* رد لما ادعوه على أكمل وجهء فالجملة الاسمية تفيد انتفاء الإيمان 
عنهم في جميع الأزمنة» بخلاف الفعلية الموافقة لدعواهم فلا تفيد إلا نفيه في الماضي اه أبو السعود. 

قوله: #يخادعون الله» الآية. هذه الجملة الفعلية تحتمل أن تكون مستأنفة جواباً لسؤال مقدر 
وهو ما بالهم قالوا: آمنا وما هم بمؤمئين فقيل: يخادعون الله؛ وتحتمل أن تكون بدلاً من الجملة 
الواقعة صلة لمن وهو يقول» ويكون هذا من بدل الاشتمال لأن قولهم كذا مشتمل على الخداع وأصل 
الخداع الاخفاء ومنه الأخدعان عرقان مستبطنان في العنق ومنه مخدع البيت اه سمين . 
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ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية « وَمَا يَمْدَعُوتَ إِلّه أَنتْسَهُمْ 4 لأن وبال خداعهم راجع إل 
فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة لوَمَا يَتغرة (4. 
يعلمون أن خداعهم لأنفسهم والمخادعة هنا من واحد كعاقبت اللص وذكر الله فيها تحسين وفي 


والخدع أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه ليوقعه فيه من حيث لا يشعرء أو يوهمه 
المساعدة على ما يريد هو به ليغتر بذلك»؛ وكلا المعنيين مناسب للمقام فإنهم كانوا يريدون بما صنعوا 
أن يطلعوا على أسرار المؤمتين فيذيعوها إلى المنابذين» وأن يدفعوا عن أنفسهم ما يصيب سائر الكفرة 
أه أبو السعود. 

وحاصله أنه بمنزلة الثفاق والرياء في الأفعال الحسية. قال الطيبي: وقد يكون الخداع حسناً إذا 
كان الغرض منه استدراج الغير من الضلال إلى الرشد ومن ذلك استدراجات التنزيل على لسان الرسل 
في دعوة الأمم اه. كرخي . 

قوله: (ليدفعوا عنهم أحكامه) أشار به إلى بيان الغرض من الخداع» قوله: (الدنيوية) كالقتل 
والأسر وضرب الجزيةء وكدخولهم في سلك المؤمنين في الإكرام والإعظام؛ إلى غير ذلك من 
الأغراض اه كرخي . 

قوله: (لأن وبال خداعهم) الوبال هو الوخامة والثقل أه. 


قوله: #وما يشعرون» هذه الجملة الفعلية يحتمل أن لا يكون لها محل من الإعراب وأن يكون 
لها محل وهو النصب على الحال من فاعل يخدعون؛ والمعنى وما يرجع وبال خداعهم إلا على 
أنفسهم غير شاعرين بذلك» ومفعول يشعرون محذوف للعلم به تقديره وما يشعرون أن ويال خداعهم 
راجع على أنفسهم أو اطلاع الله عليهم والأحسن أن لا يقدر له مفعول» لأن الغرض نفي الشعور عنهم 
البتة من غير نظر إلى متعلقة» والأول يسمى حذف الاختصار ومعناه حذف الشيء لدليل والشعور إدراك 
الشيء من وجه يدق ويخفى» مشتق من الشعر لدقته» وقيل : هو الإدراك بالحاسة مشتق من الشعار وهو 
ثوب على الجسد ومنه مشاعر الإنسان أي حواسه الخمس التي يشعر بها اه سمين. 

وفي القاموس شعر به كنصر وكرم شعراً وشعوراً علم به وفطن له وعقله وأشعره الأمر وبه أعلمه 
والشعر غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافية وإن كان كل علم شعر أو شعر كنصر وكرم شعراً 
قاله أو شعر بالفتح قاله وبالضم أجاده اه. 

قوله: (أن خداعهم لأنفسهم) أشار به إلى مفعول يشعرون محذوف للعلم به أو تقديره أن الله 

قوله : (والمخادعة الخ) أشار به إلى جواب سؤال؛ ومحصله أن الخديعة الحيلة والمكر وإظهار 
خلاف الباطن فهي بمنزلة النفاق وهي مستحيلة في حق الله وصيغة المفاعلة تقتضي المشاركة فأشار إلى 
جوابه بما ذكر ومحصله أنها هنا ليست على بابها. وقوله: (وذكر الله الخ) جواب سؤال آخر تقديره 
كيف يخادع الله أي يحتال عليه وهو يعلم الضمائرء فكيف قيل يخادعون الله فأجاب عنه يما ذكر 
ومحصله أن الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية حيث شبه حالهم في معاملتهم لله بحال المخادع مع 


سورة البقرة/ الآية: ٠١‏ سس ب 


0 مار | 


قراءة وما يخدعون 8 ف ُلُويهم تَرَضٌّ» شك ونفاق فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها # فَرَادَهُمُ ألّهُ 
مَرَضّا» بما أنزله من القرآن لكفرهم به لوَكَهُ معَدَابٌ 4 مؤلم ل يمَاكافوأيَكْذِبوْدَ (©4 بالتشديد 


صاحبه من حيث القبح أو من باب المجاز العقلي في النسبة الإيقاعية وأصل التركيب يخادعون رسول 
الله أو من باب التورية حيث ذكر معاملتهم لله بلفظ الخداع اه من أبي السعود وغيره. 


قوله: (وذكر الله فيها تحسين) أي للكلام بطريق المجاز المركب أو العقلي أو التورية فكل من 
الثلاثة يحسن الكلام اه شيخنا . 


قوله: #في قلوبهم مرض* هذه الجملة مقررة لما يفيده قوله: #وما هم بؤمنين»* من استمرار 

عدم إيمانهم أو تعليل لهء كأنه قيل: ما لهم لا يؤمنون. فقيل: في قلوبهم مرض يمنعه.ء والمرض 
حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال اللائق به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدي إلى 

المع استعير هنا لما في قلوبهم من الجهل وسوء العقيدة» وعداوة النبي كَل وغير ذلك من فنون 
الكفر المؤدية إلى الهلاك الروحاني والآية تحتملهماء فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقاً على ما فاتهم من 
الرئاسةء وحسداً على ما يرون من ثبات أمر الرسول واستعلاء شأنه يوماً فيوماً» والتدكير للدلالة على 
كونه نوعاً مهماً غير ما يتعارقه الناس من الأمراض اه. من البيضاوي وأبي السعود. 

والمراد بكون الآية تحتملهما أنها تحمل عليهما معأ جمعاً بين الحقيقة والمجاز» وقد إشار إلى 
هذا الجلال بقوله (شك ونفاق) هذا إشارة إلى المعنى المجازي. وبقوله: (فهو يمرض قلوبهم الخ) 
هذه إشارة إلى المعنى الحقيقي . 

قوله: #فزادهم الله مرضاً» بأن طبع على قلوبهم لعلمه تعالى بأنه لا يؤثر فيها التذكير والإنذار» 
وقيل زادهم كفراً يزيادة التكاليف الشرعية لأنهم كانوا كلما ازدادت التكاليف بنزول الوحي يزدادون 
كفراً اه أبو السعود. 

وقد أشار الجلال للثاني بقوله بما أنزله من القرآن الخ وزاد يستعمل لازماً ومتعدياً لاثنين ثانيهما 
غير الأول» كأعطى وكسا فيجوز حذف مفعوليه وأحدهما اختصاراً واقتصاراً. تقول زاد المال» فهذا 
لازم وزدت زَلِذا مرا وانته وزدناهم هدى فرزادهم الله مرضاً. وزدت زيداً ولا تذكر ما زدته وزدت مالا 
ولا تذكر من زدته وألف زاد منقلبة عن ياء لقولهم يزيد اه سمين. 

قوله: (مؤلم) بفتح اللام على طريق الإسناد المجازي حيث أسند الألم للعذاب» وهو في 
الحقيقة إنما يسند إلى الشخص المعذب» يقال: ألم من باب طرب فهو أليم كوجع فهو وجيع أي متألم 
ومتوجع ولا يقال أنه بكسر اللام اسم فاعل على طريق على طريق الإسناد الحقيقي كسميع بمعنى مسمع 
لخلوه عن دعوى المبالغة الحاصلة على كونه بفتح اللامء حيث يقتضي أن العذاب لشدة إيلامه 
للمعذبين صار هو كأنه مؤلم أي معذب فهو على حد جد جدّه اه من حواشي البيضاوي . 


قوله: #بما كانوا يكذبون4 الباء: سببية وما: يجوز أن تكون مصدرية أي بكونهم يكذبون وهذا 


اي عن متو البق ة/ الآية :1 


أي نبي الله وبالتخفيف أي في قولهم آمنا < وَإِدَاقِلَ لَهُم4 أي لهؤلاء «لا نُنْسِدُوافالْأرضٍ» بالكفر 


والتعويق عن الإيمان 8 قَالْوَا إِتَمَائحَنَ مُصلِخورت 469 وليس ما نحن فيه بفساد قال الله تعالى رداً 
على القول بأن كان لها مصدر. وهو الصحيح عند بعضهم للتصريح به في قوله: 


ببذل وحلم ساد في قومهالفتى وكلونكإياهه علي كك يسير 

فقد صرح بالكون» وعلى هذا فلا حاجة إلى ضمير عائد على «ما» لأنها حرف مصدري على 
الصحيح خلافاً للأخفش وابن السراج في جعل المصدرية اسماء ويجوز أن تكون «ما» بمعنى «الذي» 
وحينئذ فلا بد من تقدير عائد أي بالذي كانوا يكذبونه وجاز حذف العائد لاستكمال الشروط وهو كونه 
متصلاً متصوباً بفعل وليس ثم عائد آخر اه سمين. 


قوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض* شروع في تعديد بعض قبائحهم. قوله: (أي 
لهؤلاء) أي المنافقين وهذا استئناف. وقيل: إنه معطوف على "يكذبون» الواقع خبراً لكان. وقيل: 
معطوف على يقول الواقع صلة من» وإذا ظرف زمان مستقبل يلزمها معنى الشرط غالباً. وقيل: أصله 
قول كضرب فاستئثقلت الكسرة على الواو» فنقلت إلى القاف بعد سلب حركتها فسكنت الواو بعد كسرة 
فقلبت ياء. وهذه أفصح اللغات وقائل هذا القول الله تعالى أو الرسول أو بعض المؤمتين واللام متعلقة 
بقيل ومعناها الإنهاء والتبليغ والقائم مقام الفاعل جملة لا تفسّدواء على أن المراد بها اللفظ . وقيل: 
عو مير يتنسرو المذكوروالفياة خروع الشيء ء عن الحالة اللائقة والصلاح مقابله والفساد في الأرض 
تهيبج الحروب والفتن المستتبعة لزوال الاستقامة عن أحوال العباد واختلال أمر المعاش والمعاد 
00 إلى ذلك من إفشاء أسرار المؤمنين إلى الكفار وإغرائهم عليهم وغير ذلك 
من فنون الشرورء كما يقال للرجل : لا تقتل نفسك بيدك ولا تلق نفسك في النار إذا قدم على ما تلك 
عاقبته. قوله: #قالوا إنما نحن مصلحون» جواب., «إذا» وهو العامل فيها أي نحن مقصورون على 
الإصلاح المحض بحيث لا يتعلق به شائبة والفساد. وهذا الجواب منهم رد للناصح على أبلغ وجهء 
والمعنى أنه لا تصح مخاطبتنا بذلك» فإن شأننا ليس إلا الإصلاح» وإن حالنا متمحضة عن شوائب 
الفساد لأن إنما تفيد قصر ما دخلته على ما بعدها مثل: إنما زيد منطلق» وإنما ينطلق زيدء وإنما قالوا 
ذلك لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض كما قال تعالى : #أفمن زين له 
سوء عمله فرآه حسناً» [فاطر: 8]. قوله: (رداً عليهم) عبارة السمين والتأكيد بأن ويضمير الفصل 
وتعريف الخبر للمبالغة في الرد عليهم لما ادعوه من قولهم: #إنما نحن مصلحون4 لأنهم أخرجوا 
الجواب جملة اسمية مؤكدة بإنما ليدلوا بذلك على ثبوت الوصف لهم فرد الله عليهم بأبلغ وأوكد مما 
ادعوه. انتهث . 

قوله: (للتنبيه) أي تنبيه المخاطب للحكم الذي يلقى بعدها اه شيخنا . 

وعبارة السمين (ألا) حرف تنبيه واستفتاح؛ وليست مركبة من همزة الاستفهام» ولا النافية بل هي 
بسيطة» ولكنها لفظ مشترك بين التنبيه والاستفتاح فتدخل على الجملة اسمية كانت أو فعلية وبين 
العرض والتحضيض فتختص بالأفعال لفظاً أو تقديراً اه. 


سورة اليقرة/ الآيات: 14211 77س لب 


عليهم 4517 للتنبيه ظإِنَهُمْ هم المفيِدُوتَ وَلككن لا يَممرُوتَ 59> بذلك ١‏ فَإدَاقِلَ لَهُمَ َامِئُوا كما ءَامَنَ 
لياس » أصحاب النبي 8« كَالْوَا نو كمآءَامَ الشمهَآة» الجهال أي لا نفعل كفعلهم. قال تعالى رداً 
عليهم «ألآَإِنَهُمْ هُمُ امه وَلكن لا يَْلَمُونَ (4 ذلك 8 وَإِدَا لَقُوا» أصله لقيوا حذفت الضمة 
قوله : (بذلك) أي أن ما فعلوه فساد لإصلاح أو أن الله تعالى يطلع نبيه على فسادهم اه كرخي . 
قوله: #وإذا قيل لهم امنوا» أي قيل لهم من قبل المؤمنين بطريق الأمر بالمعروف إثر نهيهم عن 
يعنى أن المؤمنين نصحوا المنافقين من وجهين» أحدهما: النهى عن الإفسادء وهو عبارة عن 
التخلي عن الرذائل» وثانيهما: الأمر بالإيمان وهو عبارة عن التحلي بالفضائل اه صادقي . 
محذوف» والتقدير آمنوا إيماناً كإيمان الناس» وهذا ليس مذهب سيبويه إنما مذهبه في هذا ونحوه أن 
يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم؛ وإنما أحوج سيبويه إلى ذلك 
أن حذف الموصوف وآقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة ليس هذا منها اه سمين . 
واللام في الناس للجنس والمراد به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل» فإن اسم 
الجنس كما يستعمل في مسماه مطلقا أي غير اعتبار قيد مع المسمى يستعمل لما يستجمع المعاني 
المخصوصة والمقصودة منه» ولذلك يسلب عن غيره» فيقال زيد ليس بإنسان» ومن هذا الباب قوله 
تعالى: #صمٌ بُكُمّ عُمِْيٌ» [البقرة: 14 و ]117١‏ ونحوه أو للعهد الخارجي العلمي» والمراد به الرسول 
ومن معه والمعنى آمنوا إيماناً مقروناً بالإخلاص متمحضاً عن شوائب النفاق ممائلاً لإيمانهم اه 
بيضاوي . 
وقد أشار الجلال إلى الاحتمال الثاني بقوله: أصحاب النبي اه. 


قوله: #كما آمن السفهاء» مرادهم بهم الصحابة» وإنما سفهوهم لاعتقادهم فساد رأيهم أو 
لتحقير شأنهم فإن أكثر المؤمنين كانوا فقراء؛ ومنهم موال» كصهيب وبلال والمراد أنهم قالوا ذلك فيما 
بيئهم لا بحضرة المسلمين» لأن الفرض أنهم مسلمون ظاهرا ومخالطون للمسلمين» فلا يمكنهم أن 
ينسبوهم للسفه وإلا لظهرت حالهم وهم يخفونها اه شيخنا. 

أي فأخبر الله تعالى نبيه عليه السلام والمؤمنون بما قالوه فيما بينهم . 

قوله : (الجهال) فسر السفه بالجهل أخذاً من مقابلته بالعلم» وفسره غيره بنقص العقل لأن السفه 
خفة وسخافة رأي يقتضيهما نقصان العقل والحلم يقابله اه كرخي . 

وأشار بقوله: أي لا نفعل كفعلهم إلى أن الاستفهام إنكاري . قوله: #ولكن لا يعلمون» عبر هنا 
بنفي العلم» وثم بنفي الشعورء لأن المثبت لهم هناك هو الإفساد وهو مما يدرك بأدنى تأمل لأنه من 
المحسوسات التي لا تحتاج إلى فكر كبير» فنقى عنهم ما يدرك بالحواس مبالغة في تجهيلهم وهو أن 
الشعور الذي قد ثبت للبهائم منفي عنهم والمثبت هنا هو السفه والمصدر به هو الأمر بالإيمان وذلك 
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للاستثقال ثم الياء لالتقاتها ساكنة مع الواو 2 أَلَدِنَ مَامَنُوا قَالُوَا ءَامثا وَإِدَا لوا » منهم ورجعوا إل 
ينو » رؤسائهم ١‏ كَلْوَاإِنَمَمَج» في الدين 8 إتَمَائحنُ مسَتََرءُوق 4 بهم بإظهار الايمان « أله 


مما يحتاج إلى إمعان فكر ونظر تام يفضي إلى الإيمان والتصديق» ولم يقع منهم المأمور به وهو الإيمان 
فناسب ذكر نفي العلم عنهم اه سمين . 

قوله: (ذلك) أي أنهم سفهاء. قوله: #وإذا لقوا الذين امنوا» الخ بيان لمعاملتهم مع المؤمنين 
والكفارء وأما ما صدرت به القصة من قوله: #ومن الناس من يقول امنا» الخ فالقصد به بيان مذهبهم 
ونفاقهم في الواقع ونفس الأمر فليس تكراراً. وسبب نزول هذه الآية ما روي أن ابن أبيَ وأصحابه 
جاءهم نفر من الصحابة لينصحوهم فقال لقومه: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم فأخذ بيد أبي 
بكر الصديق وقال: مرحبا بالصديق وشيخ الإسلام» ثم أخذ بيد عمر وقال: مرحبا بالفاروق القوي في 
دينه» ثم أخذ بيد علي فقال: مرحبا بابن عم النبي وسيد بني هاشم فقال له علي : يا عبد الله اتق الله ولا 
تنافق» فقال له: مهلا يا أبا الحسن إني لا أقول هذا والله إلا لأن إيمائنا كإيمانكم ثم افترقواء فقأل ابن 
أبي لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت» فإذا رأيتموهم فافعلوا مثل ما فعلت قأثنوا عليه وقالوا: لم نزل 
بخير ما عشت فينا» فرجع المسلمون إلى النبي وأخبروه بذلك فنزلت اه حازن . 

وإذا منصوب يقالوا وهو جواب لها اه سمين. 

واللقاء المصادفة يقال لقيته ولاقيته إذا صادفته واستقبلته ومنه ألقيته إذا طرحته فإنك بطرحه 
جعلته بحيث يلقي اه بيضاوي . 

قوله: (أصله لقيوا) بوزن شربوا قوله: ثم الياء أي التي هي لام الكلمة يعني وبعد حذفها قلبت 
كسرة القاف ضمة لمئاسبة الواو فصار وزنه فعوا اه. 

قوله: #قالوا آمنا» أي قالوا قولاً يؤدي معنى هذا من خداعهم المؤمنين وإظهارهم الإسلام 
عندهم أه. 

قوله: #وإذا خلوا» أصل خلوا خلووا فقلبت الواو الأولى التي هي لام الكلمة ألفاً تتحركها 
وأنفتاح ما قبلها فبقيت ساكنة بعدها واو الضمير ساكنة فالتقى ساكنان فحذف أولهما وهو الألف وبقيت 
الفتحة دالة عليها أه سمين . 

قوله: #وإذا خلوا» (منهم) أي عنهم أي انفردوا عنهم أي المؤمنون وقوله: #إلى شياطينهم* 
متعلق بمحذوف كما قدره» فحاصل صنيعه أن خلوا بمعنى انفردوا وفي البيضاوي تفسير آخر محصله 
أن إلى بمعنى مع» ولا حذف في الكلام ونصه من خلوت بفلان» وإليه إذا انفردت معه أه. 

قوله: (رؤسائهم) عبارة الخازن المراد بشياطينهم رؤساؤهم وكهنتهم. قال ابن عباس: وهم 
خمسة: كعب بن الأشرف من اليهود بالمدينة» وأبو بردة في بني أسلم» وعبد الدار في جهينة» وعوف 
ابن عامر في بني أسدء وعبد الله بن الأسود بالشام» ولا يكون كاهن إلا ومعه شيطان تابع له» وقيل هم 
رؤساؤهم الذين شابهوا الشياطين في تمردهم» انتهت . 

وفي أبي السعود ما نصه: والمراد بشياطينهم الممائلون منهم للشياطين في التمرد والعناد 


سود ابر اللا و و سس و 


يسَتَبِرِ مخ »* يجازيهم باستهزائهم «وَيَْدّمْ 4 يمهلهم فى طفْيَنِمَ 4 بتجاوزهم الحد بالكفر 
« يتسَهُرد 4 يترددون تحيراً. حال # ُوكَيِكَ الْذِنَ أشكروا الصَكَدبالْهُدَئ» أي استبدلوها به # كما 


المظهرون لكفرهم وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفر أو كبار المنافقين والقائلون صغارهم اه. 

قوله: #إنما نحن* أي في إظهار الإيمان عند المؤمئين مستهزئون بهم من غير أن يخطر ببالنا 
الإيمان حقيقة وهو استئناف مبني على سؤال نشأ من ادعاء المعية كأنه قيل لهم عند قولهم: #إنا 
معكم» فما بالكم توافقون المؤمنين في الإتيان بكلمة الإيمان ققالوا: 9إنما نحن مستهزئون» بهم فلا 
يقدح ذلك في كوننا معكم بل يؤكده وقد ضمنوا جوابهم أنهم يهينون المؤمنين ويعدون ذلك نصرة 
لدينهم أو تأكيد لما قبله» فإن المستهزىء بالشيء مصر على خلافه أو بدل منه لأن من حقر الإسلام ققد 
عظم الكفرء والاستهزاء بالشيء السخرية منه يقال: هزأت واستهزأت بمعنى» وأصله الخفة من الهزء 
وهو القتل السريع» وهزأ يهزأ مات فجأة وتهزأ به ناقته أي تسرع به وتخف اه أبو السعود. 

قوله: (بإظهار الإيمان) أي لنأمن من شرهم ونقف على شرهم وتأخذ من غنائمهم وصدقاتهم اه 
كرخي . 

قوله: (يجازيهم باستهزائهم) أي عليه وهذا جواب عما يقال كيف وصف الله تعالى بأنه 
يستهزىء؛ وقد ثبت أن الاستهزاء من باب العبث والسخرية» وذلك قبيح على الله تعالى ومنزه عنه» 
وإيضاحه أنه سمى جزاء الاستهزاء استهزاء مشاكلة فى اللفظ ومنه: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» 
[الشورى : ]5٠‏ #إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» [البقرة: 4 ولم يقل الله مستهزىء بهم قصداً 
إلى استمرار الاستهزاء وتجدده وقتاً فوقتاً» كما كانت نكايات الله فيهم» ومنه أو لا يرون أنهم يفتنون اه 
كرخي . 

قوله: (يمهلهم) أشار به إلى أنه من المد أي التطويل في العمر» وفي البيضاوي (ويمدهم) من مد 
الجيش من باب رد وأمده إذا زاده وقواه» ومنه مددت السراج والأرض إذا أصلحتهما بالزيت والسماد 
أه. 

وفي السمين: والمشهور فتح الياء من يمدهم؛ وقرىء شاذاً بضمها فقيل الثلاثي والرباعي بمعنى 
واحد تقول مده وأمده بكذا وقيل مده إذا زاده من جنسه وأمده زاده من غير جنسه وقيل مده فى الشرء 
كقوله تعالى: #ونمد له من العذاب مدا» [مريم: 74] وأمدّه في الخير كقوله: #ويمددكم بأموال 
وبنين # لنوح: ]١١‏ #إوأمددناهم بفاكهة ولحم# [الطور: ؟؟] #أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف* [آل 
عمران: 5؟١١]اه.‏ 

قوله : #في طغيانهم» الطغيان مصدر طغى يطغي طغياناً وطغياناً بكسر الطاء وضمها ولام طغى 
قيل ياء وقيل واوء يقال طغيت وطغوت وأصل المادة مجاوزة الحد ومنه #إنا لما طغى الماء» [الحافة : 
١‏ والعمه #بعمهون* التردد والتحير وهو قريب من العمى إلا أن بينهما عموماً وخصوصاًء لأن 
العمى يطلق على ذهاب ضوء العين وعلى الخطأ في الرأي» والعمه لا يطلق إلا على الخطأ في الرأي . 
يقال: عمه يعمه من باب طرب عمهاً وعمهاناً فهو عمه وأعمه اه سمين . 


قوله: (يترددون) أي في البقاء على الكفر وتركه إلى الإيمان قوله: (تحيراً) مفعول لأجله أو حال 


ااا سس سورة البقرة/الأيتان: 01 ا 


حت ينهم 4 أي ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم < وَمَا كوأ 
مُهْتديت 49 فيما فعلرا لمََنْهُحَ 4 صفتهم في نفاقهم ١‏ كُمَثَلٍ لَذِى أسْتَومْد4 أوقد « 16 في 


مؤكدة ليترددون» وقوله: (حال) أي أن جملة يعمهون في محل نصب على الحال إما من الضمير فى 
يمدهم» أو من الضمير في طغيانهم» وجاءت الخال من المقيافت إلبه لأن المضاف مصدرء وترددهم 
في الكفر لا ينافي كونهم في الباطن عليه المقتضى لجزمهم به لأن بعضهم كان شاكاً في حقية الإسلام 
وباقيهم كان عليه أمارة الشك لما يشاهده من الآية الباهرة» ثهم وإن أصروا على الكفر إنما إصرارهم 
تجلد وعناد اه شيخنا . 

قول: #أولئنك* أي الموصوفون بالصفات السابقة من قوله: ومن الناس من يقول إلى هنا. 
وأولتك : مبتدأ والذين وصلته خبرهء والضلالة الجور عن القصد والهدى التوجه إليه» وقد استعير 
الأول للعدول عن الصواب في الدينء والثاني للاستقامة عليه وقوله: #فما ربحت تجارتهم» هذه 
الجملة عطف على الجملة الواقعة صلة وهي #اشتروا»* ضم واو اشتروا لالتقاء الساكنين وإنما ضمت 
'تشبيهاً بتاء الفاعل» وقيل» : للفرق بين واو الجمع والواو الأصلية نحو لو استطعنا. وقيل لأن الضمة 
أخف من الكسرة» لأنها من جنس الواو. وقيل: حركت بحركة ألياء المحذوفة» فإن الأصل اشتريوا 
كما سيأتى وقرىء بكسرها على أصل التقاء الساكنين وبفتحها لأنه أخمف وأصل اشتروا اشتريوا تحركت 
الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً ثم حذفت لالتقاء الساكنين وبقيت الفتحة دالة عليه اه سمين . 

قوله: #بالهدى4 أي الذي كان في وسعهم لتمكنهم منه خصوصاً» وقد جعله الله لهم بمقتضى 
الفطرة التي فطر الناس عليها. هذا هو المراد» وليس المراد أنه كان عندهم هدى بالفعل» واستبدلوا به 
الضلالة» والباء هنا للعوض المقابلة وهي تدخل على المتروك أبداً كما هنا . 

قوله: (أي استبدلوها به) أشار بهذا إلى أن الشراء هنا مجاز المراد به الاستبدال» وعبارة 
السمين: والشراء هنا مجاز عن الاستبدال بمعنى : أنهما لما تركوا الهدى وآثروا الضلالة جعلوا بمنزلة 
المشترين لها بالهدى؛ ثم رشح هذا المجاز بقوله #فما ربحت تجارتهم* فأسند الربح إلى التجارة 
والمعنى : فما ربحوا في تجارتهم انتهت والتجارة صناعة التجار وهي التصدي للبيع والشراء لتحصيل 
الربح؛ وهو الفضل على رأس المال يقال: ربح فلان في تجارته أي أصاب الربح» فإسناد عدمه الذي 
هو عبارة عن الخسران إليها هو لأربابها بناء على التوسع. قوله: ««وما كانوا مهتدين» أي لطرق 
التجارة» فإن المقصود منها سلامة المال والربح وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين لأن رأس مالهم كالفطرة 
السليمة والعقل الصرف»؛ فما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم واختل عقلهم ولم.يبق لهم رأس 
مال يتوصلون به إلى إدراك الحق ونيل الكمال فبقوا خاسرين ايسين من الربح فاقدين للأصل اه 
بيضاوي . 

قوله: (فيما فعلوا) أي من الاستبدال المذكور. قوله: #إمثلهم* الخ لما بين حقيقة حالهم عقبها 
بضرب المثل زيادة في التوضيح والتقرير والتشنيع ومثلهم : مبتدأء وكمثل جار ومجروز خيره فيتعلق 
بمحذوف على قاعدة الباب» وأجاز أبو البقاء وابن عطية أن تكون الكاف اسماً هي الخبرء وهذا مذهب 


سورة البقرة/ الاية: الإ 777 ا 
ظلمة « قلا أضَكت 4 أنارت # مَاحوا نولم »* فأبصر واستدفاً وأمن مما يخافه ذهب اله + 0 هد 4 


الأخفش» فإنه يجوز أن تكون الكاف اسماً مطلقاء وأما مذهب سيبويه فلا يجيز ذلك إلا فى الشعرء 
والذي ينبغي أن يقال إن كاف التشبيه لها ثلاثة أحوال: حال يتعين أن تكون فيها اسماً وهي ما إذا كانت 
فاعلاً أو مجرورة بحرف أو إضافة» وحال يتعين فيها أن تكون حرفا وهي الواقعة صلة نحو جاء الذي 
كزيدء لأن جعلها اسماً يستلزم حذف عائد المبتدأ من غير طول الصلة وهو ممتنع عند البصريين» وحال 
يجوز فيها الأمران وهي ما عدا ما ذكر: نحو زيد كعمرو. والوجه أن المثل هنا بمعنى القصةء والتقدير 
صفتهم وقصتهم كقصة المستوقد فليست زائدة على هذا التأويل» والمثل بالفتح في الأصل بمعنى مثل 
ومثيل نحو شبه وشبه» وقيل بل هو في الأصل الصفة» وأما المثل في قوله تعالى: #ضرب الله مثا 
[إبراهيم: 75] فهو القول السائر الذي فيه غرابة من بعض الوجوهء ولذلك حوفظ على لفظه فلم يغير 
فيقال لكل من فرط في أمر عسر مدركه: الصيف ضيعت اللبن سواء كان المخاطب به مفرداً أو مثتى أو 
مجموعاً أو مذكراً أو مؤنثاء والذي في محل خفض بالإضافة وهو موصول للمفرد المذكرء ولكن 
المراد به هنا الجمعء ولذلك روعي معناه في. قوله: #ذهب الله بنورهم وتركهم4 فأعاد الضمير عليه 
جمعاً اه سمين . 

قوله : (في نفاقهم) أي في حال نفاقهم . قوله: #استوقد» السين والتاء فيه زائدتان ولذلك قال: 
أوقد. قوله: (أنارت) أشار به إلى الفعل متعد ففاعله ضمير مستترء و «ما» الموصولة مفعولة أي 
أضاءت الثار المكان الذي حوله فما بمعنى المكان أه. 

وفي أبي السعود ما نصه الإضاءة فرط الإنارة» كما يعرب عنه قوله تعالى: #هو الذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا» [يونس : 5] وتجيء متعدية ولازمة والفاء للدلالة على ترتبها على الاستيقاد 
أي فلما أضاءت النار ما حول المستوقدء أو فلما أضاء ما حولهء والتأنيث لكونه عبارة عن الأماكن 
والأشياء أو أضاءت النار نفسها فيما حوله على أن ذلك طرف لإشراق النار المنزل منزلتها لا لنفسها أما 
ما مزيدة وحوله ظرف اه. 

قوله: (واستدفأ) في المصباح : دفىء البيت يدفأ مهموز من باب تعب» قالوا: ولا يقال في اسم 
الفاعل دفىء وزان كريم بل وزان تعب ودفىء الشخصء فالذكر دفآن والأنثى دفأى مثل غضبان 
وغضبي إذا لبس ما يدفته ودفؤ اليوم مثال قرب والدفء وزان حمل خلاف البرد اه. 

وفي المختار: الدفء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منها. قال الله تعالى: #لكم فيها دفء» 
[النحل: 5] وفي الحديث: «لنا من دفئهم ما سلموا بالميئاق» وهو أيضا السخونة من دفىء الرجل من 
باب سلم وطرب وهو أيضاً ما يدفىء ورجل دفىء بالقصر ودفىء بالمد ودفآن» والمرأة دفأى ويوم دفىء 
بالمد وبابه ظرف وليلة دفيئة أيضاً وكذا الثوب والبيت اه. 


قوله: #ذهب الله بنورهم» أي المقصود بالإيقاد فبقوا في ظلمة وخوف. وإليه أشار الشيخ 
المصنف في التقرير» وعدل عن ضوئهم الذي هو مقتضى اللفظ لثئلا يحتمل إذهاب ما في الضوء ء من 
الزيادة وإبقاء ما يسمى نوراٌ فإن الغرض إذهاب النور عنهم بالكلية» وحاصله أن الضوء أبلغ من النور 
كما يدل له ما تقدم اه. كرخي. 


سس صورة البقرة/الأيتان: 119. ١8‏ 


أطفأه وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي ط وَيركهُم في ظلمدت لا ُْصِرُودَ )4 ما حولهم متحيرين عن 
الطريق خائفين فكذلك هؤلاء أمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب هم 
« متم » عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول «ابَكم» خرس عن الخير فلا يقولونه «عُنيٌ» عن 


والباء فيه للتعدية وهي مرادفه للهمزة في التعدية» هذا مذهب الجمهورء وزعم المبرد أن بينهما 
فرقاً وهو أن الباء يلزم فيها مصاحبة الفعل للمفعول في ذلك الفعل» والهمزة لا يلزم فيها ذلك فإذا قلت 
ذهبت بزيد فلا بد أن تكون قد صاحبته في الذهاب» فذهبت معهء وإذا قلت أذهبته جاز أن تكون قد 
صحبته وأن لا تكون قد صحبته» ورد الجمهور على المبرد بهذه الآية لأن مصاحبته تعالى لهم في 
الذهاب مستحيلة اه سمين . 

والتور ضوء كل نير واشتقاقه من النار أي أطفأ الله نارهم التي هي مدار نورهم اه أبو السعود. 

قوله: (مراعاة لمعنى الذي) أي بعد جعلها بمعنى الذي كما في قوله تعالى: #وخضتم؟ [التوبة : 
كانتي عاضوا اقرل: الإ رتوم 6 زراة زر الال بعتي رج رارع عاك لوا جار ارا 

معنى التصيير فيتعدى لاثنين؛ فإن جعل متعدياً لواحد فهو الضمير البارزء وفي ظلمات ولا يبصرون 
حالان» وإن جعل متعدياً لاثنين بن فالثاني في ظلمات ولا يبصرون حال وهي مؤكدة لأن من كان في 
الظلمة لا يبصراه. من السعين” 

ومفعول يبصرون محذوف قدره بقوله ما حولهم . قوله: #في ظلمات لا يبصرون» جمع الظلمة 
باعتبار ظلمة الليل وظلمة تراكم الغمام فيه وظلمة انطفاء الئار اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : وظلماتهم ظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة يوم القيامة ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» أو ظلمة الضلال» وظلمة سخط الله» وظلمة العقاب 
السرمدي» أو ظلمة شديدة كأنها ظلمات متراكمة اه. 


وهذا منه يقتضي أن الضمير في وتركهم راجع للمنافقين المشيهين بالذين أوقدوا النارء وهذا 
ليس بالجيد بل الأولى أنه راجع لأصحاب المثل المستوقدين» وإلى هذا يشير قول الجلال: فكذلك 
هؤلاء الخ أي هؤلاء المنافقين المشبهين بأصحاب المثل . قوله: (فكذلك هؤلاء امنوا) بالقصر أي على 
أنفسهم» وأولادهم» وأموالهم بإظهار كلمة الإيمان أي بسبب إظهارها. قوله: #صم» الخ هذا ما عليه 
الأكثرون من أن رفع الثلائة على إضمار مبتدأ وهتي أخبار متباينة لفظاً ومعنى » لكنها في معنى خبر واحد 
لأن مآلها إلى عدم قبول الحق مع كونهم سمع الآذانء فصحاء الألسن بصراء الأعين. فليس المراد 
نفي الحواس الظاهرة» كما أشار إليه في التقريرء والجملة خبرية على بابها اه كرخي . 

وفي المصباح: صمت الأذن صمماً من باب تعب بطل سمعها. هكذا فسره الأزهري وغيره» 
ويسند الفعل إلى الشخص أيضاًء فيقال: صم زيد يصم صمماء فالذكر أصم والأنثى صماء زالجمع 
صم مثل أحمر وحمراء وحمر اه. 

وفيه أيضاً: بكم يبكم من باب تعب فهو أبكم أي أخرس» وقيل: الأخرس الذي خلق ولا نطق 
لهء والأبكم الذي له نطق ولا يعقل الجواب» والجمع بكم اه. 


سورة البقرة/ الأيتان: 038 وذ بإ 


طريق الهدى فلا يرونه ا َهُمْ لَا يِحِعُونَ 49 عن الضلالة 8 أو » مثلهم « كَصَيبٍ »* أي كأصحاب 
مطر وأصله صيوب من صاب يصوب أي ينزل 8 ين لسَّمَلِهِ 4 السحاب #فْهِ» أي السحاب 
ث4 متكائفة « وَرَعْدّ» هو الملك الموكل به وقيل صوته #وَبَرقٌ» لمعان سوطه الذي يزجره 


وفيه أيضاً عمي من باب صدى فقد بصره فهو أعمى» والمرأة عمياء» والجمع عمي من باب 
أحمر وعميان أيضاً اه. 

قوله: (فلا يقولونه) الظاهر أن يقيد هذا النفي بأن يقال أي قولاً مطابقاً للواقع لما سبق أنهم 
مؤمنون ظاهراً» وكذا يقال في قوّله: فلا يرونه أي رؤية نافعة اه شيخنا. 

قوله: (عن الضلالة) أشار إلى أن الفعل لازم» وقيل إنه متعد مفعوله محذوف تقديره هلا 
يرجعون» جواباً أي لا يردونه والفاء للدلالة على أن اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لتحيرهم 
واحتباسهم اه كرخي . 

قوله: #أو كصيب من السماء» فى (أو؛ خخمسة أقوال: أظهرها أنها للتفصيل بمعنى أن الناظرين 
في حال هؤلاء منهم من يشبههم بحال المستوقد الذي هذه صفته» ومنهم من يشبههم بأصحاب صيب 
هذه صفته» والثاني : أنها للإبهام أي أن الله أبهم على عباده تشبيههم بهؤلاء أو بهؤلاء. الثالث: أنها 
للشك بمعنى أن الناظر يشك في تشبيههم . الرابع : أنها للإباحة الخاسنة أنها للدخير أي ابيع للتاين 
أن يشبهوههم بكذا أو بكذا م وزاد الكوفيون فيها معنيين آخرين: أحدهما كونها 

بمعنى «الواو' والثاني كونها بمعنى «بل» والصيب: المطرء سمي بذلك لتزوله يقال: صاب يصوب من 
باب قال: إذا نزل والسماء كل ما علاك من سقف ونحوه مشتقه من السمو وهو الارتفاع والأصل سماو 
وإنما قلبت الواو همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة وهو بدل مطرد نحو كساء ورداء بخلاف نحو سقاية 
وسقاوة لعدم تطرف حرف العلة» ولذلك لما دل عليه تاء التأنيث صحت نحو سماوة اه سمين . 

قوله: (أي كأصحاب) أخذ تقرير هذا المضاف من الواو في يجعلون أصابعهم وبقي الاحتياج إلى 
مضاف اخر لم يذكره وهو مثل» ودليله كمثل فيما سبق اه شيخنا . 

قوله: (وأصله صيوب) أي فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياء. قوله: (من السماء) ظرف لغو متعلق بصيب لأنه بمعنى نازل أو نعت لصيب» 
ومن ابتدائية عليهماء ويجوز أن تكون تبعيضية على الثاني على حذف مضاف تقديره: من أمطار السماء 
اه شحنا . 

قوله: #فيه ظلمات* المتبادر من ظاهر النظم أن الضمير راجع للصيب وقد أعاده عليه غير 
الجلال من المفسرين» أنااقواننك ااه علن السبعاب الى بهد مدلول النداء وه رخاوب طامرانك 
الاية «وفي» بمعنى «مع». قوله: (متكائفة) أي مجتمعة من ثلاث ظلمات: ظلمة السحاب» وظلمة 
المطرء وظلمة الليل اه. شيخنا. 

قوله: «إورعد» أي شديد عظيم فالتنوين للتعظيم وحينئذ فهو صاعقة لما يأتي أنها شدة صوت 


الرعد» فالتعبير بالرعد تارة وبالصاعقة أخرى للتفئن اه شيخنا . 
الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م7 


“ا ل جم لا لو لم ل ال ل از 13 
به © يَحمَلُونَ 4 أي أصحاب الصيب 8 أَصَيمَم* أي أناملهم 8 ف ءَاذَانهم بَنّ» أجل 8 الصَّدْعِقٍِ 4 شدة 


صوت الرعد لثلا يسمعوها «عَدَرَ» خوف «الْمَْثٌ» من سماعهاء كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن 


قوله: (لمعان سوطه) وسوته آلة من نار يزجر بها السحاب» ويزجر بضم الجيم من باب نصر أي 
يسوقه كما في المختار. قوله: #يجعلون4 الخ الضمير لأصحاب الصيب» وهو وإن حذف لفظه وأقيم 
الصيب مقامه» لكن معناه باق» فيجوز أن يعود عليه» والجملة استئناف فكأنه لما ذكر ما يؤذن بالشدة 
والهول قيل: فكيف حالهم مع ذلك» قأجاب بها وإنما أطلق الأصابع على الأنامل للمبالغة اه 
بيضاوي . 

قوله: (أي أناملهم) أشار إلى أنه من أنواع المجاز اللغوي» وهو إطلاق الكل على الجزء ونكتة 
التعبير عنها بالأصابع الإشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة في القرار من شدة الصوت فكأنهم 
جعلوا الأصابع جميعها اه كرخي . 

قوله : #من الصواعق* أل للعهد الذكري لأنها ذكرت بعنوان الرعد بواسطة التنوين ولا يضر في 
العهد الذكري اختلاف العنوان كما قرر فى محله اه شيخنا. قوله: (شدة صوت الرعد) أي الملك» 
كما روي أنه إذا اشتد غضبه على السحاب طارت من فيه النار فتضطرب أجرام السحاب وترتعد اه 
كرخي . 

فهذا التركيب ظاهر على القول بأن الرعد هو الملك. وعلى القول بأنه صوته تكون الإضافة بيانية 
أي شدة صوت هو الرعد» وفي السمين: والصواعق جمع صاعقة وهي الصيحة الشديدة من صوت 
الرعد يكون معها القطعة من النار» ويقال: ساعقة بالسين وصاقعة بتقديم القاف اه وفسرها الجلال في 
سورة الرعد بأنها نار تخرج من السحاب اه. قوله: نلا بتععوها) عاذ المصدوم المعلل الذي هو 
الجعل مع علته التي هي من الصواعق اه. 

قوله: (حذر الموت) فيه وجهان: أظهرهما أنه مفعول من أجله ناصبة يجعلونء» ولا يضر تعدد 
المعفول من أجله» لأن الفعل يعلل بعلل» الثاني أنه منصوب على المصدر وعامله محذوف تقديره 
ويحذرون حذراً مثل حذر الموت اه سمين. 

قوله: (كذلك هؤلاء الخ) هذا شروع في بيان حال المشبه بعد بيان حال المشبه به وهذا التوزيع 
في كلامه يقتضي أن الآية من قبيل التشبيهات المفردة» وحاصلهما ثمانية خمسة هنا. وإن كان في أولها 
اختصار وهو قوله: إذا نزل القرآن الخ وكان عليه أن يقول المشبه بالمطر أي في أن كاد مادة الحياة 
والثلائة ظاهرة من كلامه والخامس يؤخذ من قوله يسدون آذانهم الخ والثلاثة ة الباقية تأتي في قوله تمثيل 
لإزعاج ما في القرآن الخ» هذا والأقرب أن لفظ الآية من قبيل التشبيه المركب» ولذلك قال البيضاوي: 
الظاهر أن التمثيلين من جملة من التمثيلات المؤلفة» وهو أن تشبه كيفية منتزعة من مجموع تضامت 
أجزاؤه وتلاصقت حتى صارت شيئاً واحداً بأخرى مثلهاء فالغرض تمثيل حال المنافقين الخ اه 


سورة البقرة/ الأيتان و ا ا سس هئم 


وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البيئة المشبهة بالبرق 
يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت 8 وَأَلَهُ حيط 
كن 48 علماً وقدرة فلا يفوتونه « 436 يقرب «االبَديعْطَنُ أصَرَهمٌ* يأخذها بسرعة « كُلْمآ 


قوله: (المشبه بالظلمات) أي في عدم الاهتداء للحجة وفي الحيرة في الدين والدنياء وهو بالرفع 
نعت لذكر الكفرء وكذا قوله: المشبه بالرعد أي في إزعاجه وإرهابه» وقوله: المشبهة بالبرق أي في 
ظهوره اه كرخي . 

فرفع الثلاثة أنسب لكون المطر فيه الثلاثة المذكورة فيكون شبيهه وهو القرآن فيه ثلاثة تشابه تلك 
الثلاثة. قوله: (يسدون اذانهم) بيان لحالة المشبهين الشبيهة بجعل أصحاب الصيب أصابعهم في 
آذانهم . وقوله: (لئلا يسمعوه الخ) نظير قوله في جانب المشبه به من الصواعق حذر الموت» فكذلك 
هؤلاء يسدون اذانهم من سماع القران حذر الميل إلى الإيمان الذي هو بمنزلة الموت عندهم . قوله: 
(وهو عندهم) أي ترك دينهم (موت) أي لأنه كفر اه كرخي . 

قوله : #والله محيط بالكافرين4 هذه جملة من مبتدأ وخبرء وأصل محيط محوط لأنه من حاط 
يحوط» نأعلٌ اعلال نستعين بأن نقلت كسرة الواو إلى الساكن قبلهاء ثم قلبت ياء لسكونها إثر كسرة 
والإحاطة خاصة بالمحسوسات فشبه شمول القدرة لهم بإحاطة السور واستعيرت الإحاطة للشمول» 
واشتق 'منها الوصفا. وعبارة السمين: والإحاطة حصر الشيء من جميع جهاته وهي هنا عبارة عن 
كونهم تحت قهره يفوتونه. وقيل: ثم مضاف محذوف أي عقابه محيط بهمء وهذه الجملة قال 
الزمخشري: اعتراض لا محل لها من الإعراب» كأنه يعني بذلك أن جملة قوله يجعلون أصابعهم 
وجملة قوله يكاد البرق شيء واحد لأنهما من قصة واحدة فكان ما بينهما اعتراضا. قوله: (علما وقدرة) 
منصوبان على التمييز المحول عن المبتدأ والأصل وعلم الله وقدرته محيطان بهم اه. 

قوله: (فلا يفوتونه) أي لأن المحاط لا يفوت المحيط وفيه إشارة إلى أنه شبه شمول قدرته تعالى 
إياهم بإحاطة المحيط ما أحاط به امتناع الفوات فهي استعارة تبعية في الصفة سارية إليها من مصدرهاء 
كما قاله العلامة الشريف اه كرخي . 

قوله : #يكاد البرق* واويّ العين فوزنه يكود كيعلم نقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلهاء ثم يقال 
تحركت الواو بحسب الأصل وانقتح ما قبلها بحسب الآن فقلبت ألفاً فصار يكاد يوزن يخاف؛, وماضيه 
كود بكسر العين كخوف ومصدره الكود كالخوف وهذا في كاد الناقصة» وأما كاد التامة فهي يائية العين 
المفتوحة في الماضي كباع» ومصدره الكيد كالبيع» ولذلك جاء المضارع في القرآن مختلفاً إيكاد 
زيتها يضىء*» [النور: 0”] #فيكيدوا لك كيداً» [يوسف: 5] ومعنى التامة المكر ومعنى الناقصة 
المقاربة اه شيخنا . 

قوله: #يخطف أيصارهم» خبر يكادء وفي المصباح: خطقه يخطفه من باب فهم اجتذبه بسرعة 
وخطفه خطفاً من باب ضرب لغة اه. قوله: كلما أضاء لهم مشوا فيه كل نصب على الظرف؛ وما 
مصدرية» والزمان محذوف أي كل زمان إضاءة. وقيل (ما» نكرة موصوفة» ومعناه الوقت والعائد 


ا ا أ وي أ ته سؤر المقزة/ الآية ا 
أصَآء لهم مَشَوْا يِه 4 أي في ضوئه «وَإد1 أَظْلَم ليم قَامُوأ» وقفوا تمثيل لإزعاج ما في القرآن من 
الحجب قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون «وَلَوَمَآء أله لذَهَبَ 
سَمْعهمْ 4 بمعنى أسماعهم لاوَأَبصرِهم» الظاهرة كما ذهب بالباطنة # إك الله عل كل تَىو» شاءه 


محذوف تقديره كل وقت أضاء لهم فيه» فأضاء في الأول لا محل له لكونه صلة ومحله الجر على 
الثاني» والعامل في «كلما» جوابها وهو مشوا وأضاء يجوز أن يكون لازماً. وقال المبرد: هو متعد 
ومفعوله محذوف أي أضاء لهم البرق الطريق . فالهاء في فيه تعود على البرق في قول الجمهور» وعلى 
الطريق المحذوف في قول المبرد» وفيه متعلق بمشوا وفي على بابها أي أنه محيط بهم» وقيل بمعنى 
الباء ولا بد من حذف على القولين أي مشوا فى ضوئه أو بضوئه اه سمين. 

وفي البيضاوي : وأضاء إما متعد والمفعول محذوف بمعنى كلما نور لهم ممشى أخذوه أو لازم 
بمعنى كلما لمع لهم مشوا في موضع نوره اه. 

قوله: (أي في ضوئه) لا حاجة لهذا المضاف بعد تفسير البرق بكونه لمعان السوط. قوله: 
(تمثيل لإزعاج الخ) أي فهو من قبيل تشبيه المفردات بمفردات» والمعنى أنه تمثيل لهؤلاء المنافقين 
بأنهم كلما سمعوا من القرآن ما فيه من الحجج أزعج قلوبهم نظهورها لهم» وصدقوا به إن كان مما 
يحبون من عصمة الدماء والأموال والغنيمة ونحوها وإن كان مما يكرهون من التكاليف الشاقة عليهم 
كالصلاة والصوم وقفوا متحيرين اه كرخي . 

قوله: (تمثيل لإزعاج ما في القران الخ) أي باختطاف البرق لأبصارهم» وقوله: (وتصديقم الخ) 
أي بمشيهم في البرق» وقوله: (ووقوفهم الخ) أي بوقوفهم في الظلمة اه. شيخنا. 

قوله: ولو شاء الله» الخ يعني أن امتناع إزالة الله لأسماعهم وأبصارهم سببه عدم مشيئته ذلك» 
فعدم تعلق القدرة بالإزالة سببه عدم تعلق الإرادة بها اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: أي لو شاء أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرقٌ لذهب 
بهماء فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه اه. 

وفي السمين ما نصه: وشاء أصله شيء على فعل بكسر العين من باب قالء وإنما قلبت الياء ألفاً 
للقاعدة المشهورة ومفعوله محذوف تقديره: ولو شاء الله إذهاب سمعهم» وكثر حذف مفعوله ومفعول 
أراد حتى لا يكاد ينطق به إلا فى الشىء المستغرب اه. 

وقوله: المشهورة وهي أنه إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفاً. قوله: (بمعنى أسماعهم) 
إشارة إلى أن المفرد بمعنى الجمع بقرينة وأبصارهم» والمعنى ولو شاء الله لأذهب الظاهرة من ذلك» 
كما أذهب الباطنة في قوله سابقاً #صمٌ بكمٌ عُميٌ» ولكن المانع عدم مشيئته» وذلك لأنه تعالى أمهل 
المنافقين فيما هم فيه ليتمادوا في الغي والفساد»ء فيكون عذابهم أشد اه كرخي . 

قوله: (الظاهرة) قيد في الأبصار. قوله: (كما ذهب بالباطنة) أي كما ذهب بأبصارهم الباطنة 
وهي القلوب أي أعماهاء ومنع إدراكها للحق» وهذا يدل على أن قوله: ولو شاء الله الخ» راجع 


سور ال ا ا اس 


«مَدرُ © > ومنه إذهاب ما ذكر 3 يَتأيهَا ألنّاشُ »# أي أهل مكة 8« أعْثدُوا» وحدوا « رَيَم الى 
خَلقَمْ» أنشأكم ولم تكونوا شيئاً و» خلق « وَالذِنَ بن مك لمَلَك كنعو ()4 بعبادته عقابه» 


ا ا ا ا ا ل لأن 
ظلمات الليل والرعد والبرق لا تقتضي عمى قلوبهم. هذا والذي عليه البيضاوي وأبو حيان في البحر 
أنه راجع لأصحاب الصيب ونص عبارة الأول وفائدة هذه الشرطية إبداء المائع لذهاب سمعهم 
وأبصارهم مع قيام ما يقتضيه» والتنبيه على أن تأثير الأسباب في مسبباتها مشروط بمشيئته انتهت. وبين 
حواشيه المقتضي بالظلمات والرعد والبرق ونص عبارة الثاني» وظاهر الكلام أن هذا كله مما يتعلق 
بذوي صيب فصرف ظاهره إلى أنه مما يتعلق بالمنافقين غير ظاهرء وإنما هذا مبالغة في تحير هؤلاء 
المسافرين وشدة ما أصابهم من الصيب الذي اشتمل على ظلمات ورعد وبرق حيث تكاد الصواعق 
تصمهم والبرق يعميهم. ثم ذكر أنه لو سبقت المشيئة بذهاب سمعهم وأبصارهم لذهبت» وكما اخترنا 
في قوله ذهب الله بنورهم الخ أنه مبالغة في حال المستوقدء كذلك اخترنا هنا أن هذا مبالغة في حال 
السفرة وشدة المبالغة في حال المشبه به تقتضي المبالغة في حال المشبه اه بحروفه . 

قوله: #على كل شيء شاءه» قيد بذلك لإخراج الواجب وهو ذاته وصفاته فإنهما من جملة 
الشيء إذ هو الموجود لكنهما ليسا من متعلقات الإرادة؛ فالمراد بقوله شاءه أن من شأنه أن يشاءهء 
وذلك هو الممكن اه شيخنا. 

قوله: «إيا أيها الناس* لم يقع النداء ة فى القرآن بغير «يا» من الأدوات» والنداء في الأصل طلب 
الإقبال والمراد به هنا التنبيه و9أي ام على الضم فى محل انصيه والهاء للتنبيه ل ا 
على اللفظ. وحركته إعرابية» وحركة أي بنائية. واستشكل رفع التابع مع عدم عامل الرفع وقوله: أي 
أهل مكة وقوله وحدوا تبع فيه ابن عباس» والراجح قول غيره وهو تعميم للناس لكل المكلفين وتعميم 
العبادة للتوحيد وغيره» وأهل يجوز نصبه ورفعه فنصبه على أله تفسير للناس اعتبار محله والرفع على 
أنه تفسير له باعتبار لفظه والناس أصله أناس فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة وعوض عنها أل فلا 
يجمع بينهما اه شيخنا . ١‏ 

قوله: (أي أهل مكة) يرد على هذا ما اشتهر أن يا أيها الناس أينما وقع في القرآن فهو مكي. كما 
أن يا أيها الذين امنوا مدني» وسورة البقرة والنساء والحجرات مدنيات باتفاق» وقد قال في كل منها يا 
أيها الناس» وقد يقال إن ذلك أكثري لا كلي . 

واعلم؛ أن النداء على سبع مراتب: نداء مدحء ونداء ذم» ونداء تنبيه» ونداء إضافة» ونداء 
نسبة» ونداء تسمية» ونداء تعنيف» فالأول كقوله: يا أيها النبي يا أيها الرسولء والثاني كقوله يا أيها 
الذين هادوا يا أيها الذين كفرواء والثالث كقوله يا أيها الإنسان يا أيها الناس» والرابع كقوله يا عبادي» 
والخامس كقوله يا بني ادم يا بني إسرائيل» والسادس كقوله يا داود يا إبراهيم» والسابع كقوله يا أهل 
الكتاب اه كرخي 


قوله: (للترجي) أي الطمع في المحبوب وعبر عنه قوم بالتوقع وذلك لا يكون إلا مع الجهل 


4 سورة البقرة/ الآية: 77 


ولعل في الأصل للترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق ا الى جَمَلَ 4 خلق لالَكُم الْرْض ايك 

حالء» بساطاً يفترش لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها # وَأَلسَمَآهَ بد 0 
سقفاً « وَأََرَلَ ِنَ اَمَك مك كلوح بد من أنوع ل ين القَمرتٍ را لم # تأكلونه وتعلفون به دوابكم 
« خلا يمنا َه آِدَادا» شركاء في العبادة # وَأَكْمْتََلَمُوَ 46 أنه الخالق ولا يخلقون ولا يكون 


بالعاقبة وهو محال فى حقه تعالى» فيجب تأويله كما أشار إلى ذلك بقوله» وفى كلامه تعالى للتحقيق 
أي لتحقيق الوقوع » لأن الكريم لا يطمع إلا فيما يفعله» والمنقول عن سيبويه أن عسى أيضاً في كلامه 
تعالى للتحقيق. قال الشيخ سعد الدين التفتازاني: إلا في قوله تعالى: 4 عسى ربه إن طلقكن» 
[التحريم : 5] اه كرخي. 

قوله : (للتحقيق) أي تحقيق وقوع مضمون جملتهاء وهو هنا حصول الوقاية من العقاب» فالمراد 
بالتحقيق الجزم والاخبار بحصول الوقاية» وهذا المعنى ومن حيث ترتبه على العبادة حقه أن يفاد بقاء 
السببية «فلعل» مستعملة في السببية لعلاقة الضدية لاقتضاء السببية تحقق المسبب عند وجود سيبه» 
واقتضاء الترجي عدم تحقق حصول المترجى هذا هو الملائم لكلام الشارح» وأما ما قرره بعضهم من 
أن «لعل» مستعارة للطلب فلا ينأسب هنا إذا علمت هذا علمت أن جملة لعل لا محل لها من الإعراب » 
وأن موقعها مما قبلها موقع الجزاء من الشرطء وجعلها حالية مبني على أن لعل مستعمله في الترجي أي 
حال كونكم مترجين للتقوى طامعين فيها تأمل اه شيخنا . 

وفي السمين ما نصه: وإذا ورد لعل في كلام الله تعالى فللناس فيه ثلاثة أقوال» أحدهما: أن لعل 
على بابها من الترجي والأطماع ولكن بالنسبة إلى المخاطبين أي لعلكم تتقون على رجائكم وطمعكم 
وكذا قال سيبويه في قوله تعالى: #لعله يتذكر» [طه: 554] أي اذهبا على رجائكما. والثاني: أنها 
للتعليل أي اعبدوا ربكم لكي 7 تتقوا وبه قال قطرب والطبري وغيرهما. والثالث: أنها للتعرض للشيء 
كأنه قيل افعلوا ذلك متعرضين لأن تتقواء وهذه الجملة على كل قول متعلقة من جهة المعنى باعبدوا أي 
اعبدوه على رجائكم التقوى أو لتتقوا أو متعرضين للتقوى وإليه مال المهدوي وأبو البقاء اه. 

قوله: (حال) أي من الأرض. وهذا بناء على ما جرى عليه من أن جعل بمعنى خلق المتعدي 
لواحد وهو الأرض وجرى غيره على أنه بمعنى صير وأن فراشاً المفعول الثاني اه كرخي . 

قوله: (فلا يمكن الاستقرار عليها) تفريع على المنفي. قوله: (سقفاً) جاء التعبير به في آية أخرى 
فعبر عئه هنا بالبئاء إشارة إلى أحكامه اه شيخنا . 

والبناء مصدر بنيت» وإنما قلبت الياء همزة لتطرفها بعد ألف زائدة وقد يراد به المفعول اه 

قوله: #من السماء» أي السحاب. قوله: (إوتعلفون به دوابكم) إشارة إلى المراد بالثمرات 
جميع ما يتتفع به مما يخرج من الأرض كما قال المفسرون اه كرخي . 

قوله: افلا تجعلوا لله أندادا» الفاء للتسبب أي تسبب عن إيجاد هذه الآيات الباهرة النهي عن 
اتخاذكم الأنداد ولا ناهية. وتجعلوا: مجزوم بها وعلامة جزمه حذف النون وهي هنا بمعنى تصيروا. 


سورة البقرة/ الآية: ٠‏ الى 


00-0 


إلهاً إلا من يخلق «وَإِن ححُنيُم فَرَيبٍ4 شك 8 مَتَارلَاعَلَعَبْ4 محمد من القرآن أنه من عند الله 


وأجاز أبو البقاء أن تكون بمعنى تسمواء وعلى القولين فتتعدى لاثنين أولهما أنداداً وثانيهما الجار 
والمجرور ة قبله وهو واجب التقديم . وأنداداً: : جمع ند. . وقال أبو البقاء: أنداد جمع ند ونديد وفي جعله 
حم لديوتظن لأن اقعاا يتخقط دنه قعل وتتى نامل نحو سريت رإشر اندو" يقاب عليه .دو النذ 
المقاوم المضاهي سواء كان مثلاً أو ضداً أو خلافاً. وقيل: هو الضد. وقيل: الكفء والمثل اه 

قوله: إوأنتم تعلمون» جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال اه سمين . 

قوله: (أنه الخالق الخ) أي وإن الأنداد لا تماثله ولا تقدر على مثل ما يفعله» كقوله: هل من 
شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء فعلى هذا أي على كون وأنتم تعلمون حالاً» فالمقصود منه 
التوبيخ سواء جعل مفعول تعلمون مطروحاً أو منوياً وإن كان آكد كما صرح به الكشاف لا تقييد الحكم 
وهو النهي عن جعله لله أندادا بحال علمهم» فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف 
فلا يرد أن يقال المشركون لم يكونوا عالمين بذلك» بل كانوا يعتقدون له أنداداء أو المراد وأنتم 
تعلمون أنه ليس في التوراة والإنجيل جواز اتخاذ الأنداد اه كرخي 

قوله: (ولا يخلقون) أي وأنهم لا يخلقون. قوله: #وإن كنتم في ريب4 الخ فيه ثلاثة أمور. 
الأول: أن إن تقلب الماضي إلى الاستقبال حتى كان عند الجمهور» والشك هنا واقع لا مستقبل وجوابه 
أن المراد وإن دمتم على الشك والدوام مستقبل . الثاني : أن إن لغير المحقق والشك هنا واقع محقق 
وجوابه أنها مستعملة في المحقق على خلاف الأصل فيها توبيخاً لهم» وإشارة إلى أن الشك لا ينبغي أن 
يقع بالفعل. الثالث: أن قوله وإن كنتم إلخ يقتضي أنهم شاكونء وقوله الاتي: إن كنتم صادقين» 
يشعر بأنهم جازمون بأنه من عند محمد وجوابه أن حالهم التي هم عليها في نفس الأمر الشك والتي 
يظهرونها ويعبرون عنها أنه من عند محمد إغاظة لهء فأول الاية ناظر للواقع وآخرها ناظر لما يظهرونه 
تأمل اه شيخنا . 

قوله: #في ريب» خبر كان فيتعلق بمحذوف ومحل كان الجزم. وهي وإن كانت ماضية لفظاً 
فهي مستقبلة معنى . وزعم المبرد أن لكان الناقصة قصة حكماً مع أن ليس لغيرها من الأفعال» فزعم أن كان 
لقوتها وتوغلها في الماضي لاتقلبها أن الشرطية للاستقبال» بل تبقى على معناها من المضي» وتبعه في 
ذلك أبو البقاء وعلل ذلك بأن أكثر لمعنه لانها. غير :ذال على تحدثة وهذا مردود عند الجمهور لأن 
التعليق إنما يكوق فن المسغيل وتأولوا تنا ظاهره غير ذلك تحر إن .كان قميعيه 433 [ابوسف 5ه 
و107] إما بإضمار يكن بعد إنء وإما على التبيين والتقدير إن يكن كان قميصهء أو إن تبين كون قميصهء 
ولما خفي هذا المعنى على بعضهم جعل إن هنا بمنزلة إذ. قوله: #في ريب* مجاز من حيث أنه جعل 
الريب ظرفاً محيطاً بهم بمنزلة المكان لكثرة وقوعه منهم» ومما يتعلق بمحذوف لأنه صفة لريب» فهو 
في محل جر. ومن : .للسببية أو ابتداء الغاية ولا يجوز أن تكون للتبعيض» ويجز أن تتعلق بريب . أي أن 
ارتبتم من أجل » فمن هنا للسببية وما موصولة أو نكرة موصوفة والعائد على كلا القولين محذوف. أي 
نزلناه» والتضعيف في نزلنا للتعدية مرادفاً لهمزة التعدية ويدل عليه قراءة أنزلنا بالهمزةء وجعل. 


ا ل بجح لب ل ل ل جك شورق التقزة/ الآية: 8؟ 
< كنا سُورَرٌ يَنْمِئْلِ» أي المنزل ومن للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن 


الزمخشري التضعيف هنا دالاً على نزوله منجماً في أوقات مختلفة» وفي قوله نزلنا التفات من الغيبة إلى 
التكلم» لأن قبله اعبدوا ربكم. فلو جاء الكلام على ظاهره لقيل مما نزل على عبده؛ ولكنه التفت 
للتفخيم وعلى عبدنا متعلق بنزلناء وعدي بعلى لإفادتها الاستعلاء؛ كأن المنزل تمكن من المنزل عليه 
ولبسه» ولهذا جاء أكثر القرآن بالتعدي بها دون إلى» فإنها تفيد الانتهاء والوصول فقط والإضافة فى 
عبدنا تفيد التشريف وقرىء عبادناء فقيل: المراد النبى بك وأمته لأن جدوى المنزل وفائدته حاصلة 
لهمء وقيل: المراد لهم جميم الأننياء غليهم السلام أهمبمين: 

قوله: (من القرآن) بيان لما. وقوله: (أنه من عند الله) أي في أنه من عند الله أي أوفى أنه من عند 


نفسه أه. 


قوله: #فأنوا بسورة» جواب الشرط . والفاء هنا واجبة لأن ما بعدها لا يصلح أن يكون شرطاًء 
وأصل ائتوا ائتيوا مثل اضربواء فالهمزة الأولى همزة وصل أتى بها للابتداء بالساكن» والثانية فاء الكلمة 
اجتمع همزتان قلبت ثانيتهما ياء على حد إيمان وبابه واستثقلت الضمة على الياء التي هي لام الكلمة 
فحذفت فسكتت الياء وبعدها واو الضمير ساكنة فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وضمت التاء قبلها 
للتجانس» فوزن ائتوا افعواء وهذه الهمزة إنما يحتاج إليها ابتداء إما في الدرج فإنه يستغنى عنها وتعود 
الهمزة التي هي فاء الكلمة لأنها إنما قلبت لأجل الكسر الذي كان قبلها وقد زال اه سمين. 


قوله : (للبيان) بئاء على ما جرى عليه من عود الضمير للمنزل» وهو وإن كان الراجح كما سيأتي 
لا يتعين بل يصح كما جرى عليه البيضاوي وغيره كونها تبعيضية أي بسورة أي بمقدارها كائنة من مثل 
المنزل في فصاحته وإخباره بالغيوب وغير ذلك. لكن فيه إيهام أن للمنزل مثلاً عجزوا عن الإتيان 
ببعضه ومن أعاد الضمير على عيدنا جعل من ابتدائية أي بسورة كائنة ممن هو على حاله من كونه بشرا 
أمياً لم يقرأ الكتب ولم يتعلم العلوم. قالوا: وعوده للمنزل أوجه لأنه الظاهر المطابق لقوله في سورة 
يونس : فأتوا بسورة مثله# [يونس: 7”8] وليست السورة مثل النبي يَكِْهٌه ولأن الكلام في المنزل عليه. 
كقوله: #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» فحقه أن لا ينفك عنه ليتسق الترتيب والنظم. إذ 
المعنى وإن ارتبتم في أن القرآن منزل من عند الله فأتوا بشيء مما يمائله» ولو كان الضمير للمنزل غليه 
لكان حقه أن يقال» وإن ارتبتم في أن محمداً منزل عليه فأتوا بقرآن من مثله اه كرخي . 

وفي السمين قوله : من مثله في الهاء ثلاثة أقوال» أحدها: أنها تعود على ما نزل فيكون من مثله 
صفة لسورة» ويتعلق بمحذوف أي بسورة كائنة من مثل المنزل في فصاحته وإخباره بالغيوب وغير ذلك 
ويكون معنى من التبعيض» واختار ابن عطية والمهدوي أن تكون للبيان» وأجاز أبو البقاء أن تكون 
زائدة ولا يجيء إلا على قول الأخفش . والثاني : أنها تعود على عبدنا فيتعلق من مثله بائتوا ويكون 
معنى من ابتداء الغاية ويجوز على هذا الوجه أيضاً أن تكون صفة لسورة أي بسورة كائنة من رجل مثل 
عبدنا. الثالث: قال أبو البقاء إنها تعود على الأنداد بلفظ المفرد كقوله : «وإن لكم في الأنعام لعبرة, 
نسقيكم مما في بطونه» [التحل : 57] قلت : ولا حاجة تدعو إلى ذلك والمعنى يأباه أيضاً اه. ا 


سورة البقرة/ الآية: 7 


الغيب والسورة قطعة لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات «وَآدْعُوا سمَدَآهَكُ 4 الهتكم التي تعبدونها 
١‏ ين دُونٍ أل أي غيره لتعينكم لا إن كُسْرَصَدِوِنَ )4 في أن محمداً قاله من عند نفسه فافعلوا 


١ 


قوله : (والسورة قطعة الخ) والاية طائفة من السورة متميزة بفصل يسمى الفاصلة اه كرخي . 


قوله: (أقلها ثلاث آيات) بيان لحالها في الواقع وليس من التعريف وإلا لما صدق على شيء من 
السور كما لا يخفى» ثم رأيت في حواشي البيضاوي ما نصه قوله: أقلها الخ تنبيه على أن أقل ما تتألف 
منه السورة ثلاث آيات لا قيد في العريف إذ لا يصدق على شيء من السور أنها طائفة مترجمة أقلها 
ثلاث آيات تأمل» قاله السعد. وفي البيضاوي والسورة الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث 
آيات وهي أن جعلت واوها أصلية منقولة من سورالمدينة لأنها محيطة بطائفة من القرآن مفرزة محوزة 
على حيالها أو محتوية على أنواع من العلم احتواء سور المدينة على ما فيها أو من السورة التي هي الرتبة 
لأن السور كالمنازل والمراتب يترقى فيها القارىء أولها مراتب في الطول والقصر والفضل والشرف 
وثواب القراءة» وإن جعلت مبدلة من الهمزة» فمن السؤرة التى هى البقية والقطعة من الشىء والحكمة 
في تقطيع القرآن سوراً إفراد الأنواع» وتلاحق الأشكال؛ وتناسب النظمء وتنشيط القارىء؛ وتسهيل 
الحفط والترغيب فيه فإنه إذا ختم سورة تَمّْس ذلك عنه بعض كربه» كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلاً أو 
طوى بريداًء والحافظ متى حفظها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظاً تاماً وفاز بطائفة محدودة مستقلة فعظم 
ذلك عنده وابتهج يه إلى غير ذلك من الفوائد. قوله: #وادعوا شهداءكم» هذه جملة أمر معطوفة على 
الأمر قبلهاء فهي في محل جزم أيضاًء ووزن ادعوا افعوا لأن لام الكلمة محذوفة اه سمين. 

أي فأصله ادعووا بواوين الأولى مضمومة وهي لام الكلمة والثانية ساكنة وهي واو الجماعة» 
فاستثقلت الضمة على الواو الأولى فحذفت الضمة فاجتمع ساكنان فحذفت الواو الأولى التي هي لام 
الكلمة. قوله: (الهتكم) سموا شهداء لأنهم يشهدون لهم بين يدي الله في القيامة بصحة عبادتهم إياهم 
على زعمهم الفاسد. وقوله: #من دون الله وصف للشهداء أو حال منهم» والمعنى على زيادة من إذ 
تقديره شهداءكم التي هي غير الله أو حال كونها مغايرة لله اه. 

وفي البيضاوي الشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة أو الناصر أو الإمام» وكأنه 
سمي به لأنه يحضر المجالس وتبرم بمحضره الأمور ومعنى دون أدنى مكان من الشيء» ومنه تدوين 
الكتب لأن إدناء البعض من البعض ودونك هذا أي خذه من أدنى منك؛» ثم استعير التفاوت في الرتب» 
فقيل: زيد دون عمرو أي في الشرف, ومنه الشيء الدون ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى 
حد وتخطي أمر إلى أمر. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمئون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» [آل 
عمران: ]١8‏ أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين ومن متعلقة بادعواء والمعنى وادعوا 
إلى المعارضة من حضركم أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم والهتكم غير الله فإنه لا يقدر على أن 
يأتي بمثله إلا الله أو ادعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مثله ولا تستشهدوا بالله. فإن 
الاستشهاد به من عادة المبهوت العاجز عن إقامة الحجة أوشهداءكم الذين اتخذتموهم من دون الله 
أولياء أو آلهة ' وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة أو الذين يشهدون لكم بين يديد الله تعالى على 


زعمكم اه. 


سم حا ل ل اي يي ات 77 اق البقرة/ الآية: ذف 


ذلك فإنكم عرييون فصحاء مثله ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى « فَإن لّمْ تَفْمَنُو© ما ذكر 
لعجزكم ١‏ وَلن تَفْمَلُو4 ذلك أبداً لظهور إعجازه اعتراض « فَنُأ قُوأ» بالإيمان بالله وأنه ليس من 
كلام البشر 8 التَارَالَق وَهودُمَا ألنَّاس» الكفار « وَلُيْجَارةُ كأصنامهم منها يعني أنها مفرطة الحرارة 
تتقد بما ذكر لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه 8 أُهِدَّتْ4 هيئت «للْكَفِودَ 409 يعذبون بها جملة 


قوله: «إن كنتم.صادقين» شرط حذف جوابه كما قدره المفسر بقوله: فافعلوا ذلك أي الإتيان 
والدعاء وكذلك نص غيره كالسمين والبيضاوي على أنه شرط حذف جوابه» لكن يعكر عليه القاعدة 
المشهورة من أنه إذا اجتمع شرطان وتوسط الجزاء بينهما يكون الأول قيداً في الثاني؛ ويكون الجواب 
المذكور جوابا عنه. وسيذكر هذه القاعدة عند قوله تعالى: #إقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
خالصة؟ [البقرة: 44]. وكذلك ذكرها الجلال المحلي في سورة الجمعة تأمل . قوله : «فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلوا4 إن الشرطية داخلة على جملة لم تفعلوا وتفعلوا مجزوم بلم كما تدخل إن الشرطية على 
الفعل المنفي بلا نحو إلا تفعلون» فيكون لم تفعلوا في محل جزم بها. وقوله: #فاتقوا# جواب 
الشرط. ويكون قوله ولن تفعلوا جملة معترضة بين الشرط وجزائه اه سمين . 

قوله: (أبدا) أخذه من المقام والسياق؛ لا من مقتضى لن على الراجح فيها. قوله: (اعتراض) أي 
جملة ولن تفعلوا معترضة بين الشرط وجوابه وواوها ليست عاطفة بل للاسكئناف». فلا محل لها من 
الإعراب لأنها لم تقع موقع المفرد ولا يصح كونها حالاً. لآن واو الحال لا تدخل على جملة مستأنفة» 
ومعنى الاعتراض في الغالب التوكيد ويجيء لغيره بحسب المقام؛ وعبر بلن دون لا لأنها أبلغ منها في 
نفى المستقبل واستمراره. قوله: #فاتقوا النار# جواب الشرط على أن اتقاء النار كناية عن الاحتراز:من 
الفساد إذ بذلك يتحقق تسبه عنه وترتبه عليه كأنه قيل: فإذا عجزتم عن الإتيان بمثله كما هو المقرر 
00 من إنكار كونه منزلاً من عند الله سبحانه» فإنه مستوجب العقاب بالثار اه أبو السعودء 

:١‏ أصله اتقيوا استئقلت الضمة على الياء التي هي لام الكلمة فحذفت» فالتقى ساكنان فحذفت 
0 وفي الكرخي ما نصه: وعرف الثار هنا ونكرها في التحريم لأن 
الخطاب في هذه مع المنافقين وهم في أسفل النار المحيطة بهم» فعرفت يلام الاستغراق أو العهد 
الذهني وفي تلك مع المؤمتين والذي يعذب من عصاتهم بالنار يكون في جزء من أعلاها فناسب تنكيرها 


١‏ 0 «التي وقودها» بفتح الواو أي ما توقد بهء وأما بضمها فهو المصدر هذه التفرقة على 
المشهور في أن المفتوح اسم للالة والمضموم مصدرء وبعضهم قال؛ كل من الفتح والضم يجري في 
الآلة والمصدر فما توقد به النار يقال له وقود بالفتح والضم وإيقادها كذلك» وكذا يقال في الوضوء 
والسحور والطهور ونحو ذلك اه من السمين . 

قوله: (منها) حال من أصنامهم أي حال كونها من الحجارة» وقيد بذلك ليصح كون الأصنام 
مثالاً للحجارة احترازاً عما إذا كانت من غيرهاء والحجارة جمع حجر كجماله جمع جمل وهو قليل غير 
منقاس اه بيضاوي . 


قوله: (هيئت) بين به معنى أعدت . يقال أعدّ له كذا هيأه له» فدل على أنها مخلوقة إذ الأخبار 


سورة البقرة/ الآبة: ٠6‏ وذ 
مستأنفة أو حال لازمة لاوَبَيَرٍ 4 أخبر للدي ءَامَنُوا4 صدقوا بالله # وصينُوأ لصحت » من 


الفروض والنوافل 8 أن أي بأن لم بن حدائق قى ذات أشجار ومساكن ل جرِى ين تَحتَهَا أي 
تحت أشجارها وقصورها 8 الْأَدْ نيه 4 لي الغرادقنها والنور الموستع الذي يجري عله الال لان 


عن اعدادها للكافرين بلفظ الماضي دليل على وجودها وإلاّ لزم الكذب في خبر الله تعالى؛ فمازعمته 
المعتزلة من أنها تخلق يوم الجزاء قالوا لأن خلقها قبله عبث لا فائدة فيه فلا يليق بالحكيم مردود لما 
تقرر من بطلان القول بتعليل أفعاله تعالى بالفوائد» لا يسأل عما يفعل سبحانه» وتأويلهم بأنه يعبر عن 
المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع ومثله كثير في القرآن مدفوع بأنه خلاف الظاهر ولا يصار إليه إلا 
بقرينة ذكره في شرح المقاصد اه كرخي . 

ل ا ا حم رو ب 

000 

قوله: #وبشر الذين آمنوا» الخ عطف على مضمون آية #فإن لم تفعلوا» الخ» والبشارة أول خبر 
من خير أو شر . قالوا : لآن أثرها يظهره في البشرة وهي ظاهر جلد الإنسان» وهذا رأي سيبويه؛ إلا أن 
الأكثر استعمالها في الخير وإن استعملت في الشر فتقيد كقوله تعالى : #فبشرهم بعذاب» وإن أطلقت 
كانت للخيرء وظاهر كلام الزمخشري أنها تختص بالخير» والباشرة أيضاً الجمال والبشير الجميل 
وتباشير الفجر أوائله؛ وفاعل بشر إما ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الواضح وإما كل من 
تصح منه البشارة اه سمين: كعلماء المسلمين. 

قوله: #الصالحات» جمع صالحة وهي من الصفات التي جرت مجرى الأسماء في إيلائها 
العوامل اه سمين . 

قوله: #تجري4 الخ صفة لجنات قوله: #كلما رزقوا» صفة ثانية وقوله: #ولهم فيها» صفة 
ثالثة وقوله: زوه فيها4 الت ضقة رابنة» وأما قوله #وأتوا به متشابها» فهو اعتراض مقرر لما قبله» 
وقوله #تجري# أي على ظهر الأرض من غير حفيرة» بل هي متماسكة بقدرة الله تعالى وقوله 
#الأنهار» أي جنسها أو المعهود» في اية القتال مثل الجنة التي وعد المتقون الخ اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي عن مسروق أنهار الجنة تجري في غير أخدود» واللام في الأنهار للجنس كما 
في قولك: لفلان بستان فيه الماء الجاري» أو للعهد والمعهود هي الأنهار المذكورة في قوله تعالى: 
#فيها أنهار من ماء غير آسن* [محمد: ]١5‏ الآية» والنهر: بالفتح والسكون المجرى الواسع فوق 
الجدول ودون البحر كالنيل والفرات» انتهت. 

قوله: (وقصورها) أي: المعبر عنها أولاً بمساكنها ففيه تفنن. قوله: (والنهر الموضع الخ) النهر 
يجوز فيه فتح الهاء وسكونهاء وكذا كل ما عينه حرف حلقيء لكن الساكن الهاء يجمع على أنهر 
ومفتوحها يجمع على أنهار على حد قوله لفعل اسمأ صم عينا أفعل. وقوله: 


2 2ش لل صورة البقرة/ الآية: ١‏ 


الماء ينهره أي يحفره وإسناد الجري إليه مجاز كلما رُزْفوا مها أطعموا من تلك الجنات 


من كَمَرَة سد ألَرِى4 أي مثل ما ظ يَُفنَا و قْلُ4 أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة 


وغير ما فعصل فيهمطره 2 م_نالقلائياسماًبأفماليرد 
وينبغي أن يضبط في الشرح بفتح الهاء لأن غرضه أن يبين مفرد الجمع الذي في الآية وهو بالفتح 
لا غير اه شيخنا . 


وفي السمين: الأنهار جمع نهر بالفتح وهي اللغة العالية وفيه تسكين الهاء؛ ولكن أفعال لا 
ينقاس في فعل الساكن العين» بل يحفظ نحو أفراح وأزناد وأفراد» والنهر دون البحر وفوق الجدول» 
وهل هو مجرى الماء أو الماء الجاري نفسه. الأول أظهر لأنه مشتق من نهرت أي وسعت. ومنه النهار 
لاتساع ضوئه» وإنما أطلق على الماء مجازاً إطلاقاً للمحل على الحال اه. 

وفي المختار: ونهر النهر حفره» ونهر الماء جرى في الأرض وجعل لنفسه نهراً وبابهما قطع. 
وكل كثير جرى فقد نهر واستنهر» اه. 

قوله: #رزقاً» أي مرزوقاً مفعول ثان» والأول واو الضمير القائمة مقام الفاعل وكونه مصدراً 
بعيد لقوله: هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً والمصدر لا يؤتى به متشابهاً إنما يؤتى بالمرزوق 
كذلك» وتقدير الكلام ومعناه كل حين رزقوا مرزوقاً مبتدأ من الجئات مبتدأ من ثمرة أي لأنها بدل من 
قوله منها بدل اشتمال بإعادة العامل» وإنما قلنا إنه بدل اشتماله لأنه لا يتعلق حرفان بمعنى واحد بعامل 
واحد إلا على سبيل البدلية أو العطف» وإنما احتيج إلى تقدير مثل» لأن هذا إذا لم يذكر معه الوصف 
كان إشارة إلى المحسوس الحاضر وهو الذات الجزتية لا الماهية الكلية» وأما إذا قيل: هذا النوع كذا 
فلا يلزم ذلك فهم لم يريدوا بقولهم المذكور نفس ما أكلوه لأن الحاضر بين أيديهم في ذلك الوقت 
يستحيل أن يكون عين الذي تقدم. ولكن أرادوا هذا من نوع ما رزقنا من قبل. والحاصل: أن المراد 
بثمرة النوع لا الفرد إذ لا معنى لابتداء الرزق من البستان من تفاحة واحدة. قاله الشيخ سعد الدين 
التفتازاني وأطال الكلام في تقريره اه كرخي . 

قوله: #قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا: هو العامل في كلما كما تقدم. و هذا الذي 
رزقنا» مبتدأ وخبر في محل نصب بالقول وعائد الموصول محذوف لاستكماله الشروط أي رزقناه و 
«#من قبل» متعلق به ومن لابتداء الغاية ولما قطعت قبل بنيت وإنما بنيت على الضمة لأنها حركة لم 
تكن لها حال إعرابها أه سمين . 

قوله: #إهو الذي الخ هذا: مبتدأء والذي بصلته خبرهء فيقتضي التركيب أن الذي أحضر إليهم 
وأرادوا أكله هو عين الذي أكلوه من قبل وهو لا يستقيم» فذلك جعل المفسر الكلام على حذف مضاف 
في جانب الخبر» فقال: أي مثل ما وما هي المذكورة بلفظ الذي» ولو قال أي مثل الذي لكان أوضحء 
وقوله: أي قبله أي قبل هذا الذي أحضر إليناء وقوله: (لتشابه ثمارها) علة لتقدير المضاف» وقوله: 
(بقرينة) و #أتوا» الخ متعلق بقوله أي قبله في الجنة فهو تعليل لهذا التقييد» وغرضه به الرد على من لم 
يقيد القبلية بالجنة» بل جعلها شاملة لها وللدنيا. وعبارة الكرخي قوله: أي قبله في الجنة نبه به على أن 


سورة البقرة/ الآية: 86 ببس 8ع 
« راب » 8 جر اررق «نتتيها » يكتنة يحض عفنا لوناً ويختلف طعماً «وَلَهُحَ فآ 
أَرْوجُ» من الحور وغيرها « مُطهْرَةُ4 من الحيض وكل قذر 9 وَهُمَ فا خََلِدُوت 409 ماكثون 


هذا إشارة إل المرزوق في الآخرة فقط لا أنه يعود إلى المرزوق في الدنيا والاخرة كما قاله الزمخشري 
قال: لأن قوله الذي رزقنا من قبل انطوى تحته ذكر ما رزقوه في الدارين اه. 

ويعني بقوله : انطوى تحته تحته ذكر ما رزقوه في الدارين أنه لما كان التقدير مثل الذي رزقناه كان قد 
انطوى على المرزوقين معأ وما جرى عليه الشيخ المصنف تبع فيه أبا حيان» قال : لأن ظاهر الآية أنه 
راجع إلى مرزوقهم في الآخر فقط لأنه المحدث عنه والمشبه بالذي رزقوه من قبل» ولأن الجملة إنما 
جاءت محدثاً بها عن الجنة وأحوالها كما في الحديث وكلما عرفي أكثري فلا يشكل بالكرة ة الأولى» 
لكن ما قاله الزمخشري أدق نظراً لا أن قوله كلما على ما قاله حقيقي اه. 

قوله: «وأتوا به» أي أتنهم الملائكة والولدان وأصل أتوا أتيوا استثقلت الضمة على الياء 
فحذفت» فالتقى ساكنان فحذفت الياء ثم ضم ما قبلها لمناسبة الواو فوزنه فعوا اه. 

قوله: (أي جيئوا بالرزق) أي رزق الجنة» فالضمير عائد على رزقاً في قوله إمن ثمرة رزقاً» 
وقوله #متشابهاً» حال من الضمير في به. قوله: (لوناً) من المعلوم أن التشابه في اللون لا مزية فيه» 
وإنما المزية في تشابه الطعم إلا أن يقال اختلاف الطعم مع اتفاق اللون غريب في العادة فكان ذلك 
مدحاً لطعام الجنة» ولذا روي عن الحسن أن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيراها 
مثل الأولى» فيقول: هذا الذي رزقنا من قبل . فتقول له الملاتكة : اللون واحد والطعم مختلف» وروي 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «والذي نفس محمد بيده إن الرجل من أهل الجنة يتناول الثمرة ليأكلها 
فما هي واصلة إلى فيه حتى يبدل الله مكانها مثلها». وعن مسروق: : نخل الجنة نضيد من أصلها إلى 
فرعها وثمرها أمثال القلال كلما نزعت ثمرة عاد مكانها أخرى والعنقود اثنا عشر ذراعاً اه من 
الخطيب. 

وروى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله يكك: «أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا 
يتغطون ولا يتمخطون ولا يبزقون يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس طعامهم جشاء ورشحهم 
كرشح المسك». وفي رواية «ورشحهم المسك» وقوله: «يلهمون التسبيح» أي يجري على ألسنتهم كما 
يجري النفس ذفلا يشغلهم عن شيء؛ كما أن النفس لا يشغل عن شيء وقوله: «طعامهم جشاء؛ أي أن 
فضل طعامهم يخرج في الجشاء وهو تنفس المعدة. والرشح العرق اه خازن . 

قوله: «ولهم فيها أزواج» جمع زوج والزوج ما يكون معه آخرء فيقال: زوج للرجل والمرأة» 
وأما زوجة بالتاء فقليل. ونقل الفراء أنها لغة تميم» والزوج أيضاً الصنف والتثنية زوجان والطهارة 
النظافة والفعل منها طهر بالفتح من باب قتل ويقل الضم من باب قرب» واسم الفاعل طاهر فهو على 
الفتح شاذ على الضم كخائر وحامض من خثر اللبن وحمض بضم العين اه سمين . 

قوله: (وغيرها وهن الآدميات. قوله: (وكل قذر) أي كل ما يستقذر من النساء ويذم من 
أحوالهن , بمعنى أنهن منزهات عن ذلك مبرات منه بحيث لا يعرض ذلك لهن. وليس المراد التطهير 
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أبداً لا يفنون ولا يخرجون. ونزل رداً لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله #وإن 
يسلبهم الذباب شيئاً» والعتكبوت في قوله #كمثل العنكبوت4 ما أراد الله بذكر هذه الأشياء 
الخسيسة . « ## إن أله لا مَنْسَء أن يَضْرِبَ» يجعل « مَمَلا4 مفعول أول # ما نكرة موصوفة 
الشرعي بمعنى إزالة النجس الحسي أو الحكمي كما في الغسل عن الحيض وغسل النجاسة» قاله 
الشيخ سعد الدين التفتازاني» وشمل كلام الشيخ المصنف دنس الطبع وسوء الخلق» فإن التطهير 
يستعمل في الأجسام والأخلاق والأفعال اه كرخي. 

قوله: (ماكثون أبدا) أفاد به أن المراد بالخلود الدوام ههنا لما يشهد له من الآيات والأحاديث» 
وأصله ثبات طويل المدة دام أو لم يدم ولذا يوصف بالأبدية اه كرحي . 

قوله: (لا يفنون) أي لأنه تعالى يعيد أبدانهم على كيفية تصان من الاستحالة لأنه قادر على حفظ 
البدن» وإن كان بعض العناصر أقوى من البعض إذ ليس لغير الله تأثير في شيء على طريقة أهل السنة» 
بل الكل من الله لا دخل لغيره في شيء فلا يرد ما قيل الأبدان مركبة من أجزاء متضادة الكيفية معرضة 
للاستحالة المؤيدة إلى الانفكاك والانحلال» فكيف يعقل خلودها فى الجنان. قوله: (ولا يخرجون) 
أي بفضل الله لأن تمام النعمة بالبقاء هناك اه كرخي . فإن قيل: فائدة المطعوم هي التخذي ودفع ضرر 
الجوع» وفائدة المنكوح التوالد وحفظ النوع وهي مستغنى عنها في الجنة. قلت: مطاعم الجنة 
ومناكحها وسائر أجزائها إنما تشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات» وتسمى 
بأسمائها على سبيل الاستعارة والتمثل ولا تشاركها في تمام حقيقتها حتى تستلزم وتفيد عين فائدتها اه 
بيضاوي . 

قوله: (ونزل رداً الخ) نزل: فعل ماضء وفاعله: إن الله لا يستحبي. قوله: (ما أراد الله الخ) 
مقول القول ولما حينية ظرف للقول والمراد برده جوابه. وهذا السؤال أخذه المفسر من قوله: #وأما 
الذين كفروا» الخ وسيآتي شرحه هناك» وجواب هذا السؤال هو قوله الآتي: لإيضل به كثيرا» الخ 
وأما قوله: #إن الله لا يستحبي» الخ. فجواب مقاله أخرى نقلت عنهم إذا قالوا: أي قدر للذباب 
ونحوه حتى يمثل الله به والله عظيم» والعظيم لا يذكر الحقير» فضرب الأمثال بالذباب ونحو ليس من 
الله » فالقران من عند محمد لاشتماله على ما لايصدر عن الله وعبارة أبي السعود هذا شروع في تنزيه 
ساحة التنزيل عن تعلق ريب خاص اعتراهم من جهة ما وقع فيه من ضرب الأمثال وبيان لحكمته 
وتحقيق للحق أثر تنزيهها عما اعتراهما من مطلق الريب» روى أبو صالح عن ابن عباس أنه لما ضرب 
الله المثل بالذباب والعتكبوت قالت اليهود: أي قدر للذباب والعتكبوت حتى يضرب الله المثل بهما 
وجعلوا ذلك ذريعة إلى إنكار كونه من عند الله» انتهت . 

قوله: #إن الله لا يستحبي» بياءين أولاهما عين الكلمة والثائية لامها والحاء فاؤها اه. وفي 
السمين: 


واستفعل هنا للإغناء عن الثلاثي المجرد أي أنه موافق له فإنه قد ورد حيي واستحيا بمعنى 
واحد» والمشهور استحيا يستحيي فهو مستحى ومستحيى مئه من غير حذف» وقد» جاء استحى يستحى 
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بما بعدها مفعول ثان أي أي مثل كان ل المفعول الثاني 
َمُوْضَةٌ * مفرد 0 وهو صغار البق 8« مَمَاهَوْقَه4 أي أكبر منها أي لايترك بيانه لما 


فهو مستح مثل استقى يستقي فقد قرىء به. ويروى عن ابن كثيرء واختلف في المتخذوف فقيل عين 
الكلمة؛ فوزنه يستفل. وقيل لامها فوزنه يستفع» ثم نقلت حركة اللام على القول الأول وحركة العين 
على القول الثاني إلى القاء وهي الحاء» والحياء لغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به 
واشتقاقه من الحياة» ومعناه على ما قاله الزمخشري نقصت حياته واعتلت مجازاً واستعماله هنا في حق 
الله تعالى عن الترك» وجعله الزمخشري من باب المقابلة يعني أن الكفار لما قالوا: أما يستحي رب 
محمد أن يضرب المثل بالمحقرات قوبل قولهم ذلك بقوله: إن الله لا يستحيي أن يضرب» ويضرب 
معناه يبين فيتعدى لواحد . وقيل : معناه التصبير فيتعدى لاثنين نحو ضربت الطين لبنا وقال بعضهم: لا 
يتعدى لاثنين إلا مع المثل خاصة» فعلى القول الأول يكون مثلاً مفعولاً» وما زائدة أو صفة للتكرة قبلها 
لتزداد النكرة شيوعاً. وقيل بعوضة هو المفعول ومثلاً نصب على الحال قدم على التكرة» وقيل نصب 
على إسقاط الخافض التقدير ما بين بعوضه فلما حذفت بين أعربت بعوضه بإعرابها وتكون الفاء في 
قوله فما فوقها بمعنى إلى أي إلى ما فوقها ويعزى هذا للكسائي والفرا وغيرهما من الكوفيين» وقيل 
بعوضة هي المفعول الأول مثلاً هو الثاني ولكنه قدم اه. 

قوله: (أي أي مثل كان) تفسير لما مع صفتها ومعنى الكلام على هذا لا يستحي أن يجعل المثل 
شيئا حقيراء» فشيئا هو معنى ما وحقيرا هو صفتها اه شيخنا. 

قوله: (لتأكيد الخسة) أي خسة الممثل به وهو البعوض وغيره» وأراد بهذا دفع ما يقال القرآن 
مصون عن الحشو والزائد حشو. وعبارة ابن السبكي» ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة 
خلافاً للحشوية» ومحصل جوابه أن زيادتها لفائدة وهي التأكيد» فليست حشواً محضاً وعبارة البيضاوي 
ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع» فإن القرآن كله هدى وبيان» بل ما لم يوضع لمعنى يراد منهء وإنما 
وضع ليذكر مع غيره فيفيد الكلام وثاقة وقوة وهو زيادة في الهدى غير قادح فيه» انتهت 

قوله: (وهو صغار البق) لفظ البق يطلق بالاشتراك على شيئين أحدهما؛ اليق المعروف بمصر 
وهو حيوان صغير شديد اللسع منتن الرائحة» والآخر الناموس الذي يطيرء وعبارة القاموس البقة 
البعوضة ودويبة حمراء منتنة هو المراد به هنا الناموس كما ذكره المفسرون» وعبارة الخازن والبعوض 
صغار البق وهو من عجيب خلق الله تعالى» فإنه في غاية الصغر وله ستة أرجل وأربعة أجنحة وذنب 
وخرطوم مجوف. وهو مع صغره يغوض خرطومه في جلد الفيل والجاموس والجمل فيبلغ منه الغاية 

حتى أن الجمل يموت من قرصته؛ انتهت 

قوله : «إما فوقها» أي في الجئة كالذباب والعنكبوت أو في الغرض المقصود من التمثيل بها 
كجناحهاء فقد وقع التمثيل به في الحديث» قوله: (أي أكبر منها) متناول للأمرين. وقد صرح في 
القاموس بأن الكبر يكون في المعاني كما يكون في الدواب اه شيخنا . 

قوله: (أي لا يترك بيانه الخ) أشار بهذا إلى أن الحياء في حق الله تعالى بمعنى غايته لا مبدئه 
لاستحالته عليه» وعبارة الخازن: الحياء تغير واتكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم عليه» 
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فيه من الحكم «تَأَنَ اَذ ءَمَمُوتَمَكَمُوس آنهُ4 أي المثل «الْحَقُ4 الثابت الواقع موقعه 
2 


< ين رَبَهمَ وما لين حكَدرُوا وت ماذآ آباد أله يهَددَا مَكَلَا4 تمبيز أي بهذا المثلء وما 
استفهام إتكار مبتدأ وذا بمعنى الذي بصلته خبره أي أي فائدة فيه قال تعالى في جوابهم 


وقيل: هو انقباض النفس عن القبائح هذا أصله في وصف الإنسان والله تعالى منزه عن ذلك كله» فإذا 
وصف الله تعالى به يكون معناه الترك؛ وذلك لأن لكل فعل بداية ونهاية فبداية الحياء هو التغير الذي 
يلحق الإنسان من خوف أن ينسب إليه ذلك الفعل القبيح ونهايته ترك ذلك الفعل القبيح» فإذا ورد 
وصف الحياء فى حق الله تعالى فليس المراد منه بدايته وهي التغير والخوف بل المراد منه ترك الفعل 
الذي هو نهاية الحياء في حق الله تعالى» فيكؤن معنى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاٌ أي لا يترك المثل 
لقول الكفار واليهود» انتهت. 

قوله: (الثابت الواقع موقعه) تفسير للحق ومنه حق الأمر ثبت» وهو كما قال البيضاوي: يعم 
الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادقة اه كرخي. 

والمراد بكونه واقعاً أنه ليس عبثاً بل هو مشتمل على الحكم والأسرار والفوائد. 

قوله: #من ربهم» من: لابتداء الغاية المجازية وعاملها محذوف وقع حالاً من الضمير المستكن 
في الحق أي كاثناً أو صادراً من ربهم والتعرض لعنوان الربوبيه مع الإضافة إلى ضميرهم للإيذان بأن 
ضرب المثل بتنبيه لهم وإرشاد إلى:ما يوصلهم إلى كمالهم اللائق بهمء فهو من جملة التربية والجملة 
سادة مسد مفعولي يعلمون اه كرخي . 

قوله: #وأما الذين كفروا فيقولون» كان من حقهء وأما الذين كفروا فلا يعلمون ليطابق قرينة: 
ويقابل قسيمة» لكن لما كان قولهم هذا دليلاً واضحاً على كمال جهلهم عدل إليه على سبيل الكناية 
ليكون كالبرهان اه بيضاوي .. 

قوله: (تمبيز) أي من اسم الإشارة تمييز نسبة وهي نسبة التعجب والإنكار إلى المشار إليه» 
والمثل كل شيء حاكيت به شيئاً» ومنه قيل للصور المنقوشة تماثيل وهي جمع تمثال. ويطلق المثل 
بكسر الميم وسكون الثاء وعلى القول السائر وعلى النعت, ومنه #كمثل الذي استوقد نارا» [البقرة: 
]١7‏ #ولله المثل الأعلى4 [النحل: ]1١‏ اه كرخي. 

قوله: (بصلته) أي مع صلته وهي أراد العائد محذوف لاستكمال شروطه تقديره أراده الله 
والجملة في محل رفع وقوله خبره أي المبتدأ وإن وقع نكرة والخبر معرفة على ما جوزه سيبويه. 
والإرادة نزوع أي اشتياق النفس وميلها إلى فعل بحيث يحملها عليه أو هي قوة هي مبدأً النزول» 
والأول مع الفعل والثاني قبله» وكلاهما مما لا يتصور في حقه تعالى وإرادته تعالى ترجيح أحد مقدوريه 
على الآخر بالإيقاع أو معنى يوجب هذا الترجيح بخلاف القدرة» فإنها لا تخصص الفعل ببعض الوجود 
بل هي موجدة للفعل مطلقاء ومعلوم أن الإرادة صفة ذاتية قديمة زائدة على العلم اه كرخي . 

قوله: «إيضلٌ به كثيرا» الباء في به للسببية» وكذلك في يهدي بهء وهاتان الجملتان لا محلّ لهما 
لأنهما كالبيان للجملتين قبلهما المصدرتين بأما وهما من كلام الله تعالى» وقيل: نضب لأنهما صفتان 
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ؤيضِلُق4 أي بهذا المثل «ه ك4 عن الحق لكفرهم به «وَيَهْدى يده كيِياً4 من 
المؤمنين لتصديقهم به وَمَايِْلٌ بي إلا التَسِقِينَ 469 الخارجين عن طاعته « الدِنَ4 نعت 
يتَقّصُونَ حَهَدٌ لَه 4 ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد كَل # مِنْ بَسْدِ مِيتَيَني # 


لمثلا أي مثلاً يفترق الناس به إلى ضالين ومهتدين وهما على هذا من كلام الكفار» وأجاز أبو البقاء أن 
يكون حالاً من اسم الله مضلا به كثيراً وهادياً به وجوز ابن عطية أن تكون جملة قوله: «إيضل به كثيراً» 
من كلام الكفار. وجملة قوله إويهدي به كثيراً» من كلام الباري تعالى» وهذا ليس بظاهر لأنه إلباس 
قوله: #وما يضل به إلا الفاسقين* الفاسقين مفعول ليضل وهو استثناء مفرغ ويجوز عند الفراء 
أن يكون منصوياً على الاستثناء وا لمستثنى منه محذوف تقديره وما يضل به أحد إلا الفاسقين اه 
وفي المصباح فسق فسوقاً من باب قعد خرج عن الطاعة» والاسم الفسق وفسق يفسق بالكسر من 
باب جلس لغة حكاها الأخفش فهو فاسق والجمع فساق وفسقه اه. 
قوله: (الخارجين عن طاعته) أي بارتكاب الكبيرة وله ثلاث درجات. الأول: يرتكبها أحياناً 
مستقبحاً لها. الثاني : الانهماك فيها بلا مبالاة بها. الثالث: الجحود بأن يرتكبها مستصوباً لها فهو كافر 
خارج عن إيمان كما نحن فيه» وعند المعتزلة مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن والنصوص تردهم أه 
كرخي . 
قوله: #الذي ينقضون عهد الله» صفة للفاسقين للذم وتقرير للفسق» والنقض فك التركيب» 
وأصله فك طاقات الحبل واستعماله في إبطال العهد من حيث إن العهد يستعار له الحبل لما فيه من ربط 
أحد المتعاهدين بالآخرء فإن أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحاً للمجازء وإن ذكر مع العهد كان رمزاً 
إلى شيء وهو من روافه وهو أن العهد حبل في ثبات الوصلة بين المتعاهدين والعهد الموثق» ووضعه» 
لما من شأنه أن يراعى ويتعهد كالوصية واليمين» ويقال للدار من حيث إنها تراعى بالرجوع إليهاء 
والتاريخ لأنه يحفظ وهذا العهد إما العهد المأخوذ بالعقل وهو الحجج القائمة على عباده الدالة على 
توحيده ووجوب وجوده وصدق رسلهء وعليه حمل قوله: وأشهدهم على أنفسهمء أو المأخوذ من 
الرسل على الأمم بأنهم إذا بعث إليهم رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه ولم يكتموا أمره ولم 
يخالفوا حكمهء وإليه أشار بقوله: #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» [آل عمران: 1078] 
ونظائره. وقيل: عهود الله ثلاثة» عهد أخذه على جميع ذرية آدم بأن يقروا بربوبيته» وعهد أخذ على 
النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه»ء وعهد أخذه على العلماء بأن يبينوا الحق ولا يكتموه اه 
كرخي . 
قوله: (نعت) أي صفة للفاسقين للذم» فيكون في موضع نصب لأن الفاسقين مفعول يضل اه 
بيضاوي. 
قوله: ##من بعد ميثاقه» متعلق بينقضون, ومَنْ لابتداء الغاية» وقيل زائدة وليس بشيء» وميثاقه 
الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م4 


سسسسسسسسس سس ب سورة البقرة/ الأيتان: 051 78 
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توكيده عليهم « وَيَتْطَعُونَ مآ أمَرَ َه بوه أن بوِْصَلَ» من الإيمان بالنبي والرحم وغير ذلك» وأن 
بدل من ضمير به 8«مَيُقْسِدُوت ف الْأَرْضْ 4 بالمعاصي والتعويق عن الإيمان « أوْلَهك » 
الموصوفون بما ذكر لهُمٌ الْكَيِرُوت © * لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم # كُيَتَ 
تَكمرورت4 يا أهل مكة « ينه و4 قد « مَِكُنتمْ أنوًا4 نطفاً في الأصلاب « آمك » 


الضمير فيه يجوز أن يعود على العهد وأن يعود على اسم الله تعالى فهو على الأول مصدر مضاف إلى 
المفعول. وعلى الثاني مضاف للفاعل اه سمين . 

وعبارة البيضاوي من بعد ميثاقه الضمير للعهد. والميثاق اسم لما تقع به الوثاقة وهي الأحكام» 
والمراد به ما وثق الله به أي قوي به عهده من الايات والكتب» أو ما وثقوه به من الالتزام والقبول» 
ويحتمل أن يكون بمعنى المصدرهء ومن للابتداء فإن ابتداء النتقض بعد الميثاق اه. 

قوله: (وغير ذلك) كموالاة المؤمنين وعدم التفرقة بين الرسل» وفي البيضاوي ويقطعون ما أمر 
الله به أن يوصل أي من كل قطيعة لا يرضاها الله» كقطع الرحمء والإعراض عن موالاة المؤمنين» 
والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام» والكتب في التصديق» وترك الجماعات المفروضة وسائر ما فيه 
رفض خير أو تعاطي شر فإنه يقطع الوصلة بين الله وبين العبد المقصود بالذات من كل وصل وفصل » 
والأمر هو القول الطالب للفعل» وقيل مع العلوء وقيل : مع الاستعلاء» وبه سمي الأمر الذي هو أحد 
الأمور تسمية للمفعول به بالمصدرء فإنه مما أمر به أن يوصل يحتمل النصب والخفض على أنه بدل من 
ما أو ضميره والثاني أحسن لفظاً ومعنى هو قوله أحسن لفظاً أي لقربه ومعنى لأن قطع ما أمر الله بوصله 
أبلغ من قطع وصل ما أمر الله به نفسه اه شهابء, أي لأنه على الأول يصير المعنى ويقطعون وصل ما 
أمر الله به اه. 

قوله: (الموصوفون بما ذكر) أي من قوله الذين ينقضون الخ. وأولئك: مبتدأ. وهم مبتدأ ثان أو 
فصل والخاسرون خبر أه كرخي . 

قوله: (لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم) أي بإهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدهم الحياة 
الأبدية» والخاسر من خسر أحد أمور ثلاثة المال والبدن والعقل» وهؤلاء من الثالث اه كرخي . 

وفي القاموس خسر كفرح وضرب خسراً وخسراً وخسراً وخسراناً وخسارة وخساراً أضل فهو 
خاسر وخسير والتاجر غبن في تجارته والخسر النقص كالإخسار والخسران والخسران اه. 

قوله: #كيف تكقرون بالله# كيف: للسؤال عن الأحوال. والمراد هنا الأحوال التي يقع عليها 
الكفر من العسر واليسر والسفر والإقامة والكبر والصغر والعز والذل وغير ذلك» والاستفهام هنا 
للتوبيخ والإنكار» فكأنه قال: لا ينبغي أن توجد فيكم تلك الصفات التي يقع عليها الكفر» فلا ينبغي أن 
يصدر منكم الكفر لأن صفات الكفر لازمة لهء ونفي اللازم يوجب نفي الملزومء فهذا استدلال على 
نفي الكفر أي نفي لياقته وانبغائه بنفي لازمه لأن نفي اللازم يوجب نفي الملزوم اه شيخنا. 

قوله: (وقد) #إكنتم» أشار به إلى أن جملة وكنتم إلى قوله ثم إليه ترجعون في محل نصب على 
الحال» وأن قد مضمرة بعد الواو جرياً على القاعدة المقررة عند الجمهور أن الفعل الماضي إذا وقع 
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ا والدنيا بنفخ الروم فيكم 0 للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان أو 
للتوبيخ لاثُمَّ يُمِكَكُمْ 4 عند انتهاء أجالكم « 2 بالبعث « ثم إِّهِ يُْجَعُوت 9© »4 
تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. وقال دليلاً على البعث لما أذكروه « مُرَأَدِى خَلَقََ 


اه 


حالاً فلا بد من قد ظاهرة أو مقدرة اه كرخي . 

قوله: #وكنتم أمواتاً» لا بد من التأويل على ما فسره» أي وكانت مواد أبداتكم أو أجزائها 
أمواتاً. هذاء والظاهر الحمل على التشبيه لأن طرفيه مذكوران» فيكون المعنى كنتم كالأموات فلا يرد 
السؤال كيف قيل أمواتاً في حال كونهم جماداً وإنما يقال: ميت فيما تصح فيه الحياة من البنية اه 
كرخي . 2 - - 

قوله: (نطفا) أي وعلقاً ومضغا. قوله: (بنفخ الروح) من المعلوم أن نفخ الروح إنما هو في 
الرحم» فالظرف متعلق بقوله في الأرحام فقط اه. 

قوله: (والاستفهام) للتعجيب» أي إيقاعهم في الأمر العجيب أو حمل المخاطب على التعجب 
والاستخراب. قوله: (مع قيام البرهان) هذا هو منشأ التعجيب» لأن الكفر أي الإشراك بالله مع قيام 
برهان الوحدانية مستغرب فيتعجب منه» وأما الكفر في حدّ ذاته فلا غرابة فيه» والمراد بالبرهان هو 
المذكور بقوله إوكنتم أمواتً» الخ يعني فالمحبي والمميت ينبغي أن يكون هو الإله وغيره من الأصنام 
لا يصلح للألوهية لعدم قدرته على ما ذكر اه شيخنا . 

قوله: طثم يميتكم* عبّر بكم لتخلل مدة العمر بين نفخ الروح والإماتة. وقوله: #إثم يحييكم» 
عبر بها لتخلل مدة البرزخ . وقوله ثم إليه ترجعون* عبّر بها لتخلل مدة الحشر والحساب اه شيخنا. 

وعبارة السمين: والفاء في قوله: فأحياكم على بابها من التعقيب» وثم على بابها من التراخي» 
لأن المراد بالموت الأول العدم السابق وبالحياة الأولى الخلق وبالموت الثاني الموت المعهود وبالحياة 
الثانية الحياة للبعث فجاءت الفاء وثم على بابيهما من التعقيب والتراخي على هذا التفسير وهو أحسن 
الأقوال. ويعزى لابن عباس» وابن مسعود ومجاهدء والرجوع إلى الجزاء أيضاً متراخ عن البعث» 
انتهت . 

قوله: (بأعمالكم) أي عليها. قوله: (وقال دليلاً على البعث) يعني أن الدليل السابق لما كان 
بعض مقدماته وهو قوله: ثم يحييكم ثم إليه ترجعون4 منكراً عندهم ناسب إثباته بالدليل اه شيخنا . 

ودليلاً منصوب على المفعول من أجله أي لأجل الدليل أي لأجل الاستدلال . قوله: #هو الذي 
خلق لكم4 الخ لكم : متعلق بخلق ومعناها التعليل أي لأجلكم» وقيل للملك والإباحة فيكون تمليكاً 
خاصاً لما ينتفع بهء وقيل للاختصاص وما موصولة وفي الأرض صلتها وهي في محل نصب مفعول 
بهاء وجميعا: حال من المفعول الذي هو ما وهي بمعنى كل» ولا دلالة لها على الاجتماع في الزمان» 
وهذا هو الفارق بين قولك جاؤوا جميعاً وجاؤوا معاًء فإن مع تقتضي المصاحبة في الزمان بخلاف 
جميع . قيل : وهي هنا حال مؤكدة لأن قوله ما في الأرض عام اه سمين 

لكن يرد على هذا العموم أن كثيراً مما في الأرض ضار كالسباع والحشرات وبعضها لا فائدة له 


وق ع حلاصب ميسييمم جح ب توزة ]نف اع 
كم نَافى الْدَرْضٍ» أي الأرض وما فيها « جهِيكا» لتنتفعوا به وتعتبروا #ثُمَآسْتَوَئع4 بعد لق 


أصلاً كالهوام» ويجاب بأنها كلها نافعة إما بالذات كالمأكول والمركوب أبو بواسطة ألا ترق أن السباع 
الضارية أهلكت كثيراً من الحيوانات التي لو بقيت أهلكت الحرث والنسل والحيات يتخذ منها الترياق 
اه شهاب . 

قوله: (أي الأرض وما فيها) أي بأن يراد بالأرض جهة السفل فتصدق بها نفسها ويما فيها من 
الحيؤانات والنبات وغير ذلك . وقوله: (وتعتبروا) عطف خاص على عام لأن الانتفاع صادق بالدنيوي 
وبالأخروي وهو الاعتبار اه اه شيخنا . 


وعبارة الكرخي قوله: وتعتبروا أي تعتبروا به كالسباع والعقارب والحيات» فإن فيها عبرة 
وتخويفاً فإنه إذا رأى طرفاً من المتوعد به كان أبلغ في الزجر عن المعصية» وأما خلق السم القاتل ففيه 
نفع لأجل دفع الحيوانات المؤذية وقتلهاء فلا يرد السؤال بأنه لا يقع فيه: فكيف قيل خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً. انتهت . 

قوله: #ثم استوى إلى السماء» اصلء ثم أن تقتضي تراخياً زمانياً ولا زمان هناء فقيل هي إشارة 
إلى التراخي بين رتبتي خخلق الأرض والسماء» وقيل: لما كان بين تخلق الأرض والسماء أعمال أخر من. 
جعل الجبال رواسي وتقدير الأقوات كما أشار إليه في الآية الأخرى عطف بثم» إذ بين خلق الأرض 
والاستواء إلى السماء تراخ. واستوى: معناه لغة استقام واعتدل من استوى العود. وقيل علا وارتفع 
قال تعالى: #فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك* [المؤمئون: ]١18‏ ومعناه هنا قصد وعمدء 
وفاعل استوى ضمير يعود على الله والقصد في حق الله تعالى معناه تعلّق إرادته التنجيزي الحادث أي ثم 
تعلقت إرادته تعلقاً حادثاً بخلق السموات أي بترجيح وجودها على عدمها فتعلقت القدرة بإيجادها 
أه. 

قوله: (بعد خلق الأرض) أي غير مدحوة أي مبسوطة ولم يقل وما فيها كما هو مقتضى السياق 
إشارة إلى أن خلق ما في الأرض ليس سابقاً على خلق السموات بل متأخر عنهء وحاصل المقام أن الله 
تعالى خلق الأرض أي جرمها من غير دحو وبسط في يومين» ثم خلق السموات السبع مبسوطة في 
يومين» ثم خلق ما في الأرض مما ينتفع به في يومين» وإلى هذا أشار القرطبي في شورة الأنبياء في قوله 
تعالى : #أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما» [الأنبياء: ١‏ ؟] ونص عبارته 
هنا ثم استوى للترتيب الاخباري لا الزماني» وذلك لأن خلق ما في الأرض متأخر عن خلق السماءء 
والاستواء في اللغة والارتفاع والعلو على الشيء قال الله تعالى : #فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك* [المؤمنون: ]١8‏ وقال #لتستووا على ظهوره» [الزخرف: 1١7‏ وهذه الاية من المشكلات 
والناس فيها وفيما شاكلها على ثلاثة أوجه. قال بعضهم: نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرهاء وإليه ذهب 
كثير من الأئمة. وقال بعضهم : نقرؤها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر اللغة وهذا قول المشبهة؛ وقال 
بعضهم: نؤولها ونحيل حملها على ظاهرها. وقال الفراء: الاستواء في كلام العرب وجهين» 
أحدهما: أن يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته أي يستوي من اعوجاج فهذان وجهانء وقال البيهقي 
أبو بكر محمد بن علي بن الحسين : وجعل الاستواء بمعنى الإقبال صحيح لأن الإقبال هو القصد إلى 


كوو البو الاي ا ل ل ل لي 7 سيق 
الأرض أي قصد © إل السَمَاءِ فس فسوَّلهنَ # الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع 


خلق السموات» والقصد هو الإرادة وذلك جائز في صفات الله تعالى. وقال سفيان بن عييئة» وابن 
كيسان في قوله #ثم استوى إلى السماء»: أي قصد إليها أي بخلقه واختراعه» فهذا قول. علا دون 
تكييف ولا تحديد» واختاره الطبري ويذكر عن أبي العالية الرياحي في هذه الاية أنه قال: استوى بمعنى 
أنه ارتفع . قال البيهقي : ومراده من ذلك والله أعلم ارتفاع أمره وهو بخار الماء الذي خخلق منه السماء» 
ويظهر من هذه الآية أنه سبحانه خلق الأرض قبل السماءء وكذلك في حم السجدة. وقال في 
النازعات : #أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها» [النازعات: 717] فوصف خلقها ثم قال: #والأرض بعد 
ذلك دحاها» فكأن السماء على هذا خلقت قبل الأرض . وقال تعالى: #الحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض* [الأنعام: ]١‏ وهذا قول قتادة أن السماء خلقت أو حكاه عنه الطبري. وقال مجاهد والطبري 
وغيره من المفسرين : أنه تعالى أيبس الماء الذي كان عرشه فجعله أرضاً وثار منه دخان فارتفع فجعله 
سماء فصار خلق الأرض قبل السماء؛ ثم قصد أمره إلى السماء فسواهن سبع سموات» ثم دحا الأرض 
بعد ذلك وكانت إذ خلقها غير مدحوة. قلت: وقول قتادة صحيح إن شاء الله وهو أن الله تعالى لق 
أولاً دخاناً للسماءء ثم خلق الأرضء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهاء ثم دحا الأرض بعد 
ذلك» ومما يدل على أن الدخان خلق أولاً قبل الأرض ما رواه السدي عن أبي ي مالك» وعن أبي صالح» 
عن ابن عياس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله يكَِِ في قوله عز 
وجل : #هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء 0 . قال: 
إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً قبل الماء» فلما أراد أن يخلق الخلق أ خرج من 
الماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء» ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها 
فجعلها سع أرضين في يومين» في الأحد والاثنين فجعل الأرض على حوت والحوت هو النون الذي 
ذكره الله بقوله: #إن والقلم* [القلم: »]١‏ والحوت في الماء على صفاة» والصفاة على ظهر ملك» 
والملك على الصخرة» والصخرة على الريح» وهي الصخرة التي ذكر لقمان أنها ليست في الأرض ولا 
في السماءء فتحرك الحوت واضطرب فتزلزت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت» فالجبال تفتخر 
على الأرض وذلك قوله تعالى: #وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم» [التحل: .]1١65‏ وخلق 
الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء»ء وذلك حين يقول: 
#اتنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين. وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها# [فصلت: ]٠١‏ يقول: أقواتها لأهلها #في أربعة أيام 
سواء للسائلين#* [فصلت: ]٠١‏ وقوله: فسواهن سبع سموات» ذكر تعالى أن السموات سبع» ولم يأت 
للأرض في التنزيل عدد صريح لا يحتمل التأويل إلا قوله تعالى: #ومن الأرض مثلهن* [الطلاق: 
1]» وقد اختلف فيه؛ فقيل: ومن الأرض مثلهن أي في العدد لأن الكيفية والصفة مختلفة بالمشاهدة 
والإخبارء فتعين العدد؛ وقيل: ومن الأرض مثلهن أي في الغلظ وما بينهن» وقيل هي سبع أنه لم يفتق 
بعضها من بعض» قاله الماوردي» والصحيح الأول وأنها سبع كالسموات اه. 

وعبارته في سورة الطلاق قال الماوردي: وعلى أنها سبع أرضين متفاصلة بعضها فوق بعض 
تختص «عوة الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا يلزم من في غيرها من الأرضين وإن كان فيها من يعقل 
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الايلة إليه أي صيرها كما في آية أخرى فقضاهن « سَبَع سَمُوْبٍ وَهْوَيكلٍ شَىْء عليه 4 مجمادٌ 
ومفصلاٌ أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم متكم قادر على إعادتكم 
7 اذكر يا محمد 8 وَإِدْ قَالَ ريلك لِلْملَجَكد ِنْ جَاعِلُ في الْأرضٍ حَلِيمَةُ #يخلفني في تنفيذ 


2ع 


من خخلق مميز وفي مشاهدتهم السماءء واستمدادهم للضوء منها قولان» أحدهما: أنهم يشاهدون 
السماء من كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منهاء وهذا قول من جعل الأرض مبسوطة . والقول 
الثاني: أنهم لا يشاهدون السماء فإن الله تعالى خلق لهم ضياء يستمدون منه» وهذا قول من جعل 
الأرض كروية» وفي الاية قول ثالث حكاه الطيبي عن أبي صالح؛ عن ابن عباس أنها سبع ارضين 
منبسطة ليس بعضها فوق بعض تفرق بينها البحار وتظل جميعها السماء اه. 

وفيه هناك مزيد بسيط على هذا فتأمل . 

قوله: (لأنها في معنى الجمع) أي أل جنسية وقوله الآيلة إليه أي الصائرة بعد خلقها بالفعل 
سبعاً» والجمع هو السموات السبع» وقوله: أي صيرها تفسير لقوله إفسواهن4 وقوله فقضاهن بدل 
من آية آخرى» وقوله: #سبع سموات4 مفعول ثان لسواهن لا لقضى كما قد يتواهم اه شيخنا. 

قوله : (أفلا تعتبرون) أي تفهمون وتعلمون» وقوله على خلق ذلك أي ما ذكر من الأرض وما 
بعدها. 

قوله: (واذكر الخ) أشار به إلى أن إذ في محل نصب وأن العامل فيها اذكر مقدراًء وضعف هذا 
بأنها لا تتصرف إلا بإضافة الزمان إليهاء والأحسن جعله منصوباً بقالوا أتجعل أي قالوا ذلك القول 
وقت قول الله عز وجل لهم : إإني جاعل في الأرض خليفة» لأنه أسهل الأوجه اه كرخي . 

قوله: #إذ قال ربك للملائكة#أي لكل الملائكة أو لنوع مخصوص منهم» وهو الطائفة التي 
أرسلها الله على الجن فطردتهم من الأرض إلى الجزائر والجبال» وتلك الطائفة جند يقال لهم الجان 
ورئيسهم إبليس وهم حزان الجنان أنزلهم الله من السماء إلى الأرض فطردوا الجن وسكنوا الأرض» 
فخفف الله عنهم العبادة» وكان إبليس يعبد الله تارة في الأرض وتارة في السماء وتارة في الجنة؛ فدخله 
العجب وقال في نفسه: ما أعطاني الله هذا الملك إلا لأني أكرم الملائكة عليه فقال له ولجنده: إإني 
جاعل في الأرض خليفة» يعني بدلاً منكم ورافعكم إلىّ قكرهوا ذلك لآنهم كانوا أهون الملائكة عبادة 
اه من الخازن. 

قوله: أيضاً #إذ قال ربك للملائكة» أي تعليماً للمشاورة وتعظيماً لآدم وبياناً لكون الحكمة 
تقتضي إيجاد ما يغلب خيره على شره» فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير اه كرخي 

قول: #للملائكة» جمع ملاك الذي مخففة ملك. والراجح أنه من الملك لا من الألوكة بمعنى 
الرسالة» والملك جسم لطيف قادر على التشكل بأشكال مختلفة بدليل أن الرسل كانوا يرونهم كذلك» 
فمنهم المقربون المستغرقون في معرفة الحق كما وصفهم في محكم تنزيله وقال: #يسبحون الليل 
والنهار ولا يفترون4 [الأنبياء: »]7١‏ ومنهم السماويون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق 
به بقضاء وجرى به القلم الإلهي» ومنهم الأرضيون. قال أبو حيان في تفسيره واللام في للملائكة 


سورة البقرة/ الأ ا ا سس السسسسس #8©ه 


أحكامي فيها وهو آدم < َالوَا أَتحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِييَا4 بالمعاصي « وَيَسْفِكَ ألدَمَآه4 يرفعها 
بالقتل كما فعل بئو الجان كنا فيها 1 أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى 


للتبليغ وهو أحد المعاني التي جاءت لها اللام اه كرخي . 

قوله: #إني جاعل» أي خخالق أو مصورء ولم يذكر الزمخشري غيره وقوله : لإخليفة4 مفعول به 
على الأول وعلى الثاني هو المفعول الأول؛ وفي الأرض هو الثاني قدم عليه اه كرخي» وصيغة اسم 
الفاعل بمعنى المستقبل اه أبو السعود. 

قوله: (يخلفني في تنفيذ أحكامي الخ) عبارة أبي السعود : والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه 
فعيل بمعنى فاعل والتاء للمبالغة» والمراد بالخلافة الخلافة من جهته سبحانه في إجراء أحكامه وتنفيذ 
أوامره بين الناس وسياسة الخلق» لكن لا حاجة به تعالى إلى ذلك بل لقصور استعداد المستخلف 
كما في القاموس 

قوله: #قالوا أتجعل فيها4 الخ إنماقالوا ذلك استكشافاً عما خفي عليهم من الحكمة التي بهرت 
أي غلبت تلك المفاسد وألغتها وليس باعتراض على الله تعالى» ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة» 
فإنهم على من أن يظن بهم ذلك لقوله تعالى: #بل عباد مكرمون4 [الأنبياء: 77] الاية. وإنما عرفوا 
ذلك بأخبار من الله أو تلق من اللوح أو قياس لأحد الثقلين على الآخر كما يؤخذ من كلام الشيخ 
المصتفء وإلاّ فهم كانوا لا يعلمون الغيب اه كرخي 

قوله: #من يفسد فيها»* أي بمقتضى القوة الشهوانية . وقوله: #ويسفك الدماء» أي بمقتضى 
القوة الغضبية» وذلك أن في كل إنسان ثلاث قوى شهوانية وغضبية وعقلية» فبالأولين يحصل النقص 
وبالأخيرة يحصل الكمال والفضل » فنظروا لمقتضى الأولين غفلوا عن مقتضى الأخرى اه شيخنا . 

قوله: (المعاصي) من الحسد والبغي وقتل بضعهم بعضاًء وانظر تسمية هذا معصية مع أنه قيل 
بعئه الرسل من البشر هل لأنهم كانوا مكلفين بواسطة رسل منهم» أو أن تسميته معصية باعتبار الصورة 
أه شيحخحنا . 

قوله : #ويسفك الدماء» المشهور يسفك يكسر الفاء؛ وقرىء يضمهاأء وقرىء | يضا يضاً بضم حرف 
المضارعة من أسفك» وقرىء أيضاً مشدداً للتكثير» والسفك هو الصب ولا يستعمل إلا في الدم . وقال 
ابن فارس والجوهري: يستعمل أيضاً في الدمع » وقال المهدوي: لا يستعمل السفك إلا في الدم ‏ وقد 
يستعمل في نثر الكلام. يقال: سفك الكلام أي نثره اه سمين . وفي المصباح : وسفك الدم أراقه ويابه 
ضرب وفي لغة من باب قتل اه. 

قوله: (بنو الجان) الجان في الجن بمنزلة آدم في البشر فهو أبوهم وأصلهمء كما أن آدم أبو 
البشرء وذلك الأب قيل هو إبليس. وقيل مخلوق اخخر هو أبو الجن؛ وإن إبليس أبو الشياطين كما 


سيأتي في صورة الحجر اه. 


سس صووة البقرة/الآيتان: 8١ .٠‏ 


الجزائر والجبال ١وَفَوُئيُ‏ م4» متلبسين « حَبَدِك4 أي نقول سبحان الله وبحمده « وَتْقَرِسُ 
ك4 ننزهك عما لا يليق بك» فاللام زائدة والجملة حال أي فنحن أحق بالاستخلاف 
< َال»4 تعالى 8 إن ملم مَالَا نمَلَمُونَ )» من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم 
المطيع والعاصي فيظهر العدل بيئهم. ا 0 
لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يرهء فخلق تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها بأن قبض منها 
قبضة امن جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا 
حساساً بعد أن كان جماداً ١‏ وَعَلَمَادَمَ الآنيآه» أي أسماء المسميات « كلهَا4 حتى القصعة 


والجان: أيضاً اسم لطائفة من الملائكة كما في الخازن أه. 

قوله: (متلبسين) فيه إشارة إلى أن بحمدك في موضع الحال المتداخلة لأنها حال في حال أي 
تسبيحاً هو مقيد بحمدك ومتلبس به أه كرخي . 

قوله : (فاللام زائدة) أي والكاف مفعول نقدس أي نقدسك. وقال البيضاوي: إن اللام للتعليل» 
وقال أبو حيان: والأحسن أن تكون متعدية للفعل» كهي في يسبح لله اه كرخي . 

قوله: (والجملة) أي جملة قوله: #ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك# حال. والمقصود منها 
الاستفسار عن ترجيحهم مع ما هو متوقع منهم أي من بني آدم من الفساد على الملائكة المعصومين في 
الاستخلاف لا العجب والتفاخرء وفائدة الجمع بين التسبيح والتقديس» وإن كان ظاهر كلامهم 
ترادفهما أن التسبيح بالطاعات والعبادات والتقديس بالمعارف في ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله أي 
التفكر في ذلك كما هو مبسوط في الاحياء اه كرخي . 

قوله : (أي فنحن أحق الخ) هذا بيان لغرضهم من قولهم المذكور ٠‏ قوله : (وإن ذريته) أي ومن أن 
ذريته الخ» وقوله: (فيظهر) أي آدم العدل. قوله: (فقالوا لن يخلق ربنا الخ) أي قالوا ذلك سراً فيما 
بينهم لقوله الآتي : وما كنتم تكتمون» حيث فسره الشارح هناك بهذا القول اه. 

قوله: (لسبقنا له) أي عليه أي على ذلك الخلق أي المخلوق» وهذا رجع لقوله: كرم عليه مناء 
وقوله ورؤيتنا ما لم يره كاللوح المحفوظ راجع لقوله ولا أعلم. قوله: (فخلق تعالى آدم الخ) وعاش من 
العمر تسعمائة سنة وستين سنة. قاله السيوطي في التحبير في علم التفسير. قوله: (أي وجهها) وني 
القاموس : والأديم من السحاب والأرض ما ظهر منها اه. وفي المختار: وربما سمي وجه الأرض 
أديما اه. 

قوله: (بأن قبض منها قبضة) أي بواسطة عزرائيل» قال وهب بن منبه: لما أراد الله تعالى أن 
يخلق آدم أوحى إلى الأرض أني خالق منك خلقاً منهم من يطيعني ومنهم من يعصيني» فمن أطاعني 
أدخلته الجنة ومن عصاني أدخلته النار» قالت الأرض: تخلق مني خلقاً يكون للنار؟ قال: نعم. فبكت 
الأرض فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة إلى آخر القصة اه من الخازن . 

قوله: (من + جميع ألوانها) وكانت ستين لوناً. وقوله: (وسّواه) أي صوره. قوله: «وعلم آدم 
الأسماء» أي بجميع 36 لكن بنوه تفرقوا في اللغات. فحفظ بعضهم العربية ونسي غيرهاء 


سورة البقرة/ الآية :وم سسسب اله 


والقصيعة والفسوة والفسية والمغرفة بأن ألقى في قلبه علمها ونويية المسميات 


وفيه تغليب العقلاء «عَلَ الْمَكتِيِكة فَقَالَ4 لهم تبكيتاً « أَنْبئون 4 أخبروني 9« يسما مولا » 


شُ 


وبعضهم التركية ونسي غيرها وهكذا اه شيخنا . 

قوله: (الأسماء) أي لفظاً ومعنى مفرداً ومركباًء كأصول العلم» فإن الاسم باعتبار الاشتقاق 
علامة للشىء» ودليله الذي يرفعه إلى الذهن أي يوصله إلى الفطنة» والمراد بالاسم ما يدل على معنى 
ولو كان ذاتاً وجرماً فهو أعم من الاسم والفعل والحرف 'ه كرخي 

قوله: (حتى القصعة الخ) أي حتى الوضيع والحقير وحتى الذوات والمعاني» فإن الفسوة المرة 
من الفسو على حد قوله : وفعله لمرة كجلسة. فهي عبارة عن المرة من إخراج الريح اه شيخنا. 

09 ا فى ند علطا ل علو امسا رش ود الات لذ ار 
على الملائكة, فعلم المسميات شت مشترك بينه وبينهم واختصاصه عنهم إنما هو بالأسماء فكان يعرف أن 
هذا الجرم يسمى بكذا وهم يعرفون الجرم ولا يعرفون اسمه اه شيخنا . 

قوله: : لثم عرضهم على الملائكة4 الضمير فيه للمسميات المدلول عليها ضمناً إذ التقدير أسماء 
المسميات» فحذف المضاف إليه لدلالة عليه وعوض عنه اللام كقوله: #واشتعل الرأس شيباً» 
[مريم: 4] لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضاتء فلا يكون المعروض نفس الأسماء لا سيما إن 
أريد بها الألفاظء والمراد بها ذوات الأشياء أو مدلولات الألفاظ اه بيضاوي. 

قوله: (وفيه) أي في الضمير في عرضهم الذي هو جمع مذكر تغليب العقلاء» وهم الجن والإنس 
والملائكة على غير العقلاءع. والجمادات حيث لم يقل عرضهاء وقرىء عرضهن وعرضها وكلامه شامل 
للتذكير أيضاً حيث كنى عن الإناث بلفظ الذكورء وكيفية العرض على الملائكة بأن خلق تعالى معاني 
الأسماء التي علمها آدم حتى شاهدتها الملائكةء أو صور الأشياء في قلوبهمء فصارت كأنهم 
شاهدوهاء وفي الحديث أنه تعالى عرضهم أمثال الذرء ولعله عز وجل عرض عليهم من أفراد كل نوع 
ما يصلح أن يكون أنموذجاً يتعرف منه أحوال البقية وأحكامها اه كرخي . وهذا ظاهر في المسميات 
التي هي ذوات» وما التي هي معان كالفرح والسرور والعلم والجهل والقدرة والإرادة» فمعنى عرضها 
أن الله تعالى ألقاها في قلب ادم ففهمها وأدركها وعلمه تعالى أسماءهاء وكذا يقال فى عرضها على 
الملائكة تأمل . قوله: (تبكيتاً) أي توبيخاً وإسكاتاً. وفي المختار: التبكيت كالتفريع والتعنيف والتوبيخ 
وبكته بالحجة تبكيتاً غلبه اه. 

يقال بكته بكذا وبكته عليه أي قرعه عليه» وألزمه حتى عجز عن الجؤاب اه زكريا. قوله: 
«أنبؤني4 أمر تعجيز والنبأ خبر ذو فائدة عظيمة سواء حصل علما أو غلبة ظنء فإيثاره على الإخبار 
للإيذان برفعه شأن الأسماء وعظم خطرها فإن النبأ إنما يطلق على الخبر تقديره الخطير والأمر العظيم 


م اللللللللللللللللسسسسس سس سسورة البقرة/ الآيات: #9 مم 


المسميات 8 إن كُتُمْ صَدِقِينَ > في أني لا أخلق أأعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة» 
وجواب الشرط دل عليه ما قبله 8 َالْوْأْسَبْحََكَ» تنزيهاً لك عن الاعتراض عليك 8« لاجم كنآ 
إلَامَاعكمكي» إياه ظإِنَكَأنتَ» للكاف ٍْاالَْلِيمُ اكيم 46 الذي لا يخرج شيء عن علمه 
وحكمته 8 دَالَ» تعالى «564م ألْنَهُم » أي الملاتكة « يأنَاب » أي المسميات فسمى كل 
شيء باسمه وذكر حكمته 0 0 لها « قلا نهم تيم كال4 تعالى لهم توبيخاً « ألم أل 


اه كرخي . قوله : (وجواب الشرط) وهو إن كنتم محذوف تقديره فأنبئوني دل عليه ما قبله أي أنبئوني 
السابق» وأشار بما ذكره إلى الرد على ابن عطية وغيره في قولهم أن الجواب أنبئوني السابق» وأنه 
يجوز تقديم الجواب على الشرط على مذهب سيبويه» وقد نبه أبو حيان على رد ذلك اه كرخي . 

قوله: #قالوا سبحانك لا علم لنا الخ* اعتراف بالعجز والقصور وإشعار بأن سؤالهم كان 
استفساراً ولم يكن اعتراضاً وأنه قد بان لهم ما خفي عليهم من فضل الإنسان» والحكمة في خلقه. 
وإظهار لشكر نعمته بما عرفهم لهم ما اشتبه عليهم ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله إليهء وسبحان 
مصدر كغفران ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوياً بإضمار قعله. كمعاذ الله وتصدير الكلام به اعتذار 
عن الاستفسار والجهل بحقيقة الحال» ولذلك جعل مفتاح التوبة. فقال موسى صوات الله عليه : 
#سبحانك تبت إليك# [الأعراف: »]١547‏ وقال يونس عليه السلام #سبحانك إِنِي كنت من 
الظالمين4 [الأنبياء : /417] اه بيضاوي . 

قوله: #إنك أنت العليم الحكيم» أنت يحتمل ثلاثة أوجه أن يكون توكيداً لاسم إن فيكون 
منصوب المحل» وأن يكون مبتدأ خبره ما يعده والجملة خبر إن» وأن يكون فصلاًء وفيه الخلاف 
المشهور هل له محل من الإعراب أم لا. وإذا قيل: إن له محلاً فهل بإعراب ما قبله كقوله القراء فيكون 
في محل نصبء أو بإعراب ما بعده فيكون في محل رفع» كقول الكسائي والحكيم خبر ان أو صفة 
للعليم» وهما فعيل بمعنى فاعل » وفيهما من المبالغة ما ليس فيهء والحكمة لغة الإتقان والمنع من 
الخروج عن الإرادة» ومنه حكمة الدابة وقدم العليم على الحكيم لأنه هو المفضل به في قوله: وعلم 
وقوله: لا علم لنا فناسب اتصاله به» ولأن الحكمة ناشئة عن العلم وأثر لهء وكثيراً ما تقدم صفة العلم 
عليها. والحكيم صفة ذات إن فسر بذي الحكمة وصفة فعل إن فسّر بأنه المحكم لصنعته اه سمين . 

قوله: «قال» (تعالى) يا آدم» أراد تعالى بهذا إظهار مزية آدم عليه السلام على الملائكة» وآدم 
اسم أعجمي لا اشتقاق له ولا يتصرف» ولذا قال السمين بعد كلام طويل : والحاصل أن ادعاء الاشتقاق 
فيه بعيدء لأن الأسماء الأعجمية لا يدخلها اشتقاق ولا تصريف اه. 


قوله: (فسمى كل شيء باسمه الخ) أي بأن قال لهم هذا الجرم يسمى القصعة» وحكمته وضع 
الطعام فيه وهكذا. قوله: (قال تعالى لهم موبخاً) أي مقرعاً على ترك الأولى» إذ كان الْأَوْلَى لهم أن 
يتوقفوا مترصدين لأن يبين لهم ولا يتجرؤوا على السؤال بطريق ظاهره الإعتراض؛ والطعن في بني 
آدمء وأفهمت الآية أنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها لأنه أخبر عن علمه تعلى بأسماء المسميات 
جميعهاء ولم تكن موجودة قبل الاأخبار اه كرخي . 


سورة البقرة/ الأيقاة ا« عم سسسب اه 


لك إن ألمب الست وَالآرِ4 ما غاب فيهما «وَأَعْكمْمَائَدُونِ© تظهرون من قولكم أتجعل 
فيها الخ # وَمَا كُتُمْ تَكُْْونَ © * تسرون من قولكم لن يخلق الله أكرم عليه منا ولا أعلم 
#و» اذكر # وَِدْ كلما لمليِكْوَ أُسَْجُدُوا لدم سجود تحية بالانحناء مَسجَدُوأ إل إبْليسَ 4 هو أبو 


قوله : #ما تبدون» وزنه تفعون لأن أصله تبدوون مثل تخرجون. فأعل بحذف الواو بعد سكونها 
والإبداء الإظهار والكتم الإخفاء يقال بدا يبدو بدواً وقوله: #ما كنتم تكتمون» ما عطف على ما الأولى 
بحسب ما تكون عليه من الإعراب اه سمين . 

قوله: #وإذا قلنا للملائكة* أي الملائكة الذي أنزلهم الله الأرض لطرد الجن» أو جميع الملائكة 
وهو الظاهر من قوله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون» وهذا السجود كان قبل دخول ادم الجنة اه 

وهذه القصة ذكرت في القرآن في سبع سور: في هذه السورة؛ والأعراف» والحجرء والإسراء 
والكهف. وطهء وص. ولعل في تكريرها تسلية النبي يَكِْهْ فإنه كان في محنة عظيمة في قومه وأهل 
زمائة» فكأنه تعالى يقول: ألا ترى أن أول الأنيياء هو آدم عليه السلام» ثم إنه كان في محنة عظيمة 
للخلق اه من الخطيب في سورة الإسراء. قوله: #اسجدوا لادم» السجود في الأصل تذلل مع 
تطامن» وفي الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة والمأمور به؛ أما المعنى الشرعي فالمسجود له في 
الحقيقة هو الله تعالى؛ وجعل آدم قبلة سجودهم تعظيماً لشأنه أو سبباً لوجوبه؛ كما جعلت الكعبة قبلة 
للصلاة والصلاة لله فمعنى اسجدوا له أي إليه؛ وأما المعنى اللغوي وهو التواضع لادم تحية وتعظيم له 
كسجود إخوة يوسف له في قوله تعالى: #وخروا له سجداً» [يوسف: ]٠‏ فلم يكن فيه وضع الجبهة 
بالأرض إنما كان الانحتاء» فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام اه خطيب. 

وعن جعفر الصادق أنه قال: أول من سجد لأدم -جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم عزرائيل ثم 
الملائكة المقربون» وكان السجود يوم الجمعة من وقت الزوال إلى العصر اه من المواهب . 

وقيل : بقيت الملائكة المقربون في سجودهم مائة سنة وقيل خمسمائة سنة اهاع ش عليه . 

قوله: (سجود تحية) أي سجود تعظيم لادم؛ ثم نسخ الإسلام هذه التحية وجعل التحية هي السلام؛ 

وقوله : (بالانحناء) أي من غير وضع الجبهة على الأرض» وهذا أصح القولين في المقام اه شيخنا. 

وفي المصباح: وحيا تحية أصله الدعاء بالحياة ومنه التحيات لله أي البقاء» وقيل الملك ثم كثر 
حتى استعمل في مطلق الدعاء ثم استعمله الشرع في دعاء مخصوص وهو السلام عليك اه. 

قوله: إلا إبليس» في المصباح: وأبلس إبلاساً إذا سكت غماًء وأبلس أيس, وفي التنزيل 
#إفإذا هم مبلسون4 [الأنعام : 4 4] وإبليس أعجمي» ولهذا لا ينصرف للعجمة والعلمية. وقيل: عربي 
مشتق من الإبلاس وهو اليأس ورد بأنه لو كان عربياً لا نصرف كما تنصرف تظائره اه من السمين . 

قوله: (هو أبو الجن) أي المسمى فيما سبق بالجان قولهء كما فعل بنو الجان فعلى هذا يكون 
الاستثناء منقطعاً وهو أصح القولين اه شيخنا. 


ا سسسسسسسس سس صورة البقرة/الآيتان: 04 هم 


الجن كان بين الملائكة 8 أَنْ» امتنع من السجود «وَآسْكَكَيْرٌ4 تكبر وقال أنا خير منه «وانَ 
مِنَ الكَييت 9©> في علم الله «وَقَُا يام سَكنْ أتَ4 تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه 


قوله: (كان بين الملائكة) هكذا في خط الشيخ المصنف بين الملائكة» وهو تابع في ذلك للشيخ 
في سورة طه وغيرها وقضية كلامهما أنه ليس من الملائكة وصرّح بذلك في الكشافء فقال: كان جنياً 
واحداً بين أظهر ألوف من الملائكة مغموراً بينهم فغلبوا عليه في قوله فسجدواء لكن أكثر المفسرين 
كالبغوي والواحدي والقاضي على أنه كان من الملائكة» وإلاً لم يتناوله أمرهم ولم يصح استثناؤه 
منهم. قالوا: ولا يرد على ذلك قوله تعالى: #إلا إبليس كان من الجن* [الكهف : ]5٠‏ لجواز أن يقال 
كان من الجن فعلاً ومن الملائكة نوعاً أو لأن الملائكة قد يسمون جناً لاختفائهم . 

والحاصل: إن ما ذكروه محاولة على جعل الاستثناء متصلاً وهو الأصلء وما ذكره الشيخان 
محاولة على أنه منقطع فلا حاجة إلى التأويل لكنه خلاف الأصل اه كرخي . 

قوله : (تكبر) أفاد به أن السين للمبالغة لا للطلب» وإنما قدم الإباء عليه وإن كان متأخراً عنه في 
الترتيب لأنه من الأفعال الظاهرة بخلاف الاستكبار فإنه من أفعال القلوب واقتصر في سورة ص على 
ذكر الاستكبار اكتفاء يه وفي سورة الحجر على ذكر الإباء حيث قال: #أبى أن يكون مع الساجدين» 
[الحجر: ]١‏ اه كرخي . 

قوله: #وكان من الكافرين» أي قبل هذا التكبر» وأورد عليه أنه كان قبله عايداً طائعاً» وأجاب 
عنه الشارح بقوله : (في علم الله) يعني أن علم الله الأزلي تعلق بأنه يكفر فيما لا يزال بسبب هذا التكبر 
اه شيخنا . 

وفي الشهاب ما نصه: وإنما أولت الاية بما ذكر لأنه لم يحكم بكفره قبل ذلك ولم يصدر منه ما 
يقتضيهء فأما أن يكون التعبير بكان باعتبار ما سبق في علم الله من كفره وتقديره ذلك وقيل إن كان 
بمعنى صار اه. 

وعبارة الكرخي: قوله (في علم الله) إشارة إلى أن الأظهر كان على بابها قال البيضاوي أو صار 
منهم باستقباحه أمر الله بالسجود لادم لاعتقاده أنه أفضل منه» والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتخضع 
للمفضول والتوسل به»ء كما أشعر به قوله: (أنا خير منه) والجملة على الأول اعتراضية مقررة لما سبق 
من الإباء والاستكبار. وإيثار الواو على الفاء للدلالة على أن محض الإباء والاستكبار كفر لا أنهما 
سببان له كما تفيده الفاء. وأفادت الاية استقباح التكبر والخوض في سر الله تعالى وأن الأمر للوجوب 
انتهت . 

فائدة: قال كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه: إن إبليس اللعين كان خازن الجنة أربعين ألف 
سنةء ومع الملائكة ثمانين ألف سنة» ووعظ الملائكة عشرين ألف سنئة» وسيد الكروبيين ثلاثين ألف 
سنة» وسيد الروحانيين ألف سنة؛ وطاف حول العرش أربعة عشر ألف سنة» وكان اسمه فى سماه الدنيا 
العابد» وفي السماء الثانية الزاهد» وفي السماء الثالث العارف» وفي الرابعة الولي» 9 الخامسة 
التقي» وفي السادسة الخازن؛ وفي السابعة عزازيل» وفي اللوح المحفوظ إبليس وهو غافل عن عاقبة 
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رس 


ٍورَدَيْيُكَ 4 حواء بالمد وكان خلقها من ضلعه الأيسر « لَنَدَوكَامنْهَا4 أكلاً « رداك واسعاً 
لا حجر فيه «عيّتٌ شِنتما ولَا شر مذو الشّيرَة4 بالأكل منها وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما 


أمره اه من كشف البيان للسمرقندي . 

قوله: #وقلنا يا ادم4 الخ هذه الجملة معطوفة على جملة إذ قلنا لا على قلنا وحده لاختلاف 
زمانيهما وهو من خطاب الأكابر والعظماء» فأخبر الله تعالى عن نفسه بصيغة الجمع لأنه ملك الملوك 
اه كرخي . ومثله في السمين» لكن قوله لاختلاف زمانيهما لا يصلح علة مانعة من عطف الفعل على 
الفعل» وقد عرّفت أن إذ مفعول به لفعل محذوف» فالحق أن العطف على الفعل وحده صحيح . إذا 
التقدير واذكر وقت قولنا للملائكة اسجدواء وقولنا الادم اسكن أي اذكر الوقتين وما وقع فيهما من 
القصير تأمل . قوله: #اسكن أنت وزوجك الجنة وكلاً» إن قلت لم قال هنا وَكُلا» بالواو وفي 
الأعراف مكلا بالفاء . قلت لأن اسكن هنا معناه استقر لكون آدم وحواء كانا في الجنة؛ والأكل بجامع 
الاستقرار غالبا فلهذا عطف بالواو الدالة على الجمع والمعنى اجمعا بين الاستقرار والأكل. وفي 
الأعراف معناه داخل لكونهما كانا خارجين عنهاء والأكل لا يجامع الدخول عادة بل عقبه» فلهذا 
عطف بالفاء الدالة على التعقيب. وقد بسطت الكلام على ذلك في الفتاوي اه شيخ الإسلام في 
متشابهات القران. 

وهذه التفرقة لا دليل عليهاء بل الظاهر أن الأمر فى الأعراف بالسكنى المراد به الدخول» لأن 
قصة السجود كانت قبل دخوله الجنة ثم لما فرغ منها أمره الحق بدخول الجئةء فقال: ويا آدم اسكن 
الخ. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. قوله: (ليعطف عليه الخ) وإنما صح العطف عليه مع أن 
المعطوف لا يباشر فعل الأمر لأنه تابع ويغتفر فيه ما لا يغتفر ة في المتبوع اه زكريا. 

قوله: (من ضلعه الأيسر) فلذا كان كل إنسان ناقصاً ضلعاً من الجانب الأيسرء فجهة اليمين 
أضلاعها ثمانية عشر» وجهة اليسار أضلاعها سبعة عشر. 

وقصة خلقها أن الله تعالى ألقى النوم على آدم ثم نزع ضلعاً من أضلاع جنبه الأيسر وهو الأقصرء 
فخلق منه حواءء وخلق مكان الضلع لحماً من غير أن يحس آدم بذلك ولم يجد ألمأء ولو وجد ألما لما 

عطف رجل على امرأة قط اه من الخازن. 

ولا يرد أنه لا تكليف فيها ولا خروج منها لأنهما ممتنعان لمن دخخلها جزاء اه كرخي . 

قوله: (رغدا) في المصباح: رغد العيش بالضم رغادة من باب ظرف اتسع ولان فهو رغيد» 
ورغد رغداء من باب تعب لغة فهو راغدء من العيش أي رزق واسعء وأرغد القوم بالألف أخصبوا 
والرغيدة الزبد اه. 

##حيث شتتما# أي في أي مكان من الجنة شئتما وسع الأمر عليهما إزاحة للعلة والعذر في 
التناول من الشجرة المنهي عنها من بين أشجارها التي لا تنحصر اه. 


قوله: (ولا تقربا) في المصباح قرب الشيء منا قرباً وقرابة وقربة وقربى أي دنا. وقربت الأمر 
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متنا 4 فتصيرا طون ألطَنَ 49 العاصين ا كَرَلَهُمَا لين 4 إبليس أذهبهما وفي قراءة 
فأزالهما نحاهما #عَنَبَا» أي الجنة بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد وقاسمهما 
بالله إنه لهما لمن الناصحين فأكلا منها « كَأَحرْجَهُمَامِكَا كا فيهِ» من النعيم ل وَقْلنَا أفيطوأ» إلى 


أقربه من باب تعب وفي لغة من باب قتل قرباناً بالكسر فعلته أو دانيته» ومن الأول: ولا تقربوا الزناء 
ومن الثاني : لا تقرب الحمى أي لا تدن منه. اه. 

قوله: (أو غيرهما) كالأترج أو النخلة أو التين» وأشار كما قال القاضي إلى أن الأولى أن لا تعين 
من غير دليل قاطع بل أو ظاهر اه. 

قوله: #فتكونا» إما مجزوم بالعطف على تقربا أو منصوب في جواب النهي» ولا يدل العطف 
على السببية بخلاف النصب قوله: #من الظالمين» أي الذين وضعوا أمر الله تعالى في غير موضعه» 
وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه اه كرخي . 

قوله : #نأزلهما الشيطان عنها» أي أصدر زلتهما أي أزلقهما وحملهما على الزلة بسببها ونظير 
عن هذه ما فى قوله تعالى: #وما فعلته عن أمري* [الكهف: 87]» أو أزلهما عن الجنة بمعنى: 
اذههنا اندها عنهاءيعافة ول عن كذ إذا دمب عداك ‏ ويعقياة قراء: ارليتها رهما تعاريان فين 
المعنى» فإن الإزلال أي الإزلاق يقتضي زوال المذال عن موضعه البتة» وإزلاله قوله لهما: #هل أدلك 
على شجرة الخلد وملك لا يبلى4 [طه: 1١٠١‏ وقوله: #ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين» [الأعراف: ]٠١‏ ومقاسمته لهما: #إني لكما لمن الناصحين»* 
[الأعراف: ١؟7]‏ اه أبو السعود. 

وفي المصباح : زْلَ عن مكانه زلاً من باب ضرب فنحى عنه» وزل زللاً من باب تعب لغة» وزل 
في منطقة أو فعله يزل من باب ضرب زلة أخطأ اه. 

لكن يرد هنا ما يقال إن قصة إبليس بالوسوسة لادم كانت بعد طرده وإخراجه من الجنة» وكان آدم 
وحواء إذ ذاك فيهاء وذلك لأن قصة السجود كانت قبل دخول آدم الجنة» فلما امتئع اللعين من السجود 
طرده الله تعالى وأخرجه من الجنة» ثم أمر آدم وحواء بدخول الجنة وسكناهاء قلما سكناها ازداد اللعين 
غيظاً وحسداء وأحب أن يتسبب في أخراجهما من الجنة كما أخرج هو منها بسببهما. وأجيب بوجوه 
منها أن آدم وحواء داروا في الجنة للتمتع بها فقربا من بابهاء وكان إبليس إذ ذاك واقفاً خارجه فتكلم 
معهما بما كان سبباً في إخراجهماء ومنه أنه تصور في صورة دابة من دواب الجنة» فدخل ولم تعرفه 
الخزنة» ومنها أنه دحل في فم الحية اه من البيضاوي هنا . 

وفي الخازن في سورة الأعراف أنه وسوس إليهما وهو في الأرض» فوصلت وسوسته إليهما 
وهما في الجنة بالقوة القوية التي جعلها الله اه. 

قوله: (وقاسمهما) أي أقسم لهما فالمفاعلة ليست على بابها للمبالغة اه أبو السعود من سورة 
الأعراف. 


قوله: (فأكلا منها) أشار به إلى أن قوله تعالى: #فأخرجهما» معطوف على مقدر وأورد عليه أن 
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الأرض أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما # بعشك » بعض الذرية «لنض علل» من 
ظلم بعضهم بعضاً لولَك في الْْضٍ مه موضع قرار َمَتَعٌ» ما تتمتعون به من نباتها «إِلّ 
حيو )»* وقت انقضاء اجالكم «اقَتلَيّح ءَادَمْ من ريد كلت » ألهمه إياها وفي قراءة بنصب آدم 
ورفع كلمات أي جاءه وهي #رينا ظلمنا أنفسنا» الاية فدعا بها « كَنَابَ عَلَيّهْ4 قبل توبته # إِنَّهُوَ 


آدم معصوم» فكيف يخالف النهي» وأجيب بوجوه. . منها: أنه اعتقد أن أن النهي للتنزيه لا للتحريم» 
ومتها: أنه نسي النهي» ومنها : أنه اعتقد نسخه بسبب مقاسمة إبليس له أنه لمن الناصحين, فاعتقد أنه 
لا يحلف أحد بالله كاذياً اه شخنا . 


قوله: #بما كانا فيه ما يجوز أن تكون موصولة اسمية» وأن تكون نكرة موصوفة أي من المكان 
أو التعليم الذي كانا فيه » أو من مكان أو نعيم كانا فيه» فالجملة من كان واسمها وخيرها لا محل لها 
على الأول» ومحلها الجر على الثاني» ومن لابتداء الغاية اه سمين . 

قوله: (إلى الأرض) فهبط آدم بسرنديب من أرض الهند على جبل يقال له (نود)» وهبطت حواء 
بجدة» وإبليس بالأبلة من أعمال البصرة» والحية بأصبهان اه من الخازن . 

قوله: (أي أنتما الخ) تصحيح لضمير الجمع مع أن المخاطب آدم وحواءء وأجاب بعضهم بأن 
الخطاب لهما ولإبليس والحية» وقوله: (بما اشتملتما) أي مع ما اشتملتما عليه» وقوله: (من ذريتكما) 
أي التي في الأصلاب فكانت في ظهر آدم اه شخنا . 

قوله: #بعضكم لبعض عدو» هذه جملة من مبتدأ وخبر وفيها قولان. أصحهما أنها في محل 
نصب على الحال أي اهبطوا متعادين» والثاني أنها لا محل لها لأنها مستأنفة إخبار بالعداوة وأفرد لفظ 
عدوء وإن كان المراد به جمعاً لأحد وجهين إما اعتباراً بلفظ بعض فإنه مفرد» وإما لأن عدواً أشبه 
المصادر في الوزن كالقبول ونحوه. وقد صرح أبو البقاء بأن بعضهم جعل عدواً مصدراً اه سمين. 

قوله: (وفي قراءة) أي لابن كثير بنصب آدم ورفع كلمات على أنها فاعل وآدم مفعولء وقرأ 
ألباقون برفع آدم مع نصب كلمات إسناد الفعل لادم وإيقاعه على كلمات؛ ووجه الاختلاف في ذلك أن 
ما تلقيته فقد تلقاك وما تلقاك فقد تلقيته» فمعنى تلقي آدم للكلمات استقبالها بالقبول والعمل بها حين 
علمهاء ومعنى تلقي الكلمات لادم استقبالها إياه بآن تلقته واتصلت بهء وكلامهما استعمال مجازي لأن 
حقيقة التلقي استقبال من جاء من بعد» وقد أشار إلى ذلك الشيخ المصنف في تقريره» ولم يؤنث الفعل 
على القراءة الأولى وإن كان الفاعل مؤنثا أ لأنه غير حقيقي وللفصل أيضاًء واقتصر على ذكر آدم عليه 
السلام مع أن حواء شاركته في التوسل بهذه الكلمة» » كما سيأتي في سورة الأعراف في قوله تعالى: 
#قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» [الأعراف: *1؟] الآية وذلك لأن حواء د تبع لآدم ة في الحكمء ولذلك طوي ذكر 
النساء ذ في أكثر مواقع الكتاب والسنة اه كرخي . 


قوله: ##وهي ربنا ظلمنا أنفسنا» الخ أي على أصح الأقوال وقيل: هي سبحانك اللهم بحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اه 
بيضاوي . 


الل لل لللللللللللسسسسسسيسي سس صورة البقرة/ الأيتان: اا #8 


لوب 4 على عباده «ألجِمْ )> بهم لقنا آفيطوأ يتا4 من الجنة 9 جما كرره ليعطف عليه 
« تَرِمًا4 فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة « يَأََْدك مق هُدَى» كتاب ورسول 8 هُمَن يم 


هُدَاقَ4 فآمن بي وعمل بطاعتي « فَلَاحَوْفُ َه وَلَاهُمْ يرون )4 في الآخرة بأن يدخلوا الجنة 


#إفتاب عليه» أي مما يليق بمقامه الشريف» فإن الأكل وإن كان جائزاً لأحد الوجوه السابقة لكنه 
غير لائق به وَْهْ فسمي معصية صورة وعوقب عليه بخروجه من الجنة على حد حسنات الأبرار سيئات 
المقربين».وقيل إن ادم لما نزل الأرض مكث ثلائمائة سنة لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله تعالى» 
وقد قيل لو أن دموع أهل الأرض جمعت لكانت دموع داود أكثر» ولو أن دموع داود ودموع أهل الأرض 
جمع لكانت دموع ادم أكثرء من الخازن قوله: #إنه هو التواب الرحيم؟ أي كثير قبول التوبة أو الرجوع 
على عباده بالرحمة» ووصف العبد بها ظاهر لأنه يرجع عن المعصية إلى الطاعة؛ وأصل التوبة الرجوع 
وهي في العبد الاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه» ورد المظالم إن كانت» وفيه 
تعالى الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة اه كرخي . 

ولا يطلق عليه تعالى تائب» وإن صح معناه في حقهء وصح إستاد فعله إليه كما في قوله: لإفتاب 
عليه» وذلك لأن اسماءه تعالى توقيفية اه. 

قوله: «جميعاً» حال من فاعل اهبطوا أي مجتمعين إما في زمان واحد أو في أزمنة متفرقة لأن 
المراد الاشتراك في أصل الفعل وهذا هو الفرق بين جاؤوا جميعاً وجاؤوا معا فإن قولك مما يستلزم 
مجيئهم جميعاً في زمن واحد لما دلت عليه من الاصطحاب بخلاف جميعاً فإنها إنما تفيد أنه لم يتخلف 
أحد منهم عن المجيء من غير تعرض لاتحاد الزمان اه سمين . 

قوله: (كرره ليعطف عليه إلخ) غرضه بهذا أن التكرير للتأكيد وتوطئة لما بعده وهو أحد قولين» 
وقيل إن الثاني غير الأول باعتبار المتعلق» والغرض المقصود من الأمرين» وعبارة البيضاوي: كرر 
للتأكيد أو لاختلاف المقصودء فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها ولا يخلدون» 
والئاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف» فمن اهتدى الهدى نجاء ومن ضله هلك . وقيل: الأول من الجنة 
إلى سماء الدنياء والثاني منها إلى الأرض» انتهت . 

قوله: #إفإمًا يأتينكم » الخ فيه تنبيه على عظم نعم الله عليهما كأنه قال: وإن أهبطتكما من الجنة 
فقد أنعمت عليكما بهدايتي المؤدية إلى الجنة مرة أخرى على الدوام الذي لا ينقطع اه من الخازن. 

قوله: (فيه إدغام إن نون الخ) إيضاحه إن إما هي إن الشرطية زيدت عليها ما للتأكيد ولأجل 
التأكيد المذكور حسن تأكيد الفعل بالتون» وإن لم يكن فيه معنى الطلب وجواب هذا الشرط هو مجموع 
الجملتين بعذه الشرطية وهي قوله فمن تبع الخ. والجملية وهو قوله والذين كفروا الخ وإنما جيء 
بحرف الشك وإتيان الهدى كائن لا محالة لأنه محتمل في نفسه غير واجب عقلا أي العقل لم يستقل 
بالعلم بوقوعه» يل لا بد أن يسمع من النبي كك فاستعمال إن في الآية مجاز أه. كرخي . 

قوله: #فمن تبع هداي» الخ بقي قسم ثالث؛ وهو من آمن ولم يعمل الطاعات فليس داخلاً في 
الآيتين على تفسير الشارح اه شخنا . 
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7 لزي كترا تكن يننا كبنا « اتيك أب ِ م ماكثون أبداً لا يفنون ولا 
يخر جون 8 يَبَى إِسَرهِ يل * أولاد يعقوب # أذ نَِيَقَ لّى أغنت عَليَي» أي على آبائكم من الإنجاء 


قوله: #فلا خوف عليهم» أي عند الفزع الأكبر. وقوله: «ولا هم يحزنون» ففي الآخرة أي 
على ما فاتهم من الدنياء والخوف غم يلحق الإنسان من توقع أمر في المستقبل» والحزن غم يلحقه من 
فوات أمر في الماضي» وأما الخوف المثبت لهم في بعض الايات فهو في الدنيا اه كرخي . 

قوله : (فى الاخرة) متعلق بهما. وقوله: (بأن يدخلوا الجنة) متعلق بالنفي أي انتفى عنهم الأمران 
بسبب الخ اه شيخنا . 

قوله: #الذي كفروا» الخ عطف على فمن تبع الخ قسم له كأنه قال: ومن لم يتبع بل كفروا بالله 
وكذبوا باياته أو كفروا بالايات جنانا وكذبوا بها لساناء فيكون الفعلان متوجهين إلى الجار والمجرور. 
والآية في الأصل العلامة الظاهرة» وتقال للمصنوعات من حيث أنها تدل على وجود الصانع وعلمه 
وقدرته» ولكل طائفة من كلمات القران اه بيضاوي . 

قوله: «#يا بني إسرائيل» قال ابن جزيء الكلبي في تفسيره: لما قدم دعوة الناس عموماً وذكر 
مبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهودء وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب #سيقول 
السفهاء» [البقرة: 47 ]١‏ فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم» وتارة بالتخويف» 
وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر عقوباتهم التي عاقبهم بها. فذكر من النعم 
عليهم عشرة أشياء وهي: إذ نجيناكم من آل فرعونء وإذ فرقنا بكم البحر وبعثناكم من بعد موتكم» 
وظللنا عليكم الغمام؛ وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وعفونا عنكم ونغفر لكم خطاياكم» واتينا موسى 
الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون» وانفجرت منه اثنتا عشرة عينا نأ. وذكر من سوء أفعالهم عشرة ة أشياء : 
قولهم سمعنا وعصيناء» واتخذتم العجل أرنا الله جهرة» وبيدل الذين ظلمواء ولن نصبر على طعام 
واحدء ويحرفون الكلم» وتوليتم من بعد ذلك» وقست قلوبكم وكفرهم بايات الله» وقتلهم الأنبياء بغير 
حق. وذكر من عقوبتهم عشرة أشياء: ضربت عليهم الذلة والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله؛ ويعطوا 
الجزية» واقتلوا أنفسكم» وكونوا قردة» وأنزلنا عليهم رجزاً من السماء» وأخذتكم الصاعقة؛ وجعلنا 
قلوبهم قاسية» وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذا كله جرى لابائهم المتقدمين وخوطب به 
المعاصرون لمحمد يك لأنهم متبعون لهم راضون بأحوالهم» وقد وبخ الله المعاصرين لمحمد عَلِِ 
بتوبيخات أخرى وهي عشرة: كتمانهم أمر محمد يَكةِ مع معرفتهم به ويحرفون الكلم ويقولون: هذا 
من عند الله» وتقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وحرصهم على الحياة وعدواتهم 
لجبريل واتباعهم السحر» وقولهم : نحن أبناء الله» وقولهم : يد الله مغلولة اه بحروقه . 

وبني: منادى وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم وحذفت نونه للإضافة وهو شبيه بجمع 
التكسير لتغير مفرده» ولذلك عاملته العرب بعض معاملة جمع التكسير» فألحقوا في قعله المستند إليه 
تاء التأنيث . نحو : قالت بنو فلان» وهل لامه ياء لأنه مشتق من البناء لأن الابن فرع الأب ومبني عليه أو 
واو لقولهم البنوة كالأبوة والأخوة قولان الصحيح الأول» وأما البنوة فلا دلالة فيها لأنهم قد قالوا 
الفتوة» ولا خلاف فى أنها من ذوات الياء» إلا أن الأخفش رجح الثاني بأن حذف الواو أكثر. واختلف 


ك5 


سورة البقرة/ الآية: 4٠‏ 
من فرعون» وفلق البحرء وتظليل الغمام» وغير ذلك بأن تشكروها بطاعتي « تَأَوَايََيكة» الذي 


في وزنه فقيل: هو بفتح العين وقيل بسكونها وهو أحد الأسماء العشرة التي سكنت فاؤهاء وعوض من 
لامها همزة الوصل» وإسرائيل خفض بالإضافة ولا ينصرف للعلمية والعجمة وهو مركب تركيب 
الإضافة مثل عبد الله فإن إسرا بالعبرانية هو العبدء وإيل هو الله. وقيل: إسرا مشتق من الأسر وهو 
القوة» فكان معناه الذي قواه الله» وقيل لأنه أسرى بالليل مهاجراً إلى الله تعالى. وقيل: لأنه أسر جنياً 
كان يطفىء سراج بيت المقدس . قال بعضهم: فعلى هذا بعض اسم يكون عربياً وبعضه عجمياً» وقد 
تصرفت فيه العرب بلغات كثيرة أفصحها لغة القرآن وهي قراءة الجمهورء وقرأ أبو جعفر والأعمش 
إسرائيل بياء بعد الألف من غير همز» وروي عن ورش إسرائيل بهمزة بعد الألف دون ياء» وأسرآل 
بهمزة مفتوحة بين الراء واللام» وأسرإل بهمزة مكسورة بين الراء واللام» واسرال بألف محضة بين الراء 
واللام؛ء وتروى قراءة عن نافع واسرائين أبدلوا من اللام نوناً كأصيلان في أصيلال» ويجمع على 
أساريل» وأجاز الكوفيون أسارل كأنهم يجيزون التعويض بالباء قال الصفار: ولا نعلم أحدا يجيز حذف 
الهمزة من أوله اه سمين. 

قوله: #اذكروا نعمتي» الذكر والذكر بكسر الذال وضمها بمعنى واحد يكونان باللسان 
وبالجنان. وقال الكسائي: هو بالكسر للسان وبالضم للقلب» فضد المسكور الصمت وضد المضموم 
النسيان» والجملة؛ فالذكر الذي محله القلب ضد النسيان» والذي محله اللسان ضد الصمت سواء قيل 
إنها بمعنى واحد أم لا. 

والنعمة اسم لما ينعم به وهي شبيهة بفعل مفعول نحو ذبح ورعى» والمراد هنا الجمع لأنها اسم 
جنس . قال تعالى : #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» [ابراهيم: 4 "] و #التي أنعمت* [البقرة: ا 
و ؟؟17١]‏ صفتها والعائد محذوف فإن قيل: من شرط حذف عائد الموصول إذا كان مجروراً أن يجر 
الموصول بمثل ذلك الحرف» وأن يتحد متعلقهاء وهنا قد فقد الشرطان» فإن الأصل التي أنعمت يها. 
فالجواب: أنه إنما حذف بعد أن صار منصوباً بحذف حرف الجر فبقي أنعمتها وهو نظير كالذي خاضوا 
في أحد الأوجه وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى» وعليكم متعلق به» وأتى «بعلى» دلالة على شمول 
النعمة لهم اه سمين . 

قوله: (وغير ذلك) أي مما سيأتي تعداده قريباً في قوله: #وإذ نجيناكم من آل فرعون4 [البقرة: 
4 الايات. 

قوله: (بأن تشكروها) تصوير للذكرء وفيه نوع مسامحة لأن الذكر هو الإخطار بالبال ففسره 
بالشكر المشتمل عليه» لأن الشكر فعل ينبىء عن تعظيم النعم من حيث إنه منعم» فكأنه قال: أطيعوني 
وعظموني من حيث إن منعم على ابائكم » فاستعمال الذكر في الشكر يشبه استعمال الجزء في الكل اه 

قوله أيضاً: (بأن تشكروها) جواب عما قيل: اليهود أبداً يذكرون هذه النعمة فلم ذكروا ما لم 
ينسوهء وحاصل الجواب مع الإيضاح أن المراد بذكر النعمة شكرها وإذ لم يشكروها حق شكرهاء 
فكأنهم نسوها وإن أكثروا ذكرها اه كرخي . 


سورة البقرة/ الأيقاة: 140 41 سسسب الا8 


عهدته إليكم من الإيمان بمحمد #أُوفٍ بيك » الذي عهدت إليكم من الثواب عليه بدخول 
الجنة « وَإِيَىَ كأرْمَبُون )4 خافون في ترك الوفاء به دون غيري 8 وَءَامنُوايِمَآ أَنَرَلْتُ4 من القرآن 


ل 


مُصَيَْكًا لَمَامَحَكَ © من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة # وَلَا تَكُووا أوَلَ كاف بي » من أهل 


2 م 


قوله: #وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» هذه جملة أمرية عطف على الأمر به قبلهاء ويقال أوفى 
روفى ووفَى مشدداً ومخنفاً ثلاث لغات بمعنى» وقيل يقال وفيت ووفيت بالعهد وأوفيت بالكيل لا 
غير» وعن بعضهم أن اللخات الثلاث واردة في القرآن. أما أوفى فكهذه الاية» وأما وفى الذي بالتشديد 
فكقوله #وإبراهيم الذي وفى4 [النجم /"] وأما وفى بالتخفيف فلم يصرح بهء وإنما أخذ من قوله 
تعالى: #ومن أوفى بعهده من الله» [التوبة: ]١١١‏ وذلك أن أفعل التفضيل لا يبنى إلا من الثلاثي 
كالتعجب هذا هو المشهور» وإن كان في المسألة كلام كثيرء ويحكى أن المستنبط لذلك أبو القاسم 
الشاطبي اه سمين»؛ وتفصيل العهدين يأتي في سورة المائدة في قوله #ولقد أخذ ميثاق بني إسرائيل» 
إلى قوله #ولأدخلتكم جنات4 [المائدة : ]١7‏ اه بيضاوي . 

قوله: (دون غيري) إشارة إلى أن تقديم الضمير هنا مشعر بتخصيصه سبحانه بذلك وهو مناسب 
لتخصيصه بالإقبال عليه وعدم الالتفات إلى غيره» وهو أكد في إفادة التخصيص من إياك نعبد لأن إياك 
منصوب بنعبد» فمجموعهما جملة واحدة وهنا منصوب بارهبوا مقدراً لاستيفاء فارهبوا مفعوله وهو 
الياء الثابتة فى بعض القراءات» فهما جملتان والتقدير: وإياي ارهبون فيكون الأمر بالرهبة متكرراً اه 
كرخي . 

والفاء في #فارهبون» فيها قولان للنحويين. أحدهما: أنها جواب أمر مقدر تقديره تنبهوا 
فارهبون وهو نظير قولهم زيداً فاضرب أي تنبه فاضرب زيداًء ثم حذف تنبه فصار فاضرب زيداً ثم قدم 
المفعول إصلاحاً للفظ لثلا تقع ألفاً صدراً وإنما دخلت الفاء لتربط هاتين الجملتين. والقول الثاني في 
هذه آلفاء أنها زائدة اه سمين . 

قوله: #مصدقاً لما معكم» أي من حيث أنه نازل حسب ما نعت في الكتب الإلهية أو مطابق لها 
في القصص والمواعيد» والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعيادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي 
والفواحش» وفيما يخالفها من جزئيات لأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح من حيث أن كل 
واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانها مراعى فيها صلاح من خوطب بهاء حتى لو نزل المتقدم في أيام 
المتأخر لنزل على وفقه. ولذلك قال عليه السلام: «لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي» تنبيهاً على 
أن اتباعها لا ينافي الإيمان به» بل يوجبهء ولذلك عرض بقوله: طاولا تكونوا أول كافر به بأن 
الواجب أن تكونوا أول من آمن به لأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته والعلم بشأنه» والمستفتحين به» 
والمبشرين بزمانه اه شيخنا. 

قوله: (من التوراة) أي والإنجيل واقتصر عليها لأن الإنجيل موافق لها في معظم أحكامها. 
قوله: (بموافقته) الباء سببية وقوله: (في التوحيد والنبوة) أي وفي كثير وفي كثير من الأعمال الفرعية 
اه شيخنا . 


الل صسسس سس سس سورة البقرة/ الايتان: 41» 47 


الكتاب لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم «وَلَاتَْيها4 تستبدلوا © يبتي4 التي في كتابكم من 


نعت محمد 8 كينا 4 عوضاً يسيراً من الدنيا أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من 
سفلتكم « وَإِتَىَ كَاتَنُوِ ()» خافون في ذلك دون غيري « وَلا تَلِسُوا4 تخلطوا « الْحَقٌّ» الذي 


١‏ قوله: #أول كافر به مفهوم الصفة غير مراد هنا فلا يرد ما يقال إن المعنى ولا تكونوا أول كافر 
بل آخر كافرء وإنما ذكرت الأولية لأنها أفحش لما فيها من الابتداء بالكفرء أي بل يجب أن تكونوا أول 
الكفار أو هو نعت لمحذوف تقديره أول فريق كافر» ولذلك أتى بلفظ التوحيد والخطاب لجماعة كما 
مرت الإشارة إليه اه كرخى . 


قوله: (من أهل الكتاب) دفع به ما يقال إن أول من كفر به مشركو العرب بمكة قبل كفر اليهود به 
بالمدينة» فكيف تنهى اليهود والنصارى عن أن يكونوا أولاً؛ فأجاب بأن الأولية نسبية أي بالنسبة لأهل 
الكتاب ومفهوم الأولية معطل كما تقدم» ومعنى الآية لا تكفروا به فتكونوا أولاً بالنسبة لمن بعدكم من 
ذريتكم فتبوءوا بإثمكم وإثمهمء فهذا أبلغ من قوله : ولا تكفروا به لأن فيه إثماً واحداً اه شيخنا . 

قوله: (تستبدلوا) دفع به ما يقال الباء في حيز الشراء تدخل على المأخوذ» وهنا دخلت على 
المتروك» فأجاب بأن الشراء بمعنى الاستبدال وهي في حيزه تدخل على المتروك» وفي الكرخي : وهي 
في حيزه تدخل على العوضين اه. 

قوله: (خوف فوات ما تأخذونه الخ). وذلك أن كعب بن الأشرف ورؤساء اليهود وعلماءهم 
كانوا يصيبون الماكل من سفلتهم وجهالهم: وكانوا يأخذون منهم في كل سنة شيئاً معلوماً من زرعهم 
وثمارهم ونقودهم» فخافوا أنهم إن بينوا صفة محمد وتبعوه تفوتهم تلك الفوائد؛ فغيروا نعته بالكتابة 
فكتبوا في التوراة بدل أوصافه أضدادها وكانوا إذا سئلوا عن أوصافه كتموها ولم يذكروهاء فأشار إلى 
التغيير بالكتابة بقوله ولا تشتروا وبقوله ولا تلبسوا وإلى الكتمان بقوله وتكتموا الحق اه شيخنا. 


قوله: #ولا تلبسوا الحق* أي لا تكتبوا في التوراة ما ئيس فيها فيختلط الحق المنزل بالباطل 
وقوله: (تخلطوا) أشار به إلى أن اللبس بالفتح مصدر لبس بفتح مصدر لبس بفتح الباء أي خخلط؛ والباء 
للإلصاق كقولك : خلطت الماء باللبن فلا يتميز. زاد القاضي: وقد يلزمه جعل الشيء مشتبهاً بغيره 
وإشارة إلى جواب عن سؤالء وهو أنهم لم يخلطوا الحق بالباطل» بل جعلوا الباطل موضع الحق 
وجعلوه مشتبهاً به فالباء للاستعانة كالتي في قولك: كتبت بالقلم. قال أبو حيان: وفي جعلها 
للاستعانة بعد وصرف عن الظاهر من غير ضرورة قال السمين: ولا أدري ما هذا الاستبعاد مع وضوح 
هذا المعنى الحسن» وأما اللبس بالضم فمصدر لبس بكسر الباء من لبس الثوب» وأما بالكسر فهو 
اللباس » قاله الجوهري اه كرخي . 

وفي المصباح: لبس الثوب من باب تعب لبساً بضم اللام» واللبس بالكسر واللباس ما يلبس 
ولبست عليه الأمر لبساً من باب ضرب خلطته. وفي التتزيل: #وللبسنا عليه ما يلبسون» [الأنعام: 9] 


سورة البقرة/ الات ا سس 4 


أنزل عليكم « بالكل الذي تفتر ونه و لا 8 وَيَكُدُيوا آلْحيّ4 نعت محمد ا وَأَتَ تعَلونَ © أنه 
حق 9 وَأَقِيمُوأ ألصَلؤهَ وان كوه وأرْكمُوأ ممَ لكوي »© صلوا مع المصلين محمد وأصحابه. ونزل 
في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه حق 8 # أَتَأممّوتَ 
لنَاسَ لير بالإيمان بمحمد «وَتَسَوْنَ أَشْسَكُمْ4 تتركونها فلا تأمرونها به « وَأَسُمْ تَتْلُونَ لكب » 


والتشديد مبالغة في الأمر من لبس بالضم ولبسة أيضاً أي إشكالء والتبس الأمر اشكل ولا بسته بمعنى 
خالطته اه. 


قوله : (الذي تفترونه) أي تخترعونه كما عبر به البيضاوي. قوله: #إو» لا #تكتموا الحق#» أتى 
بلا ليفيد أن الأولى والأرجح والأظهر أنه مجزوم عطفا على تلبسوا. نهاهم عن كل فعل على حدته أي 
لا تفعلوا هذا ولا هذاء وجوز البيضاوي وغيره فيه النصب على النهي بإضمار أن والواو للجمع لا يقال 
يلزم عليه جواز تلبيسهم دون الكتمان وعكسهء كما في لا تأكل السمك وتشرب اللبن لأنا نمنع ذلك . 
إذ النهي عن الجمع لا يدل على جواز البعض ولا على عدمه» وإنما يدل عليه دليل اخر أما في مسألة 
السمك فللطلب. وأما في الآية فلقبح كل منهماء وفائدة الجمع المبالغة في النعي عليهم وإظهار قبح 
أفعالهم من كونهم جامعين بين اللذين إن انفرد كل منهما عن صاحبه كان قبيحاًء وقراءة الجزم وإن دلت 
على المبالغة؛ لكن تفوت فائدة النعي عليهم اه كرخي . 

قوله: (نعت محمد) فيه إشارة إلى جواب عن سؤال؛ وهو أن قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق لا تغاير بينهما فكيف عطف أحدهما على الآخر. وحاصله؛ أنهما متغايران لفظأ ومعنى 
أه كرخي . 

قوله: «وأنتم تعلمون» (أنه حق) أي فهذا أقبح إذا الجاهل قد يعذر بخلاف العالم؛ والمعنى 
على الحال أي عالمين اه كرخي . 


قوله : (صلوا مع المصلين الخ) أي صلوا صلاة الجماعة فلا تكرارء وعبّر عن الصلاة بالركوع رداً 
على اليهود من حيث إن صلاتهم لا ركوع فيهاء فكأنه قال: صلوا الصلاة ذات الركوع في جماعة اه 

قوله: (وكانوا يقولون لأقربائهم) أي يقولون لهم ذلك سراً. ففي البيضاوي وكانوا يأمرون سراً 
من نصحوه باتباع محمد ولا يتبعونه اه. 

قوله: #بالبر» هو اسم جامع لجميع أنواع الخير والطاعات وتفسيره بالإيمان بمحمدء لأنه 
المراد في هذا المقام. ولأن الإيمان بمحمد أصل كل براه. شيخنا. وفي السمين. والبر: سعة الخير 
من الصلة والطاعة والفعل منه ير كعلم يعلم» والبر بالفتح الإجلال والتعظيمء ومن ولد بر بوالديه أي 
يعظمهما والله تعالى بر لسعة خيره على خلقه اه. 

وفي البيضاوي البر؛ وبالكسر التوسع في الخير مأخوذ من البر بالفتح» وهو الفضاء الواسع؛ 
والبر بالكسر ثلاثة أقسام: بر في عبادة الله وبر في مراعاة الأقارب» وبر في معاملة الأجانب أه. 


قوله : (تتركونها) عبر عن الترك بالنسيان» لأن نسيان الشيء يلزمه تركه فهو من استعمال الملزوم 


سي ب صورة البقرة/الايتان: 44؛ 48 


مس الاءة الى 


التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل 8 ألا تمَقَلُونَ )»4 سوء فعلكم فترجعون» فجملة 
النسيان محل الاستفهام الإنكاري 9«وَأسْتَعِيِيا4 اطلبوا المعونة على أموركم #8 يالصَّْرٍ» الحبس 
للنفس على ما تكره لوَاشَلةٌ4 أفردها بالذكر تعظيماً لشأنها وفي الحديث كان يك إذا حزبه أمر 


في اللازم» أو السبب في المسبب» وسر هذا التجوز الإشارة إلى أن ترك ما ذكر لا ينبغي أن يصدر عن 


العاقل إلا نسياناً اه شيخنا . 
قوله: #وأنتم تتلون الكتاب» حال. والعامل فيها تنسون تبكين وتقريع #وأنتم تعلمون# اه 
كرخي . 


قوله: (وفيها الوعيد) الواو للحال. 

قوله: «أفلا تعقلون» المعنى: لا ينبغي أن ينتفي عنكم العقل أي لا ينبغي أن تنتفي عنكم 
ثمراته. وفى السمين: الهمزة للانكار أيضاً وهى فى نية التأخير عن الفاء» لأنها حرف عطفء» وكذا 
تقدم أيضاً علن الوار وق نجوه أو لا يغلفون أثم إذامااوقم» والتية بها التاخين وما غذااذلك من 
حروف العطف لا تتقدم عليه هذا مذهب الجمهور. وذهب الزمخشري إلى أن الهمزة في موضعها غير 
منوي بها التأخير ويقدر قبل الفاء» والواو وثم فعل محذوف عطف عليه ما بعدها فيقدر هنا أتغفلون» 
وكذا أفلم يروا أي أعموا فلم يروا وقد حالف هذا الأصل ووافق الجمهور في مواضع يأتي التنبيه عليها 
أه. 

قوله: (محل الاستفهام الإنكاري) أي الداخل على تأمرون المتضمن التوبيخ والتقريع» قالاية 
ناعية على من يعظ غيره ولا يعظ نفسه بسوء صنعه وخبث نفسهء وأن فعله فعل الجاهل بالشرع أو 
الأحمق الخالي عن العقل؛ فإن الجامع بين العلم والعقل تأبى نفسه عن كونه واعظاً غير متعظ. بل عليه 
تزكية نفسه والوقبال عليها بتكميلها ليقوم نفسه فيقوم غيره اه كرخي . 

قوله: #واستعينوا» الخطاب للمسلمين لا للكفار لأن من ينكر الصلاة والصبر على دين محمد لا 
يقال له استعن بالصبر والصلاة» فوجب صرفه إلى من صدق محمداً وسيأتي مقابله بقوله» وقيل الخ 
والثاني أنسب بسوق النظم فإن في الأول تفكيكاً له اه شيخنا. 

قوله: (الحبس للنفس على ما تكره) كالاجتهاد في العبادة» وكظم الغيظء والحلم. والإحسان 
إلى المسيء» والصبر عن المعاصي» وبما تقرر علم أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الشدة 
والمصيبة» وصبر على الطاعة وهو أشد من الأول وأجره أكثر منه؛ وصبر عن المعصية وهو أشد من 
الأول والثاني وأجره أكثر منها اه كرخي . 

قوله : #والصلاة» أي الناهية عن الفحشاء والمنكر وقدّم الصبر عليها لأنه مقدمة الصلاة فإن من 
لا صبر له لا يقدر على إمساك النفس عن الملاهي حتى يشتغل بالصلاة فلا يمكن حصولها كاملة إلا به 
اه كرخي . ١‏ 

قوله: (أفردها بالذكر تعظيماً لشأنها) أي لأنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية من 


سورة البقرة/ الأبنان :4 45 ا ا سس قث 


بادر إلى الصلاة وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة فأمروا بالصبر 
وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر ل وَإِئّهَا# أي الصلاة 


« لكيرَةُ4 ثقيلة ‏ إِلَاعَلَ للْتَيِعِنَ 408 الساكنين إلى الطاعة « الْذبنَ يموت 4 يوقنون ل أتجم لوا 


الطهارة وستر العورة وصرف المال فيهما والتوجه إلى الكعبة والعكوف للعبادة وإظهار الخشوع 
بالجوارح وإخلاص ألنية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة القران والتكلم بالشهادتين 
وكف النفس عن شهوتي الفرج والبطن اه كرخي . 

قوله : (وفي الحديث) استدلال على عظم شأنها أو على أنها يستعان بها. قوله: (إذا حزبه أمر) 
حزبه بحاء مهملة وزاي وباء موحدة أي أهمه ونزل به» وضبطه الطيبي بالنون وحكى الموحدة عن ضبط 
النهاية اه كرخي . 

وفي القاموس حزبه الآأمرمن باب كتب اشتد عليه أو ضغطه» والاسم الحزابة بالضم اه. 

وفيه أيضاً في باب النون وحزنه الأمر من باب كتب حزناً بالضم وأحزنه جعله حزيناً اه وقوله 
بادر إلى الصلاة . وفي رواية : فزع إلى الصلاة أي لجأ إليها اه كرخي . 

قوله: (وقيل الخطاب لليهود) إشارة إلى أنه متصل بما قبله؛ لأن ما تقدم على الاية وما تأخر عنها 
خطاب لبني إسرائيل اه كرخي . 

قوله : (الشره) أي الحرص» وفي نسخة الشهوة بدل الشره اه. 

قوله: #وإنها لكبيرة4 الجملة حالية أو اعتراضية في آخر الكلام على رأي من يجوزه. قوله: 
(أي الصلاة) هذا هو الظاهر الجاري على قاعدة كون الضمير للأقرب» وقيل للاستعانة المفهومة من 
استعينوا وقدمه القاضي على ما قبله وقيل للأمور التي أمر بها بنو إسرائيل ونهوا عنها من قوله: #اذكروا 
نعمتي * إلى قوله إواستعينوا# اه كرخي . 

قوله: (ثقيلة) أي شاقة كقوله: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اه كرخي. وإنما لم تثقل 
على الخاشعين ثقلها على غيرهم لأن نفوسهم مرتاضه بأمثالها متوقعة في مقابلتها الثواب الذي يستحقر 
لأجله مشاقها ويستلذ بسببه متاعبهاء ومن ثم قال يك : «وجعلت قرة عيني في الصلاة» اه بيضاوي . 

قوله: #إلا على الخاشعين4. استثناء مفرغ وشرطه أن يسبق بنفي فيؤول الكلام هنا بالنفي. أي 

قوله : (الساكنين) أي المائلين. قوله: (يوقنون) إشارة إلى أن الظن هنا بمعنى اليقين» ومثله أني 
ظننت أني ملاق حسابيه فاستعمل الظن استعمال اليقين مجازاً كما استعمل العلم استعمال الظن. كقوله 
تعالى : #فإن علمتموهن مؤمنات# [الممتحنة : ]٠١‏ أه كرخي . 

قوله: #ملاقوا ربهم» أي مجتمعون عليه برؤيتهم له أي يوقنون أنهم يرونه» وقوله: (بالبعث) 
أي بسببه» وهو الإحياء من القبور فهو سبب للرؤية فمفاد هذه الجملة غير مفاد التي بعدها اه شيخنا . 


07 السبمسسسسببب ل السو حي و سسا ابططتتت77ب ب رك كا ماو البقرة/ الآيات: ا 


م4 بالبعث كع إل تيئة 4 في الآخرة فيجازيهم. «هتإنتهيل انيع فنك 


لتك بالشكر عليها بطاعتي «تَأنِ َصَلديٌ» أي آباءكم «اعل لَ اللي 49 عالمي زمانهم 8 وَأَنَموأ» 


قوله: (بالبعث) أشار إلى أن لقاء الله على الحقيقة ممتئع لكن المجوزون لرؤية الله تعالى» كما 
ورد بها الحديث متواترا فسروا الملاقاة واللقاء بالرؤية مجازا والمانعون لها يفسرونها بما يناسب المقام 
كلقاء ثوابه أو الجزاء مطلقاً أو العلم المحقق الشبيه بالمشاهدة والمعاينة» وعليه يحمل إطلاق الملاقاة 
على العلم بها الموافق لقراءة ابن مسعود يعلمون بدل يظنون» وقد أشار إليه الشيخ المصنف في التقرير 
وترد الملاقاة بمعنى الاجتماع والمصير. قال تعالى: #إن الذين لا يرجون لقاءنا» [يونس: 7] أي لا 
يخافون المصير إلينا وقال: #قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم» [الجمعة: 8] أي إنه مجتمع. 
معكم وصائر إليكم اه كرخي 

قوله: (فيجازيهم) يوؤخذ منه مع ما قبله جواب سؤأل تقديره ما فائدة ذكر الثاني مع أن ما قبله 
يغني عنه وإيضاحه لا يغني عنه لأن المراد بالأول أنهم ملاقو ثواب ربهم على الصبر والصلاة» والثاني 
أنهم يوقئون بالبعث وبحصول الثواب على ما ذكر اه كرخي . 

قوله: #يا بني إسرائيل اذكروا» كررره للتأكيد ولربط ما بعده من الوعيد الشديد به اه أبو 
السعود. 

نواه لوواتي لمتكم على العالمين 4 :ان وما ف سيرها الي فس لضي لتطنها على المتصر 
في قوله اذكروا : نعمتي أي اذكروا نعمتي وتفضيلي آباءكم» والجار متعلق به» وهذا من باب عطف 
الخاص على العام والتفضيل الزيادة في الخير وفعله فضل بالفتح يفضل بالضم كقتل يقتل» وأما الذي 
معناه الفضلة من الشيء وهي البقية ففعله أيضاً كما تقدم» ويقال فيه أيضاً : فضل بالكسر يفضل بالفتح 
كعلم يعلم . ومنهم من يكسرها في الماضي ويضمها في المضارع» وهو من التداخل بين اللغتين اه 

قوله: (عالمي زمانهم) يعني لا جميع ما سوى الله لئلا يلزم تفضيلهم عى جميع الناس» ولبلا 
يلزم تفضيلهم على نبينا وأمته يك ووجه ذلك أن العالم اسم لكل موجود سوى البارىء فيحمل على 
الموجود في زمانهم بالفعل» فلا يتناول من مضى ولا من يوجد بعدهم على أنه لو سلم العموم في 
العالمين فلا دلالة فيه على التفضيل من كل وجه» فلا ينافي إكنتم خير أمه» [آل عمران : ٠‏ ]وإيضاً 
فمعنى تفضيلهم على جميع العوالم أن الله تعالى بعث منهم رسلا كثيرة لم يبعثهم من أمه غيرهمء 
نفضلوا لهذا النوع من التفضيل على سائر الأمم . قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في حاشيته على 
البيضاوي» ويؤيده أن مافضلوا به قد ذكر في سورة المائدة وهو خاص بهم» وذلك في قوله تعالى: 
#وإذا قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم مالم 
يؤت أحداً من العالمين4 [المائدة: .]٠١‏ قال الجلال :هناك من المن والسلوى وفلق البحر وغير ذلك 
يعني كتظليل الغمام وقبول توبتهم. وغير ذلك من بقية الأمور المذكورة في هذا السياق هنا وهذا كله 
خاص بهم اه. 

قوله: #واتقوا يوما» يوماً مفعول به على حذف المضاف أي اتقوا عظائمه وأهواله وأصله اوتقوا 
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خافوا لا بَْمَا لَاجرى4 فيه ظ قَنْسعَن تفي كيك هو يوم القيامة طوَكَائْقَبَلُ4 بالتاء والياء «مِتَاسَفَعَةٌ» 
أي ليس لهاشفاعة فتقبل فما لنا من شافعين «وَلا يُوْكَدُ نا عَدَلٌ4 فداء «مَلَاهُمَ يُصَرُوقَ © 4 


م اجيس لبر 


بمنعون من عذاب الله #رَ» اذكروا 9وَإِدْ تنكم 4 أي أباءكم والخطاب به ويما بعده 


لأنه من الوقاية قلبت الواو تاء وأدغمت التاء فى التاء؛ كما هو القاعدة اه سمين . 


قوله: #لا تجزي نفس* أي لا تغني اه من الشارح في آخر ما ننسخ» والجملة في محل نصب 
صفة ليوماً والعائد محذوف والتقدير لا تجزي فيه» ثم حذف الجار والمجرور لأن الظروف يتسع فيها ما 
لا يتسع في غيرهاء وهذا مذهب سيبويه. وقيل: إنما حذف الضمير بعد حذف حرف الجر واتصال 
الضمير بالفعل فصار لا تجزيه فصار الضمير منصوباء ثم حذف أو عن نفس متعلق بتجزي» فهو في 
محل نصب به والإجزاء الإغناء والكفاية يقال أجزأني كذا أي كفاني» وكذا الجزاء تقول جزيته وأجزيته 
بمعنى أه سمين . : 

والنفس الأولى هي المؤمنة والثانية هي الكافرة. 

قوله: «ولا يقبل منها شفاعة» هذه الجملة عطف على ما قبلها فهي صفة أيضاً ليوماًء والعائد 
منها عليه محذوف كما تقدم أي ولا تقبل منها فيه شفاعة. وشفاعة مفعول ما لم يسم فاعلهء فلذلك 
رفعت والضميران في لا يقبل منها ولا يؤخذ منها يعودان على النفس الثانية لأنها أقرب مذكورء ولأجل 
أن تكون الضمائر الثلائة على نسق واحدء ويجوز أن يعود الضمير الأول على الأولى وهى النفس 
الجازية» والثاني على الثانية وهي المجزي عنها وهذا هو المناسب اه من السمين. ١‏ 

والذي يتبادر من كلام الجلال وهو الاحتمال الأول لأن قوله: (أي ليس لها شفاعة فتقبل) معناه 
أن التفس الكافرة ليس لها شفاعة أصلاً فضلاً عن قبولهاء ويحتمل أن معناه أن النفس المؤمنة ليس لها 
شفاعة في الكافرة اه. 

قوله: #إولا يؤخد منها عدل* العدل بالفتح الفداء» وبالكسر المثل. يقال عدل وعديل وقيل 
عدل بالفتح المساوي للشيء قيمة وقدراء وإن لم يكن من جسه وبالكسر المساوي له في جنسه 
وجرمه. وحكى الطبري أن من العرب من يكسر الذي بمعنى الفداء. والأول أشهرء وأما العدل واحد 
الأعدال فهو بالكسر لا غير اه سمين . 

قوله: #ولا هم ينصرون*# جملة من مبتدأ وخبر معطوفة على ما قبلها وإنما أتى هنا بالجملة 
مصدرة بالميتدأ مخبراً عنه بالمضارع تنبيهاً على المبالغة والتأكيد في عدم التصرة» والضمير في قوله 
لإولا هم ينصرون* يعود على النقس لأن المراد بها جنس الأنفس» وإنما عاد الضمير مذكر أو إن كانت 
النفس مؤنثة لأن المراد بها العباد والاناسي» والنصر العونء والأنصار الأعوان ومنه #من أنصاري إلى 
الله» [آل عمران: 57 و الصف: 5 والنصر أيضاً الانتقام يقال انتصر زيد لنفسه من خصمه أي انتقم 
منه لهاء والنصر أيضاً الإتيان يقال: نصرت أرض بني فلان أي أتيتها اه سمين . 

قوله: #وإذ نجيناكم* شروع في تفصيل نعمة الله عليهم. وفصلت بعشرة أمور تنتهي بقوله: 


إلو ممما 446ل سس سس صورة البقرة/الاية: 48 


للموجودين في زمن نبينا بما أنعم على آبائهم تذكيراً لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا ا يَنْءَالِ وَرَعَوْنَ 
يَسُومُوتَك 4 يذيقونكم ظسْوَ لم4 أشدهء والجملة حال من ضمير أنجيناكم طيُدتحوْنَ4 بيان لما 


#وإذ استسقى موسى4 [البترة: ]1١‏ وآل فرعون أتباعه وأهل دينه» واسمه الوليد بن مصعب بن ريان» 
وعمره أكد من أربعمائة سنة وأما موسى عليه السلام فعاش مائة وعشرين سنة اه من الشروح . وأصل 
الإنجاء والنجاة الإلقاء على نجوة من الأرض وهي المرتفع منها ليسلم من الافات» ثم أطلق الإنجاء 
على كل فائز وخارج من ضيق إلى سعة وإن لم يلق على نجوة اه سمين . 

قوله : #و» (اذكروا) إإذ نجيناكم» أفاد به أن في موضع نصب عطفاً على اذكروا نعمتى وكذلك 
الظروف التي بعدهء كما أشار إليه فيما يأتي» وقيل: إنها معطوفة على نعمتي أي اذكروا نعمتي 
وتفضيلي وقت نجيتكم أي آباءكم» وتكون جملة واتقوا يوماً اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه 
تذكيراً لهم بنعمة الله على آبائهم لأنهم نجوا بنجاتهم اه كرخي. وقوله: وكذلك الظروف التي بعده 
وهي ستة» وإذا فرقناء وإذا واعدناء وإذ اتينا موسى الكتاب. وإذا قال موسى لقومه» وإذ قلتم يا موسى 
لن نؤمن لك» وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية» فيقدر في الكل اذكروا كذا وكذاء والتقدير الواضح أن يقال 
يا بني إسرائيل اذكروا إذ نجيناكم» واذكروا إذ فرقناء واذكروا إذا واعدناء واذكورا إذ اتينا موسى 
الكتاب» واذكروا إذ قال موسى لقومه» واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك, واذكروا إذ قلنا ادخلوا 
هذه القرية الخ» وكونها ستة إنما هو بالنظر لظاهر صنيع الجلال حيث قدر في قوله: وإذا استسقى 
واذكر المتبادر في أنه خطاب للنبي يَكِْهِ وأن تذكير بني إسرائيل قد انقضى وسيأتي هناك الاعتراض على 
الجلال» وأن الأولى ما سلكه غيره من أن هذا من جملة تذكير بني إسرائيل وأن التقدير فيه واذكروا إذا 
استسقى الخ وعلى هذا تكون الظروف المتعاطفات هنا أكثر من ستة إذ منها وإذ استسقى وإذ قلتم يا 
موسى لن نصبر وإذا أخذنا ميثاقكم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم الخ وكذا ما يعده من الظروف 
الاتية في الكلام المتعلق ببني إسرائيل» وتقدم أنه ينقضي عند قوله تعالى : #سيقول السفهاء» الخ 
[البقرة: ؟5١]‏ قوله: (والخطاب به) نبه على أنه لا بد من حذف مضاف كما قدره نحو حملناكم في 
الجارية أو لأن إنجاء الآباء سبب في وجود الأبناء. قوله: ##من آل فرعون؟ أتباعه وأهل دينه وخص أل 
بالإضافة إل أولي القدر والشرف كالأنبياء والملوك» وإنما قيل آل فرعون لتصوره بصورة الأشراف أو 
لشرفه في قومه عندهم» وفرعون اسم ملك العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح» 
ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم» وعمر فرعون أكثر من أربعمائة سنة وهو الوليد بن مصعب بن 
ريان كما عليه أكثر المفسرين وهو الأشهر اه كرخي . 

قال المسعودي: ولا يعرف لفرعون تفسير بالعربية» وظاهر كلام الجوهري أنه مشتق من معنى 
العتوء فإنه قال : والعتاة الفراعنة وقد تفرعن» وهو ذو فرعنة أي دهاء ومكر اه سمين. 

قوله: #يسومونكم سوء العذاب4 هذه الجملة في محل نصب على الحال من آل أي حال كونهم 
سائمين» ويجوز أن تكون مستأنفة لمجرد الإخبار بذلك» وتكون حكاية حال ماضية. قال معناه ابن 
عطية وليس بظاهر» وقيل هي خبر لمبتدأ محذوف أي هم يسومونكم ولا حاجة إليه أيضاًء والكاف 


سورة البقرة/ الأية 1 41 سس هلا 
قبله « أَنَآه5:» المولودين ل وَيَسْتَحْيُونَ 4 يستبقون «ضآء455 لقول بعض الكهنة له إن مولوداً 


مفعول أول». وسوء مفعول ثان لأن سام يتعدى لاثنين كأعطى ومعناه أولاه كذاء وألزمه إياه كلفه إياه. 
قال الزمنخشري: وأصله من سام السلعة إذا طلبها كأنه بمعنى يبغون أي يطلبون لكم سوء العذاب» 
وقيل: أصل السوم الدوام. ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرعي» والمعنى يديمون تعذيبكم؛ وسوء 
العذاب أشده وأفظعه وإن كان كله سيئاً لأنه أقبحه بالإضافة إلى سائره؛ والسوء كل ما يغم الإنسان من 
أمر دنيوي أو أخروي» وهو في الأصل مصدر ويؤنث بالألف» قال تعالى : #أساؤوا السوأى4 [الروم: 
]اه سمين. 

قال وهب بن منبه: كان بنو إسرائيل أصنافاً في أعمال فرعون» فالقوي يقطع الحجر من الجبال 
هذا صئف» وصنف يثقل الحجارة والطين لبناء قصوره؛ وصئف يضرب اللبن ويطبخ الآأجرء وصئف 
نجارء واخر حدادء والضعفاء منهم يضرب عليهم الجزية» والنساء يغزلن الكتان وينسجنه؛ء فقول 
الجلال بيان لما قبله يعني بعض بيان. 


قوله: (أشده) أي أفظعه وأقبحه؛ وإن كان كله شيئاً لأنه أقبحه بالإضافة إلى سائره» وهذا جواب 
سؤال وهو أن العذاب كله سوء؛ فما معنى قوله: سوء العذاب؟ فأجاب بأنه أشده كرخي . 

قوله : «إيذبحون أبناءكم» فذبحوا منهم اثني عشر آلفاً. وقيل: سبعين ألفاً اه من الخازن. 

قوله< (بيان لما قبله) أي بيان معنوي أي تفسير لا بيان نحوي لأن عطف البيان لا يكون في 
الأفعال ولا في الجمل على ما أطلقه ابن هشام كغيره» وجوز في ذلك أن يكون حالاً أو استثنافاً أو 
بدلاًء واستشكل كونه بياناً وتفسيراً ليسومونكم بعطفه عليه في سورة إبراهيم. والعطف يقتضي 
المغايرة. وأجيب بأن ما هنا من كلام الله فوقع تفسيراً لما قبله وما هناك من كلام موسى» وكان مأموراً 
بتعداد المحن في قوله: وذكرهم بأيام الله فعدد المحن عليهم فناسب ذكر العاطف . وأجيب أيضاً بأن ما 
هنا تفسير لصفات العذاب وما هناك مبين أنه قد متسهم عذاب غير الذبح اه كرخي . 

قوله: #ويستحيون نساءكم» عطف على ما قبله وأصله يستحييون بياءين الأولى عين الكلمة» 
والثانية لامهاء فقيل حذفت الأولى فصار وزنه يستفلون وقيل الثانية فصار وزنه يستفعون وطريق 
الحذف على الأول أن يقال استثقلت الكسرة على الياء الأولى» فحذفت فالتقى ساكنان الياء الأولى مع 
الحاء فحذفت الياء وطريق الحذف على الثاني أن يقال حذفت الياء الثانية اعتباطاً وتخفيفاً. ثم ضمت 
الأولى لمناسبة الواوء والمراد بالنساء الأطفال» وإنما عبر عنهن بالنساء لمآلهن إلى ذلك» وقيل: 
المراد غير الأطفال؛ كما قيل فيالأبناء ولام النساء الظاهر أنها منقلبة واواً لظهورها في مرادفهء وهو 
نسوة ونسوان. قال أبو البقاء: وهل نساء جمع نسوة أو جمع امرأة؟ من حيث المعنى قولان اه من 
السمين. 

قوله: (لقول بعض الكهنة) أي في جواب سؤاله لما سألهم عما رآه في النوم وهو أن ناراً أقبلت 
من بيت المقدس وأحاطت بمصر وأحرقت كل قبطي بها ولم تتعرض لبني إسرائيل» فشق عليه ذلك 
وسأل الكهنة عن هذه لرؤيا فقالوا له ما ذكرء فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل حتى قتل 
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يولد في بني إسرائيل يكون سبباً لذهاب ملكك 8 وَفِ دَلِكُم4 العذاب أو الإنجاء « 430 ابتلاء 
أو إنعام «يّن رَبك عيلم' )»4 اذكروا « وَإِدْوَكَا4 فلقنا «يكم4» بسببكم « الْبَْرٌ» حتى دخلتموه 
هاربين من عدوكم اتَآَيِتَكْمْ» من الغرق طوَأفْرَقَءال ع4 قومه معه « ور تؤدة )> 
من أولادهم اثني عشر ألفاً» وأسرع الموت في شيوخهم فجاء رؤساء القبط إلى فرعوه. وقالوا له: إن 
الموت قد وقع في بني إسرائيل تذبح صغارهم ويموت كبارهم فيوشك أن يقع العمل عليناء فأمر فرعون 
أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة» فولد هرون في السنة التي لا يذبح فيهاء وولد موسى في السنة التي فيها 
الذبح اه من الخازن. 

. 5 2 2 ا 5 

قوله: #وفي ذلكم بلاءً مِنْ ربكم عَظيمٌ» الجار خبر مقدم وبلاء مبتدأ مؤخر ولامه واو لظهورها 
في الفعل نحو بلوته أبلوه ولتبلونكم» فأبدلت همزة» والبلاء يكون في الخير والشر. 

قال تعالى: ##ونبلوكم بالشر والخير فتئة# لآن الابتلاء امتحان فيمتحن الله تعالى عبده بالخير 
ليشكروا وبالشر ليصبروا. وقال ابن كيسان: أبلاه وبلاه في الخير والشر»ء وقيل الأكثر في الخير أبليته 
وفي الشر بلوته وفي الاختبار ابتليته وبلونه. قال النحاس: فاسم الإشارة من قوله وفي ذلكم يجوز أن 
يكون إشارة إلى الإنجاء وهو خير محبوب» ويجوز أن يكون إشارة إلى الذبح وهو شر مكروه. قال 
الزمخشري: والبلاء المحنة إن أشير بذلكم إلى صنع فرعون والنعمة أن أشير به إلى الإنجاء وهو 
حسن © وقال ابن عطية ذلك إشارة إلى مجموع الامرين من الإنجاء والذبح اه سمين. 

قوله: #إوإذ فرقنا بكم البحر» الفرق والفلق واحد وهو الفصل والتمييز» ومنه قوله: «وقراناً 
قرفناه* [الإسراء: ]٠١‏ أي فصلناه وميزناه بالبيان اه سمين . 

وفي المصباح: فرقت بين الشيئين فرقاً من باب قتل فصلت أبعاضه» وفرقت بين الحق والباطل 
فصلت أيضاً هذه هى اللغة العالية» وفى لغة من باب ضرب اه وفيه فلقته فلقاً من باب ضرب شققته 
فانفلق اه. 


قوله: (بسبيكم) أي لأجلكم أي لأجل أن يتيسر لكم سلوكه. قوله: #البحر» في القاموس البحر 
الماء الكثير أو الملح والجمع بحور وبحار وأبحر أه. 

قوله: #وأغرقنا آل فرعون* الغرق الرسوب في الماء وتجوز به عن المداخلة في الشيء تقول : 
غرق فلان في اللهو فهو غرق اه سمين . 

(قومه معه) يعني أنه كنى بآل فرعون عن فرعون وآله؛ كما يقال بنو هاشم وال تعالى : #ولقد 
كرمنا بني آدم» [الإسراء : ]٠١‏ يعني هذا الجنس الشامل لادم اه شهاب . 

فائدة : كان بنو إسرائيل في ذلك الوقت ستمائة وعشرين ألفاً ليس منهم ابن عشرين سنة لصغره» 
ولا ابن ستين لكبره» وكانوا يوم دخلوا مصر مع يعقوب اثنين وسبعين إنسانا ما بين رجل وأمرأة» مع أن 
بين يعقوب وموسى أربعمائة سنة» فانظر كيف تناسلوا وكثروا في هذه المدة هذه الكثرة بقطع النظر 
عمن مات وعمن ذبحه فرعون» وكان آل فرعون إذ ذاك ألف ألف وسبعمائة ألف وكان فيهم سبعون ألفاً 


سور البقرة/ الأية وه سس لاي 
إلى انطباق البحر عليهم « وَِدْوَعَدْ4 بألف ودونها « مودي لل نعطيه عند انقضائها التوراة 
لتعملوا بها ل كُمَ أعَدْتمُ الِْجْل» الذي صاغه لكم السامري إلها « من بَنَدِو4 أي بعد ذهابه إلى 


من دهم الخيل اه من الخازن. 

قوله: #وإذ واعدنا موسى الخ* عبارة البيضاوي: لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله 
تعالى موسى أن يعطيه التوراة» وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة وعبّر عنها بالليالي لأنها 
غرر الشهورء وقرى ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي : واعدناء لأنه تعالى وعده 
إعطاء التوراة» ووعده موسى المجيء للميقات إلى الطور اه. 

وقوله: وضرب له ميقاتاً الخ أي أمره أن يجيء إلى الطور ويصوم فيه ذا القعدة وعشر ذي الحجةء 
فذهب واستخلف هرون على بني إسرائيل» ومكث في الطور أربعين ليلة» وأنزلت عليه التوراة في 
ألواح من زبرجد» وكانت المواعدة ثلاثين ليلة» ثم تمت بعشر كما في صورة الأعراف اه شهاب . 

وموسى؛ اسم أعجمي غير منصرف وهو في الأصل مركب» والأصل موشى بالشين لأن الماء 
بالعبرانية يقال له مو والشجر يقال له شاء فعربته العرب وقالوا موسى . قالوا: وقد أخذه فرعون من 
الماء بين الأشجار لما وضعته أمه في الصندوق كما سيأتي في سورة القصص»ء واختلافهم في موسى 
هل هو مشتق من أوسيت رأسه إذا حلقته فهو موسى كأعطيته فهو معطى أو هو فعلى مشتق من ماس 
يميس أي تبختر في مشيته وتحرك» فقلبت الياء واوا لانضمام ما قبلها كموقن من اليقين إنما هو في 
موسى الحديد التي هي آلة الحلق لأنها تتحرك وتضطرب عند الحلق بها وليس لموسى اسم النبي يل 
اشتقاق لأنه أعجمي . وقوله: #أربعين ليلة4 مفعول ثان» ولا بد من حذف مضاف أي تمام أربعين» 
ولا يجوز أن ينتصب على الظرف لفساد المعنى» وعلامة نصبه الياء لأنه جار مجرى المذكر السالم وهو 
في الأصل مفرداً اسم جمع سمي به هذا العقد من العدد» ولذلك أعربه بعضهم بالحركات اه سمين . 

قوله: لم اتخذتم العجل 4 اتخذ: يتعدى لاثنين والمعفول الثاني محذوف أي اتخذتم العجل 
إلهاًء وقد يتعدى لمفعول واحد إذا كان معناه عمل» وجعل نحو: #وقالوا اتخذ الله ولدا» [البقرة: 
5] وقال بعضهم : تخذ واتخذ يتعديان لاثنين ما لم يفهما كسبا فيتعديا لواحد. واختلف في اتخذ 
فقيل هو افتعل من الأخذ والأصل أأتخذ بهمزتين الأولى همزة وصل والثانية فاء الكلمة؛ فاجتمع 
همزتان ثانيتهما ساكنة فوجب قلبها ياء فوقعت الياء فاء قبل تاء الافتعال فأبدلت تاء وأدغمت فى تاء 
الافتعال اه سمين . 1 

وفي المصباح : والاتخاذ افتعال من الأخذ ويستعمل بمعنى جعل» ولما كثر استعماله توهموا 
أصالة التاء فبنوا ١‏ :* وقالوا: تخذ يتخذ من باب تعب تخذا بفتح الخاء وسكونهاء وتخذته صديقا جعلته 
وتخذت مالا حسبته اه. 

قوله: لإثم اتخذتم العجل من بعده» والذي عبده منهم ثمانية الافء وقيل كلهم إلا هارون مع 
اثني عشر ألف رجل وهذا أصح اه من الخازن. 

قوله: (السامري) واسمه موسى» وكان من بني إسرائيل وكان منافقاً اه. 


الل لل سسسسسس سس ل صورة البقرة/ الايات: 64-81١‏ 


ميعادنا لوَأَنتُمْ يموت 420 باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها 9 م عَقَونَاعَدَكُم 8 محونا 
ذنوبكم ليَنْ بد دَلِكَ 4 الاتخاذ « لَعَلَكُ تَفْكْرْودَ )4 نعمتنا عليكم لوَإِدْءَائَيَْا مُوى الْكتبَ 4 
التوراة « وَلمرَْانَ 4 عطف تفسير أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام 8 لَعَلَك 
عتَدُونَ (ي) 4 به من الضلال <وَإِد مَالَ مُومئ لِمَومِيء * الذين عبدوا العجل «يَمَوْرِ نكم كلدك 
أنشكم أَْوك اليل > إلهاً < كبوا إل بَارِيكم 4 خالقكم من عبادته «َأفدوا أنشتكم» أي ليقتل 


قوله: (محونا ذنوبكم) أي بعد شرككم لما تبتم فعفو الله تعالى معناه محو الذنوب عن العبيد» 
والمراد بالعفو ههنا قبوله التوبة من عبدة العجل» وأمره برفع السيف عنهم والفرق بين العفو والمغفرة 
أن العفو يجوز أن يكون بعد العقوبة فيجتمع معهاء وأما الغفران فلا يكون مع عقوبة وهو من الأضداد 
يقال: عفت الريح الأثر أي أذهبته» وعفا الشيء أي كثر ومئه حتى عفوا اه كرخي . 

قوله: #لعلكم تشكرون* لعل تعليلية. أي لكي تشكروا نعمة العفو وتستمروا بعد ذلك على 
الطاعة اه أبو السعود. 

قوله: (عطف تفسير) فيه إشارة إلى أنه من باب عطف الصفات المشروط فيها أن تكون مختلفة 
المعاني كما قاله في الكشاف أي الجامع بين كونه كتاباً منزلاً وفرقاناً» فدخلت الواو بين الصفتين 
للاعلام باستقلال كل منهما اه كرخي . 

قوله: #لعلكم تهتدون# لعل تعليلية. أي لكي تهتدوا للتدبر فيه والعلم بما يحويه اه أبو 
السعود. 

قوله: #وإذ قال موسى لقومه» هذا شروع في بيان وقوع كيفية العفو المذكور اه أبو السعود. 

قوله: #يا قوم* القوم اسم جمع لأنه دال على أكثر من اثنين وليس له واحد من لفظه ومفغرده 
رجل واشتقاقه من قام بالأمر يقوم به. قال تعالى: #الرجال قوامون على النساء» [النساء: 4] 
والأصل إطلاقه على الرجال» ولذلك قوبل النساء في قوله تعالى: #لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من 
نساء» [الحجرات: ]١١‏ وأما قوله تعالى: #كذبت قوم نوح* [الشعراء: ]٠١6‏ #كذبت قوم لوط» 
[الشعراء: ]١6١‏ والمكذبون رجال ونساء؛ فإنما من ياب التغليب» ولا يجوز أن يطلق على النساء 
وحدهن البتة» وإن كانت عبارة بعضهم توهم ذلك اه سمين . 

قوله: (إلها) مفعول ثان» والمصدر هنا مضاف للفاعل وهو أحسن الوجهين» فإن المصدر إذا 
اجتمع فاعله ومفعوله فالأولى إضافته إلى الفاعل لأن رتبته التقديم اه كرخي . 

قوله: #فتوبوا إلى بارئكم# قيل: معناه فاعزموا وصمموا على التوبة ويكون قوله: #فاقتلوا 
أنفسكم» بياناً لنفس التوبة؛ وقيل معناه فحققوا التوبة وأوجدوهاء وهذا فيه إجمال فيكون قوله 
إفاقتلوا أنفسكم» تفصيلاً وبياناً لإجماله يرجع في المعنى إلى أن العطف للتفسير اه. 

قوله: #إلى بارئكم# البارىء هو الخالق يقال برأ الله الخلق أي خلقهم» وقد فرق بعضهم بين 
البارىء والخالق بأن البارىء هو المبدع المحدث؛» والخالق هو المقدر الناقل من حال إلى حال» وأصل 


سورة البقرة/ الآية: 4ه سس قن 


البريء منكم المجرم 8 كَلِكُمْ4 القتل لعي لك عِندَ يركخ 4 فوفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم 
سحابة سوداء لثلا ييصر بعضكم بعضاً فيرحمه حتى قتل منكم نحو سبعين ألفاً « كَابَ عَليَكْ» 


هذه المادة أي مادة وبرىء يدل على انفصال شيء عن شيء وتميزة عنه يقال برىء المريض من 
مرضه إذا زال عنه المرض وانفصل وبرىء المدين من دينه إذا زال عنه الدين وسقط عنه» ومئه 
البارىء » في أوصاف الله تعالى لأن معناه الذي أخرج الخلق من العدم وفصلهم عنه إلى الوجودء 
ومنه البرية أي الخليقة لانفصالهم من العدم إلى الوجود اه من السمين . 

وفي المختار أن برىء المريض من بابي سلم وقطع» وإن برأ الله الخلق من باب قطع لا غير اه. 

قوله: #إفاقتلوا أنفسكم» أي سلموها للقتل وارضوا بهء فليس المراد به ظاهره من الأمر بقتل 
الإنسان لنفسهء لأن هذا لم يقل به أحد ولم يفعله أحد من بني إسرائيل فقول الجلال أي ليقتل البريء 
منكم المجرم تفسير للمعنى بحسب المال. 

قوله: (أي ليقتل البريء منكم) قد عرفت أنهم كانوا اثني عشر ألفاً فلما أمر موسى المجرمين 
بالقتل قالوا نصبر لأمر الله فجلسوا محتبين» وقال لهم : من حل حبوته أو مدّ طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد 
أو رجل فهو ملعون مردودة توبته» فأخرجت الخناجر والسيوف وأقبلوا عليهم للقتل» فكان الرجل يرى 
ابنه وأباه وأخاه وقريبه وصديقه وجاره فيرق له ولا يمكنه أن يقتلهء فقالوا: يا موسى كيف نفعل» 
فأرسل الله عليهم سحابة سوداء تغشي الأرض كالدخان لثلا يعرف القاتل المقتول» فشرعوا يقتلون من 
الغداة إلى العشى حتى قتلوا سبعين ألفاء واشتد الكرب فبكى موسى وهارون فتضرعا إلى الله تعالى 
فاتكشلت الستخابة نولك القرية» وارعن الله إلى مون آما يفيك أق ادع القائل و السعتول الجد 
فكان من قتل منهم شهيداً ومن بقي مغفوراً له خطيئته اه من الخازن. 

قوله: #ذلكم# (القتل) يعني أن الإشارة إلى المصدر المفهوم من فاقتلواء ومقتضاه أن فاتقلوا 
أنفسكم تفسير للتوبة» وجرى عليه قوم ولا يلزم منه تفسير الشيء بنفسه» بل التفسير عين المفسر من 
جهة الإجمال وغيره من جهة التفصيل وحيئئذ فتسمى هذه الفاء فاء التفسير وفاء التفصيل لما في 
مضمونها من بيان الاجمال فيما قبلها اه كرخي . 

قوله: (فوفقكم لفعل ذلك) أي للقتل بأن رضي المجرمون واستسلموا وامتثل البريئون وقتلواء 
وأشار المفسر بهذا إلى أن قوله تعالى #إفتاب عليكم» معطوف على مقدرء وعلى هذا يكون قوله فتاب 
عليكم من كلام الله تعالى خاطبهم به على طريق الالتفات من التكلم الذي يقتضيه السياق إلى الغيبة» إذ 
كان مقتضى الظاهر أن يقال فوفقتكم فتبت عليكم» وعبارة أبي السعود قوله : فتاب عليكم وعطف على 
محذوف على أنه خطاب من الله سبحانه على سبيل الالتفات من التكلم الذي يقتضيه سياق النظم 
الكريم» وسياقه فإن مبنى الجميع على التكلم إلى الغيبة» وجوز بعضهم أن يكون #فتاب عليكم» من 
جملة كلام موسى لقومه وأنه جواب لشرط محذوف تقديره : إن فعلتم ما أمرتم به فقد تاب عليكم ولا 
يخفى أنه بمعزل من اللياقة بجلالة شأن التنزيل لأنه على هذا يكون حكاية لوعد موسى عليه السلام 
قومه بقبول توبتهم وقد عرفت أن الآية الكريمة تفصيل لكيفية القبول المحكي فيما قبل وأن المراد تذكير 


سس سس سس ورة البقرة/الآيات: 685-84 


قبل توبتكم 8 إِنَههُ ل 1 وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة 


العجل وسمعتم كلامه # يمو سن أن يُوِمِنَ لَكَ حَقٌ رَّى أََّدجَهرَة4 عياناً « فَأحَدَدَكُهْ ألَِّعَِةُ4 الصيحة 
فمتم « وَأَشُّمْ تَظرْدنَ 9 4 ماحل بكم ام بَعَنْتكُم 4 أحييناكم «شِه بَعَدِ مَوْوِكُ لعَلَكُمْ 
المخاطبين بتلك النعمة اهد. 

قوله: «فتاب عليكم» أي قبل توبة من قتل منكم وغفر لمن لم يقتل من بقية المجرمين» وعفا 
عنهم من غير قتل . قوله: #إنه هو التواب الرحيم* تعليل لما قبله أي الذي يكثر توفيق المذنيين للتوبة 
ويبالغ في قبولها منهم وفي الأنعام عليهم اه أبو السعود. 

قوله: #وإذ قلتم يا موسى» الخ قد عرفت أن هذا معطوف على الظروف المتقدمة» وأن التقدير 
فيه واذكروا إذ قلتم يا موسى الخ. والقائلون هذا القول سبعون رجلاً من خيارهم. كما قال تعالى: 
#واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا© [الأعراف: ]١50‏ الآية» وذلك أن الله أمر موسى أن يأتيه 
في أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل. فاختار موسى سبعين وقال لهم: صوموا 
وتطهروا وطهروا ثيايكم ففعلوا وخرج بهم إلى طور سيناء: فقالوا لموسى: اطلب لنا أن نسمع كلام 
ربنا فأسمعهم الله أني أنا الله لا إله إلا أنا أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا 
غيري اه من الخازن. 

وهؤلاء السبعون ممن لم يعبدوا العجل ذهبوا للاعتذار عن قومهم الذين عبدوه. وعبارة الجلال 
في سورة الأعراف»: واختار موسى قومه أي من قومه سبعين رجلا ممن لم يعبدوا العجل بأمره تعالى 
لميقاتنا أي للوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجل فخرج بهمء قلما 
أخذتم الرجفة الزلزلة الشديدة. قال ابن عباس: لأنهم لم يزايلوا أي لم يفارقوا قومهم حين عبدوا 
العجل . قال: وهم غير الذين سألوا الرؤية فأخذتهم الصاعقة» انتهت. 

قوله : ##لن نؤمن لك* أي لن نصدق لك بأن ما نسمعه كلام الله اه كرخي . 

وأورد عليه أن الإيمان إنما يعدى بنفسه أو بالباء لا باللام. وأجيب؛ بأن اللام للتعليل لا التعدية 
أي لن نؤمن لأجل قولك؛ أو بأن نؤمن ضمن معنى نقر والمؤمن به إعطاء الله إياه التوراة أو تكليمه إياه 
أو أنه نبي» أو أنه تعالى جعل توبتهم بقتلهم أنفسهم اه من أبي السعود. 

قوله: (عياناً) أشار به إلى أن جهرة مفعول مطلق لأنها نوع من مطلق الرؤية فيلاقى عامله في 
المعنى . قوله : (الصيحة) وهي صوت هائل سمعوه من جهة السماءء وقيل: الصاعقة التي أخذتهم نار 
نزلت من السماء فأحرقتهمء وسيأتي في الأعراف أنهم ماتوا بالرجفة أي الزلزلة» ويمكن الجمع بأنهم 
حصل لهم الجميع» تأمل . قوله : (فمتم) أي موتاً حقيقياً. . قوله: #وأنتم تنظرون» أي ينظر بعضكم 


ا ا ا ال ا 


قوله: (أحييناكم) أي لأنهم لما ماتوا جعل موسى يبكي ويتضرع ويقول يا رب إنهم قد خرجوا 
معي وهم أحياء لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي» فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله تعالى رجلا بعد 
رجل بعدما مكثوا ميتين يوماً وليلةء» وذلك لإظهار آثار القدرة وليستوفوا بقية أجالهم وأرزاقهم» ولو 
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َتَكرُوة (©)4 نعمتنا بذلك « وَكلتَاءَبيِكُمْالْممَا» سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في 


ماتوا بأجالهم لم يحيوا إلى يوم القيامة اه كرخي . 

قوله: (نعمتنا بذلك) أي إنعامنا بذلك أي بالبعث بعد الموت اه أبو السعود. 

قوله: (بالسحاب الرقيق) وكان يسير بسيرهم وكانوا يسيرون ليلا ونهاراً ويتزل عليهم بالليل 
عمود من نور يسيرون في ضوئه وثيابهم لا تتسخ ولا تبلى اه أبو السعود. 

قوله: (في التيه) وهو واد بين الشام ومصر وقدره تسعة فراسخ مكثوا فيه أربعين سنة متحيرين لا 
يهتدون إلى الخروج منهء وسبب ذلك مخالفتهم أمر الله تعالى يقتال الجبارين الذين كانوا بالشام حيث 
امتنعوا من القتال» وقالوا لموسى: #اذهب أنت وربك فقاتلا# [المائدة: 75] كما سيأتي بسطه في 
نسووة الداقدة في قوله تعالى: لإيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة4 [المائدة: ١؟]‏ الآيات» وكان عدد 
بني إسرائيل الذين تاهوا فيه ستمائة ألف وماتوا كلهم في التيه إلا من لم يبلغ العشرين» ومات فيه موسى 
وهارون وكان موت موسى بعد موت هارون بسنة» ونبيء يوشع وأمر بقتال الجبارين فسار بمن معه من 
بني إسرائيل فقاتلهم اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود في سورة المائدة قيل: كان طول الوادي الذي تاهوا فيه تسعين فرسخاً وقيل: 
تاهوا في ستة فراسخ أو تسعة فراسخ في ثلاثين فرسخاء وقيل: في ستة فراسخ في اثني عشر فرسخاً» 
انتهت . 

وعبارة الخطيب هناك قال عمرو بن ميمون: مات هارون قبل موسى وكانا خرجا إلى بعض 
الكهوف فمات هارون فدفنه موسى» وانصرف إلى بني إسرائيل فقالوا: قتله لحبنا إياه وكان محبباً في 
بني إسرائيل» فتضرع موسى إلى ربه فأوحى الله تعالى إليه أن انطلق بهم إلى هارون فإني باعثه» فانطلق 
بهم إلى قبره فناداه يا هرون فخرج من قبره ينفض رأسه . قال: أنا قتلتك؟ قال: لاء ولكن مت. قال: 
فعد إلى مضجعك وانصرفواء وعاش موسى ذَكِيهْ بعده سنة. 

روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله وله : «جاء ملك الموت إلى 
موسى فقال له: أجب أمر ربك فلطم موسى عين ملك الموت ففقأهاء فقال ملك الموت: يارب إنك 
أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقأ عيني» قال: فرد الله تعالى عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل له 
الحياة تريد» فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بعدده 

سنين. قال : ثم ماذا؟ قال: ثم تموت. قال: الان من قريب. قال: رب أدنني من الأرض المقدسة رمية 
0 . قال رسول الله يكل : لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر» . 

قال وهب: خرج موسى ليقضي حاجة. فمر برهط من الملائكة يحفرون قبراً لم ير شيئاً أحسن 
منهء ولا مثل ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجة» فقال لهم: يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ 

فقالوا: لعبد كريم على ربه» فقال: إن هذا العبد لمن الله بمنزلة ما رأيت كاليوم أحسن منه مضجعاً 
فقالت الملائكة : يا صفي الله أتحب أن يكون لك؟ قال: وددت. قالوا: فانزل فاضجطع فيه وتوجه إلى 
ربك . قال: فاضطجع فيه وتوجه إلى ربه ثم تنفس أسهل نفس فقبض الله تعالى روحه. ثم سوت عليه 
الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م5 
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التيه « وَأنْرَلَاعَِيْمْ» فيه ظ الْمَنَّوَالتَوَععْ» هما الترنجبين والطير السماني بتخفيف الميم والقصر 
وقلنا « كلواين طَتبَتِ مَارَرَفتكم» ولا تدخروا فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم 8 وَمَا ظَلَمُونا» 
بذلك « وَلَكن كَانوَا أنفْسَهُمْ يظَلِمُونَ )4 لأن وباله عليهم «تَإدْقَْا4 لهم بعد خروجهم من التيه 
الملائكة وقيل: إن ملك الموت أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فقبض الله تعالى روحه. قوله: #المن 
والسلوى* كان المن ينزل عليهم مثل الثلج من الفجر إلى طلوع الشمس لكل إنسان صاع وتبعث 
الجنوب عليهم السماني فيذيح الرجل منه ما يكفيه اه أبو السعود. 

قوله : (والطير السماني) أي المعروف بعينه أو يشبه السماني» وقدم عليه المن مع أنه غذاء والمن 
حلوى» والعادة تقديم الغذاء على الحلوى» لأن نزول المن من السماء أمر مخالف للعادة فقدم 
لاستعظامه بخلاف الطيور المأكولة اه كرخي . 

وفي الخطيب في سورة الأعراف قال ابن يحيى: السلوى طائر يشبه السماني وخاصيته أن أكل 
لحمه يلين القلوب القاسية» يموت إذا سمع صوت الرعد» كما أن الخطاف يقتله البرد فيلهمه الله تعالى 
أن يسكن جزائر البحر التي لا يكون فيها مطر ولا رعد إلى انقضاء أوان المطر والرعدء فيخرج من 
الجزائر وينتشر في الأرض اه. 

قوله : (وقلنا) #كلوا» فيه إشارة إلى أنه على إرادة القول» وأن فيه اختصاراً اه كرخي . 

قوله: #من طيبات* أي مستلذات ما رزقناكم يجوز في ما أن تكون بمعنى الذي وما بعدها صلة 
لهاء والعائد محذوف أي رزقناكموهء وأن تكون نكرة موصوفة فالجملة لا محل لها على الأول» 
ومحلها الجر على الثاني» والكلام في العائد كما تقدم» وأن تكون مصدرية والجملة صلتها ولم يحتج 
إلى عائد على ما عرف قبل ذلك» ويكون هذا المصدر واقعاً موقع المفعول أي من طيبات مرزوقنا اه 

قوله : (فقطع عنهم) أي ردوه وفسد ما ادخروه اه خطيب» وانظر بأي شيء كانوا يقتاتون بعد 
انقطاعه عنهمء وهذا بظاهره يخالف ما يأتي في قوله: #وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد» 
[البقرة: ]1١‏ الآية لاقتضاء ذلك أنهم سئموه مع بقائه فليحرر. قوله: وما ظلمونا» كلام عدل له عن 
نهج الخطاب السابق للإيذان باقتضاء جنايات المخاطبين للاعراض عنهم وتعداد قبائحهم عند غيرهم 
على طريق المباثة معطوفة على مضمر قد حذف للإيجاز والاشعار بأنه أمر محقق غني عن التصريح به 
أي فظلموا أنفسهم بأن كفروا تلك النعمة الجليلة إوما ظلمونا» (بذلك) #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون*4 بالكفران إذ لا يتخطاهم ضرره وتقديم المفعول للدلالة على القصر الذي يقتضيه النفي السابق 
وفيه ضرب تهكم بهم والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على تماديهم في الظلم 
واستمرارهم على الكفر اه أبو السعود. 

إن قلت: ما الحكمة في ذكر كانوا هنا وفي الأعراف وحذفها في آل عمران؟ فالجواب أن ما في 
السورتين إخبار عن قوم انقرضوا وما في ال عمران مثل منبه عليه بقوله مثل ما ينفقون الخ اه كرخي . 

قوله: (بذلك) أي بفعل شيء مما قابلوا فيه الإحسان بالكفران اه خطيب في سورة الأعراف . 
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قوله: (لأن وباله عليهم) وهو نقص أنفسهم حظها من نعيم الآخرة اه كرخي . 

قوله: #هذه القرية4 هذه منصوبة عند سيبويه على الظرفء وعند الأخفش على المفعول به 
والقرية نعت لهذه أو عطف بيان» والقرية مشتقة من قريب أي جمعت لجمعها لأهلها. تقول: قريت 
الماء في الحوض أي جمعته. واسم ذلك الماء قرى بكسر القاف» والقرية في الأصل اسم للمكان الذي 
يجتمع فيه القوم» قد تطلق علهيم مجازاً وقوله تعالى: #واسآل القرية» [يوسف: ؟8] يحتمل 
الوجهين اه سمين . 

قوله: (بيت المقدس) هو قول مجاهد, وقوله: (أو أريحا) هو قول ابن عباس وهي بفتح الهمزة 
وكسر الراء وبالحاء المهملة قرية بالغور قريبة من بيت المقدس قاله ابن الأثيرء وجزم القاضي وغيره 
بالأولء ورجح الثاني بأن الباء في فبدل تة: تقتضي التعقيب فيكون واقعاً عقب هذا الأمر في حياة موسى 
عليه السلام» ووتي ترق قن كولم ييخ ىت المتفس؟ ثانه الر ار الى عرقي 

وفي القاموس: الغور بغين معجمة مكان منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة أيام في عرض 
فرسخ» وعبارة الخازن: قال ابن عباس : القرية هي أريحا قرية الجبارين. قيل» كان فيها قوم من بقية 
عاد يقال لهم العمالقة» ورأسهم عوج بن عنق» فعلى هذا يكون القائل يوشع بن نون لأنه الذي فتح 
أريحا بعد موسى لأن موسى مات في التيه» وقيل هي بيت المقدس» وعلى هذا فيكون القائل موسى» 
والمعنى : إذا خرجتم بعد مضي الأربعين سنة فادخلوا بيت المقدس اه. 

وقوله: لأنه الذي فتح أريحا بعد موسى الخ يخالفه ما ذكره البيضاوي في سورة المائدة» ومثله 
النهيود . ونص الأول روي أن موسى عليه السلام سار بعد انقضاء الأربعين سنة بمن بقي من بني 
0 ا 0 ٠‏ وقيل إنه قبض في التيه» ولما احتضر 
أخبرهم بأن يوشع بعده نبي» وأن الله تعالى أمره بقتال الجبابرة فسار بهم.يوشع وقتل الجيابرة»؛ وصار 
الشام كله لبني إسرائيل اه. 

قوله: #وادخلوا الباب» من قال إن القرية أريحا قِال: المعنى ادخلوا من أي باب كان من 
أبوابهاء وكان لها سبعة أبواب. ومن قال: إن القرية هي بيت المقدسء قال: المعنى من باب هو باب 
حطة اه خازن . 1 

قوله : (منحنين) أشار إلى أن سبجداً نصبه على | الحال أي متواضعين اه كرخي . 

وعبارة الخازن سجداً منحنين متواضعين كالراكع ؛ ولم يرد به نفس السجود. ١‏ انتهت . 

قوله: (مسألتنا) أي الذي نسأله حطة» والحطة في الأصل اسم للهيئة من الحط كالجلسة والقعدة 
وقيل: هي لفظة أمروا بها ولا يدري معناهاء وقيل هي التوبة اه سمين. 

قوله: #خطاياكم» جمع خطيئة وأصله خطايىء بياء قبل الهمزة» تلك الياء همزة مكسورة 
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ثواباً 9 مَْدَلَ المت كثرأ» منهم « مَرْلَاعَرَ الى هِلَ لمم فقالوا حبة في شعرة ودخلوا يزحفون 
على أستاههم اكَأَرَنَاعَلَ الي مَكمُوأ» فيه وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم 

يرا » عذابا طاعونا لايَنَّ امَك يا انوأ يَفسْمُوْقَ )4 بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة 
فهلك منهم في ساعة سبعون ألفاً أو أقل طوَ» اذكر 8 # وَإِذْسْسَسْقَ مُوتى» أي طلب السقيا 


فاجتمع همزتان» فقلبت الثانية ياء فاستثقلت الكسرة على حرف ثقيل من نفسه وهو الهمزة الأولى» 
فقلبت فتحة ثم يقال تحركت الياء التي بعد الهمزة وانفتح ما قبلها وهو الهمزة فقلبت ألفاً على القاعدة» 
فصار خطاءا بألفين بينهما همزة» فاستثقل ذلك لأن الهمزة تشبه الألف» فكأنه اجتمع ثلاث ألفات 
متواليات فقلبت الهمزة ياء للخفة فصار خطايا بوزن فعالى» ففيه خمسة أعمال قلب الياء التي قبل 
الهمزة همزةء ثم قلب الثانية ياء» ثم قلب كسرة الأولى فتحة. ثم قلب الثانية ألفاء ثم قلب الأولى ياء 
تأمل. قوله: #فبدل الذين ظلموا قولا* أي وبدلوا الفعل أيضاً بدليل قوله: قوله: (ودخلوا يزحفون 
الخ) اه. 

قوله: (فقالوا حبة في شعرة) » وفي رواية في شعيرة. وقالوا ذلك استهزاء بدل قوله حطة فغيروا 
القول بقول آخر. وقوله: (ودخلوا يزحفون الخ) أي على سبيل الاستهزاء بدل دخول الباب سجداً 
فغيروا الفعل بفعل آخر قبيح. وقوله: (على أستاههم) جمع سته وهو الدبر. وفي المصباح: الاست 
العجيزة» ويراد به حلقة الدبر» والأصل سته بالتحريك» ولهذا يجمع على أستاه مثل سبب وأسباب 
ويصغر على ستيهة» وقد يقال سه بالهاء وست بالتاء فيعرب إعراب يدوم» وبعضهم يقول في الوصل 
بالتاء؛ وفي الوقف بالهاء على قياس هاء التأنيث اه. 

قوله: (مبالغة في تقبيح شأنهم) أشار به إلى أن وضع الظاهر موضع الضمير يكون لفوائد» ويقدر 
فى كل محل بما يناسبه تعظيماً كقوله: إأولئك حزب الله ألا إن حزب الله» [المجادلة: 7؟] أو تحقيراً 
كقوله: #أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان* [المجادلة: ]١5‏ أو إزالة لبس أو غير ذلك كما 
هو مبسوط في الاتقاء في علوم القرآن للشيخ المصنف اه كرخي . 

قوله: (طاعوناً) من المعلوم أنه ضرب الجن للإنس فهو أرضي لا سماوي» وإنما قيل فيه من 
السماء من حيث إن تقديره» والفضاء به يقع فيها كسائر التقديرات. قوله: (بسبب فسقهم) أشار به إلى 
أن الياء سببية» وما مصدرية. وهو الظاهر وقال في سورة الأعراف #يظلمون» [الأعراف: 4] تنبيهاً 
على أنهم جامعون بين هذين الوصفين القبيحين» كما أشار إليه الشيخ المصنف اه كرخي . 

قوله: (فهلك منهم الخ) أي في القرية التي دخلوهاء فهذا الوباء غير الذي حل بهم في التية اه 


قوله: #وإذ استسقى» الخ هذا التقدير يقتضي أن الخطاب لمحمد يَلْةِ ويبعده سياق الكلام» فإنه 
كله في تذكير بنى إسرائيل» فكان الأولى أن يقول: والاكذوا إذ استسقى» ولذلك قال أبو السعود: هذا 
تذكير لنعمة أخرى كفروهاام. 

قوله: (طلب السقيا) أي على وجه الدعاء؛ أي سأل لهم السقياء فالسين للطلب» وهذا أحد 
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م سارفط 


س الرجل - أو كذاة فضربه اشر 3 م ا تشقت وسالت 0 نه اعت د بعده 


معانى استفعل» وألفه منقلبة عن ياء» لأنه من السقي» ومفعوله وهو المستسقى منه محذوف اه 
كرخي. والسقيا: بالضم أهء اسم مصدر بمعنى تحصيل الماء» وفي المختار وسقاه الله الغيث 
وأسقاءء والاسم السقيا بالضم اه. 

قوله: (وقد عطشوا في التيه) يشير بهذه الجملة الحالية إلى أن الكلام رجع إلى قصة موسى» 
حيث كانوا في التيه؛ وأصابهم العطش اه كرخي . 

وقوله : إفقلنا اضرب بعصاك4 وكانت من آس الجنة طولها عشرة ة أذرع على طول موسى» ولها 
شعبتان تتقدان في الظلمة نوراً حملها آدم معه من الجنة» فتوارثها الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب 
فأعطاها لموسى. 

قوله: #الحجر» قال أبو وهب: لم يكن حجراً معينً بل كان موسى يضرب إي حجر كان فينفجر 

عيوناء وقيل: كان حجرا معيناً كان موسى يضعه في مخلاته» فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه 
بعصاه فينفجر الماء» فإذا أخذوا كفايتهم منه ضربه فيمسك الماء. وقوله : (وهو الذي فر بثوبه) فلما فر 
به أتاه جبريل وقال: إن الله يأمرك أن ترفع هذا الحجر معك فوضعه في مخلاته» فلما سألوه السقيا 
ضربه اه من الخازن . 

قوله: (وهو الذي فر) أي هرب» وقوله : (مربع) أي له أربعة أوجه أي جوانب» وكان ذراعاً في 
ذراع اه. 

قوله: (وكذان) في القاموس الكذان ككتان حجارة رخوة كالمدر اه. 

وذكر في المصباح في مادة الكاف مع الذال المعجمة أن كذاناً بالفتح والتثقيل الحجر الرخو كأنه 
مدر الواحدة كذانة اه. 

قوله: (فضربه) أشار به إلى أن قوله فانفجرت جملة معطوفة بالفاء الفصيحة على جملة أي» 
فامتثل الأمر فضربه ويدل عليها وجود الانفجاء مرتباً على ضربه» إذ لو كان ينفجر بدون ضرب لم يكن 
للأمر فائدة اه كرخى 

والانفجار : الانشقاق والتفتح» ومنه الفجر لانشقاقه بالضوء» وفي الأعراف: فانبجست . فقيل: 
هما بمعنى» وقيل: الانبجاس أضيق لأنه يكون ترشحاً في الأول» والانفجار ثانياً اه سمين . 

قوله: «اثنتا عشرة عيناً» كل عين تسيل في قناة إلى سبط» وكانوا ستمائة ألف وسعة العسكر اثنا 
عشر ميلاً» وكان الحجر أهبطه الله مع آدم من الجنة ووصل لشعيب فأعطاه لموسى. وقوله: (بعدد 
الأسباط) أي القبائل وسبب تفرقهم اثني عشر أن أولاد يعقوب كانوا كذلك». فكل سبط ينتمي لواحد 
منهم اه شيخنا . 


قوله: #مشربهم» مفعول لعلم بمعنى عرف» والمشرب هنا موضع الشرب. لأنه روي أنه كان 
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وقلنا لهم ©« كُلُوا وَافْرَبُوأ من رَرْقِ اه ولا مَعْئَوَأ ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِينَ 4 حال مؤكدة لعاملها من عثي 
بكسر المثلثة أفسد لا وَإِدْقُْشْر يَمُوبَئ آن تَصِيرَعَلَ لصم أي نوع منه #وبِرِ» وهو المن والسلوى 
« كنع لا رَيْكَ يدج لتا» شيئاً « ينا تُْثُ الْآرْسُ من © للبيان « بَفْلِهَا وَِتَكنهَا وبا 4 حنطتها 
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وَعَدَسِبَاوَيَصَلِهَافال4 لهم موسى « أتتْدؤرت الى هُوَ آدَوَك» أخحس «باليم هريد 4 أشرف 


لكل سبط عين من اثنتي عشرة عيناً لا يشركه فيها غيره. وقيل : هو نفس المشروب فيكون مصدراً واقعاً 
موقع المفعول به اه سمين . 

قوله: #من رزق الله» من للابتداء أو التبعيض» ولما كان من غير تعب أضيف إلى الله ومن 
متعلقة بكلوا واشربوا من باب التنازع على إعمال الثاني» كما هو مذهب البصريين» والرزق هو المن 
والسلوى. والمشروب هو ماء العيون اه كرخي . 

قوله: (حال مؤكدة لعاملها) أي لان معناها قد فهم من عاملها وحسن ذلك اختلاف اللفظين كما 
في قوله : «إثم وليتم مدبرين* [التوبة: 5؟7] اه كرخي . 

قوله: (من عثى) في المصباح عثا يعثو وعثي يعثى من بابي قال وتعب أفسد فهو عاث أه. 

قوله: «وإذ قلتم يا موسى4 معمول لمحذوف. تقديره واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلتم أي قال 
أسلافكم لن نصبر الخ» وعبارة أبي مسعود: هذا تذكير لجناية أخرى صدرت من أسلافهم» وإسناد 
القول المذكور إلى فروعهم وتوجيه التوبيخ إليهما لما بينهم وبين أصولهم من الاتحاد اه. 

قوله: (أي نوع منه) جواب عما يقال إن الطعام كان قسمين فكيف وصفه بالوحدة. وحاصله؛ أنه 
وصف بها باعتبار كونه نوعاً واحداً داخخلاً تحت جنس الطعام ونوعيته باعتبار أله مستلذ جداً على حلف 
العادة ونوعيته بهذا الاعتبار لا تنافي أن له فردين اه شخينا . 

قولّه + (شيداً) مشغول. يشرج ولا يجوز جحل اها مصدزية» لآن"المفغؤل المحذوف لا يوضات 
بالإنبات لأن الإنبات مصدر والمخرج جوهر اه كرخي . 

قوله: #من بقلها يجوز فيها وجهان. أحدهما: أن يكون بدلا من ما بإعادة العامل ومن لبيان 
الجنس» والثاني أن يكون في محل نصب على الحال من الضمير المحذوف العائد على ما أي مما تنبته 
الأرض في حال كونه من بقلهاء ومن أيضاً للبيان» والبقل كل ما تنبته الأرض من النجم أي مما لا ساق 
لهء وجمعه بقول. والقثاء: معروف الواحدة قثاءة وفيها لغتان المشهور منها كسر القاف» وقرىء 
بضمها والهمزة أصل بنفسها لثبوتها في قولهم أقثأت الأرض أي كثر قثاؤها ووزنها فعال اه سمين . 

قوله: (حنطتها) في المصباح الفوم الثوم ويقال الحنطة» وفسر قوله تعالى #وفومها» بالقولين 
أه. وفي السمين والثاء المثلثة وتقلب فاء ولكنه غير قياس اه. 

قوله: (قال لهم موسى» أي أو الله تعالى وقدمه القاضي على ما قبله اه كرخي . 

قوله: «إالذي هو أدنى* فيه ثلاثة أقوال: أحدها: وهو الظاهر» وهو قول أبي إسحاق الزجاج أن 
أصله أدنو من الدنو وهو القرب. فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ومعنى الدنو في ذلك 
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أي أتأخذونه بدله والهمزة للإنكار فأبوا أن يرجعوا فدعا الله تعالى فقال تعالى لاأَهَيطُوا» انزلوا 
« يسرًا» من الأمصار « ون نَحكُم » فيه <امَاسَالكرٌ4 من النبات ويك جعلت لا عَلِتِهِمُ 
آلوْهُ» الذل والهوان «َالْمَسَكَةُ4أي أثر الفقر من السكون والخزي فهي لازمة لهم وإن 


القرب لأنه أقرب وأسهل تحصيلاً من غيره لخساسته وقلة قيمته . والثاني : أصله أدنأ مهموز من دنأ يدن 
دناءة إلا أنه خففت همزته بقلبها ألفا. والثالث: أن أصله أدون مأخوذ من الشيء الدون أي الرديء 
نقلت الواو التي هي عين الكلمة إلى ما بعد النون التي هي لامهاء فصار أدنو بوزن أقلع» فلما تحركت 
الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً اه من السمين. 

قوله: (أي أتأخذونه بدله) أشار به إلى أن الباء مع الإبدال تدخل على المتروك على المأتي به اه 
كرحي . 

قوله: (والهمزة للإنكار) أي مع التوبيخ أي لا ينبغي منكم ذلك ولا يليق. قوله: #فدعا الله 
تعالى4» أشار به إلى أن قوله: #اهبطوا» الخ مرتب على هذا المقدر اه. 

قوله: (انزلوا) أي انتقلوا من هذا المكان إلى مكان آخر فيه ما تطلبون» فالهبوط لا يختص 
بالنزول من المكان العالي إلى الأسفل» بل قد يستعمل في الخروج من أرض إلى أرض مطلقاً اه من 
هبوطاً نزلته اه. 

وهذا الأمر للتعجيز والإهانة على حد كونوا حجارة» لأنهم لا يمكنهم هبوط مصر لانسداد الطرق: 
عليهم» إِذ لو عرفوا طريق مصر لما أقاموا أربعين سنة متحيرين لا يهتدون إلى طريق من الطريق . قوله: 
#مصراً» قرأه الجمهور مئوناً وهو خط المصحف» فقيل إنهم أمروأ بهبوط مصر من الأمصارء فلذلك 
صَّرِفَء وقيل أمروا بمصر بعينه وهي مصر موسى وفرعون» وإنما صرف لخفته بسكون وسطه كهند 
ودعد» وقرأه الحسن وغيره مصر بلا تنوين» وكذلك هو في بعض مصاحف عثمان ومصحف أبيّ كأنهم 
عنوا مكانا بعينه والمصر في أصل اللغة الحد الفاصل بين الشيئين» وحكي عن أهل هجر أنهم إذا كتبوا 
بيع دار قالوا اشترى فلان الدار بمصورها أي حدودها اه سمين. 

قوله: #ما سألتم» ما: في محل نصب اسم لأن؛ والخير الجار والمجرور قبله وما بمعنى 
الذي والعائد محذوف أي الذي سألتموه اه سمين. 

قوله: #وضريت عليهم الذلة# أي ضربت على فروع بني إسرائيل وأخلافهم خصوصا من بعد 
قتل عيسى» فهذا الذل الذي أصابهم إنما هو بسبب قتلهم عيسى في زعمهم» فهذا الكلام أي قوله: 
إضربت عليهم الذلة4 إلى قوله: لقلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» [الأحقاف: ]١‏ معترض في 
خلال القصص المتعلقة بحكاية أحوال بني إسائيل الذين كانوا في عهد موسى يدل على هذا قوله: 
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين» فإن قتل الأنبياء إنما كان من فروعهم وذريتهمء 
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كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته لا وَيَآمُو» رجعوا # بِعَصَسرمِ آله ديك أي الضرب 
والغضب ١‏ بِآتَمْرْ * أي بسبب أنهم 8 كوا يَكْتروت ءات الله وَيَقدُْت لبن 4* كزكريا ويحيى 
بر لحي 4 أي ظلماً « دَلِكَ مَاعَصَوا يَكَانوا يَْتَدُورت 40 يتجاوزون الحد في المعاصي وكرره 


بالكسر الصغار والهوان والحقارة» والذل بالفسم ضد العز. قوله: #والمسكنة# مقعلة من السكون لأن 
المسكين قليل الحركة والنهوض لما به من الفقر والمسكين مفعيل منه اه من السمين . 

قوله: (من السكون والخزي) بيان لأثر الفقر. قوله: (وإن كانوا أغنياء) ولذلك ترى اليهود وإن 
كانوا أغنياء كأنهم فقراء ولا يوجد يهودي غني النفس» ولا ترى أحداً من أهل الملل أذل ولا أحرص 
على المال من اليهود اه من الخازن. 

قوله: (لزوم الدرهم المضروب لسكته) هذه العبارة مقلوبة وحقها أن يقول لزوم السكة للدرهم. 
المضروب . والكلام على حذف المضاف أي لزوم أثر السكةء وأثرها هو النقش الحاصل من طبعها 
على الدراهم. وفي المصباح : والسكة بالكسر حديدة 2 منقوشة تطبع بها الدارهم والدنائير» والجمع 
سكك مثل سدرة وسدر. أه. 

قوله: #وباؤوا بغضب* ألف باء منقلبة عن واو لقولهم باء يبوء مثل قال يقول» وقال عليه 
السلام : لأبوع بنعمتك» والمصدر البواء ومعئاه الرجوع اه سمين . 

وفي الشهاب قال أبو عبيدة والزجاج: باؤوا بغضب احتملوه وقيل: استحقوه وقيل : أقروا به 
وقيل : لازموه وهو الأوجه. يقال: بوأته منزلاً فتبوأه أي ألزمته فلزمه اه. 

قوله: (يغضب) في موضع الحال من فاعل باؤواء والباء للملابسة أي رجعوا مغضوباً عليهم 
وئيس مفعولاً به كمررت بزيد اه سمين . 

قوله: «من الله» الظاهر أنه فى محل جر صفة لغضب, ومن لابتداء الغاية مجازاً وغضب الله 
تعالى ذمه إياهم في الدنيا وعقوبته لهم في الآخرة اه كرخي 

قوله: #إبايات الله» أي بصفة محمد وآية الرجم التي في التوراة والإنجيل والقرآن اه خازن. 

قوله: «ويقتلون النبيين الخ . روي أن اليهود قتلت سبعين نبياً في أول النهار» ولم يبالواء ولم 
يغتموا حتى قاموا في آخر النهار يتسوقون مصالحهم» وقتلوا زكريا ويحيى وشعياء وغيرهم من الأنبياء 
اه حازن. 

قوله: #بغير الحق» فائدة هذا القيد مع أن قتل الأنبياء لا يكون إلا كذلك الإيذان بأن ذلك 
عندهم أيضاً بغير الحق. إذ لم يكن أحد منهم معتقداً حقيقة قتل نبي» وإنما حملهم على ذلك حب 
الدنيا واتباع الهوى كما يفصح عنه قوله تعالى: #ذلك بما عصوا» الخ اه من أبي السعود. 

قوله: (وكرره) أي كرر اسم الإشارة وهو لفظ وعبارة السمين» وفي تكرير الإشارة قولان. 
أحدهما: أنه مشار به إلى ما أشير إليه بالأول على سبيل التأكيد» والثاني: ما قاله الزمخشري وهو أن 
يشار به إلى الكفر وقتل الأنبياء على معنى أن ذلك بسبب عصياتهم واعتدائهم» لأنهم انهمكوا فيها. 
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للتأكيد « إن ألدِيَ َامبو» بالأنبياء من قبل < وَالذِيت كَامُوا» هم اليهود « وَالتَسرى وَالصَديدِيت » 
طائفة من اليهود أو النصارى ظامَن م4 منهم ل انيور الآين4 في زمن نبينا لوَعَيِلَ سا4 


رمءءه 


بشريعته ط فَلَهُمْ برهم أي ثواب أعمالهم #«يندرَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَليوم وَلَاهُمْ َرَت ()4 روعي في 


وما مصدرية والباء للسببية أي بسبب عصيانهم» فلا محل لعصوا لوقوعه صلة» وأصل عصوا عصيوا 
تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فالتقى ساكنان هي والواوء فحذفت لكونها أول الساكنين» 
وبقيت الفتحة تدل عليها. #وكانوا يعتدون» في محل نصب خبر لكان» وكان وما بعدها عطف على 
صلة ما المصدرية وأصل العصيان الشدة يقال اعتصت النواة اشتدت» والاعتداء المجاوزة من عدا يعدو 
فهو افتعال منهء ولم يذكر متعلق العصيان والاعتداء ليعم كل ما يعصى ويتعدى فيه وأصل يعتدون 
يتعديون ففعل به ما فعل بيتقون من الحذف والإعلال» فوزنه يفتعون واو من عصوا واجية الإدغام ومثله 
فقد اهتدوا وإن تولواء وهذا بخلاف ما إذا انضم ما قبل الواو فإن المد يقوم مقام الحاجز بين المثلين 
فيجب الإظهار نحو امنوا وعملوا مثله الذي يوسوس اه سمين . 

قوله : (من قبل) أي قبل بعثة محمد قوله: #والذين هادوا» أي تهودوا يقال: هاد وتهود إذا دخل 
في اليهودية» ويهود إما عربي من هاد إذا تاب» سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل». وإما معرب 
يهوذا وكأنهم سموا باسم أكبر أولاد يعقوب عليه السلام اه بيضاوي . 

قوله: #والنصارى» جمع نصران كالندامى؛ والياء في نصراني للمبالغة كما في أحمري؛ سموا 
بذلك لأنهم نصروا المسيح أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها نصران أو ناصرة» فسموا باسمها أو 
باسم من أسسها اه بيضاوي . 

قوله: #والصابئين» جمع صابىء قوله: قوله: (طائفة من اليهود أو النصارى) أي قيل إنهم من 
اليهودء وقيل إنهم من النصارىء ولكنهم عبدوا الملائكة» وقيل؛ عبدوا الكواكب. وفي البيضاوي 
أنهم قوم بين اليهود والمجوس اه. وفي السمين والصابىء: التارك لدينه اه وفي المصباح وصبا صبوا 
من باب قعد وصبوة أيضاً مثل شهوة مال وصبأ من دين إلى دين يصبأ مهموز بفتحتين خرج فهو صابىء 
ثم جعل هذا اللقب علما على طائفة من الكفار يقال إنها تعبد.الكواكب في الباطن وتنسب إلى النصرانية 
في الظاهر وهم الصابئة والصابئون ويدعون أنهم على دين صابىء بن شيث بن آدم ويجوز التخفيف 
فيقال الصابون وقرأ به نافع اه. 

قوله: «إمن آمن» (منهم الخ) من: إما في محل رفع الابتداءء وهي حينئذ إما شرطية أو 
. موصولةء فعلى الأول برها فيه الخلاف المعلومء وعلى الثاني خبرها قوله فلهم الخ» وقرن بالفاء 
لعموم المبتدأء وإما في محل نصب على البدل من اسم أن وما عطف عليه» وحينئذ فخبر أن قوله: 
«فلهم أجرهم* اه من أبي السعود. 

قوله : (فى نبينا) جواب عما يقال كيف قال فى أول الآية إن الذين امنوا» وقال فى آخرها #من 
آمن بالله» فما وجه التعميم ثم التخصيصء ومحصل الجواب أنه أراد إن الذين آمنوا على التحقيق في 


زمن الفترة مثل قس بن ساعدة» وورقة سن نوفل» وبحيرا الراهب» وأبي در الغفاري . وسلمان 
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ضمير امن وعمل لفظ من وفيما بعده معناها «و» اذكر ظ وَإِذَْحَذْنَاِتَفَكمْ» عهدكم بالعمل بما 
في التوراة 8و قد 8 وَرَكسْنَا مَوْكَكُمُ آلظُورٌ4 الجبل اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها وقلنا 


الفارسي » فمنهم من أدرك النبي وتابعه» ومنهم من لم يدركه كأنه قال: إن الذين امنوا قبل بعئة محمد 
والذين كانوا على الدين الباطل المبدل من اليهود والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر 
وبمحمد» فلهم أجرهم الخ اه من الخازن. 

قوله: «فلهم أجرهم» الأجر في الأصل مصدر. يقال أجره الله بأجره أجراً من بابي ضرب وقتل 
وقد يعبر به عن نفس الشيء المجازى به والآية الكريمة تحتمل المعنيين اه سمين . 

قوله: #عند ربهم» عند: ظرف مكان لازم للإضافة لفظاً ومعنى» والعامل فيه الاستقرار الذي 
تضمنه لهم» ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال من أجرهم فيتعلق بمحذوف تقديره: فلهم 
أجرهم ثابتاً عند ربهم» والعندية مجاز لتعاليه عن الجهة. وقد تخرج إلى ظرف الزمان إذا كان مظروفها 
معنى. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى» والمشهور كسر عينها وقد 
تفتح وقد تضم أه سمين . 

قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون# أي حين يخاف الكفار من العقاب ويحزن المقصرون 
على تضييع العمر وتفويت الثواب اه بيضاوي . 

قوله: (والعمل بما في التوراة) ومئه الإيمان بموسى. قوله: #و» (قد) «رفعنا» أشار إلى أن 
الجملة في محل نصب على الحالية اه كرخي . 

والطور: يطلق على أي جبل كان كما في القاموس. وصرح به السمين. ويطلق أيضاً على جبال 
مخصوصة بأعيانهاء وهذا الجبل الذي رفع فوقهم كان من جبال فلسطين كما في الخازن عن ابن عباس 
اه كرخي . 
قوله: #فوقكم» ظرف مكان ناصبه رفعناء وحكم فوق مثل حكم تحت وقد تقدم الكلام عليه 
أه سمين . 

قوله: (اقتلعناه» أي اقتلعه جبريل» وكان على قدر عسكرهم» وكان قدره فرسخاً في فرسشح 
فرفعه فوق رؤوسهم قدر قامتهم كالظلة. وقيل لهم: إن لم تقبلوا التوراة وإلا أنزلته غليكم ورضخت 
رؤوسكم بهء فقبلوا وسجود على أنصاف وجوههم اليسرى وجعلوا يلاحظون الجبل بأعينهم اليمنى 
وهم سجود» قصار ذلك سنة في سجود اليهود لا يسجدون إلا على أنصاف وجوههم» فلما رفع عنهم 
رجعوا عن القبول إلى الامتناع» فذلك قوله تعالى: ثم توليتم» الخ اه خازن. 

قيل: فكأنه حصل لهم بعد هذا القسر والإلجاء قبول وإذعان اختياري؛ أو كان يكفي في الأمم 
السابقة مثل هذا الإيمان اه. 

ويرده ما في التيسير عن القفال: أنه ليس إجباراً على الإسلام لأن الجبر ما سلب الاختيار ولا 
يصح معه الإسلام» بل كان إكراهاً وهو جائز ولا يسلب كالمحاربة مع الكفار» فأما قوله: ##لا إكراه في 
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دوأ مآ انبتكم بمُرّوَ # بجد واجتهاد «واذ ماما فيه 4 بالعمل به 9 عَلْكُم تَنُّومَ 9© 4 النار أو 
المعاصي < تم تا ليثم »# أعرضتم طن بََدِ دَلِكّ 4 الميئاق عن الطاعة « مَلَوْلَا فَصْلُ لله له عَلِيَكُمْ 
وَيَحْمَفُة4 لكم بالتوبة أو تأخير العذاب 3 لَكْدَحّم يِنَ اليرت 469 الهالكين 8 وَلَتَدُ4 لام قسم 


الدين» [البقرة: 107؟] وقوله: #أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين*# [يونس : 484] فقد كان قبل 
الأمر بالقتال ثم نسخ اه شهاب. 

قوله : (وقلنا) #خذوا» الخ أشار إلى أن خذوا في محل نصب بالقول المضمرء والقول المضمر 
في محل نصب على الحال من فاعل رفعناء والتقدير ورفعنا الطور قائلين و #ما اتيناكم » مفعول 
خذواء وقوله #بقوة4 حال مقدرة» والمعنى خذوا الذي آتيناكموه حال كونهم عازمين على الجد 
بالعمل به اه كرخي . 

قوله: (بالعمل به) عبارة البيضاوي: #واذكروا ما فيه# احفظه ولا تنسوه أو تفكروا فيه» فإن 
التفكر ذكر بالقلب أو اعملوا به انتهت 

قوله: «لعلكم تتقون» لعل تعليلية أي لكي تتقوا المعاصي أو رجاء متكم أن تكونوا متقين اه 
بيضاوي . 

قوله: #ثم توليتم # الخ ثم للتراخيء فدلت على أنهم امتثلوا الأمر مدة ثم اعرضوا وتولوا اه 
شهاب ١‏ 

قوله: #إثم توليتم من بعد ذلك*4 التولي تفعل من الولي وأصله الإعراض والإدبار عن الشيء 
بالجسم» ثم استعمل في الأعراض عن الأمور والاعتقادات اتساعاً ومجازاً اخ سمين . 

قوله: #من بعد ذلك# فسر الشارح الإشارة بالميئاق» وفسره غيره برفع الطور إيتاء التوراة اه. 

قوله: #إفلولا فضل الله لولا: حرف امتناع لوجود تختص بالجمل الاسمية» والاسم الواقع 
بعدها مبتدأ خبره واجب الحذف لدلالة الكلام عليه» وسد جواب لولا مسده في حصول الفائدة اه 
بيضاوي . 

قوله: (بالتوبة) متعلق بكل من المصدرين من حيث المعنى» والمعنى أنه وفقهم ورحمهم 
بتوفيقهم لها اه. 

قوله: #لكنتم من الخاسرين» اللام في جواب لولا. واعلم أن جوابها إن كان مثبتاً فالكثير 
دخول اللام كهذه الآية ونظائرها ويقل حذفهاء وإن كان منفياً فلا يخلو إما أن يكون حرف النفي ما أو 
غيرها فإن كان غيرها فترك اللام واجب . نحوه لولا زيد لم أقم أو أن أقوم لتلا يتوالى لامانء وإن كان 
ما فالكثير الحذف ويقل الإتيان بها. وهكذا حكم جواب لو الامتناعية . وقد تقدم عند قوله: #ولو شاء 
الله لذهب بسمعهم4 [البقرة: ١؟]‏ ولا محل لجوابها من الإعراب و #إمن الخاسرين» في محل نصب 
خبر كان ومن للتبعيض اه سمين . 

قوله: (الهالكين) أي بسبب الانهماك في المعاصي اه. 

قوله: #ولقد علمتسم» علمتم بمعنى عرفتم فيتعدى لواحد فقطء والفرق بين العلم والمعرفة أن 
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اعنم » عرفتم © ادبن لد تجاوزوا الحد لمكم فى َلشَبْتِ4 بصيد السمك وقد نهيناهم عنه 
وهم أهل أيلة مَعلنالَهُمْ بوره حَِِنَ 49 مبعدين فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام «[ +جملتها» 


م 


ل 


أي تلك العقوبة « تَكلا4 عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا 8 لِْمَابَيْنَ يديا وَمَا حَلْمَهَا أي 


العلم يستدعي معرفة الذات وما هي عليه من الأحوال نحو علمت زيداً قائماً أو ضاحكاًء والمعرفة 
تستدعي معرفة الذات أو الفرق أن المعرفة يسبقها جهل» والعلم قد لا يسبقه جهل» ولذلك لا يجوز 
إطلاق المعرفة عليه سبحانه» والذين اعتدذوا الموصول وصلته في محل النصب مفعولا به ولا حاجة إلى 
حدذف مضاف كما قدره بعضهم أي أحكام الذين اعتدوا لأن المعنى عرفتم أشخاصهم وأعيانهم؛ وأصل 
اعتدوا اعتديوا فأعل بالحذف» ووزنه افتعواء وقد عرفت تصريفه ومعناه اه سمين . 

قوله: #منكم» في محل نصب على الحال من الضمير في اعتدواء والسبت في الأصل مصدر 
سبت أي قطع العمل . وقال ابن عطية: والسبت إما مأخوذ من السبوت الذي هو الراحة والدعة» وإما 
من السبت وهو القطع لأن الأشياء فيه سبتت وتم خلقها. ومنه قولهم: سبت رأسه أي حلقه. وقال 
الزمخشري: والسبت مصدر سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت وفيه نظر» فإن هذ اللفظ موجود 
واشتقاقه مذكور في لسان العرب قبل فعل اليهود ذلك. اللهم إلا أن يراد هذا السبت الخاص المذكور 
في هذه الآية» والأصل فيه المصدر كما ذكرء ثم سمي به هذا اليوم من الأسبوع لاتفاق وقوعه فيه كما 
تقدم اه سمين . 

وكانت هذه القصة في زمن داود عليه السلام بقرية بأرض أيلة فلما عملوا الحيلة واصطادوا صاروا 
ثلاثة أصناف» وكانوا نحو سبعين ألفاً: صنف أمسك ونهى؛ وصنف أمسك ولم ينه وصنف اتهمكوا 
في الذنب وهتكوا الحرمة»؛ وكان النصف الناهي اثني عشر ألفاً فمسخ المجرمون قردة لهم أذناب 
ويتعاوون» وقيل صار الشبان منهم قردة والشيوخ خنازيرء فمكثوا ثلاثة أيام ثم هلكواء ولم يمكث 
مسيخ فوق ثلاثة ولم يأكلوا ولم يشربوا ولم يتوالدوا اه الخازن. ونجا الفريقان الآخران الناهون 
والساكتون» وفي الخطيب في سورة الأعراف في قوله: وجعل منهم القردة والخنازير فمسخ بعضهم 
قردة وهم أصحاب السبت وبعضهم خنازير» وهم كفار مائدة عيسى . وقيل: كلا المسخين في أصحاب 
السبت مسخت شبانهم قردة ومشايخهم خنازير اه. 

قوله: #فقلنا لهم كونوا قردة» هذا أمر تسخير وتكوين فهو عبارة عن تعلق القدرة بنقلهم من 
حقيقة البشرية إلى حقيقة القردة. وقوله: #خاسئين» حال من الضمير في كونواء وقوله (مبعدين) أي 
عن الرحمة والشرف. وفي المختار خسأ الكلب طرده من باب قطع وخسأ هو بنفسه خضع وانخسأ 
أيضاًء وخسأ البصر حسر من باب قطع وخضع اه. 

قوله: #نكالاً» مفعول ثال لجعل التي بمعنى صيرء والأول هو الضميرء والتكال المنع ومنه 
النكل. والنكل اسم للقيد من الحديد واللجام لأنه يمنع به وسمي العقاب نكالاً لأنه يمنع به غير 
المعاقب أن يفعل فعله ويمنع المعاقب أن يعود إلى فعله الأول» والتنكيل إصابة الغير بالتكال ليرتدع 
غيره ونكل عن كذا ينكل نكولاً امتنع اه سمين . 
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كَل آ 


للأمم التي في زمانها وبعدها «وَمَوَعِكلهٌ للمتَقِينَ © 4 الله؛ خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها 
بخلاف غيرهم «و» اذكر #وَإِدْقَالَ مومى لِمَوميء» وقد قتل لهم قتيل لا يدري قاتله وسألوه أن 
يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه 8 إِنَّ أله يَأمُ رم أن تدعا أ شر بعر قاو ألو د دوا # مهزوءاً ينا حيث تجيبنا 


قوله: (وبعدها) أي إلى يوم القيامة» كما قاله ابن عباس اه كرخي . 

قوله: #للمتقين» (الله) أي من قومهم أو لكل متق سمعها اه كرخي . 

قوله: «إذ قال موسى لقومة» الخ توبيخ آخر لأخلاف بني إسرائيل بتذكير بعض جنايات صدرت 

قوله: (وقد قتل لهم قتيل الخ) هذا هو أول القصة الاتي في قوله: وإذ قتلتم نفساً كما سيذكره 
المصنف بقوله : وهو أول القصة فحق ترتيبها أن يقال : إذ قتلتم نفساً الخ» » إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 
الخ. فقلنا: اضربوه ببعضها. فإن قلت: إذا كان حق الترتيب هكذا فمات وجد عدول التنزيل عنه . 
قلت: وجهه أنه لما ذكر سابقاً خبائئهم وجناياتهم ووبخوا عليها ناسب أن يقدم في هذه القصة ما هو من 
قبائحهم وهو تعنتهم على موسى لتتصل قبائحهم بعضها ببعض اه من الخازن. وعبارة الكرخي فيما 
سيأتي يقوله؛ وهو أول القصة أي» وإن كان مؤخرا في التلاوة» وإنما أخر أول القصة تقديما لذكر 
مساوئهم وتعديدا لها يكون أبلغ في توبيخهم على القتل اه. 

قوله: (قتيل) اسمه عاميل. قوله: #بقرة* البقرة واحد البقر تقع على الذكر» والأنثى نحو 
حمامة. والصفة تميز الذكر من الأنثى تقول بقرة ذكر وبقرة أنثى ا لس ين 
ادير لخر انزو نهو نان رعدري اند وخماره وسّمي هذا ا بذلك لأنه يتقر الأرض اي 
ل ا ب وا ارو و كا و ل الك رمك 
الاتي : لكن ترتب على تعنتهم فسخ الحكم الأول وبالثاني والثاني بالثالث تشديداً عليهم» لكن لا على 
وجه ارتفاع حكم المطلق بالكلية» بل على طريقة تقيبده وتخصيصه شيئاً فشيئاً ولا يصح أن يكون المراد 

من أول الأمر بقرة معينة كما قيل : إذ لو كان كذلك لما عدت مراجعتهم المحكية من قبيل الجنايات» بل 

كانت تعد من قبيل العبادات» فإن الامتثال للأمر بدون الوقوف على المأمورية مما لا يتيسر اه من أبي 
السعود. 

والمراد من قوله: #أن تذبحوا بقرة»* أن تذبحوها وتأخذوا بعضها وتضربوا به القتيل فيحيا 
ويخب ركم بقاتله؛ ففي الكلام هنا اختصار يدل عليه ما يأتي أه. 

قوله: #قالوا أتتخذنا» أي تصيرنا هزواً. وهزواً مفعول ثان لتتخذناء وفي وقوعه مفعولاً ثلاثة 
أقوال. أحدها: على حذف مضاف أي ذوي هزؤ. والثاني: أنه مصدر واقع موقع المفعول أي مهزوا 
بنا. الثالث: أنهم جعلوا نفس الهزوء مبالغة وهذا أولى اه سمين. 

فقول الجلال مهزواً بنا إشارة إلى أن المصدر بمعنى اسم المفعول وتسمية الهزؤ مصدراً تسمح» 


:ا سس صورة البقرة/ الآيتان: 517 58 


بمثل ذلك 8 مَالَ أَعُوةُ4 أمتنع « يأللّو» من « أَنْ أكون مِنَ أبلتهايرت 469 المستهزئين فلما علموا أنه 


عزم ط الوا د لامك لم4 أي ما سنها 416 موسى ل إِتَه4 أي الله ط يثول إن بره لا 


هَرضٌُ » مسنة ولا يؤ44 صغيرة عَوَاقٌ» نصف ١‏ بَيِسَََلِكٌ » المذكور من السنين 8 فَأَفْسَنُأمَا 


فإنه اسم مصدر وفي المصباح هزأت به أهزأ مهموزاً من باب تعب. وفي لغة من باب نفع سخرت منه 

قوله: (بمثل ذلك) أي لأن سَؤالنا عن أمر القتيل وأنت تأمرنا بذبح بقرة. وإنما قالوا ذلك لبعد 
ما بين الأمرين في الظاهر ولم يعلموا أن الحكمة هي حياته بضربه ببعضها فيخبر بقاتله اه شيخنا. 

قوله: ##من الجاهلين* هو أبلغ من قولك أن أكون جاهلاً» فإن المعنى أن أنتظم في سلك قوم 
اتصفوا بالجهل» وقوله المستهزئين أي لأن الهزء في أثناء تبليغ أمر الله سبحانه جهل وسفه اه كرخي . 

قوله: (فلما علموا أنه) أي الأمر بالذبح وقوله: عزم أي حق. وفي القاموس: وعزمه من عزمات 
الله حق من حقوقه أي واجب مما أوجبه الله وعزائم الله فرائضه التي أوجبها. قوله : (ما سنها) أي حالتها 
وصفتهاء وفيه إشارة إلى أن ما يسأل بها عن الجنس والحقيقة غالباً تقول ما عندك. أي أي أجناس 
الأشياء عندك؟ وجوابه كتاب أو نحوه أو الوصف تقول: ما زيد؟ وجوابه: فاضل أو كريمء والمراد هنا 
السؤال عن صفة البقرة لا عن حقيقتهاء فلا يسأل عنهاء لأن حقيقة البقرة معروفة اه. 

قوله: #لا.فارض ولا بكر لا: نافية وفارض صفة البقرة واعترض بلا بين الصفة والموصوف 
نحو: مررت برجل لا طويل ولا قصير » وأجاز أبو البقاء أن يكون خخبرا لمبتدأ محذوف أي لا هي 
فارض. وقوله: ولا بكر مثل ما تقدم وتكررت» لا لآنها متى وقعت قبل خخبر أو نعت أو حال وجب 
تكريرها. تقول: زيد لا قائم ولا قاعدء ومررت به لا ضاحكاً ولا باكياًء ولا يجوز عدم التكرار إلا في 
ضرورة خلافاً للمبرد وابن كيسان» والفارض المسنة الهرمة. قال الزمخشري : كأنها سميت بذلك لأنها 
فرضت سنّها أي قطعته وبلغت آخره اه سمين . 

قوله: (مسنة) أي جداً بحيث لا تلد. وقوله: صغيرة أي جداً بحيث لا تلد. هذا معنى الفارض 
والبكر كما فى الخازن اه. 

وفي المختار: وفرضت البقرة طعئت في السن» ومنه وقوله تعالى: #لا فارض ولا بكر وبابه 

قوله : #عوان؟ في المصباح, العوان النصف في السن من النساء والبهائم» » والجمع عون بضم 
العين وسكون الواوء والأصل الواو لكن سكن تخفيفاً اه. 

قوله: (المذكور من السنين) أشار به إلى جواب ما يقال بين تقتضي شيئين فصاعداًء فكيف جاز 
دخوله على ذلك وهو مفردء ' وإيضاحه أن ذلك يشار به إلى المفرد والمثنى والمجموعء ومنه قوله 
تعالى: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» [يونس: 08]. وقوله؛ #زين للناس* إلى قوله: 
لإذلك متاع الحياة الدنيا4 [آل عمران: ]١5‏ فمعناه بين الفارض والبكر اه كرخي . 
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تدك 49 به من ذبحها ط قاذوا لز تارك به لنَامالمْهَأةلإكْيَغولُإَبقَرَهصَهرَة كل 
ث4 شديدة الصفرة « تاتروت 49 إليها بحسنها أي تعجبهم طَاا وريب كنا 


كم 
0000 


ىّ» أسائمة أم عاملة 8 إنَّالبَمَرٌ4 أي جنسه المنعوت بما ذكر 8 تَمَنَبّهَعَْمَا4 لكثرته فلم نهتد إلى 
المقصودة ١‏ وَإِنَّآ إن سَآء آنه َمُهَمَدُونَ 4 إليها في الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد 


قوله: #ما تؤمرون» ما: موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف تقديره تؤمرون به فحذفت الباء 
وهو حذف مطرد فاتصل الضمير فحذفت» وليس نظير كالذي خاضوا فإن الحذف هناك غير مقيس» 
ويضعف أن تكون نكرة موصوفة» لأن المعنى على العموم وهو الذي أشبه اه سمين . 

قوله: #فاقع لونها» الفقوع بضم الفاء نصوع الصفرة وخلوصهاء فالفاقع شديد الصفرة وقد فقع 
لونه من بابي خضع ودخل اه مختارء ويجوز أن يكون فاقع صفة ولونها فاعل به» وأن يكون خبرا 
مقدماً ولونها مبتدأ مؤخراً والجملة صفة ذكرهما أبو البقاء. وفي الوجه الأول نظرء وذلك أن بعضهم 
نقل أن هذه التوابع للألوان لا تعمل عمل الأفعال» ويجوز أن يكون لونها مبتدأ وتسر خخبره» وإنما أنث 
الفعل لاكتساب المبتدأ التأنيث من المضاف إليه» ويقال في التأكيد أصفر فاقع أي شديد الصفرة وأبيض 
ناصع أي شديد البياضء» وأحمر قان أي شديد الحمرة» وأسود حالك أي شديد اسواد اه سمين. 

وقوله؛ ذكرهما أبو البقاء أي وصنيع الجلال يحتملهاء ويبعد احتماله للوجه الثالث كما لا يخفى 
أه. 

قوله: #تسر الناظرين جملة في محل رفع صفة لبقرة أيضاًء وقد تقدم أنه يجوز أن يكون خبراً 
عن لونهاء والسرور لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه؛ ومنه السرير الذي يجلس عليه إذا كان 
لأولي النعمة» وسرير الميت له به في الصورة وتفاؤلاً بذلك اه سمين . 

قوله: (بحسنها) أي بسببه. قوله: (أي تعجبهم) أي تحملهم على التعجب من شدة صفرتها 

قوله: (أسائمة) أي غير عاملة بدليل المقابلة» وبدليل أن العاملة تعلف. وأن السائمة لا 
تستعمل » وعلى هذا التقرير فليس هذا السؤال تكريراً للسؤال الأول كما ادعاه بعضهم اه خطيب. 

قوله: (بما ذكر) أي بالوصفين المذكورين وهما كونها عواناً أي وسطاً وكونها صفراء اه. 

وقوله: (لكثرته) أي كثرة البقر الموصوف بهذين الوصفين» فنحتاج إلى وصف آخر يعين البقرة 
التى أمرنا بذبحها. وقوله: (إلى المقصودة) أي المرادة لله أي التى أراد الله تعالى ذبحها وأمرنا به. 
وقوله: #لمهتدون* إليها قالوا: هذا على سبيل الترجي فترجو من الله تعالى أن يهديهم إليها بيان 
للبقرة اهتدينا» وقوله: لمهتدون خبر إن واللام للابتداء زحلقت إلى الخبر. 

قوله: (لو لم يستننوا) المراد بالاستثناء التعليق بالمشيئة وسمى التعليق بها استثناء لصرفه االكلام 
عن الجزم وعن الثبوت في الحال من حيث التعليق بما لا يعلمه إلا الله تعالى اه كرخي . 
2٠‏ قوله: (آخر الأبد) بالنصب وهو على سبيل المبالغة وإلآً فالأبد لا آخر له اه كرخي . 


5 سس سح صورة البقرة/ الآية: 8١‏ 


بس عر الإ كك سل الا 


»ا َالَ ِنَم يَُولَ تا بَقَرَه لَادَلولُ» غير مذللة بالعمل 8 تير الأَرْصٌّ4 تقلبها للزراعة والجملة صفة ذلول 
داخلة في النفي « وَلَاسَنْتِى لَلَوْتَ» الأرض المهيأة للزراعة # مُسَلَّمَة4 من العيوب وآثار العمل 
« لاش لون ظ 4 غير لونها «مَالاالتنِنتَ ِآلْحَقْ4 نطقت بالبيان التام فطلبوها فوجدوها 


قوله: #لا ذلول» الذل بالكسر ضد الصعوبة وبالضم ضد العزء والمراد هنا الأول أي لا هينة 
سهلة الانقياد» بل صعبته لأنها غير عاملة» وشأن غير العاملة الصعوية فتكون كأنها وحشية اه شيخنا . 

قوله: (غير مذللة) بين به أن لا بمعنى غير فهي اسم لكن لكونها على صورة الحرف ظهر إعرابها 
فيما بعدها اه كرخي» وفي السمين. 

قوله: #لا ذلول4 الذلول التي ذللت بالفعل يقال بقرة ذلول بيئة الذل بكسر الذال ورجل ذليل 

قوله: (صفة ذلول) وهي في المعنى مفسرة لكونها ذلولاً» فإن الذلول هي المذللة بالعمل» ومن 
جملته إثارة الأرض وقوله داخلة في النفي أي فالنفي مسلط على الموصوف وصفته أي أنها بقرة انتفى 
عنها التذليل وإثارة الأرض وانتفى عنها أيضاً سقي الحرث على ما سيأتي. قوله: «ولا تسقي 
الحرث4 . لا: هذه مزيدة لتأكيد الأولى والجملة بعدها صفة ثانية لذلول» فكأنه قيل لا ذلول صفتها 
أنها مثيرة وساقية فالنفي مسلط على الموصوف مع صفتيه اه. 

قوله: (الأرض المهيأة للزراعة) كان الأولى تفسير الحرث بالزرع» أي المزروع» ففي المختار 
والحرث المزروع وبابه نصر وكتب والحراث الزراع اه. 

قوله: الا شية فيها» الشية في الأصل مصدر وشى من باب وعد وشيا وشية إذا خلط لوناً بلون 
آخرء والمراد هنا نفس اللون والتصرف فيها كالتصرف في عدة اه شيخنا . 

وفي السمين: وشية مصدر وشيت الثوب أشيه وشياً وشية فحذفت فاؤها لوقوعها بين ياء وكسرة 
في المضارع» ثم حمل ما في الباب عليها ووزنها علة ومثلها صلة وعدة وزنة» ومنه ثوب موشى أي 
منسوج بلونين فأكثر» وثور موشى القوائم أي أبلقهاء ويقال ثور أشيه وفرس أبلق وكبش أخرج وتيس 
أبرق وغراب أبقع كل ذلك بمعنى أبلق اه. 

قوله: #الآن» منصوب بجئت وهو ظرف زمان يقتضي الحال» ويخلص المضارع له عند جمهور 
التحويين وهو لازم للظرفية لا يتصرف غالباً بني لتضمنه معنى حرف الإشارة» كأنك قلت هذا الوقت. 
واختلف في أل التي فيه فقيل للتعريف الحضوريء وقيل زائدة لازمة اه كرخي . 

قوله : #جئت بالحق* هذا لا يتم إلا لو كانوا يعلمون البقرة الموصوفة بهذه الصفات» وكانوا قد 
رأوها خارجاًء وإلا فالصفات المذكورة لم تنف أصل الاشتراك؛ وعبارة أبي السعود جئت بالحق أي 
بحقيقة وصف البقرة بحيث ميزتها عن جميع ما عداهاء ولم يبق في شأنها اشتباه أصلاً يخلاف المرتين 
الأوليين» فإن ما جئت به فيهما لم يكن في التعيين بهذه المرتبة» ولعلهم كانوا قبل ذلك قد رأوها 
ووجدوها جامعة لجميع ما فصل من الأوصاف المشروحة في المرات الثلاث من غير مشارك لها فيما 


سورة البقرة/ الأيتان: الا ا سس الا8 


عند الفتى البار بأمه فاشتروها بملء مسكها ذهباً « فَدَيَحُومَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُوت 40 لغلاء تمنهاء 
وفي الحديث «لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» 


200 7 


وَإِدْقَتَلْتُم تَفْسَافَاَدَرَءَتُمِ 4 فيه إدغام التاء في الدال أي تخاصمتم وتدافعتم «فِيَاوَاللَه رج مظهر 


عد في المرة الآخيرة» وإلاّ فمن أين عرفوا اختصاص النعوت الأخيرة بها دون غيرها اه. وفي 
الخازن» بعد أن ذكر أن الفتى البار بأمه قد ذهب بها إلى السوق ثلاث مرات للبيع» ما نصه: فقال له 
الملك : اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في 
بني إسرائيل فلا تبيعيها إلا بملء مسكها ذهباً اه. 

قوله : (نطقت بالبيان التام) بين بهذا أنه ليس مرادهم بالحق ضد الباطل المقتضي بطريق المفهوم 
أن ما ذكره في المرتين الأوليين باطل» بل أرادوا أنك الان نطقت بالبيان المحقق» والمعين لنا البقرة 
المطلقة وإلا لكفروا بمقتضى مفهوم ذلك. قاله الشيخ المصنف في الإتقان » وأفاد كلامه أن بالحق في 
محل نصب على الحال من فاعل جئت أي جئت ملتبساً بالحق أو معك الحق اه كرخي . 

قوله: (فطليوها) إشارة إلى أن قوله فذبحوها مرتب على هذا المقدر أي بحثوا عنها وفتشوا 
عليها. 

قوله: (بملء مسكها). بفتح الميم الجلد وكانت قيمة البقرة غير هذه في ذلك الوقت ثلاثة دنانير 
اه بيضاوي . وفي البيضاوي: والمسك الجلد والجمع مسوك مثل فلس وفلوس اه. 

قوله: «وما كادوا يفعلون» أي ما قاربواء الذبح يعني قبل زمن الذبح. فانتفاء المقاربة في زمن 
التفتيش عليها وتوقف أم الفتى في بيعها لأجل الزيادة في ثمنها الخارجة عن العادة اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وما كادوا يفعلون لتطويلهم وكثرة مراجعاتهم أو لخوف الفضيحة في ظهور 
القاتل أو لغلاء ثمنهاء ولا ينافي قوله: وما كادوا يفعلون قوله فذبحوها لاختلاف وقتيهما إذ المعنى ما 
قاربوا أن يفعلوا حتى انتهت سؤالاتهم وانقطعت تعللاتهم» ففعلوا كالمضطر الملجأ إلى الفعل اه. 

وجملة وما كادوا في محل الحال ومفعول يفعلون محذوف» والمعنى فذبحوها في حال انتفاء 
مقاربتهم للفعل أي الذبح وذلك الانتفاء كان قبل زمان الذبح . 

قوله: «وإذ قتلتم» أي واذكروا يا بني إسرائيل إذ قتلتم نفساً أي اذكروا وقت قتل هذه النفس وما 
وقع فيه من القصة والخطاب لليهود:المعاصرين للنبي يك وإسناد القتل والتدارؤ إليهم لأن ما يصدر من 
الأسلاف ينسب للأخلاف توبيخاً وتقريعاً اه من أبي السعود. 

قال علماء السير والأخبار: أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث له سواه 
فلما طال عليه موته قتله ليرثه وحمله إلى قرية أخرى وألقاه على بابهاء ثم أصبح يطلب ثأره وجاء بأناس 
إلى موسى يدعي عليهم بالقتل فجحدواء واشتبه أمر القتيل على موسى يكل فسألوا موسى أن يدعو الله 
ليبين لهم ما شكل عليهم» فسأل موسى ربه في ذلك فأمره بذبح بقرةء وأمره أن يضربه ببعضها. فقال 
لهم : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الخ اه خازن. 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م7 
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« كا كم تَكنُونَ 9 4 من أمرها وهذا اعتراض وهو أول القصة لٍاكَمُلنَا أسْرِههُ 4 أي القتيل 
# ببَعنياً» فضرب بلسانها أو عجب ذنبها فحبي وقال قتلني فلان وفلان لابني عمه ومات فحرما 
الميراث وقتلا. قال تعالى 8 كَدَِكَ 4 الإحياء < يح أنه لْمَونٌّ وَررْيصكُمْ َِيَتِد 4 دلائل قدرته 
« لعَلَك تَْقَنُوتَ )4 تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس 


كثيرة فتؤمنون 8 ثم قَسَتْ قُلُويكُم 4 أيها اليهود صلبت عن قبول الحق ين بَنْوِدِد4 المذكور من 


قوله: #فادارأتم4 عبارة السمين: أصل ادارأتم تفاعلتم من الدرء وهو الدفع» فاجتمعت التاء مع 
الدال وهما متقاربان في المخرج فأريد الإدغام فقلبت التاء دالا وسكنت لأجل الإدغام» ولا يمكن 
الابتداء بساكن فاجتلبت همزة الوصل ليبتدأ بها فبقي اددارأتم فأدغم . قوله: (وتدافعتم) عبّر بالتفاعل 
لأن كل واحد من المتخاصمين يدفع القتل عن نفسه ويجعله على خصمه. وقوله: #فيها» أي في 
شأنها اه. 

قوله: #ما كنت تكتمون» ما: موصولة أي الذي كنتم من أمر القتيل اه. 

قوله : (وهذا) أي قوله والله مخرج اعتراض أي بين العاطف والمعطوفء» وهما فادرأتم» ققلنا 
اضربوه. قوله: وهو أي قوله: وإذ قتلتم نفسا اه كرخي . لكن في صنيعه تساهل» لأآن هذا الضمير أي 
قوله» وهو أول القصة لم يتقدم له في كلامه اه. 

فول : #فقلنا اضربوه الخ» معطوف على قوله «إفادرأتم فيها» قوله : (فحيى) أي وقام وأوداجه 
تشخب دما فقال : قتلني فلان وفلان ثم مات حالاً في مكانه اه خطيب. 

قوله : #كذلك يحمي الله الموتى# كذلك في محل نصب لأنه نعت لمصدر محذوف تقديره يحبي 
الله الموتى إحياء مثل ذلك الإحياءء فيتعلق بمحذوف أي إحياء الدنياء فلا فرق بينهما في الجواز 
والامكان» فالغرض من هذا الرد عليهم في إنكار البعث اه شيخنا . 

وهذا يقتضي أن هذا الخطاب مع منكري البعث وهم العرب لا مع اليهود لأنهم أهل الكتاب 
يقرون بالبعث والجزاء. فعلى هذا يكون قوله كذلك يحبي الله الموتى الخ معترضاً في خلال الكلام 
المسوق في شأن بني إسرائيل تأمل . قوله: ويريكم اياته» الرؤية هنا بصرية» فالهمزة للتعدية أكسبت 
|الفعل مفعولا ثانيا وهو اياته» والمعنى يجعلكم مبصرين اياته والكاف هو المفعول الأول اه سمين . 

قوله : ثم قست قلوبكم» ثم موضوعة للتراخي في الزمان» ولا تراخي هنا إذ قسوة قلوبهم في 
الحال لا بعد زمان فهي محمولة على الاستبعاد مجازاً . أي يبعد من العاقل القسوة بعد تلك الآيات» 
وقوله من بعد ذلك مؤكد للاستبعاد أشد تأكيد اه شهاب . 

قوله: (صلبت عن قبول الحق) أشار إلى أن في لفظ قست استعارة تبعية تمثيلية تشبيهاً لحال 
القلوب في عدم الاعتبار والاتعاظ بالقسوة ولاعتبار هذه الاستعارة حسن التفريع وللتعقيب بقوله: فهى 
كالحجارة اه كرخي» وصلب من ياب ظرف وسمع اه.. . 


سورة البقرة/ الآية 4لا سسسب لقا 


0 


إحياء القتيل وما قبله من الآبات هه ل لَجَارَة4 في القسوة # أَوْأَسَدَ قسُوَة» منها # وَإِنَّينَ أْجَارَوَ 
لَمَا يَنَفْجَّد ممه الأنهر وَإِنَّ ِنْبا َمَا ين فيه إدغام التاء في الأصل في الشين لطا مِترع ونه ْمَل وَِنَ 
0 ينزل من علو إلى أسفل اين عشي آَلّه4 وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع 
«وَمَا أله يصَفْلٍ عَمَا تعَمَلُونَ 9 * وإنما يؤخركم لوقتكم وفي قراءة بالتحتانية وفيه التفات عن 


قوله : (من الآيات) كفلق البحر وانفجار العيون من الحجرء فإنها مما يوجب لين مقلوب اه 
كرخي . 

قوله: (منها) إشارة إلى قسوة منصوب على التمييزء لأن الإبهام حصل في نسبة التفضيل إليها 
والمفضل عليه محذوف للدلالة عليه وأو للتخيير بالنسبة إلينا أو بمعنى» بل واختار أبو حيان أنها 
للتنويع بمعنى أن قلوبهم على قسمين كالحجارة قسوة وقلوب أشد قسوة وقلوب أشد منهاء ولم تشبه 
بالحديد وإن كان أصلب لأنه قابل للتليين وقد لان لداود عليه السلام» وعلل الأشدية بقوله : #وإن من 
الحجارة الخ اه كرخي . 

قوله؛ #لما يتفجر منه» لام الابتداء دخلت على اسم إن لتقدم الخبر وهو من الحجارة»؛ وما 
بمعنى الذي في محل النصب» ولو لم يتقدم الخبر لم يجز دخول اللام على الاسم ل؛ لئلا يتوالى حرفا 
تأكيد» وإن كان الأصل يقتضي ذلك والضمير في منه يعود على ما حملا على اللفظ . قال أبو البقاء: 
ولو كان-في غير القران لجاز منها على المعنى اه سمين . 

قوله؛ #لما يتفحر منه الأنهار» قيل: أراد به جميع الحجارة» وقيل أراد به الحجر الذي كان 
يضربه موسى لسقي الأسباط والتفجر التفتح بالسعة والكثرة» وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء يعني 
بالعيون الصغار التي هي دون الأنهار» وإن منها لما يهبط من خشية الله أي ينزل من أعلى الجبل إلى 
انكل رحسينها عازه عن الإرادها لامر اللاواتها .7 تمتنع عما يريد منهاء وقلوبكم يا معشر اليهود لا 
تلين ولا : شد :"لان قلت الجر جهاد لأ يكل ولا رقي تكبف يحدى؟ قلت إن اله تعالى تادر هلق 
إفهام الحجر والجمادات فتعقل وتخشى بإلهامه؛ ومذهب أهل السنة أن لله تعالى في الجمادات 
والحيوانات علماً وحكمة لا يقف عليه غيره» فلها صلاة وتسبيح وخشية يدل عليه قوله تعالى: #وإن 
من شيء إلا يسبح بحمده*# [الإسراء: 44] وقال تعالى: #والطير صافات كل قد علم صلاته 
وتسبيحه* [النور: ]4١‏ فيجب على المرء الإيمان به ويكل علمه إلى الله اه خازن . 

قوله: #وإن منها لما يهبط» أي كجبل الطور لما خرٌ دكاً من هيبة الله تعالى؛ وقد قال مجاهد: ما 
ينزل حجر إلى أسفل إلا من خشية لله اه خازن. 

قوله؛ (وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع) فيه إشارة إلى أن السخشية مجاز عن الانقياد إطلاقاً 
لاسم الملزوم على اللازم» أو أنها حقيقة بمعنى أنه تعالى خلق للحجارة حياة وتمييزاً ذكره النسفي 
وغيره» واختاره ابن عطية وعليه قوله تعالى : #إلو أنزلنا هذا القرآن على جبل * [الحشر: ١1؟]‏ الآية كما 
سيأتي إيضاحه اه كرخي 


قوله: وما الله بغافل عما نعملون* فيه وعيد وتهديد» والمعنى أن الله تعالى بالمرصاد لهؤلاء 


سس صورة البقرة/الآية: هو 


الخطاب 8 #اقَتَظمَعُونَ © أيها المؤمنون 8 أن يُؤْمَُِا 4 أي اليهود « لَكُمْ وَقَدْ كان فَرِيقٌ #4 طائفة 
2 على دعر 


ؤيْنَهُمْ4 أحبارهم 9 يَنْمَعُونَكَلمَ لَّو4 في التوراة « ثُرَيحَرَفكَةُ» يغيرونه «مِن بسي مَاعَفَنُوئ4 
فهموه ل وَهُمَ يَمَكَمُوت 49 أنهم مفترون والهمزة للإنكار أي لا تطمعوا فلهم سابقة في الكفر 


القاسية قلوبهم محافظ لأعمالهم حتى يجازيهم بها في الآخرة اه خازن . 

قوله: #أفتطمعون4 الهمزة للاستفهامء وتدخل على ثلاثة من حروف العطف الفاء كما هناء 
والواو كقوله الاتي أو لا يعلمون» وثم كقوله: أثم إذا ما وقع آمنتم بهء واختلف في مثل هذه التراكيب» 
فذهب الجمهور إلى أن الهمزة مقدمة من تأخير لآن لها الصدر ولا حذف في الكلام» والتقدير 
فأتطمعون. وألا يعلمون» وثم إذا ما وقع. وذهب الزمخشري إلى أنها داخلة على محذوف دل عليه 
سياق الكلام والتقدير هنا أتسمعون أخبارهم وتعلمون أحوالهم فتطعمون اه من أبي السعود . 

قوله: (أيها المؤمنون) يعني النبي وأصحابه» وقيل الخطاب للنبي وحده والجمع للتعظيم. 
قوله: #أن يؤمنوا لكم# ضمنئه معنى يتقادوا أو اللام زائدة. قوله: (أي اليهود) يعني الموجودين في 
زمن النبي والاستفهام للإنكارء كما يأتيء والمراد الإنكار الاستبعادي يعني أن طمعكم في إيمانهم 
بعيد لأنهم أربع فرق في كل منهم وصف يحسم مادة الطمع في إيمانه» فأشار إلى الأول بقوله وقد كان 
الخ ولا يقدح في كون المراد الموجودين في زمن النبي التعبير بكان لأن المضي بالنسبة لزمن نزول 
الآية» وأشار إلى الثاني : بقوله: ##وإذا لقوا الذين امنوا#. وإلى الثالث بقوله: #وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض* [البقرة: 9/5] وإلى الرابع بقوله: #ومنهم أميون4 [البقرة: 8/!] الخ اه أبو السعود . 

قوله؛ #وقد كان* الواو للحال والتقدير أفتطمعون في إيمانهم» والحال أنهم كاذبون محرفون 
لكلام الله تعالى» وقد مقربة للماضي من الاستقبال سوغت وقوعه حالا ويسمعون خبر كان» والفريق 
اسم جمع لا واحد له من لفظه كرهط وقوم اه سمين. 

قوله؛ (أحبارهم) في المصباح الحبر بالكسر العالم والجمع أحبار مثل حمل وأحمال والحبر 
بالفتح لغة فيه وجمعه حبور مثل فلس وفلوس اه. 

قوله: (في التوارة) أي حال كونه في التوراة» وذلك كنعت محمد يك وآية الرجم اه بيضاوي» 
فيكتبون بدل أكحل العين ربعة جعد الشعر حسن الوجه طويلاً أزرق العين سبط الشعر اه زكريا . 

قوله: #من بعدما عقلوه» متعلق بيحرفونه» والتحريف الإمالة والتحويل وثم التراخي إما في 
الزمان أو في الرتبة وما يجوز أن تكون موصولة اسمية أي ثم يحرفون الكلام من بعد المعنى الذي فهموه 
وعرفوه» ويجوز أن تكون مصدرية والضمير في عقلوه يعود حينئذ على الكلام أي من بعد تعقلهم إياه 
اه سمين . 

قوله : (فهموه) أي بعقولهم ولم يبق لهم في مضمونه ولا في كونه كلام رب العزة ريبة أصلاً اه 
كرخي . 

قوله: #وهم يعلمون» جملة حالية» وفي العامل فيها قولان: أحدهما عقلوه ولكن يلزم منه أن 


سورة البقرة/ الأيتان: 5لا بالا 6 


«وَإدَا لَهُوا4 . أي منافقو اليهود ط ألَدِنَ امنا لوآ امن بأن محمداً نبي وهو المبشر به في كتابنا 
وَإِدَاحَلَا» رجع ل بَمَسُّهُمْ إل بَمْضٍ َالوَا4 أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق « أَْحَدْثوجُم» 
أي المؤمنين # يمَا فَدَ نَم أنه كم 4 أي عرفكم ف فى التوراة من نعت محمد # يبوث »4 
ليخاصموكم واللام للصيرورة « يو عِندٌ روك كال الأحر وو ركهوا عل الح ف درل ااعة 
مع علمكم بصدقه 8 أَفلا تَتْقِنَ ©4 أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا قال تعالى: «أوَّلَاُ 
تكون حالاً مؤكدة لأن معناها قد فهم من قوله عقلوهء والثاني: وهو الظاهر أن يحرفونه أي يحرفونه 
حال علمهم بذلك اه سمين . 

قوله؛ (والهمزة للإنكار) أي الاستبعاد على حد أنى لهم الذكرى الخ» وقوله فلهم سابقة في 
الكفر أي لهم كفر سابق على الكفر بمحمد, وهو تحريف التوراة. يعني فحينئد إيمانهم مستبعد غاية 
الاستبعاد اه شيخنا . 

قوله: «وإذا لقوا الذين آمنوا» الخ معطوف على جملة الحال فهي حال أخرى» والمراد أن من 
كل هذا شأنه فإيمانه بعيد جداً فلا تطمعوا فيه: وفي السمين : وهذه الجملة الشرطية تحتمل وجهين. 
أحدهما: أن تكون مستأنفة كاشفة عن أحوال اليهود والمنافقين» والثاني: أن تكون في محل نصب 
وحالهم كيت وكيت اه. 

قوله: قالوا أتحدثونهم4 الخ أي البعض الساكتون الذين لم ينافقوا. قالوا للمنافقين موبخين 
لهم على ما صنعوا اه أبو السعود. 

قوله: #بما فتح الله» متعلق بالتحديث قبله؛:» وما موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف أي 
فتحه الله» والجملة من قوله أتحدثونهم في محل نصب بالقول والفتح هنا معناه الحكم والقضاء. وقيل 
الفتاح القاضي بلغة اليمن» وقيل الإنزال» وقيل الإعلام أو التبيين بمعنى أنه بين لكم صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام» أو المن بمعنى ما منْ عليكم من نصركم على عدوكم وكل هذه أقوال مذكورة في 

قوله: (من نعت محمد) والتعبير عنه بالفتح للإيذان بأنه سر مكنون وباب مغلق لا يقف عليه أحد 
أه. من أبي السعود. 

قوله: (للصيروة) أي للعاقبة والمآل للعلة الباعثة ومع كونها للصيرورة المضارع منصوب بعدها 
بأن مضمرة هي متعلقة بتحدثونهم. وقوله: #عند ربكم » ظرف معمول لقوله ليحاجوكم بمعنى 
ليحاجوكم يوم القيامة» فكتى عنه بقوله عند ربكم وقيل عند بمعنى في أي ليحاجوكم في ربكم أي 
فيكونون أحق به منكم» وقيل ثم مضاف محذوف أي عند ذكر ريكم. قوله: (مع علمكم) الأولى مع 
إقراركم كما في الخازن, لأن هذا هو الذي يخص المنافقين» وأما العلم بصدقه فقدر مشترك بينهم وبين 
الموبخين لهم اه شيخنا. 

قوله: #أفلا تعقلون» من تمام مقولهم. قوله: #أو لايعلمون# أي اليهود الموبخون 


٠١‏ اا سسسسسسسسس ‏ سل سورة اليقرة/الايتان: بابو ميا 
يَتَلَمُونَ4 الاستفهام للتقرير والواو الداخل عليها للعطف 8 أَنَأسَه ملم مَاِضرُو وَمَايْمِْونَ 40 ما 


يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره فيرعووا عن ذلك #وم متهم » أي اليهود « أُمَبُو, يُونَ» عوام ١‏ لا 
يَمْلَمُوت الْكنّبٌ» التوراة © إلَّد» لكن ‏ أْمَاننَ4 أكاذيب تلقوهامن رؤسائهم فاعتمدوها لوَإِنْ * 


للمنافقين. قوله: (الاستفهام للتقرير) وهو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده 
مع التوبيخ اه كرخي . 

وقوله : (والواو الداخل عليها) الضمير المستكن في الداخل راجع للاستفهام» والضمير في عليها 
للواوء فالصفة قد جرت على غير من هي له فكان عليه أن يبرز بأن يقول: والواو الداخل هو أي 
الاستفهام عليها للعطف أي على محذوف تقديره أيلومونهم على التحديث بما ذكر ولا يعلمون الخ . 
وعبارة السمين: #أولا يعلمون أن الله» تقدم أن مذهب الجمهور أن النية بالواو التقديم على الهمزة 
لأنها عاطفة؛ وإنما أخرت عنها لقوة همزة الاستفهام. وأن مذهب الزمخشري تقدير فعل بعد الهمزة 
ولا للنفي» وأن الله يعلم في محل نصب وفيها حيتئذ احتمالان: أحدهما: أنها سادة مسد مفرد إن 
جعلنا علم بمعنى عرفء والثاني: أنها سادة مسد مفعولين إن جعلناها متعدية بالاثتين كظننت» وقد 
تقدم أن هذا مذهب سيبويه» وأن الأخفش يدعي أنها سادة مسد الأولى والثاني محذوف. وما يجوز أن 
تكون بمعنى الذي وعائدها محذوف أي يسرونه ويعلنونه» وأن تكون مصدرية أي يعلم سرهم وعلئهم 
والسر والعلانية متقابلان انتهت 

قوله: #مايسرون* أي اليهود الموبخون. في البيضاوي: «أو لا يعلمون» يعني هؤلاء 
المنافقين أو اللائمين أو كليهما أو إياهم والمحرفين #إن لله يعلم ما يسرون وما يعلنون» ومن جملته 
إسرارهم الكفر وإظهارهم الإيمان وتحريف الكلم عن مواضعه ومعانيه اه. 

قوله: (من ذلك) أي نعت محمدء وقوله: (فيرعووا) أي يرجعوا عن ذلك. وفي المصباح: 
ارعوى عن الأمر رجع عنه اه. 

قوله؛ الإومنهم أميون» الجملة معطوفة على الجمل الثلاث الحالية لمشاركتها لهن. فإن 
مضمونها مناف لرجاء الخير منهم» وإن لم يكن فيها ما يحسم مادة الطمع في إيمانهم كما هو مضمون 
الجمل الثلائة» فإن الجهل بالكتاب في منافاة الإيمان ليس بمثابة تحريف كلام الله ولا بمثابة النفاق ولا 
بمثابة النهي عن إظهار ما في التوراة اه من أبي السعود. والأميون جمع أمي : وهو الذي لا يقرأ ولا 
يكتب منسوب إلى الأم كأنه باق على أصل الخلقة اه كرخي 

قوله: #أميون4 (عوام) أي ومن هذا شأنه لا يطمع في إيمانه. قوله: 9لا يعلمون» جملة فعلية 
في محل رفع صفة لأميون» كأنه قيل أميون غير عالمين اه سمين . 

قوله: «إلا أماني» استثناء منقطع كما أشار له بتفسيره بلكن على عادته في أن يشير للمنقطع 
بتفسير إلا بلكن لأن الأماني ليست من جنس الكتاب» ولا مندرجة تحت مدلوله» ولا يصح أن تكون 
منصوية بيعلمون لأن إدراك الأماني أي الأكاذيب ليس علماً بل هو جهل مركب أو اعتقاد ناشيء عن 
تقليد» فحينئذ الناصب لها محذوف كما أشار له البيضاوي في الحل تقديره» لكن يعتقدون أماني أو 


ول 
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ِيَمْتَرُوأيوء تَسَسَاقَِِلاً» من الدنيا وهم اليهود غيروا صفة النبي في التوراة وآية الرجم وغيرهما 


ركون أماني أو نحو ذلكء» والأماني جمع أمنية بتشديد الياء فيهما وبتخفيفها فيهماء وهي في الأصل ما 
يقدره الإنسان في نفسه من منى إذا قدرء ولذلك تطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ والمعنى: 
ولكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليداً من المحرفين أو مواعيد فارغة سمعوها منهم من أن الجنة لا 
يدخلها إلا من كان هوداً وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة» وقيل إلا ما يقرؤون قراءة عارية عن 
معرفة المعنى اه من البيضاوي والسمين مع زيادة لغيرهما. 

قوله : #وإن* (ما) 9هم» نبه به على أن إن نافية بمعنى ما ولكن لا تعمل عملها وأكثر ما تأتي 

وعبارة السمين : إن نافية بمعنى ما إذا كانت نافية» فالمشهور لا أنها تعمل عمل ما الحجازية» 
وأجاز بعضهم ذلك» ونسبه لسيبويهء وهم في محل رفع بالابتداء لا اسم إن لأنها غير عاملة على 
المشهورء وإلا للاستثناء المفرغ و #يظنون» في محل الرفع خبر لقوله هم وحذف مفعولي الظن للعلم 
بهما أو اقتصاراً اهى. 

قوله: #فويل للذين يكتبون* ويل: مبتدأ وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لأنه دعاء عليهم» 
والدعاء من المسوغات سواء كادعاء له نحو سلام عليك أو عليه كهذه الآية» والجار وهو الخبر فيتعلق 

قوله: (شدة عذاب) أي أو هو واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لانماعت ولذابت من حرّه كما 
رواه الترمذي وغيره مرفوعاً وابن المنذر موقوفاً على ابن مسعود اه كرخي . 

قوله: #بأيديهم» متعلق بيكتبون ويبعد جعله حالاً من الكتاب, وفائدة ذكر اليد مع أن الكتابة لا 
تكون إلا بها تحقيق مباشرتهم ما حرفوه بأنفسهم زيادة في تقبيح فعلهم» قال تعالى: ولا ظائر يطير 
بجناحيه 4 [الأنعام :8 "7] يقولون بأفواههم اه كرخي . 

والكتاب هنا بمعنى المكتوب» قنصبه على المفعول به ويبعد جعله مصدراً على يابهء والأيدي 
جمع يدء وأصل أيدي بضم الدال كفلس وأفلس في القلةء فاستثقلت الضمة قبل الياء فقلبت كسرة 
للتجانس ثم حذفت ضمة الياء للتخفيف اه سمين . 

قوله؛ (مختلفاً من عندهم) أشار به إلى أن قوله بأيديهم في محل الحال؛ والمعنى يكتبون الكتاب 
أي اللفظ المكتوب أي الذي يكتب حال كونه كاثناً بأيديهم» وكونه بأيديهم كناية عن كونه مختلفاً 
ومكذوباً وعبارة السمين. وقال ابن السراج: ذكر الأيدي كناية عن أنهم اختلقوا ذلك من تلقائهم ومن 

قوله: #ليشتروا به ثمناً قليلاً* رُوي أن أحبار اليهود خافوا ذهاب ملكهم» وزوال رئاستهم حين 
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ون ومن سه أنزل «هوَيْلٌ لَهُم يْمَا كَنَّتْ أَيَدِيهِمَ 4 من المختلق « وه 0 
بد 405 من الرشا 8 وَمَالُوأ4 لما وعدهم النبي النار « آن تَمَسّنَاه تصيبنا « الكائ لآ أنياما 
كشك 4 تيل ارين يوما مده عيادة آباته الحجل كر تروك لوقن له با ميرك 1ر1 ١‏ 

حذفت منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام 9عِندَ أل عَهْدَاك ميثاقاً منه بذلك « مَل يليت 
لَهُ عهَدَه؟ 4 به لا « أم» بل « تدلُو لون عَلَ للم مَا لا تعلمود بك 41 تمسكم وتخلدون فيها سن 


قدم النبي المدينة» فاحتالزا في تحويق أسافلهم عن الإينان يمحمد مخافة أن يقطموا عنهم :ما بأختوند 
منهم فعمدوا إلى صفة النبي يك في التوراة» وكانت هي فيها حسن الوجه حسن الشعر أكحل العينين 
ربعة فغيّروا ذلك» وكتبوا مكانه طويل أزرق العينين سبط الشعر» فإذا سألهم سفلتهم عن ذلك قرؤوا 
عليهم ما كتبوهء فيجدونه مخالفاً لصفة النبي فيكذبونه اه من أبي السعود. 

قوله: #فويل لهم مما كتبت أيديهم4 تأكيد لقوله: «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم» ومع 
ذلك فيه نوع مغايرة لأن قوله : «إمما كتبت أيديهم» وقع تعليلاً فهو مقصود وقوله فيما سلف #يكتبون 
الكتاب بأيديهم# وقع صلة فهو غير مقصود. وقوله: #وويل لهم مما يكسبون؟ الكلام فيه كالذي فيما 
قبله من جهة أن التكرير للتأكيد اه من أبي السعود. 

قوله : (من الرشا) أي أو من المعاصي» وقوله كالزمخشري هنا من الرشا وفيما قبله من المختلق 
يشعر بأن كلمة ما في الموضعين موصولة لكن المصدرية أرجح لفظاً ومعنى؛ كما لا يخفى قاله الشيخ 
سعد الدين التفتازاني» وإنما كرر الويل ليفيد أن الهلاك مرتب على كل واحد من الفعلين على حدته لا 
على مجموع الأمرين وأخر يكسبون, لأن الكتابة مقدمة ونتيجتها كسب المال؛ فالكتب سبب» 
والكسب مسيب» فجاء النظم على هذا الترتيب اه كرخي . 

والرشا: بضم الراء وكسرها جمع رشوة بتثليئها وهي ما يدفع إلى الحاكم ليحكم بحق أو ليمتنع 
لك اه رادها 

قوله: #إلا أياماً معدودة» هذا استثناء مفرغ وأياماً منصوب على الظرف بالفعل قبله» والتقدير 
لن تمسنا النار أبداً إلا في أيام قلائل يحصرها العدء لأن العد يحصر القليل؛ وأصل أيام آيوام لأنه جمع 
يوم نحو قوم وأقوام فاجتمعت الياء والواوء وسبقت إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء وإدغام 
الياء في ألياء مثل هين وميت اه سمين . 


قوله؛ #معدودة* أي يضبطها العد يلزمها في العادة القلة» فقوله: قليلة الخ تفسير باللام اه 


قوله: (حذفت منه همزة الوصل) أي لاستثقال اجتماع همزتين كما مر اه كرخي . 

قوله: (ميثاقاً منه) أي خبراً ووعداً بما تزعمون اه بيضاوي . 

قوله: طفلن يخلف الله عهد.» هذا جواب الاستفهام المتقدم في قوله: «أتخذتم» وهل هذا 
بطريق تضمين الاستفهام معنى الشرط أو بطريق إضمار الشرط بعد الاستفهام وأخواته قولان تقدم 
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كسب مينكةٌ4 شركاً + وَلَعْطت بوء حَطِيَقَكُمُ 4 بالإفراد والجمع أي استولت عليه وأحدقت به من 


“ تحقيقهماء واختار الز مخشري القول الثاني» فإنه قال: لن يختلف متعلق بمحذوف تقديره إن اتخذتم 
م ل ع ا ل ام ا ا ا 0 
يعني بذلك أن قوله: أم تقولون معادل لقوله اتخذتم» فوقعت هذه الجملة ب بين المتعادلين معترضة» 
والتقدير أي هذين واقع اتخاذكم العهد أم قولكم بغير علم. » فعلى هذا لا محل لها من الإعراب» وعلى 

قوله: «أم تقولون4 أم هنا يحتمل أن تكون متصلة وهي التي يطلب بها وبالهمزة التعيين» وحينئذ 
فالاستفهام للتقرير المؤدي إلى التبكيت لتحقق العلم بالشق الأخير كأنه قيل : أم لم تتخذوهء بل تقولون 
الخ. ويحتمل أن تكون منقطعة وهي التي بمعنى بل والاستفهام لإنكار الاتخاذ ونفيه ومعتى بر 
الاضراب والانتقال من التوبيخ بالإنكار على اتخاذ العهد إلى ما تفيده همزتها من التوبيخ على القول 
اه من أبي السعود. 

والجلال جرى على الثاني حيث قدر جواب الهمزة بلا النافية» وفسّر أم يبل وهي للإضراب 
الانتقالي» وبعد ذلك فأم المنقطعة تفسر ببل وحدهها أو ببل مع الهمزة حلاف بينهم »2 والشارح جرى 
على الأول فيكون المعنى على نفي ما في حيز الهمزة» وإثبات ما في حيز أم» ويكون الكلام في 
الحقيقة من قبيل الخبر بخلافه على كونها متصلة فهو من قبيل الإنشاء اه شيخنا . 

قوله: «#بلى» حرف جواب كنعم وجير وأجل وإي إلا أن بلى جواب لنفي متقدم أي إبطال 
ونقض وإيجاب له سواء دخخله استفهام أم لا فتكون إيجاباً له نحو قول القائل؛ ما قام زيد. فتقول: بلى 
أي قد قامء وقوله: أليس زيد قائما؟ فتقول: بلى أي هو قائم. قال تعالى: #ألست بربكم قالوا بلى» 
[الأعراف: 7 ]؛ ويروى عن ابن عباس أنهم لو قالوا نعم لكفروا اه سمين. 

قوله: (تمسكم وتخلدون) أشار به إلى أن بلى جواب وإثبات لما نفوه من مس النار لهم إلآ أياماً 
معدودة أي بدليل ما بعده يريد أن الخلود في مقابلة قولهم إلا أياماً معدودة وهو تقرير حسن اه كرخي . 

قوله : «إمن كسب سيئة» في معنى التعليل لما أفادته بل. ومن تحتمل الشرطية والموصولية 
والأنسب بقوله والذين امنوا إلخ هو الثاني وأتى بالفاء في الشق الأول دون الثاني أيذانا بتسبب الخلود 
في النار عن الشرك وعدم تسبب الخلود في الجنة عن الإيمان»: بل هو بمحض فضل الله تعالى أه؛ 
شيخ: 5 

وأصل سيئة سيوئة لأنها من ساء يسوء فوزنها فيعلة فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت الياء في الياء كما في سيد وميت اه. 

قوله : إسيئة4 (شركاً) أخذه مما بعده كما أشار إليه في تقريره» » وهذا ما عليه إجماع المفسرين 
كما قاله الواحدي اه كرخي . 


قوله: (بالإفراد) على أي أن المراد بها الشرك وهو واحدء وقوله والجمع أي جمع التصحيح 
خطيئاته على أن المراد بالخطيئات أنواع الكفر المتجددة في كل وقت وأوان اه كرخي. 
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كل جانب بأن مات مشركاً ولك أسَحَنبُ كار هُمْ يها حَِدُونَ )4 روعي فيه معنى من 
١‏ لزي ءامعاوَصووا الكدلحت أذكية أسْحَب الْجَنهُمْ فيا كديذرت 470 اذكر « وَإِدْأَدْناصِكَقَ 
إِسيّءِيل 4 في التوراة وقلنا « لا سَنَبْدُونَ4 بالتاء والياء إلا أنه خبر بمعنى النهي وقرىء لا 
تعبدوا ظاو» أحسنوا «مَيآلولَبِ إحسانا 4 برا « وَذى الْشُرَيَ 4 القرابة عطف على الولدين 


ٍّ 
5 
بق 


قوله: (من كل جانب) أي فلا تبقى له حسنة. (بأن مات مشركاً) أي لأن غيره وإن لم يكن له 
سوى تصديق قلبه وإقرار لسانه لم تحط الخطيئة به أي لم تسد عليه جميع طرق الجنة بخلاف الكفر فإنه 
يسد على صاحبه جميع طرقها. 

قوله: (إذ أخذنا إلى إلخ) هذا التقرير يقتضي أن الخطاب مع النبي يكل وهو وإن كان صحيحاً لكنه 
اليس مناسبا للسياق» وهو تذكير اليهود المعاصرين للنبي يَكِلْهِ بما وقع لأسلافهم» فالأولى الاحتمال 
االاخر وهو أن يكون الخطاب مع بتي إسرائيل وهم اليهود المعاصرين للنبي يكل بما وقع من أسلافهمء 
وعلى هذا يقدر العامل اذكروا عبارة أبي السعود «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل» شروع في تعداد بعض 
آخر من قبائح أسلاف اليهود مما ينادي بعدم إيمان أخلافهم» وكلمة إذ نصب بإضمار فعل خوطب به 
'النبي يك والمؤمنون ليحملهم التأمل والنظر في أحوالهم على قطع الطمع في إيمانهم» أو خوطب به 
'اليهود الموجودون في عهد النبي بك توبيخا لهم بسوء صنيع أسلافهمء أي اذكروا إذا أخذنا ميثئاقهم الخ 
انتهت . 

قوله: «ميثاق بني إسراتيل» أي الذين كانوا في زمن موسى . 

قوله: طلا تعبدون إلا الله» فيه التفات عن التعبير بالغيبة في بني إسرائيل» وهذا إذا لم يقدروا 

قوله : «الاتعبدون إلا الله4 جعله الشارح معمولاً لقول محذوف, وهذا القول يحتمل أنه في محل 
الحالء ويحتمل أن هذا القول المقدر ليس في محل اللحال» بل هو مجرد إخخبار » وهو المتبادر من 
قول الجلال خبر بمعنى النهي » ويحتمل أن جملة لا تعبدون مفسرة لأخذ الميئاق» وذلك أنه لما ذكر الله 
تعالى أنه أخذ ميثاق بني إسرائيل كان في ذلك إبهام للميثاق ما هوء فأتى بهذه الجملة مفسرة له ولا 
محل لها حيتئذ من الإعراب اه من السمين . 

قوله : (خبر بمعنى النهي) وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من الاعتناء بشأن المنهي وتأكد طلب 
امتثاله حتى كأنه امتثل وأخبر عنه اه زكريا . 

وعبارة أبي السعودء وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من إبهام أن المنهي عنه حقه أن يسارع إلى 
الانتهاء عما نهي عنه» فكأنه انتهى عنه فيخبر به الناهي انتهت . 

قوله : (قرىء لا تعبدوا) أي بصريح النهي» وهذه القراءة شاذة أه كرخي . 

وفيه الشارح غلى شذوذها بقوله: وقرىء على قاعدته أنه يشير للسبعية بقوله وفي قراءة» وللشاذة 
بقوله وقرىء» وهذه القاعدة أغلبية في كلامه وسيأتي أنه يخالفها في مواضع قوله: وبالوالدين» 


سورة البقرة/ الأيتاة: 3# 4م سس الفا 


ع 4+ 


« وَاليَكدئ وَالْسَسححين وَقولوأ لاس 4 قولاً طحُسَكًا4 من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والصدق في شأن محمد والرفق بهم وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به 


مبالغة «وَأَقِعُوا الكصكؤة وَءَانُوأ بكر » فقبلتم ذلك « ثم توََجِكْرَ 4 أعرضتم عن الوفاء به فيه 


التفات عن الغيبة والمراد آباؤهم «إِلَاقِلا نِنححُحْ ونث ترسوك )4 عنه كابائكم ط وَإدْآعَدْنَا 
متعلق بمحذوف كما قدره الشارح وإنما عطف بر الوالدين على الأمر بعبادة الله لأن شكر المنعم 
واجب» ولله على عبده أعظم النعم لأنه أوجده بعد العدم» فيجب تقديم شكره على شكر غيره» ثم إن 
للوالدين على الولد نعمة عظيمة لأنهما السبب في وجوده؛ء ولهما عليه حق التربية فحقهما يلي حق 
المنعم بالوجود الحقيقي وعطف على برهما بر ذوي القربى؛ لأن حق القرابة تابع لحق الوالدين » 
والإحسان إليهم إنما هو بواسطة الوالدين اه من الخازن . 

قوله: (مصدر) في القاموس الحسن بالضم الجمال والجمع محاسن على غير قياس وقياسه أن 
كغراب وحسان كرمان اه. 

وأما حسن بفتحتين على قراءة حمزة والكسائي فهو صفة مشبهة لا مصدر كما فهم من عبارة 
القاموس فسقط ما للكرخي هنا. 

قوله: #وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة» يريد بهما ما فرض عليهم في ملتهم أه كرخي . 

قوله: (فقبلتم ذلك) أي الميثاق المذكور وقدر هذا ليعطف عليه قوله؛ #ثم توليتم# اه. 

قوله؛؟ (فيه التفات عن الغيبة) أي إلى الخطاب لأن ذكر بني إسرائيل إنما وقع بطريق الغيبة» وهذا 
الذي ذكره الزمخشري إنما يجيء على قراءة لا يعبدون بالغيبة» وأما على قراءة الخطاب فلا التفات 
البتة» ويجوز أن يكون أراد بالالتفات الخروج عن خطاب بني إسرائيل القدماء إلى خطاب الحاضرين 
في زمن النبي كله وقد قبل بذلك فيكون التفاتاً على القراءتين» ومن فوائد الالتفات تطرية الكلام» 
وصيانة السمع عن الضجرء والإملال لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات والسامة من الاستمرار 
على منوال واحد كما هو مقرر في محله اه كرخي . 

قوله : #إلا قليلا منكم» وهو من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ» ومن أسلم منهم كعبد الله 
أبن سلام وأضرابه اه كرخي . 

قوله: (كابائكم) وعلى هذا يكون العطف للمغايرة» لأن قوله لثم توليتم» خطاب والمراد 
اباؤهم وقوله: «وأنتم معرضون4 خطاب لهم مع كونهم مرادين بأنفسهم فكأنه قال: ثم تولى اباؤكم 
وتوليتم تبعاً لهم اه شيخنا. والسمين. 

وقال أبو البقاء: ثم توليتم يعني آباؤهم وأنتم معرضون يعني أنفسهمء كما قال: وإذ نجيناكم من 
آل فرعون أي آباءكم اه» وهذا يؤدي إلى أن جملة قوله #وأنتم معرضون» لا تكون حالاً لآن فاعل 
التولي في الحقيقة ليس هو صاحب الحال والله أعلم اه. 


1 لل سس سسورة البقرة/ الايتان: 84» 86 
سِكَهَكُمْ 4 وقلنا « لا صََفْكْوْنَ وِمَآَكُم 4 تريقونها بقتل بعضكم بعضاً « ولا ْرِنَ أنَشْسَكُم ين 
ويرك 4 لا يخرج بعضكم بعضاً من داره ط تَُأقرََت» قبلتم ذلك الميثاق « وَأَسْر كَنْبَدُوقَ ©)» 

: 320200 جد ا 5 . 1 لومب 
على أنفسكم لاثم نتم » يا « عتؤْلاه تدلوت أنمْسكح 4 بقتل بعضكم بعضا لوَعْرْجُونَ مَريضَاقَدكم 
ين دِيَرِهِمٌ تظِهَرُونَ * فيه إدغام التاء في الأصل في الظاء وفي قراءة بالتخفيف على حذفها 

قوله: #وإذ أخذنا ميئاقكم» خطاب لليهود المعاصرين له يك والمراد أسلافهم المعاصرون 
لموسى على سنن التذكيرات السابقة أي واذكروا يا أيها اليهود المعاصرون لمحمد يَكلْهِ وقت أن أخذنا 
ميثاقكم أي ميثاق آبائكم أي الميثاق عليهم في التوراة» وهذا شروع في بيان ما فعلوا بالعهد المتعلق 
بحقوق العباد بعد بيان ما فعلوا بالعهد المتعلق بحقوق الله وما يجري مجراها. 

وقوله : #لا تسفكون دماءكم» الخ جعله الشارح معمولاً لقول محذوف فيكون في محل نصب» 
ويحتمل أنه تفسير لأخذ الميثاق فيكون لا محل له من الإعراب على قياس ما تقدم قوله: لا 
تسفكون». في المصباح سفكت الدمع والدم سفكاً من باب ضربء» وفي لغة من باب قتل أرقته» 
والفاعل سافك وسفاك مبالغة اه وفي السمين. وقرىء لا تسفكون بضم الفاء وتسفكون من أسفك 
الرباعى اها. 

قوله: (بقتل بعضكم بعضاً) أي لأن من أراق دم غيره» فكأنما أراق دم نفسه فهو من باب المجاز 
بأدنى ملابسة» أو لأنه يوجبه قصاصا فهو من باب إطلاق السبب على المسبب اه كرخي . 

قوله: ولا تخرجون أنفسكم» فيه حذف حال مقدر يدل عليها ما يأتي من قوله وتخرجون فريقاً 
الخ والتقدير ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم متظاهرين عليهم بالوثم والعدوان» وذلك لأن العهود 
المأخوذة عليهم هنا أربعة» كما يؤخذ من كلام الشارح ترك القتل» وترك الإخراج» وترك المظاهرة» 
ونفس الفداء اه. 

قوله: #من ديا ركم » متعلق بتخرجون . ومن لابتداء الغاية وديار جمعه دار» والأصل دوار لأنها 
من دار يدور» وإنما قلبت الواو ياء لاتكسار ما قبلها واعتلالها في الواحد اه سمين . 

قوله: (قبلتم ذلك الميئاق) أشار به إلى أن المراد هنا الإقرار الذي هو الرضا بالأمر والصبر عليه؛ 
فيكون ذلك الإقرار مجازاً اه كرخى . 

قوله: (على أنفسكم) وشهادة المرء على نفسه مفسر بالإقرار فيكون العطف للتأكيد» وبعضهم 
جعله للتأسيس بحمل» ثم أقررتم على الإقرار من ابائهم وحمل «وأنتم تشهدون» على شهادتهم على 

وعبارة البيضاوي «وأنتم تشهدون» تأكيد كقولك أقر فلان شاهداً على نفسه. وقيل وأنتم أيها 
الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم فيكون إسناد الإقرار إليهم مجازاً انتهت . 

قوله: ثم أنتم الخ4 أنتم مبتدأ وتقولون خبرهء والنداء اعتراض بينهما اه شيخنا. 

قوله: (فيه إدغام التاء في الأصل) أي قبل قلبها ظاء» والأصل تتظاهرون بتاءين. الأولى: حرف 


سورة البقرة/ الآية: هم سس قفا 


تتعاونون ل عَلَتَهم يلاثم 4 بالمعصية « وَآلْمُدَونِ» الظلم لوَإن يَأْنوكُمَ أسترك» وفي قراءة أسرى 
« تُعَدُوهَمْ # وفي قراءة تفادوهم تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره وهو مما عهد إليهم 
المضارعة» والثانية : ثاء التفاعل فاجتمع مثلان واجتماعهما ثقيل» فخف بإدغام الثانية في الظاء» فصار 
اللفظ بظاء مشددة» واختير الإدغام على الحذف لقرب المخرجين؛ ولكون الثاني أقوى من الأول اه 
كرخي . 

وجملة تظاهرون حال في الواو في تخرجون أو من فريقاً أو منهما اه شيخنا. 

قوله: #بالإثم والعدوان» الباء للملابسة وصلة الفعل محذوفة» والمعنى تتظاهرون عليهم 
وقيل : هو ما تنفر منه النفس ولا يطمئن إليه القلب» فالإثم في الاية يحتمل أن يكون مرادا به ما ذكرت 
من هذه المعاني» ويحتمل أن تتجوز به عما يوجب الاسم إقامة السبب مقام المسبب» والعدوان 
التجاوز في الظلم» وقد تقدم في تعتدوا وهو مصدر كالكقران والغفران والمشهور ضم فائه وفيه لغة 

قوله : #وإن يأتوكم» الواو واقعة على الفريق أي وإن يأتكم ذلك الفريق الذي تخرجون من دياره 
وقت الحرب حال كونه أسر تفدوه؛ ومعنى إتيانه لهم أنه يقع في يد حلفائهم فيتمكنون من افتدائه 
منهمء فإذا وقع نضيري في يد الأوس يقال إنه أتى قريظة من حيث إنه وقع أيدي حلفائهم فكأنه في 

قوله: (وفي قراءة أسرى) أي في قراءة حمزة؛ لكن مع الإمالة ومع كون الفعل تفدوهم» وقوله 
تفادوهم يعني مع أسارى بالإمالة وعدمها وكذلك تفدوهم عند غير حمزة مع أسارى بالإمالة وعدمهاء 
فالقراءات خمسة أسرى بالإمالة مع تفدوهمء وأسارى بالإمالة وعدمها مع تفدوهم وتفادوهم اه 
شيخنا . 

وفي المصباح أن كلا من أسرى وأسارى جميع أسير» وفي السمين يحتمل أن أسارى جمع 

قوله: (تنقذوهم) تفسير بالازم ففي المختار فداه وفاداه أعطى فداءه فأنفده أه. 

وقوله: (أوغيره) كالرجال. 

وقوله: (وهو مما عهد إليهم) أي قوله وإن يأتوكم أسارى الخ من جملة الميثاق المأخوذ عليهم؛ 
فهو معطوف في المعنى على وقوله لا تسفكون دماءكم. لكنه الان اعتراض بين المتعاطفين لآن قوله 
وهو محرم الخ حال معطوفة على الحال أعني تظاهرون الخ اه شيخنا. 


ل لسسسسسس ف صورة البقرة/الاية: ه 


«وَهْرَ» أي الشأن عَم كع إِْرَاجُهُمْ4 متصل بقوله وتخرجون والجملة بينهما اعتراض 
أي كما حرم ترك الفداء وكانت قريظة حالفوا الأوس والنضير الخزرج فكان كل فريق يقاتل مع 
حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم فإذا أسروا فدوهم وكانوا إذا سئلوا لم تقاتلونهم وتفدونهم 


قوله: (أي الشأن) أي هو ضمير الشأن ويسمى ضمير القصة» ولا يرجع إلا على ما بعده إذ لا 
يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم هي ولا شيء منها عليهاء وفائدته الدلالة على تعظيم المخبر عنه 
وتفخيمه» وهذا هو الظاهر من الوجوه المنقولة فيه» فيكون في محل رفع بالابتداء . قال في المغني: 
خالف القياس في خمسة أوجه. أحدها: عوده على ما بعده لزوماً إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن 
تتقدم عليه ولا شيء منهاء الثاني: أن مفسره لا يكون إلا جملة» والثالكث: أن اينيع يدايع يوكديولا 
يعطف عليه ولا يبدل منه. الرابع : أنه لا يعمل فيه إلا الابتدا ء أو ناسخ . الخامس : أنه ملازم للافراد» 
ومن أمثلته: قل هو الله أحدء فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإنها لا تعمى الأبصار اه كرحي 

قوله: #محرم» خبر مقدم وفيه ضمير قائم مقام الفاعل» وإخراجهم: مبتدأ مؤخر. والجملة في 
محل رفع خبر لضمير الشأن ولم يحتج هنا إلى عائد على المبتدأ لأن الخبر نفس المبتدأ وعينه اه 
كرخي . 

قوله: (متصل بقوله وتخرجون) أي على أنه حال من فاعله أو مفعوله أو منهماء وذلك لأنه 
معطوف على تظاهرون الواقع حالاً مما ذكر اه شيخنا. 

قوله: (والجملة بينهما)الجملة هي قوله: وإن يأتوكم أسارى تفدوهم» وقوله: بينهما أي بين 
المعطوف وهو قوله وهو محرم الخ والمعطوف عليه وهو جملة تظاهرون لأنها حال كما عرفت قوله: 
(فكان كل فريق الخ) فقريظة يقاتلون مع الأوس والنضير مع الخزرج» فإذا انتصب الحرب بين الأوس 
والخزرج صارت قريظة والنضير يتقاتلان تبعاً لحلفائهم؛ فقد نقضوا الميثاق المأخوذ عليهم بعدم قتل 

قوله: (ويخرب ديارهم) الضمير عائد على ما يفهم من السياق أي يخرب الفريق المقاتل بكسر 
التاء ديارهم أي ديار الفريق المقاتل بفتحهاء فتخرب قريظة ديار النضير إذا قاتلوهم مع الأوس»ء 
وتخرب النضير ديار قريظة إذا قاتلوهم مع الخزرج . 

وقوله: (ويخرجهم) أي يخرج المقاتل بكسر التاء المقاتلين بفتحها. وقوله: (فإذا أسروا) أي 
أسر واحد المقاتلين بفتح التاء» ووقع في يد حلفاء المقاتلين بكسرها. وقوله: (فدوهم) أي فدى 
المقاتلون بكسر التاء الأسارى مثلاً إذا أسر واحد من النضير ووقع في يد الأوس افتدته قريظة منهم 
بالمال مع أنهم لو أمكنهم قتل ذلك الأسير في وقت الحرب لقتلوه. لأنه كان يقاتلهم مع الخزرج» 
وهكذا يقال في عكسه. وعبارة أبي السعود» قال السعدي: إن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل في 
التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضاً ولا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم» وأيما عبد أو أمة وجدتموه من بني 
إسرائيل فاشتروه وأعتقوه» وكانت قريظة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج حين كان بينهما ماكان 
من العداوة والشنآن» فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه؛ فإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم منهاء ثم 


تور اشرو الأب ا ير ا يي 0ل 
قالوا أمرنا بالفداء فيقال فلم تقاتلونهم فيقولون حياء أن تستذل حلفازناء قال تعالى: 
« أَفَمْوْصُونَ يِبَعَْضٍ الكتب » وهو الفداء « ككش بت بِبَعْضْ » وهو ترك القتل والإخراج 
والمظاهرة ل هَمَاجَرَآة مَن يَقْمَلْ لِك مِنحكُمْ إِلَاحِرَقُ4 هران وذل «ف الْحَيَوةَ ادا 4 وقد خزوا 


جسم ص رص 


بقتل قريظة ونفي النضير إلى الشام وضرب الجزية لوَيَوْمَ الِْبَةبُردُونَ لك أَرِ لمات ومَ يِل 


إذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له مالا فيفدونهم فعيرتهم العرب وقالت: كيف تقاتلوهم ثم تفدونهم؟ 
فيقولون: أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. ولكنا نستحيي أن تذل حلفاوناء فذمهم الله تعالى على 
المناقضة انتهت . 

قوله : (قالوا أمرنا بالفداء) أي فنفعله وفاء بالعهد وهو واحد من أربعة» واعتذروا عن عدم العمل 
بالثلاثة الباقية بقولهم حياء أن يستذل حلفاؤنا يعني أن القتل والإخراج والمظاهرة لما كان في تركها ذل 
حلفائنا فعلناهاء وإن انتقض الميثاق» وأما الفداء فليس منه ذل لهم فوفينا به اه شيخنا . 

قوله : #أفتؤمنون ببعض الكتاب* كأن المراد بالإيمان لازمه الشرعى وهو فعل الواجبات وترك 
البح تاكاه :وقد عدوا بعش الواجنات وهر النداء وكم شركوا المحرة وهو القبالبو راج 
والمعاونة» بل فعلوه؛ وعبارة أبي السعود #أفتؤمنون ببعض الكتاب4 أي التوراة التي أخذ فيها الميثاق 
المذكور والهحزة للإتكار الفربيخي والفاء للعطف على مقذر يتتذعيه المقام أي أتفعلون ذلك فتؤمنون 
ببعض الكتاب وهو المفاداة» وتكفرون ببعض وهو حرمة القتال والإخراج» مع أن من قضية الإيمان 
ببعضه الإيمان بالباقي» لكون الكل من عند الله تعالى داخلا في الميثئاق» فمناط التوبيخ كفرهم بالبعض 
مع إيمانهم بالبعض حسبما يفيده ترتيب النظم الكريم. وقوله: #إلا خزي» خبره وهو استثناء مفرغ. 
وبطل عمل ما عند الحجازيين لانتقاض النفي بإلاء وفي ذلك خلاف طويل محله كتب العربية اه 
كر خي . 

قوله : #فما جزاء» ما: نافية . وجزاء: مبتدأ ومتكم حال من فاعل يفعل أي يفعل ذلك حال كونه 
منكم . 

قوله: (وقد خزوا) بفتح فضمء والأصل خزيوا بكسر الزاي وضم الياء فاستئقلت الضمة على 
الياءء فحذفت فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء» ثم ضمت الزاي لمناسبة الواوء وفي المصباح 
خزي خزياً من باب علم ذل وهان» وأخزاه الله أذله وأهانه» وخزى خزانة بالفتح وهو الاستحياء فهو 
خزيان اه . 

قوله : (بقتل قريظة) وكانت وقعتهم في السنة الثالثة عقب وقعة الأحزاب قتل يَللةِ منهم سبعمائة 
في يوم واحد. وقوله: (ونفى النضير) وكان ذلك قبل وقعة قريظة» وقوله: (وضرب الجزية) أي على 
النضير في الشأم وعلى من بقي من قريظة الذين سكنوا خيبر اه. 

قوله: (بالياء والتاء) يمكن رجوعه لكل من يردون ويعملون لكن كل من القراءتين في يعملون 
سبعية وأما في يردون فالسبعية بالياء التحتانية وبالفوقانية شاذة وعبارة السمين» ويردون بالغيبة على 
المشهور وفيه وجهان, أحدهما: أن يكون التفاتاً فيكون راجعاً إلى قوله أفتؤمنون» فخرج من ضمير 


١1١1 


سورة البقرة/ الايتان: فى كم 


عَمَاتسمَنُوتَ 49 بالياء والتاء « أؤكهك ادن فقوا الحيذة لديا الآيزَة» بأن آثروها عليها لادلا عخَنكُ 
عَنْجُمُ آلْسَدَاب ولا ب - ص يسصَرُوت 0 * يمنعو نْ منة 3 لَقَدَ ءاتَئِنَا موه س1 سى الكتب » التوراة وَكَفَِّ 3 مر يعدوء 
انسل » أي 0 سيولا في أثر رسول وَءَاتََاعسى أبن مرج بيذت » المعجزات كإحياء 


الخطاب إلى ضمير الغيبة . والثاني: أنه لا التفات فيه بل هو راجع إلى قوله : من يفعل» وقرأ الحسن 
تردون بالخطاب وفيه الوجهان المتقدمان فالالتفات نظراً لقوله من يفعل» وعدم الالتفات نظراً لقوله: 
أقتؤمنون وكذلك وما الله بغافل عما تعملون* [البقرة: 74] قرىء في المشهور بالغيبة والخطاب 

قوله: #أولئك* مبتدأ والموصول بصلته خبره. وقوله: #فلا يخفف عنهم* الخ خبر ا 
وقوله: #إولا هم ينصرون» من عطف الاسمية على الفعلية . 

قوله: «ولقد آتينا موسى الكتاب» شروع في بيان بعض آخر من جناياتهم وتصديره بالجملة 
القسمية لإظهار كمال الاعتناء به» والمراد بالكتاب التوراة. 

ا ال السام 1 ا 
اي لا ا اس الى لسيانا على امود 

قوله: #وقفينا من بعده» قفى: يتعدى لمفعولين أحدهما بنفسه والاخر بالباء الداخلة على 
التابع» فكان مقتضى الظاهر أن يقال وقفيئاه بالرسل» لكنه أقام الظرف مقام المفعول» وقول الشارح 
أي أتبعناهم مفعوله محذوف أي أياه. 

قوله : (رسولاً) الخ حال أي مترتبين اه. وفي السمين: 

وقفينا من بعده بالرسل» التضعيف في قفينا ليس للتعدية إذ لو كان كذلك لتعدى إلى اثنين» لأنه 
قبل التضعيف يتعدى لواحد نحو: قفوا زيداً» ولكنه ضمن معنى جئناء كأنه قيل وجكنا من بعده 
بالرسل» فإن قيل : يجوز أن يكون متعدياً لاثنين على معنى أن الأول محذوف والثاني بالرسل والباء فيه 
زائدة تقديره وقفينا من بعده الرسل. فالجواب: أن كثرة مجيئه في القرآن كذلك تبعد هذا التقدير» 
وسيأتي لذلك مزيد بيان في المائدة إن شاء الله تعالى» وقفينا أصله قفوناء ولكن لما وقعت الواو رابعة 
قلبت ياء واشتقاقه من قفوته إذا اتبعت قفاه» ثم اتسع فيه فأطلق على كل تابع وإن بعد زمان التابع من 
زمان المتبوع» والقفا مؤخر العنق» ويقال له القافية أيضاً ومن قافية الشعرء ومن بعده متعلق بقفيتا» 
وكذلك بالرسل وهو جمع رسول بمعنى مرسل وفعل غير مقيس في فعول بمعنى مفعول اه. 

قوله: #بالرسل* وهو يوشع وشمويل وشمعون وداود وسليمان وشعياء وأرمياء وعزير وحزقيل 
والياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم عليهم السلام اه أبو السعود. 

وقد قيل : إن عدد الأنبياء بين موسى وعيسى سبعون ألفا» وقيل أربعة آلاف» وكانوا جميعاً على 
شريعة موسى» فكانوا مأمورين بالعمل بالتوراة وتبليغها إلى أممهم» وذكر السيوطي في التحبير أن مدة 


سود لبر ال م سس !ا 


الموتى وإبراء الأكمه والأبرص «وَأَيَدْتَهُ» قويناه ل يِرُوج القُدضُ» من إضافة الموصوف إلى الصفة 


ما بين موسى وعيسى ألف وتسعمائة سنة وخمس وعشرون سنة اه. 

قوله: (في أثر رسول) في المصباح جئت في أثره بفتحتين» وفي إثره بكسر الهمزة وسكون 
المثلثة أي تبعته عن قرب اه. 

وكون بعضهم في أثر بعض ليس من لفظ الآية وإنما أخذه الجلال من السياق والمقام» وهذا يفيد 
عدم اجتماع رسولين في زمن واحد» فإن كان المراد بالرسل خصوص من أمروا بالتبليغ أمكنت صحتهء 
وإن كان المراد بهم مطلق الأنبياء بعد كل البعدء لأن من المعلوم أنهم قتلوا سبعين نبيا في يوم واحد 
فانظر اجتماع هذا العدد في وقت واحد اه شيخنا . 

قوله: #عيسى ابن مريم# خصه بالذكر من بين الرسل عليهم الصلاة والسلام» ووصفه بما ذكر 
من إيتاء البينات والتأييد بروح القدس لما أن بعثتهم كانت لتنفيذ أحكام التوراة وتقريرهاء وأما عيسى 
عليه السلام» فقد نسخ بشرعه كثيراً من أحكامها ولحسم مادة اعتقادهم الباطل في حقه عليه السلام» 
ببيان حقيقته» وإظهار كمال قبح ما فعلوه به عليه السلام اه أبو السعود. 
وهي المرأة التي تكره مخالطة الرجال اه سمين. 

قوله: (وإبراء الأكمة) أي الأعمى سواء كان عماه خلقياً أو طارئاً. وفي المصباح: كمه كمه من 
باب تعب فهو أكمه والمرأة كمهاء. مثل : أحمر وحمراء» وهو العمى يولد عليه الإنسان وربما كان من 
عرض اه. 

قوله: #وأيدناه» معطوف على قوله: «واتينا عيسى أبن مريم» اه. 

وفي المختار: د الرجل اشتد وقوي وبابه باع والايد والآد بالمد القوة تقول أيده تأييداً» والقاعل 
منه مؤيد بوزن مكرم وتأيد الشيء تقوى ورجل أيد بوزن جيد أي قوي اه. 

قوله: (جبريل) وتسميته روحاً على سبيل الاستعارة لمشابهة الروح الحقيقي في أن كلاً جسم 
لطيف نوراني» وأن كلا مادة الحياة فجبريل تحيا به القلوب والأرواح من حيث إتيانه بالوحي والعلوم 
والروح تحيا به الأبدان ولأجساد. وقوله: (لطهارته) أي عن مخالقة الله تعالى في شيء ما #لا يعصون 
الله ما أمرهم» [التحريم: 1] الآية اه شيخنا . 

قوله: (يسير معه الخ) فلم يفارقه حتى صعد به إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وهذا بيان 
لوجه تأييده به أه شيخنا . 

قوله: (فلم تستقيموا) هذا هو المقصود بسياق الكلام من قوله: #ولقد اتينا موسى الكتاب» 
الخ. وهذا كناية عن التكذيب والقتل وغير ذلك من قبائحهم وعنادهم اه كرخي . 

وأيضاً أشار به إلى أن قوله: «أفكلما اجاءكم رسول4 الخ معطوف على هذا المقدرء فكأنه قيل 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م8 


سورة البقرة/ الآيتان: 1م 84 


و8 4 تحب أَشْتَكُمْ 4 من الحق ا أَنْكَكيرتمَ 4 تكبرتم عن اتباعه جواب كلما وهو محل 
الاستفهام والمراد به التوبيخ « كُمَرِي4 منهم « كَدَّبَمٌ» كعيسى « وَوْرِيعًائْقدوت 4 المضارع 
لحكاية الحال الماضية أي قتلتم كزكريا ويحيى 9 وَفَائًا 4 للنبي استهزاء «قُلُوبنًا عُلدا* جمع 
أغلف أي مغشاة بأغطية فلا تعي ما تقول قال تعالى: # بل» للإضراب 8 لَه أله أبعدهم عن 


١15 


فلم تستقيموا فاستكبرتم كلما جاءكم رسول الخ وتوسيط الهمزة بين المعطوف والمعطوف عليه لأجل 
توبيخهم على تعقيبهم النعم التي عددت عليهم باستكبارهم المذكوراه. 

قوله: يما لا تهوى أنفسكم4 متعلق بقوله جاءكم» وجاء يتعدى بنفسه تارة كهذه الآية وبحرف 
بما لا تهواه اه سمين . 

وتهوى مضارع هوي بالكسر إذا مال وأحب» وفي المختار هوي أحب وبابه صدي » ويقال هموى 
يهوي كرمى يرمي هوياً بالفتح إذا سقط اه. 

وهوياً بضم الهاء وفتحهما اه مصباح . 

وقوله: (من الحق) بيان لما وأشار به إلى أن ما موصولة وعائدها محذوف كما تقدم . 

قوله : (تكبرتم) أي فالسين زائدة للمبالغة اه. 

قوله: (وهو محل الاستفهام) أي فالتقدير استكبرتم كلما جاءكم رسول الخ» ومعنى كونه محل 

قوله: اففريقاً كذبتم» الفاء عاطفة جملة كذبتم على استكبرتم وفريقاً مفعول مقدم قدم لتتسق 
رؤوس الاي وكذا #وفريقا تقتلون4 ولا بد من محذوف أي فريقا منهم»؛ والمعنى أنه نشأ عن 
استكبارهم مبادرتهم لفريق من الرسل بالتكذيب ومبادرتهم لاخرين بالقتل» وقدم الفكذيب لأنه أول ما 
يفعلونه من الشر لأنه مشترك بين المقتول وغيره» فإن المقتولين قد كذبوهم أيضاء وإنما لم يصرح به 
لأنه ذكر أقبح منه في الفعل اه سمين . 

قوله: (لحكاية الحال الماضية) وصورتها: أن يقدر ويفرض الواقع في الماضي واقعاً وقت 
التكلم ويجبر عنه بالمضارع الدال على الحال. 

قوله: #وقالوا» (للنبي استهزاء) أشار به إلى أن هذا القول صدر من فريق آخخر وذلك الفريق هم 
المعاصرون للنبي وه . 

قوله: (أي مغشاة بأغطية) ينبغي حملها على الحسية ليصح كون القول استهزاء» وإلا فلا شك 
أنها مغطاة بالأغطية المعنوية #كلا بل ران على قلوبهم» [المطففين: ]١5‏ الاية وليصح إبطال هذا 
القيل بالإضراب المذكورء وإلا لو كان المراد المعنوية لم يصح إبطاله لأنها حاصلة وثابتة لهم اه 
شيخنا. وفي السمين. #غلف» بسكون اللام جمع أغلف كأحمر وحمر وأصفر وصفر» والمعنى على 


سورة البقرة/الابات ا او سمب ه11 


رحمته وخذلهم عن القبول ايكُتْرِهِمَ 4 وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم « متيلا مَا 
يُومبوْتَ )4 ما زائدة لتأكيد القلة أي إيمانهم قليل جداً لوَلَمَا جَآءَهُمْ كِتبُ منْ عند اله مُصَدٍ مُصَدِقٌ لما 
مَمَهُمْ4 من التوراة هو القرآن 8« وَكَافأمِن مََلُّ» قبل مجيئه « يَسْتَفْيَحرت 4 يستنصر ون لعل ألدِنَ 
المشيواس سشيم عر شي جا 0 
جواب 0 5 كفيك © : يقَسمًا يسما أشاروا © باعوا « بود أ ا 
هذا أنها خلقت وجبلت مغشاة لا يصل إليها الحق استعارة من الأغلف الذي لم يختتن اه 

قوله: (بل للإضراب) أي الإبطالي: قوله: (وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم) أي كما ادعوا 
من أنها مغطاة» فهذا هو الخلل اه شييخنا . 

قوله: (أي إيمانهم قليل جداً) قلته باعتبار قلة المؤمن به وهو الظاهر أو باعتبار قلة الأفراد 
المؤمنين منهم اه شيخنا . 

وقليلاً منصوب على أنه 'عت لمصدر محذوف أي فيؤمنون إيماناً قليلاً. هذا هو المتبادر من 
صنيع الجلال» ويحتمل أنه صفة لزمان محذوف أي فزماناً قليلاً يؤمنون فهو على حد قوله #آمنوا بالذي 
أنزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا آخره» [آال عمران: 7/] اه سمين . 

قوله: #إولما جاءهم» أي جاء اليهود المعاصرين له َكل فهذا راجع لقوله: #وقالوا قلوبنا 
غلف* وسيأتي أن جواب لما هذه محذوف؛ وحيئئذ فيقدر قبل قوله: وكانوا الخ ويكون هذا المعطوف 
معطوفاً على الشرطية الأولى بتمامها من الشرط والجواب وتكون الشرطية الأولى إشارة إلى قصةء 
والمعطوف مع ما بعده إشارة إلى قصة أخرى. فالأول إشارة إلى كفرهم بالقرآنء والثاني إشارة إلى 
كفرهم بالنبي» وهذا أحسن ما قيل هنا من الأعاريب» فالمعنى ولما جاءهم كتاب مصدق لكتابهم 
كذبوه» وكانوا من قبل مجيئه يستفتحون بمن أنزل عليه ذلك الكتاب» فلما جاءهم ذلك النبي الذي 
عرفوه كفروا به اه شيخنا . 

قوله: 2 من التوراة) بيان لما. قوله: (يقولون اللهم انصرنا الخ) عبارة الخازن يستفتحون 
يستنصرون به على الذين كفروا يعني مشركي العرب» وذلك أنهم كانوا إذا حزبهم أمر ودهمهم عدو 
يقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة» فكانوا ينصرون 
وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد 
وإرم انتهت 

وفي | لمصباح : فتح الله على نبيه نصره وا م ستفتحت استنصرت اه. 

وفى المختار: والاستفتاح الآ ستنصار والضمح التصر أه. 

قوله: #فلعنة الله على الكافرين» جملة من مبتدأ وخبر متسببه عما تقدم؛ والمصدر هنا مضاف 
اللفاعل وأتى بعلى تنبيهاً على أن اللعنة قد استعلت عليهم وشملتهم» وقال على الكافرين ولم يقل 


41١ :4٠ سورة البقرة/ الايتان:‎ ١ 


الثواب وما نكرة بمعنى شيئاً تمييز لفاعل بئس والمخصوص بالذم « أن يف4 أي كفرهم 
« يآ آَل ألّه4 من القرآن « بَنْياه مفعول له ليكفروا أي حسداً على « أن يَُرْل اله بالتخفيف 
والتشديد 9 ين مَضِلِق4 الوحي <عَلَ من 4155 للرسالة لباو مَْآُو» رجموا «يِمْسّبِ» من 
الله بكفرهم بما أنزل والتتكير للتعظيم «عَلَ عَضَّبٌٍ» استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر 
بعيسى « وَِلَكَفرِيَ عَدَابٌ مُهِيتٌ )4 ذو إهانة © وَإِذَاقِلَ لَهُمَءَمنُوأ يمآ أَنرَلِ ألّه4 القرآن وغيره 
< مَالُوأْثؤْمنُ يما أنْزل عَكنا4 أي التوراة» قال تعالى ظ وَيَكْميُورت4 الواو للحال #يِمَاوَرَآةمٌ4 سواه 


قوله: (باعوا) أي استبدلوا والباء في به داخلة على المأخوذ. قوله (تمييز لفاعل بئس) أي 
المستكن على معنى بئس الشيء شيئاً واشتروا به أنفسهم صفة ما أه كرخي . 

قوله: (والمخصوص بالذم أن يكفروا) إشارة إلى أنه في تأويل مصدر كما اقتضاه السياق لظهور 
أن ما باعوا به أنفسهم في الماضي ليس هو أن يكفروا في المستقبل» وإنما عبر عنهم بالمضارع حكاية 
للحال الماضية» واستحضار لفعلهم الشنيع اه كرخي . 

قوله: (مفعول له ليكفروا) هذا ما استظهره السفاقسي» وهو مقتضى تفسير القاضي» لأنه قال 
وهو علة يكفروا دون اشترواء وفيه رد لما قاله صاحب الكشاف من أنه علة اشتروا به اه كرخي . 

قوله: (على) أن ينؤل الله* قدر على ليفيد أنه على إسقاط الخافض لا أنه مفعول من أجله اه 
كرخي . 

قوله: (الوحي) مفعول ينزل» فأشار إلى أنه محذوف» وأن إنزاله بفضل الله وليس بواجب عليه» 
وعبارة الكرخي قوله: الوحي إشارة إلى أن من فضله صفة لموصوف محذوف وهو مفعول ينزل اه. 

قوله: (بكفرهم) الباء سببية : قوله: (بما أنزل) هو القرآن وقوله: #على غذ غضب4 على بمعنى مع 
وقوله : (بتضييع التوراة) سببية. قوله: #مهين# صفة لعذاب وأصله مهونء لأنه من الهوان وهو اسم 
فاعل من أهان يهين إهانة» مثل أقام يقيم فنقلت كسرة الواو إلى الساكن قبلها فسكنت الواو بعد كسرة 
فقلبت ياءء والإهانة الإذلال والخزي. وقال: #وللكافرين» ولم يقل ولهم تنبيهاً على العين المقتضية 

وقوله: (ذو إهانة) أي وإذلال لهم لما أن كفرهم بما أنزل الله تعالى كان مبتياً على الحسد المبني 
على طمع النزول عليهم؛ وادعاء الفضل على الناس والاستهانة لما أنزل عليه كله بخلاف عذاب 
العاصي إذ هو مطهر له فقط.اه كرحي . 

قوله : لإوإذا قيل لهم امنوا» الخ شروع في بيان ما يلزمهم في كفرهم بكتابهم الذي ادعوا الإيمان 
به وبيان اللزوم ان قتلهم الأنبياء يقتضي كفرهم بالتوراة» لأن فيها تحريم ذلك فلو آمنوا بها لما فعلوهء 
فآل أمرهم إلى كفرهم بجميع ما أنزل الله تعالى لا بالبعض كما ادعوا اه شيخنا . 

قوله: لإبما أنزل الله أي بجميع ما أنزل الله. قوله: إقالوا نؤمن بما» أي قالوا في جواب هذا 
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له يرء 


أو بعده من القرآن #وَهُو ألْحَقُّ» حال 8 مُصَرْكَاك حال ثانية مؤكدة لِمَامَمَهُمٌ قلّ» لهم 8 كَلِمَ 
تَمَتُلُونَ * أ 5 قعله ل« أَبِْيَآء ال من 5 قَلْ نكم مُؤْمِيرت 49 بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهمء 


القيل. يعني قالوا نفرق في الإيمان بما أنزل الله فنؤمن بما أنزل على أنبيائناء ونكفر بما أنزل على 
محمد أه. 

قوله: (الواو للحال) أي قالوا أنؤمن حال كونهم كافرين بكذاء ولم تجعل هذه الجملة استئنافية 
استؤنفت للأخبار لأنهم يكفرون بما عدا التوراة لأن الحال ادخل في رد مقالتهم أي قالوا ذلك مقارناً 
لشاهد على بطلانه اه كرخى . 

قوله: #ابما وراءه» متعلق بيكفرون» وما موصولة» والظرف صلتها فمتعلقة فعل ليس إلا والهاء 
في وراء تعود على ما في قوله نؤمن بما أنزل علينا ووراء من الظروف المتوسطة التصرف وهو ظرف 
مكان» والمشهور أنه بمعنى خلف» وقد يكون بمعنى أمام فهو من الأضدادء وفسره الفراء هنا بمعنى 
سوىق التي بمعنى غير» وفسره أبو عبيدة وقتادة بمعنى بعد» وفي همزته قولان. أحدهما : أنها أصل 
بنفسهاء وإليه ذهب ابن جني مستدلا بثبوتها في التصغير في قولهم وريئة. والثاني: أنها بدل من ياء 
لقولهم تواريت. قال أبو البقاء: وفيه نظر ولا يجوز أن تكون الهمزة بدلا من واو لأن ما فاوه واو لا 
يكون لامه واوا إلا نذوراً اه سمين. 

قوله: (حال) من ما والعامل فيها يكفرون. 

قوله: (مصدقاً) حال ثانية مؤكدة» أي لأن قوله وهو الحق قد تضمن معناهاء والحال المؤكدة إما 
أن تؤكد عاملها نحو: ##ولا تعثوا في الأرض مفسدين؟ [البقرة: »]1١‏ وإما أن تؤكد مضمون جملة, 
فإن كان الثانى التزم إضمار عاملها وتأخيرها عن الجملة والتقدير وهو الحق أأحته مضنذقا أه سمين » 
وفي أبي السعود (مصدقاً) حال مؤكدة لمضمون الجملة وصاحبها إما ضمير الحق وعاملها ما فيه من 
معنى الفعل» قاله أبو البقاء» وإما ضمير دل عليه الكلام وعاملها فعل مضمر أي أحقه مصدقاً اه. 

قوله: #اقل» (لهم) أي إلزاماً وبياناً لكفرهم بالتوراة التي ادعوا الإيمان بها اه شيخنا . 

قوله: #فلم تقتلون» الفاء جواب شرط مقدر إن كنتم آمنتم بما أنزل عليكم فلم قتلتموهم وهذا 
تكذيب لهم لأن الإيمان بالتوراة مناف لقتل أشرف خلقه ولم جار ومجرور اللام حرف جر وما 
استفهامية في محل جر أي لأي شيءء ولكن حذفت ألفها فرقا بينها وبين ما الخبرية وقد تحمل 
الاستفهامية على الخبرية» فتثبت ألفها. وقد تحمل الخبرية على الاستفهامية فتحذف ألفها اه سمين . 

قوله: #إإن كنتم مؤمنين» في إن قولان. أحدهما: أنها شرطية وجوابها محذوف تقديره #إن 
كنتم مؤمئين# فلم فعلتم ذلك» ويكون الشرط وجوابه قد ذكر مرتين فحذف الشرط من الجملة الأولى» 
وبقي جوابها وهو فلم تقتلون» وحذف الجواب من الثانية وبقى شرطه فقد حذف من كل واحدة ما أثبت 
في الأخرى . وقال ابن عطية: جوابها متقدم وهو قوله: فلم» وهذا إنما يتأتى على قول الكوفيين وأبي 
زيد. والثاني: أن إن نافية بمعنى ما أي ما كنتم مؤمنين لمنافاة ما صدر متكم للإيمان اه سمين . 
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والخطاب للموجودين في زمن نبينا بما فعل آباؤهم لرضاهم به « #وَلَقَدْ جَآهَكُم تومن 
البيتتِ» بالمعجزات كالعصا واليد وفلق البحر «اكُمَ أغَتَدْمُالِجْلَ4 إلهاً « ينْبَشَدن4 من بعد 
ذهابه إلى الميقات لا وَآنَكُمْ مورت )© باتخاذه 9وَإِد لَمَدْكا مِكَفَكْم4 على العمل بما في 
التوراة 9و4 قد 8 وَرَتَممَا تَوَقَحَكُمْ آلظُورٌ 4 الجبل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم وقلنا 
لمتكم بمو بجد واجتهاد وَاسْمَمُواً4 ما تؤمرون به سماع قبول « كال ع4 
قولك « وَعَصَيتَا4 أمرك ل وَأَُشْبأف كُنُوبومُ اليج [4 أي خالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب 


قوله: (لرضاهم به) أي وعزمهم عليه. وفي الآية دليل على أن من رضي بالمعصية فكأنه فاعل 
لها اه كرخي . 

قوله: #ولقد جاءكم موسى* الخ هذاداخل تحت الآمر السابق. أي وقل لهم لقد جاءكم موسى 
الخ» فالغرض منه بيان كذبهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا أي: لو امتتم بالتوراة كما ادعيتم لما 
عبدثم العجل لتحريم التوراة لعبادته» لكنكم عبدتموه فلم تؤمنوا بها» هكذا أفاده البيضاوي» وكثير من 
المفسرين» وفيه: أنه لا يظهر إلا لو كانت عبادتهم العجل بعد نزول التوراة حتى يلزم مخالفتهم لما 
فيهاء» والواقع ليس كذلك» لأن عبادة العجل كانت حين غيبة موسى للإتيان بالتوراة» ففي وقت 
عبادتهم لم تحصل مخالفتهم للتوراة فليتأمل اه شيخنا. وهذا التعقب أشار له أبو السعود. 

قوله: #بالبينات4 في محل الحال من موسى على أن الباء للملابسة أو المصاحبة. أي جاءكم ذا 
بينات وحجج أو معه البينات اه سمين . 

قوله: (كالعصا واليد) أي وكالخمسة المذكورة في الأعراف #فأرسلنا عليهم الطوقان» 
[الأعراف: ]٠7‏ الاية (وكتظليل الغمام) و (إنزال المن والسلوى) وانفجار الماء من الحجر اه 
شيخ: 7 

قوله: لثم اتخذوا العجل * ثم للتراخي في الرتبة والدلالة على نهاية قبح ما صنعوا اه أبو 
السعود. 

قوله: (من بعد ذهابه إلى الميقات) أي ليأتي بالتوراة. وقوله: (وأنتم ظالمون) حال. أي اتخذتم 
العجل حال كونكم ظالمين» أي كافرين بعبادته. وهذا الآية توبيخ لليهود على كفرهم وعبادتهم العجل 
بعدما رأوا آيات موسىء» وبيان أنهم كفروا بمحمد يِه فليس بأعجب من كفرهم في زمان موسى اه 

قوله: #إوإذ أخذنا ميثاقكم» توبيخ من جهة الله تعالى وتكذيب لهم في ادعائهم الايمان بما أنزل 
عليهم بتذكير جناياتهم الناطقة بتكذيبهم» أي واذكروا حين أخذنا ميثاقكم الخ أبو السعود. قوله: 
«إورفعنا» أي والحال. قوله: #قالؤا سمعنا» أي بآذاننا #وعصينا» أي بقلوبنا وغيرها اه زكريا. 

قوله: #وأشربوا» يجوز أن يكون معطوفاً على قوله: «قالوا سمعنا» ويجوز أن يكون حالاً من 
فاعل قالوا أي قالوا ذلك وقد أشربواء ولا بد من إضمار قد لتقرب الماضي إلى الحال خلافاً للكوفيين 
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لكريم ك4 لهم «يقسما» شيئاً ١‏ يَأْمُرسكُم بده إِيِمَشْكُمْ 4 بالتوراة عبادة العجل إن 
كر تُؤْمنِوت ©)4 بها كما زعمتم. المعنى لستم بمؤمنين لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل 


حيث قالوا لا يحتاج إليهاء ويجوز أن يكون مستأنفاً لمجرد الإخبار بذلك» واستضعفه أبو البقاء قال: 
لأنه قال بعد ذلك: #قل بئسما يأمركم» فهو جواب قوله #سمعنا وعصينا» فأولى أن لا يكون بينهما 
أجنبي» والواو في أشربوا هي المفعول الأول قامت مقام الفاعل» والثاني هو العجل لأن شرب يتعدى 
بنفسهء فأكسبته الهمزة مفعولاً آخر اه كرخي . 

والإشراب مخالطة المائع للجامد» ثم اتسع فيه حتى قيل في الألوان نحو أشرب بياضه حمرة» 
والمعنى أنهم داخلهم حب عبادة العجل» كما دحل الصبغ الثوب» وعبر بالشرب دون الأكل» لأن 
المشروب يتغلغل في باطن الشيء بخلاف المأكول فإنه يجاوره اه سمين. 

قوله: (خالط حيه) أي حب عبادته وحسن حذف هذين المضافين للمبالغة في ذلك» حتى كأنه 
تصور بأشربوا ذات العجل اه كرخي . 

قوله: (كما يخالط الشراب) مفعوله محذوف, وقد ذكره غيره بقوله أعماق البدن أي أجزاءه 
الباطنة . قوله: #بكفرهم4؟ الباء للسببية متعلقة بأشربواء أي أشربوا بسبب كفرهم السابق اه سمين . 

قوله: (قل لهم) أي توبيخاً لحاضري اليهود إثر ما بين أحوال رؤسائهم الذين يقتدون بهم في كل 
مايأتونه وما يذرون اه أبو السعود. 

قوله: #بتسما» فعل ماض وفاعله مستتر فيه يعود على عبادة العجل وما تمييز للفاعل المضمر. 
وقوله: #يأمركم» جملة وقعت نعتاً لما التي هي بمعنى شيئاً. وقوله: (بالتوراة) متعلق بإيماكم . 
وقوله: (عبادة العجل) بيان للمخصوص بالذم المحذوف اه. وعبارة الكرخي: وإسناد الأمر إلى 
إيمانهم تهكم» وذلك» وكذلك إضافة الإيمان إليهم. أما الثاني» فظاهر كما في قوله: إن رسولكم 
الذي أرسل إليكم لمجنون تحقيراً ودلالة على أن مثل هذا لا يليق أن يسمى إيماناً إلا بالإضافة إليكم؛ 
وأما الأول: فلأن الإيمان إنما يأمر ويدعو إلى عبادة من هو في غاية العلم والحكمة» فالاخبار بأن 
إيمانهم يأمر بعبادة ما هو في غاية البلادة وغاية التهكم والاستهزاء. سواء جعل يأمر به بمعنى يدعو إليه 
أم لا انتهت . 

قوله: #إن كنتم مؤمنين» يجوز فيها الوجهان السابقان من كونها نافية وشرطية» وجوابها 
محذوف تقديره فبكسما يأمركم. وقيل: تقديره فلا تقتلوا أنبياء الله ولا تكذبوا الرسل» ولا تكتموا 
الحق. وأسند الإيمان إليهم تهكماً بهم ولا حاجة إلى حذف صفة أي إيمانكم الباطل» أو حذف 
مضاف» أي صاحب إيمانكم اه سمين . 

قوله: (المعنى لستم بمؤمنين الخ) إشارة لما قرره غيره من أن هذا من قبيل القياس الاستثنائي 
وتقريره هكذا لو كنتم مؤمنين لم يأمركم إيمانكم بعبادة العجل لكنه أمركم بها فلستم بمؤمنين فقوله: 
(لستم بؤمئين) هو النتيجةء وقوله: (لأن الإيمان الخ) إشارة إلى مقدم الشرطية وقوله: (لا يأمر الخ) 
إشارة إلى تاليها. هكذا وجه التطبيق بين كلامه وكلام غيره» وبعد ففي المقام وقفة من جهة كذب 
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والمراد أباؤهم أي فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمداً والإيمان بها لا يأمركم 


بتكذيبه «قُل4 لهم «إنكَاتَ لَحكُمْ الدَّارٌ الآحِرَة4 أي الجنة ط عِند أنه سَلِمسَةٌ» خاصة ل يندُونٍ 


وو 


ألتّاين4 كما زعمتم #8 مَتَمَنَوا آلَمَوْتَ إن كُدمٌ صدٍقِيت 4 تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول 
قيد في الثاني أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له يؤثرها والموصل إليها الموت 
فتمنوه «وَلن يَكَمَنَوْهُ بدا يمَا قَدَّمَتْ أَيْدِْمٌ 4 من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم « وَأنَّهُ عَلِمْ 


الاستثنائية حيث قالوا في بيانها لكنه أمركم بعبادة العجل فصغرى القياس كاذبة» وحينئذ لا ينتج إنتاجاً 
صحيحاء ولذلك قرر البيضاوي الاستثنائية بقوله: لكنه لم يأمركم بما ذكر كأنه فر بهذا مما ذكرء وإن 

قوله: #قل إن كانت الخ* كرر الأمر مع قرب العهد بالأمر السابق لما أنه أمر بتبكيتهم وإظهار 
كذبهم في فن اخر من أباطليهم» لكنه لم يحك عنه قبل الأمر بإبطالة» بل اكتفى بالإشارة إليه في 
تضعيف الكلام اه أبو السعود. 

قوله: #إن كانت لكم الدار الآخرة» شرط جوابه #فتمنوا» والدار: اسم كان وهي الجنة» 
والأولى أن يقدر حذف مضاف أي نعيم الدار» لأن الدار الآخرة في الحقيقة هي انقضاء الدنيا وهي 
للفريقين» واختلفوا في خبر كان على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه خالصة فيكون عند ظرفاً لخالصة 
وللاستقرار الذي في لكم . والثاني: أن الخبر لكم فيتعلق بمحذوف ونصب خالصة حينئذ على الحال. 
والثالث : أن الخبر هو الظرف وخالصة حال أيضاً اه سمين . 

قوله: #خالصة*» أشار إلى أن خالصة مصدر جاء على فاعلة كالعافية والعاقبة وهو بمعنى 
الخلوص اه كرخي . 

وقوله: #من دون الناس* مؤكد له لأن دون تستعمل للاختصاص . يقال: هذا إلى دونك أي من 
دونك أي لا حق لك فيه اه شهاب. 

قوله: (كما زعمتم) أي حيث قلتم لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً اه بيضاوي . 

قوله: (تعلق بتمنيه الخ) الأظهر تعلق تمنيه بالشرطين وقوله: (على أن الأول الخ) غير ظاهر لأن 
الأول هو تمام معنى الثاني فلا يتحقق معنى الثاني بدونه»؛ وشأن القيد واستقلال المقيد بدونه اه 

وجعل بعضهم الجواب المذكور جواباً عن الأول» وجعل جواب الثاني محذوفاً. وعبارة أبي 
السعود إن كنتم صادقين جوابه محذوف ثقة بدلالة ما سبق عليه أي #إن كنتم صادقين» فتمنوه انتهت . 

قوله: #ولم يتمنوه أبداً» هذا في المعنى إشارة إلى استئناء نقيض التالي» وقوله: (المستلزم 
لكذبهم) إشارة إلى النتيجة التي هي نقيض المقدم اه شنيخنا . 


وهذا كلام مستآنف غير داخل تحت الأمر سبق من جهته تعالى لبيان ما يكون منهم من الإحجام 


١ "١ 


سورة البقرة/ الآيتان: 980 5و 


اين > الكافريون فيجازيهم « وَلَيَحِدَنَكْمَ 4 لام قسم « أخرصص الئاس عَلَ يوق © أحرص 


عما دعوا إليه اه كرخي». وأبداً: منصوب بيتمنوه وهو ظرف زمان يصدق بالماضي والمستقيل تقول ما 
فعلت أبداً اه سمين . 

وقال: هنا لن. وفي الجمعة لا لأن لن أبلغ في النفي من لا حتى قيل إنها لتأييد النفي» ودعواهم 
هنا بالغة قاطعة» وهي كون الجنة لهم بصفة الخلوص» ولأن السعادة القصوى فوق مرتبة الولاية» لأن 
الثانية تراد لحصول الأولى فناسب ذكر لن فيهاء ودعواهم في الجمعة قاصرة مردودة» وهي زعمهم 
أنهم أولياء لله فناسب ذكر لا فيها اه كرخي . 

قوله: #ابما قدمت أيديهم» متعلق بيتمتوه» والباء للسببية أي يسبب ما عملوا من المعاصي وما 
يجوزء فيها ثلاثة أوجه. أظهرها: كونها موصولة بمعنى الذي» والثاني: أنها نكرة موصوفة والعائد 
على كلا القولين محذوف أي قدمته» فالجملة لا محل لها على الأول وحملها الجر على الثاني 

قوله: «ولتجدنهم الخ» هذا أبلغ من قوله: #ولن يتمنوه أبدا» يعني أنهم أشد الناس حرصاً 
على الحياة زيادة عن عدم تمني الموت اه شيخنا . 

وهذه اللام جواب قسم محذوف» والنون للتوكيد تقديره: والله لتجدنهم ووجد ههنا متعدية 
لمفعولين: أولهما الضميرء والثاني أحرصء» وإذا تعدت لاثنين كانت كعلم في المعنى نحو: #وإن 
وجدنا أكثرهم لفاسقين» [الأعراف: ؟١٠]‏ ويجوز أن تكون متعدية لواحد ومعناها معني صادف 
وأصاب وينتصب أحرص على الحال اه سمين. 

قوله: «أحرص الناس» في المصباح وحرص عليه حرصاً من باب ضرب إذا اجتهد» والاسم 
الحرص بالكسر وحرص على الدنيا من باب ضرب أيضاء .وحرص حرصا من باب تعب لغة إذا رغب 

قوله: #على حياة» متعلق بأحرص» لأن هذا الفعل يتعدى بعلى . تقول حرصت عليه والتنكير 
في حياة للتنبيه على أنه أراد حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة» ولذلك كانت القراءة بها أوقع من 
قراءة أبي على الحياة بالتعريف» وقيل : إن ذلك على حذف مضاف تقديره على طول حياة. وأصل حياة 
حيية تحركت الياء الثانية وانفتح ما قبلها ألفاً اه سمين . 

قوله: #ومن الذين أشركوا» متعلق بمحذوف دل عليه ما قبله» وذكر الشارح هذا المحذوف 
بقوله: وأحرص من الذين أشركوا. وفي السمين: وهذا العطف محمول على المعنى» لأن معنى 
أحرص الناس أحرص من الناس» فكأنه قيل أحرص من الناس ومن الذين أشركواء ويحتمل أنه حذف 
من الثاني لدلالة الأول عليه والتقدير وأحرص من الذين أشركوا اه بنوع تصرف في اللفظ . 

فإن قلت: الذين أشركوا قد دخلوا تحت الناس في قوله: «أحرص الناس» فلم أفردهم بالذكر. 


ا ل ل و ل ل يي الا بهار الأية: :8 
له 9 يَوْدُ» يتمنى « أَحَدُهُمْ لَوَيْمَمَرَآلْتَ سَنَةٍ» لو مصدرية بمعنى أن وهي بصلتها في تأويل مصدر 
5 ل عم 5 00 5 ودوك ير . 

مفعول يود لاوما هُوَ 4 أي أحدهم «بِمْيَحْرْيوء 4 مبعده لين الْمَدَاِ #4 النار 8 أن يُمَكَرْ 4 فاعل 
مزحزحه أي تعميره 9 وَأقَهُ بَصِيْ بِمَا يََمَلُوت 459 بالياء والتاء فيجازيهم وسأل ابن صوريا النبي 


قلت: أفردهم بالذكر لشدة حرصهم له وفيه توبيخ عظيم لليهود لأن الذين لا يؤمنون بالمعاد ولا 
يعرفون إلا الحياة الدنيا لا يستبعد حرصهم عليهاء فإذا زاد أهل الكتاب عليهم في الحرص وهم مقرون 
بالبعث والجزاء كانوا أحقاء بالتوبيخ العظيم اه خازن. 

قوله: (عليها) متعلق بأحرص المقدرة في كلام الشارحء والضمير للحياة. قوله: (لعلمهم الخ) 
بيان لنكتة عطف هذا الخاص على العام؛ وقوله: (بأن مصيرهم الخ) أي فيحبون الحياة فراراً من هذا 
المصيرء وقوله: (له) أي لهذا المصير اه شيخنا . 

قوله: #ألف سنة# كناية عن الكثرة» فليس المراد خصوص هذا العدد» وفي سنة قولان. 
أحدهما: أن أصلها سنو لقولهم سنوات وسنية وسانيت» والثاني: أن أصلها سنهة لقولهم سنهات 

قوله: (مصدرية) أي لكنها لا تنصب ولا جواب لها اه. 


قوله: #وما هو بمزحزحه#الخ في هذا الضمير أقوال. أحدها: أنه عائد على أحد كما جرى عليه 
الجلال» وما إما تميمية وهو مبتدأ خبره بمزحزحه على زيادة الباء في الخبرء وأن يعمر فاعل باسم 
الفاعل الذي هو مزحزح. وإما حجازية وهو اسمها وبمزحزحه خبرها على زيادة الباء إلى اخر ما تقدم . 
والثاني: أنه تميز الأمر والشأن واليه نحا الفارسي في الحلبيات موافقة للكوفيين» فإنهم يجرون تفسير 
ضمير الشأن بمفرد إذا انتظم من ذلك إسناد معنوي» وعلى هذا فهو مبتدأ خبره بمزحزحه على زيادة 
الباء في الخبر» وأن يعمر: فاعل بالخبر» والبصريون يأبون تفسيره بالمفرد» بل لا بد من جملة مصرح 
بجزأيها سالمة من حرف جر إلى آخر ما في السمين. 

قوله: إمن العذاب» من : بمعنى عن ويستعمل زحزح متعدياً كما هنا ولازماً كقول الشاعر: 
خليلي ما بال الدجى ولايزحرزح 2 وما بال ض وءالصبحلايتسوضح 

اه سمين . 

قوله: #والله بصير بما يعملون» البصير في كلام العرب العالم بكنه الشيء الخبير به» ومنه 
قولهم: فلان بصير بالفقه. أي الله عليم بخفيات أعمالهم فهو مجازيهم لا محالة اه. أبو السعود. 
قوله: (بالياء والتاء) أي قرأ يعقوب بالياء على الخطاب لأنه خطاب للحاضرين وتذكير لهم» والباقون 
بالياء على الغيب لأنه حكاية عن الغائبين» وأتى بصيغة المضارع. وإن كان علمه محيطاً بأعمالهم 
السالفة مراعاة لرؤوس الآي» وختم الفواصل اه كرخي . 

قوله: (بالياء والتاء) الأولى: وهى قراءة الياء التحتية قراءة الجمهوره والثانية: وهى قراءة 
الفوقية قراءة يعقوب من العشرة؛ والخلاف فيما زاد على السبعة في أنه شاذ أو غير شاذ مشهور» وعبارة 
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أو عمر عمن يأتي بالوحي من الملائكة فقال جبريل فقال هو عدونا يأتي بالعذاب ولو كان 
ميكائيل لآمنا لأنه يأتي بالخصب والسلم فنزل « كُلَ» لهم «امن كاب عَدُوَا لَحبريل4 فليمت غيظاً 


ابن السبكي: ولا تجوز القراءة بالشاذء والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقاً للبغوي والشيخ الإمامء 
وقيل: ما وراء السبعة انتهت . 

قوله: (وسأل ابن صوريا النبي الخ) عبارة الخازن: قال ابن عباس: سبب نزول هذه الآية أن عبد 
الله بن صوريا حبر من أحباراليهود قال للنبي وَلِةِ أي ملك يأتيك من السماء؟ قال: جبريل» قال: ذاك 
عدونا ولو كان ميكائيل لامنا بك إن جبريل ينزل بالعذاب والشدة والخسف وإنه عادانا مراراً. وقيل» 
إن عمر بن الخطاب كان له أرض بأعلى المدينة وكان ممره إليها على مداس اليهود» فكان يجلس إليهم 
ويسمع كلامهم فقالوا يوماً: ما في أصحاب محمد يكل أحب إلينا منك وإنا لنطمع فيك . فقال عمر: 
والله ما أتيتكم لحبكم ولا أسألكم لأني شاك في ديني وإنما أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد 
كله وأرى آثاره في كتابكم» فقالوا: من صاحب محمد الذي يأتيه من الملائكة؟ قال: جبريل . قالوا: 
ذاك عدونا يطلع محمداً يلهِ على سرناء وهو صاحب عذاب وخسف وشدة» وإن ميكائيل يجيء 
بالخصب والسلامة الخ انتهت. 

وفي البيضاوي أن عمر هو الذي سأل اليهود ونصه وقيل: دخل عمر مدارس اليهود يوماً فسألهم 
عن جبريل» فقالوا: ذاك عدونا يطلع محمداً على أسرارنا وإنه صاحب كل خسف وعذاب الخ اه. 

قوله: #قل من كان عدوا لجبريل* من شرطية في محل رفع الابتداء» وكان خبره على ما هو 
الصحيح كما تقدم؛ وجوابه محذوف تقديره: من كان عدوا لجبريل فلا وجه لعداوته» أو فليمت غيظا. 
ولا جائز أن يكون.ء فإنه نزله جوابا للشرط لوجهين. أحدهما: من جهة المعنى» والثاني: من جهة 
الصناعة . أما الأول: فلن فعل التنزيل متحقق المضي والجزاء لا يكون إلا مستقبلاً» وأما الثاني : فلأن 
لاب فى جل الكراء :من ضمي يموق على |بنم. الشوط: فلا يجوز من يقيم فزيد منطلق ولا ضمير في 
قوله؛ فإنه نزله يعود على «من» فلا يكون جوايا للشرط. وقد جاءت مواضع كثيرة من ذلك» ولكنهم 
أولوها على حذف العائد» ولجبريل يجوز أن يكون صفة لعدواً فيتعلق بمحذوف» وأن تكون اللام مقوية 
لتعدية عدواً إليه؛ وجبريل اسم ملك وهو أعجميء فلذلك لم ينصرف. وقول من قال إنه مشتق من 
جبروت الله بعيدء لأن الاشتقاق لا يكون في الأسماء الأعجمية» وكذا قول من قال أنه مركب تركيب 
الإضافة؛ وإن جبريل معناه عبد وأيل اسم من أسماء الله تعالى فهو بمنزلة عبد الله لأنه كان ينبغي أن 
يجري الأول بوجوه الإعراب» وأن ينصرف الثاني وكذا قول المهدوي : إنه مركب تركيب مزج نحو 
حضرموت» لأنه كان ينبغي أن يبنى الأول على الفتح ليس إلاء وقد تصرفت فيه العرب على عادتها في 
الأسماء الأعجمية» فجاءت بثلاث عشرة لغة أشهرها وأفصحها جبريل بزنة قنديل وهي قراءة أبي 
عمروء ونافع» وابن عمرء وحفص عن عاصمء وهي لغة الحجازء الثانية كذلك إلا أنها بفتح الجيم 
وهي قراءة ابن كثير» والحسن. الثالثة جبرئيل كسلسبيل وهي لغة قريش وتميم» وبها قرأ حمزة 
والكسائي . الرابعة كذلك إلا أنه لا ياء بعد الهمزة» وتروى عن عاصمء ويحيى بن يعمر. الخامسة 


١»‏ بل ع كك تش حك شوزة البقزة/ الايثان:: لاق مو 
< يَِنَمُ لم4 أي القرآن <اعَلَ قَلِِكَ بِاِدْنِ » بأمر « اله مُصَدْفًَا لِمَا بيت يَدَيْه 4 قبله من الكتب 


© وَهُدٌّى» من الغضلالة « وَصشْرَى » بالجنة 8« لِلْمُؤْمِنِيتَ () من كان عَدُوَا دِلَه وَمَكَبِحكيدء وَرُسُليوء 


كذلك إلا أن اللام مشددة وتروى أيضاً عن عاصمء ويحيى بن يعمر أيضاً. قالوا: وال بالتشديد اسم من 
أسماء الله تعالى» وفى بعض التفاسير لا يرقبون في مؤمن إلا قيل معناه الله . السادسة جبرائيل بألف بعد 
الراء وهمزة مكسورة بعد الألف» وبها قرأ مه السابعة مثلها إلا أنها بياء بعد الهمزة. الثامنة 
جبراييل بياءين بعد الألف من غير همزء وبها قرأالأعمش» ويحيى أيضاً. التاسعة جبرال. العاشرة: 
جبريل بالياء والقصر وهي قراءة طلحة بن مصرف. الحادية عشرة جبرين بفتح الجيم والنون. الثانية 
عشرة كذلك إلا أنها بكسر الجيم . الثالئة عشرة جبراثين اه سمين . 

قوله: #من كان عدواً لجبريل» أي بسبب نزوله بالقرآن المشتمل على سبهم وتكذيبهم اه 

قوله: ##على قلبك»* خصه بالذكر لأنه خزانة الحفظ وبيت الرب وأضافه إلى ضمير المخاطب 
دون ياء المتكلم» وإن كان ظاهر الكلام يقتضي أن يكون على قلبي إما مراعاة لحال الامر بالقول» فيرد 
لفظه بالخطاب» وإما لأن ثم قولاً آخر مضمراً بعد قل ودل» والتقدير قل يا محمد قال الله من كان عدواً 
لجبريل اه سمين . 

قوله: #بأذن» (بأمر) #الله» فيه تلويح بكمال توجه جبريل عليه السلام إلى تنزيله وصدق 
عزيمته عليه وهو حال من فاعل نزله. قال ابن الخطيب: تفسير الاذن هنا بالأمر أي بأمر الله أولى من 
تفسيره بالعلم» لأن الاذن حقيقة من الأمر مجاز في العلمء ويجب الحمل على الحقيقة ما أمكن اه 
كرحي . 

قوله: #بإذن الله» أي وإذا كان نزوله يإذن الله تعالى فلا وجه للعداوة» وإنما كان لها وجه لو كان 
النزول برأيه اه شيخنا . 

قوله: #مصدقاً» الخ أحوال من مفعول نزله» وفي ذكر الأخريين تنبيه على أن القرآن مشتمل 
على بيان ما وقع به التكليف من أفعال القلوب والجوارح» فمن الأول هدى. ومن الثاني بشرى» 
الأول شويع الثاني ريوة! فشر عل لنطا الى كرحي 

قوله: #وهدى وبشرى للمؤمنين» أي وهو عذاباً وشدة على الكافرين اه كرخي» والجار 
والمجرور متعلق بكل من المصدرين عليه لفظاً اه كرخي . 

قوله: «إمن كان عدواً لله4 الخ لما بين في الآية الأولى أن من كان عدواً لجبريل لأجل أنه نزل 
بالقرآن على قلب محمد يفِيِ فقد خلع ربقة الإنصاف . بيّن في هذه الآية أن كل من كان عدواً لواحد من 
هؤلاء» فإنه كان عدواً لجميعهم» وبيّن أن الله عدو له بقوله : #إفإن الله عدو للكافرين» اه خازن . 

وعبارة البيضاوي وأفرد الملكان بالذكر للتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء في الكفرء 
واستجلاب العداوة من الله تعالى» وأن من عادى أحدهم فكأنه عادى الجميع. إذ المويت لمتهة 
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وَحِبْرِيِلَ * بكسر الجيم وفتحها بلا همز وبه بياء ودونها رَبِيكَدلٌ» عطف على الملائكة سن 
عطف الخاص على العام وفي قراءة ميكائيل بهمز وياء. وفي أخرى بلا ياء # فَإِكَ الله عَدَقٌ 
نَكَفرِينَ )4 أوقعه موقع لهم بياناً لحالهم « وَلمَدَ رآ إلَيْكَ4 يا محمد « ايت بَيَكتٍ» أي 


وعداوتهم على الحقيقة واحد» ولأن المحاجة كانت فيهما انتهت. 


قوله: (بكسر الجيم) كقنديل» وقوله وفتحها كشمويل» وقوله بلا همز راجع لهما. قوله: (وبه 
إلخ) راجع للمفتوح فقطء فالقراءات أربع» واحدة في مكسور الجيم» وثلاثة في مفتوحها وكلها 
سبعية» والثالثة بوزن سلسبيل والرابعة بوزن جحوش اه. 

قوله: #وميكال» اسم أعجمي . والكلام فيه كالكلام في جبريل من كونه مشتقاً من ملكوت الله ؛ 
أو أن ميك عبد» وايل الله» وأن تركيبه تركيب إضافة أو تركيب مزج فيه سبع لغات. ميكال بوزن مفعال 
وهي لغة الحجاز» وبها قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم . الثانية كذلك إلا أن بعد الألف همزة؛ وبها 
قرأ نافع . الثالثة كذلك إلا أنه بزيادة ياء بعد الهمزة وهي قراءة الباقين . الرابعة ميكثيل مثل ميكعيل وبها 
قرأ ابن محيصن . الخامسة كذلك إلا أنه لاياء بعد الهمزة فهو مثل ميكعل وقرىء بها. السادسة ميكاييل 
بياءين بعد الألف وبها قرأ الأعمش . السابعة ميكاءل بهمزة مفتوحة بعد الألف كما يقال اسراءل . 

وحكى الماوردي عن ابن عباس أن جبر بمعنى عبد بالتكبير وميكا بمعنى عبيد بالتصغير» فمعنى 
جبريل عبد الله ومعنى ميكائيل عبيد الله. قال؛ ولا نعلم لابن عباس في هذا مخالفا اه سمين. 

قوله: (عطف الخاص على العام) أي عطف لجبريل وميكال كما في الخازن. 

قوله: (من عطف الخاص على العام) أي لدخولهما في الملائكة. قالوا: وفائدة هذا العطف 
التنبيه على فضلهما على غيرهما من الملائكة كأنهما من جنس آخرء لأن التغاير فى الوصف ينزل منزلة 
التغاير في الذات . قال الكرماني في العجائب : روخص بالذكر رداً على اليهؤد قن دعو عدواته» وضم 
إليه ميكائيل لأنه ملك الرزق الذي هو حياة الأجسادء كما أن جبريل ملك الوحي الذي هو حياة القلوب 
والأرواحء وقدم جبريل لشرفه» وقدم الملائكة على الرسل كما قدم الله على الجميع» لأن عداوته 
الرسل بسبب نزول الكتب ونزولها بتنزيل الملائكة» وتنزيلهم لها بأمر اللهء فذكر الله ومن بعده على هذا 
التريب اه كرخي . 

قوله : (وفي أخرى بلاياء) أي والقراءات الثلاث كلها سبعية اه شيخنا . 

قوله: (يياناً لحالهم) فيه إشارة إلى أن فائدة الوقوع الدلالة على أنهم كافرون بهذه العداوة» لأن 
الجزاء مترتب على كل واحد من المذكورين في الشرط لا على المجموعء والمراد بمعاداة الله تعالى 
مخالفة أمره عناداً والخروج عن طاعته مكابرة» أو معاداة المقربين من عباده وصدور الكلام بذكره 
الجليل تفخيماً لشأنهم العداوة على الحقيقة الاضطرار بالعدو بغضاً له» وذلك محال على الله ويؤخذ 
منه أن جواب من هنا قوله: #فإن الله عدو للكافرين* والرابط كما أشار إليه من وجهين . أحدهما: أن 
الاسم الظاهر قام مقام المضمرء والثاني: أن. يراد بالكافرين العموم؛ والءجوم من الروابط لاندراج 
الأول تحتهء ويجوز أن يكون محذوفاً أي فهو كافراً اه كرحي . 


ذا للسسسسسس سس سس سورة البقرة/الآيات: 1١١298‏ 


واضحات حال رد لقول ابن صوريا للنبي ما جثتنا بشيء « وَمَايَكُمك يه إلا الْكَسِتوك 41 كفروأ 
بها تكلا عَلْهّدُوا » الله #عَهَدَا4 على الإيمان بالنبي إن خرج أو النبي أن لا يعاونوا عليه 
المشركين « بََدَمُ4 طرحه لوق يَنْهُمُ4 بنقضه جواب كلما وهو محل الاستفهام الإنكاري 
« بل» للانتقال « كر هم لا مُؤْمبُوت (و لما بَءَهْمَ رَسُولُ ين عدر أله 4 محمد يك «مُْصَدَّقٌ لَمَا 


قوله: (واضحات) أي واضحات الدلالة على معانيها وعلى كونها من عند الله اه أبو السعود. 

قوله : (ما جئتنا بشيء) أي بشيء نعرفه وما أنزل عليك من آية فنتبعك اه بيضاوي . 

قوله: #إلا الفاسقون* اللام للعهد أي الفاسقون المعهودون» وهم أهل الكتاب المحرفون 
لكتابهم الخارجون عن دينهم أو للجنس وهم داخلون فيه دخولاً أولياً اه كرخي . 

قوله: #أوكلما عاهدوا» الخ قال ابن عباس لما ذكرهم رسول الله يكِِ ما أخذ الله عليهم من 
العهود في محمد يَكيِةِ أن يؤمنوا به قال مالك بن الصيف : والله ما عهد إلينا في محمد عهد فأنزل الله هذه 
الاية اه خازن . 

قوله: (كفروا بها) أي الآيات إوكلما» الخ أشار إلى أن الواو للعطف والهمزة قبلها للاستفهام 
على معنى الإتكار» والعطف على المحذوف الذي قدره وهو تابع في ذلك للكشاف لقول الأخفش» أن 
الهمزة للاستفهام والواو زائدة جار على رأيه في جواز زيادتها اه كرخي . 

قوله: #عاهدوا» (الله) قدره ليفيد أن عهداً منصوب على المفعول به» وعاهدوا ضمن معنى 
أعطوا ويكون المفعول الأول محذوفاً اه كرخي 

قوله: (وهو محل الاستفهام الإنكاري) أي المقصود به» فهو في المعنى مسلط عليه» والمعنى 
على إنكان اللياقة والمناسية أي لا يتبغي ولا يليق منهني نيد العهك كلما غقدوه أهد. 

قوله: ##بل أكثرهم لا يؤمنون* هذا فيه قولان. أحدهما: أنه من باب عطف الجمل وهو 
الظاهرء وتكون بل للإضراب الانتقالي لا الإبطالي» وقد عرقت أن بل لا تسمى عاطفة حقيقة إلا في 
المفردات. والثاني: أن يكون من عطف المفردات ويكون أكثرهم معطوفاً على فريق» ولا يؤمنون 
جملة في محل نصب على الحال من أكثرهم؛ وقال ابن عطية: من الضمير في أكثرهم وهذا الذي قاله 
جائز. لا يقال قد جاءت الحال من المضاف إليه؛ لأنا نقول هو جائز إذا كان المضاف جزءاً من 
المضاف إليه كما هناء وفائدة هذا الإضراب على هذا القول أنه لما كان الفريق يطلق على القليل والكثير 
وأسند النبذ إليه وكان فيما يتبادر إليه الذهن أنه يحتمل أن النابذين للعهد قليل بيّن أن النابذين الأكثر 
دفعاً للاحتمال المذكورء والنبذ الطرح وهو حقيقة في الإجرام وإسناده إلى العهد مجاز اه سمين . 

وك أرما جاه ريرل» الى :ا ضع عابيو نكا يله تيار ا هم دزا ايلع الذي كارا 
قبلوه» وقال السدي : لما جاءهم محمد عارضوه بالتوراة فاتفقت تفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة لموافقة 
القرآن لهاء وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت» فلم يوافق القرآن فهذا قوله تعالى: #إولما 
جاءهم رسول *# الخ اه شيخنا. 


سورة البقرة/ القت ل نو سسسب لإا 


مَعَهُم بتَدَ و سَدَؤِيقٌ بن لدي ونوا الكتب 0 أي التوراة # وَرَآءَ ظهُورهِمْ» أي لم يعملوا بما فيها 
دن الأيماك بالرسرل غير اع 1 يمكمُوت (4)9 ما فيها من أنه نبي حق أو أنها كتاب الله 
«وَاتَبَعُو»# عطف على نبذ #امَاتَتْلُوا» ل 


قوله: #مصدق لما معهم؟ أي التوراة من حيث أنه بَكةٌ قرر صحتها وحقق حقيقة نبوة موسى كله 
بما أنزل عليه أو من حيث أنه يكل جاء على وفق ما نعت له فيها اه كرخي . 

قوله: #الكتاب كتاب الله» الكتاب مفعول ثان لأتوا لأنه يتعدى في الأصل إلى اثتين» فأقيم 
مفعول نبذواء ووراء منصوب على الظرفية وناصبه نبذوا هذا مثل لإهمالهم التوزاة بقول العرب جعل 
هذا الأمر وراء ظهره وخلف أذنه أي أهمله اه سمين . 

قوله : (أي التوراة) إنما حمله على هذا لأن النبذ لا يكون إلا بعد التمسك والقبول» ولم يتمسكوا 
بالقرآن. فهذا أولى من حمل الكتاب على القرآن اه في الخازن. 

قوله: #إأي لم يعملوا بما في الخ أشار إلى أنه مجاز عن عدم الالتفات إليه أي الكتاب والاعتناء 
بى لأن النبذ الحقيقي لم يحصل منهم لأنه بين أيديهم يقرؤونه» وقال سفيان بن عيينة : أدرجوه في 
الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة» ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه. فذلك النبذ وإنما عيّر 
عنها بكتاب الله تشريفاً لها وتعظيماً لحقها عليهم وتهويلاً لما اجترؤوا عليه من الكفر بها اه كرخي . 

قوله: إكأنهم لا يعلمون» جملة في محل نصب على الحال» وصاحبها فريق وإن كان نكرة 
لتخصيصه بالوصف, والعامل فيها نبذوا التقدير مشبهين بالجهال» ومتعلق العلم محذوف تقديره: أنه 
كتاب الله مع أنهم لا يداخلهم فيه شكء والمعنى أنهم كفروا عناداً اه سمين . 

واعلم أنه تعالى دل على أن جل اليهود أربع فرق. فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني 
أهل الكتاب وهم الأقلون والمدلول عليهم بفهموم قوله: #بل أكثرهم لا يؤمنون*. وفرقة جاهروا بنبذ 
عهودها وتخطي حدودها تمردا وفسوقا وهم المعنيون بقوله: #نبذه فريق منهم»» وفرقة لم يجاهروا 
بنبذها ولكن نبذوا لجلهم وهم الأكثرون المدلول عليهم بمنطوقٍ قوله: #بل أكثرهم لا يؤمنون». 
وفرقة تمسكوا بها ظاهراً ونبذوها خفية عالمين بالحال بغياً وعناداً وهم المتجاهلون المدلول عليهم 
بقوله : #كأنهم لا يعلمون» اه بيضاوي . 

قوله: (عطف على نبذ) أي نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحرء والأولى أن تكون هذه الجملة 
معطوفة على مجموع الجملة السابقة من قوله: #إولما جاءهم؟ إلى آخرها لآن عطفها على نبذ يقتضي 
كونها جواباً لقوله: #ولما جاءهم رسول4 واتباعهم لما تتلو الشياطين ليس مترتباً على مجيء الرسول 
بل كان اتباعهم لذلك قبله وما موصولة وعائدها محذوف والتقدير تتلوه اه كرخي . 

قوله: (أي تلت) أي قرأت أو اقترت وكذبت اه. 

قوله: #على ملك سليمان4 فيه قولان. أحدهما: أن على بمعنى في أي زمن ملكه . والثاني: أن 


11112 ل 1 01 011 
الكهنة فيدونونه وفشا ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب فجمع سليمان الكتب ودفنها فلما مات 
دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر فقالوا إنما ملككم بهذا فتعلموه 


يضمن تتلو معنى تتقول أي فتتقول على ملك سليمان» وتقول يتعدى بعلى . قال تعالى: ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل» [الحاقة: 54] وهذا الثاني أولى فإن التجوز في الأفعال أولى من التجوز في 
الحروف وهو مذهب البصريين كما مرّ غير مرة» وإنما أحوج إلى هذين التأويلين أن تلا إذ تعدى يعلى 
كان المجرور بعلى شيئاً يصح أن يتلى عليه نحو: تلوت على زيد القرآن. والملك ليس كذلك» 
والتلاوة الاتباع أو القراءة وهو قربت منه» وسليمان علم أعجمي فلذلك لم ينصرفء» وقال أيو البقاء: 
فيه ثلاث أسباب العجمة والتعريف والألف والنون» وهذا إنما يثبت بعد دخول الاشتقاق فيه» 
والتصريف حتى تعرف بعد زيادتهما وقد تقدم أنهما لا يدخلان في الأسماء الأعجمية وقرر قوله: #إوما 
كفر سليمان4» فذكره ظاهراً تفخيماً له وتعظيماً اه. سمين . 

قوله: (لما نزع ملكه) ومدة نزعه أربعون يوماً. وسبب ذلك أن إحدى زوجاته عبدت صنماً 
أربعين يوماً وهو لا يشعر بها فعاتبه الله بمقتضى مقامه الكريم بنزع ملكه أربعين يوماً قدر المدة 
المذكورة» وذلك أن ملكه كان في خاتمه لأنه كان من الجنةء وكان إذا دخل بيت الخلاء نزعه ووضعه 
عند زوجة له تسمى الأمينة» ففعل ذلك يوماً فجاء جني اسمه صخر المارد وتصور بصورة سليمان 
ودخل على الأمينة وقال: أعطني خاتمي فدفعته له» فسخرت له الجن والإنس والطير والريح وجلس 
على كرسي سليمان» فجاء سليمان للأمينة وطلب الخاتم فرأت صورته غير الصورة التي تعرفها منه. 
فقالت له: ما أنت سليمان وسليمان قد أخذ الخاتم» فلما تمت الأربعون طار الجني من فوق الكرسي 
ومر على البحر وألقى الخاتم فيه فابتلعته سمكة فوقغت في يد سليمان فأخذه من بطنها ولبسه ورجع له 
الملك» فأمر بإحضار صخر المارد فأتوا به فحبسه في صخرة وسد عليه بالرصاص والحديد ورماها في 
قعر البحر اه من الخازن في سورة ص . 

قوله: (أو كانت تسترق السمع الخ) هذا هو في المعنى معطوف على قوله من السحر وأو لتنويع 
الخلاف يعنى أن الذي تلته الشياطين قيل هو السحر» وقيل ما أخحذته الكهنة من الشياطين وما ضموه له 
من الأكاذيب» وعبارة الخطيب «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» من السحرء وكانت 
دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه فلم يشعر بذلك سليمان» فلما مات استخرجوه وقالوا للناس: إنما 
ملككم سليمان بهذا فتعلموه. أما علماء بني إسرائيل وصلحاؤهم فقالوا معاذ الله أن يكون هذا من علم 
سليمان عليه الصلاة والسلام» وأما سفلاؤهم فقالوا هذا علم سليمان وأقبلوا على تعلمه ورفضوا كتب 
أنبيائهم وفشت الملامة على سليمان» فلم تزل هذه حالهم حتى بعث الله تعالى محمد يكْهُ وأنزل الله 

عليه براءة سليمانء هذا قول الكبي . 


وقال السدي: وكانت الشياطين تسترق السمع فيسمعون كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من 
موت وغيره فيأتون الكهنة ويخلطون بما يسمعون في كل كلمة سبعين كذبة ويخبرونهم بهاء فاكتتب 


سورة البقرة/ الأو 67و ا سسسسسسصسسسب و8١‏ 


ورفضوا كتب أنبيائهم» قال تعالى تبرئة لسليمان ورداً على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد 


يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحراً « وَمَاكَمْرٌ سُلَيِمْنُ4 أي لم يعمل السحر لأنه كفر 
وَلككنَ» بالتشديد والتخفيف « الّينطيت كُمَرُويْمْمُونَ ألنَاسَ اليَحرَ» الجملة حال من ضمير 


الناس ذلك وفشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب» فبعث سليمان في الناس وجمع تلك الكتب 
فجعلها في صندوق ودفنها تحت كرسيه وقال: لا أسمع أن أحداً يقول إن الجن تعلم الغيب إلا ضربت 
عنقه» فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان ودفنه الكتب وخلف من يعدهم 
خلف. تمثل لهم شيطان في صورة إنسان فأتى نفراً من بني إسرائيل فقال: هل أدلكم على كنز لا 
تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي وذهب معهم فأراهم المكان وأقام في ناحية. 
فقالوا: ادن. فقال: لا ولكني ههنا فإن لم تجدوه فاقتلوني» وذلك أنه لم يكن أحد من الشياطين يدنو 
من الكرسي إلا احترق» فحفروا وأخرجوا تلك الكتب» فقال الشيطان: إن سليمان كان يضبط الجن 
والإنس والشياطين والطيور ويحكم فيهم بهذاء ثم طار الشيطان وفشا في الناس أن سليمان كان 
ساحراًء وأخذت بنو إسرائيل تلك الكتب» فلذلك كان أكثر ما يوجد السحر فى اليهودء فلما جاء سيدنا 
محمد يكل برأ الله سليمان من ذلك وأنزل تكذيباً لمن زعم ذلك إواتبعوا ما تتلوا الشياطين» الخ اه. 

قوله: (لأنه كفر) أي من غير تفصيل» وذلك في شريعته» وأما في شرعنا ففيه بين الاستحلال 
وعدمهء فالأول مكفر دون الثاني اه شيخنا . 

وفى زكريا على البيضاوي ما نصه: ومحل كون السحر مكفراً إذا اعتقد فاعله حل استعماله» وأما 
تعلمه فقيل حرام وَقبل مكروه وقيل سام والآوجه أنه إن تحلمه ليسمل بوافغواء» أو لكوقاه عبات أوالا 


ولا فمكروهاه. 

وذهب الإمام أحمد إلى أن السحر مكفر مطلقاً أي سواء اعتقد فاعله حله أو لم يعتقد اه 
خطيب . 

قوله؛ #ولكن4 (بالتشديد) أي للنون مفتوحة ونصب تاليها وجواباً إشارة إلى قراءة غير ابن عامر 
وحمزة والكسائي. 

قوله : «(والتخفيف) إشارة إلى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي» ورفع تاليها مبيتدأ فمن شدد 
أعملهاء ومن خفف أهملها اه كرخي . 


قوله: #يعلمون الناس السحر» الناس: مفعول أول» والسحر مفعول ثان. واختلفوا في هذه 
الجملة على خمسة أقوال. أحدها: أنها حال من فاعل كفروا أي كفروا معلمين. والثاني : أنها حال من 
الشياطين ورده أبو البقاء بأن لكن لا تعمل في الحال وليس بشيء» فإن لكن فيها رائحة الفعل . الثالث : 
أنها في محل رفع على أنها خبر ثان للشياطين. الرابع: أنها بدل من كفروا أبدل الفعل من الفعل . 
الخامس : -أنها استئتافية أخبر عنهم بذلك هذا إذا أعدنا للضمير من يعلمون على الشياطين» أما إذا 
أعدناه على الذين اتبعوا ما تتلوا الشياطين» فتكون حالاً من فاعل اتبعوا أو استثنافية فقط» والسحر كل 
الفتوحات الإلهية/ ج١/م؟‏ 


لون سورة البقرة/ الآية: ٠١*‏ 
كفروا 9و4 يعلمونهم 9ومَآ أِلَ عَكَ الْمَلَكَبْنْ 4 أي ألهماه من السحرء وقرىء بكسر اللام 


الكائنين 8 يِبَايلَ» بلد في سوادالعراق 9 مَرُوتٌ وَمَرُكَ 4 بدل أو عطف بان للملكين قال ابن 
عباس هما ساحران كانا يعلمان السحر وقيل ملكان أنزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس 28اوَمَا 


ما لطف ودق. يقال: سحره إذا أبدى له أمراً يدق عليه ويخفى» وهو في الأصل مصدر يقال سحره 
سحراًء ولم يجىء مصدر لفعل يفعل على فعل إلى سحراً وفعلاً اه سمين . 

وقال الغزالي في الإحياء ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية 
في مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص المسحوره ويترصد له وقت 
مخصوص من المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع» ويتوصل 
بسببها إلى الاستغائة بالشياطين» ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في 
الشخص المسحور اه. 

قوله: (ويعلمونهم ما أنزل) أشار به إلى أن ما الموصولة في محل نصب عطفاً على السحر وسوغ 
عطفه عليه تغايرهما لفظاء أو المراد بما أنزل على الملكين نوع أقوى من السحرء فالتغاير بالحقيقة لا 
بالاعتبار أه كرخي . 


قوله: (وقرىء بكسر اللام) أي شاذاًء وأشار به إلى تأييد القول بأن المنزل عليهما علم السحر 
كانا رجلين سميا ملكين باعتبار صلاحهماء ووجه التأييد أنهم أجروا الشاذ مجرى أخبار الاحاد في 
الاحتجاج لأنه مقول عن النبي كَل ولا يلزم من انتفاء قرآنيته انتفاء عموم خبريته اه كرخي . 

قوله: #اببابل» متعلق بأنزل» والباء بمعنى في أي في بابل» ويجوز أن تكون في محل نصب 
على الحال من الملكين» أو من الضمير فى أنزل فيتعلق بمحذف» ذكر هذين الوجهين أبو البقاء» وبابل 
لايتضرف للمجمة والعلمية فإنها أنسم أرض» ون شفت قلك للتائيك والعلعية ».وسميت بذلك البلين 
ألسنة الخلائق بهاء وذلك أن الله تعالى أمر ريحاً قحشرتهم لهذه الأرض» فلم يدر أحد ما يقول الآخرء 
ثم فرقتهم الريح في البلاد يتكلم كل واحد بلغة» والبلبلة التفرقة . وقيل: لما أهبط نوح عليه السلام نزل 
فبنى قرية وسماها ثمانين فأصبح ذات يوم وقد تبلبت ألستتهم على ثمانين لغة. وقيل: لتبلبل ألسنة 
الخلق عند سقوط صرح نمروذ اه سمين. 

قوله: #هاروت وماروت# الجمهور على فتح تائهما وهما غير منصرفين للعلمية والعجمة 
لأنهما سريانيان» ويجمعان على هواريت ومواريت هوارية وموارية» وليس من زعم اشتقاقهما من 
الهرت والمرت وهو الكسر بمصيب لعدم انصرافهما» ولو كانا مشتقين كما ذكر لانصرفا اه من 
السمين وغيره . 

قوله: (ابتلاء من الله للناس) أي امتحاناً واختباراً لهم هل يتعلمونه أو لا؟ كما ابتلى قوم طالوت 
بالشرب من النهر» وقيل: إنما أنزل لتعليمه للتمييز والفرق بينه وبين المعجزة لثلا يغتر به النامن» وذلك 
أن السحرة كثروا في ذلك الزمان» واستنبطوا أبواباً غريبة من السحرء وكانوا يدعون النبوة فبعث الله 
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يعِمَانِ من 4 زائدة « حدر حَقٌ بتو 4 له نصحا 8إِتَمَا كن فتَحَةٌ © بلية من الله للناس ليمتحنهم 


تعالى هذين الملكين ليعلما الناس أبواب السحرء حتى يتمكنوا من معارضة أولئك الكذابين وإظهار 
أمرهم على الناس» وأما ما يحكى من أن الملائكة عليهم السلام لما رأوا ما يصعد من ذنوب بني آدم 
عيّروهم» وقالوا لله سبحانه: هؤلاء الذين اخترتهم لخلافة الأرض يعصونكء» فقال عز وجل : لوركبت 
فيكم ما ركبت فيهم لعصيتموني. قالوا: سبحانك ما ينبغي لنا أن نعصيك. قال تعالى : فاختاروا من 
خياركم ملكين» فاختاروا هاروت ومارت وكانا من أصلحهم وأعبدهم فأهبطا إلى الأرض بعدما ركب 
فيهما ما ركب من البشر من الشهوة وغيرها من القوى ليقضيا بين الناس نهاراً» ويعرجا إلى الع 
مساءء وقد نهيا عن الإشراك والقتل بغير الحق وشرب الخمر والزنا وكانا يقضيان بينهم نهاراء فإذا 
أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم فصعد! إلى السماءء فاختصمت إليهما ذات يوم امرأة من أجمل النساء 
تسمى زهرة وكانت من لخمء وقيل: كانت من أهل فارس ملكة في بلدهاء وكانت خصومتها مع 
زوجهاء فلما رأياها افتتتا بها فراوداها عن نفسها فأبت فألحا عليهاء فقالت: لا إلا أن تقضيا لى على 
خصمي ففعلا ثم سألاها ما سألاء فقالت: لا إلا أن تقتلاه ففعلاء ثم سألاها ما سألا فقالت لا إلا أن 
تشربا الخمر وتسجدا للصنم ففعلا كل ذلك» ثم سألاها ما سألا فقالت: لا إلا أن تعلماني ما تصعدان 
به إلى السماء فعلماها الاسم الأعظم فدعت به وصعدت السماء فمسخها الله سبحانه كوكباًء فهمًا 
بالعروج على حسب عادتهما فلم تطعهما آجنحتهماء فعلما ما حل بهماء وكان ذلك في عهد إدريس 
عليه 'الصلاة والسلام فالتجا إليه ليشفع لهما ففعل» فخيّرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة» 
فاختار الأول لانقطاعه عما قليل» فهما معذبان ببابل . قيل : معلقان بشعورهما وقيل متكوسان يضربان 
بسياط الحديد إلى قيام الساعة» فمما لا تعويل عليه لما أن مداره رواية اليهود مع ما فيه من المخالفة 
لأدلة العقل والنقل اه أبو السعودء ومثله في الخازن. 

ثم قال؛ وقيل أن رجلاً من أمة محمد يي قصدهما ليتعلم السحر منهما فوجدهما معلقين 
بأرجلهما مزرقة عيونهما مسودة جلودهما ليس بين ألسنتهما وبين الماء إلا قدر أربع أصابع» وهما 
يعذيان بالعطش » فلما رأى ذلك هاله» فقال: لا إله إلا الله» فلما سمعا كلامه قالا: لا إله إلا الله من 
أنت؟ قال: أنا رجل من الناس» فقالا: من أي أمة أنت؟ قال: من أمه محمد يكلِةِ. قالا: أو قد بعث 
محمد يَكِِ؟ قال: نعم فقالا: الحمد لله وأظهرا الاستبشار»ء فقال الرجل : مم استبشاركما؟قالا: إنه 
نبي الساعة وقد دنا انقضاء عذابنا اه. 

وقول أبي السعود لما أن مداره رواية اليهود يقتضي أن هذه القصة غير صحيحة» وأنها لم تثبت 
بنقل معتبرء وتبع في ذلك البيضاوي التابع في ذلك الفخر الرازي والسعد التفتازاني وغيرهما ممن أطال 
في ردهاء لكن قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: الحق كما أفاده شيخنا حافظ عصره الشهاب ابن 
حجر أن لها طرقاً تفيد العلم بصحتهاء فقد رواها مرفوعة الإمام أحمد. وابن حبانء والبيهقي وغيرهم» 
وموقوفة على علي» وابن مسعودء وابن عباس وغيرهم بأسانيد صحيحة» والبيضاوي لما استبعد هذا 
المنقول ولم يطلع عليه قال: إنه محكي على اليهود» ولعله من رموز الأولين الخ اه خطيب. 

قوله: ##وما يعلمان من أحد» هذه الجملة عطف على ما قبلهاء والضمير في يعلمان فيه قولان» 


اا الل لل سسسسسسس سس سس ىور البقرة/الاية: 1١”‏ 
بتعليمه فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن 9مَلا تَكْيْرٌ 4 بتعلمه» فإن أبى إلا التعليم علماه 
لمَِتَعَلَمُونَ مِنهْمَامَايُصَرفوْ به بَْنَ ْم وََرِْوئ» بأن يبغض كلا إلى الآخر لوَمَاهُم» أي السحرة 
(يتازيي»» بالسحر طين» زائدة « لصو إلا دن أ و» بإرادته 9 وَبَتَعَلُونَ مَا يرهم 4 في 


أحدهما: أنه يعود على هاروت وماروت» والثاني : أنه عائد على الملكين ويؤيده قراءة أبيَّ بإظهار 
الفاعل وما يعلم الملكان» والأول هو الأصحء وذلك أن الاعتماد إنما على هو البدل دون المبدل منه» 
فإنه في حكم الطرح فمراعاته أولى وأحد هنا الظاهر أنه الملازم للنفي» وأنه الذي همزته أصل بنفسهاء 
وأجاز أبو البقاء أن يكون بمعنى أحد فتكون همزته بدلاً من واو أه سمين . 

قوله: #حتى يقولا» حتى: حرف غاية وهي هنا بمعنى إلى أن والفعل بعدها منصوب بإضمار 
أن» ولا يجوز إظهارهاء وعلامة النصب حذف النون» والتقدير إلى أن يقولا. وأجاز أبو البقاء أن تكون 
حتى بمعنى إلا أن. قال والمعنى» وما يعلمان من أحد إلا أن يقولا. والجملة في محل نصب بالقول 
وكذلك فلا تكفر اه مسن . 

قوله: «إإنما نحن فتنة4 الفتنة: الاختبار والامتحان» وإفرادها مع تعددهما لكونها مصدراً 
وحملها عليهما حمل مواطأة للمبالغة كأنهما نفس الفتنة» والقصر لبيان أنهما ليس لهما فيما يتعاطيانه 
شأن سواها لينصرف الناس عن تعلمه أي وما يعلمان ما أنزل عليهم من السحر أحداً من طالبيه حتى 
ينصحاه قبل التعليم» ويقولان له: إنما نحن فتئة وابتلاء من الله عز وجل» فمن عمل بما تعلم منا 
واعتقد حقيقته كفر» ومن توقى عن العمل به أو اتخذه ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله بقي على الإيمان 
فلا تكفر باعتقاد حقيقته وجواز العمل به اه أبو السعود. 

قوله: #إفلا تكفر» بتعلمه أي مع العمل به. قوله: #فيتعلمون* في هذه الجملة وجهان» 
أحدهما: أنها معطوفة على قوله وما يعلمان» والضمير في فيتعلمون عام على أحد وجمع حملاً على 
معنى نحو قول: قما منكم من أحد عنه حاجزين. فإن قيل: المعطوف عليه منفي فيلزم أن يكون 
فيتعلمون منفياً أيضاً لعطفه عليه» وحينئذ ينعكس المعنى» فالجواب: ما قالوه وهو أن ما يعلمان من 
أحد حتى يقولا وإن كان منفياً لفظاً فهو موجب معنى» لأن المعنى يعلمان الناس السحر بعد قولهما إنما 
نحن فتنة» هذا الوجه ذكره الزجاج وغيره. الثاني : قال أبو البقاء: هو مستأنف» وهذا يحتمل أن يريد 
أنه خبر مبتدأ مضمر وأن يكون مستقلا بنفسه غير محمول على شيء قبله وهو ظاهر كلامه. وقوله: 
#منهما» متعلق بيتعلمون» ومن لابتداء الغاية وفى الضمير ثلاثئة أقوال» أظهرها: عوده على الملكين 
سواء قرىء بكسر اللام أو فتحهاء وا لثاني: أنه يعود على السحر وعلى المنزل على الملكين» والثالث: 
أنه يعود على الفتئة وعلى الكفر المفهوم من وقوله فلا تكفرء وهو قول أبي مسلم اه سمين . 

قوله: #ما يفرقون4 الظاهر في ما أنها موصولة اسمية» وأجاز أبو البقاء أن تكون نكرة موصوفة 
وليس بواضح لا يجوز أن تكون مصدرية لعود الضمير في به عليهاء والمصدرية حرف عند جمهور 
النحويين كما تقدم غير مرة» والباء سببية أي بسبب استعماله اه من السمين وأبي السعود. 

قوله: #وما هم بضارين به من أحد» يجوز في ما وجهان أحدهما: أن تكون الحجازية فيكون 
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الاخرة #وَلَا يَنمَعُهُم» وهو السحر 8و ََدَ4 لام قسم عََيمُوا4 أي اليهود 9 لمن لام ابتداء 
معلقة لما قبلها ومن موصولة 8 سين # اختاره أو استبدله بكتاب الله مالم فى الآجِْرَرَ يت 


حلي » نصيب في الجنة 11 بِنَى تا» شيئاً « كَسَرّزا» باعوا « يو أنَشَْهُم» أي الشارين أي 


هم اسمها وبضارين خبرهاء والباء زائدة فهو في محل نصبء والثاني: أن تكون التميمية فيكون هم 
مبتدأ وبضارين خبره والباء زائدة أيضاً فهي في محل رفع» والضمير فيه ثلائة أقوال» أحدها: أنه عائد 
على السحرة العائد عليهم ضمير فيتعلمون. الثاني: يعود على اليهود العائد عليهم ضمير اتبعوا. 
الثالث: يعود على الشياطين والضمير في به يعود على ما في قوله ما يفرقون به أي بما تعلموه 
واستعملوه من السحر اه سمين . 

قوله: #إلا بإذن الله» هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال» فهو في محل نصب على الحال» 
فيتعلق بمحذوف» وفى صاحب هذه الحال أربعة أوجهء أحدها: أنه الفاعل المستكن في بضارين 
الثاني : أنه المفعول وهو أحد وجاءت الحال من النكرة لاعتمادها على النفي» والثالث: أنه الهاء في به 
ف اتح والنقدين وما يعتروة الكدا بالسيح إلا وعدا حلم اله :آر مقرونا باذك الله وتبحى ذلك 
والرابع : أنه المصدر المعرف وهو الضرر إلا أنه حذف للدلالة عليه اه سمين . 

قوله: #ويتعلمون ما يضرهم» أي لأنهم يقصدون به العمل أو لأن العلم يجر إلى العمل غالباً 
وقوله #ولا ينفعهم* صرح بذلك إيذاناً بأنه ليس من الأمور المشوبة بالنفع والضررء بل هو شر محض 
لأنهم لا يقصدون به التخلص عن الاغترار بفعل من يدعي النبوة من السحرة أو تخليص الناس منهء 
حتى يكون فيه نفع في الجملة» وفيه أن الاجتناب عما لا تؤمن غوائله خير كتعلم الفلسفة التي لا يؤمن 
أن تجر إلى الغواية اه أبو السعود. 

قوله: #ولقد علموا# راجع في المعنى لقوله؛ واتبعوا فهو معطوف عليه؛ والضمير في علموا فيه 

خمسة أقوال» أحدها: أنه ضمير اليهود الذين في عهد النبي كِ. الثاني : أنه ضمير اليهود الذين في 
لبا كم ااام . الثالث: أنه ضمير جميع اليهود . الرابع : أنه ضمير الشياطين . الخامس: أنه 

ضَمِير ب لاك موس يي اص ف سي 

قوله: (ومن موصولة) أي في محل رفع بالابتداء» واشتراه صلتها. وقوله: ما له في الآخر من 
خلاق» جملة من مبتدأ وخبر. ومن مزيدة في المبتدأ وفي الآخرة متعلق بمحذوف وقع حالاً منه» ولو 
أخر عنه لكان صفة له» والتقدير ما له خلاق في الاخرة» وهذه الجملة في محل الرفع على أنها خبر 
للموصول» والجملة في حيز النصب سادة مسد مفعولي علموا إن جعل متعدياً إلى اثنين أو مفعوله 
الواحد إن جعل متعدياً لواحد اه أبو السعود . 

قوله : (بكتاب الله) وهو التوراة قوله: #ولبئس ما شروا به أنفسهم# والمخصوص بالذم محذوف 
أي والله لبئس ما باعوا به أنفسهم السحر أو الكفر وفيه أيذان بأنهم حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» 
فقد عرضوا أنفسهم للهلاك وباعوها بما لا يزيدهم إلا تباراً اه أبو السعود. 


احا ااا سس ف صورة البقرة/الآيات: 1١4-1١5‏ 
حظها من الآخرة إن تعلموه حيث أوجب لهم النار # لو كاووأ ينكرت © »* حقيقة ما 
يصيرون إليه من العذاب ما تعلموه 9 وَلَر أتَهْز» أي اليهود لاءَامَنوَأ4 بالنبي والقرآن لوَاتَّمَوَا» 
عقاب الله بترك معاصيه كالسحر» وجواب لو محذوف أي لأثيبوا دل عليه # لْمَنُوَيَةٌ * ثواب 

مواد ا ا 0 ا 


37 


يَمْكمُورت 49 أنه خير لما اثروه عليه ل يَتَيُهَا لذت ءَامَنُاْلَامَمُولُوا» للنبي ١‏ رعِتا» أمر من 


قوله: (إن تعلموه) أن مصدرية والمصدر المأخوذ منها ومن صلتها هو المخصوص بالذم؛ وحيث 
تعليلية لذمهم اه 

قوله: (حقيقة حقيقة ما يصيرون إليه الخ) قصد بهذا دفع التنافي في الآية؛ حيث أثبتت تت لهم العلم أولاً 
في قوله ولقد علموا لمن اشتراه» ونفئه عنهم ثانياً بمقتضى لو الامتناعية أو حاصل الدفع أن المثبت لهم 
علم عدم الثواب والمنفي عنهم ثانياً علم خصوص العذاب أو أن المثبت العلم الإجمالي والمنفي العلم 
التفصيلي على التحقيق والتعيين اه شيخنا . 

قوله: «ولو أنهم امنوا أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع» واختلف في ذلك 
على قولين» أحدهما: وهو قول سيبويه أنه في محل رفع بالابتداء» وخبره محذوف تقديره ولو إيما 
ثابت . والثاني: وهو قول المبرد أنه في محل رفع بالفاعلية رافعة محذوف تقديره ولو ثبت إيمانهم اه 

قوله: «المثوبة»* فيهما قولان» أحدهما: أن وزنها مفعولة» والأصل مثووبة بواوين فنقلت 
الضمة على الواو الأولى فنقلت إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان» فحذف أولهما الذي هو عين الكلمة» 
فصار مثوبة على وزن مقولة ومحوزة ومصونة ومشوية وقد جاءت مصادر على مفعول كالمعقود فهي 
مصدر. نقل ذلك الواحدي. والثاني؛ أنها مفعلة بضم العين» وإنما نقلت الضمة منها إلى الثاء؛ وقراً 
أبو السمال وقتادة مثوبة كمشورة ومتربة» وكان من حقها الإعلال فيقال: مثابة كمقالة إلا أنهم 
صححوها اه سمين . 

قوله: طإمن عند الله في محل صفة رفع لمثوبة فيتعلق بمحذوف أي لمثوبة كائنة من عند الله 
والعند هنا مجاز كما تقدم في نظائره. قال الشيخ: وهذا الوصف هو المسوغ لجواز الابتداء بالنكرة 
وقوله: #خيرة خبر لمثوبة» وليس هنا بمعنى أفعل التفضيل» بل هو لبيان أنها فاضلة» كقول أصحاب 
الجنة يومئذ خير مستقراًء أفمن يلقى في النار خير اه سمين . 

وقد جرى الجلال على أنها صيغة تفضيل حيث قدر المفضل عليه بقوله: «ما شروا به 
أنفسهم» . لكن هذا بالنظر لزعمهم وإلاّ فلا مشاركة أصلاً اه. 

قوله : (إنه خير) الضمير'في أنه للثواب المعبر عنه بالمثوبة وقوله: (لما آثروه) الضمير لما اشتر 
به أنفسهم وهو السحرء والضمير عليه للثواب. قوله: (أمر من المراعاة) وهي المبالغة في الرعي» وهو 


سورة البقرة/ الما و و سس قا 
المراعاة وكانوا يقولون له ذلك وهى بلغة اليهود سب من الرعونة فسروا بذلك وخاطبوا بها 
النبي فنهي المؤمنون عنها 9 وَقُولُواْ» بدلها «أنظرنًا» أي انظر إليها « وَأَسْمَمُوا» ما تؤمرون به 
سماع قبول ل وَإِنْعكَدفرِيت كحَدَابٌ أآبة 49 مؤلم هو النار ماو الت كُفَرُوامِنَ أَهَلٍ الْكِنَيٍ 


حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه اه أبو السعود. 

قوله: (وكانوا) أي المسلمون يقولون له ذلك أي إذا ألقى عليهم شيئاً من العلم يقولون: راعنايا 
رسول الله . أي راقبنا وانتظرنا وَتأن بئاء حتى نفهم كلامك ونحفظه» وكانت لليهود كلمة عبرانية أو 
ذلك افترضوه واتخذوه ذريعة إلى مقصدهم» فجعلوا يخاطبون به النبي كَل يعنون به تلك المسبة أو 
نسبته عليه الصلاة السلام إلى الرعن وهو الحمق والهوج. روي أن سعد بن معاذ رضي الله عنه سمعها 
منهم وكان يعرف لغتهم» فقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل 
منتكم يقولها لرسول الله يِه لأضربن عنقه. قالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الاية» ونهى فيها المؤمنين 
عن ذلك قطعاً لألسنة اليهود عن التدليسء وأمروا بما فى معناها ولا يقتل التلبيس فقيل : وقولوا انظرنا 
اه أبو السعود. 

قوله: (وهي بلغة اليهود الخ) في معنى التعليل للنهي المذكورء قوله: (سب من الرعونة) أي 
سب مأخوذ من هذا لمعنى يعني لا من قولهم أسمع لا سمعت» فإن هذه العبارة كان لها عند اليهود 
هذان المعنيان فالشارح للأول وغيره للثاني هذا. وهي بالمعنى الأول المذكور في الشرح عربية» 
وبالثاني المذكور في غيره عبرانية أو سريانية اه شيخنا. 

قوله: #انظرنا» أي أمهلنا حتى نحفظ. وقوله: (أي انظر إلينا) أي فهو من باب الحذف 

قوله : (ما تؤمرون به) أوضح من هذا ما قاله أبو السعودء لأنه أمس بالسياق» ونصه واسمعوا أي 
وأحسنوا سماع ما يكلمكم رسول الله يكلِ ويلقي عليكم من المسائل بآذان واعية وأذهان حاضرة» حتى 
لا تحتاجوا إلى الاستعاذة وطلب المراعاة» أو واسمعوا ما كلفتموه من النهي والأمر بجد واعتناء حتى 
لا ترجعوا إلى ما نهيتم عنه أو اسمعوا سماع طاعة وقبول» ولا يكن سماعكم مثل سماع اليهود حيث 
قالوا: سمعنا وعصينا اه. 

قوله: #وللكافرين» يأي اليهود الذين توسلوا بقولكم المذكور إلى كفرياتهم وجعلوه سبباً 
للتهاون برسول الله يككْدِ وقالوا له ما قالوا اه أبو السعود. 

قوله: ما يود الذين كفروا الخ» نزلت تكذيباً لجمع من اليهود يظهرون مودة المؤمنين» 
ويزعمودن أنهم يودون لهم الخير. والود: محبة الشيء مع تمنيه» ولذلك يستعمل في كل منهما ومن 
للتبيين كما في قوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين* [البينة: ١]اه‏ بيضاوي. 

قوله: #والمشركين» عطف على أهل المجرور بمن ولا زائدة وتوكيد» لأن المعنى ما يود الذين 


ا ااال سس صورة البقرة/ الأيتان: ٠١5 21١8‏ 


وَلَا أَلْشْرِكِينَ 4 من العرب عطف على أهل الكتاب ومن للبيان #أن يُمَزّلَ عَإِيِحَكُم من » زائدة 
« ع4 وحي ليَن بَيْكُمْ» حسدا لكم «وَامَهيفسُ ِرَحَمَيو» نبوته « من ياد وهر التَضْلٍ 
لْمَِيوِ 4 ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمداً يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه 
غداً نزل: #8 ماه شرطية لكَشسَمْينَءَايَةِ© أي نزل حكمها إما مع لفظها أو لاء وفي قراءة بضم 


كفروا من أهل الكتاب والمشركين بغير زيادة لا اه سمين . 

قوله: «أن ينزل# ناصب ومنصوب في تأويل مصدر مفعول بيود. أي: ما يودون إنزال خخيرء 
وبني الفعل للمفعول للعلم بالفاعل وللتصريح به في قوله: #من ربكم» وأتى بما في النفي دون غيرها 

قوله: #إمن خير» هذا هو القائم مقام الفاعل: ومن زائدة أي أن ينزل خير من ربكم وحسن 
زيادتها هناء وإن كان ينزل لم يباشره حرف النفي انسحاب النفي عليه من حيث المعنى» لأنه إذا نفيت 
الودادة انتفى متعلقهاء وهذا له نظائر في كلامهم نحو: ما أظن أحداً يقول ذلك إلا زيد برفع زيد بدل 
من فاعل يقول: وإن لم يباشر النفي لكنه في قوة ما يقول أحد ذلك إلا زيد؛ وهذا على رأس سيبويه 
وأتباعه» وأما الكوفيون والأخفش فلا يحتاجون إلى شيء من هذا اه سمين . 

قوله: #من ربكم# من لابتداء الغاية فتتعلق بينزل اه سمين . 

قوله: (حسداً لكم) تعليل للنفي وحسد اليهود بسبب زعمهم أن النبوة لا تليق إلا بهم؛ لكونهم 
أبناء الأنبياء» وحسد العرب بسبب ما عندهم من الرئاسة ونفاذ الكلمة والغنى والفخرء فقالوا: لا تليق 
النبوة إل بنا اه شيخنا . 

قوله: «والله يختص* يستعمل متعدياً ولازماًء فعلى الأول فاعله ضمير مستتر فيه والموصول 
بصلته محل النصب على المفعولية» والمعنى والله يخص الخ» وعلى الثاني الفاعل هو الموصول يصلته 
والمعنى والله يتميز برحمته من يشاء الله تميزه اه شيخنا . 

قوله : «والله ذو الفضل العظيم» يعني أن كل خير يناله عباده في دينهم ودنياهم فإله منه تفذ تفضلا 
عليهم من غير استحقاق منهم لذلك. بل له الفضل والمنة على خلقه اه خازن. 

قوله: (ولما طعن الكفار) قيل: هم المشركون» وقيل: هم اليهود. وقوله: (يأمر أصحابه اليوم 
الخ) المراد منه ومن قوله غداً مطلق الزمان لا خصوص معناهما المعلوم اه شيخنا. وفي الخازن: 
وسبب نزول هذه الآاية على المشركين أو اليهود قالوا: إن محمداً يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه 
ويأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولاً ويرجع فيه غداً ما يقوله إلا من تلقاء نفسهء كما أخبر الله تعالى عنهم 
بقوله: وإذا بدلنا آية مكان أية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر وأنزل ما نسخ من آية فبين بهذه 
الاية وجه الحكمة في النسخ وأنه من عنده لا من عند محمد ككل اه . 

قوله: ما ننسخ من آية» لما حرم الله سبحانه قولهم راعنا بعد حلّه» وكان ذلك من باب النسخ . 
قال: ما ننسخ بغير عطف لشدة ارتباطه بما قبله اه من البهنسي . 


سورة البقرة/ أي و ل ا 


النون من أنسخ أي نأمرك أو جبريل بنسخها 9 أَوَنُنِهَا»4 نؤخرها فلا نزل حكمها ونرفع تلاوتها 


وفي أبي السعود ما نصه: وهذا كلام مستأنف مسوق لبيان سر النسخ الذي هو فرد من أفراد تنزيل 
الوحي وإبطال مقالة الطاعنين فيه أثر تحقيق حقية الوحي» ورد كلام الكارهين له رأساًء والنسخ في 
اللغة الإزالة والنقل. يقال: نسخت الريح الأثر أي أزالته» ونسخت الكتاب أي نقلتهء ونسخ الآية بيان 
انتهاء التعبد بقراءتها أو بالحكم المستفاد منها أو بهما جميعاًء وإنساؤها إذهابها من القلوب» والمعنى 
أن كل آية نذهب بها على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة من إزالة لفظها أو حكمها أو كليهما معاً إلى بدل 
أو إلى غير بدل نأت بخير منها أي نوح إليك غيرها هي خير للعباد بحسب الحال في النفع والثواب من 
الذاهبة اه. وما مفعول مقدم على ننسخ وهي شرطية جازمة له والتقدير أي شيء ننسخ مثل قوله «أياً 
ما تدعو» [الإسراء: ]٠١١‏ وقوله #من آية* من للتبعيض فهي متعلقة بمحذوف لأنها صفة لاسم 
الشرط ويضعف جعلها حالاً. والمعنى أي شيء ننسخ من الآيات» فإنه مفرد وقع موقع الجمع» وعلى 
هذا يخرج كل ما جاء من هذا التركيب كقوله: #إما يفتح الله للناس من رحمة4 [فاطر: ]١‏ #وما بكم 
من نعمة فمن الله [النحل: 07] وهذا المجرور هو المخصص والمبين لاسم الشرط وذلك أن فيه 
إبهاما من جهة عمومه اه سمين . 

قوله: (إما مع لفظها) كنسخ عشر رضعات معلومات يحرمن, وقوله: أو لا كنسخ آية العدة 
المقدرة بالحول» وبقي نسخ التلاوة دون الحكم» وسيذكره في قوله أو ننسأها اه شيخنا. 

وفي الخازن ما نصه: ثم النسخ الواقع في القرآن على ثلاثة وجوهء أحدها: ما رفع حكمه 
وتلاوته» كما روي عن أبي أمامة بن سهل أن قوماً من الصحابة قاموا ليلة ليقرأوا سورة» فلم يدركوا 
فيها بسم الله الرحمن الرحيم» فعدوا إلى النبي كهِ فأخبروه. فقال رسول الله يكه: تلك السورة رقعت 
بتلاوتها وحكمها. أخرجه البغوي» وقيل إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة فرفع بعضها تلاوة 
وحكماً. الوجه الثاني : ما رفع تلاوته وبقي حكمه مثل آية الرجم . وروي عن ابن عباس قال: قال عمر 
ابن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله يلِ: إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب» فكان 
فيما أنزل عليه آية الرجم فق رأناها ووعيناها وعقلناهاء ورجم رسول الله ورجمنا بعده» فأخحشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى» وإن 
الرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة» أو كان 
الحمل أو الاعتراف . أخرجه مسلم وللبخاري نحوه. الوجه الثالث: مارفع حكمه وثبت خطه وتلاوته» 
وهو كثير في القران مثل اية الوصية للأقربين نسخت باية الميراث عند الشافعي» وبالسّنة عند غيره» 
وآية عدة الوفاء بالحول بآية أربعة عشرء وآية القتال وهي قوله: #إن يكن متكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين» [الأنفال: 16] الآية نسخت بقوله تعالى: 9الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» 
[الأنفال: 15] الاية ومثل هذا كثير في القران أه. 


قوله : (بضم النون) أي من الرباعي المتعدي بالهمزة إلى اثنين فتقدير ماضيه أنسخ الله جبريل أو 
النبي الآية. أي أمره بنسخها أي بالإعلام بنسخهاء فقوله: (نأمرك الخ) للكاف ومعطوفها المفعول 


١١ 9/ 3١5 سورة البقرة/ الآيعان:‎ ١ 


أو نؤخرها في اللوح المحفوظ وفي قراءة بلا همز من النسيان أي ننسكها أي نمحها من قلبك 
وجواب الشرط ١‏ كتطف 4 أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر ( و4 في التكليف 
والثواب ألم سم ننه عل ل شَيْء طرف ومنه النسخ والتبديل والاستفهام للتقرير 9 لْم َل 


الأول وبنسخها المفعول الثاني» وكون أنسخ بمعنى أمر بالنسخ مع أن أصله الثلاثي معناه النسخ نفسه 
بعيد» وقد أطال في ذلك السمين اه شيخنا . 


قوله: (بنسخها) أي بالإعلام به. 'قوله: أو ننسأها» من النسء وهو التأخير والمراد تأخير 
الحكم عن النسخ» أي إبقاؤه مع نسخ التلاوة هو الاحتمال الأول في الشارح» أو تأخيرها في اللوح عن 
الإنزال إلى وقت يريد الله تعالى إنزالها فيه» وهو الاحتمال الثاني اه شيخنا . 

قوله: (فلا نزل حكمها) أي بل نبقيه» وقوله: (نرفع تلاوتها) مرفوع عطفاً على النفي لا المنفي» 
فهذا إشارة إلى ثالث أقسام النسخ. وهو نسخ التلاوة دون الحكم» كنسخ الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة بلا همز) الأولى أن يقول وفي قراءة بضم النون وكسر السين ليكون تنصيصاً 
على المراد»» لأن عبارته تحتمل غير هذا الضبط وهو ننسها بفتح النون والسبت» وهو فاسد لفظاً 
ومعنىء الأول: لأنه خلاف القراءة. والثاني: لأنه يقتضي صدور النسيان من الله قوله: (من النسيان) 
الأولى من الإنساءء لأن هذا هو مصدر الرباعي الذي الكلام فيه اه شيخنا . 


قوله: (أي نمحها من قليك) ولا يمحو الله سبحانه وتعالى من قلبه إلا ما نسخه قبل ذلك» كما 
سيصرح به الشارح في قوله سبحانه وتعالى : «إفلا تنسى إلا ما شاء الله [الأعلى : “و/] اه شيخنا . 


قوله: (في السهولة] كنسخ وجوب مصابرة الواحد لعشرة بوجوب مصابرته لاثنين» وقوله أو كثرة 
الأجر كنسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصومء فالأول في النسخ بالبدل الأخف. والثاني في 
النسخ بالبدل الأثقل»» وقوله: «أو مثلها# كنسخ وجوب استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال 
الكعبة فهما متساويان في الأجر اه شيخنا. 


قوله؛ لإألم تعلم أن الله على كل شيء قدير* استدلال على جواز النسخ. كما أشار له الشارح . 
وقوله: ألم تعلم إلخ استدلال على هذا الدليل اه شيخنا . 

قوله: (والاستفهام للتقرير) والمراد بهذا التقرير الاستشهاد بعلمه بما ذكر على قدرته تعالى على 
النسخ» وعلى الإتيان بما هو خير من المنسوخ وبما هو مثله» لأن ذلك من جملة الأشياء المقهورة 
تحت قدرته سبحانه» فمن علم شمول قدرته تعالى لجميع الأشياء علم قدرته على ذلك قطعاً والالتفات 
بوضع الاسم الجليل موضع الضمير لتربية المهابة والإشعار بمناط الحكم فإن شمول القدرة لجميع 
الأشياء من أحكام الألوهية اه أبو السعود. 

قوله: «ألم تعلم# الخطاب للنبي» والمراد هو وأمته لقوله: وما لكم. وإنما أفرده لأنه أعلمهم 
ومبدأ أعلمهم اه بيضاوي . 


سورة البقرة/ الأمان ا لو ا ل ل 
أك لله أ مرّكُ التسموت وَالْأنَضْ 4 يفعل فيهما ما يشاء ط وَّمَا لَحكُم ين دون الله 4 أي غيره لا ين »* 


زائدة «وَنِ» يحفظكم «اوَلَاسصِيرٍ 40 يمنع عذابه عنكم | ن ن أتاكم ونزل لما سأله أهل مكة أن 
يوسعها ويجعل الصفا ذهباً « آم4 بل أ« يدوت أن كَتعَفارَسْولكْ كَاسْيلَ ثر: مَى» أي سأله قومه 


قوله: اج ب ود رد ا و ا : كونها تميمية فلا عمل لها 
فيكون لكم خبرا مقدما. ومن ولي مبتدأ مؤخرا زيدت فيه من فلا تعلق لها بشيء؛ والثاني: أن تكون 
حجازية وذلك عند من يجيز تقديم خبرها ظرفاً أو حرف جرء فيكون لكم في محل نصب خبراً مقدماً 
ومن ولي اسمها مؤخراً ومن فيه زائدة أيضاًء ومن دون الله فيها وجهان, أحدهما: أنه متعلق بما تعلق به 
لكم من استقرار المقدر ومن لابتداء الغاية» والثاني : أنه في محل نصب على الحال من قوله : من ولي 
ولا نصير» لأنه في الأصل صفة للنكرة» فلما قدم عليها انتصب حالاً» قاله أبو البقاء وأتى بصيغة فعيل 
في ولي ونصير لأنها أبلغ من فاعل» ولأن ولياً أكثر استعمالاً من وال» ولهذا لم يجىء في القرآن إلا في 
سورة الرعدء وأيضاً لتواخي الفواصل وأواخر الآي اه سمين. 

قوله: #من ولي* مبتدأ مؤخر ولكم خبر مقدم» والفرق بين الولي والنصير أن الولي قد يضعف 
عن النصرة والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصورء فبينهما عموم وخصوص من وجهء وهذه معطوفة 
على الجملة الواقعة خبراً لأنها داخلة معها تحت تعلق العلم» وفيه إشارة إلى تعلق الخطأ بين السابقين 
بالأمة أيضاً وإنما أفرده يل بهما لما أن علومهم مستندة إلى علمه يِه كما مرت الإشارة إليه اه 
كرخي:. 

قوله: (ونزل لما سأله أهل مكة إلخ) يرد على هذا أن السورة مدنية» وأيضاً سياق الكلام سابقاً 
ولاحقاً في شأن اليهودء وأيضاً تقدير أم ببل التي للإضراب الانتقالي مما يبعد هذاء فإنه لم يتقدم كلام 
مع أهل مكة حتى ينتقل منه إلى كلام الاخر معهمء فالأظهر إنما هو القول الآخرء وهو أنها في شأن 
اليهود» وعبارة الخازن نزلت في اليهودء وذلك أنهم قالوا يا محمد اتتنا بكتاب من السماء جملة كما 
أتى موسى بالتوراة» وقيل انهم سألوا رسول الله يك فقالوا: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة 
قبيلاً؛ كما سأل قوم موسى فقالوا: أرنا الله جهرة» فأنزل الله تعالى هذه الآية اه. 

قوله: (أن يوسعها) أي بأن يزيل عنها الجبلين اللذين هي بينهما لتكون أشرح وأنزه اه شيخنا . 

قوله: «#أم» (بل آ) #إتريدون4 أشار به إلى أن أم هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة وهو الظاهرء 
ويكون إضراب انتقال من قصة لا إضراب إبطال» ولم تجعل أم متصلة لفقد شرطها وهو تقدم همزة 
الاستفهام أو التسوية» وليس هي معادلة للهمزة المذكورة في قوله: ألم تعلم كما لا يخفى مما مر من 
التقرير اه كرخي. وأصل تريدون ترودون لأنه من راد يريد» فئقلت حركة الواو على الراء فسكنت 
الاو يقل ره لقا د يراد اه سييكة: 

قوله: أن تسألوا رسولكم» ناصب ومنصوب في محل نصب مفعول به لقوله تريدون أي 
أتريدون سؤال رسولكم اه سمين . 


قوله: كما سئل موسى* الكاف منصوبة محلا صفة مصدر محذوف وما مصدرية» وكما في 


ا ل سس سف سورة البقرة/ الايتان: ٠١8 21١8‏ 
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« ين يَبَلُ4 من قولهم أرنا الله جهرة وغير ذلك «وَمَن يبدل الَْكُفْرٌرَلِمنٍ4 أي يأخذه بدله بترك 
النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها #مَمَدَ صَلَّ سَوَآه لتيل )»© أخطأ الطريق الحق والسواء 
فى الأصل الوسط 9« وَدَّ كَدْيد تن أَضْلٍ الكتي لَؤ4 مصدرية « يَردُوتَكُم يِْبَمْدِ إيِمَيَكُم كُمَّارًا 
موضع المفعول المطلق أي سؤالاً مثل سؤال موسى اه كرخي . 

قوله : (أي سأله قومه) إشارة إلى أن حذف الفاعل للعلم به جائزاً اه كرخي . 

وقوله: #من قبل* أي من قبل رسولكم ومن قبل زماتكم . قوله: (وغير ذلك) بالنصب على أنه 
من مقول القول. ومن جملة قولهم أنهم قالوا لموسى #فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض» 
[البقرة: ]1١‏ الآية وقولهم: #إيا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» [الأعراف : ]١18‏ إلى غير ذلك . 
قوله: (أي يأخذه بدله) إشارة إلى أن الباء للعوض وهو ما استظهره السفاقسي لا للسبب كما قال به أبو 

قوله: (واقتراح غيرها) أي طلب غيرها تعنتاً وتحكماً. وفي القاموس والاقتراح التحكم اه. 
وفي المختار اقترح عليه كذا سأله إياه من غير روية اه. 

قوله: #فقد ضل» في محل جزم لأنها جزاء الشرط والفاء واجبة هنا لعدم صلاحيته شرطاً اه 
كرخي . 

قوله : #سواء السبيل» من إضافة الصفة للموصوف كما ذكره الشارح أي الطريق المستوي أي 
المعتدل أي الحق اه شيخنا . 

قوله: #ود كثير من أهل الكتاب؟ نزلت هذه الاية في نفر من أحبار اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان 
وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد: ألم تروا ما أصابكم ولو كنتم على الحق ما هزمتم ولا نزل بكم ما 
أصابكم» فارجعا إلى ديننا فهو خير لكم وأفضل» ونحن أهدى منكم سبيلا. فقال عمار: كيف نقض 
العهد فيكم؟ قالوا: أمر شديد عظيم . قال: إني عاهدت الله تعالى أن لا أكفر بمحمد يله ما عشت» 
فقالت اليهود: أما هذا فقد صبأ. وقال حذيفة: وأما أنا فقد رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبالقرآن 
إماماً وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخواناً. ثم إنهما أتيا رسول الله يَكِ فأخبراه بذلك, فقال: أصبتما الخير 
وأفلحتماء فأنزل الله تعالى: #ود» أي تمنى كثير من أهل الكتاب يعني اليهود اه خازن . 

قوله: #لو يردونكم» الكلام في لو كالكلام فيها عند قوله: يود أحدهم لو يعمرء فمن جعلها 
مصدرية هنا جعلها كذلك هنا. وقال هي مفعول لود أي: ود كثير ردكم» ومن أبى ذلك جعل جوابها 
محذوفاً تقدير لو يردوتكم كفاراً لسرّوا وفرحوا بذلك» ويرد هنا فيه قولان» أحدهما : وهو الواضح أنها 
المتعدية لمفعولين بمعنى صير فضمير المخاطبين مفعول أو كفارا مفعول ثان» وأبو البقاء حالاً من 
ضمير المفعول على أنها المتعدية لواحد وهو ضعيف. لأن الحال يستغني عنها غالبا والأول أدخل لما 
فيه من الدلالة صريحاً على كون الكفر والمفروض بطريق القسر اه من السمين وغيره. 

قوله: #حسداً» نصب على المفعول له وفيه الشروط المجوزة لنصبه والعامل فيف ود أي 


سورة البقرة/ الأيتان: 9ل ١1و‏ سس 183 
حساك مفعول له كائناً «يَنْعِنْدِ أَنَضْسِهِ م4 أي حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة ظامَنْبَكْدِ مَاتينَلَهُم» 
في التوراة «الْحَوُْ» في شأن النبي © فَاعْسُا» عنهم أي اتركوهم لوَاصْمَحُوا» أعرضوا فلا 
تجازوهم عق يَأ لَه َو 4 فيهم من القتال ظ إدَ اله عل مكل تنو مرت )4 ١‏ وَأْقِيمُوا الصكرة 
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وَدَانُوا الكو وَمَانَْيَمُو] لصيو مَنْ حير 4 طاعة كصلة وصدقة لتَجِدُوهُ4 أي ثوابه « عند اَلَو إن اله يمَا 


الحامل على ودادتهم ردكم كفاراً حسدهم لكم اه سمين . 

قوله: (أي حملتهم على أنفسهم) فهو بمجرد تشهيهم من غير سبب ولا موجب يقتضيه . قوله: 
«من بعد ما تبين* متعلق بودٌ ومن لابتداء الغاية أي أن ودادتهم ذلك ابتدئت من حين وضوح الحق 
وتبينه لهم فكفرهم عناد؛ وما مصدرية أي من بعد تبين الحق والحسد تمنى زوال نعمة الإنسان. قوله: 
#ومن بعد ما تبين لهم الحق* بالمعجزات والنعوت المذكورة في التوراة اه بيضاوي . 

قوله: #إفاعفوا واصفحوا» العفو والصفح متقاربان» ففي المصباح عفا الله عنك أي محا 
ذنوبك» وعفوت عن الحق أسقطته» كأنك محوته عن الذي هو عليه؛ وعافاه الله محا عنه الأسقام اه 
وفيه أيضاً صفحت عن الذنب صفحاً من باب نفع عفوت عنهء وصفحت عن الأمر أعرضت عنه» تركته 
اهء فعلى هذا يكون العطف فى الاية للتأكيد وحسنه تغاير اللفظين اه . 

وقال بعضهم : العفو ترك العقوبة على الذنب» والصفح ترك اللوم والعتاب عليه اه. 

قوله: (من القتال) على حذف مضاف أي من الإذن والأمر هذا بيان للأمر ولو قال حتى يأتي الله 
بأمره بقتالهم لكان أوضح وعبارة البيضاوي حتى يأتي الله بأمره الذي هو الإذن في قتالهم وضرب 
الجزية عليهم» أو قتل قريظة وإجلاء بني النضير انتهت . 

وهذا كله يقتضي أن هذه الآيات نزلت قبل الأمر بالقتال» وينافيه ما تقدم عن الخازن وغيره في 
سبب نزولها من أنها تزلت بعد أحد» وقد كان الأمر بالقتال قد نزل وحصل القتال بالفعل إلا أن يقال 
الإذن في القتال الذي كان قد حصل إنما كان في قتال العرب» واما قتال بني إسرائيل من اليهود 
والنصارى» فقد تأخر الأمر به والإذن فيه عن غزوة الأحزاب أو قبلها بيسير تأمل . 

قوله: #إن الله على كل شيء قدير» فيه وعيد وتهديد لهم اه خازن . 

قوله: #وما تقدموا» الخ لما أمر المؤمنين بالعفو والصفح أمرهم بما فيه صلاح أنفسهمء فقال: 
##وأقيموا » الخ اه خازن. 

قوله: #وما تقدموا» الخ فيه ترغيب في الطاعات وأعمال البر وزجر عن المعاصي أه. 

قوله: (أي ثوابه) بين به المراد لأن الخبر المتقدم سبب منقض لا يوجد إنما يوجد ثوابه أي تجدوا 
ثوابه عند رجوعكم إلى الله اه كرخي . 

قوله: #عند الله يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بتجدوه» والثاني : أنه متعلق بمحذوف 
على أنه حال من المفعول أي تجدوا ثوايه مدخراً معداً عند الله» والظرفية هنا جاز نحو لك عند فلان يد 


أه سمين . 


ا سس سل سورة البقرة/ الايتان: ١١١ 411١‏ 


تنتذورت بسر (4)9 فيجازيكم به « وَقَاوا آن يَدَحْلَ الْبَنَة إِلّا من كان هُوًا 4 جمع هائد « أؤ 
ص4 قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي النبي ككل أي قال اليهود لن 
يدخلها إلا اليهود وقال النصارى لن يدخلها إلا النصارى #تِللَت4 القولة 8 أمَإنِجُمٌ4 شهواتهم 


قوله : #وقالوا»# عطف على ود» والضمير لأهل الكتاب من اليهود والنصارى اه بيضاوي . 

قوله: «إإلا من كان هوداً أو نصارى» من: فاعل يدخل وهو استثناء مفرغ» فإن ما قبل إلا مفتقر 
لما بعدها والتقدير لن يدخل الجنة أحد اه سمين. 

قوله: (جمع هائد) أي على أظهر القولين نحو بازل وبزل وعائذ وعوذ وحائل وحول وبائر وبور» 
وهائد من الأوصاف الفارق بين مذكرها ومؤنثها تاء التأنيث اه سمين . 
اه زكريا. 

وفي المختار: هاد تاب ورجع وبابه قال فهو هائد وقوم هود. قال أبو عبيدة: التهود التوبة 
والعمل الصالح» ويقال أيضاً؛ هاد وتهود أي صار يهودياًء والهود بوزن العود اليهود اه. 

قوله: ##أو نصارى» في المختار: النصارى جمع نصران ونصرانة كالندامى جمع ندمان 
وندمانة؛ ولم يستعمل نصران إلا بياء النسب أه. 

وفي المصباح: والنصارى جمع نصرى كمهرى ومهارى اه» فتلخص أن نصارى له مفردان 
نصرى ونصران. قوله: (قال ذلك يهود المدينة الخ) عبارة الخطيب نزلت لما قدم نصارى نجران على 
النبي كله وأتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم» فقالت لهم اليهود: ما أنتم على شيء 
من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل» وقالت النصارى لليهود: ما أنتم على شيء من الدين وكفروا 
بموسى والتوراة انتهت. 

قوله: (أي قال اليهود لم يدخلها) بيان الحاصل المعنى» فلفق بين كلام الفريقين أي جمع بينهما 
ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله وأمنا من الالباس لما علم من التعادي بين الفريقين وتضليل كل 
واحد منهما لصاحبه ونحوه #وقالوا كونوا هودا» [البقرة: ]١10‏ وقدمت اليهود على النصارى لفظا 
لتقدمهم زماناً اه كرخي . 

قوله: (أي قال اليهود) أي قالوا ذلك» وقالوا ولا دين إلا دين اليهود» وقوله: (وقال النصارى) 
أي قالوا ذلك وقالوا لا دين إلا النصرانية اه من الخازن. 

قوله: اتلك أمانيهم» تلك مبتدأء وأمانيهم خبره ولا محل لهذه الجملة لكونها اعتراضاً بين 
قوله» وقالوا وبين قوله قل هاتوا برهانكم» فهي اعتراض بين الدعوى ودليلها. قوله : (القولة) أي 
المفهومة من قالوا لن يدخل الجنة» وأفرد المبتدأ لفظا لأنه كما ذكر كناية عن القولة» وهي مصدر يصلح 
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الباطلة « كُنْ4 لهم «عاها وُمَسَكُمْ مطح د ا و 9 * فيه 
لبَق » يدخل الجنة غيرهم لمن أَسَلَمْ وَْهُمُ يله 4 أي انقاد لأمره وخص الوجه لأنه أشرف 


الأعضاء فغيره أولى #وَهْوَ يمن » موحد هله بم عِندَرَيْهء# أي ثواب عمله الجنة «وَلَاحَوْفُ 
نرج > مكدر وكءس 


عَبَيَهِمْ وَكَا هُمْ حرو 4 في الآخرة «وَكَاك الْيَهُودُ ليست ألتصَدرئ عل شَىّ نه 4 معتذ به وكفرت بعيسى 
« وَكَالتِ التَصرَئ ليمت الَهُوهُ عَلَ َىْهٍ * معتد به وكفرت بموسى 9 دَهُمْ © أي الفريقان « يَتُْونَ 


أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني* [ البقرة: 4/] اه. 

قوله: #قل هاتوا برهانكم» هذه الجملة في محل نصب بالقول» واختلف في هات على ثلاثة 
أقوال, أحدها: أنه فعل أمر وهذا هو الصحيح لاتصاله بالضمائر المرفوعة البارزة نحو: هاتواء هاتي 
هاتيا هاتين . الثاني : أنه اسم فعل بمعنى احضرواء والثالث: وبه قال الزمخشري أنه اسم صوت بمعنى 
ها التي بمعنى أحضروا اه سمين . 

قوله: لإبرهانكم» مفعول بهء واختلف فيه عى قولين» أحدهما: أنه مشتق من البره وهو القطع 
وذلك أنه دليل يفيد العلم القطعي ومنه برهة الزمان أي القطعة منه فوزنه فعلان» والثاني : أن نونه أصلية 
لشبوتها في برهن يبرهن برهنة والبرهئة البيان فبرهن فعلل لا فعلن لأن فعلن غير موجود في أبنيتهم» 
فوزنه فعلان» وعلى هذين القولين يترتب الخلاف في صرف برهان وعدمه إذا سمي به اه سمين . 

قوله: #بلى* (يدخل الجنة غيرهم) إشارة إلى إثبات ما نفوه وإن ذلك مستفاد من بلى فإن معناها 
إيجاب النفي اه كرخي 

قوله: (وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء) أي الظاهرةء ولأن فيه أكثر الحواس» ولانه مجيع 
المشاعر» وموضع السجود. ومظهر آثار الخضوع الذي هو أخص خصائص الإخلاص اه كرخي 

قوله: #وهو محسن* جملة في محل نصب الحالء والعامل فيها أسلمء وهذه الحال حال 
مؤكدة لأن من أسلم وجهه لله فهو محسن اه سمين . 

قوله: (موحد) أي أو متبع أمر الله اه كرخي 

قوله: #فله أجره» الفاء جواب شرط. إن قيل بأن من شرطية أو زائدة في الخبر إن قيل بأنها 
موصولةء وقد تقدم تحقيق القولين عند قوله: #بلى من كسب سيئة4 [البقرة: ]8١‏ وهذه نظير تلك 
فليلتفت اليه اه سمين . 

قوله : (الجنة) بدل من الثواب . وقوله: (في الاخرة) أي أما في الدنيا فالمؤمنون أشد محوفاً وحزناً 
من غيرهم من أجل خوفهم من العاقبة اه كرخي 

وقوله : «إوقالت اليهود ليست النصارى على شيء4 بيان لتضليل كل فريق صاحبه بخصوصه إثر 
بيان تضليله كل من عداه على وجه العموم اه أبو السعود. 

قوله: (معتد به) أي في الدين» وفيه تلويح إلى أنه على حذف الصفةء كقوله: #إنه ليس من 
أهلك4» [هود: 45] أي أهلك الناجين اه كرخيء وليس فعل ماضي ناقص أبداً من أخوات كان ولا 
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آلكِتّبٌّ» المنزل عليهم وفي كتاب اليهود تصديق عيسى وفي كتاب النصارى تصديق موسى 


والجملة حال ظ كَدَِكَ4 كما قال هؤلاء 9 فَالَ اين َايتكَمُوت4 أي المشركون من العرب وغيرهم 
ما مِثْل مَوْلِو» بيان لمعنى ذلك أي قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء ل كاله حك يتنهم وم الِْيمَةٍ 
فا كَانوأ فِهِ يخْتَِمنَ )4 من أمر الدين فيدخل المحق الجنة والمبطل النار « وَمَنْ آَظه» أي لا 


يتصرف ووزنه على فعل بكسر العين اه سمين . 

قوله: #وهم يتلون الكتاب* أي فكان كل منهم ان يعترف بحقية دين صاحبه حسما ينطق كتابه» 
فإن كتب الله تعالى متصادقة أه أبو السعود. واللام في الكتاب للجنس اه. 

قوله: #كذلك4 أي مثل الذي سمعت به» والكاف في محل نصب إما على أنها نعث لمصدر 
محذوف قدم على عامله لإفادة الحصر أي قولاً مثل ذلك القول بعينه لا قولاً مغايراً له اه سمين. أبو 
السعود. 

قوله: (غيرهم) بالرفع أي غير المشركين من الكفار. قوله : (بيان لمعنى ذلك) أي على أنه بدل 
منه وعبارة غيره بيان لمعنى كذلك يعني أن لفظ مثل بيان للكاف» ولفظ قولهم بيان لاسم الإشارة اه 

قوله: (ليسوا) الضمير راجع لكل باعتبار معناه أي ليس أصحاب الدين على شيء أي شيء يعتدٌ 
به. قوله: الله يحكم بينهم» رجع في الكشاف الضمير إلى الفريقين وتبعه البيضاوي وقضية اللفظ أن 
يقال بين الفرق أي اليهود والنصارى» والذين لا يعلمون لكنه خص الأولين بالذكرء لأن المراد 
توبييخهما حيث نظما أنفسهما مع علمهما في سلك من لا يعلم شيئً ورجعه البغوي الى المبطل 
والمحقق وهو شامل للفرق المذكورة» وكلام الشيخ المصنف محتمل لرجوعه إلى الفريقين. اللذين 
قدرهما في عود ضمير وهم يتلون الكتاب وإلى الفرق الثلاث اه كرخي . 

قوله: اومن أظلم» من استفهام في محل رفع بالابتداء وأظلم أقعل تفضيل خبره» ومعنى 
الاستفهام هنا النفي أي لا أحد أظلم منه» ولما كان المعنى على ذلك أورد بعض الئاس سؤالاً وهو أن 
هذه الصيغة قد تكررت في القرآن» #ومن أظلم ممن افترى4 [الأنعام: ١؟].‏ #ومن أظلم ممن ذكر 
بآيات ربه» [الكهف: 07] #فمن أظلم ممن كذب على الله4 [الزمر: 7] وكل واحدة منها تقتضي أن 
المذكور فيها لا يكون أحد أظلم منه؛ فكيف يوصف غيره بذلك» وفي ذلك جوابان» أحدهما: أن 
يخص كل واحد بمعنى صلته كأنه قال: لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله» ولا أحد من 
المفترين أظلم ممن افترى على الله» ولا أحد من الكذابين أظلم ممن كذب على الله سبحانه وتعالى» 
وهكذا كل ما جاء منه الثاني أن هذا نفي الظالمية ونفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظالمية لأن نفي المقيد 
لا يدل على نفي المطلق» ٠‏ وإذا لم يذل على نفي الظالمية لا يكو تنافضا لآن قيها | إثبات التسوية في 
الأظلمية» وإذا ثبتت التسوية في الأظلمية لم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الاخر لأنهم 
متساوون في ذلك» وصار المعنى ولا أحد أظلم ممن منع وممن أفترى وممن ذكر ولا إشكال في 
تساوي هؤلاء في الأظلمية» ولا يدل على أن أحد هؤلاء يزيد على الآخر في الظل» كما أنك إذا قلت لا 
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أحد أظلم لمن كنع جد أله آن يُدْكرَِا أسَعُمٌ4 بالصلاة والتسبيح ل وَسَ في رابا 4 بالهدم أو 
التعطيل . ا ل ا 1 
عام الحديبية عن البيت 8 أوَِْكَ مَا كن لَهُمْ أن يَدَخْنُوهَا إلَّا حَآبِذِيِتْ 4 خبر بمعنى الأمر أي 


أحد أفقه من زيد وبكر وخالد» لا يدل على أن أحدهم أفقه من الاخرء بل نفيت أن يكون واحد أفقه 
منهم » ومن يجوز أن تكون موصولة» فلا محل للجملة بعدها» وأن تكون موصوفة فتكون الجمللة في 
محل جر صفة لها» ومساجد مفعول أول لمنع وهي جمع مسجدء وهو اسم مكان السجودء وكان من 
و ا ذكرهاء 

قوله: #ممن منع مساجد الله الممنوع في الحقيقة هو الناس» وإنما أوقع المنع على مساجد لما 

قوله: #مساجد الله* فيها أن الممنوع بيت المقدس على قول أو المسجد الحرام على قول ما 
ذكره الشارح» فكيف التعبير بالجمع . وأجيب بأن من خرب مسجدا من هذين فقد خرب مساجد كثيرة 
بالقوة لأنهما أفضل المساجد وغيرهما اه شيخنا . 

قوله: #أن يذكر فيها اسمه» ناصب ومنصوب وفيه أربعة أوجهء أحدها: أنه مفعول ثان لمنع 
تقول منعته كذا. والثاني: أنه مفعول من أجله أي كراهة أن يذكرء قال الشيخ يتعين حذف مضاف أي 
دخول مساجد الله وما أشبهه. والثالث: أنه بدل اشتمال من مساجد الله أي منع ذكر اسمه فيها. 
والرابع : أنه على إسقاط حرف الجر والأصل من أن يذكر اه سمين. 

قوله: (بالهدم) مبني على أن المراد بيت المقدس» وقوله: (أو التعطيل) مبني على أن المراد 
المسجد الحرام» قأو لتنويع الخلاف كما ذكره بعد اه شيخنا. 

واختلف في خراب» فقال أبو البقاء: هو اسم مصدر بمعنى التخريب كالسلام بمعنى التسليم» 
وأضيف اسم المصدر لمفعوله لأنه يعمل عمل الفعل» وهذا على أحد القولين في اسم المصدر هل 
يعمل أم لا. وقال غيره: هو مصدر خخرب المكان يخرب خراباً» فالمعنى سعى في أن تخرب هي 
بنفسها بعدم تعاهدها بالعمارة» ويقال منزل خرب وخراب اه سمين . 

قوله: (الذين خربوا بيت المقدس) فقد روي أن النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى 
ويمنعون الناس أن يصلّوا فيه» وأن الروم غزوا أهله فخربوه وأحرقوا التوراة» وقتلوا وسبواء وقد نقل 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن فلطيوس الرومي ملك النصارى وأصحابه غزوا بني إسرائيل» 
وقتلوا مقاتلتهم» وسبوا ذراريهم» وأحرقوا التوراة» وعزرو اسيك لحتس كدف اهالح فر هنا 
فيه الخنازير» ولم يزل خرباً حتى بناه المسلمون في عهد عمر رضي الله تعالى عنه اه أبو السعود. 

قوله: #أولئك* أي المانعون ما كان لهم الخ فيه تبشير للمؤمنين كأن الله يقول سأفتحها عليكم 
أيها المسلمون وتكونوا أولى بها منهم» وهم يخافونكم فلا يدخلوهاء وكان كذلك اه خازن . 

القتوحات الإلهية/ ج١/‏ م١٠‏ 


١5 
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اعم 


أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد آمناً ؤلَهُمْ في أَلدَّا خِرّمّ4 هوان بالقتل والسبي والجزية 
«وَلَهُمْ في الآينرَةَ عَدَابُ عَظِيمُ )4 هو النار» ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة أو في صلاة 
النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت 9 وََه ألْتَرِقُ وَالْتْرِبُة #4 أي الأرض كلها لأنهما 


قوله: #إما كان لهم أن يدخلوها» لهم خبر كان مقدم على اسمها واسمها أن يدخلوها لأنه في 
تأويل المصدر أي ما كان لهم الدخول. فالجملة المنفية في محل رفع خبر عن أولئك اه سمين . 

قوله: «وما كان لهم أن يدخلوها» الخ أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخشوع 
فضلاً أن يجترئوا على تخريبهاء أو ما كان الحق أن يذخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم 
فضلاً أن يمنعوهم منها أو ما كان لهم في علم الله تعالى وقضائه» فيكون وعداً للمؤمنين بالنصرة» 
واستخلاص المساجد منهم وقد أنجز وعده اه بيضاوي» وقوله: ما كان ينبغي لهم الخ . دفع لما يتوهم 
من أن الله أخبر بأنهم لا يدخلونها إلا خائفين» وقد دخلوها آمنين» وقد بقي في أيديهم أكثر من مائة سنة 
لا يدخله مسلم إلا خائفا حتى استخلصه السلطان صلاح الدين اه شهاب . 

قوله: #إلا خائفين4 حال من فاعل يدخلونهاء وهذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال لأن التقدير 
ما كان لهم الدخول في جميع الأحوال إلا في حالة الخوف اه سمين. 

قوله: (خبر بمعنى الأمر) فيه بعد جداً خصوصاً مع التعبير بكان» وقد رأيت استبعاده منقولاً عن 
العصام اه شيخناء وعبارة البيضاوي . 

وقيل: معناه النهي عن تمكينهم من الدخول في المسجد» واختلف الأئمة فيه فجوزه أبو حنيفة 
مطلقا ومنعه مالك مطلقاٌء وفرق الشافعي بين المسجد الحرام» فمنعه فيه مطلقاًء وغيره فجوزه بشرط 
إذن مسلم فيه أي وبشرط أن يكون في دخوله حاجة» انتهت بزيادة . 

قوله: ##لهم في الدنيا خزي#هذه الجملة وما بعدها لا محل لها لاستئنافها عما قبلهاء ولايجوز 
أن تكون حالاً لأن خزيهم ثابت على كل حال لا يتقيد بحال دخول المساجد خاصة اه سمين . 


قوله: (أو في صلاة النافلة الخ) معطوف على لما على قوله في نسخ وأو لتنويع الخلاف» يعني. 
أنه قيل نزلت لما طعن اليهودء وقيل نزلت في شأن صلاة النافلة في السفر. والقولان محكيان في 
الخازن» ونصه روى الشيخان عن ابن عمر قال: إن رسول الله يك كان يسبح على ظهر راحلته حيث 
كان وجهه يومىء» وكان ابن عمر يفعله» وفي رواية لمسلم كان النبي كَكِنهِ يصلي على دابته وهو مقبل 
من مكة إلى المدينة حيثما توجهتء وفيه نزلت «فأينما تولوا فئم وجه الله4 الآية. وقيل: نزلت في 
تحويل القبلة إلى الكعبة» وذلك أن اليهود عبرت المؤمنين» وقالوا: ليس لهم قبلة معلومة فتارة 
يستقبلون هكذا وتارة يستقبلون هكذا فأنزل الله هذه الاية اه. 

قوله: #والمشرق والمغرب» جملة مرتبطة بقوله منع مساجد الله وسعى في خرابها يعني أنه إن 
سعى ساع في المنع من ذكره تعالى وفي خراب بيوته» فليس ذلك مانعاً من أداء العبادة في غيرهاء لأن 
المشرق والمغرب وما بينهما له تعالى والتنصيص على ذكر المشرق والمغرب دون غيرهما لوجهين» 
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ناحيتاها 9 َآيْتَمَايُولُ4 وجوهكم في الصلاة بأمره « فَكَمّ» هناك ل وه ك4 قبلته التي رضيها 
#إنك اله وسِعٌ» يسع فضله كل شيء ل عَلِيِكٌ 49 بتدبير خلقه لوَقَالُوا» بواو ودونها أي 
0 > قال تعالى طاسْبَحَديةٌ» تنزيهاً 


أحدهما: لشرفهما حيث جعلا لله تعالى» والثاني: أن يكون من حذف المعطوف للعلم به أي لله 
المشرق والمغرب وما بينهماء كقوله : تقيكم الحر أي البرد» وفي المشرق والمغرب قولان» أحدهما: 
أنهما اسما مكان الشروق والغروب. والثاني : أنهما اسما مصدر أي الإشراق والإغراب» والمعنى لله 
تولي إشراق الشمس من مشرقها وإغرابها من مغربهاء وجاء المشارق والمغارب باعتبار وقوعهما في 
كل يوم والمشرقين والمغربين مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهماء وكان من حقهما فتح العين كما 
تقدم من أنه إذا لم تكسر عين المضارع فحق اسم المصدر والزمان والمكان فتح العين ونحو ذلك قياساً 
لا تلاوة اه سمين. 

قوله: #إفأينما تولوا أين هنا اسم شرط بمعنى أن وما مزيدها عليهاء وتولوا مجزوم بها وزيادة 
ما ليس لازمة لها وهي ظرف مكان» راسي اهايا بعد وتكون اسم استفهام أيضا فهي لفظ 
مشترك بين الشرط والاستفهام كمن وماء وزعم بعضهم أن أصلها السؤال عن الأمكنة وهي مبنية على 
الفتح لتضمته معنى حرف الشرط أو الاستفهام. وأصل تولوا توليوا فأعل بالحذف اه سمين . 

قوله: #فثم وجه الله* الفاء وما بعدها جواب الشرطء فالجملة في محل جزم» وثم خبر مقدم. 
ووجه الله رفع بالابتداءء وثم اسم إشارة للمكان البعيد خاصة مثل هنا وهنا بتشديد النون» وهو مبنى 
لتضمنه معنى حرف الإشارة أو حرف الخطاب. قال أبو البقاء: لأنك تقول في الحاضر هنا وفي الغائب 
هناك» وثم نائب عن هناك وهذا ليس بشيء» وقيل بني لشبهه بالحرف في الافتقار فإنه يفتقر إلى مشار 
إليه ولا يتصرف بأكثر من جره يمن اه سمين. 

قوله: (قبلته التي رضيها) عبارة غيره فثم وجه الله جهته التي ارتضاها قبلة وأمر بالتوجه نحوها 

قوله: (قبلته التي رضيها) وذلك لأن المتحير قبلته الجهة التي اعتقدها قبلة اه شيخنا. 

قوله: (بواو) أي عطفاً على سابقه أي على مفهوم قولهء ومن أظلم أي على معاهء وكأنه قيل لا 
أحد أظلم ممن منع مساجد الله ولا ممن قال اتخذ الله ولداًء وإن كان الثاني أظلم من الأول» وقوله 
ودونها أي على الاستئناف» وأشار بالأول إلى قراءة غير ابن عامر» وبالثانى إلى قراءته» واتفق على 
حذف الواو في موضع في يونس لأن ابتداء كلام خرج مخرج التعجب من عظيم جراءتهم وليس في 
سابقه ما يتسق عليه اه كرخي . 

ا ب ا ا 
وقوله : ا ا يي ار فقوله: 


قوله: 1 أو بمعنىق صيرء والمفعول الأول محذوف 


ا لل سس سف صورة البقرة/ الأيتان: 24115 ١١19/‏ 
له عنه لا بل لَمّمَاف لَموتٍ وَالَْرْضْ » ملكا وخلقاً وعبيداً والملكية تنافي الولادة وعبر بما تغليباً 
لما لا يعقل ط كل ل مد (ا4 مطيعون كل بما يراد منه وفيه تغليب العاقل «بَِيعٌ اتوت 
الْأَرَضٍ 4 موجدهما لا على مثال سبق 9 وَإِدًا قو » أراد ل أَمّْا» أي إيجاده ا فَإنَما يَُولُ لَمُ كن 


أي صير بعض مخلوقاته ولداً إلا أنه مع كثرة ورود هذا التركيب لم يذكر معه إلا مفعول واحدء قالوا: 
اتخذ الرحمن ولد وما اتخذ الله من ولد» وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدآ اه كرخي . 

قوله: (تنزيهاً له عنه) أي عن الاتخاذ لأن اتخاذ الولد لبقاء النوع والله منزه عن الفناء والزوال اه 
كرخي . 

قوله: (وعبر بما) أي التي لغير أولي العلم مع قوله قانتون تغليباً لما لا يعقل» أي للاعلام بأنهم 
في غاية من القصور عن فهم معنى الربوبية وفي نهاية النزول إلى معنى العبودية إهانة بهم وتنبيها على 
إثبات مجانستهم بالمخلوقات المنافية للألوهية اه كرخي . 

قوله: #كل4 التنوين عوض عن المضاف إليه أي كل ما فيهما كائناً ما كان من أولي العلم 
وغيرهم له قانتون ينقادون لا يستعصي شيء منهم على تكوينه وتقديره ومشيئته اه أبو السعود. 

وجمع قانتون حملا على المعني لما عام حر أذ كاد إذا طم رن لياف كانزاقيها مراع 
اللفظ ومراعاة المعنى» وهو الأكثر نحو #كل في فلك يسبحون# [الأنبياء: “77] لإوكل أتوه داخرين» 
[النمل: 47] ومن مراعة اللفظ: #قل كل يعمل على شاكلته» [الإسراء: 85] لفكلا أخذنا بذنبه» 
[العدكبوت: ٠‏ 4] والقنوت الطاعة والانقياد أو طول القيام أو الصمت أو الدعاء اه سمين. 

قوله: (مطيعون) أي طاعة تسخير وقهرء فالجماد مسخر لما أراد الله منه فالطاعة هنا طاعة الإرادة 
والمشيئة لا طاعة العبادة قاله الرازي اه كرخي. 


قوله: (كل بما يراد منه) أي كل فرد من أفراد المخلوقات مطلوب لما يراد منه فالباء بمعنى اللام» 
قوله: (وفيه) أي في التعبير بصيغة جمع العقلاء تغليب العاقل أي إيذاناً بأن الأشياء كلها من التسخير 
والانقياد بمنزلة العقل المطيع المنقاد الذي يؤمر فيمتثل لا يتوقف عن الأمرء ولا يمتئع عن الإرادة اه 
كرخي . 

قوله: #بديع السموات* المشهور رفعه على أنه خير مبتدأ محذوف أي هو بديع» وقرىء يالجر 
على أنه بدل من الضمير في له وفيه الخلاف المشهورء وقرىء بالنصب على المدح وبديع السموات من 
باب الصفة المشبهة أضيفت إلى منصوبها الذي كان فاعلاً في الأصلء والأصل بديع سمواته أي بدعت 
لمجيئها على شكل فائق حسن غريب» ثم شبهت هذه الصفة باسم الفاعل فنصبت ما كان فاعلا» ثم 
أضيفت إليه تخفيفاً» وهكذا كل ماجاء من نظائره بالإضافة لا بد وأن تكون من نصب لثلا يلزم إضافة 
الصفة إلى فاعلهاء وهو لا يجوز في اسم الفاعل الذي هو الأصل اه سمين . وفي القاموس وبدع ككرم 


قوله: #وإذا قضى أمرا» العامل في إذا محذوف يدل عليه الجواب من قوله: #فإنما يقول له» 


سورة البقرة/ المات ا ال و سصسصسسسسس سس ع1 


َبَكوْنٌ 41 أي فهو يكون وفي قراءة بالنصب جواباً لللأمر «وَهَلَ لين لَايْلمُونَ» أي كفار مكة 
للنبي كله « وَا4 هلا ل مُكَيِْمَا أهَّهُ4 بأنك رسوله ل أَوْتَأْتِيئَاءَايَةُ4 مما اقترحناه على صدقك 


والتقدير ,ذا قضى أمراً يكون ويحصلء فلفظ يكون المقدر وهو العامل في إذاء وقوله أراد فيه إشارة إلى 
بيان المراد بالقضاء هناء فإن القضاء له معان كثيرة مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه» فيكون بمعنى 
خلق نحو: #فقضاهن سبع سموات# [فصلت: ؟١]»‏ وبمعنى أعلم: #وقضينا إلى بني إسرائيل» 
[الإسراء : 4]» وبمعنى أمر: #رقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» [الإسراء : 17 وبمعنى وفى: #فلما 
قضى موسى الأجل* [القصص : 79]» وبمعنى الزم: وقضى القاضي بكذاء وبمعنى أراد: وإذا قضى 
امرًء وبمعنى قدر: وأمضى تقول قضى يقضي قضاء اه من السمين . 

قوله: #فيكون» الجمهور على رفعه فيه ثلاثة أوجه» أحدها: أن يكون مستأنفاً أي خبر المبتدأ 
محذوفء أي فهو يكونء ويعزى لسيبويه» الثاني: أن يكون معطوفاً على يقول وهو قول الزجاج» 
والطبري» والثالث: أن يكون معطوفاً على كن من حيث المعنى» وهو قول الفارسي. وقرأ ابن عامر 
بالنصب هناء وفي الأولى من آل عمران» وهي كن فيكون» ونعلمه تحرزاً من قوله كن فيكون الحق من 
ربك؛ وفي مريم كن فيكون» وإن الله ربي وربكم؛ وفي غافر كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون» 
ووافقه الكسائي على ما في النحل ويس» وهي أن يقول له كن فيكون اه سمين . ويكون من كان التامة 
بمعنى أحدث فيحدث وليس المراد به حقيقة أمر وامتثال» بل تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة 
بطاعة المأمور المطيع بلا توقف اه بيضاوي . 

قوله: (بل تمثيل حصول الخ) بأن شبهت الحال التي تتصور من تعلق إرادته تعالى بشيء من 
المكونات» وسرعة إيجاده إياه بحالة أمر الامر النافذ تصرفه في المأمور المطيع الذي لا يتوقف في 
الامتثال» فأطلق على هذه الحالة ما كان يستعمل في تلك من غير أن يكون هناك أمر وقول اه شهاب . 

قوله: #وقال الذين لا يعلمون» هذا حكاية لنوع آخر من قبائحهم وهو قدحهم في أمر النبوة بعد 
حكاية قدحهم في شأن التوحيد» بنسبة الولد إليه سبحانه وتعالى . واختلف في هؤلاء القائلين» فقال ابن 
عباس رضي ألله عنهما: هم اليهود؛ وقال مجاهد: هم التنصارى» ووصفهم بعدم العلم لعدم علمهم 
بالتوحيد والنبوة» كما ينبغي» أو لعدم علمهم بموجب علمهم أو لأن ما يحكى عنهم لا يصدر عمن له 
شائبة علم أصلا . وقال قتادة: وأكثر أهل التفسير هم مشركوا العرب لقوله تعالى : #فليأتنا بآية كما أرسل 
الأولون* [الأنبياء: 4]» #وقالوا لولا أنزال علينا الملائكة أو نرى ربنا» [الفرقان: ]7١‏ اه أبو السعود. 

قوله: (هلا) أشار إلى أن لولا هنا حرف تخصيص كهلا وما نقل عن الخليل أن لولا الواقعة في 
جميع القرآن يمعنى هلا إلا لإفلولا أنه كان من المسبحين4» [الصافات: ]١477‏ فمعناه لو لم يكن متعقب 
بآيات منها #إلولا أن رأى برهان ربه» [يوسف: 5؟] فإنها امتناعه وجوابها لهم بها اه كرخي . 

قوله: #يكلمنا الله أي مشافهة من غير واسطة أو بواسطة الوحي إلينا لا إليك اه شيخنا. وهذا 
منهم استكبار وتعنتت . 

وقوله: #إأو تأتينا آية»الخ هذا منهم جحود وإنكار لكون ما أنزل عليهم آيات استهانة به وعتاداً 
اه من البيضاوي . 


١١١ 118 سورة البقرة/ الآيات:‎ ١6 


« كنك » كما قال هؤلاء طثَالَ لَترت ين قَبْلِهِم 4 من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم ليَثْلَ 
َوَلِهِمٌ 4 من التعنت وطلب الآيات «قَتَابَهَتٌ مُُوبّهُمٌ» في الكفر والعناد فيه تسلية للنبي يكل « قد 
ينا آلْآيَتٍ لِقَوْو يُوقِئورت 9 4 يعلمون أنها آيات فيؤمنون فاقتراح آية معها تعنت 8 إِنّ5 
أَرْسَلتكَ)4 يا محمد ؟يِآلْحَيّ4 بالهدى ايَشِيَا4 من أجاب إليه الجنة « وَيَذِير4 من لم يجب إليه 
بالنار « ولا مَل عَنَ أحْصَبِ حير 419 النار أي الكفار ما لهم لم يؤمنوا إنما عليك البلاغ وفي 


2 5 5 000 ره عسل سا ء نلو ردي م سسب مي موه ترد - 5 01 
قراءة بجزم تسأل نهيا وَل رَصَى عَنكَ الْمُود ولا ألتصَرَى حَقٌ تيم لهم 4 دينهم طاقن إِكَحُدَى أله أي 


قوله: (مما اقترحناه) قال في الصحاح: اقترحت عليه شيئاً إذا سألته إياه من غير روية» واقتراح 
الكلام ارتجاله» زاد في القاموس . واستنباط الشيء من غير سماع أه كرخي . 

قوله: #كذلك قال الذين من قبلهم»* فقالوا: #أرنا الله جهرة* [النساء: »]١5*‏ وقالوا: إلن 
نصبر على طعام واحد» [البقرة: ١‏ الآية. وقالوا: لهل يستطيع ريك [المائدة: ]١١١‏ الخ 
وقالوا: #اجعل لنا إلها» [الأعراف:118] الخ اه أبو السعود. 

قوله : (من التعنت) أي التشديد والتحكم اه. 


قوله: #تشابهت قلوبهم» أي قلوب هؤلاء وأولئك قِ العمى والعنادء وإلا لما تشابهت 
أقاويلهم الباطلة اه أبو السعود. 

قوله: (فيه) أي في قوله كذلك قال الذين الخ. 

قوله: «إقد بينا الآيات4 أي نزلناها بيّنة بأن جعلناها كذلك في أنفسهاء كما في قولهم: سبحان 
من صغر البعوض وكبر الفيل لا أنا بيناها بعد أن لم تكن بيّنة اه كرخي . 

قوله: #بالحق» أي ملتبساً ومصاحباً له أو بسببه أي سبب إقامته والمراد بالهدى دين الإسلام 
بدليل قوله الآتي: إن هدى الله أي الإسلام اه شيخنا . 

قوله: #إولا تسأل عن أصحاب الجحيم؟ بالبناء للمفعول ورفع الفعل على أن لا نافية وفي هذه 
الجملة وجهان: أحدهما: أنها حال فتكون معطوفة على الحال قبلها كأنه قيل بشيراً ونذيراً وغير 
مسؤول . والثاني: أن تكون مستأنفة اه سمين . وفي القاموس: والجحيم النار الشديدة التأجج؛ء وكل 
نار بعضها فوق بعض وحجمها كمنعها أوقدهاء فجحمت ككرمت جحوماًء وجحمت كفرح جحماً 
وجحماً وجحوماً اضطرمت» والجاحم الجمر الشديد الاشتغال ومن الحرب معظمها اه. 

قوله: (وما لهم لم يؤمنوا) هذا صورة السؤال المنفي أي لا يقال لك في القيامة هذا القول» قوله: 
(إنما عليك الخ) تعليل للنفي المذكور اه. 

وقوله : (وفي قراءة بجوم تسأل) على صيغة الفاعل . قوله : (نهيا) أي نهيا من الله سبحانه وتعالى 
للنبي ككلْهَ أي لا تسأل عن حالهم التي تكون لهم في القيامة» فإنها شنيعة ولا يمكنك في هذه الدار 
الاطلاع عليها وهذا فيه تخويف لهم وتسلية له يقد اه شيخنا. 

قوله: #ولن ترضى الخ» هذا حكاية لما وقع منهم» فقالوا للنبي يَلِْ: لن نرضى عنك حتى تتبع 
ديننا» فلما حكى الله عنهم ذلك علمه الرد عليهم بقوله: إن هدى الله الخ اه شيخنا . 


١هأ‎ 


سورة البقرة/ الايتان: ١71 217١‏ 


الإسلام © هْوَالمدئا 4 وما عداه ضلال لاوَلَينِ4 لام قسم 9« انََعَتَ أَمَوآههُم »© التي يدعونك إليها 
فرضاً لا بَعْدَ الى جك مِنّ الور 4 الوحي من الله «امَا لَكَ مِنَ أل ين مَل 4 يحفظك « ولا ضير )4 
يمنعك منه لا لين ائنهم الككب4 مبتدأ «ٍ يلوتم حقَّ لاوَتو» أي يقرؤونه كما أنزل والجملة حال 


والرضا ضد الغضب» وهو من ذوات الواو لقولهم: الرضوان والمصدر رضا ورضا بالقصر والمد 
ورضوان بكسر الراء وضمهاء وقد يضمن معنى عطف فيتعدى بعلى» كقوله : إذا رضيت علي بنو قشير 
أه سمين . 

قوله: #ولئن اتبعت» هذه تسمى اللام الموطئة لللقسم وعلامتها اه. تقع قبل أدوات الشرط 
وأكثر مجيئها مع أن وقد تأتي مع غيرها نحو لما آتيتكم من كتاب لمن تبعك منهم» وسيأتي بيانه 
ولكونها مؤذنة بالقسم اعتبر سبقهاء فأجيب القسم دون الشرط بقوله: ما لك من الله من ولي» وحذف 
جواب الشرط» ولو أجيب الشرط لوجبت الفاءء وقد تحذف هذه اللام ويعمل بمقتضاها فيجاب القسم 
نحو قوله تعالى: #وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن*4 [المائدة: 37/7] اه سمين . 

قوله: (لام قسم) أي دالة على قسم مقدر. قوله: «أهواءهم» هي المعبر عنها أولاً بقوله ملتهم» 
وقوله فرضاً أي على سبيل الفرض والتقدير» وإلآا فاتباعه لهم محال اه شيخنا . 

قوله: #من العلم* في محل نصب على الحال من فاعل جاءك» ومن للتبعيض أي جاءك جال 
كونه بعض العلم اه سمين . 

قوله: #ما لك من الله من ولي * الخ جواب القسم. وجواب الشرط محذوف دل عليه هذا 
المذكور تقديره فما لك من الله الخ» وذلك لأن القاعدة أنه إذا اجتمع شرط وقسم محذوف جواب 


المتأخر منهما كما قال ابن مالك : 

اه شيخنا . 

قوله: (بحفظك) عبارة الخازن ما لك من الله من ولي أمرك ويقوم بك» ولا نصير ينصرك ويمنعك 
من عقابه أه. 


قوله: #الذين اتيناهم» رفع بالابتداء وفي خبره قولان» أحدهما: يتلونه وتكون الجملة من قوله 
إما مستأنفة وهو الصحيح وإما حالاً على قول ضعيف تقدم مثله أول السورة» الثاني: أن الخبر هو 
الجملة من قوله: أولئك يؤمنون ويكون يتلونه في محل نصب على الحال إما من المفعول في آتيناهم: 
وإما من الكتاب» وعلى كلا القولين فهي حال مقدرة لأن وقت الإتيان لم يكونوا تالين ولا كان الكتاب 
متلوا وجوز الجرمي أن يكون يتلونه خبراً» وأولئك يؤمنون خبراً بعد خبرء قال مثل قولهم هذا حلو 
حامض كأنه يريد جعل الخبرين بمعنى خخبر واحدء هذا إن أريد بالذين قوم مخصوصونء وإن أريد به 
العموم كان أولئك يؤمنون هو الخبر. قال جماعة منهم ابن عطية وغيره: ويتلونه حالا لا يستغني عنها 
وفيها الفائدة اه سمين . 


قوله: #إيتلونه حق تلاوته» أي يقرأونه كما أنزل لا يغيرونه ولا يحرفونه ولا يبدلون ما فيه من 
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وحق نصب على المصدر والخبر «أوْلَتِك يومد بو نزلت في جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا 
«وين يَكْثرٌ بو » أي بالكتاب المؤتى بأن يحرفه ظكَوَْيكَ هُمْ ايرود 9 » لمصيرهم إلى النار 
المؤبدة عليهم « وبق إشكويل اذهأ ضْمَيَ أل أ أَنْمَنت ع وَأ كمشخ عل نيبي © 4 تقدم مثله 

« وَأنَهُو» شو اي عَن تَ #4 فيه ا سَيْعَاوَلَايقبَلُ هَاعدَلٌ» فداء « ولا نموا 
مَنَعَه ولَاهُمَ يُصَرُوة 4 يمنعون من عذب الله «و» اذكر « # وَإِذ بت4 اختبر 8 إِبَس» وفي قراءة 


نعت رسول ألله عبد وقيل: معئأه يتبعونه حق اتباعه فيحلون حلاله ويحرمون حرامه» ويعملون 
بمحكمه؛ ويؤمئون بمشابهه» ويقفون عنه» ويكلون علمه إلى الله تعالى» وقيل : معناه يتدبرونه حق 
تديره » ويتفكرون في معانيه وحقائقه وأسراره اه خازن. 

قوله: (نزلت في جماعة) عبارة الخازن. قال ابن عباس: نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع 
جعفر بن أبي طالب» وكانوا أربعين رجلا اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة» وثمانية من رهبان الشأم» 
منهم بحيرا الراهب» وقيل هم مؤمنو أهل الكتاب مثل : عبد الله بن سلام وأصحابه» وقيل هم أصحاب 
رسول الله يَكِِةِ خاصة» وقيل هم المؤمنون عامة اه. 

قوله: (أي بالكتاب المؤتى) اسم مفعول من آتى الرباعي بوزن أكره اه 

وقوله : (بأن يحرفه) أي يغيره كتغيير النصارى واليهود لكتابيهما اه شيخنا. 

قوله: «وأني فضلتكم» معطوف على نعمتي . قوله : (تقدم مثله) عبارة الخازن» وفي هذه الآية 
عظة لليهود الذين كانوا في زمن رسول الله يك وكررها في أول السورة» وهنا للتوكيد وتذكير النعم 
اه. 

قوله: (خافوا) #يوماً» على حذف مضاف أي خافوا عذابه. قوله: «لا تجزي نفس» أي مؤمنة 
عن نفس كافر . وقوله : إولا يقبل منها» أي النفس الكافرة» وكذا بقية الضمائر اه. 

والجملة صفة ليوماً والرابط محذوف قدره بقوله فيه وقوله: إشيئً» أي شيئاً من الاغناء أو شيئاً 
من الجزاء. 

تنبيه : اتفق القراء على قراءة يقبل هنا بالياء على التذكير اه خطيب . 

قوله: #و» (اذكر) #إذ ابتلى الخ» الخطاب بهذا المقدر للنبي يك ويصح أن يقدر واذكروا 
خطاباً لبني إسرائيل» وعبارة أبي السعود» وإذا منصوب على المفعولية بمضمر مقدم خوطب به النبي 
عليه الصلاة السلام أي : واذكر لهم وقت ابتلائه عليه السلام ليتذكروا ما وقع فيه من الأمور الداعية إلى 
التوحيد الوازعة عن الشرك» فيقبلوا الحق ويتركوا ما هم فيه من الباطل» ولا يبعد أن ينتصب بمضمر 
محطوف على اذكرو] خوطب به بنو إسرائيل ليتأملوا فيما يحكى عمن ينتسيون | إلى ملته من إبراهيم 

ل و سر د و 0 د ل ا 
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إبراهام ل« َيه َكلت » بأوامر ونواه كلفه بها قيل هي مناسك الحج وقيل المضمضة والاستنشاق 


والسواك ل ساك لوم كاك ا اي 
والاستنجاء « كته أداهن تامات ل َال تعالى له ط إن جَاعلْكَ لكايس مم4 قدوة في الدين « كَالَ 


قبول قول محمدء لأن ما أوجبه الله تعالى على إبراهيم جاء به محمد» وفي ذلك حجة عليهم اه 
خازن. 

قوله؛ (اختبر) اختبار الله تعالى عنده مجاز» لأن حقيقة الابتلاء والامتحان لاستفادة علم خفي 
على المختبرء وذلك غير جائز في حق الله تعالى» لاندكتالى تالح بالنسلومات الى ل انه لها علي 
سبيل التفصيل من الأزل إلى الأبد» فهو استعارة تبعية واقعة على طريق التمثيل أي فعل معه فعلاً مثل 

قوله: #إبراهيم# مفعول مقدم» وهو واجب التقديم عند جمهور النحاة لأنه متى اتصل بالفاعل 
ضمير يعود على المفعول وجب تقديمه لثلا يعود الضمير على متأخر لفظأً ورتبة اه كرخي . 

وابراهيم اسم أعجمي ومعناه أب رحيم وهو ابن تارخ ابن زر بن تاخور بن شاروخ بن أرغو بن 
فالغ بن عابن بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام اه من الخازن. 

وفي إبراهيم لغات سبع» أشهرها: ابراهيم بألف وياء» وإبراهام بألفين» والثالثة ابراهم بألف 
الراء وكسر الهاء دون ياء» الرابعة: كذلك إلا أنه بفتح الهاء. الخامسة كذلك إلا أنه بضم الهاء» 
السادسة أبرهم بفتح الهاء من غير ألف وياءء السابعة ابراهوم بالواو اه سمين . 

قوله: (بأوامر ونواه الخ) عبارة الخطيب» واختلف في الكلمات التي ابتلى الله تعالى بها إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» فقال عكرمة: عن ابن عباس هي ثلاثون من شرائع الإسلام؛ عشر في براءة 
التائبون العابدون الخ» وعشر في الأحزاب ان المسلمين والمسلمات الخ» وعشر في المؤمنين إلى قوله 
والذين هم على صلواتهم يحافظون» وفي سأل والذين هم بشهادتهم قائمون: وقال طاوس» عن ابن 
عباس : ابتلاه الله بعشرة أشياء هي الفطرة خمس في الرأس الشامل للوجه قص الشارب والمضمضة 
والاستطاق وسو افد قرت الراس وحتقى في الجسد تكلب الاكائر رف الأب ويحلى الغا راان 
والاستنجاء بالماء. وفي الخبر أن إبراهيم أول من قص الشارب» وأول من اختتن» وأول من قلم 
الأظافرء وأول من رأى الشيب, فلما رآه قال يا رب ما هذا؟ قال: الوقار. قال: يا رب زدني وقاراً. 
قال قتادة: هي مناسك الحج أي فرائضه وستنه كالطواف والسعي والرمي والإحرام والتعريف وغيرهن» 
وقال الحسن: ابتلاه الله بالكواكب والقمر والشمس فأحسن فيها النظر وعلم أن ربه قائم لا يزول» 
وبالئار فصير عليهاء وبالختان» وبذبح ولده» وبالهجرة فصبر عليها. وقال مجاهد: هي الايات التي 
بعدها في قوله تعالى : #إني جاعلك للناس إماماً» ار اه. 

قوله: (كلفه بها) هذا تفسير لقوله اختبر الواقع تفسيراً لابتلى» والمراد التكليف على سبيل 
ال و ا ا ار 00 . قوله: (وفرق 
الرأس) أي فرق شعره إلى الجانب الأيمن والجانب الأيسر. قوله: (والاستنجاء) أي بالماء» وأما 
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ون دُرِيّيِ 4 أولادي اجعل أئمة 9 فَالَ لَايَالُ عَهَدِى 4 بالإمامة « القَاِينَ 47 الكافرين منهم دل 
على أنه ينال غير الظالم « فَإِوْجَملَ ايت الكعبة « مَتَللنّي مرجعاً يثوبون إ'يه من كل جانب 


بالحجر فهو من خصائص هذه الآمة أه. 

قوله: قال إني» هذه الجملة القولية يجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها إذا قلنا بأنها عاملة في 
إذ لأن التقدير» قال إني جاعلك إذا ابتلى» ويجوز أن تكون استنافاً إذا قلنا إن العامل في إذ مضمر كأنه 
قيل» فماذا قال ربه حين أتم الكلمات؟ فقيل : قال إني جاعلك» ويجوز فيها أيضاً على هذا القول أن 
تكون بياناً لقوله ابتلىء وتفسيراً له فيراد بالكلمات ما ذكره من الإمامة. وتطهير البيت. ورفع القواعد 
وما بعدها نقل ذلك الزمخشري اه كرخي . 

قوله: #جاعلك* هو اسم فاعل من جعل» بمعنى صيّر فيتعدى لاثنين» أحدهما: الكاف وفيها 
الخلاف المشهور وهل هي في محل نصب أو جرء وذلك أن الضمير المتصل باسم الفاعل العامل فيه 
قولان أحدهما أنه في محل جر بالإضافة. والثاني : أنه في محل نصب» وإنما حذف التنوين لشدة 
اتصال الضمير والمفعول الثاني إماماً اه سمين . 

قوله: #للناس* يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بجاعل أي لأجل الناسء والثاني : أنه 
حال من إماماً فإنه صفة نكرة قدم عليهاء فيكون حالاً منهاء والأصل إماماً للناس» فعلى هذا يتعلق 
بمحذوف» والإمام اسم ما يؤتم به أي يقصد ويتبع كالإزار اسم لما يؤتزر به ومنه قيل لخيط البناء إمام 
أه سمين . 

قوله: (قدوة في الدين) أي إلى يوم القيامة إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان من ذريته مأموراً باتباعه 
في الجملة اه كرخي . 

قوله: #قال ومن* أي واجعل من بعض ذريتي» وهذا كعطف التلقين» كما يقال لك سأكرمك 
فتقول وزيداء وتخصيص البعض بذلك لبداهة استحالة إمامة الكل وإن كانوا على الحق اه. 

قوله: #قال لا ينال» أي لا يصيب «عهدي الظالمين» الجمهور على نصب الظالمين مفعولاً 
به»ء وعهدي فاعل أي لا يصل عهدي إلى الظالمين»؛ فيدركهم. وقرأ قتادة والأعمش وأبو رجاء 
من نالك لقد نلته والئيل الإدراك وهو العطاء اه سمين . 

والعهد فسره غيره بالنبوة أو الإمامة فالباء في كلام الشارح للتصوير أي عهدي المصور بالإمامة 
أي الذي هو الإمامة. قوله: #وإذ جعلنا» إذ عطف على إذ قبلهاء وقد تقدم الكلام فيهاء وجعلنا 
يحتمل أن يكون بمعنى خلق ووضع فيتعدى لواحد وهو البيت» ويكون مثابة نصباً على الحال وأن 
يكون بمعنى صير فيتعدى لاثنين فيكون مثابة المقعول الثاني» والأصل في مثابة مثوية فأعل بالنقل 
والقلب» وهل هو مصدر أو اسم مكان قولان. وهل الهاء فيه للمبالغة كعلامة ونسابة لكثرة من يثوب 
إليه أي يرجع» أو لتأنيث المصدر كمقامة أو لتأنيث البقعة ثلاثة أقوال» وقد جاء حذف هذه الهاء وهل 
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#وَآنئا» مأمناً لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره كان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيجه 
ل وَايِدُوا» أيها الناس 8 ين تَنَام إبهشر» هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت لمُصَلٌّ 4 مكان 


معناه من ثاب يثوب أي رجع أو من الثواب الذي هو الجزاء قولان أظهرهما أولهما وقرأ الأعمش 
وطلحة مثابات جمعاًء ووجهه أنه مثابة كل واحد من الئاس اه سمين . 

قوله : (الكعبة) ويدخل في البيت جميع الحرم. فإن الله تعالى وصفه بكونه آمناً وهذا صفة جميع 
الحرم اه خازن . 

قوله: #للناس* فيه وجهان». أحدهما: أنه متعلق بمحذوف لأنه صفة لمثابة وحملة النصب» 
والثاني : أنه متعلق بجعلنا أي لأجل الناس أي لأجل مناسكهم اه سمين . 

قوله: (مرجعاً) بكسر الجيم وإن كان خلاف القياس» إذ القياس الفتح. وقوله: يثوبون إليه أي 
يرجعون إليهء لكن هذا لا يصدق إلا بمن حج ثم رجع» وأما من أتاه ابتداء فلم يدخل في ظاهر العبارة» 
ثم رأيت في الشهاب قوله مرجعاً الخ يعني أن الزائرين يثوبون إليه بأعيانهم أو بأمثالهم وأشباههم لظهور 
أن الزائر ربما لا يثوب» لكن صح إسناده إلى الكل لاتحادهم في القصد اه. ومحصله أن المراد 
بالمرجع مطلق الإتيان سواء كان ابتداء أو مسبوقاً بإتيان آخر. قوله: (مأمناً لهم) يعني أن أمنا المصدر 
بمعنى موضع أمن لمن يسكنه ويلجأ إليه أو على حذف مضاف أي ذا أمن وهو أظهر من جعله بمعنى 
اسم الفاعل أي امنا على سبيل المجاز كقوله: حرماً آمنا لأن الامن هو الساكن والملتجىء» فإن الأول 
لا مجاز فيه اه كرخي . 

قوله : (فلا يهيجه) أي فلا يزعجه لحرمة الحرم؛ قوله: إواتخذوا» قرأ نافع » وابن عامر اتخذوا 
فعلاً ماضياً على لفظ الخبر» والباقون على لفظ الأمرء فأما قراءة الخبر ففيها ثلائة أوجهء أحدها: أنه 
معطوف على جعلنا المخفوض بإذ تتقديراً فيكون الكلام جملة واحدة» الثاني: أنه معطوف على 
مجموع قوله» وإذ جعلنا فيحتاج إلى تقدير إذ أي واذ اتخذواء ويكون الكلام جملتين. الثالث: ذكره 
أبو البقاء أن يكون معطوفاً على محذوف تقديره فثابوا واتخذوا وأما قراءة الأمر ففيها أربعة أوجه» 
أحدها: أنها عطف على اذكروا إذ قيل ان الخطاب هنا لبني إسرائيل أي اذكروا نعمتي واتخذوا. 
الثاني : أنها عطف على تضمنه قوله مثابة» كأن قال: ثوبوا واتخذوا ذكر هذين الوجهين المهدوي. 
الثالث: أنه معمول لقول محذوف أيء وقلنا اتخذوا بأن قيل إن الخطاب لإبراهيم وذريته أو لمحمد 
عليه الصلاة والسلام وأمته . الرابع : أن يكون مستأنفاً اه سمين . 

قوله: #من مقام إبراهيم» في من ثلاثة أوجه: أحدها: أنها تبعيضية وهذا هو الظاهر. الثاني : 
الأمر الذي أنها بمعنى في . الثالث: أنها زائدة على قول الأخفش وليسا بشيء والمقام هنا مكان القيام 
وهو يصاح للزمان» والمصدر أيضاً وأصله مقوم فأعل بنقل حركة الواو إلى الساكن قبلها وقلبها ألفاً 
ويعبر يه عن الجماعة مجازا كما يعبر عنهم بالمجلس اه سمين . 

وهذه المعاني الثلاثة لمن لا يظهر منها شيء هنا وإن استظهر هو الأول» وإنما الذي يظهر أنها 
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صلاة بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف وفي قراءة بفتح الخاء خبر «وعهدة إل |بهه هم وَإِسْسَِيلَ # 
أمرناهما «آن» أي بأن 8 طَهْرَا بَبِيَ» من الأوثان « لِكَلايِِينَ وَالْمَكدِينَ» المقيمين فيه « وَالبكّم 


بمعنى عندء ويكون المعنى واتخذوا مصلى كائناً عند مقام إبراهيم» والعندية تصدق بجهاته الأربع» 
والتخصيص يكون المصلى خلفه إنما استفيد من فعل النبي يك والصحابة بعدهء فقول الشارح بأن 
تصلوا خلفه بيان لمآل المعنى. وحاصله؛ وبعد ذلك يقال في التعبير بالخلف نظر لأن الحجر مربع 
متساوي الجهات في نحو ذراع طولاً وعرضاً وسمكاً فلعل التعبير بالخلف بالنظر لما أحدث هناك من 
شباك حديد دائر به له باب يقابل المصلى الذي يقف هناك» وقد ذكر القليوبي على الجلال أن هذا الباب 
كان أولاً من جهة الكعبة» فيكون وقوف المصلي خلف ذلك الباب وإن كان الآن يصير مقابلاً له 
فليتأمل. قوله: (الذي قام عليه) أي الذي وقف عليه أي كان يقف عليه عند البناء» وأصله من الجنة 
كالحجر اسودء وفي الخبر: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنةء ولولا ما مسهما من أيدي 
المشركي الاماةةا ما بن اشرق وجري اح قطي 


قوله: (عند بناء البيت) وبناؤه كان متأخراً عن بناء مكة وكل منهما في زمن إبراهيم» أما الأول 
فبناء إبراهيم» وأما الثاني فبناء طائفة من جرهم» وذلك أن إبراهيم لما جاء بأم إسماعيل وابنها إسماعيل 
وهي ترضعه وضعهما عند مكان البيت» وليس هناك يومئذ بناء ولا أحد. فلما عطشت واشتد عليها 
الأمر جاءها الملك فبحث بعقبه أو يجناحه في موضع زمزم حتى ظهر الماء فصارت تشرب منه 
فاستمرت كذلك هي وولدها حتى مرت بهما طائفة من جرهم. فقالوا: عهدنا بهذا الوادي ما فيه ماء» 
فأتوا أم إسماعيل فقالوا لها: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» لكن لا حق لكم في الماء. قالواء 
نعمء فنزلوا عندها وأرسلوا إلى أهلهم فبنوا هناك أبياتاً فلما شب إسماعيل وأعجبهم زوجوه امرأة منهم 
وماتت أم إسماعيل اه من الخازن. قوله: #مصلى4 مفعول اتخذوا وهو هنا اسم مكان أيضاًء وجاء 
في التفسير بمعنى قبلة» وقيل هو مصدرء فلا بد من حذف مضاف أي مكان صلاة وألفه منقلبة عن واو 
الاضل مصلوة لأن الصلاة من ذوات الواو كما تقدم أول الكتاب اه سمين. 

قوله : #إوإسماعيل» هو علم أعجمي» وفيه لغتان اللام والنون؛ ويجمع على سماعلة وسماعيل 
وأساميع» ومن أغرب ما نقل في التسمية أن إبراهيم عليه السلام لما دعا الله تعالى أن يرزقه ولدا كان 
يقول اسمع إيل اسمع إيل وإيل هو الله تعالى» فسمى ولده بذلك اه سمين . 

قوله : (أمرناهما) أي أمراً مؤكداً اه أبو السعود» وعبارة الخازن أي أمرناهما وألزمناهما وأوجينا 
عليهما اه. 

قوله: #أن طهرا» يجوز في أن وجهان» أحدهما: أنها تفسيرية لجملة قوله» وعهدنا فإنه يتضمن 
معنى القول لأنه بمعنى أمرنا أو وصينا فهي بمنزلة أي التي للتفسيرء وشرط أن التفسيرية أن تقع بعد ما 
هو بمعنى القول لا حروفهء وقال أبو البقاء: أن التفسيرية تقع بعد القول» وما كان في معناهء وقد غلط 
في ذلك» وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب. والثاني: أن تكون مصدرية» وخرجت عن نظائرها في 
جواز وصلها بالجملة الأمرية. قالوا: كتبت إليه بأن قم وفيها بحث ليس هذا موضعهء والأصل بأن 


الب لفقا ا جو سم هط 


لجو 4 جمع راكع وساجد المصلين ١‏ وَإدْكَلإبسِط رت لبْمَلٌد4 المكان « بكداءيئ4 ذا أمن 
وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرماً لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا 


ع ا الس معي مجم اجا بكرن 
00 والعكوف لغة اللزوم» واللبث يقال عكف يعكف ويعكف بالفتح في الماضي والضم 
والكسر في المضارع» وقد قرىء بهماء والسجود يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنه جمع ساجد نحو 
قاعد وقعود وهو ممناسب لما قبله. والثاني: أنه مصدر نحو الدخول والقعودء فعلى هذا لا بد من 
حذف مضاف أي ذوي السجود ذكره أبو البقاء» وعطف أحد الوصفين على الاخر في قوله للطائفين 
والعاكفين لتباين ما بينهماء ولم تعطف إحدى الصفتين على الأخرى في قوله الركع السجود. لأن 
المراميهةا كر واتعد رمو الفلا ا وجي نين 
ا 

قوله: (من الأوثان) فيه أنه لم يكن هناك إذ ذاك أوثان عند البيت حتى يطهر منها إلا أن يقال 
المراد أديما طهارته منها أي امنعا أن تعبد هي عنده لو طلب بعض المشركين أن يفعل ذلك. قوله: 
(المقيمين فيه) فسر به العاكفين ليطابق ما في سورة الحج من قوله: #إوالقائمين» [الحج: ١؟]‏ إذ 
المراد منه المقيمون وغاير بينهما لفظاً جرياً على عادة العرب من تفننهم في الكلام اه كرخي . 

قوله: لهذا المكان) أي الأقفر الذي ليس فيه زرع ولا ماء ولا بناءء فهذا من الشارح مبني على 
أن الدعاء قبل بناء مكة اه شيخناء وعبارة الكرخي» ونكر البلد هنا وعرفه في إبراهيم لأن الدعوة هنا 
كانت قبل جعل المكان بلداء فطلب من الله تعالى أن يجعل ويحصل بلدا امناء وثم كانت بعد جعله 
بلدا اه. 

قوله : (ذا أمن) أشار به إلى أن آمناً صيغة نسب على حدٌّ قوله: 

وعبارة الكرخي قوله: ذا أمن أشار به إلى أن آمن صفة كعيشة راضية» بمعنى ذات رضا لا بمعنى 
مرضية من إسناد ما للمفعول للفاعل» ويجوز أن يكون إسناد إلى المكان مجازاً كما في ليل نائم نسبة 
إلى الزمان أي نائم فيه قاله السعد التفتازاني» فعلى هذا امنا إلى الحرم على سبيل المجاز لأن المقصود 

قوله: (لا يسفك فيه دم إنسان) أي ولو قصاصاً على مذهب أبي حنيفة» فلا ينقص منه فيه عنده» 
بل يضيق عليه بمنع الأكل والشرب حتى يخرج منه ويقتص منه خارجه. وعند الشافعي يقتص منه فيه» 
والخلاف بينهما فيما إذا قتل خارج الحرم ثم دخله ملتجتاً إليه» أما إذا قتل فيهء فإنه يقتص منه فيه 
أتفاقاً . وقوله: (ولا يظلم فيه أحد) أي من حيث كون الظلم فيه معصية زيادة على كونه معصية في 


0 ل تت 5 كلت ل م 01101 البقرة/ الايتان: لحن يفنل 
يختلى خلاه #8 واد َْقَ آهلمُ دن لمر تِ» وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه وكان أقفر لا زرع فيه 
ولا ماء ل مَنْ ءَامَنَ وهم بَالَّه ولو ادر » بدل من أهله وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله #لاينال 
عهدي الظالمين* ل قَالَ» تعالى #وَ» ارزق #إمن كترة ميم بالتشديد والتخفيف في الدنيا بالرزق 
5900 يلا مدة حياته 8 كُمَّ أَصْطْوُمُ ألجئه في الآخرة ل إِلَعَدَابِالثَارِ4 فلا يجد عنها محيصاً لوي 


لبر © المرجع هي و4 اذكر وَإِذْررَكَمٌ هعم الْمَوَاعِدَ» الأسس أو الجدر «ا يد ليت يبنيه 


نفسه» وهذا يشهد لقول ابن عباس السيئات تضاعف فيه كالحسنات» وقوله: (لا يختلى خلاه) أي لا 
يقطع ولا يأخد خخلاه بالقصر أي حشيشه الرطب اه شيخنا . 

قوله: #من الثمرات» أي بعض الثمرات» ولم يقل من الحبوب لما في تحصيلها من الذل 
الحاصل بالحرث وغيره» فاقتصار على الثمرات لتشريفهم اه شيخنا. 

وقيل : من للبيان وليس بشيء إذ لم يتقدم مبهم يبين بها فإن قيل» ما الفائدة في قول إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام رب اجعل هذا بلدا آمناء وقد أخبر الله تعالى عنه قبل ذلك بقوله: وإذ جعلنا البيت مثابة 
للناس وأمنا؟ . فالجواب: أن المراد من الأمن المذكور في قوله: وذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً هو 
الأمن من الأعداء والخسف والمسخ» والمراد من الأمن في دعاء إبراهيم هو الأمن من القحطء ولهذا 
قال: وارزق أهله من الثمرات اه كرخى 

قوله: (إليه) أي إلى قربه بنحو مرحلتين . وقوله: (وكان) أي المكان اه. 

قوله: (موافقة قة لقوله) أي فلما أدبه الله تعالى علمه الدعاء حيث لامه على التعميم في سؤال 
الإمامية تأدب في سؤال الرزق فخصه بالمؤمئين قياساً على تخصيص الله الإمامية بهم» فقيل له من 

قوله: #من كفر» قدره ليفيد أن ومن كفر معطوف على من امن عطف تلقين كأنه قيل: وارزق 
من كفرء وأن محل من نصب بفعل محذوف دل الكلام عليه أي لأن الرزق رحمة دنيوية تعم المؤمن 
والكافر بخلاف الإمامة والتقدم في الدين» ويجوز أن تكون من مبتدأ موصولة أو شرطيةء وقوله: 
#فأمتعه» خبره أو جوابه اه كرخى 

قوله: (ألجته) إشارة إلى أن فيه معنى الاستعارة حيث شبه حال الكافر المذكور بحالة من لا 
يملك الامتناع مما اضطر إليه؛ فاستعمل في المشبه من استعمل في المشبه به» وعبارة القاضي أن ألزه 
إليه لز المضطر لكفره وتضييعه ما متعته به من النعم اه كرخي . 

قوله: (هي) أي النار» فالمخصوص بالذم محذوفء والواو فيه ليست للعطف وإلا لزم عطف 
الإنشاء على الاخبار»ء بل الواو للاستئناف كما قال صاحب المغني. في قوله: #واتقوا الله ويعلمكم 
الله» [البقرة: 187] أن واو يعلمكم الله للاستئناف لا للعطف للزوم عطف الخبر على الأمراه 


حي . وى 
قوله: #وإذ يرفع إبراهيم * الخ صيغة الاستقبال لحكاية الحال الماضية استحضارا لصورة رفع 


سورة البقرة/ الاية : ا ب 0ب ا ا (٠7ب7‏ اللي ا 


فففو فوم ووو و و ور ه ووم ووو ووو ع لوالو يلع0960 


القواعد العجيبة اه أبو السعود. وقصة بناء البيت أن الله تعالى خلق موضع البيت قبل الأرض يألفي 
عام فكان زبدة بيضاء على وجه الماء. فدحيت الأرض من تحتهاء فلما أهبط الله ادم إلى الأرض 
استوحش» فشكا إلى الله فأنزل الله عز وجل البيت المعمور وهو ياقوته من يواقيت الجنة لة بابان من 
زمرد أخضر باب شرقي وباب غربي» فوضعه على موضع البيت» وقال: يا آدم إني أهبطت إليك بيتاً 
تطوف به كما يطاف حول عرشي» وتصلي عنده كما يصلى عند عرشيء» وأنزل الله تعالى عليه الحجر 
الأسود فتوجه آدم من الهند ماشياًء فأرسل الله إليه ملكاً يدله على البيت؛ فحج آدم البيت» فلما فرغ 
قالت الملائكة: بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. قال ابن عباس: حجه ادم 
أربعين حجة من الهند ماشياً على رجليه» وبقي هذا البيت إلى زمن الطوفان» فرفعه الله تعالى إلى 
السماء الرابعة وهو البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه؛ وبعث الله تعالى 
جبريل حتى خبأ الحجر الأسود في جبل أبي قبيس صيانة له من الغرق» فكان موضع البيت خالياً إلى 
زمن إبراهيم» ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم بعدما ولد إسماعيل وإسحاق ببناء بيت» فسأل الله تعالى أن 
يبين له موضعه» فدل عليه وعلى الحجر الأسود الذي كان قد خبأه جبريل» فبنى البيت هو وإسماعيل 
اه من الخازن. 

وفي القسطلاني على البخاري ما نصه: وبنيت الكعبة عشر مرات» الأول: بناء الملائكة. روي 
أن الله تعالى أمرهم أن يبنوا في كل سماء بيتأء وفي كل أرض بيتاً. قال مجاهد: هي أربعة عشر بيتاً. 
وروي أن الملائكة حين اسست الكعبة انشقت الأرض إلى منتهاها وقذفت الملائكة فيها حجارة كأمثال 
الإبل فتلك القواعد من البيت التي وضع عليها إبراهيم وإسماعيل بناءهما. الثاني : بناء آدم . روي أنه 
قيل له أنت أول الناس» وهذا أول بيت وضع للناس . الثالث: بناء ابئه شيث بالطين والحجارة» فلم 
بزل معموراً به وبأولاده ومن بعدهم حتى كان زمن نوح فأغرقه الطوفان وغيّر مكانه. الرايع: بناء 
إبراهيم وقد كان المبلغ له بنائه جبريل عن الملك الجليل» ومن ثم قيل ليس ثم في هذا العالم. أشرف 
من الكعبة» لأن الامر ببنائها الملك الجليل» والمبلغ والمهندس جبريل» والباني الخليل والمعين 
إسماعيل. الخامس: بناء العمالقة. السادس: بناء جرهم والذي بناه منهم هو الحرث بن مضاض 
الأصغر. السابع : بناء قصي خامس جد للنبي كك الثامن: بناء قريش وحضره النبي يَككٌِ وهو ابن خمس 
وثلاثين سنة . التاسع : بناء عبد الله بن الزبير وسببه توهين الكعبة من حجارة المنجنيق التي أصابتها حين 
حوصر ابن الزبير بمكة في أوائل سنة أربع وستين بمعاندة يزيد بن معاوية؛ فهدمها بعد أن استخار 
واستشار» وكان يوم السبت منتصف جمادى الآخرة سنة أربع وستين» وبلغ بالهدم قامة ونصفاً حتى 
وصل قواعد إبراهيم فوجدها كالابل المستمة» وبعضها متصل ببعض حتى أن من ضرب بالمعول طرف 
البناء تحرك طرفه الآخرء فبناهاه على قواعد إبراهيم؛ وأدخل فيها ما أخرجته منها قريش من الحجر 
يكسر الحاء وجعل لها بابين لاصقين بالأرض» أحدهما بابها الموجود الان والاخر المقابل له 
المسدودء كان ابتداء البناء في جمادى الآخرة وختمه في رجب سنة خمس وستين» ثم ذبح مائة بدنة 
للفقراء وكساهم . العاشر: بناء الحجاج » وكان بناؤه للجدار الذي من جهة الحجر بكسر الحاء» والباب 
الغربي المسدود عند الركن اليماني» وما تحت عتبة الباب الشرقي وهو أربعة أذرع وشبر وترك بقية 


الل ف صورة البقرة/الأيتان: /959: ١78‏ 


وس عمد 


متعلق بيرفع « وَِسَمِيلُ 4 عطف على إبراهيم يقولان ربا لبلا بناءنا طإِنكَ أت اتيم » 
للقول « اليم 419 بالفعل <بَبَنا رامنا مُسلِمَيْ منقادين «الَكَ4 اجعل ل وَِن دُرِيَآ4 أولادنا 
<أْبَهٌ 4 جماعة 9« تُسَلمَةٌ ك4 ومن للتبعيض وأتى به لتقدم قوله الا ينال عهدي الظالمين» 


الكعبة على بناء ابن الزيير» واستمر بناء الحجاج إلى الآن اه ملخصاً. وهذا بحسب ما اطلع عليه 
رحمه الله تعالى وإلاّ فقد بناه بعد ذلك بعض الملوك سنة ألف وتسع وثلاثين كما نقله بعض المؤرخين 
اه وقد نظم العشرة الأولى بعضهم فقال: 
بنى بيست رب العرش عشر فخذهم ملائك ةاله الكرم وآدم 

فائدة: قال ابن عباس : بنى إبراهيم البيت من خمسة أجبل. من طورسيناء وطور زيتاء ولبنان 
جبل بالشام» والجودي جبل بالجزيرة» وبنى القواعد من حراء جبل بمكة اه. 

وقوله: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد» المراد برفعها البناء عليهاء فإنها كانت موجودة مبنية من قبل 
بنائه غائصة في الأرض إلى منتهاهاء وإنما بنى عليها ورقع البناء فوقهاء فقوله: (يبنيه) تفسير ليرفع» 
وقوله: #من البيت» نعت للقواعد التي هي من البيت أي التي هي بعضه المستتر في الأرض» وهذا 
أوضح من قول الجلال متعلق بيرفع . وقوله: (الأسس) بضمتين جمع أساس بفتح الهمزة كعناق وعنق» 
وأساس البناء أصله الثابت في الأرض» وقوله: (أو الحدر) جمع جدار ككتاب وكتب والجدار 
الحائط» وفي المصباح أس الحائط بالضم أصله وجمعه اساس مثل قفل وأقفال» وربما قيل أساس 
كعش وعشاش والأساس بالفتح مثله وجمعه اسس . مثله عناق وعنق وأسسته تأسيساً جعلت له أساساً 
أه. 

قوله: (يقولان) قدره لتصحيح وقوع الجملة الطلبية حالاً فإنه يتوقف على تصييرها خبرية بتقدير 
القول اه شيخنا . 

قوله: (منقادين) المراد طلب الزيادة في الإخلاص والإذعان أو الثبات عليهء لأن الأصل 
حاصل» وإنما لم يحمل الإسلام الحقيقة» أعني إحدائه لأن الأنبياء معصومون عن الكفر قبل النبوة 

قوله: #أمة» جماعة أفاد أن الأمة هنا جماعة وتكون واحداً إذا كان يقتدى به» قال تعالى: 9إن 
إبراهيم كان أمة قانتاً لله» [النحل: ]١١٠١‏ وقد يطلق لفظ الأمة على غير هذا المعنى ومنه قوله تعالى* 
#إنا وجدنا آباءنا على أمة» [الزخرف: 77] أي على دين وملة اه كرخي . 


قوله: (وأتى به) أي بالتبعيض أي بدا له وهو من يعني ولم يعممء فيقول: واجعل ذزيتنا اه 
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« وَأر41 علمنا ل مَتَايكا4 شرائع عبادتنا أو حجنا لو عَلْئا إِنَكَ لت لواب اليم )4 سألاه 
اي مع عصمتهما نواضعاً وعم لذرهه واوا 4 أي أل اليت طت تت 4 

من انفسهع وقد أجاب الله دعاءه بمحمد كه « يَتْوأعلَهِمَ َم ءَايَتِكَ > القرآن « وَيُمََمْهُرْ الكتب »* 
القرآن « وَلَتْمَكْمَدَ 4 أي ما فيه من الأحكام « لكي > يطهرهم من الشرك ١‏ إِيَكَ أنتَ لْمَرِيدُ 4 
الغالب « ليم 469 في صنعه ظ وَمن» أي «يَْضب عَنِجَلَة ع4 فيتركها «إِلَام سَنْهكنسَؤُ» 


قوله: #أرنا» أصله أرئينا فالهمزة الثانية عين الكلمة والياء لامهاء فحذفت الياء لأجل بناء الفعل 
ونقلت حركة الهمزة إلى الراء الساكنة قبلها وهي فاء الكلمة» ثم حذفت الهمزة وحيئئذ فوزنه افتاء 
وقوله: علمنا يعني عرفنا فهي عرفانية تتعدى لواحد وتتعدى للثاني بواسطة همزة النقل اه شيخنا. 

والمناسك : واحدها منسك يفتح السين وكسرهاء وقد قرىء بهما والمفتوح هو المقيس لانضمام 

قوله: (شرائع عيادتنا أو حجنا) قدم الأول لأن النسك الأصل غاية العبادة وشاع في الحج لما فيه 
من الكلفة والبعد عن العبادة اه كرخي . 

قوله : (أي أهل البيت) أي بيت إبراهيم» وهم ذريته وعبّر عنهم أولاً بالذرية وثانياً بأهل البيت» 
والمراد منهما واحد أو المراد ذرية إبراهيم وإسماعيل معاً ولم يأت من ذريتهما معاً نبي إلا محمد يَكِلِ» 
وأما جملة الأنبياء بعد إبراهيم فمن ذريته هو وإسحاق اه شيخنا. 

قوله: (أيضاً) أي أهل البيت أفاد به أن الضمير عاتد على الذرية بمعنى الأمة إذ لو أعاده على 
لفظها لقال فيها اه كرخي . 

قوله : #يتلو عليهم» في محل صفة ثانية لرسولاًء وجاء هذا على الترتيب الأحسن حيث تقدم ما 
هو شبيه بالمفرد وهو الجار والمجرور على الجملة» » أو نصب على الحال من رسولاً لأنه لما وصف 
تخصيص اه كرخي . 

قوله: #الكتاب# أي معانيه» فالكلام على حذف المضاف» وقد صرح به الخازن وفسر الحكمة 
بإنها الإصابة في القول والعمل ووضع كل شيء موضعه أه كرخي . 

قوله: #والحكمة4 أي ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام . وقال ابن قتيبة : هي العلم 
والعمل» ولا يكون الرجل حكيماً حتى يجمعهما. وقال أبو بكر بن دريد : كل كلمة وعظتك أو دعتك 
إلى مكرمة أو نهتكم عن قبيح فهي حكمة؛ وقيل هي فهم القرآن.' وقيل هي الفقه في الدين» وقيل هي 
السِنّة اه. 

قوله: (من الأحكام) الشريعة فهو أخص مما قبله اه شيخنا. 

قوله: (الغالب) فهو صفة ذات» وقوله: (في صنعه) فهو صفة فعل . قوله: ومن يرغب* الخ 
سبب نزولها أن عبد الله بن سلام وكان من أحبار اليهود. وقد أسلم دعا ابني أخيه إلى الإسلام وهما 

الفتوحات الإلهية/ ج١/م١١‏ 
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00 


جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته أو استخف بها وامتهنها 9و لَعَدِ أَضْطمَيِتَهُ» اخترناه # فى 
لديا »4 بالرسالة والخلة وَإِتَم ف الْآرَةَ لِمِنَ آلمَدلِجِين )4 الذين لهم الدرجات العلى واذكر 8 إِدُ 


مهاجر وسلمة» فقال لهما: قد علمنا أن الله تعالى قال في .التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبياً 
اسمه أحمدء فمن آمن به ققد اهتدى» ومن لم يؤمن به فهو ملعون» فأسلم سلمة وامتنع مهاجر من 
الإسلام؛ فنزلت هذه الاية» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهو تعريض وتوبيخ لليهود 
والنصارى ومشركي العرب, إلا أن اليهود والنصارى يفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم» لأنهم من بني 
إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم» والعرب يفتخرون به لأنهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم» 
وإذا كان كذلك وكان إبراهيم هو الذي طلب بعثة هذا الرسول في اخر الزمان فمن رغب عن الإيمان 
بهذا الرسول الذي هو دعوة إبراهيم فقد رغب عن ملة إبراهيم اه في الخازن. 


قولهه: (أي لا يرعب) إشارة إلى أن من اسم استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ فهو نفي في 
المعنى؛ ولذلك جاءت هذه بعده إلى التي للإيجاب ومحلة الابتداء » ويرغب خبره وفيه ضمير يعود 
عليهء وقوله فيتركها أي مع ظهورها ووضوحها اه كرخي. 

قوله: #إلا من سفه» في من وجهان» أحدهما: أنها في محل رفع على البدل من الضمير في 
يرغب» وهو المختار لأن الكلام غير موجب . والكوفيون يجعلون هذا باب العطف نحو قام القوم إلا 
زيد. قالا: عندهم حرف عطف وزيد معطوف على القوم؛ و تحقيق هذا مذكور في كتب النحو . الثاني : 
أنها في محل نصب على الاستثناء» ومن يحتمل أن تكون موصولة وأن تكون نكرة موصوفة. فالجملة 
بعدها لا محل لها على الأول ومحلها الرفع أو النصب على الثاني اه سمين . 

قوله: (جهل أنها مخلوقة لله) أشار بهذا إلى أن سفه مضمن معنى جهل» وقوله أو استخف بها 
أشار به إلى أنه معتد بنفسه من غير تضمين وهما وجهان. وحكاهما السمين ونصهء قوله: نفسه في 
نصبه وجهانء» أحدهما: وهو المختار أن يكون مفعولاً به لأن ثعلباً والمبرد حكيا أن سفه بكسرء 
فيتعدى بنفسه كما يتعدى سفه بفتح الفاء والتشديدء وحكي عن أبي الخطاب أنها لغة وهو اختيار 
الزمخشري. فإنه قال سفه نفسه امتهنها واستخف بها. والثاني: أنه مفعول بهء ولكن على تضمين سفه 
معنى فعل يتعدى» فقدره الزجاج وابن جني بمعنى جهل» وقدره أبو عبيدة بمعنى أهلك اه. 

قوله: (جهل أنها مخلوقة قة) أي لم يستدل بما فيها من آثار الصنعة على الوحدانية» وعلى نبوة نبينا 
بالمعجزات» والعرب تضع سفه موضع جهل لأن من عبد حجراً أو قمراً أو شمساً أو صنماً نقد جهل 
نفسه لأنه لم يعلم خخالقها . قوله : (أو استخف بها وامتهنها) أي لأن أصل السفه الخفةء فمن رغب عما 
لا يرغب فيه فقد بالغ في إذلال نفسه وإهانتها اه كرخي . 

قوله: #ولقد اصطفيناه# تعليل قبله للحصد واللام جواب قسم محذوف» والمقصود منه الحجة 
والبيان لقوله: ومن يرغب الخ اه كرخي» وأكد جملة الاصطفاء باللام والثانية بأن» واللام لأن الثانية 
محتاجة لمزيد تأكيدء وذلك أن كونه في الآخرة من الصالحين أمر مغيب» فاحتاج الاخبار به أو فضل 
تأكيدء وأما اصطفاه الله تعالى له فقد شاهدوه ونقله جيل بعد جيل أه كرخي 

قوله: (بالرسالة) الباء سببية أو بمعنى اللام . قوله: (بالملة) أي باتباعها وأعاد الضمير لها لأنه قد 
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مر َيه َمِل » انقد لله وأخلص له دينك قال أُسْلمَتُ يرت المليي © » د وَوَصَون 4 وفي قراءة 
0 «يب» بالملة ط ريسم بن ويَْقُوسٌ» بنيه قال بَبَ كمه كل لَكُمْ 4 دين الإسلام 
« ئلا تَُوئُنَ إِلَاوَآشْر تُسِْسُوَ 4 نهى عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت. 


جرى ذكرها. وقال الزمخشري: والضمير في بها لقوله: #أسلمت لرب العالمين» على تأويل الكلمة 
والجملة اه كرخي 

قوله: #ابراهيم بنيه» وكانوا ثمانية: إسماعيل وهو أول أولاده وأمه هاجر القبطية» وإسحاق 
وأمه سارة. البقية أمه قنطوراء بنت يقطن الكنعانية تزوجها إبراهيم بعد وفاة سارة» وقيل : كان أولاده 
أربعة عشر. وأولاد يعقوب اثني عشرء وبين بضم الراء وبالنون» وروي باللام وشمعون ولاوي ويهوذا 
ويشبوخون وزيولون ودون وبتيون وكودا وأشيز وبتيامين ويوسف اه من البيضاوي والخازن. 

قوله: «إويعقوب4 بنيه نبه به على أن ويعقوب بالرفع عطفاً على إبراهيم كما هو الأظهرء 
والمفعول محذوف أي: ووصى يعقوب بنيه أيضاء ويجوز أن يكون مبتدأ حذف بره تقديره ويعقوب 
قال: يا بني إن الله اصطفى اه كرحي . قوله: لإيا بني# فيها وجهان» أحدهما: أنه من مقول إبراهيم» 
وذلك على القول بعطف يعقوب على إبراهيم . والثاني : أنه من مقول يعقوب إن قلنا رفعه بالابتداء» أو 
يكون قد حذف مقول إبراهيم للدلالة عليه تقديره: ووصى إبراهيم بنيه يا بني» وعلى كل تقدير فالجملة 
من قوله يا بئي وما بعدها منصوب بقول محذوف على رأي البصريين ن أي فقال: يا بني وبفعل الوصية 
لأنها في معنى القول على رأي الكوفيين اه سمين . 

قوله : (دين الإسلام) أي فالألف واللام للعهد لآنهم كانوا قد عرفوه اه كرخي . 

قوله: #إلا وأنتم مسلمون* استئناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا تموتوا على حالة غير حالة 
الإسلام» فليس فيه نهي عن الموت الذي هو قهري؛ ولذلك قال الشارح : نهى عن ترك الإسلام اه 

قوله: «وأنتم مسلمون» مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال» كأنه قال: لا تموتن على حال 
إلا على هذه الحال» والعامل فيها ما قبل إلا اه سمين . 

قوله: (نهى عن ترك الإسلام) جواب عن سؤال وهو أن الموت ليس في قدرة الإنسان حتى ينهى 
عنه» فأجاب بأن النهي في الحقيقة إنما هو عن عدم إسلامهم حال موتهم» كقولك لا تصل إلا وأنت 
خاشع إذ النهي فيه إنما هو عن تركه الخشوع حال صلاته لا عن الصلاة اه كرخي . والنكتة في إدخال 
حرف النهي على الصلاة» وهي غير منهي عنها هي إظهار أن الصلاة التي لا خشوع فيها كلا صلاة كأنه 
قال: أنهاك عنها إذا لم تصلها على هذه الحالة» وكذلك المعنى في الآية إظهار أن موتهم لا على حال 
الثبات على الإسلام موت لا خير فيه» وأن حق هذا الموت أن لا يحصل فيهم» وأصل تموتن تموتون 
الأولى علامة الرفع والثانية المشددة للتوكيد» فاجتمع ثلاثة أمثال فخذفت نون الرفع لأن نون التوكيد 
أولى بالبقاء لدلالتها على معنى مستقل» فالتقى ساكنان الواو والنون الأولى المدغمة» فحذفت الواو 
لالتقاء الساكنين وبقيت الضمة تدل عليهاء وهكذا كل ما جاء من نظائره اه سمين . 
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ا ار 0 ا ا ا ا 
مَالُوأ د لهك دلكة 211101011111010 85-06 


بمنزلة الأب 8 إِلَهَا و داك بدل من إلهك ١‏ عن مسلبو 4 وأم بمعنى همزة الانكار أي لم 


قوله: (ألست تعلم) أي أنت تعلم. قوله: (باليهودية) أي باتباعها والتمسك بهاء وهي ملة 
موسى . قوله: (نزل الخ) أي نزل تكذيبهم نبيان ما قاله في ذلك الوقت وهو قوله: ما تعبدون من بعدي 
هو الذي قاله؛ ومما يكذبهم أيضاً أن اليهودية إنما كانت من بعد موسى اه شيخنا . 

قوله : #شهداء» جمع شاهد أو شهيد اه سمين . 

قوله: #إذ حصر» إذ: منصوب بشهداء على أنه ظرف لا مفعول به. أي شهداء وقتث حضور 
الموت إياه» وحضور الموت كناية عن حضور أسبابه ومقدماته اه سمين . 

قوله: إيعقوب» سمي بذلك لأنه هو وأخوه العيص كانا توأمين في بطن واحدء فتقدم العيص 
وقت الولادة في الخروج مسابقة ليعقوب» فتأخر يعقوب عنه ونزل على أثره وعقبه في الخروج اه من 
الخازن. 

قوله: (بدل من إذ) أي بدل اشتمال. قوله: اما تعبدون» ما: اسم استفهام في محل نصب لأنه 
مفعول مقدم لتعبدون» وهو واجب التقديم» لأن له صدر الكلام أي: أي شيء تعبدونه؟ وأتى بمادون 
من لأن المعبودات ذلك الوقت كانت غير عقلاء كالأوثان والأصنام والشمس والقمرء فاستفهم بما التي 
لغير العاقل فعرف بنوه ما أراد» فأجابوه بالحق إذ الجواب على وفق السؤال اه كرخي 

قوله: إوإله آبائك» إنما أعاد المضاف لأجل صحة العطف على حد قوله: 
وعود خافض لدى عطف على ضميرخفض لاز ماًقدجعلا 

ولما كان ربما يتوهم من ظاهر هذا العطف تعدد الاله أتى بالبدل وقوله: #إلهاً واحداً» لدفع هذا 


التوهم اه 

فول (عنا إبسدائل الى ) أى ايع أنه عم يتوج ارلذ اق عن هذ بكرا يزو ولق ريال لم 
قدم إسماعيل على أسحاق في الذكر مع أن إسحاق هو الأب حقيقة» وجوابه أن تقديمه لشرفه على 
إسحاق من وجهين» » الأول : آنه أسيق منه في الولادة بأريع عشرة سن الثاني + أنه جد نرينا محمد كك 
اه شيخنا. 

قوله : (لأن العم بمنزلة الأب) أي ذ ففي الصحيحين «عم الرجل صنو أبيه» أي مثله في أن أصلهما 
واحد اه كرخي . 


قوله: #ونحن له مسلمون» هذه الجملة معطوفة على قوله نعبد» يعني أنها من تتمة جوابهم له 
فأجابوه بزيادة أو حال من فاعل نعبد أو مفعوله أي : ومن حالنا أنا له مسلمون مخلصون التوحيد. قال 
أبو حيان: الأول أبلغ اه كرخي . 


١ا5كه‎ 


سورة البقرة/ الآيات: 14 ١5‏ 


تحضروه وقت موته قكيف تنسبون إليه ما لا يليق به به # يِلْكَ » مبتدأ والإشارة إلى إبراهيم 
ويعقوب وبنيهما وأن نث لتأنيث خبره « أَمَّهُ د حَلَتْ عَلَت 4 سلفت 8« لَهَامَا كَبتْ4 من العمل أي 
جزاؤه استغناف ولك 4 الخطاب لليهود « كا كُبَبت 1 شُكْت عَمَا كا 0 
عن عملكم والجملة تأكيد لما قبلها «وََالواكووأمو. مو ورين توا أو للتتصيل وقائل الأول 
يهود المدينة والثاني نصارى نجران قل لهم « بل» نتيع «لةإهعم > حَنِيقً4 حال من إبراهيم 
مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين القيم «وَمَا كان مِنَ المشرِكِين 9©)» ١‏ وونُوً4 خطاب للمؤمنين 


قوله: (وأم بمعنى همزة الإنكار) أي وحدهاء وهذا أحد وجوه ثلاثة, فإنه يجوز في أم أن تقدر 
بالهمزة وببل وحذها وبهما ا والغالب في كلامه أن يقدرها بهما معاً؛ وعبارة السمين في أم هذه 
ثلائة أقوال. أحدها: وهو المشهور أنها منقطعة والمنقطغة تقدر ببل وهمزة الاستفهام» وبعضهم 
والتوبيخ فيؤول معناه إلى النفي أي بل أكنتم شهداء يعني لم تكونوا. الثاني: أنها بمعنى همزة 

قوله : (وأنت) أي أتى به اسم إشارة مؤنثاً مع أن الظاهر أن يقال هؤلاء أمة اه شيخنا. 

قوله: #ما كسبت* على حذف مضاف كما قدره بقوله أي جزاؤه. قوله: (استئناف) أي أو صفة 
أخرى لأمة أو حال من الضمير في خلت» والأول أظهر اه كرخي . 

قوله: (والجملة) أي جملة #ولا تسألون عما كانوا يعملون#» وقوله تأكيد لما قبلها أي لجملة 
لها ما كسبت ولكم ما كسبت» لأنها أفادت أن أحداً لا ينفعه كسب أحدء بل هو مختص به إن خيراً 
فخير وإن شراً فشر » وهذا حاصل بدون الجملة المذكورة اه كرخي . 

قوله: «إوقالوا كونوا هوداً4 الخ معطوف في المعنى على قوله: وقالوا لن يدخل الجنة الخ وهذا 
شروع لا بيان فن اخر من فئون كفرهم وإضلالهم لغيرهم إثر بيان ضلالتهم في نفسهم» والضمير في 
قالوا لأهل الكتابين يعني قالوا للمؤمنين ما ذكرء لكن على التوزيع كما أشار له الشارح يعني قالت 
اليهود للمؤمنين كونوا هوداً» وقالت النصارى للمؤمنين كونوا نصارى؛ ومعنى كونوا هوداً وكونوا 
نصارى اتبعوا اليهودية واتبعوا النصرانية» وقول الشارح أو للتفصيل أي التقسيم أي تفصيل القول 
المجمل بقوله : وقالوا الخ أي أن قولهم قسمان اه شيخنا. 

قوله: #تهتدوا» أي تصلوا إلى الخير وتظفروا به. قوله: (قل لهم بل نتبع إلخ) أي قل لهم في 
الرد عليهم لا تكون كما قلتم بل نكون على ملة إبراهيم اه شيخنا. 

قوله: (بل نتبع) قدره ليفيد أن ملة مفعول فعل مضمر لأن معنى كونوا هوداً أو نصارى اتبعوا 
اليهودية أو النصرانية» وقال الكشاف: نصبه على الإغراء أي الزموا ملة» وهو قول أبي عبيدة» وهذا 
كالوجه الأول في أنه مفعول به وإن اختلف العامل اه كرخي 


قوله: #وما كان من المشركين* تعريض باليهود والنصارى ومشركي العرب حيث ادعوا ألهم 


كيل 


سورة البقرة/ الآية: ١5‏ 


« ءَامَكَا أله وم يِل إِلَتَما» من القرآن © وَمَآ ِل إل زر » من الصحف العشر 8 وَإِنْمْعِيلَ وَإِسَحَقّ 
وَسْهُوْبَ وَاَلْأَسْبَاط © أولاده # و ما أوقَ مُوسئ» من التوراة # وَعِيسَى» من الإنجيل # و مآ أُوق البَبيُوتَ 
من رَبْهِمَ #* من الكتب والآيات «لا فرق بَْنَ حر مَنْهُْرَ » فنوّمن ببعض وتكفر ببعض كاليهود 


على ملة إبراهيم؛ مع أله لم يكن مشركاً وهم مشركون اه شيخناء فالمراد بالإشراك مطلق الكفر. 
قوله : #قولوا امنا بالله» الخ أي قولوا لهؤلاء اليهود والنصارى الذين قالوا لكم كونوا هوداً أو نصارى 
قوله: (خطاب للمؤمنين) أي لقوله فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به اه كرخي . 
وقيل إنه خطاب للقائلين كونوا هوداً أو نصارى» والمراد بالمنزل عليهم إما القرآن وإما التوراة 


قوله: «إوما أنزل إلى إبراهيم* أعاد الموصول لثلا يتوهم من إسقاطه اتحاد المنزل» مع أنه ليس 
كذلك» كما أشار له الشارح» وذكر إسماعيل وما بعذه لكونهم مروجين ومقررين» لما أنزل الله على 
إبراهيم» فكأنه منزل عليهم أيضاًء وإلا فليسوا منزلاً عليهم في الحقيقة. قوله: «إوما أوتي4 الخ عبر 
بالإتيان دون الإنزال كسابقه فراراً من التكرار الصوري الموجب للثقل في العبارة؛ وقوله عيسى وموسى 
لم يعد الموصول بأن يقول ما أوتي عيسى إشارة إلى اتحاد المنزل عليه مع المنزل على موسىء فإن 
الإنجيل مقرر للتوراة ولم يخالفها إلا في قدر يسير فيه تسهيل؛ كما قال: ولآحل لكم بعض الذي حرم 

قوله: (أولاده) أي أولاد يعقوب . قيل : المراد لصلبه وحينئذ فتسميتهم أسباطاً بالنظر لكونهم 
أولاد أولاد إسحاق وإبراهيم» وقيل: المراد أولاد أولادى. وتسميتهم أولاداً ظاهرة» والأسباط فى بنى 
إسرائيل كالقبائل في العرب من بني إسماعيل» فأسباط بني إسرائيل هم قبائلهم» وهذا كله بالنظر إلى 
أصل اللغة إطلاق السبط على ولد الولد مطلقاًء وإلاً فالعرف الطارىء خصص السبط بولد البنت 
والحفيد بولد الابن اه شيخنا . 

قوله: «وما أوتي النبيون» أي المذكورون وغير المذكورين ذكر ما أوتي هنا وحذفه في آل عمران 
اختصاراً» كما هو الأنسب بالآخرء ولأن الخطاب هنا عام كما مرّء وثم خاص فكان الأنسب ذكره في 
الأول وحذفه في الثاني» وقال هنا أوتي موسى ولم يقل وما أنزل إلى موسى» كما قال قبل وما أنزل إلى 
إبراهيم للاحتراز عن كثرة التكرار اه كرخي 

قوله: #من ربهم# في محل نصب, وهو الظاهر. ومن لابتداء الغاية وتتعلق بأوتي الثانية إن 
ال عمران إن أعدنا الضمير على موسى وعيسى والنبيين اه كرخي . 

قوله: #إلا نفرق4 الخ أي في الإيمان كما أشار له الشارح بقوله فنؤمن الخ» وإلاّ فنحن نفرق 
بينهم في الأفضلية اه. 


سورة البقرة/ الآيات 1 185 عر ا سسسب ةا 


والنصارى 8 وَحَنُ كم متيو © >4 لفَإِنْ ءَامَوَا» أي اليهود والنصارى 8 بِوثْلٍ* مثل زائدة #عآ 
مدخ بوء مق تَدواً وَإِن ولأ عن الإيمان به « كَنَاهُمَ في شِنَاف »4 خلاف معكم « سيك انه 
يا محمد شقاقهم 9وَهْوَ اليم » لأقوالهم ط لصي 49 بأحوالهم وقد كفاه إياهم بقتل قريظة 
ونفي النضير وضرب الجزية عليهم # صبَعَةٌ بَمةَ لو مصدر مؤكد لآمنا ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا 
الله والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب «وَمَنْ» أي 


قوله: (فنؤمن ببعض ونكفر ببعض) أي بل نؤمن بجميعهم لأن تصديق الكل واجب» ونؤمن 
منصوب لأنه مفرغ على المنفي على حد قوله لا يقضي عليهم فيموتواء ولفظ أحد لوقوعه في سياق 
النفي عام فساغ أن يضاف إليه بين من غير تقدير معطوف نحو المال بين الناس» ووجهه الكشاف بقوله 
واحد في معنى الجماعة بحسب الوضع» وعلله الشيخ سعد الدين التفتازاني بقوله: لأنه اسم لمن 
يصلح أن يخاطب يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والمجموع» ويشترط أن يكون استعماله مع كل 
أو في كلام غير يموجبء وهذا غير الأحد الذي هو أول العد في مثل : قل هو الله أحد. وليس كونه في 
معنى الجماعة من جهة كونه نكرة في سياق النفي على ما سبق الى كثير من الأذهان. ألا ترى أنه لا 
يستقيم لا نفرق بين رسول من الرسل إلا بتقدير العطف أي رسول ورسول اه كرخي . 

قوله: «فإن امنوا» الخ مرتب على قوله قولوا آمنا بالله الخ أي: ؤإذا قلتم ما ذكر فحال اليهود 
والنصارى» إما مساواتكم فيما ذكر أو مخالفتكم فيه وقوله: #بمثل ما أمنتم به وهو المذكور في قوله 
آمنا بالله وقول مثل زائد لثلا يلزم ثبوت المثل لله وللقرآن اه شيخنا. 

قوله : (خلاف معكم) أي لآأن كل واحد من المتشاققين ين يكون في شق غير شق صاحبه أي في 
ناحية» وفيه إشارة إلى بيان المراد بالشقاق هنا لأن له في اللغة ثلاث معان, أحدهما: الخلاف ومنه 
#إوإن خفتم شقاق بينهما» [النساء: 70]. والثاني: العدواة مثل قوله: #لا يجرمنكم شقاقي» [هود: 
4. والثالث: الضلال مثل #وإن الظالمين لفي شقاق بعيد؟ [الحج: 07] اه كرخي . 

قوله: (ونصبه بفعل) مقدرء وقيل: نصبه بالفعل المذكور لملاقاته له في المعنى. وفي 
المصباح : صبغت الثوب صبغاً من بابي نفع وقتل» في لغة من باب ضرب اه. 

قوله: (لظهوره) توجبه لإطلاق الصبغة .على الدين» أي بطريق الاستعارة التصريحية. قال 
البغوي: ثم إن إطلاق مادة لفظ الصبغ على التطهير مجاز تشبيهي» وذلك أن شبّه التطهير من الكفر 
بالإيمان بصبغ المغموس في الصبغ الحسي» ووجه الشبه ظهور أثر كل منهما على ظاهر صاحبه» 
فيظهر أثر التطهير على المؤمن حساً ومعنى بالعمل الصالح والأخلاق الطيبة» كما يطهر أثر الصيغ على 
الثواب» ولا ينافي ذلك كونه مشاكلة اه. وتقرير المشاكلة هنا مبسوط في التلخيص وشرحه للسعد» 
ونصهما : والثاني من قسمين المشاكلة وهو ذكر الشيء ء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تقديراً» نحو قوله 
تعالى : #قولوا امنا بالله وما أنزل إليناك إلى قوله: إصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له 
عابدون» وهو - أي قوله: صبغة الله مصدر لأنه فعله من صبغ كالجلسة من جلس. . وهي الحالة التي 
بقع عليها الصبغ مؤكد لامنا بالله أي تطهير الله من دنس الكفرء لآن الإيمان نظهر النقوس » فيكون امنا 


ا الل سسسسس سس سف سورة البقرة/ الآيتان: 188. 189 


لا أحد « آَمْسَحٌ يرج أنه ِمِبِعَةٌ 4 تمبيز لوعن وُعنيدوة )4 قال اليهود للمسلمين نحن أهل 
الكتاب الأول وقبلتنا أقدم ولم تكن الأنبياء من العرب ولو كان محمد نبياً لكان منا فتزل « كُلٌّ» 
لهم « أَنَْآجُونَنَا» تخاصموننا «في أن أن اصطفى نبياً من العرب # وَهْوَ رَيُنَا وَرَيُكُمَ» فله أن 


مشتملاً على تطهير الله لنفوس المؤمنين ودالاً عليه» فيكون صبغة الله يمعنى تطهير الله مؤكداً لمضمون 
قوله: آمنا بالله» ثم أشار إلى وقوع تطهير الله في صحبة ما يعبر عنه بالصبغ تقديراً يقوله» والأصل فيه 
أي في هذا المعنى » وهو ذكر التطهير بلفظ الصبغ» أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر 
يسمونه المعمودية ويقولون انه أي الغمس - في ذلك الماء تطهير لهم» فإذا فعل الواحد منهم ذلك 
بولده قال: الان صار نصرانياً حقآء فأمر المسلمون بأن يقولوا للنصارى: قولوا آمنا بالله وصبغنا الله 
بالإيمان صبغة. وهذا هو المذكور في الاية لا مثل صبغتنا هذا هو المقدرء وطهرنا به تطهيرنا لا مثل 
تطهيرنا هذا إذا كان الخطاب في قوله: قولوا آمنا بالله للكافرين» وإن كان الخطاب للمسلمين» فالمعنى 
أن المسلمين أمروا بأن يقولوا صبغنا الله بالإيمان هذا هو المذكور في الآية صبغة ولم نصبغ صبغتكم 
أيها النصارى هذا هو المقدر فعبّر عن الإيمان بالله بصيغة الله للمشاكلة بوقوعه فى صحبة صبغة 
النصارى تقديراً بهذا القرينة الحالية التي هي سبب التزول من غمس النصارى أولادهم في الماء 
الأصفرء وإن لم يذكر ذلك لفظا اه بحروقه. قوله: (فعبر بالإيمان الخ). حاصله أن الصبغ ليس 
بمذكور لا في كلام النصارى» ولكن غمسهم الأولاد عبارة عن الصبغ وإن لم يتكلموا به» والاية نازلة 
في سياق هذاء فكأن لفظ الصبغ مذكور اه سمين. 

قوله: اومن أحسن4 مبتدأ وخبر. وهذا استفهام معناه النفي أي لا أحد وأحسن هنا فيها 
احتمالان» أحدهما: أنها ليست للتفضيل إذ صبغة غير الله منتف عنها الحسن . الثاني : أن يراد التفضيل 
باعتبار من يبصر أن في صبغة غير الله حسناً لا. إن ذلك بالنسبة إلى حقيقة الشيء ومن الله متعلق 
بأحسن» فهو في محل نصب وصبغة نصب على التمييز من أحسنء» وهو من التمييز المنقول من 
المبتدأ . والتقدير ومن صبغته أحسن من صبغة الله فالتفضيل إنما يجري بين الصبغتين لا بين الصابغين» 
وهذا غريب . أعني كون التمبيز منقولاً من المبتدأ اه سمين. 


قوله : #ونحن له عابدون» معطوف على آمناء فهو داخل معه تحت الأمر» أي : وقولوا ذ نحن الخ 
اه شيخنا. وقوله: ##صبغة الله» الخ معترض ب بين المعطوف والمعطوف عليه اه أبو السعود. قوله: 
(الكتاب الأول) أي التوراة وأوليته بالنسبة للقرآن وإلاّ فقلبه كتب» وقوله: (وقبلتنا) أي بيت المقدس. 
قوله : إأتحاجوننا» هذه الجملة في محل نصب بالقول قبلهاء والضمير في قل يحتمل أن يكون للنبي 
يِه أو لكل من يصلح للخطاب» والضمير المرفوع في أتحاجوئنا لليهود والنصارى أو لمشركي 
العرب» والمحاجة مفاعلة من حجة يحجه» قوله: #في الله» لابد من حذف مضاف أي في شأن الله » 
وفي دين الله اه سمين. أي أتخاصموننا في اصطفاء الله نيياً منا ولا ينبغي هذا متكم» والحال أنه ربنا 
وريكم» قله أن يجعل الدبرة فيمن ساء يحض الفضل؛ وإن توهمتم أن النبوة مرتبة عن العمل» فلا 

ينبغي أيضاً منكم ما ذكر لأن لنا عملاً كما لكم عملاء فللَّه أن يرتب النبوة على عملناء كما له أن يرتبها 
عر مماعي » بل أن نحن أولى منكم بها لأنا مخلصون في عملنا دونكم اه شيخنا . 


سورة البقرة/ الأيتات :اع اجر ا سسسسسسسسسسحم ١88‏ 


يصطفي من عباده من يشاء «وَآئآ لَمَمَنُنَا»ه نجازي بها « وَلَكُم أَعْمَشْكُم» تجازون بها فلا يبعد أن 
يكون في أعمالنا ما نستحق به الاكرام ل وَعَُلمُعخِْصُونَ ©)* الدين والعمل دونكم فنحن أولى 
بالاصطفاء والهمزة للإنكار والجمل الثلاث أحوال 8 آَم بل 8 نَمُولُون» يالياء والتاء 8 إِنَّإصِعَمَ 


وَإِسْمَنِعِيلَ وإشعلوّت 20004 وَيَمَصُوب والأسباط كَانُوأ أهُودًا َو تصدركاّ قل * لهم < عَأَتم ثم َعَم أو أ مَل أي الله أعلم 
وقد برأ منهما إبراهيم بقوله «ماكان إبراهيم يهودياً ولانصرانياً» والمذكورون معه تبع له #وَمَنْ 


قوله: (فله أن يصطفي) أي بمحض الفضل . قوله: (ما د نستحق به الإكرام) أي عمل نستحق 
الإكرام بسببه بأن يرتب عليه النبوة» ا 0 يقصدونه ويقيمون عليه إفحاماً 
وتبكيتاً» فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله تعالى على من يشاء من عباده» والكل فيه سواء» وإما إفاضة 
حق على المستعدين لها بالمواظبة على الطاعة والتحلي بالإخلاص» فكما أن لكم أعمالاً ربما يعتبرها 
الله في إعطائها فلنا أيضاً أعمال اه بيضاوي . 

قوله : (دونكم) أي لم تخلصوا له بل جعلتم له شركاءء ففي الاية إضمار اه كرخي 

قوله: (فنحن أولى بالاصطفاء) أي الاختيار للنبوة أي اختيار كونها فينا . قوله : (والهمزة) أي في 
قوله أتحاجونناء وقوله والجمل الثلاث ألخ أولاها قوله: وهو ربنا وربكم . الثانية: ولنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم . الثالثة: ونحن له مخلصون اه شيخنا. 

وقوله: (أحوال) من الواو في أتحاجوننا والعامل فيها أتحاجوننا اه. 

قوله: #يقولون» الهمزة للإنكار أيضاً أي لا ينبغي لهم أن يقولوا ما ذكرء لأن اليهودية 
والنصرانية إنما هي من وقت موسى وعيسى وإبراهيم؛ ومن ذكر معه قيلهماء ٠‏ فكيف يقال فيهم انهم 
كانوا هوداً أو نصارى» كما سيأتي في قوله تعالى: : يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت 
التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون» [آل عمران: 50] اه شيخنا. 

وعبارة السمين: والاستفهام للإنكار والتوبيخ خ ايضاًء » فيكون قد انتقل عن قوله: أتحاجوننا وأخذ 
في الاستفهام عن قضية أخرى» والمعنى على إنكار نسبة اليهودية والنصرانية إلى إبراهيم ومن ذكر معه 
انتهت . 

قوله : «أم الله أم متصلة» ولفظ الجلالة عطف على أنتم» ولكنه فصل بين المتعاطفين بالمسؤول 
عنه نحو: أأعلم أنتم أم الله؛ وتوسطه نحو: آأنتم أعلم أم الله وتأخره نحو: أأنتم أم الله أعلم . وقال أبو 
أعلم على سبيل الاستهزاء أو على تقدير أن يظن بهم علم في الجملة وإلاّ فلا مشاركة أه سمين . 

قوله: (أي الله أعلم) أشار به إلى بيان جواب الاستفهام. قوله: (وقد برأ منهما) أي اليهودية 
والنصرانية. قوله: (والمذكورون معه) وهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط تبع له أي في الدين 
اه كرخي . 


و سس سل صورة البقرة/الآيات: 14514٠‏ 


ظلَمُ ِمّن كَتَرَ 4 أخفى الناس « َهكدَةٌ نكم 4 كائنة «ورى أله أي لا أحدأظلم وهم اليهود 
كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية «وَمَا الله فل عَمَا تَْمَلُونَ )4 تهديد لهم « يَْكَ 
َه عد حلت كَا مَا كبَبَتْ وَكَكمْ قا كمَبَمُمٌ وََا نون كما كانوأ سملت 4 تقدم مثله «## سَيَتُولُ 
شاه 4 الجهال 9 ين ألنّاس 4 اليهود والمشركين اما وَلَهُمَ 4 أي شيء صرف النبي كَل 

قوله: (كائنة) قدره ليفيد أنه صفة لشهادة بعد صفة» لأن عنده صفة أولى لشهادة اه كرخى» 
ويحتمل أنه متعلق بكتم» وأن الكلام على حذف مضاف تقديره كتمها من عباد الله» وعبارة السمين 
قوله: من الله في من وجهان. أحدهما: أنها متعلقة بكتم» وذلك على حذف مضاف أي من كتم من 
عباد الله شهادة عنده. والثاني: أن تتعلق بمحذوف على أنها صفة لشهادة بعد صفة لأن عنده صفة 
لشهادة وهو ظاهر قول الزمخشريء فإنه قال: ومن في قوله شهادة عنده من الله مثلها. في قولك هذه 
شهادة مني لفلان إذا شهدت لهء ومثله براءة من الله ورسوله اه. 

قوله: (أي لا أحد أظلم الخ» عبارة البيضاوي: المعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب» لأنهم 
كتموا هذه الشهادة» أو لا أحد أظلم منا لو كتمنا هذه الشهادة» وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمد 
بالنبوة في كتبهم وغيرها اه. 

قوله: (وهم اليهود) تفسير لمن كتم . قوله: #«وما الله بغافل عما تعملون» تهديد وإعلام بأنه لا 
يترك أمرهم سدىء وأنه مجازيهم على أعمالهم والغافل الذي لا يفطن للأمور إهمالاً منه مأخوذ من 
الأرض الغفل» وهي التي لا علم بها ولا أثر عمارة» وقال الكسائي : أرض غفل لم تمطر. فإن قيل: ما 
الحكمة في عدوله عن قوله والله عليم إلى قوله وما الله بغافل؟ فالجواب: أن نفي النقائض عن صفات 
الله تعالى أكمل من ذكر الصفات مجردة عن ذكر نفي نقيضها فإن نفي النقيض يستلزم إثبات النقيض 
وزيادةء والإثبات لا يستلزم نفي النقيض» لأن العليم قد يغفل عن النقيضء فلما قال تعالى : #وما الله 
بغافل عما تعملون4» [البقرة: ]١5‏ دل ذلك على أنه عالم» وأنّه غير غافل» وذلك أبلغ في الزجر 
المقصود من الآية فإن قيلء قد قال تعالى في موضع آخر: #والله عليم بما يعملون» [يوسف: ]١5‏ 
فالجواب: أن ذلك سبق لمجرد الإعلام بالقصة لا للزجر بخلاف هذه الاية» فإن المقصود بها الزجر 
والتهديد اه كرخي . 

قوله: (تقدم مثله) أي: وكرر تأكيداً وزجراً عما هم عليه من الافتخار بالآباء والاتكال على 
أعمالهم. أو لأن الأمة في الآية الأولى للأنبياء» وفي الثانية لأسلاف اليهود والنصارى» أو لأن 
الخطاب في تلك الاية لهم وفي هذه الاية لنا اه كرخي . 

قوله: #سيقول السفهاء» أتى بالسين مع مضي القول المذكور لاستمرارهم عليه بناء على أن 
الآية متقدمة في نظم القرآن متأخرة في النزول عن آية #قد نرى تقلب وجهك في السماء» [البقرة: 
14 كما ذكره ابن عباس وغيرهء فمعنى سيقول السفهاء انهم يستمرون على هذا القول إن كانوا قد 
قالوهء وحكمة الاستقبال أنهم كما قالوا ذلك في الماضي منهم أيضا من يقوله في المستقبل. وقول 
الشيخ المصنف كالقاضي البيضاوي تبعاً لما في الكشاف والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من 
الاخبار بالغيب هو ما عليه أكثر المفسرين. وفائدة تقديم الاخبار به أي على المخبر عنه توطين النفس 
وإعداد الجواب» فلا يرد السؤال وهو أي فائدة في الإخبار به قبل وقوعه أو فائدته أن مفاجأة المكروه 


سورة البقرة/ الأبتان : 4 14# سسسسسسسسم (لاةا 


والمؤمنين #عن قَبِلِّمُ التي كَوْاءَلًََِ» على استقبالها في الصلاة وهي بيت المقدس والإتيان بالسين 
الدالة على الاستقبال من الاخبار بالغيب #قُل يَنَهَ آلْسَتَرِقُ وَألْمَمْربٌ * أي الجهات كلها فيأمر 
بالتوجه أي إلى جهة شاء لا اعتراض عليه لا يجْدِى من يَكَآهُ 4 هدايته لإ مرَيرٍ 4 طريق 
مسقيو 9© © دين الإسلام أي ومنهم أنتم دل على هذا ل وَكَدَإِكَ 4 كما هديناكم إليه 
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ا جَمَلئتكُم4 يا أمة محمد 8 أْمَهُوَسَطا خياراً عدولا « لِنتَكُوفا مبداءعلَ آلتاس4 يوم القيامة أن 


أشد» والعلم به قبل وقوعه أبعد عن الاضطرب إذا وقع» فيكون أرد للخصم وأفظع لشنعتهء وقوله: 
(اليهود والمشركين) أي والمنافقين» فإن السفيه من لا يميز ما له وما عليه؛ ويعدل عن طريق منافعه إلى 
ما يضرىء ولا شك أن الخطأ في باب الدين أعظم مضرة منه في باب الدنياء فيكون أولى بهذا الاسم فلا 
كافر إلا وهو سفيه. قوله: #من الناس» في محل نصب على الحال من السفهاء» والعامل فيها سيقول 
وهي حال مبيئة» فإن السفه كما يوصف به الناس يوصف به غيرهم من الحيوان والجماد؛ وكما ينسب 
القول إليهم حقيقة ينسب لغيرهم مجازاء فرفع المجاز بقوله من الناس» ذكره أبن عطية وغيره اه 


و (اليهود) ومدار إنكتارهم كراهتهم للتحول عنها؛ وزعمهم أنه خطأ وقوله: (والمشركين) 
ومدار إنكارهم مجرد القصد إلى الطعن في الدين والقدح في أحكامه. وإظهار أن كلا من التوجه إليها 
والانصراف عنها واقع بغير داع لا لكراهتهم الانصراف عنها والتوجه إلى مكة اه من أبي السعود . 

قوله: (أي شيء الخ) أشار به إلى أن ما استفهامية» والجملة بعدها خبرهاء وهي مع خبرها في 
محل نصب بالقول» والاستفهام للإنكار أي أي شيء وأي سبب اقتضى انصرافهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها أي لا سبب يقتضي ذلك» وإنما هو من تشهيهم وتصرفهم برأيهم» ومحصل الجواب المذكور 
بقوله : قل #الله المشرق* إلخ بيان السبب المقتضي لذلكء» وهو إرادة المالك المختار تأمل. قوله: 
(على استقبالها) أي أو اعتقادها فلا بد من حذف مضافء والاستفهام في محل نصب بالقول» 
والاستعلاء في قوله عليها مجاز نزل مواظبتهم على المحافظة عليها منزلة من استعلى على الشيء اه 
كر حي :: 

وعبارة أبي السعود التي كانوا عليها أي ثابتين مستمرين على التوجه إليها ومراعاتها واعتقاد 

قوله: (فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء) أي لا يختص به مكان دون مكان لخاصة ذاتية تمنع إقامة 
غيره مقامهء وإنما العبرة بارتسام أمره أي امتثاله لا بخصوص المكان وتخصيص هاتين الجهتين بالذكر 
لمزيد ظهورهماء حيث كان أحدهما مطالع الأنوار والأصباح» والآخر مغربهاء ولكثرة توجه الناس 
إليهما لتحقق الأوقات لتحصل المقاصد والمهمات اه كرخي. 

قوله: (أي ومنهم أنتم) أي وممن هداهم الله أنتم أيها المؤمنون». وقوله دل على هذا أي على 
قوله. ومنهم: أنتم أي على كون المؤمنين مهديين» وقوله كما هديناكم بيان لاسم الإشارة فهي واقعة 
على هداية المؤمنين أي جعلناكم أمة وسطا مثل ما هدايناكم اه شيخنا . 

قوله: (خيارا عدولا) أي مزكين بالعلم والعمل» كما قاله القاضي كالكشاف أي ممدوحين بهما 


ا ا 6 دء60ء 46ل سس ل كورة البقرة/الآية: ١4#‏ 


رسلهم بلختهم ل وَيَكْونَ الول عَلََكُمْ هيدا » أنه بلغكم لا وَمَاجمَلَْاك صيرنا « الِْبْكة» لك الآن 
الجهة 8 الي كُتَ ع4 أولاً وهي الكعبة وكان بَكليِهِ يصلي إليها فلما هاجر أمر باستقبال بيت 


من قولك زكى نفسه أي مدحها. قاله الجوهري : أي فالوسط مستلزم للخيار» والعدول كما أشار إليه 
الشيخ المصنف تأطلق الملزوم وأرد اللازم فيكونان استعارة» وأصل الوسط مكان د تستوي إليه المساحة 

من سائر الجوانب» ثم استعير للخصال المحمودة» ثم أطلق على المتصف بهاء والاية دلت على أن 
الإجماع حجة . إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالتهم أي اختلت اه كرخي . 

قوله: «لتكونوا شهداء على النامسن» الخ وذلك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد 
واحدء ثم يقول لكفار الأمم: ألم يأتكم نذير؟ فيتكرون ويقولون: ما جاءنا من نذير» فسأل الله الأنبياء 
عن ذلك» فيقولون: كذبوا قد بلغنا فيسألهم البيّنة وهو أعلم بهم إقامة للحجة؛ فيقولون: أمة محمد يك 
تشهد لناء فيؤتى بأمة محمد عليه الصلاة والسلام؛ فيشهدون لهم أنهم قد بلغواء فتقول الأمم الماضية 
من أين علمواء وإنما كانوا بعدنا. فيسأل الله تعالى هذه الآمة» فيقولون: أرسلت إلينا رسولاً وأنزلت 
علينا كتاباً أخبرتنا فيه بتبليغ الرسل وأنت صادق فيما أخبرت» ثم يؤتى بمحمد كَل فيسأل عن حال أمته 
فيزكيهم ويشهد بصدقهم اه من الخازن . 

قوله: #لتكونوا» يجوز في هذه اللام وجهان» أحدهما: أن تكون لام كي فتفيد العلية . والثاني: 
أن تكون لام الصيرورة » وعلى كلا التقديرين فهي حرف جر وبعدها أن مضمرة هي وما بعدها في محل 
ججرء وات يداه جلت اريزا اهيا لاي الجا قروو ااي و موود معي امد اكري كا 
قولان؛ أحدهما: أنها على بابها وهو الظاهر. والثاني: أنها بمعنى اللام بمعنى أنكم تنقلون إليهم ما 
علمتموه من الوحي والدين» كما نقل الرسول عليه الصلاة والسلام» وكذلك القولان في على الأخيرة 
بمعنى أن الشهادة بمعنى التزكية منه عليه السلام لهم» وإنما قدم متعلق الشهادة آخراً وأخر أولاً 
لوجهين» أحدهما: وهو ما ذكره الزمخشري أن الغرض في الأول إثبات ت شهادتهم على الأمم» وفي 
الآخر اختصاصهم بكون الرسلو شهيدا عليهم. والثاني: أن شهيداً أشبه بالفواصل والمقاطع من 
عليكم» فكان قوله شهيدا تمام الجملة ومقطعها دون عليكم» وهذا الوجه قاله الشيخ مختارا له رادا 
على الزمخشري مذهبه من أن تقديم المفعول يشعر بالاختصاص» وقد تقدم ذلك اه سمين. 

قوله: (أنه بلغكم) هو أحد القولين بقوله عليكم شهيداً» ومحصلة أنه إذا ادعى على أمته أنه 
بلغهم تقبل منه هذه الدعوى» ولا يطالب بشهيد يشهد له» فسميت دعواه شهادة من حيث قبولها وعدم 
توقفها على شيء آخر بخلاف سائر الأنبياء لا تقيل دعواهم على أممهم إلا بشهادة الشهود وهم هذه 
الأمة . والثاني: أن المراد به أن الرسول يزكيكم في شهادتكم على الأمم السابقة أن أنبياءهم بلغوهم» 
وعلى هذا تكون على بمعنى اللام أي يكون شاهداً لكم أي مزكياً لكم شاهداً بعدالتكم اه كرخي يبعض 
تصرف . 

قوله : #القبلة التي كنت عليها» فيه فيه أعاريب خمسة», أحسئها ما سلكه الجلال» وهو أن القبلة 
المفعول الثاني مقدما والتي نعت لمحذوف أي الجهة التي كنت عليها. وهذا هو المفعول الأول قد 


سورة البقرة/ الأية 14 سس ااا 


المقدس تألفا لليهود فصلى إليه ستة أو سبعة عشر شهراً ثم حول 8ٍاإِلَا لِتَعْكَم» على ظهور 8 من 
يع ألرسُولَ » فيصدقه لمكن يقَِبُ عَلَ عَقِبَؤْ4 أي يرجع إلى الكفر شكاً في الدين وظناً أن اللي 
يِه في حيرة من أمره وقد ارتد لذلك جماعة ا وَإِن» مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي 


آخروا التقدير وما صيرنا الجهة التي كنت عليها أولاً. يعني قبل الهجرة القبلة لك الآن أي بعد نسخ 
استقبال بيت المقدس أي» وما جعلناقبلتك الأولى قبلة لك ثانياً أي ما حولناك ورجعناك إليها إلا لنعلم 
الخ اه شيخنا وعبارة السمين في هذه الآية خمسة أوجهء أحدها: أن القبلة مفعول أول والتي كنت 
عليها مفعول ثانء وأن الجعل بمعنى التصيير وهذا ما جزم به الزمخشري. الثاني : أن القبلة همي 
المفعول الثاني والتي كنت عليها هو الاول؛ وهذا ما اختاره الشيخ محتجاً له بأن التصيير هو الانتقال من 
حال إلى حال؛ فالتلبس بالحالة الثانية هو المفعول الثاني ألا ترى أنك تقول جعلت الطين خزقاً 
وجعلت الجاهل عالماًء ثم ذكر بقية الأوجه فراجعه إن شئت. قوله: (ثم حول) أي أمر بالتحول إلى 
الكعبة. قوله: #إلا لنعلم* اسئثناء مفرغ من أعم العلل أي وما جعلنا ذلك لشيء من الأشياء إلا 
لنمتحن الناس أي نعاملهم معاملة من يمتحنهم» فنعلم حينئذ من يتبع الرسول في التوجه إلى ما أمر به 
من الدين أو القبلة» والالتفات إلى الغيبة مع إيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة للإشعار بعلة 
الاتباع اه أبو السعود. 

قوله: (علم ظهور) جواب عما يفهم من الآية من حدوث العلم فأجاب بأن المراد إلا ليظهر علمنا 
من يتبع الخ» » فالذي يتجدد ويحدث ظهور العلم لا نفسه مراد الشارح ) وفي الحقيقة الذي يحدث 
متعلق العلم وهو إيمان بعض وكفر بعض اه شيخنا . 

قوله: #من يتبع الرسول» من: موصولة وهي مع صلتها مفعول لنعلم على تضميئه معنى 
التمييز» والمعنى إلا لتميز الثابت من المتزلزل» كقوله تعالى: ##ليميز الله الخبييث من الطيب 
[الأنفال: 7”]. فوضع العلم موضع التمييز الذي هو مسبب عنه ويشهد له قراءة ليعلم على بناء 
المجهول مع صيغة الغيبة اه من أبي السعود. 

قوله: (فيصدقه) بالرفع عطفاً على يتبع لأنه لم يسبقه نفي ولا طلب. قوله: على عقبيه» في 
محل نصب على الحال أي ينقلب مرتداً وراجعاً على عقيبه» وهذا مجاز» وقرىء على عقبيه بسكون 
القاف وهي لغة تميم اه سمين . 

قوله: (أي يرجع إلى الكفر) إشارة إلى أنه مجازء فلا يرد كيف يتصور حقيقة انقلاب الإنسان 
على عقبه اه كرخي . 

قوله: (في حيرة) بفتح الحاء المهملة أي تحير وقوله: (من أمره) أي شأن نفسه. وقوله؛ (وقد 
ارتد لذلك) أي للظن المذكور. 

قوله: (مخففة من الثقيلة) أي واللام في لكبيرة فارقة بينها وبين النافية لا بين الثقيلة والمخففة» 
كما وقع في تفسير الكواشي نبه عليه السعد التفتازاني اه كرخي . 
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وإنها كَاتْ4 أي التولية إليها « لير شاقة على الناس طإِلْاعَل الْدِنَمَدَى الَهُ4 منهم ل وَمَاكادَ 
لَه ِيْضِيعَ إيماتك * أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليه لأن سبب نزولها السؤال عمن 
مات قبل التحويل إرك أنه يألكتاس » المؤمنين الَوُوتٌ تحر 9 * في عدم إضاعة أعمالهم 


قوله: (أي التولية) أي المفهومة من قوله ما ولاهم عن قبلتهم . قوله: (إليها) أي الكعبة. وقوله: 
#إلا على الذين* متعلق بكبيرة وهو استثناء مفرغ» فإن قيل. لم يتقدم هنا نفي ولا شبهة وشرط 
الاستثناء المفرغ تقدم شيء من ذلك . فالجواب: أن الكلام وإن كان موجبا لفظا فإنه في معنى النفي إذ 
المعنى أنها لا تخف ولا تسهل إلا على الذين» وهذا التأويل بعينه قد ذكره في قوله تعالى: #وإنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين4 [البقرة: 55] وقال الشيخ: هو استثناء من مستثنى منه محذوف تقديره: 
وإن كانت لكبيرة على الناس إلا على الذين» وليس استثناء مفرغاً لأنه لم يتقدمه نفي ولا شبهة» وقد 
تقدم جواب ذلك اه سمين . وتقرير الجلال يحتمل كلا من الوجهين. 

قوله: لإوما كان الله ليضيع» في هذا التركيب وما أشبهه مما ورد في القرآن غيره نحو: #وما كان 
الله ليطلعكم» [آل عمران: ]١74‏ #إما كان الله ليذر» [يس: ]72١‏ قولان» أحدهما: قول البصريين» 
وهو أن خبر كان محذوف وهذه اللام تسمى لام الجحود ينتصب الفعل بعدها بإضمار أن وجوبا فينسبك 
منها. ومن الفعل مصدر منجر بهذه اللام» وتتعلق هذه اللام بذلك الخبر المحذوف, والتقدير وما كان 
الله مريداً لإضاعة إيمانكم وشرط لام الجحود عندهم أن يتقدمها كون منفي» واشترط بعضهم مع ذلك 
أن يكون كوناً ماضياًء ويفرق بينها وبين لام الجحود كي ما ذكرنا من اشتراط تقدم كون منفي» يدل على 
مذهب البصريين التصريح بالخبر المحذوف في قوله؛ سموت ولم تكن أهلاً لتسمو. والقول الثاني: 
للكوفيين وهو أن اللام وما بعدها في محل الخبر ولا يقدروا شيئاً وأن اللام للتأكيد اه سمين. 


قوله : (لأن سبب نزولها الخ) عبارة الخازن» #إوما كان الله ليضيع إيمانكم» يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس» وذلك أن حيي بن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم إلى 
بيت المقدس إن كانت على هدى فقد تحولتم عنه» وإن كانت على ضلالة فقد دنتم الله بها مدة» ومن 
مات عليها فقد مات على ضلالة . فقال المسلمون: إنما الهدى فيما أمر الله به والضلالة فيما نهى الله 
عنه. قالوا: فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتناء وقد مات قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة 
أسعد بن زرارة من بني النجارء والبراء بن معرور من بني سلمة» وكانا من النقباء ورجال آخرون» 
فانطلق عشائرهم إلى النبي ككْةِ فقالوا يا رسول الله قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم» فكيف بإخواننا 
الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ تأنزل الله تعالى #وما كان الله ليضيع إيمانكم» يعني 
صلاتكم إلى بيت المقدس اه. 

قوله: 9إن الله بالناس* تعليل لما قبله. قوله: #لرؤوف رحيم# بالمد أي زيادة واو بعد الهمزةء 
والقصر أي حذف تلك الواو والقراءتان سبعيتان وهما يجريان من هذه الكلمة حيثما وقعت من القران. 
قوله: (في عدم إضاعة أعمالهم) في سببية أي أنه رؤوف رحيم بسبب عدم إضاعته أعمالهم من أجل 
ذلك. 


1١ا/‎ 
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والرأفة شدة الرحمة وقدم الأبلغ للفاصلة ١‏ مد للتحقيق 9 رّئ تَعَدّت4 تصرف 8 وَيِهكَ في» 
جهة 8 أَلتََمَهِ 4 متطلعاً إلى الوحي ومتشوقاً للأمر باستقبال الكعبة وكان يود ذلك لأنها قبلة 


قوله: (وقدم الآبلغ) أي مع أن العادة العكس ليكون للأبلغ بعد غيره فائدة» فيقال عالم نحرير 
ولا يقال نحرير عالم اه شيخنا . 

وقوله: (للفاصلة) أي لأنها على الميم والفاصلة هي الكلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة 
السجع» وإنما عبر بالفاصلة دون السجع أخذاً من قوله تعالى: إفصلت آياته» [فصلت: "و 4] وهي 
هنا قوله سابقاً #على صراط مستقيم* [الأنعام: 79] وهنا إلرؤوف رحيم» اه كرخي . 

قوله: قد نرى» الخ هذافي المعنى علة ثانية لقوله : وما جعلنا القبلة إلخ» أي إنما حولنا القبلة 
لنعلم إلخ. ولأنا نرى إلخ اه شيخنا. 

وسبب نزول هذه الآية أن النبى يَكلهِ بعدما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تأليفاً لليهود فرضى 
وأحب وامتثل وصلى مدة» ومع ذلك كان يحب يطبعه أن يستقيل الكعبة» وقال لجبريل» وددك لو 
حولني الله إلى الكعبة» فقال جبريل: إنما أنا عبد مثلك ثم عرج جبريل وجعل النبى يي يديم النظر إلى 
السماء رجاء أن ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة» فأنزل الله: «قد نرى4 الاية اه خازن» وفي 
البيضاوي» وروي أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراء ثم 
وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين قد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة 
ركعتين من الظهر فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب وتبادل الرجال والنساء صفوفهم» فسمي 
المسجد مسجد القبلتين اه. 

وفي المواهب ما نصه: قال الحربي: قدم عليه الصلاة والسلام المدينة في ربيع الأول فصلى إلى 
بيت المقدس تمام السنة» وصلى من سنة اثنتين ستة أشهر ثم حولت القبلة» وقيل : كان تحويلها في 
جمادى» وقيل: كان يوم الثلاثاء في نصف شعبان» وقيل: يوم الاثنين نصف رجبء وظاهر حديث 
البراء في البخاري أنها كانت صلاة العصرء ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى أنها 
ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين؛ ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه ودار معه 
المسلمون. ويقال انه عليه الصلاة والسلام زاز أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة بكسر اللام» 
فصنعت له طعاما وكانت الظهرء فصلى عليه الصلاة بأصحابه ركعتين» ثم أمر فاستداروا إلى الكعبة 
واستقبلوا الميزاب فسمي مسجد القبلتين اه. وقوله : فاستداروا إلى الكعبة بأن تحول الإمام من مكانه 
الذي كان يصلي فيه إلى مؤخر المسجد» فتحولت الرجال حتى صاروا خلفه» وتحولت النساء حتى 
صرن خلف الرجالء ولايشكل بأنه عمل كثير لاحتمال أنه قبل تحريمه فيها كالكلام أن اغتفر هذا العمل 
للمصلحة أو لم تتوال الخطا عند التحول» بل وقعت متفرقة اه شارحه . 

قوله: (قد للتحقيق) أي كما في قوله تعالى: #قد يعلم ما أنتم عليه [النور: ان صلم 
الكشاف يقتضي موافقة ما ذكره سيبويه في الاية من أنها للتكثير بقرينة ذكر التقلب» والتكثير بالنسبة إلى 
المرئي وهو محمد يه لا إلى الرائي وهو الله تعالى» لأنه منزه عن ذلك فلا يرد أنها إذا كانت للتكثير 


1١و‎ 
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إبراهيم ولأنها أدعى إلى إسلام العرب لتَلنوَْدئَكَ 4 نحولنك 8 يله َرَصَّهَا © تحبها ْوَل 
يَعْهَلَكَ 4 استقبل في الصلاة ا سَظرَ 4 نحو لالْسَسْجِد الْعَرَارّ 4 أي الكعبة لوََيْتُ ما كُثْر » 
خطاب للأمة « هلوا وُمُومكم» في الصلاة « عَطروٌ وق دن ونوا ملكتب لِعلمُوت أنُ4 أي التولي إلى 


يلزم أن أفعاله تعالى توصف بالقلة والكثرة» وهو باطل كما هو مقرر في كتب الأصول اه كرخي . 

قوله: #فلنولينك4 الخ هذه بشارة من الله تعالى له يك بما يحب وقوله: #إفول وجهك* انجاز 
يما بشره به اه شيخنا . 

والفاء هنا للتسبب وهو واضح» وهذا جواب قسم محذوف أي : فوالله لنولينك وولى يتعدى 
لاثنين فالأول هنا الكاف؛ والثاني قبلة» وترضاها الجملة في محل نصب صفة لقبلة. قال الشيخ : وهذا 
يعني فلنولينك يدل على أن في الجملة السابقة حالاً محذوفة تقديره قد نرى تقلب وجهك في السماء 
طالب قبلة غير التي أنت مستقبلها اه سمين . 

قوله: (نحولنك) يقتضي أن قبلة منصوب بنزع الخافض أي إلى قبلة» وبالنظر للفظ القرآن يصح 
أن يكون مفعولاً ثانيًء وقوله: تحبها أي محبة طبيعية لأنها قبلة إبراهيم وقبلته هو أيضاً قبل الهجرة» 
وإن كان يحب بيت المقدس أيضاً من حيث امتثال الأمر اه شيخنا . 

قوله: #شطر المسجد#4 الخ الشطريكون بمعنى النصف من الشيء والجزء منه» ويكون بمعنى 
الجهة والنحوء ويقال شطر بعد ومنه الشاطر وهو الشاب البعيد من الجيران الغائب عن منزله. يقال 
شطر شطوراء والشطير البعيد» ومنه منزل شطير» وشطر إليه أي أقبل» وقال الراغب: وصار يعبر 
بالشاطر عن البعيد وجمعه شطر والشاطر أيضضاً من يتباعد عن الحق وجمعه شطار اه سمين . 

قوله : #إوحيثما كنتم* أي من بر أو بحر مشرق أو مغرب اه خازن. 

وفي حيثما هنا وجهان أظهرهما: أنها شرطية وشرط كونها كذلك زيادة ما بعدها خلافاً للفراء» 
وكنتم: في محل جزم بهاء وفولوا جوابها وتكون هي منصوبة على الظرف بكتتم فتكون عاملة فيه 
الجزم وهو عامل فيها النصب نحو #أيّا ما تدعو فله الأسماء الحسنى* [الإسراء: ]٠١١‏ واعلم أن 
حيث من الأسماء اللازمة للإضافة: فالجملة التي بعدها كان القياس يقتضي أن تكون في محل خفض 
بهاء ولكن منع من ذلك مانع» وهو كونها صارت من عوامل الأفعال. قال الشيخ: وحيث هي ظرف 
مكان مضافة إلى الجملة فهي مقتضية للخفض بعدهاء وما اقتضى الخفض لا يقتضي الجزم لأن عوامل 
الأسماء لا تعمل في الأفعال والإضافة موضحة لما أضيف؛ كما أن الصلة موضحة فينا في اسم الشرط 
لأن اسم الشرط مبهم» فإذا وصلت بما زال منها معنى الإضافة وضمنت معنى الشرط وجوزي بها 
وصارت من عوامل الأفعال. والثاني: أنها ظرف غير مضمن معنى الشرط والناصب له قوله: فولوا. 
قاله أبو البقاء. وليس بشيء لأنه مئتى زيدت عليها ما وجبت تضمنها معنى الشرط وأصل ولوا وليو 
فاستئقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان فحذف أولهما وهو الياء وضم ما قبله لتجانس 
الضمير فوزنه فعوا اه سمين. 

قوله: (خطاب للأمة) أي فهو أمر لهم بعد أمر رسولهم فلا تكرار فيه اه كرخي . 
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الكعبة أَلْحَقُ4 الثابت ١‏ ين رَيّهمْ» لما في كتبهم من نعت النبي يله من أنه يتحول إليها «وَمَاللَهُ 
يفل عَمَا يَمَمَُونَ )> بالتاء أيها المؤمنون من امتثال أمره وبالياء أي اليهود من إنكار أمر القبلة 


< وَلِينْ4 لام قسم < تت ال أوا الككب يِل ءاي على صدقك في أمر القبلة ماتيا أي 


3 


يتبعون ل ِنَتَك» عناداً « رمآ أنَتَ بسَاِع لم4 قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها 


قوله: #وإن الذين أوتوا الكتاب# قال السدي: هم اليهود خاصة والكتاب التوراة» وقال غيره: 
أحبار اليهود وعلماء النصارى لعموم اللفظ والكتاب والإنجيل اه كرخي . 

قوله: #أنه الحق» يحتمل أن تكون أن واسمها وخبرها سادة مسد المفعولين ليعلمون عند 
الجمهورء ومسد أحدهما عند الأخفشء والثانى محذوف على أنه يتعدى لأثنيت» وأن تكون سادة 
عبد مقمرك وزابحل على لها يوست العرقات: .وق الفتمير ثلاقة أقوال» اخدهاة بوه على القول 
المدلول عليه بقوله فولوا. والثاني: على الشطر. والثالث: على النبي يكلِ ويكون على هذا التفاتاً من 
خطابه بقوله فلنولينك إلى الغيبة اه سمين . 

قوله: امن ربهم» متعلق بمحذوف على أنه حال من الحق أي الحق كائناً من ربهم اه سمين . 

قوله: (لما في كتبهم الخ) عله لقوله يعلمون وقوله من أنه يتحول إليها بدل اشتمال من نعت النبي 
وبيان له. قوله: (لام قسم) أي وإن شرطية فقد اجتمع شرط وقسم وسبق القسم. قالجواب له؛ وحذف 
جواب الشرط لسد جواب القسم مسدهء ولذلك جاء فعل الشرط ماضياً لأنه متى حذف الجواب وجب 
كون فعل الشرط ماضياً إلا في ضرورة كما هو مقرر في محله اه كرخي . 

قوله: #اتيت الذين أوتوا الكتاب» يعني اليهود والنصارى. قوله: (في أمر القبلة) أي في أن 
تحولك بأمر من الله. قوله: (أي يتبعون) أي ما يتبعون» وإنما فسره بذلك لوقوعه جواباً للشرط 
المقتضي لاستقبال كل من الشرط والجوابء وهو في الحقيقة جواب القسم وجواب الشرط محذوف 
على حد قوله : واحذف لدى اجتماع شرط وقسم البيت اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي أن يتبعون» نبه به على أن اتبعوا وإن كان ماضياً لفظاً فهو مستقبل معنى, لأن 
الشرط قيد فى الجملة؛ والشرط مستقبل» فوجب أن يكون مضمون الجملة مستقبلاً ضرورة أن 
المستقبل لا يكون شرطاً في الماضي اه. 

قوله: أي لأن تركهم اتباعك ليس عن شبهة تزيلها بإيراد الحجة اه كرخي . 

قوله: «وما أنت بتابع قبلتهم» ما تحتمل وجهين» أعني كونها حجازية أو تميمة؛ فعلى الأولى 
يكون أنت مرفوعاً بها وبتابع في محل نصب. وعلى الثاني يكون مرفوعاً بالابتداء وبتابع في محل رفع » 
وهذه الجملة معطوفة على جملة الشرط» وجوابه لا على الجواب وحده إذ لا تحل محله لأن نفى 
تبعيتهم مقيد بشرط لا يصح أن يكون قيداً في نفي تبعيتهم قبلتهم: وهذه الجملة أبلغ في النفي من قوله 
ما تبعوا قبلتك من وجوه كونها اسمية تكرر فيها الاسم مؤكدا نفيها بالباء ووحد القبلة» وإن كانت مثناة 


لأن لليهود قبلة وللنصارى قبلة أخرى لأحد وجهين» إما لاشتراكهما فى البطلان فصارا قبلة واحدة» 
1 الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م7١‏ 
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1 عا لا ل ا م لي هوام هم» التي 
00 إليها « ين ادك يست ألْيلم © الوحي إِنَكَ ذا » إن اتبعتم فرضاً ص 
لفليبييت 9 4 ا ب فوته # أي محمد « كمايمْرووةَ لهم 4 بنعته في كتبهم » 

5 
ا ل ب ل الت مدي ا م0 
لا نتبع قبلتهمء ومعناه الدوام على ما أنت عليه لأنه معصوم من اتباع قبلتهم أو الإخبار المحض بنفي 
الاتباعء ا 0 
مشهوران اه سمين ٠‏ 
ارطع ارت رد ل 0 

وفي البيضاوي : وما أنت بتابع قبلتهم قطع لأطماعهم» فإنهم قالوا لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو 
أن يكون صاحبنا الذي ننتظره ٠‏ تغريراً له وطمعاً في رجوعه وقبلتهم, وإن تعددت لكنها متحدة في 
البطلان ومخالفة الحق اه. 

قوله : (أي اليهود قبلة النصارى) وكانت مطلع الشمس وكانوا يستقبلونها وقبلة اليهود هي بيت 
المقدس وقبلة النبي هي الكعبة اه أبو السعود. لكن ينظر هل كون قبلة النصارى بمطلع الشمس من 

ثم رأيت في الشهاب ما نصه: ثم إن كون قبلة النصارى مطلع الشمس صرحوا بهء لكن وقع في 
دينهم دسائس منها أنه قال: لقيت عيسى عليه الصلاة والسلام فقال لي : إن الشمس كوكب أحبه يبلغ 
سلامي في كل يوم » فَمّرٌ قومي ليتوجهوا إليها في صلاتهم ففعلوا ذلك . وفي بدائع العوائد لابن القيم : 
قبلة أهل الكتاب ليست بوحي وتوقيف من الله» بل بمشورة واجتهاد منهم» أما النصارى فلا ريب أن الله 
لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره باستقبال المشرق» وهم يقرون بأن قبلة المسيح عليه الصلاة 
والسلام قبلة بني إسرائيل وهي الصخرة. وإنما وضع لهم أشياخهم هذه القبلة وهم يعتذرون عنهم بأن 
المسيح عليه الصلاة والسلام فوض إليهم التحليل والتحريم وشرع الأحكام» وأن ما حللوه وحرموه فقد 
حلله هو وحرمه في السماء» فهم مع اليهود متفقون على أن الله تعالى لم يشرع استقبال بيت المقدس 
على رسوله أبدا والمسلمون شاهدون عليهم بذلك الأمرء وأما قبلة اليهود فليس في التوراة الأمر 
استقبال بيت المقدس الصخرة البتة» .وإنما كانوا ينصبون التابوت ويصلون من حيث خرجواء فإذا 
قدموا نصبوه على الصخرة وصلوا إليه» فلما رفع صلوا إلى موضعه وهو الصخرة اه. 

قوله: #وولئن اتبعت أهواءهم» أي. الأمور التي يهوونها ويحيونها منك ومنها رجوعك إلى 
قبلتهم. قوله: (الوحي) أي في أمر القبلة بأنك لا تعود إلى قبلتهم . قوله : (فرضاً) أي سبيل الفرض 

وتقدير المحال المستحيل وقوعه؛ كقوله وممن يقل منهم إني إله اه كرخي 

قوله: #الذين آتيناهم الكتاب» هم اليهود والنصارى. قوله: (أي 5 هذا هو الصحيح من 
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قال ل ل ا رقا مَنْهُمْ ل 
لْحَنّ * نعته ط وَهُمَ يَمَلَمُونَ (©) * هذا الذي أنت ت عليه 9 ألْحَنٌ * كائن ‏ من رَيِْكُ يك ملآ موق 


ا 


أن الضمير لمحمد يَكِةِ وإن لم يسبق له ذكر لدلالة الكلام عليه وعدم اللبس» ذكره القاضي» ويقال عليه 
بل سبق ذكره بلفظ الرسول مرتين أه كرخي . 

قولد: كما يعرفون أبناءهم* أي يعرفون أنهم منهم من نسلهم اه شيخنا . 

والكاف في محل نصب إما على كونها نعتاً لمصدر محذوف أي معرفة كائنة مثل معرفتهم 
أبناءهم» أو في موضع نصب على الحال من ضمير ذلك المصدر المعرفة المحذوف والتقدير يعرفونه 
المعرفة ممائلة لعرفانهم أبناءهم. وهذا مذهب سيبويه وتقدم تحقيق هذاء وما مصدرية لأنه ينسبك 
منهاء ومما بعدها مصدر كما تقدم تحقيقه اه سمين. أي والتقدير كمعرفتهم أبناءهم . قوله: (بنعته) 
متعلق بيعرفون الأول . قوله: قال بن سلام) كان من أحبار اليهود فحسن إسلامه؛ وقال ذلك لما سأله 
عمر بن الخطاب قال له: إن الله تعالى أنزل على نبيه 9 الذين اتيناهم الكتاب» الاية» فكيف هذه 
المعرفة؟ فقال عبد الله يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي بمحمد أشد من معرفتي 
بابنى» فقال عمر: فكيف ذلك؟ فقال: أشهد أنه رسول الله حقاً وقد نعته الله تعالى في كتابناء ولا أدري 
ماتصتع النساء.. فقبل عمر رآسه وقال:'وفقك الله يا إبن سلام ققد صدقت اه عازن . 

قوله: (ومعرفتى لمحمد أشد) أي من معرفتى لابني لأنى لست أشك فى محمد أنه نبى» وأما 
ولدي فلغل والدته خانت؛ وخص الأبناء؛ دون البنات أو الأولاد لأن الذكور أعرف وأشهر وهم لصحبة 
الاباء ألزم وبقلوبهم ألصقء والالتفات عن الخطاب إلى الغيبة للإيذان بأن المراد ليس معرفتهم له كك 
من حيث ذاته» ونسبه الزاهر بل من حيث كونه مسطوراً في الكتاب منعوتاً بالنعوت التي من جملتها أنه 
كه يصلي إلى القبلتين كأنه قيل: الذين اتيناهم الكاجابيير لوناتون قفا 1ه بيذاي وال 
النظم الكريم اه كرخي . 

قوله: لإوإن فريقاً منهم» أي من أهل الكتاب. قوله: إوهم يعلمون» أي يعلمون أن كتمان 
الحق معصية» وأن صفة محمد مكتوبة في التورأة والإنجيل وهم مع ذلك يكتمونه اه خازن . 

والجملة اسمية في محل نصب على الحال من فاعل يكتمون» والأقرب فيها أن تكون حالاً 
مؤكدة لأن لفظ يكتمون الحق يدل على علمه إذ الكتم إخفاء ما يعلم؛ وقيل متعلق العلم هو ما على 
الكاتم من العقاب أي وهم يعلمون المرتب على كاتم الحق فتكون إذ ذاك حالاً مبنية اه سمين . 

قوله: (هذا الذي الخ) مبتدأ وقوله الح خبر عنه فهو خبر عن هذا المقدرء وقوله كائناً أشار به 
إلى أن من ربك حال؛» وعبارة السنمين قوله الحق من ربك فيه ثلاثة أوجه, أظهنرها: أنه مبتدا وخيره 
الجار والمجرور بعدهء وفي الألف واللام حينئذ وجهان» أن كون للعهد والإشارة للحق الذي عليه 
الرسول كلِهْ أو إلى الحق الذي في قوله يكتمون الحق أي هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربك؛ وان 
تكن للجنس على معنى أن جنس الحق من الله لا من غيره. الثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق 
تربك والضمين يعو على الحق الكو أى ماكمو ةامر الح "الغالف > أنه فيقذا والخرر معدوف 
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لْمعئرِنَ )4 الشاكين فيه أي من هذا النوع فهو أبلغ من لا تمتر ظ وَلِكُلٍّ» من الأمم ل وَجَهَةٌ 


قبلة 9# هو مُوَلِهَا # وجهه في صلاته وفي قراءة مولاها لاتَأسَتَيقُوا الْحَيرَتٍ »© بادروا إلى الطاعات 


تقديره الحق من ربك يعرفونه والجار والمجرور على هذين القولين في محل نصب على الحال من 
الحق انتهت . 

قوله: (فيه) متعلق بالممترين أي في أنه الحق من ربك وقوله: (أي من هذا النوع) تفسير لقوله: 
من الممترين* فالمراد بالنوع من اتصف بالامتراء» وقوله: (فهو أبلغ) أي لأنه يفيد النهي عن الامتراء 
بطريق اللازم فهو كناية وهي أبلغ من الصريح اه شيخنا. 

قوله: #ولكل وجهة4» هذا في المعنى نتيجة قوله سابقاً ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب الخ» 
والجار والمجرور تحبر مقدم» ووجهة: مبتدأ مؤخر وجاء على خلاف القياس إذ القياس جهة على حد 
قوله: 
فاأمر أو مضارع من كوعد الحذف وفي كع لةذاك اطرد 

اه شيخنا. وعبارة السمين وفي وجهة قولان. أحدهما: انها اسم للمكان المتوجه إليه كالكعبة» 
وعلى هذا يكون إثبات الولو قياساً إذ هى مصدر. الثانى: أنها مصدرء وعلى هذا يكون ثبوت الواو 
شاذاً منبهاً على الأصل المتروك في عدة ونحوها انتهت.. 

قوله: (من الأمم) أي المسلمين واليهود والنصارى فقبلة المسلمين الكعبة» وقبلة اليهود بيت 
المقدس» وقبلة النصارى مطلع الشمس اه شيخنا. 

قوله: (هو موليها) بكسر اللام في قراءة غير ابن عامر على أن الفاعل مستتر عائد على هوء وهو 
عائد على كل» والمعنى كما أشار إليه الشيخ المصنف» ولكل فريق وجهة. ذلك الفريق موليها نفسه» 
فالمفعول الثاني محذوف لفهم المعنى اه كرخي . 

قوله: (وجهه) هذا هو المفعول الثاني لاسم الفاعل وهو موليها والأول الضمير. وقوله: (وفي 
قراءة الخ) وعليها فهو اسم مفعول أي مصروف ومحول إليهاء وفيه ضمير مستتر نائب فاعل هو 
المفعول الأول والهاء المفعول الثاني» وهو في محل جر بالإضافة» وفي محل نصب بالمفعولية على 
حد قوله : وانتصب بذي الاعمال ثلوا واعفض إلى أن قال وكل ما قرر لاسم فاعل الخ اهاشيخنا. 

قوله: #الخيرات* منصوب بنزع الخافضء» كما أشار له المفسر اه شيخنا. والخيرات جمع 
خيرة» وفيها احتمالان» أحدهما: أن تكون مخففة من خيرة بالتشديد بوزن فيعلة نحو ميت في ميت . 
والثاني : أن تكون غير مخففة من خيرة» بل ثبتت على فعلة بوزن جفنة يقال: رجل خير وامرأة خيرة» 
وعلى كلا التقديرين فليستا للتفضيل والسبق الوصول إلى الشيء أولاً وأصله التقدم في السيرء ثم تجوز 
يدي كل هديع امسن 


قوله: (وقبولها) أي قبول أوامرها اه. 


سورة البقرة/ الأيات: ١6١-158‏ لل 
وقبولها « أَيَنَّمَا تَكْوَبوا يَأ ات عييكا» بجعم برع القيامة فيكاركع باعمالك رم إِنَّ أله عل 


كل شَىْءِ مَدكْ 4 لا ومِنَ حِيَتُ حَرَجْتَ4 لسفر ل هَوَلِوَجْهَكَ سَظرَ آلْسَسْجِد الْحََاءِ وَإِنَمُ نين يوا 
أنه 4 بتَملٍ عا تَمَلُونَ (©)» بالتاء والياء تقدم يله وكررة لجان تساوي بعكم وغيره | وَمِنْ حَثُ حرجت 
وَل ويد عر لْستيد الْرَاوَ وَحِيَثُ ما كر موأ مُجُوهَكُمْ كَطرَر4 كرره للتأكيد ل يِتلا يَكْوْنَ لئاس * 


قوله: #أينما تكونوا» أي في أي موضع تكونوا. وأين؟ اسم شرط يجزم فعلين وما مزيدة عليها 
على سبيل الجوازء وهي ظرف مكان وهي هنا في محل نصب تبر لكان وتقديمها واجب لتضمنها معنى 
ما له صدر الكلام؛ وتكون مجزوم يها على الشرط وهو الناصب لها ويأت جوابهاء وتكون ايضا 
استفهاماً فلا تعمل شيئاً وهي مبنية على الفتح لتضمن معنى حرف الشرط أو الاستفهام اه سكين . 

قوله : (فيجازيكم بأعمالكم) بالرفع والنصب على حد قوله: 
والفمل من بعد الجزاإن يقترن بالفا والوو بتثليث قمن 

أي حقبيق» وكان القياس جواز الجزم أيضاً لكن الرسم منع منه اه شيخنا . 

قوله: #إإن الله في معنى التعليل لما قبله وقوله: على كل شيء* ومنه جمعكم في المحشر 
أه. 

قوله: ومن حيث خرجت فول» من حيث متعلق بقوله فول وخرجت في محل جر بإضافة حيث 
إليهاء والظاهر أن من ابتدائية أي فول وجهك مبتدثاً من أي مكان خرجت إليه للسفرء ويصح أن تكون 
بمعنى في» بل هو الأقرب أي فول وجهك إلى الكعبة في أي مكان سافرت فيهء ولا تكون هنا شرطية 
لعدم زيادة ما والهاء في قوله : (وإنه للحق) الكلام فيها كالكلام عليها فيما تقدم وقرىء يعملون بالياء 
والتاء وهما واضحتان كما تقدم اه سمين. 

وفي زكريا على البيضاوي ما نصه: قوله: ومن حيث خرجت الخ قد جوزوا إعمال ما بعد الفاء 
فيما قبلها فيكون من حيث متعلقاً بولٌ لكن لا مساغ لاجتماع الواو والفاء» قالوجه أنه متعلق بمحذوف 
عطف عليه» فول أي ومن حيث خرجت أفعل ما أمرت به فولٌ» ويجوز أن يجعل من حيث ,.خرجت في 
معنى الشرط أي أينما كنت وتوجهت فالفاء للجزاء ذكره السعد اه. 

قوله: «إوإنه4 أي التولي للحق . وقوله : (تقدم مثله) أي مثل هذا القول وهو قوله سابقاً فلنولينك 
قبلة 2 ترضاهاء فول وجهك شطر المسجد الحرام» وقوله وكرره أي هذا القول المذكور, فالضمير أن له 
رعشي قال الاوك متهنحار احم لوقه بالقاء ااذه التاق اللقول العذكور ]امقيس : 

قوله: #ومن حيث خرجت# أي ومن أي مكان خرجت للسفر اه بيضاوي . 

قوله: (كرره للتأكيد) عبارة الخازن. فإن قلت: هل في التكرار فائدة؟ قلت: فيه فائدة عظيمة 
وهي أن هذه الواقعة أول الوقائع التي ظهر فيها النسخ في شرعناء فأول ما نسخ هو القبلة فدعت الحاجة 
إلى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وأزالة الشبهة. فوله: #لثلا يكون للناس 4 الخ اللام لام كي وأن هي 
المصدرية ولا نافية. وللناس خبر يكون مقدم. وحجة: اسمها وعليكم : حال من حجة أي لأجل أن 
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اليهود أو المشركين ل عَلَْكُمْ ُبَةُ4 أي مجادلة في التولي إلى غيره أي لتنتفي مجادلتهم لكم من 
قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته إلا 
لدت ظََيْوامِْيُمْ 4 بالعناد فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلاً إلى دين آبائه والاستثناء متصل 
والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلى كلام هؤلاء لكلا تَْتَرْمُمْ 4 تخافوا جدالهم في التولي 
إليها « وَاحْمَوْقِ» بامتثال أمري ل وَلِأَت4 عطف على لتلا يكون ل يَتْمَِعَكيوْ» بالهداية إلى معالم 
دينكم لاوَلََكُْ تَمْتدُورت 40 إلى الحق ل كنآ أرَسَلَمَا4 متعلق بأتم أي إتماماً كإتمامهم بإرسالنا 


ينتفي احتجاجهم عليكم يعني لو استقبلتم بيت المقدس» فلو استقبلتموه لاحتجوا عليكم بما ذكر في 

قوله: (اليهود أو المشركين) أشار به إلى أن اللام للعهد» وأشار في الكشاف إلى أن حكم النفي 
متعلق بكل فرد منهم » ١‏ يكن حمم ا أرائه لحتو اللعى اوالهي الغطزم ارون جيه اسن كا تخي للناين 
وعليكم متعلق بهما وحال من الحجة على أنه في الأصل صفة اه كرخي . 

قوله: #حجة» أي في استقبالكم بيت المقدس . 

قوله: (أي لتنتفي مجادلتهم) أي باستقبالكم الكعبة. قوله: #منهم» أي من كل من اليهود 
والمشركين» والجار والمجرور في محل نصب على الحال» فيتعلق بمحذوف. ويحتمل أن تكون من 
للتبعيض» وأن تكون للبيان اه كرخي . 

قوله: (فإنهم يقولون ما تحول الخ) هذه مقالة المعاندين من اليهودء وترك الشارح مقالة 
المعاندين من المشركين؛ وهي قولهم: إن محمدا في حيرة من أمرهء فلم يهتد إلى قبلة يثبت عليهاء 
فكل من هاتين المقالتين لم يبطل باستقبال الكعبة بخلاف المقالتين السابقتين اه شيخنا. 

قوله: (والمعنى لا يكون لأحد الخ) إشارة إلى أن المراد بالحجة الاعتراض والمجادلة» لا 
الحجة حقيقَة» والمجادلة الباطلة قل تسمى حجة» كقوله : حجتهم داحضة عند ربهم لشبهها لها صورة» 
فلا يرد كيف أطلق اسم الحجة على قول المعاندين» أو المراد نفي الحجة للعلم بأن الظالم لا حجة له 
اه كرخي . 

قوله: (عطف على لثلا يكون) أي فهو علة ثانية» وكأن المعنى عرفتاكم وجه الصواب في 
قبلتكم» والحجة لكم لانتفاء حجج الناس عليكم ولإتمام النعمة» فيكون التعريف معللاً بهاتين 
العلتين» والفصل بالاستثناء وما بعده كلا فصل . إذ هو من متعلق العلة الأولى. فإن قيل: انه تعالى 
أنزل عند قرب وفاة الرسول يك #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي* [المائدة: 7] فبين 
أن تمام النعمة إنما حصل ذلك اليوم. فكيف قال قبل ذلك بسنين كثيرة في هذه الآية #ولأتم نعمتي 
عليكم» قلنا: تمام النعمة في كل وقت بما يليق به. وفي الحديث: «تمام النعمة دخول الجنة» وعن 
علي رضي الله عنه : «تمام النعمة الموت على الإسلام» اه كرحي . 

قوله: #ولعلكم تهتدون» أي لكي تهتدوا فهو علة ثالثة. قوله: لإكما أرسلنا» الخ كاف التشبيه 


سورة البقرة/ الايتان: مكل ازذانا 


« فخ رسولايكُ» محمد يله ل يَتَناءَلَي ءَايينا4 القرآن « وَيُتَقِحكُمْ4 يطهركم من الشرك 
« وَْفَنَتْكُمُ الكتب4 القرآن طوَلطِحَمَة4 ما فيه من الأحكام « وَيْمَلَدكُم بَالم ككووأ ملو )4 
ل« كَاددُون» بالصلاة والتسبيح ونحوه لأَدْفُركْ4 قيل معناه أجازكم» وفي الحديث عن الله «من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير من ملئه» « وَأشْكُرُوا 
تحتاج إلى شيء ترجع إليه» كما أشار له الشارح بقوله متعلق بأتم اه شيخنا. 

قوله: (كاتمامها الخ) أي بجامع التحقق في كل وعبارة الكرخي أي إتماماً كإتمامها بإرسالنا 
إشارة إلى أن ما مصدرية. والكاف للتشبيه وتشبيه الهداية بالإرسال في التحقيق والثبوت اهء والتعبير 
بصيغة التكلم الدالة على العظمة بعد التعبير بالصيغة التي لا دلالة لها عليه من قبيل التفنن وجرياً على 
سنن الكبراء أفاده أبو السعود اه. 3 

قوله: «منكم» أي معشر العرب» ولم يكن ملكاً لعلا تنفروا منه لعدم الإلفة ييتكم وبين الملائكة 
اه شيخنا . 

قوله: إيتلو عليكم اياتنا» أي وذلك من أعظم النعم لأنه معجزة على الدوام اه شيخنا. 

قوله: (يطهركم من الشرك) أي ومن باقي الذنوب اه خازن. 
قوله: (القرآن) أي معانيه اه خازن . 

قوله: #والحكمة*# أي السئة» وعلى ما جرى عليه الشيخ والمصنف يكون من ذكر الخاص بعد 
العام وهو كثير بخلاف عكسه اه كرخي . 

قوله: #إما لم تكونوا تعلمون# أي تستقلون بعلمه بعقولكم يعني يعلمكم أخبار الأمم الماضية 
وقصص الأنبياء وأخبار الحوادث المستقبلة اه خازن. 

قوله: #فاذكروني* أي باللسان والقلب والجوارح» فالصلاة مشتملة على الثلاثة» فالأول 
كالتسبيح والتكبير» والثاني كالخشوع وتدبر القراءة» والثالث كالركوع ولسجود اه شيخنا . 

قوله: (ونحوه) كالتحميد والتهليل . قوله: (أجازيكم) وفي نسخة أجازكم اي أجازيكم بالثواب 
على ذكركم» ومقابل هذا القيل أن معنى أذكركم أعينكم» وقيل: معناه أغفر لكم كما يؤخذ من 
الخطيب اه. 

قوله: (من ذكرني في نفسه) أي خالياً عن الخلق ولو جهراً. وقوله: (في نفسي) أي بحيث لا 
يطلع عليه أحد والمراد بذكر الله للعبد الإثابة والمجازاة اه خازن. 

قوله : (في ملا) أي أشراف الناس وعظمائهم الذين يرجع إلى رأيهم اه. 

وفي المصباح : والملأً مهموز أشراف القوم سموا بذلك لملاءتهم بما يلتمس عندهم من 
المعروف وجودة الرأي» أو لأنهم يملؤون العيون أبهة والصدور هيبة والجمع أملاء مثل سبب 
وأسباب اه. 


:4م ا .د د .ط.تئسس سس سس صسصورة البقرة/الآيات: ١64-187‏ 


لى * نعمتي بالطاعة « ولا تَكْمُرُون ( 4 بالمعصية ١‏ يها الَدِينَ اموا أسْتهِيُوا 4 على الآخرة 
لا يِآصَبرِ» على الطاعة والبلاء «وَالصّكَْوٌ» خصها بالذكر لتكررها وعظمها «إدَّأنَهممَ ألقَبرِينَ 43 


ع سير ارم سا يعن ص عي 


بالعون «وَلا تَتُولوألِسَ يعْصَلُْ ف سيل لل هم «أَمْوَسابْلْ» هم «لَنيه4 أرواحهم في حواصل طيور 


وفي القاموس : أن الملأ جمع مليء اه. 

قوله: #واشكروا لي» تقدم أن شكر يتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف جر على حد سواء على 
الصحيحء وقال بعضهم: إذا قلت شكرت لزيد» فمعناه شكرت لزيد صنيعه» فجعلوه متعديا لاثنين» 
أحدهما بنفسه والآخر بحرف الجرء ولذلك فسّر الزمخشري هذا الموضع بقوله: واشكروا لي ما 
أنعمت عليكم . وقال اين عطية : واشكروا لي» واشكروني بمعنى واحد» ولي أفصح وأشهر مع الشكر 
ومعناه اشكروا نعمتي وأيادي» وكذلك إذا قلت: شكرت فالمعنى شكرت لك صنيعك وذكرته فحذف 
الفقاف) اذ مني لفك دعر البن وه فى ميد بها سنا + ما علدت ذلك قير اختصار لاله ماقو 
على جارف دعسي 1 

قوله: (بالمعصية) أي لأن من أطاع الله فقد شكره» ومن عصاه فقد كفره» وعلى هذا لا يغني ذكر 
أحدهما عن الآخرء وهذا جواب ما فائدة ذكر الثاني مع أن الأول يقتضيه اه كرخي . 

قوله: (بالصبر على الطاعة) أي فعلاً وتركاًء فيشمل الصبر على ترك المعاصي فهو طاعة اه 
قوله: (لتكررها وعظمها) لأنها أم العبادات ومعراج المؤمتين ومناجاة رب العالمين اه كرخي . 
قوله : (بالعون) أي لأن المعية على قسمين» أحدهما: معية عامة وهي المعية بالعلم والقدرة» 
وهذه عامة في حل كل أحد. . والثاني: معية خاصة وهي المعية بالعون والنصرء وهذه خاصة بالمتقين 
والمحسئين والصابرين» ولهذا قال: #إإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» [النحل: ]١78‏ 
وقال هنا: #إن الله مع الصابرين* وعلى هذا يكونو التعليل للأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة» لكن ذكر 
الصبر بالمنطوق» وذكرت الصلاة بمفهوم الأولى . . وفي تفسير أبي السعود ما يقتضي أن التعليل للأمر 
بالاستعانة واصبر خاصة» ونصه: إن الله مع الصابرين تعليل للأمر بالاستعانة بالصبر خاصة لما أنه 
المحتاج إلى التعليل» وأما الصلاة فحيث كانت عند المؤمنين أجل المطالب كل ينبىء عنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» لم يفتقر الأمر بالاستعانة بها إلى التعليل اه. 

قوله: ولا تقولوا فيمن يقتل» الآية. نزلت فيمسن قتل ببدر من المسلمين وكانوا أربعة عشر 
رجلاً ستة من المهاجرين» وثمانية من الأنصار. كان الناس يقولون لمن قتل فى سبيل الله : مات فلان 
وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاتهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل: أن الكفار والمنافقين قالوا: إن الناس 
يقتلون أنفسهم ظلماً لمرضاة محمد من غير فائدة» فنزلت هذه الآية. وأخبر فيها من قتل في سبيل الله 
إنه حي بقوله تعالى : بل أحياء» وإنما أحياهم الله عز وجل لإيصال الثواب إليهم . 

وعن الحسن: أن الشهداء أحياء عند الله تعالى تعرض أرزاقهم على أرواحهم» ويصل إليهم 
الروح والريحان والفرح؛ كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوة وعشياًء فيصل إليهم الألم 


سورة البقرة/ الايعان: 64. هه١‏ هما 


0 00 في الجنة حيث شاءت لحديث بذلك #وَلكن لَا تَتْعْرُوت ©* تعلمون ما هم فيه 
« وَلنبَلوَكَمْ بكَىْءِ مِنّ ألتوْفٍ © للعدو ل وَالجُوع 4 القحط لاوَتْتِصٍ ين الأَمْولٍ » بالهلاك « والأنشين » 


والوجعء ففيه دليل على أن المطيعين لله يصل إليهم ثوابهم وهم في قبورهم في البرزخ . وكذا العصاة 
يعذبون في قبورهم . فإن قلت: نحن نراهم موتى فما معنى قوله بل أحياء» وما وجه النهي في قوله ولا 
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات؟ قلت : معناه لا تقولوا أموات بمنزلة غيرهم من الأموات» بل هم 
أحياء تصل أرواحهم إلى الجنان» كما ورد «أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة) 
فهو أحياء من هذه الجهة. وإن كانوا أمواتاً من جهة خروج الروح من أجسادهم. وجواب آخخر: وهو 
أنهم أحياء عند الله تعالى في عالم الغيب لأنهم صاروا إلى الآخرة» فنحن لا نشاهدهم كذلك» ويدل 
على ذلك قوله تعالى: #ولكن لا تشعر رون أق لا تروتيم ألجاء فشلعوا ذلك تحقيقة قيقة» وإنما تعلمون 
باخباري إياكم به. فإن قلت: أليس ذلك سائر المطيعين من المسلمين ا رس ري ولمع اللي فى 
قبورهم» فلم خخص الشهداء بالذكر. قلت : إنما خصهم لأن الشهداء فضلوا على غيرهم بمزيد النعيم» 
وهو أنهم يرزقون من مطاعم الجنة ومأكلهاء وغيرهم ينعمون بما دون ذلك . :وجوات أخو : وهو أنه رد 
لقول من قال: من قتل في سبيل الله قد مات وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاتهاء فأخبر الله تعالى بقوله: 
«ابل أحياء» فإنهم في نعيم داكم اه خازن . 

قوله : (أرواحهم في حواصل طيور الخ) بمعنى أن الطيور للأرواح كالهوادج للجالس فيها اه 

قوله: (تعلمون ما هم فيه) أي من الكرامة والنعيم وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا 
من جنس ما يحس من الحيوانات» وإنما هي أمر لا يدرك إلا بالكشف والوحي. هذا ما عليه أكثر 
المفسرين. قال ابن عادل: يحتمل أن عباتي بالجسد وإن لم تشاهدء وأيده بأن حياة الروح ثابتة 
لجميع الأموات بالاتفاق» فلو لم تكن حياة الشهيد بالجسد لاستوى هو وغيرهء ولم يكن له مزية. 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في آل عمران اه كرخي 


قوله: #ولنبلوتكم» هذا جواب قسم محذوف» ومتى كان جوابه مضارعاً مثبتاً مستقبلاً وجب 
قرنه باللام وإحدى النونين خلافا للكوفيين حيث يعاقبون بينهماء ولا يجيز البصريون وذلك إلا في 
ضرورة وفتح الفعل المضارع لاتصاله بالنون» وقد تقدم تحقيق ذلك وما فيه من الخلاف اه سمين . 

قوله: (للعدو) اللام زائدة أو بمعنى من. وقوله: (القحط) تفسير بالسبب فإن القحط احتباس 
المطر وهو سبب للجوع اه شيخنا. 

قوله: #من الأموال» فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون متعلقاً بتقص لأنه مصدر نققص . الثاني : 
أن يكون في محل نصب صفة لمفعول محذوف نصب بهذا المصدر المنون» والتقدير ونقص شيعاً كائئاً 
من كذا. ذكره أبو البقاء» وتكون من على هذا للتبعيض . الثالث: أن يكون فى محل جر صفة لنقص 
فيتعلق بمنحذوف أيضاً أي نقص كائن من كذاء وتكون من لابتداء الغاية اه سمين . 


65 6 6 6تسسس سس سلب صورة البقرة/ الايتان: 188 185 


بالقتل والموت والأمراض 8 هَالتَّمرَتْ» بالجوائح أي لنختبرنكم فننظر أتصبرون أم لا « وَثََرٍ 
صَبرِيت 49 على البلاء بالجنة هم « لذن |15 أصَبَتهُم مُصِيبَةُ 4 بلاء طتَالواإِنا و4 ملكاً وعبيداً 
يفعل بنا ما يشاء «وَلِنَا له عون © » في الآخرة فيجازيناء في الحديث "من استرجع عند 
المصيبة أجره الله فيها وأخلف عليه خيراً» وفيه «أن مصباح النبي يكل طفىء فاسترجع فقالت 
عائشة إنما هذا مصباح فقال: كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة» رواه أبو داود في مراسيله « أوْكَيِكَ 


قوله : (بالجوائح) في المصباح الجائحة الآفة. يقال: جاحت الآفة المال تجوحه جوحاً من باب 
بالألف لغة ثالثة فهو مجاح واجتاحت المال مثل جاحته اه. 


قوله : (أي لنختبرنكم الخ) عبارة أبي السعود لنصيبتكم إصابة من يختبر أحوالكم . أتصبرون على 
البلاء وتستسلمون للقضاء بشيء من الخوف والجوعء أي بقليل من ذلك» فإن ما وقاهم عنه أكثر 
بالنسبة إلى ما أصابهم بألف مرة» فكذا ما يصيب به معانديهم» وإنما أخبر قبل الوقوع ليوطنوا عليه 
نفوسهم ويزداد يقينهم عند مشاهدتهم له حسبما أخبر به» وليعلموا أنه شيء يسير له عاقبة حميدة اه. 

قوله: #ويشر الصابرين» عطف على ولنبلونكم عطف المضمون على المضمون أي الابتلاء 
حاصل لكم وكذا البشارة لكن لمن صبرء قاله الشيخ سعد الدين التفتازاني اه كرخي . 

قوله: #الذين إذا أصابتهم مصيبة4 فيه أربعة أوجهء أحدها: أن يكون منصوباً على النعت 
للصابرين وهو الأصح. الثاني: أن يكون منصوباً على المدح. الثالث: أن يكون مرفوعاً على أنه خبر 
مبتدأء ومحذوف أي هم الذين» وحينئذ يحتمل أن يكون على القطعء وأن يكون على الاستئناف . 
الرابع : أن يكون مبتدأء والجملة الشرطية من إذا وجوابها صلتهء وخبره ما بعده وهو قوله: أولئك 
عليهم صلوات الله اه سمين. 

قوله: #قالوا إنا لله أي باللسان والقلب لا باللسان فقطء فإن التلفظ بذلك مع الجزع قبيح 
وسخط للقضاء وذلك بأن يتصور ما خلق لأجله» وأنه راجع إلى ربه ويتذكر نعم الله تعالى عليه ليرى أن 
ما أبقى الله تعالى عليه أضعاف ما استرده منه فيهون عليه ويستسلم . قيل: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت 
هذه الأمة يعني الاسترجاع عند المصيبة» ولو أعطيه أحد لأعطيه يعقوب. ألا ترى إلى قوله عند فقد 
يوسف: يا أسفا على يوسف» وفي قول العبد: إنا لله الخ رجوع وتفويض منه إلى الله» وأنه راض بكل 
ما نزل به من المصائب اه كرخي . 

قوله: (من استرجع) أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعونء وقوله أجره الله فيها أي بسببها. وفي 
المصباح أجره الله أجراً من بابي ضرب وقتل» وآجره بالمد لغة ثالثة إذا أثابه اه. 

قوله : (إنما هذا مصباح) يعني هذا شيء سهل ليس مصيبة» والإسترجاع إنما هو لأجل المصيبة . 
قوله: #أولئك عليهم صلوات الخ جملة استئنافية جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: ما الذي يشروا به؟ 
فقيل : أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة إذ يفهم من الكلام ما الذي بشروا به؛ والأولى أن يقال: 
إن السؤال المقدر ما للصابرين المسترجعين؟ والجواب ما ذكره اه كرخي. وفي السمين: وأولئك 


سورة البقرة/ الأيتان: 1017 108 سسسب لإا 


عَلِنِمْ صَلواتٌ # مغفرة # مَن يم ووْعَةٌ4 نعمة « وَوْليك هُمٌ المفتذرد )4 إلى الصواب [ #إنَّ 
صما وَالْمَرُوَة # جبلان بمكة «ين عكر أله »4 أعلام دينه جمع شعيرة ة منج اليرت أو أَعَْمَرَ 4 أي 


مبتدأ وصلوات مبتدأ ثان» وعليهم خبر مقدم عليه» والجملة خبر قوله أولئك» ويجوز أن يكون 
صلوات فاعلاً بقوله عليهم» قال أبو البقاء لأنه قد قوي بوقوعه خبر» والجملة من قوله أولئك وما بعده 
خبر الذين على أحد الأوجه المتقدمة أو لا محل لها على غيره من الأوجه. وقالوا: هو العامل في إذا 
لأنه جوابهاء وقد تقدم الكلام في ذلك وتقدم أنها هل تقتضي التكرار أم لا اه. 

قوله: (مغفرة) عبر عن المغفرة بصيغة الجمع للتشيه على كثرتها وتنوعها اه بيضاوي وأبو 
السعود. 

قوله: #ورحمة# (نعمة) كأنه جواب سوال وهو أن يقال أن الصلاة من الله الرحمة؛ فينبغي أن لا 
نعطف الرحمة عليها لأن بين المعطوف والمعطوف عليه مغايرة ولا مغايرة بين بين الرحمة والرحمة. 
والجواب ما قرره الشيخ المصنف من أن الصلاة المغفرة والرحمة الإنعام» فإنها جلب المسار ودفع 
الموصوفون بما ذكر من النعوت الجليلة عليهم فتون الرآفة الفائضة من مالك أمورهم ومبلغهم إلى 
كمالاتهم اللائقة بهم اه كرخي . 

قوله: (إلى الصواب) أي حيث استرجعوا وأسلموا القضاء لله تعالى اه كرخي. 


قوله: إن الصفا والمروة# الصفا جمع صفاة. وهي الصخرة الصلبة الملساء» والمروة الحجر 
الرخوء وهنا لييناعيا زه والمر امنيا ماما تاله الا »وعيارة اسمن والذف الونكا مهلي عن واد 
بدليل قلبها في التثنية واوا قالوا: صفوان والاشتقاق يدل عليه أيضاً لأنه من الصفو وهو الخلوص» 
والصما الحجر الأملس» وقيل الذي لا يخالطه غيره من طين أو تراب» ويفرق بيئه وبين واحده» وجمعه 
بتاء التأنيث نحو صفا كثيرة وصفاة واحدة» وقد يجمع الصفا على فعول وأفعال قالوا صفى بكسر الصاد 
وضمها كعصى واصفا. والأصل صفوو واصفاو فقلبت الواو أن في صفوو ياءين» والواو في أصفا 
وهمرة ككساعء وبايه» والمروة الحجارة الصغار» فقيل : اللينة» وقيل : الصلية» وقيل : المرهفة 
الأطراف» وقيل: البيض» وقيل : السود اه وفى المختار أرهف سيفه رققه فهو مرهف اه. 

قوله: امن شعائر الله» أي لا من شعائر الجاهلية كما كان كذلك أولاً اه شيخنا. 

والأجود شعائر بالهمز لزيادة حرف المد» وهو عكس معايش ومصايب اه سمين . 

قوله: (أعلام دينه) أشار به إلى تقدير مضاف في الآية أي من شعائر دين الله؛ والمراد بالشعائر 
المواضع التي يقام فيها الدين وقوله جمع شعيرة أي علامة اه. 


قوله: إفمن حج البيت» من شرطية في محل رفع بالابتداءء وحج في محل جزم بالشرطء 


ا ا و ل ل 7 2 22222 للل27. نز البقرة/ الاية : ليل 


تلبس بالحج أو العمرة وأصلهما القصد والزيارة ١‏ مَلاجتاع» إثم « عَليْهِ أن يَصَلَوَمَت » فيه ادغام 
التاء في الأصل في الطاء يهم بأن يسعى بينهما سبعاً نزلت لما كره المسلمون ذلك لأن أهل 
الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما وعن ابن عباس أن السعي غير فرض 


قوله: (أي تلبس بالحج أو العمرة) أي دخل فيهما بواسطة النية» وهذا تفسير معنى لا تفسير 
إعراب إذ التفسير اللائق به أن يقول أي قصد البيت للحج أو العمرة قوله: (وأصلهما) أي معناهما 
الأصلي أي اللغوي» وفي كلامه لف ونشر مرتب, وفي المختار والحج في الأصل القصدء وفي العرف 
قصد مكة للنسكء» وبابه رد فهو حاج وجمعه كبازل وبزل اه. وفي المصباح : والعمرة: الحج الأصغر 
وجمعها عمر وعمرات مثل غرف وغرفات في وجوهها مأخوذة من الاعتمار وهو الزيارة اه. 

قوله: فلا جناح عليه» الظاهر أن عليه خبر لا. وأجازوا بعد ذلك أوجهاً ضعيفة. منها: أن 
يكون الكلام قد تم عند قوله فلا جناح على أن يكون خبر لا محذوفا» وقترواب البقاء زلا حتاح فين 
الحج» ويبتدأ بقوله عليه أن يطوف» فيكون عليه خبراً مقدماء وأن يطوف في تأويل مصدر مر فوع 
بالإبتداء» فإن الطواف واجب. قال أبو البقاء: والجيد أن يكون عليه في هذا ل 
مبتدأ اه كرخي . 

قوله: (فيه إدغام التاء في الأصل) أي قبل قلبها طاء؛ وأشار بهذا إلى أن أصله يتطوف وماضيه 
تطوف فأدغمت التاء يعد تسكينها في الطاء فاحتيج إلى اجتلاب همزة الوصل لسكونهاء فصار أطوف ثم 
استغنى عنها في المضارع بحرف المضارعة لأنه متحرك اه كرخي . 

قوله: (لما كره المسلمون ذلك) أي السعي بينهماء يعني كرهوا أن يعظموا ما يعظمه الكفارء وأن 
يشابهوا في فعلهم فعل الكفار اه. 

قوله: (وعليهما صنمان) أحدهما يسمى إسافاً بكسر الهمزة وتخفيف السين» والآخر نائلة بنون 
وألف بينهما همزة مكسورة ولام» والأول كان على الصفاء والثاني على المروة» وكانا على صورتي 
رجل وامرأة» وذلك أن رجلاً اسمه إساف وامرأة اسمها نائلة زنيا في الكعبة فمسخهما الله حجرين على 
صورتهما الأصلية ووضعا ثمة ليكونا عبرة» فلما تقادم العهد عبدوهما اه شهاب . 

وقال زكريا: إن هذا زعم أهل الكتاب والراجح أنهما اسما صنمين ابتداء ولا مسخ ولا تغيير» 
وعلى هذا فتذكير الصفا لأن ادم وقف عليه وتأنيث المروة لأن حواء وقفت عليهاء ونقل هذا عن 
القرطبي اه. 

قوله: (غير فرض) أي بل هو مباح أخذاً من قوله: : لما أفاده رفع الإثم من التخيير أي للتخيير 
الذي أفاده رفع الإثم» لكن هذا معترض من حيث أن رفع الإثم معناه رفع الحرمة» ورفع الحرمة يصدق 
بكل جائز حتى بالواجب» والذي في غيره من التفاسير أن مذهب ابن عباس ندبه؛ وعبارة البيضاوي 
والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرة» وإنما الخلاف في وجوبه» فعن أحمد أنه سنّة وبه قال 
أنس وابن عباس لقوله فلا جناح عليه فإنه يفهم منه التخيير وهو ضعيف لأن في الجناح يدل على 
الجواز الداخل في معنى الوجوب. فلا يدفعه» وعن أبي حنيفة أنه واجب يجبر بالدم» وعن مالك 


سورة البقرة/ الآيتان :4ه وهر ل سسسب قلا 


لما أفاده رفع الاثم من التخيير وفال الشافعي وغيره ركن وبين له فرضيته بقوله : إن الله كتب 
عليكم السعي» رواه البيهقي وغيره» وقال: «ابدؤوا بما بدأ الله به» يعني الصفا رواه مسلم #إومن 
تَطوّعَ» وفي قراءة بالتحتية وتشديدالطاء مجزوماً وفيه إدغام التاء فيها «حَْرا4 أي بخير أي عمل 
ما لم يجب عليه من طواف وغيره « فَإِنَألَهتَإُ» لعمله بالإثابة عليه عَِيمٌ 09> به ٠‏ ونزل في 


00017 


اليهود # إَِّ دين ُمُونَ* الناس 8 مآ أَنرَلْنا من ابت واد 4 كاية الرجم وئعت محمد يَكِلْدِ # من 


والشافعي رحمهما الله تعالى أنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» 
أنتهت . 

قوله : (إن الله كتب عليكم السعي) لفظ الحديث «اسعوا فإن كوي فأفاد الأمر 
بالسعي مع التعليل المذكور أنه للوجوب هو معنى الركنية اه كرخي 

قوله: «إومن تطوع عراه اصدات را على امه ازجدارنا على إسقاط حرف الجر أي تطوع 
بخير فلما حذف الحرف انتصب نحو: تمروث الديار فلم تعوجوا. الثاني: أن يكون نعت مصدر 
محذوف أي تطوعاً غير . الثالث: أن يكون حالاً من ذلك المصدر المقدر معرفة» وهذا مذهب سيبويه 
أه سمين . 

قوله: (أي عمل مالم يجب عليه) هكذا في بعض النسخ» وفي بعض آخر أي فعمل» وفي نسخة 
أي فعل . قوله: (بالإثابة عليه) إشارة إلى أن معنى الشاكر في حق الله تعالى المجازي على الطاعة 
بالئواب» ففي التعبير به مبالغة في الإحسان إلى العباد» ومعلوم أن الشاكر في اللغة هو المظهر للإنعام 
عليه» وذلك في حت الله تعالى محال وقوله : (عليم به) أي بأحواله فلا ينتقص من أجره شيئاء وهذا علة 
لجواب الشرط قائم مقامه. فكأنه قال: ومن تطوع خيراً جازاه وأثابه فإن الله شاكر عليم» وفيه إشارة 
إلى الوثوق بوعده اه كرخي . 

قوله: (ونزل في اليهود) أي في أحبارهم ككعب بن الأشرف» ومالك بن الصيف. وعبد الله بن 
صوريا. وقيل نزلت في كل من كتم شيئاً من أحكام الدين لعموم الحكم» فإن عموم الحكم لا يأباه 
خصوص السبب اه كرخي . 

قوله: #من البينات» أي من الآايات الواضحة الدالة على أمر محمد يله والهدى أي والآيات 
الهادية إلى كنه أمره» ووجوب اتباعه والإيمان به عبر عنها بالمصدر مبالغة ولم يجمع مراعاة للأصل» 
وهي المرادة بالبينات أيضاً والعطف لتغاير العنوان» كما في قوله عز وجل: #هدى للناس وبينات* 
[البقرة: 180] الخ» وقيل: المراد بالهدى الأدلة العقلية» ويأباه الإنزال والكتم اه أبو السعود. قوله: 
(كآية الرجم ونعت محمد يك ) أشار إلى أن المراد بالكتم هنا إزالة ما أنزل الله ووضع غيره في موضعه 
فإنهم محوا آية الرجم ونعته يِه وكتبوا مكان ذلك ما يخالفه» ومعلوم أن الكتم والكتمان ترك إظهار 
الشيء قصداً مع مسيس الحاجة إليه و تحقق الداعي إلى إظهاره؛ لأنه متى لم يكن كذلك لا يعد من 
الكتمان» وذلك قد يكون بمجرد ستره وإخفائه وقد يكون بإزالته ووضع شيء آخر في موضعه وهو الذي 
فعله هؤلاء كما مرت الإشارة إليه» وهذه الآية تدل على أن من أمكنه بيان أصول الدين بالدلائل العقلية 
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بَمْد مَا بَيككهُ لئان في الْكِنبٌ 4 التوراة ل« أوْلَهِكَ يَعَثهمُ ألَهُ 4 يبعدهم من رحمته ل« وَيلعنيُمُ 
جوت 4 الملائكة والمؤمنون أو كل شيء بالدعاء عليهم باللعنة 9 إِلَاألدِينَ تاب رجعوا عن 


لمن كان محتاجاً إليها ثم تركها أو كتم شيئاً من أحكام الشرع مع الحاجة إليه هذا الوعيد اه كرخي . 

وفي الخازن ما نصه: وهل إظهار علوم الدين فرض كفاية أو فرض عين فيه خلاف» والأصح أنه 
إذا ظهر للبعض بحيث يتمكن كل واحد من الوصول إليه لم يبق مكتوماً. وقيل: إذا سثل العالم عن 
شيء يعلمه من أمر الدين يجب عليه إظهاره» وإلا فلا اه. 

قوله: #من بعد ما بيناه للناس* متعلق بيكتمون. والمراد بالناس الكل لا الكاتمون فقطء واللام 
متعلقة ببناء وكذا الظرف في قوله تعالى لإفي الكتاب* فإن تعلق جارين بفعل واحد عند اختلاف المعنى 
أو اللفظ مما لاريب في جوازه أو الأخير متعلق بمحذوف وقع حالاً من مفعوله أي كاتناً في الكتاب وتببينه 
لهم تلخيصه وإيضاحه بحيث يتلقاه كل واحد منهم من غير أن يكون له فيه شبهة» وهذا عنوان مغاير 
لكونه بيناً في نفسه وهدى مؤكد لقبح الكتم أو تفهيمه لهم بواسطة موسى عليه السلام» والأول أنسب 
بقوله تعالى: #في الكتاب* والمراد بكتمه إزالته ووضع غيره في موضعه» فإنهم محوا نعته عليه 
الصلاة والسلام وكتبوا مكانه ما يخالفه كما ذكرناه في تفسير قوله عز وجل: #فويل للذين يكتبون»* 
[البقرة: 7/4] الخ اه أبو السعود. 

توله: #أولئك يلعنهم» يجوز في أولئك وجهان». أحدهما: أن يكون مبتدأ ويلعنهم خبره 
والجملة خبر إن الذين» والثاني: أن يكون من الذين ويلعنهم خبر إن اه سمين . 

قوله: (الملائكة لخ) أشار به إلى أن الخلاف فيما المراد بقوله #اللاعنون» فالمشهور أنهم الذين 
يتأتى منهم اللعن وهم الملائكة والثقلان» وقيل: هم كل حي حتى البهائم والخنافس والعقارب» وأتى 
بصلة الذين فعلاً مضارعاًء وكذلك بقعل اللعنة دلالة على التجدد والحدوث» وأن هذا يتجد وقتاً 
فوقتاً» وكررت اللعنة تأكيداً في ذمهم» وفي قوله يلعنهم الله التفات. إذ لو جرى على سئن الكلام لقال 
نلعنهم لقوله أنزلناء ولكن في إظهار هذا الاسم الشريف ما ليس في الضمير اه كرخي . 

واختلف في هؤلاء اللاعنين فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هم جميع الخلائق إلا الجن 
والإنس» وقال عطاء: هم الجن والإنس» جميع عباد الله. وقال مجاهد: البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا 
أمسك المطرء وتقول: هذا من شؤم ذنوب بني أدم اه. 

قوله: لإإلا ألذين تابوا# مستثنى من المفعول في قوله: #يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون4 وقوله: 
#إتابوا» إلخ إشارة إلى أركان التوبة فقوله : تابوا أي ندمواء وقول الشارح : رجعوا أي بالندم» وعبارة 
الخازن أي ندموا على ما فعلوا فرجعوا عن الكفر إلى الإسلام وأصلحوا بالعزم على عدم العود» 
وقوله : وبينوا عبارة عن الإقلاع لأنه مفارقة المعصية وهي هنا الكتمان ومفارقتها حاصلة بالبيان اه. 

قوله: (رجعوا) هذا بيان للمقصود من التوبة منهم» وظاهر كلامه أن الاستثناء متصل والمستثنى 
منه هو الضمير في يلعنهم» وقيل : إنه منقطع لأن الذين كتموا لعنوا قبل أن يتوبواء وإنما جاء الاستثناء 
لبيان قبلو التوبة لا لأن قوماً من الكافرين لم يلعنواء والمعنى لكن الذي رجعوا عن الكفر وأظهروا ما 


١5١ ١51١ 15١ سورة البقرة/ الآيعان:‎ 


ذلك « وَسْكحُوا» عملهم ل وَبَيوَا4 ما كتموا « دوك أنوْبُ َل 4 أقبل توبتهم «وَأن ياب 
آليحِيثر 49 بالمؤمنين 7 إنَّ لذن كَمرُوأ وَمَانا هم كُدَارُ 4 حال «أؤكيك عَلومَ كته هه والْمكيِكوِ وَألكَاسس 
َعْمَعِينَ (4 أي هم مستحقون بذلك في الدنيا والآخرة» والناس قيل عام وقيل المؤمنون 


كتموا. قال السمين : وليس بشيء وترك من بعد ذلك هناء وذكره في آل عمران لأنه لو ذكره هنا مع قوله 
قبله من بعد ما بيناء لالتبس أو لتكرار اه كرخي. وعبارة أبي مسعود: والمراد من قوله تعالى: 
#ويلعنهم اللاعنون4 بيان دوام اللعن واستمراره» وعليه يدور الاستثناء المتصل في قوله: «إلا الذين 
تابوا» أي عن الكتمان #وأصلحوا» أي ما أفسدوا بأن أزالوا الكلام المحرف وكتبوا مكانه ما كانوا 
أزالوه عند التحريف وبينوا للناس معانيه» فإنه غير الإصلاح المذكور أو بينوا لهم ما وقع منهم أولاً 
وآخراء فإنه أدخل في إرشاد الناس إلى الحق وصرفهم عن طريق الضلال الذي كانوا أوقعوهم فيه أو 
بينوا توبتهم ليمحوا به سمة ما كوا فيه ويقتدي بهم إضرابهم» وحيث كانت هذه المقرونه بالإصلاح 
والتبيين مستلزمة للتوبة عن الكفر مبنية عليها لم يصرح بالإيمان انتهت. 

قوله: #فأولئك أتوب عليهم* أي بالقبول وإفاضة المغفرة والرحمة وقوله تعالى: #وأنا التوّاب 
الرحيم» أي المبالغ في قبول التوبة ونشر الرحمة اعتراض تذيبلي محقق لمضمون ما قبله» والالتفات 
إلى التكلم للتفئن في النظم الكريم مع ما فيه من التلويح والرمز إلى ما مر من اختلاف المبدأ في فعليه 
تعالى السابق وهو اللعن واللاحق وهو الرحمة اه أبو السعود. 

قوله: #إن الذين كفروا» أي بالكتمان وغيره وهذا هو القسم الثاني من الكاتمين فبين من تاب 
في قوله #إإلا* الخ من لم يتب بقوله إن الذين كفروا الخ اه شيخنا . 

قوله: (حال) أي جملة حالية وإثبات الواو فيها أقصح خلافاً لمن جعل حذفها شاذاً وهو 
الزمخشري تبعاً للقراء اه كرخي . 

قوله: «أولتك عليهم لعنة الله# أولئك : مبتدأ وعليهم لعنة الله مبتدأ وخبره حبر عن أولئتك 
وأولئك وخبره خخبر إن» ويجوز في لعنة الرقع بالفاعلية بالجار قبلها لاعتماده» فإنه وقع خبراً عن أولنك 
وتقدم تحريره في عليهم صلوات من ربهم اه سمين . 

قوله: (أي هم مستحقون ذلك الخ) أشار بهذا إلى دفع التكرار» فالمراد باللعن فيما سبق حصوله 
بالفعل» والمراد به هنا استحقاقه اه شيخنا . 

قوله : (والاخرة) فيؤتى بالكافر يوم القيامة فيوقف فيلعنه الله» ثم تلعنه» ثم يلعنه الناس أجمعون 
أه خازن. 

قوله: (قيل عام) أي للمؤمن والكافر» فالكفار يلعن بعضهم بعضاً. وعبارة الكرخي قيل: عام 
أي حتى لأهل دينهم يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاًء وهو الصحيح فلا يرد كيف» قال: والناس 
أجمعين وأهل دين من مات كافرا لا يلعنونه اه. 

قوله: #إخالدين فيها» إشارة إلى كم العذاب» وأنه كثير لا ينقطع» وقوله: «لا يخفف» الخ 


0لبللل لل لي ا ج77 يبب فق البقرة/ الآيتان: كد ب ال 


« عَِدِنَ و4 أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها ١‏ لَايحَنَتُ عَتْهمُ ألْعَدَابُ »4 طرفة عين # كلام 
روت 9 يمهلون لتوبة أو معذرة. ونزل لما قالوا صف لنا ربك 8 وَإِلَمْ © المستحق 
للعيادة منكم #إِلَه و نو لا نظير له في ذاته ولا في صفاته «لة إله إَِا هر هو «آليْمْصنٌ 


إشارة إلى كيفه وشدته اه شيخنا . 

قوله: (أو النار المدلول بها) أي اللعئة عليها أي النار حاصلة أن الإضمار للنار قبل الذكر تفخيماً 
لشأنها وتهويلاً أو اكتفاء بدلالة اللعنة عليهاء وأيضاً فكثيراً ما وقع في القرآن خالدين فيها وهو عائد على 
النار اه كرخي . 

قوله: (يمهلون) إشارة إلى أنه من الانظار لا من النظرء فإيثار الجملة الاسمية لإفادة دوام النفي 
واستمراره اه كرخي . 

قوله: (صف لنا ربك) أي اذكر لنا أوصافه» وعبارة الخازن سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش 
قالوايا محمد صف لنا ربك وانسبهء فأنزل الله تعالى هذه الاية» وسورة الإخلاص انتهت. 

قوله: #إله» خبر المبتدأء وواحد: صفته وهو الخبر في الحقيقة لأنه محط الفائدة: ألا ترى أنه 
لو اقتصر على ما قبله لم يفدء وهذا يشبه الحال الموطثة نحو: مررت بزيد رجلاً صالحاً. فرجلاً حال» 
وليست مقصودة إنما المقصود وصفها اه سمين . 

قوله: لا إله إلا هو» تقرير للوحدانية لأن الاستثناء هنا إثبات من نفي» فهو بمنزلة البدل» 
والبدل هو المقصود بالنسبة وإزاحة لأن يتوهم أن في الوجود إلهاًء ولكن لا يستحق منهم العبادة اه 
كرخي . 

قوله: #إلا هو رفع على أنه بدل من اسم لا على المحل إذ محله الرفع على الابتداء» أو هو 
بدل من لا وما عملت فيه لأنه وما بعدها في محل رفع بالابتداء» واستشكل الشيخ كونه بدلاً من إله. 
قال: لأنه لا يمكن تكرير العامل» لا تقول: لا رجل إلا زيدء والذي يظهر لي أنه ليس بدلاً من إله ولا 
من رجل في قولك : لارجل إلا زيد إنما هو بدل من الضمير المستكن في الخبر المحذوف» فإذا قلنا: 
لا رجل إلا زيدء فالتقرير لا رجل كائن أو موجود إلا زيد» فزيد بدل من الضمير المستكن في الخبر لا 
من رجل فليس بدلاً على موضع اسم لا وإنما هو بدل مرفوع من ضمير مرفوع تقدير ذلك الضمير هو 
عائد على اسم لا اه سمين . 

قوله: #الرحمن الرحيم» خبر مبتدأ محذوف كما قدره الشارح . عبارة السمين : فيه أربعة أوجه» 
أحدها: أن يكون بدلاً من هو بدل ظاهر من مضمر إلا أن هذا يؤدي إلى البدل بالمشتقات وهو قليل» 
ويمكن الجواب عنه بأن هاتين الصفتين جريا مجرى الجوامدء ولا سيما عند من تجعل الرحمن'علماً» 
وقد تقدم تحقيق ذلك في البسملة. الثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو الرحمن وحسن حذفه 
توالي اللفظ بهو مرتين. الثالث : أن يكون خبراً ثالثاً لقوله . وإلهكم أخبر عنه بقوله إله واحد وبقول لا 
إله إلا هو وبقوله الرحمن الرحيم؛ وذلك عند من يرى تعديد الخبر مطلقاً. الرابع : أن يكون صفة لقوله 
هو وذلك عند الكسائي» فإنه يجيز وصف ضمير الغائب بصفة المدح فاشترط في وصف الضميرأ 


سورة البقرة/ الآيتان: 215 ١1514‏ و١‏ 


ليم )4 وطلبوا آية على ذلك فنزل #إدّ فى عَلٍ اتوت وَالْآرَضِ 4 وما فيهما من العجائب 
< وَاْيكَنٍ أَيَدَلٍ وَأَلتَهَارٍ» بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان طوَالْمُكِ4 السفن 8 أل يحْرى في 
لبخ ر» ولا ترسب موقرة لايِمَايَْمُ آلنَّاسَ من التجارات والحمل 9 وَمَآأَرَلَ أنَهُِنَ لئسا من مَاو 4 


هذين الشرطين أن يكون غائباً وأن تكون الصفة صفة مدح» وإن كان الشيخ جمال الدين بن مالك أطلق 
عنه جواز وصف ضمير الغائب» ولا يجوز أن يكون خبراً لهو هذه المذكورة لأن المستثنى لا يكون 
جملة اه سمين . 

قوله: (وطلبوا آية على ذلك) أي لأنه كان للمشركين حول الكعبة المكرمة ثلائمائة وستون 
صئماً» فلما سمعوا هذا الآية تعجبوا وقالوا: إن كنت صادقاً فأت بآية نعرف بها صدقك . فنزل: #إن 
:في خلق السموات4 الخ اه كرخي 

قوله: (وطلبوا) أي كفار قريش. وقوله: (على ذلك) أي على وحدانيته تعالى. قوله: #إن في 
خلق السموات والأرض؟ إنَّ: حرف توكيد ونصب والجار والمجرورات به خبرها مقدم» واسمها قوله 
لايات بزيادة لام ابتداء فيه» والتقدير ان الايات كائنة في خلق السموات الخ. فيفيد هذا التركيب أن في 
كل واحد من هذه المجرورات ايات متعددة وهو كذلك» وقد بينه الخازن ونصه: فبين تعالى من 
عجائب مخلوقاته ثمانية أنواع : 

أولها: قوله إن في خلق السموات والأرض* وإنما جمع السموات لأنها أجناس مختلقة كل 
سماء من جنس غير جنس الأخرى» ووحد الأرض لأنها بجميع طبقاتها جنس واحد وهو التراب» 
والايات في السماء هي سمكها وارتفاعها بغير عمد؛ ولا علاقة وما يرى فيها من الشمس والقمر 
والنجومء والايات في الأرض مدها وبسطها على الماءء وما يرى فيها من الجبال والبحار والمعادن 
والجواهر والأنهار والأشجار والثمار. 

النوع الثاني: قوله تعالى: «واختلاف الليل والنهار» والايات فيهما تعاقبهما بالمجيء 
والذهاب» واختلافهما في الطول والقصر والزيادة والنقصان» والنور والظلمة» وانتظام أحوال العباد 
في معاشهم بالراحة في الليل والسعي في الكسب في النهار. 

النوع الثالث: قوله تعالى: «والفلك التي تجري في البحر». والايات يها تتبخيرها وجريانها 
على وجه الماء» وهي موقرة بالأثقال والرجال فلا ترسب» وجريانها بالريح مقبلة ومدبرة» وتسخير 
الجر لحمل القلك مع توةسلظان الماء» وعيجان اليحره قاذ ينسي مته إلا اله تعال: 

النوع الرابع : قوله تعالى: ##يما ينفع الناس* أي من حيث ركوبها والحمل عليها في التجارة» 
والآيات في ذلك أن الله تعالى لو لم يقو قلوب من يركب هذه السفن لما 7 تم الغرض في تجاراتهم 
ومنافعهم » وأيضاً فإن الله تعالى خصٌ كل قطر من أقطار العالم بشيء معين وأحوج الكل إلى الكل 
فصار ذلك سبياً يدعوهم إلى اقتحام الأخطار في الأسقار من ركوب السفن» وخوف البحرء وغير 
ذلك . فالحامل ينتفع لأنه يربح » والمحمول إليه ينتفع بما حمل إليه . 

النوع الخامس : قوله تعالى: #وماأنزل الله من السماء من ماء» الخ والايات في ذلك أن الله جعل 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م١‏ 


ا ا ا عل جتحت سؤر اللقزة/ الاي :114 


مطر «كَلْمَِا به الأَرضٌّ 4 بالتبات َتَدَ و4 يبسها طوَبَعُ» فرق ونشر به « باون كل دآ » 
لأنهم ينمون بالخصب الكائن عنه < وَتَصَرِيٍ ألركج » تقليبها جنوباً وشمالا حارة وباردة 
« وَالشَحَابٍ4 الغيم «الْسَخَّرٍ» المذلل بأمر الله تعالى يسير إلى حيث شاء «ايتن آلتتمل وَالْارضِ» 


الماء سببآً لحياة جميع الموجودات من حيوان ونبات» وأنه يتزله عند الحاجة إليه بمقدار المنفعة وعند 
الاستفتاء والدعاء وإنزاله بمكان دون مكان. 

النوع السادس : قوله تعالى: إوبث فيها من كل دابة» والآيات في ذلك أن جنس الإنسان يرجع 
إلى أصل واحد وهو آدم مع ما فيهم من الاختلاف في الصور والأشكال والألوان والألسئة والطبائع 
والأخلاق والأوصاف إلى غير ذلك» ثم يقاس على بني آدم سائر الحيوان. 

النوع السابع : قوله تعالى : #وتصريف الرياح» والايات في الريح أنه جسم لطيف لا يمسك ولا 
يرى» وهو مع ذلك في غاية القوة بحيث يقلع الشجر والصخرء ويخرب البنيان العظيم» وهو مع ذلك 
حياة الوجودء فلو أمسك طرفة عين لمات كل ذي روح وأنتن ما على وجه الأرض . 

النوع الثامن: قوله تعالى: «والسحاب المسخر بين السماء والأرض؟ والايات في ذلك أن 
السحاب مع ما فيه من المياه العظيمة التي تسيل منها الأدوية العظيمة يبقى معلقاً بين السنماء والأرض» 
بلا علاقة تمسكه ولا دعامة تسنده» وفيه آيات أخرى لا تخفى تأمل اه. وقوله النوع الرابع بما ينفع الخ 
لو جعل هذا من تمام الثالث» وجعل قوله: إن في خلق السموات والأرض نوعين لكان أوضح وأظهر. 
قوله: #إن في خلق السموات والأرض» الخلق هنا بمعنى المخلوق إذ الايات التي تشاهد إنما هي في 
المخلوق الذي هو السموات والأرض وحينئذ فإضافة بيانية . قوله : (من العجائب) جمع عجيب كما في 
القاموس» والعجيب الأمر الذي يتعجب منه لغرابته وعظم شأنه . قوله: #واختلاف الليل والنهار» أي 
تعاقبهما في المجيء والذهاب» يخلف أحدهما صاحبه . إذا ذهب أحدهما جاء الآخر خلفه أي بعده اه 
خطيب . 


والليل: اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء فيقال: ليل وليلة كتمر وتمرة» والصحيح إنه 
مفرد ولا يحفظ له جمعء ولذلك خطأ الناس من زعم أن الليالي جمع ليل» بل الليالي جمع ليلة» وقدم 
الليل على النهار لأنه سابقه. قال تعالى: #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار» [يس: /17] وهذا أصح 
القولين. وقيل: النور سابق الظلمة» وينبني على الخلاف. فائدة وهي : أن الليلة هل هي تابعة لليوم 
قبلها أو لليوم بعدهاء فعلى القول الصحيح تكون الليلة لليوم يعدها فيكون اليوم تابعاً لهاء وعلى القول 
الثاني تكون لليوم قبلهاء فتكون الليلة تابعة له فيوم عرفة على القول الأول مستثنى من الأصل» فإنه 
تابع لليلة بعده وعلى الثاني جاء على الأصل اه سمين . 

قوله: (الذهاب والمجيء والزيادة والنقصان) قال ابن الخطيب: وعندي فيه وجه ثالث» وهو أن 
الليل والنهار كما يختلفان بالطول والقصر في الأزمنة» فهما يختلفان في الأمكنة» فإن من يقول أن 
الأرض كرة فكل ساعة عينتهاء فتلك الساعة في موضع من الأرض صبح.» وفي موضع آخر ظهرء وفي 
آخر عصرء وفي آخر مغرب» وفي آخخر عشاءء وهلم جرا هذا إذا اعتبرنا البلاد المختلفة في الطول؛» أما 


شورة النقرة/ الاي 33ت وم ع جح يي 7 18 


ووه همود ووو وووووموفو ونم يعون ننه مور مم مه وموم هو ووه وده ووو مر و ووم نمو مهمه دده 
زف عع ممه مع ءلمو مل مروف ف ومف فو وم ميف وو مو وموم م مهد وم مهم وو لدو * 


البلاد المختلفة فى العرض» فكل بلد يكون عرضه للشمال أكثر كانت أيامه الصيفية اقصرء وأيامه 
الشتوية بالضد من ذلك» فهذه الأحوال المختلفة في الأيام والليالي بحسب اختلاف أطوال البلاد 
وعروضها أمر عجيب اه كرخي . 

قوله: #والفلك»4 عطف على خلق المجرور بفي لا على السموات المجرور بالإضافة» والفلك 
يكون واحداً كقوله تعالى: في الفلك المشحون4 [الشعراء: ١١9‏ و يس: ]1١‏ وهو حينئذ مذكر 
ويكون جمعاً أي جمع تكسير كقوله تعالى: #حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم* [يونس: 17 فإن 
قيل: إن جمع تكسير لا بد فيه من تغير ما. فالجواب: أن تغيره مقدر فالضمة في حالة كوئه جمعا 
كالضمة في حمر وبدن؛ وفي حال كونه مفرداً كالضمة في قفل وهو هنا جمع بدليل قوله التي تجري في 
البعر اه من السمين . 

قوله: (ولا ترسب) أي لا تذهب سافلة إلى قاع البحر. وفي المصباح رسب الشيء رسوباً من 
باب قعد ثقل وصار إلى أسفل اف. وفي القاموس : رسب في الماء كنصر وكرم رسوباً ذهب إلى أسفل 
أه. 

قوله: (موقرة) أي مثقلة أشار به إلى متعلق قوله بما ينفع الناس . قوله: #إبما ينفع الناس» في ما 
قولان أحدهما: أنها موصولة اسمية وعلى هذا فالباء للحال أي تجري مصحوبة بالأعيان التي تنفع 
الناس. الثاني : أنها مصدرية وعلى هذا تكون الباء للسببية أي تجري بسبب نفع الئاس ولأجله في 
التجارة وغيرها اه سمين . 

قوله: (والحمل) أي الذي يحمل فيها ولو غير تجارة. قوله: #من السماء من ماء*» من الأولى 
معناه ابتداء الغاية أي إنزاله من جهة السماءء وأما الثانية فتحتمل ثلاثة أوجهء أحدها: أن تكون لبيان 
الجنس » فإن المنزّل من السماء ما وغيره» والثانى: أن تكون للتبعيض فإن المنزل منه بعض لا كل . 
والثالث: أن تكون هي وما بعدها بدلاً من قوله من السماء بدل اشتمال بتكرير العامل» وكل من من 
الأولى والثانية متعلق بأنزل. فإن قيل: كيف تعلق خرفان متحدان بعامل واحد؟ فالجواب: أن الممنوع 
من ذلك أن يتحدا معنى من غير عطف ولا بدل» فلا تقول أخذت من الدراهم من الدنائير. وأما الآية 
الكريمة فإن المحذور فيها منتف» وذلك أنك جعلت من الثانية للبيان أو التبعيض فظاهر لاختلاف 
معناهما فإن الأولى للإبتداء» وإن جعلتها لابتداء الغاية فهي مع ما بعدها بدل» والبدل يجوز ذلك كما 
تقدم» ويجوز أن تتعلق من الأولى بمحذوف على أنها حال إما من الموصول نفسه. وهو ما أو من 
ضميره المنصوب بأنزل . أي وما أنزله الله حال كونه كائناً من السماء اه سمين . 

قوله: #تأحيا به الأرض* أي أظهر نضارتها وحسنها. قوله: (ونشربه) أشار بقوله به إلى أن 
قوله: #وبث» معطوف على أحيا فيكون على تقدير العائد وبعضهم جعله معطوفاً على أنزل» وعبارة 
الكرخي ويؤخذ من كلام الشيخ المصنف أنه عطف على أحيا وهو أحد وجهين» والوجه الثاني أنه 
عطف على أنزل داخل تحت حكم الصلة» لأنه قوله أحيا عطف على أنزل فاتصل به وصارا جميعاً 
'كالشيء الواحد» وكأنه قيل وما أنزل في الأرض من ماء وبث قيها من كل دابة» لأنهم ينمون بالخصب 
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ويعيشون بالحياء قاله الزمخشري» والحيا بالقصرء وقد يمد المطر. لكن قال أبو حيان: لا يصح عطفه 
على أنزل ولا على أحياء لأنه على التقديرين يكون في حيز الصلة» فيحتاج إلى ضمير يعود على 
الموصول وتقديره: وبث به فيهاء وحذف هذا الضمير لا يجوز. لأن شرط جوازه وهو مجرور بالحرف 
أن يجر الموصول بمثله وهو مفقود هناء والصواب أنه على حذف الموصل أي: وما بث» وحذف ذلك 
الموصول لفهم المعنى وفيه زيادة فائدة» وهو جعله آية مستقلة وحذف الموصول شائع في كلام العرب 
انتهت. وفي السمين ما حاصلة: أن بعضهم أجاز حذف العائد المجرور بالحرف» وإن لم يجر 
الموصول كما هنا وذكر شواهد على ذلك اه. 

قوله: #من كل دابة# كل : مفعول به لبث» ومن زائدة على مذهب الأخفش أو تبعيضية اه من 
السمين . 

قوله: (لأنهم) أي الدواب المفهوم من كل دابة» وقوله: (الكائن) أي الناشىء قوله: #وتصريف 
الرياح# مصدر صرف. ويجوز أن يكون مضافاً للفاعل والمفعول محذوف أي وتصريف الرياح 
السحاب» فإنها تسوق السحاب وأن يكون مضافا للمفعول والفاعل محذوف. أي: وتصريف الله 
الرياح» وإليه أشار في التقرير اه كرخي. وفي السمين ما نصه: والرياح جمع ريح جمع تكسير وياء 
الريح والرياح من واو» والأصل روح ورواح لأنه من راح يرح؛ وإنماء قلبت في ريح لسكونها وانكسار 
ما قبلهاء وفي رياح لأنها عين في جمع بعد كسرة وبعدها ألف وهي ساكنة في المفردء وهو إبدال 
مطردء ولذلك لما زال موجب قلبها رجعت إلى أصلها ققالوا: أرواح اه. 

فائدة: قال ابن عباس: أعظم جنود الله الريح والماء وسميت ريحاً لأنها تريح النفوس . قال 

فائدة أخرى: البشارة في ثلاث . من الرياح في الصبا والشمال والجنوب» إما الدّبور فهي الريح 
العقيم لا بشارة فيها وقيل: الرياح ثمانية: أربعة للرحمة وهي المبشرات والناشرات والذاريات 
والمرسلات» وأربعة للعذاب وهو العقيم والصرصر في البرء والعاصف والقاصف في البحر. 

قائدة أخرى: كل ريح في القرآن ليس فيها ألف ولام اتفق القراء على توحيدها. وما فيها ألف 
ولام كما هنا اختلفوا في جمعها وتوحيدها إلا في سورة الروم الرياح مبشرات اتفقوا على جمعهاء 
والربح تذكر وتؤنث اه خطيب. 

قوله : (جنوباً وشمالاً) أي وقبولاً ودبوراً» فالشمال هي التي تهب من جانب القطب» والجنوب 
تقابلهاء والقبول الصباء وهي التي تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهارء والدبور تقابلها 
هذا حكم مهابّهاء وأما أحوالها فذكرها بقوله: حارة وباردة أي ولينة وعاصفة وعقيماً وهو ما لا يلقح 
شجرا ولا يحمل مطرا اه كرخي . 

وفي القسطلاني على البخاري ما نصه: وقد قيل أن الريح ينقسم إلى قسمين: رحمة وعذاب» ثم 
أن كل قسم ينقسم إلى أربعة أقسامء ولكل قسم اسم فأسماء أقسام الرحمة: المبشرات والتشر 
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بلا علاقة « لآيتٍ» دالات على وحدانيته تعالى « لَقَوَر يَمْقِوْدَ 41 يتدبرون « وَعِرح الئاس من 
يتَِدٌ ين دون لله أي غيره « أَنْدَادا4 أصناماً يِحيوهم4 بالتعظيم والخضوع « كَنُت َه » أي 


والمرسلات والرخاء» وأسماء أقسام العذاب: العاصف والقاصف وهما في البحر والعقيم والصرصر 
وهما في البرء وقد جاء ة فى القرآن بكل هذه الأسماءء قال : وقد نزل الأطباء كل ريح على طبيعة من 
الطبائع الأربع » فطبع الصبا الحرارة واليبس» وتسميها أهل مصر الشرقية» لأن مهبها من المشرق 
وتسمى قبولاً لاستقبالها وجه الكعبة» وطبع الدبور البرد والرطوبة وتسميها أهل مصر الغربية لأن مهبها 

من المغرب وهي تأتي من دير الكعبة» » وطبع الشمال البرد واليبس» وتسمى البحرية لأنه يسار بها في 
البحر على كل حال» وقلما تهب ليلاًء وطبع الجنوب الحرارة وتسمى القبلية لأنه مهبها من مقابلة 
القطب» وهي عن يمين مستقبل المشرق » وتسميها أهل مصر المريسة وهي من عيوب مصر المعدودة» 
فإنها إذا هبت عليهم سبع ليال استعدوا للأكفان اه. 

قوله: #والسحاب4 مشتق من السحب لجر بعضه بعضاً اه. 


قوله: (يسير) أي بواسطة الرياح. قوله: #ابين السماء» في بين قولان. أحدهما: منصوب بقوله 
المسخر فيكون ظرفاً للتسخيرء والثاني: أن يكون حالاً من الضمير المستتر في اسم المفعول فيتعلق 
بمحذوف أي كائناً بين السماءء والآيات اسم إن والجار خبر مقدم» ودخلت اللام على الاسم لتأخره 
عن الخبر» ولو كان في موضعه لما جاز ذلك فيه» وقوله لقوم في محل نصب لأنه صفة لايات فيتعلق 
بمحذوف. وقوله: #يعقلون» الجملة في محل جر لأنها صفة لقم اه سمين. 

قوله: ربلا علاقة قة) متعلق بالمسخرء وهي بكسر العين ف فى المحسوسات كما هنا كعلاقة السيف 
والسوط ونحوهماء وبالفضح في المعاني كطلاقة الحب والخصوهة وتنوهما اه من مار 

قوله: (يتدبرون) أي يستعملون العقل فيما خلق له وفيه تعريض بجهل المشركين الذين اقترحوا 
على النبي يك آية تصدقه أه كرخي . 

قوله: #ومن الناس » الخ لما أثبت الوحدانية بالدلائل السابقة بيّن أن بعض الناس لم يعتقدهاء 
بل سلك الإشراك سفهاً وغباوة. فقال: ومن الناس الخ. قوله: #من يتخذ» من: في محل رفع 
بالابتداء وخبره الجار قبله» ويجوز فيها وجهان» أحدهما: أن تكون موصلة. والثاني: أن تكون 
موصوفة فعلى الأول لا محل للجملة بعدهاء وغلى الثاني» محلها الرفع أي فريق أو شخص يتخذء 
وأفرد الضمير في يتخذ حملاً على لفظ من ويتخذ يفتعل من الأخذ وهي متعدية إلى واحد وهو أنداداً اه 
كرحي . 

قوله: (أي غيره) نبه به إلى المراد بدون هناء وأصلها أن تكون ظرف مكان نادرة التصرف» وإنما 
أفهمت معنى غير مجازاًء وذلك أنك إذا قلت اتخذت من دونك صديقاً أصله اتخذت من جهة. ومكان 
دون جهتك» ومكانك صديقاًء فهو ظرف مجازي» وإذا كان المكان المتخذ منه الصديق مكانك 
وجهتك منحطة عنه ودونه لزم أن يكون غيراً» لأنه ليس إياهء ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه مع كونه غير فصارت دلالته على الغيرية بهذا الطريق لا بطريق الوضع لغة اه كرخي . 


١4‏ اا ة لس 1 لي البقرة/ الآية: هكا 


كَكُ ءنّ 


كحبهم له ا وَالدِينَ ءامَنوَا أََدُ با 4 من حبهم للأنداد لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما والكفار 
يعدلون في الشدة إلى الله (ول رك » تبصر يا محمد 8 االَدِنَ عبوًا» باتخاذ الأنداد © د يَرَوْنَ * 


قوله: #أندادا» المراد بها الأوثان التي اتخذوها آلهة» ورجوا من عندها الضر والنفع» وقربوا لها 
القرابين» فعلى هذا الأصنام بعضها لبعض أنداد أي أمثال» أو المعنى أنها أنداد لله تعالى بحسب 
ظنونهم الفاسدة اه كرخي . 

قوله: لإيحبونهم» في هذا الجملة ثلائة أوجه» أحدها: أن تكون في محل رفع صفة لمن في 
أحد وجهيهاء والضمير المرفوع يعود عليها باعتبار المعنى بعد اعتبار اللفظ في يتخذ. والثاني: أن 
تكون في محل نصب صفة لأنداد أو الضمير المنصوب يعود عليهم» والمراد بهم الأصنامء وإنما 
جمعوا جمع العقلاء لمعاملتهم لهم معاملة العقلاء» أو يكون المراد بهم من عبد من دون الله عقلاء 
وغيرهم» ثم غلب العقلاء على غيرهم. الثالث: أن تكون في محل نصب على الحال من الضمير في 
يتخذ والضمير المرفوع عائد على ما عاد عليه الضمير في يتخذ وجمع حملا على المعنى كما تقدم اه 

قوله: (أي كحبهم له) أي يسوون بين حبهم وحب الله قالمصدر مضاف للمفعول؛ والفاعل 
محذوف. فإن قيل: العاقل؛ يستحيل أن يكون حبه للأوثان كحبه للهء وذلك لأنه بضرورة العقل يعلم 
أن هذه الأوثان أحجار لا تسمع ولا تعقل وكانوا مقرين بأن لهذا العالم صانعاً مدبراً حكيماً كما قال 
تعالى: #ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله [الزخرف: 87] فمع هذا الاعتقاد كيف يعقل أن يكون 
حبهم لتلك الأوئان كحبهم لله. وقد حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا #إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى» [الزمر: ”] فكيف يعقل الاستواء في الحب؟ فالجواب: أن المراد كحب الله في الطاعة لها 
والتعظيم كما أفاده المصنف والاستواء في هذه المحبة لا ينافي ما ذكرتموه اه كرخي . 

قوله: (من حبهم) أي المشركين لأن حب المؤمنين لله أشد وأئبت من حب المشركين للأنداد» 
وأشار بهذا إلى أن المفضل عليه محذوف اه من الكرخي. قال: وأتى بأشد متوصلاً به إلى أفعل 
التفضيل من مادة الحب مبني للمفعول والمبني للمفعول لا يتعجب منه ولا يبنى منه أفعل التفضيل» 
فذلك أتى بما يجوز ذلك منه» وأما قولهم ما أحبه إلي فشاذ اه. 

قوله: (لأنهم) أي الذين آمنوا لا يعدلون عنه» أي عن حب الله تعالى» وقوله : (والكفار يعدلون 
في الشدة) أي فقد انفكوا في هذه الحالة عن حب الأصنام. قوله: #الذين ظلموا» أي هؤلاء» فهو من 
وضع الظاهر موضع المضمر للنداء عليهم بوصف الظلم اه كرخي 

قوله: #إذ يرون» ظرف لترى أي لو تراهم وقت رؤيتهم العذاب. قوله: (يبصرون) تفسير لكل 
من القراءتين» لكنه على قراءة الفاعل بضم الياء وسكون الموحدة وكسر الصادء وعلى الأخرى بضم 
الياء وفتح الموحدة والصاد مشددة» قوله: (وإذا بمعنى إذا) جواب عما يقال أن إذ للماضي» وقد 
أضيفت هنا لما هو مستقبل يحصل يوم القيامة اه شيخنا. 

لكنه لتحقق وقوعه عبّر عنه يما يعبر به عن الماضي» ؤذلك لأن خبر الله تعالى عن المستقبل في 
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بالبناء للفاعل والمفعول يبصرون #اآلْمَدَابَ» لرأيت أمراً عظيماً وإذ بمعنى إذا « آنّ» أي لأن 
« أَلْقوَّة> القدرة والغلبة يله جِيمًا4 حال « وَأَذَ لَه ديد المَدَايِ 49 وفي قراءة يرى بالتحتانية 
والفاعل ضمير السامع وقيل الذي ظلموا فهي بمعنى يعلم وأن وما بعدها سدت مسد المفعولين 
وجواب لو محذوف والمعنى لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت 


الصحة كالماضي وهو ما يتكرر في القرآن كثيراً اه كرخي . 
قوله: (إن القوة الخ) تعليل للجواب المحذوف الذي قدره بقوله: لرأيت أمراً عظيماًء وجعله 
السمين معمولاً للجواب المحذوف. وقدره بعبارة أخرى لعلمت أيها السامع أن القوةلله جميعاً الخ اه. 
قوله: (حال) أي من الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع خبرآء لأن تقديره أن القوة 
كائنة لله جميعاً ولا جائزة أن يكون حالاً من القوة» فإن العامل في الحال هو العامل في صاحبهاء وأن لا 
تعمل في الحال وهذا مشكل فإنهم أجازوا في ليت أن تعمل في الحال» وكذا في كأن لما فيهما من 
معنى الفعل وهو التمني والتشبيهء فكان ينبغي أن يجوز ذلك في أن لما فيها من معنى التأكيد اه 
كر خي » وجميع في الأصل فعيل من الجمع وكأنه اسم جمع» فلذلك يتبع تارة بالمفرد» قال تعالى: 
#نحن جميع منتصر» [القمر: 54]. وتارة الجمعء قال تعالى: #جميع لدينا محضرون# [يس: 
؟”]ء وينتصب حالاً ويؤكد به بمعنى كل ويدل على الشمولء كدلالة كل؛ ولا دلالة على الاجتماع في 
الزمان تقول: جاء القوم جميعهم لا يلزم أن يكون مجيئهم في زمن واحدء وقد تقدم ذلك في الفرق 
بينهما وبين جاؤوا معاً اه سمين . 
قوله: «وإن لله شديد العذاب» عطف علىنما قبله» وفائدة المبالغة في تهويل الخطب وتفظيع 
الأمرء فإن اختصاص القوة به تعالى لا يوجب شدة العذاب لجواز تركه عفو مع القدرة عليه اه كرخي . 


قوله: (والفاعل ضمير السامع) أي على هذه القراءة» ولو قال ضمير الرائي لكان أظهر يعني» 
وعلى هذا الاحتمال فرأى بصرية على أسلوب ما سبق في قراءة التاء الفوقية سواء بسواء» وكذا تقرير 
الجواب بأن يقال الرأي أمر عظيماً على نظير ما سبق فقوله فهي الخ راجع للقيل الثاني اه شيخنا . 

قوله: (وأن وما بعدها) أي أن الأولى مع معموليها وما بعدهاء وهو أن الثائية مع معموليهاء 
وقوله سدت مسد المفعولين» أي فلذلك وجب فتحها وإن لم يصح تأويلها بالمفردء لأن وجوب الفتتح 
مداره على أحد أمرين» إما تأويلها بالمصدرء وإما وقوعها موقع المفعولين لعلم كما هتا مع عدم 
التعليق باللام اه شيخنا . 

ولم ينبه الشارح ولا غيره من المعربين على العامل في قوله: #إذ يرون» على هذه القراءة» ولا 
يصح أن يتعلق بيرى قبله. لأنه في الدنيا كما ذكره في الحل ورؤيتهم واقعة في الاخرة» لكن يؤخذ من 
صنيعه في السبك والحل أنه متعلق بما بعده وهو القوة وشدة العذاب حيث قال: وأن القدرة لله وحده 
وقت معاينتهم له تأمل. قوله: (وجواب لو محذوف) أي على القيل الثاني» وهو أن الفاعل الموصول 
وقوله شدة عذاب الله أخذه من المعطوف؛ وهو قول: وأن الله شديد العذاب» وما بعده أخذه من 
المعطوف عليه فهو لف ونشر مشوش اه شيخنا. 
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م الو و يه إة» بدل من إذ قبله 8« تَبَرَاً لَدنَ أتِعُوا» 

ي الرؤساء طون اليرت أنَبَُوا» أي أنكروا إضلالهم «وَ» قد « وََأوا المسدّاب وَتْمَظمَتَ4 عطف 
00 له الوصل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة 
< َال لابوا لوأك ذناكرّة» رجعة إلى الدنيا ( قَتبرَا مم4 أي المتبوعين « كنا تبروا ون 


وقوله: (لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله تعالى) ليس فيه إلا مفعول واحد لعلم» ويمكن أن 
يكون الثاني محذوفاً تقديره: لو علموا شدة عذاب الله تعالى حاصلة لهم أو نحو ذلك. قوله: 
(لما اتخذوا من دونه أنداداً) قدر الجواب على قراءة الياء التحتية مؤخراً عن قوله أن القوة» وقدره على 
قراءة الفوقانية مقدم عليه والمناسبة ظاهرة لأنه على قراءة الياء التحتية معمول ليرى» فهو من تمامه 
فالمناسب تقديره الجواب بعده» وعلى قراءة التاء الفوقانية تعليل للجواب المحذوب فالمناسب تقديره 
قبله تأمل . قوله: (إذ بدل) أي مع مدخولها. وقوله: (من إذ قبله) أي مع مدخولهاء وتبرأ في محل 
خفض بإضافة إذ إليه والتبرؤ الخلوص والانفصال. ومنه برئتت كت من الدين» وقد تقدم تحقيق ذلك عند 
قوله إلى بارئكم اه سمين. 

قوله: (أي أنكروا إضلالهم) تفسير لقوله #إذ تبرأ الذين» الخ. أي قالوا: ما أضللناكمء قال 
تعالى: #قالت أخرهم لأولاهم» [الأعراف: 4"] الآية. اه شيخنا . 

لكن تفسير التبرؤ يهذا وإن كان صحيحاً لا يظهر له موقع في قوله الاتي فتتبرأ منهم» فالأولى ما 
ذكره أبو السعود ونصه: أي تبرأ الرؤساء من الاتياع بأن اعترفوا ببطلان ما كانوا يدعونه في الدنياء 
ويدعونهم إليه من فنون الكفر والضلال واعتزلوا عن مخالطتهم وقابلوهم باللعن كقول إبليس: #إني 
كفرت بما أشركتمون من قبل* [إبراهيم : ؟77] اه. 

قوله: #و» (قد) #رأوا» الضمير فيه للفريقين التابعين والمتبوعين» وكذلك قوله بهم اه 


وفي تقديره قد أشارة إلى أن: ورأوا العذاب حال من الذين» والعامل تبرأ أي تبرؤوا في حال 
رؤيتهم بمعنى رائين له» وهو حال من الاتباع والمتبوعين لا معطوفة اه كرخي . 

قوله: (عنهم) أشار به إلى أن الباء للمجاوزة أي تقطعت عنهمء كقوله تعالى: #فاسأل به 
خبيرا» [الفرقان: 094] أي عنه وأظهر منه جعلها للسببية والتقدير» وتقطعت بسبب كفرهم الأسباب 
التي كانوا يرجون بها النجاة وهني مجازء فإن السبب في الأصل للحبل الذي يرتقى به للشجرة» ثم 
أطلق على كل ما يتوصل به إلى شيء عيناً كان أو معنى اه كرخي 

قوله: (من الأرحام) أي القرابات التي كانوا يتعاطفون بها كقوله: فلا أنساب بيتهم يومئذ» 
[المؤمنون: ١‏ اه كرخي . والأرحام: جمع رحم وهو القرابة اه شيخنا. 

قوله: (رجعة إلى الدنيا) عبارة السمين والكرة العودة وفعلها كر يكر كراً اه. وفي المختار: الكر 
الرجوع وبابه رد اه. 


ور ال ل ا سسسب وو 


اليوم» ولو للتمني ونتبرأ جوابه « كَذَيِكَ4 أي كما أراهم شدة عذابه وتبرؤ بعضهم من بعض 
ل ييه أنه أَعْمَكَهُمَ 4 السيئة 9 حَسَرَتٍ 4 حال ندامات 9عَلَهِمٌ وَمَا هم بِكَرِجِينَ مِنَ ألا 47 بعد 
دخولها. ونزل فيمن حرم السوائب ونحوها 9 تابه آلنَاسُ كُلوا مئان الْأَرْسٍ ك4 حال ط مَلِيِيا4 


قوله: #كما تبرؤوا منا» الكاف موضعها نصب على كونها نعت مصدر محذوف أي تبرؤوا 
تبرئهم اه كرخي 

قوله: 1 السمين قوله: فنتبرأ منهم 
منصوب بعد الفاء بأن مضمرة في جواب التمني الذي أشربته لوء ولذلك أجيبت بجواب ليت الذي في 
قوله : يا ليتني كنت معهم فأفوز إذا أشربت معنى التمني» فهل هي الامتناعية المفتقرة إلى جواب أم لا؟ 
الصحيح أنها تحتاج إلى جواب» وهو مقدر في الآية تقديره لتبرأنا ونحو ذلك اه. 

قوله: (كما أراهم) أفاد به أن الإشارة بذلك إلى إرادتهم تلك الأهوال اه كرخي 

قوله: (شدة عذابه) راجع لقوله ورأوا العذاب» وقوله: (وتبرؤ بعضهم من بعض) راجع لقوله إذ 
تبرأ فهو لف ونشر مشوش والمراذ أنه أراهم هذين الأمرين عقوبة على عقيدتهم الفاسدة باتخاذ الأنداد» 
فكما عاقبهم على العقائد عاقبهم على الأعمال السيئة اه شيختا. 

قوله (حال) أي من أعمالهم لأنه من رؤية البصرء وفي السمين والرؤية هنا تحتمل وجهين» 
أحدهما: أن تكون بصرية فتتعدى لائتين بنقل الهمزة أولهما الضميرء والثاني: أعمالهم وحسرات على 
هذا حال من أعمالهم, والثاني: أن تكون قلبية فتتعدى لثلاثة ثالثهما حسرات اه. 

قوله: (ندامات) جمع ندامة؛ ففي المصياح ندم على ما فعل ندماً وندامة» فهو نادم والمرأة 
نادمة. إذا حزن أو فعل شيئاً ثم كراهة اه. وفى السمين: والحسرة شدة الندم وهو تألم القلب 
بانحساره عما يؤلمه واشتقاقها إما من قولهم: بعير حسير أي منقطع القوة 5 أو من الحسر وهو الكشف 
اه. 

قوله: #عليهم» يجوز فيه وجهان. أحدهما: أن يتعلق بحسرات لأن حسر يتعدى بعلى؛ ويكون 

وفي المصباح: شر عن لون غ باب تعباء والحسرة ة اسم مئة 6 وهي التلهف 
والتأسف وحسرته بالتثقيل أوقعته في الحسرة أهى. 

قوله: (ونزل فيمن حرم السوائب ونحوها) أي كالبحائر والوصائل والحوامي» قاله ابن عباس» 
وهذا هو المشهور بخلاف ما جرى عليه القاضي من أنها نزلت في قوم حرموا على أنفسهم رفيع 
الأطعمة والملابس» فإنه مرجوح اه كرخي 

قوله: #إكلوا مما في الأرض؟ من تبعيضية إذ يعض ما فيها كالحجارة لا يؤكل أصلاً وليس كل ما 
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صفة موكدة أي مستلذاً « وَلاتَيمُطوتِ» طرق 8 الكسيطن» أي تزيينه ل إن لَكُم عدوم 0 
بين العداوة « كن بم يألشيه 4 الإثم « والتمكك» القبيح شرعاً « وَآن 5 00 


إذا كان لقيام البنية» والثاني : كالأكل مع الضيفء والثالث : كغير ما ذكر. قوله: (حلالاً) أي مأذوناً فيه 
شرعاً. وقوله: (مؤكدة) أي فيكون معنى الطيب هو معنى الحلال وإن لم يستلذ كالأدوية. وقوله: (أو 
مستلذاً) أي طبعاً مقابل لقوله مؤكدة» فعلى هذا الطيب أخص من الحلال» وفي نسخة أي مستلذاً 
فيكون المستلذ الجائز وإن أبغضه الطبع اه شيخنا . 

قوله: (حال) أي من ما بمعنى الذي أي كلوا من الذي في الأرض حال كونه حلالاً» ومن 
تبعيضية في موضع مفعول كلوا أي كلوا بعض ما في الأرض إذ لا يؤكل كل ما في الأرض . جوزه أبو 
البقاء»ء وجوز أن حلالاً مفعول كلواء فتكون من متعلقه بكلوا وهي لابتداء الغاية» وسيأتي إيضاحه في 
المائدة» وقال مكي: انتصاب حلالاً على أنه نعت لمفعول محذوف تقديره شيئاً أو رزقاً حلالاً» 
واستبعده ابن عطية ولم يبين وجه بعده» والذي يظهر في بعده أن حلالاً ليس صفة خاصة بالمأكول» بل 
يوصف به المأكول وغيره» وإذا لم تكن الصفة خاصة لا يجوز حذف الموصوف اه كرخي . 

قوله: (صفة مؤكدة) أي للحلال لأنه الطيب» وسمي الحلال حلالاً لانحلال عقدة الخطر عنه اه 
كرخي . 

قوله: (أو مستلذاً) أي لأن المسلم يستطيب الحلال ويعاف الحرام اه كرخي . 

قوله: #خطوات# قرأ ابن عامر والكسائي» وقنبل» وحفص» خطوات بضم الخاء والطاء وباقي 
السبعة بكسون الطاءء وقرأ أبو السمال خطوات بفتحهماء فأما قراءة الضم فهي جمع خطوة بضم الخاء 
وقراءة الفتح جمع خطوة بالفتح» والفرق بين الخطوة بالضم والفتح أن المفتوح مصدر دال على المرة 
من خطا يخطو إذا مشى؛ والمضموم اسم لما بين القدمين كأنه اسم للمسافة كالغرفة اسم لما يغترف» 
وقيل أنهما لغتان بمعنى واحد . ذكره أبو البقاء اه من السمين. 

قوله: (أي تزبينه) كأنه إشارة إلى تقدير مضاف أي طرق تزيينه وتزيينه وساوسه وطرقها الأمور 
المحرمة» فالمراد بالطرق آثار الوسوسة . وقوله: #إنه لكم عدو» تعليل للنهي عن الاتباع . قوله: (بين 
العداوة) أي عند ذوي البصائرء وإن كان يظهر الموالاة لمن يغويه. ولذلك سماه وليّاً في قوله 
#أولياؤهم الطاغوت# [البقرة: /701] اه كرخي 

قوله: #إنما يأمركم» بيان لعداوته ووجوب التحرز عن متابعته واستعير الأمر لتزيينه وبعثه لهم 
على الشر تسفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم اه بيضاوي يعني شبه تزيينه وبعثه على الشر بأمر الآمر. كما 
تقول أمرتني نفسي بكذاء ثم اشتق منه الفعل ففيه استعارة تبعية» ورمز إلى أنهم بمنزلة المأمورين له 
وقد يقال لا حاجة إلى صرف الأمر عن ظاهره لأنه حقيقة طلب الفعل» ولا ريب أن الشيطان يطلب 
السوء والفحشاء ممن يريد إغواءه اه كرخي . 


وقال الإمام : أمر الشيطان عبارة عن الخواطر التي نجدها في أنفسناء وفاعلها هو الله كما هو 


سورة البقرة/ الات ولا وو ا 


َلَمُونَ 49 من تحريم ما لم يحرم وغيره لوَإِدًا قِلَ ك4 أي الكفار 8 أنَيِعوا مآ أزْلَ أنه من 
التوحيد وتحليل الطيّبات لمَانوا» لا ل بل تي مآ ألمي وجدنا « عَلِ 4402 من عبادة الأصنام 


جك 


وتحريم السوائب والبحائر» قال تعالى #أ» يتبعونهم لوو كر ءَاباذُهُمْ لا يمَيَُورت شَيئا4 


أصلناء لكن بواسطة إلقاء الشيطان إن كانت داعية إلى الشر وبواسطة الملك إن دعت إلى الخير اه 
شهاب . 

قوله #بالسوء» قال البيضاوي: والسوء والفحشاء ما أنكره العقل واستقبحه الشرع والعطف 
لاختلاف الوصفين؛ كأنه سوء لاغتمام العاقل به وفحشاء لاستقباحه إياه؛ وقيل: السوء يعم القبائح 
والفحشاء ما تجاوز الحد في القبح من الكبائرء وقيل: الأول ما لا حد فيه» والثاني ما شرع فيه الحد 
أه. 

قوله: «وأن تقولوا* أي وبأن تقولوا إلخ. قوله: (وغيره) أي كتحليل الحرامء وكالمذاهمب 
الفاسدة التي لم يأذن فيها الله ولم ترد عن رسوله اه خازن . 

قوله: #أي الكفار» أي المعبر عنهم أولاً بقوله: #ومن الناس من يتمخذ من دون الله أندادا» 
[البقرة: »]١59‏ وثانيا بقوله : #يا أيها الناس»» فقوله من التوحيد راجع للناس الأول» وقوله وتحليل 
الخ راجع للناس الثاني فهو نشر على ترتيب لف الايات اه شيخنا . 

قولة : بل نتبع» بل هنا عاطفة هذه الجملة على جملة محذوفة قبلها تقديرها نتبع ما أنزل الله» 
بل نتبع كذاء ولا يجوز أن تكون معطوفة على قوله اتبعوا لفساده» وقال أبو البقاء: بل هنا للإضراب 
عن الأول أي لا نتبع ما أنزل الله وليس بخروج من قصة إلى قصة يعني بذلك أنه إضراب إبطال لا 
إضراب انتقال وعلى هذا فيقال: كل إضراب في القرآن فالمراد به الانتقال من قصة إلى قصة إلا في هذ» 
الاية؛ وإلاً في قوله #أم يقولون افتراه بل هو الحق*» [السجدة: "] فإنه محتمل للأمرين» فإن اعتبرت 
قوله أم يقولون افتراه كان إضراب انتقال» وإن اعتبرت افتراه وحده كان إضراب إبطال اه سمين . 

وقوله : إألفينا» في ألفى هنا قولان؛ أحدهما: أنها متعدية إلى مفعول واحد لأنها بمعنى|أصاب 
فعلى هذا يكون عليه متعلقاً بقوله ألفيناء والثاني : أنها متعدية لاثنين أولهما آباءناء والثاني عليه فقدم . 
قال أبو البقاء : ولام ألفينا واو لأن الأصل فيما جهل من اللامات أن يكون واوا يعني؛ فإنه أوسع وأكثر» 
فالرد إليه أولى يه سمين . 

قوله: (وجدنا) وبه عبر في المائدة ولقمان» لأن ألفى يتعدى إلى مفعولين دائماً؛ ووجد يتعدى 
إليهما تارة وإلى واحد أخرى» كقولك: وجدت الضالة فهو مشترك وألفى خاصء فكان الموضع الأول 

قوله: (من عبادة الأصنام) مقابل لقوله من التوحيدء وقوله: (وتحريم الخ) مقابل لقوله وتحليل 
الطيبات . 


قوله: (وتحريم السوائب والبحائر) قال تعالى في المائدة: #ما جعل الله من بحيرة» [المائدة: 
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ووففو و ومو و ووو ووم داوع هو هدعم وو 


٠١‏ الاية. روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درّها للطواغيت فلا يحلبها 
أحد من الناس» والسائبة كانوا يسيبونها لالهتهم لا يحمل عليها شيء والوصيلة الناقة البكر تبكر في 
أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعدها بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس 
بينهما ذكر» والحامي فحل الإبل يضرب الضراب المعدود» فإذا قضي ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه 
من الحمل قلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي ١‏ ه جلال . قوله :#أولو كان4 الهمزة للإنكار» وأما 
الواو ففيها قولانء أحدهما: وإليه ذهب الزمخشريء أنها واو الحال. والثاني: وإليه ذهب أبو البقاء 
وابن عطية: أنها للعطف. وقد جمع' الشيخ بين القولين» فقال: والجمع بينهما أن هذه الجملة 
المصحوبة بلو في مثل هذا السياق جملة شرطية؛ فإذا قال اضرب زيداً ولو أحسن إليك» فالمعنى وإن 
أحسن إليك» كذلك أعطوا السائل ولوجاء على فرس» «ردوا السائل ولو بشق تمرة» المعنى فيهماء وإن 
وتجيء لو هنا تنبيهاً على أن ما بعدها لم يكن يناسب ما قبلهاء لكنها جاءت لاستقصاء الأحوال التي يقع 
فيها الفعل» ولتدل على أن المراد بذلك وجود الفعل في كل حال حتى في هذه الحالة التي لا تناسب 
الفعل» ولذلك لا يجوز اضرب زيداً ولو أساء إليك: ولا أعطوا السائل ولو كان محتاجاًء فإذا تقرر هذا 
فالواو في ولو من الأمثلة التي ذكرناها عاطفة على حال مقدرة والمعطوف على الحال حال؛ فصح أن 
يقال إنها للحال من حيث عطفها جملة حالية على حال مقدرة والمعطوف على الحال حال» فصح أن 
يقال أنها للحال من حيث عطفا جملة حالية على حال مقدرة» وصح أن "يقال أنها للعطف من حيث ذلك 
العطف, فالمعنى والله أعلم أنها الإنكار لاتباع آبائهم في كل حال حتى في الحالة التي لا تناسب أن 
يتبعوهم فيها وهي تلبسهم بعدم العقل والهداية» ولذلك لا يجوز حذف هذه الواو الداخلة على لو إذا 
كانت تنبيهاً على أن ما بعدها لم يكن مناسباً لما قبلهاء وإن كانت الجملة الحالية فيها ضميراً عائداً على 
ذي الحال لأن مجيئها عارية من هذه الواو مؤذن بتقيبد الجملة السابقة بهذه الحال» فهو ينافي استغراق 
الأحوال حتى هذه الحال ففيها معنيان مختلفان» ولذلك ظهر الفرق بين أكرم زيداً لو جفاك وبين أكرم 
زيداً ولو جفاك اه. وهو كلام حسن» وجواب لو محذوف تقديره لا تبعوهمء وقدره أبو البقاء أفكانوا 
يتبعونهم وهو تفسير معنى» لأن لولا تجاب بهمزة الاستفهام اه سمين . 

والذي جرى عليه أبو السعود أن لو في مثل هذا التركيب لا تحتاج إلى جواب» لأنه القصد منها 
تعميم الأحوال ونصه: وكلمة لو في مثل هذا المقام ليست لبيان انتفاء الشيء قي الزمان الماضي لانتفاء 
غيره فيهء فلا يلاحظ لها جواب قد حذف ثقة بدلالة ما قبلها عليهء بل هي لبيان تحقق ما يفيده الكلام 
السابق بالذات أو بالواسطة من الحكم الموجب أو المنفي على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة 
له على الإجمال بإدخالها على أبعدها منه» وأشدها منافاة له» ليظهر بثبوته أو انتفائه معه ثبوته وانتفاؤه 
مع ما عداه من الأحوال بطريق الأولوية لما أن الشيء متى تحقق مع المنافي القوي فلأن يتحقق مع غيره 
أولى» ولذلك لا يذكر معه شيء من سائر الأحوال» ويكتفى عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على 
نظيرتها المقابلة لها المتناولة لجميع الأحوال المغايرة لهاء وهذا معنى قولهم إنها لاستقصاء الأحوال 
على سبيل الإجمال» وهذا المعنى ظاهر في الخبر الموجب والمنفي والأمر والنهي كما في قولك فلان 


سورة البق الو و ابو سسسب قهة8 


من أمر الدين #اعَلَا يَمَتَدُوتَ )4 إلى حق والهمزة للإنكار #وَمَكَلُ# صفة #«الَدِنَ كيرا ومن 


جواد يعطي ولو كان فقيراً» وبخيل لا يعطي ولو كان غنياً . وقولك أحسن إليه ولو أساء إل ليك ولا تهنه 
ولو أهانك لبقائه على حاله اه. 


قوله: (والهمزة للإنكار) أي والتوبيخ وتعجيب غيرهم من حالهم أي لا ينبغي ولا يليق أن 
يتبعوهم وهم جهلة لا يعقلون شيئاً ولا يتهدون. 

قوله: (ومن يدعوهم إلى الهدى) وهو محمد يله فأشار الشارح إلى أن المشبه فيه حذف» 
وينبغي أن يكون المشبه به كذلك أي كمثل الذي ينعق مع مدعوه» كالغتم يعني مثلهم مع داعيهم إلى 
الهدى كمثل الراعي مع غنمه في سماع الموعظة إلى آخر ما في الشارح» فعلى هذا يكون في الكلام 
احتباك» حيث أثبت في الأول المدعو وخذف الداعي» وأثيت في الثاني الداعي وحذف المدعوء 
وقوله: كمثل الذي ينعق أي كمثل الراعي الذي يصوت على الغنم التي لا تسمع إلا مجرد الصوت» 
قالباء بمعنى على وما عبارة عن حيوان غير عاقل كالغئم اه شيخنا. 

وعبارة السمين قوله: ومثل الذين كفروا اختلف الناس في هذه الآية اختلافاً كثير/ً» واضطربوا 
اضطراباً شديداً» وأنا بعون الله تعالى قد لخصت أقوالهم مهذبة ولا سبيل إلى معرفة الإعراب إلا بعد 
معرفة المعنى المذكور في هذه الاية. وقد اختلفوا في ذلك» فمنهم من قال: إن المثل المضروب لتشبيه 
الكافر في دعائه الأصنام بالناعق على الغنم» ومنهم من قال: هو مضروب لتشبيه الكافر في دعاء 
الرسول له بالغنم المنعوق بها. ومنهم من قال: هو مضروب لتشبيه الداعي للكافر بالناعق على الغنم . 
ومنهم من قال هو مضروب لتشبيه الداعي والكفار بالناعق والمنعوق به فهذه أربعة أقوال ؛ فعلى القول 
الأول: يكون التقدير» ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي لا د تفقه تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنمه لا 
يتتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء» وكذلك الكافر ليس له من دعائه الالهة إلا العناء. وعلى القول 
الثاني : معناه ومثل الذين كفروا في دعاء الرسول لهم إلى الله تعالى وعدم سماعهم إياه كمثل بهائم 
الراعي الذي ينعق عليها» فهو على حذف قيد في الأول وحذف مضاف في الثاني. وعلى القول الثالث: 
فتقديره ومثل داعي الذين كفروا كمثل الناعق بغنمه في كون الكفار لا يفهم مما يخاطبه به داعيه إلا دوي 
الصوت دون إلقاء فكر وذهن» كما أن البهيمة كذلك» فالكلام على حذف مضاف من الأول. وعلى 
القول الرابع: وهو اختيار سيبويه في هذه الاية وتقديره عنده مئلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل 
الناعق والمنعوق به؛ واختلف الناس في كلام سبيبويه» فقيل : هو تفسير معنى . وقيل : تفسير إعراب» 
فيكون في الكلام حذفان: حذف من الأول وهو حذف داعيهم» وقد أثبت نظيره في الثاني» وحذف من 
الثاني وهو حذف المنعوق به» وقد أثبت نظيره في الأول فشبه داعي الكفار براعي الغنم في مخاطبته من 
لا يفهم عنه» وشبه الكفار بالغنم في كونهم لا يسمعون مما دعوا إليه إلا أصواتاً لا يعرفون ما وراءهاء 
وفي هذا الوجه حذف كثير إذ فيه حذف معطوفين إذ الثقدير الصناعي » ومثل الذين كفروا داعيهم كمثل 
الذي يئعق والمنعوق به» وقد ذهب إليه جماعة منهم: أبو بكر بن طاهرء وابن خروف» والشلوبين 
قالوا: العرب تستحسن هذا وهو من بديع كلامهاء ومثله قوله: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء 
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يدعوهم إلى الهدى ل كَدَثَلِ ألِى يَنْهِقُ* يصوت ايَالَاينْمَعٌ إلَادْعَهُوَنِدَآة4 أي صوتاً ولا يفهم معناه 
أي هم في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه هم امم بكم 
عم عَم لا ينون 47 الموعظة ل يَأيهَا ا ءَامَْا كاين »4 حلالات لا مَارَوْفت وا كوأ 
و4 على ما أحل لكم «إن كر جه مبْدرت 4 « نا يم يكم لْمَبَعَة4 أي أكلها إذ 
الكلام فيه وكذا ما بعدها وهي ما لم يذك شرعاً وألحق بها بالسئة ما أبين من حي وخص منها 


تقديره: وآدخل يدك في جيبك تدخل وأخرجها تخرج» فحذف تدخل لدلالة تخرج؛ وحذف وأخرجها 
لدلالة وأدخمل» وهذا الأقوال كلها إنما هى على القول بأن الآية من قبيل تشبيه المفرد بالمفردء أما إذا 
كان سيو مو أن خبلة جملة فاذ ير في كلك إلى مقابلة الالفاط المقركة ديل ينظو لى النسشين 
وإلى هذا نحا أبو القاسم الراغب» والكاف ليست بزائدة خلافاً لبعضهمء فإن الصفة ليس عين الصفة 
الأخرى» فلا بد من الكاف حتى أنه لو جعل الكلام دون الكاف اعتقدنا وجودها تقديراً تصحيحاً للمعنى 


- 


اه ملخصا. 
قوله: #كمئل الذي ينعق*» النعيق: صوت الراعي للغنم» ولا يقال نعق إلا لراعي الغئم وحدها 
اه خازن. 


وعبارة السمين: والنعيق دعاء الراعي وتصويته لفقي يقال اتعز لطم الغير ارتم كترفاه 
والمصدر النعيق والنعاق بالضم والتعيق» وأما نعق الغراب فبالمعجمة» وقيل بالمهملة أيضا في الغراب 
وهوغريب2. رز 

قوله: #إلا دعاء ونداء» هما بمعنى واحدء وسوغ العطف اختلاف اللفظ كما يشير له صنيع 
الشارح» أو قوله ولا يفهم معناه عطف على قوله لا يسمع . قوله: صم بكم عمي* هذا نتيجة ما قبله 
أي صم عن سماع الحقء لا بُكُمْ عن النطق به» عميّ عن رؤيته. وقوله: «إفهم لا يعقلون» نتيجة 
للنتيجة. قوله: #كلوا» فيه ما تقدم من المعاني الثلاثة» وقوله: #واشكروا» للوجوب فقط اه. 
ومفعول كلوا محذوف أي كلوا رزقكم حال كونه بعض طيبات ما رزقناكم» ويجوز في رأي الأخفش أن 
تكون من زائدة في المفعول به أي كلوا طيبات ما رزقناكم وإن كنتم شرط وجوابه محذوف أي: 
فاشكروا له وقوله: من قال من الكوفيين أنها بمعنى إذ ضعيف, وإياه مفعول مقدم ليفيد الاختصاص » 
أو يكون عامله رأس آية وانفصاله واجب ولأنه من تأجر وجب اتصلله إلا في ضرورة» وفي قوله: 
#واشكروا الله» التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة» إذ لو جرى على الأسلوب الأول لقال واشكرونا 
اه سمين . 

قوله : (حلالات) أي : أو مستلذات أه كرخي . 


قوله: #إنما حرم * الخ لما أمر الله تعالى بأكل الطيبات التي هي الحلالات بيّن أنواعاً من 
النحرمات» فقال: إنما حرم الخ اه خازن» وهو قصر قلب للرد على من استحل هذه الأربعة» وحرم 
الحلال غيرها كالسوائب» ومع ذلك هو نسبي أي ما حرم عليكم إلا هذه الأربعة لا غيرها من البحيرة 
وما بعدها في الآية» وإن كان حرم غيرها من الأمور المذكورة في أول المائدة اه شيخنا . 


قوله: (ما أبين من حي) رواه أبو داود والترمذي وحسنه بلفظ: اما قطع من البهيمة وهي حية فهو 
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السمك والجراد 8 وَأَلدَم» أي المسفوح كما في الأنعام ١‏ وَلَحْمَ الْخنزِرٍ 4 خص اللحم لأنه معظم 
المقصود وغيره تبع له «وَمَا أُهِلّ يه لير ل 4 أي ذبح على اسم غيره والإهلال رفع الصوت 
وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم «دّ قَمَنِ أصْطرٌ © أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر 
فأكله ١‏ غَيْرّبَاغْ» خارج على المسلمين 8 وَلَاعَادِ4 متعد عليهم بقطع الطريق # فلآ إِثْمْ عليه في 
أكله < إنَّ أله عَمُوْرُ 4 لأوليائه « يحي 49> بأعل طاعته حيث وسع لهم في ذلك وخرج الباغي 
والعادي ويلحق بهما كل عاص بسفره كالابق والمكاس فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم 
يتوبواء وعليه الشافعي ١‏ إنَّ ليت يَكْتْمُونَ مآ أتَرْلَ أَنَّهُينَ ألحيكتب 4 المشتمل على نعت محمد 


ميتة؛» وقوله: وخص منها السمك والجراد أي في خخبر: «أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد 
والكبد والطحال»» رواه ابن ماجة والحاكم اه كرخي . وخص أي أخرج . 

قوله: وما أهل به لغير الله ما موصول بمعنى الذي ومحلها النصب عطفاً على الميتة» وبه قائم 
مقام الفاعل لأهل الباء بمعنى في» ولا بد من حذف مضاف أي في ذبحهء لأن المعنى وما صيح في 
ذبحه لغير الله والإهلال مصدر أهل أي صرخ ورفع صوته. ومنه الهلال لأنه يصرخ عند رؤيته» واستهل 
الصبي اه سمين . وقدم به هنا وأخره في المائدة والأنعام والنحل» لأن الباء للتعدية كالهمزة والتشديد 
فهي كالجزء من الفعل فكان الموضع الأول أولى بها وبمدخولهاء وأخر في بقية المواضع نظر للمقصود 
فيها من ذكر المستنكر وهو الذبح لغير الله اه كرخي . 

قوله: (وكانوا يرفعونه عند الذبح) فجرى ذلك مجرى أمرهم وحالهم حتى قيل لكل ذابح مهل 
وإن لم يجهر بالتسمية اه خازن. 

قوله: (فأكله) أخخذه من قوله فلا إثم عليه كما أشار إليه فيما بعد أيضاً . قوله : #غير ياغ © نصب 
على الحال» واختلف في صاحبهاء فالظاهر أنه هو الضمير المستتر في اضطر» وجعله القاضي أبو بكر 
الرازي من فاعل فعل محذوف بعد قوله اضطرء قالا: تقديره فمن اضطر فأكل غير باغ فكأنما قصدا 
فذلك أن يجعلاه قيداً في الأكل لا في الاضطرار . قال الشيخ : ولا يتعين ما قالاه إذ يحتمل أن يكون هذا 
المقدر بعد قوله: غير باغ ولا عادء بل هو الظاهر. والأولى وعاد اسم فاعل من عدا يعدو إذا تجاوز 
حده والأصل عادو فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها كغاز من الغزو. قوله: (والمكاس) أي المسافر 
لأخحذ المكس» وإنما قلنا ذلك ليكون مثالاً للعاصي بسفره كما هو مقتضى العطف اه شيخنا . 

قوله: (فلا يحل لهم الخ) فيه وقفة بالنسبة إلى الباغي والعادي المقيمين» فإن قول الشارح 
ويلحق بها الخ يقتضي أن المراد بهما في الآية المقيمان» وذلك لأن الترخيص لا يمتنع في حق المقيم 
العاصي إلا إذا كان مراقي الدم وقادراً على توبه نفسه كالمرتد والتارك للصلاة بشرطه أما غيره فله سائر 
الرخص التي من جملته أكل الميتة . هكذا يقتضيه كلام الرملي في باب الأطعمة فقوله» وعليه الشافعي 
لعله في مذهبه القديم اه. واختلف العلماء في قدر ما يحل للمضطر أكله من الميته على قولين: 
أحدهما أن يأكل مقدار ما يمسك رمقه وهو قول أبي حئيفة والراجح عند الشافعي» والقول الآخر يجوز 
أن يأكل حتى يشبع » وبه قال مالك أه خطيب . 

قوله: ##إن الذين يكتمون4 الخ نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم» وذلك أنهم كانوا يصيبون من 
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وهم اليهود « وَيَمْكرُوب يوء تيلآ من الدنيا يأخذونه بدله من سفلتهم فلا يظهرونه خوف 
فوته عليهم « أوْلَتَكَ مَا كوت في بُطُونهِز إِلَااكَرَ4 لأنها ماله «وَلا كمه يرم الْقِيَمَة4 غضباً 
عليهم «وَلا يُرَكَِيمَْ 4 يطهرهم من دنس الذنوب « وَلَهُمْ عَدَابٌ ألِيءٌ 49 مؤلم» هو النار 


سفلتهم الهدايا والمآكل» وكانوا يرجون أن النبي المبعوث منهم» فلما بعث محمد يَكهِ من غيرهم خافوا 
على ذهاب مآكلهم وزوال رياستهمء فعمدوا إلى صفة محمد يك قكتموها فأنزل الله تعالى : إن الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » الخ أي في الكتاب من صفة النبي يَكْهِ ونعته ووقت نبوته هذا قول 
المفسرين اه خازن . 

قوله: #من الكتاب# من للبيان وهي حال من العائد على الموصول تقديره أنزل الله حال كونه 
من الكتاب» وإِلتتاملفيغ أنزل أو حال من الموصول نفسهء فالعامل في الحال يكتمون اه سمين. 
ويجوز أن تكون من بمعنى في والكتاب هو التوراة. 

قوله: #ويشترون به» أي بكتمانه اه خازن. 

قوله: (يأخذونه) أي الثمن» وقوله: (بدله) أي بدل الكتمانء وقوله: (فلا يظهرونه) أي النعت 
وقوله: (خوف فوته) أي الشمنء وذلك أنهم لو أظهروه لوجده سفلتهم مطابقاً لصفاته المشاهدة خارجاً 
فيؤمنون بهء فيفوت على الرؤساء ما يأتيهم منهء فهذا معنى شرائه بالثمن أي أخذ الثمن في مقابلة 
كتمانه يعني في نفس الأمرء والواقع وليس المراد أنهم كانوا يقولون لسفلتهم أعطونا كذا في مقابلة 
الكتم اه شيخنا . 

قوله: في بطونهم» أي ملء بطونهم؛ وهو ظرف متعلق بما قبله لا حال مقدرة» كما قال 
الكواشي في تفسيره: وإنما قال مقدرة» لأنها وقت الأكل ليست في بطونهمء وإنما تؤول إلى ذلك» 
والتقدير ثابتة أو كائنة في بطولهم » ثم قال أبوالبقاء عقب ذلك: ويلزم من هذا تقديم الحال على حرف 
الاستثتاء وهو ضبعيف اه كرخي . 

قوله: #إلا النار» استثناء مفرغ. لأن قبله عاملاً يطلبه وهذا من مجاز الكلام جعل ما هو سبب 
للنار ناراً كقولهم: أكل فلان الدم يريدون الدية التي سبببها الدم اه كرخي» فالآية على حذف مضاف 
أي إلا سبب النارء كما أشار له بقوله لأنها أي النار مآله أي مآل ما يأخذونه أي عاقبته وغايته اه. 

قوله: «ولا يكلمهم» أي كلام رحمة. قوله: (غضباً عليهم) أشار إلى أنه استعارة عن الغضب 
لأن عادة الملوك أنهم عند الغضب يعرضون عن المغضوب عليه ولا يكلمونه» كما أنهم عند الرضا 
يقبلون عليه بالوجه والحديث» وذلك لما ثبت بالنصوص أنه تعالى يسألهم: #فوربك لتسألتهم 
أجمعين» [الحجر: 97] والسؤال كلام فمن ثم حمل نفيه على ما ذكره» أو أن المراد من الآية أنه تعالى 
لا يكلمهم بتحية وسلام وخير» وإنما يكلمهم بما تعظم به الحسرة والغم عند المنافسة والمساءلة» 
كقوله 9اخسؤوا فيها ولا تكلمون* [المؤمنون: ]٠١8‏ وإنما كان عدم تكليمهم في معرض النهديد لأن 
يوم القيامة هو اليوم الذي يكلم الله فيه كل الخلائق بلا واسطة فيظهر عند كلامه السرور في أوليائه 
وضده في أعدائه وقوله: #ولا يزكيهم» يطهرهم الخ أو لا ينسبهم إلى التزكية ولا يثنئي عليهم ولا يقبل 
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< أَوْلَهكَ الدِنَ كردا آلصّلئلة بالهُدَ» أخذوها بدله في الدنيا © وَالْصَدَاب ِالمَمْقِرَةٌ»4 المعدة لهم 
في الآخرة لو لم يكتموا 9 مَمَآآسَبَيهُمْ عل لتَار 40 أي ما أشد صبرهم وهو تعجيب للمؤمنين 
من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة وإلا فأي صبر لهم « ذَلِكَ4 الذي ذكر من أكلهم النار وما 


سه صر مه 


بعدها 9 يِآن4 سبب أن «االَهَ تَرّلَ ألحكب بالْحَقّ» متعلق بنزل فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه 


أعمالهم كما يقبل أعمال الأزكياء أو لا ينزلهم منازل الأزكياء اه كرخي . 

قوله: #أولئك الذين الخ* أي الموصوفون بالصفات الستة من قوله : إن الذين يكتمون إلى هناء 
وهذا بيان لحالهم في الدنيا بعد أن بِيّن حالهم في الآخرة. قوله: (ولم يكتموا) جوابها محذوف. أي 
لأعدت لهم دل عليه ما قبله . قوله: «إفما أصبرهم على النار» في ما خمسة أوجهء أحدها: وهو قول 
سيبويه والجمهور أنها نكرة تامة غير موصولة ولا موصوفة» وأن معناه التعجب» فإذا قلت: ما أحسن 
زيداً فمعناه شيء صير زيداً حسناً. والثاني: وإليه ذهب الفراء أنها استفهامية صحبها معنى التعجب 
نحو: #كيف تكفرون4 [البقرة: 14] والثالث: ويعزى للأخفش أنها موصولة . والرابع : يعزى له أيضاً 
أنها نكرة موصوفة وهي على الأقوال الأربعة في محل رفع بالإبتداء»ء وخبرها على القولين الأولين 
الجملة الفعلية بعدهاء وعلى قول الأخفش يكون الخبر محذوفاًء فإن الجملة بعدها إما صلة أو صفة» 
ولذلك اختلفوا في الفعل الواقع بعدها أهو اسم وهو قول الكوفيين أم فعل وهو الصحيح» ويترتب على 
هذا الخلاف خلاف في نصب الاسم بعده» هل هو مفعول به أو مشبه بالمفعول بهء ولهذه المذاهب 
دلائل واعتراضات وأجوبة ليس هذا موضعها والمراد بالتعجب هنا وفي سائر القرآن الإعلام بحالهم 
أنها ينبغي أن يتعجب منهاء وإلآ فالتعجب مستحيل في حقه تعالى» ومعنى على النار على عمل أهل 
النارء وهذا من مجاز الكلام. الخامس : أنها نافية أي فما أصبرهم الله على النار نقله أبو البقاء وليس 
بشيء أه سمين . 

قوله: (موجباتها) أي أسبابها وقوله: (وإلا فأي صبر لهم) أي ولو كان المراد ظاهره من ثبوت 
صبرهم عليها فلا يستقيم» لأنه لا صبر لهم أصلاً. فقوله: فأي صبر لهم؟ استفهام إنكاري» وقال 
الكسائي : فما أصبرهم على عمل أهل النار؟ أي ما أدومهم عليه. روي عن الكسائي أنه قال: قال لي 
قاضي اليمن بمكة: اختصم إليّ رجلان من العرب فحلف أحدهما على حق صاحبه فقال: ما أصبرك 
على عذاب الله اه خطيب . 

قوله: (الذي ذكر الخ) فيه إشارة إلى أن ذلك راجع إلى الذي ذكر من أكلهم النار لكتمانهم ما 
أنزل الله وشرائهم به ثمناً قليلاً» وعذابهم على ذلك بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق» فأقام السبب وهو 
تتزيل الكتاب بالحق مقام المسبب عنه؛ وهو الكتمان والاشتراء؛ كأنه قيل مستقر وثابت بسب الكتمان 
والاشتراء هكذا أوّله المفسرون» وكلام الشيخ المصنف لا يأباه اه كرحي . قوله : #نزل الكتاب» أي 
التوراة. قوله: (فاختلفوا فيه) إشارة إلى أن فى الاية حذفا ليظهر كونها سببا لما قبلهاء فالسبب فى 
الحقيقة اختلافهم لا التنزيل بالحق اه شيخنا. - ١‏ 

قوله: (آمنوا ببعضه) أي: فلم يكتموه. قوله: #وأن الذين اختلفوا4 الخ مرتب على ما قدره 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م4١‏ 


ااال سس سس سورة البقرة/الآيتان: 211/5 /ا/1١‏ 


وكفروا ببعضه بكتمه 9 وَإنَّألِْنَ ُحْتَلَان لكِتّب4 بذلك وهم اليهود وقيل المشركون في القرآن 
حيث قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وبعضهم كهانة ٍإِنْشَِاٍ4 خلاف ١‏ بهد 43 عن الحق 


> وديه م 


ليس ار أن تلوأ وُجُومَكم » في الصلاة ط قبَلَ ألْمَْرقٍ وَالْمَِبِ 4 نزل رداً على اليهود والنصارى 


الشارح من قوله فاختلفوا الخ وهذا على القول الأول في المراد بالكتاب» وهو أنه التوراةء» وأما على 
قوله وقيل الخ فيكون قوله رخات ا ده عروئره إل اال مني 

قوله: (بذلك) أي بكتمان البعض والإيمان بالبعض . قوله : (وفنم اليهود) هو ما أخرجه ابن جرير 
عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية والتي في آل عمران فإإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاآ» 
[ال عمران: /ا/ا] في اليهود اه كرخي. 

قوله: (وقيل المشركون) مقابل قوله وهم اليهود المرتب على كون الاختلاف بالكتم فيكون 
المراد بالكتاب التوراة؛ وقوله وقيل الخ خلاف في المراد بالكتاب الثاني وأما الكتاب الأول في قوله : 
نزل الكتاب فالمراد به التورأة لا غير . قوله: «إليس البر» الخ نصف السورة السابق كان متعلقاً بأصول 
الدين وبقبائح بني إسرائيل» وهذا النصف غالبه متعلق بالأحكام الفرعية تفصيلاً اه شيخنا. 

قوله: #أن تولوا وجوهكم» اختلف في المخاطب بهذه الاية على قولين» أحدهما: أنهم 
المسلمونء والثاني: أهل الكتابين» فعلى الأول معناه ليس البر كله في الصلاة» ولكن البر ما في هذه 
الاية» قاله ابن عباس ومجاهدء وعطاء. وعلى الثاني : ليس البر صلاة اليهود إلى المغرب» وصلاة 
النصارى إلى المشرق» فإنهم أكثروا لا لك 1ج البر هو 
التوجه إلى قبلته فرد الله عليهم وقال : ليس البر ما أنتم عليه» فإنه منسوخ» ولكن البر ما هي هذه الآية» 
قاله قتادة والربيع ومقاتل. ونال قوم هوحام لهم وللسسلمين أي ليس ابر مقصورا على أن القلية اه 
خطيب . 


قوله: #إقبل المشرق*» منصوب على الظرف المكاني بقوله تولواء وحقيقة قولك. زيد قبلك أي 
في المكان الذي يقابلك فيه» وقد يتسع فيه فيكون بمعنى عند نحو قبل زيد دين أي عنده دين اه 

والمشرق: جهة شروق الشمسء» والمغرب: جهة غروبها. قال المفسرون: والأولى قبلة 
النصارى» والثانية قبلة اليهود وهو مشكل بما تقدم لهم من أن قبلة اليهود إنما هي بيت المقدس» وهو 
بالنسبة إلى المدينة شمال لا مغرب» وكذا بالنسبة لمكة» فلم يظهر المراد من هذه الآية» وقد تنبه أبو 
السعود لهذاء وأجاب عنه يما لا يجدي شيئاً ومحصل ما تنبه له أنه كان الظاهر أن يقال قبل المشرق 
وبيت المقدسء. وحاصل الجواب الذي أشار له أنه إنما عبر بالمغرب لكون بيت المقدس مغرباً بالنسبة 
للمدينة» وقد عرفت أن هذا غير صحيح» بل هو شمال بالنسبة إليها لأن من استقبل بيت المقدس فيها 
يكون ظهره مقابلاً لميزاب الكعبة» ووجهه مقابلاً لبيت المقدس الذي هو من جملة الشام» فليتأمل فإني 
لمن من حقق هذا المقام والله أعلم بمراده وأسرار كتايه. قوله: (حيث زعموا ذلك) أي رغم أن البر 
والخير والتقرب إلى الاستقبال المشرق» وهو زعم النصارى وفي استقبال المغرب وهو عليه اليهود. 
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حيث زعموا ذلك #'َلكِنَ آل 4 أي ذا البر وقرىء يفتح الباء أي البار من ءَامنَ ياه وَالَوْمِ الآجز 
َالْمَكِيِكدَوَاَلْكتبِ4 أي الكتب ل وَالييِنَوَءَاقَ ألْمَالَعَل4 مع لخْيْدء» له «دوى الْشُرْ» القرابة 
« وَالِْتَنئ وَالْمَسَكِينَ وَبنَ لبي » المسافر « وَآلصَِيِينَ» الطالبين # وَفي» فك #8 ألرِيّايٍ* المكاتبين 


قوله: #إولكن البرا» الخ البر جامع لكل طاعة» وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى الموجبة لثواب» 
والمؤدية إلى الجنة ثم بين خصالاً من البر فقال: لإمن آمن» الخ اه خازن. 

وفي السمين: في هذا الاية أربعة أوجه» أحدها: أن البر اسم فاعل من بر يبر فهو بر»ء وأصل برر 
بكسر الراء الأولى بوزن بطن وفرح» فلما أريد الإدغام نقلت كسرة الراء إلى الباء بعد سلب حركتهاء 
فعلى هذا لا يحتاج الكلام إلى حذف وتأويل» فكأنه قيل: ولكن الشخص البر من امن» ويؤيد هذه 
القراءة الشاذة باسم الفاعل الصريح التي نبه عليها الشارح . الثاني : أن الكلام على حذف مضاف كما 
قدره الجلال. الثالث: أن يكون الحذف من الثاني أي : ولكن البر من آمن. الرابع : أن المصدر الذي 
هو البر بالكسر ب بمعنى اسم الفاعل الصريح الذي هو البارء ويؤيده القراءة الشاذة اه بنوع تصرف . 

قوله: #على حبه» في محل نصب على الحال؛ والعامل فيه أتى أي أتى المال حال محبته له 
(والتالاه إيامة والبعب تصدر حييت لقة ف أحنك كها تقدم» ويجؤز أن كرض معتايرا للرباعى على 
احذف الزائد» ويجوز أن يكون اسم مصدروهو الاحياب» وفي الضمير المضاف إليه هذا المصدر 
قولان» أحدهما: أنه يعود على من امن الذي هو المؤتي للمال؛ وعلى هذا فالمصدر مضاف للفاعل مع 
حذف المفعول أي مع حبه إياء» وهذا ما عليه الجلال حيث قال مع حبه. والثاني : هو الأظهر أنه يعود 
على المال» والمصدر مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أي مع حب المؤتى إياه المال اه. من 
السمين. 

قوله: #ذوي القربى» مفعول لاتى» وهل هو الأول والمال هو الثاني كما هو قول الجمهور 
وقدم للاهتمام أو هو الثاني» فلا تقديم ولا تأخير كما هو قول السهيلي اه من السمين. 

قوله: (القرابة) يعني قرابة المعطى أي الفقراء منهم إذا العطاء للأغنياء هدية لا صدقة اه كرخي . 

قوله: #واليتامى» يريد المحاويج منهم» ولم يقيد لعدم الإلباس» وظاهر أنه منصوب عطفاً على 
ذوي» والمراد إيتاء أوليائهم لأن الإيتاء لليتامى لا يصحء وهذا مع الصغرء وقدم ذوي القربى ل 
إيتاءهم قربتان صدقة وصلة اه كرخي . 

قوله: (المسافر) أي المنقطع به السفر دون وطنه لذهاب نفقته أو وقوف دابته» وأ بن السبيل اسم 

جنس أو واحد أريد به الجمع» وسمي ابن السبيل أي الطريق لملازمته إياها في السفرء أو لأن الطريق 
تبرزه فكأنها ولدته اه كرخي . 

قوله: (الطالبين) أي للإحسان ولو كانوا أغنياء قال يكلِِ: «للسائل حق وإن جاء على فرسه» رواه 
الإمام أحمد اه كرخي 


قوله: #وفي الرقاب» معطوف على المفعول الأول وهو ذوي. أي وآتى المال في الرقاب أي 


ااا د د دك سس سل صورة البقرة/الأية: ال18 
والأسرى 9 كَأقَامٌ آلصَّكزة وَدَاقَ ك4 المفروضة وما قبله في التطوع « وَالْمُورت يعَهْدِهِمْ إدًا 


عَنْهَدُدا» الله أو الناس ل وَاَلصّرِيَ4 نصب على المدح 8« ف الْبَأسَآو» شدة الفقر © وَألضَّر4 المرض 
وين البأينُ4 وقت شدة القتال في سبيل الله « أَوْلهِكَ4 الموصوفون بما ذكر « اليس صَدَفْوَاً» في 


دفعه في فكها أي لأجله وبسببه اه شيخناء فضمن آتى بالنسبة لهذا المعطوف معنى دفع فيكون متعدياً 
لواحد كما عرفت في حل العبارة أه. 

قوله: «وأقام» معطوف على آمن.. قوله: #والموفون بعهدهم» في رفعه وجهانء أحدهما: 
ولم يذكر الزمخشري غيره أنه عطف على من آمن أي ولكن البر المؤمنون والموفون. والثاني: أن يرتفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي وهم الموفون اه سمين. 

والموفون بعهدهم هم الذين إذا وعدوا أنجزواء وإذا نذروا وفواء وإذا حلفوا بروا في إيمانهم» 
وإذا قالوا صدقوا في قولهم » » وإذا ائتمنوا أدوا اه خازن. 

عه د وما ع و الج جود الما ا 
محذوف كأخص أو أذكرء هكذا صرحوا به» وعبارة أبي السعود نصب على الاختصاص ولم يدرج في 
سلك ما قبله بأن يقال: والصابرون تنبيهاً على فضيلة الصبر» وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله من 
حيث المعنى . قال أبو علي : إذا ذكرت صفات للمدح أو الذم وخولف الإعراب في بعضها فذلك تغئن 
ويسمى قطعاً لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في استماع المذكور ومزيد اهتمام بشأنه» وقد 
قرىء والصابرون كما قرىء والموفين» انتهت. 

وعبارة الكرخي: ولم يعطف لمزيد شرف الصبرء قال الراغب: ولما كان الصبر من وجه مبدأ 
للفضائل» ومن وجه جامعاً للفضائل إذا لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ غير إعرابه تنبيهاً على هذا 
المقصدء وهذا كلام حسن فالاية جامعة لمجامع الكمالات الإنسانية وهي صحة الإعداد وحسن 
المعاشرة وتهذيب النفس» انتهت . 

قوله : #في البأساء والضراء» اسمان مشتقان من البؤس بضم الباء» والضر بضم الضاد وألفهما 
للتأنيث والبؤس بالضمء والبأساء بالمد الفقر يقال بئس بكسر الهمزة يبأس إذا افتقرء وقوله وحين 
البأس ظرف منصوب بالصابرين وهو شدة القتال خاصة كما قال الجلال. يقال: بؤس الرجل بضم 
الهمزة بأساً بسكونها إذا شجع اه من السمين. 

قوله: «أولئك الذين صدقوا» مبتدأ وخبر وأتى بخبر أولئك الأولى موصولاً بصلة وهي فعل 
ماض لتحقيق اتصافهم به وأن ذلك قد وقع منهم واستقر وأتى بخبر الثائية بموصول صلته اسم فاعل 
ليدل على الثبوت» وأنه ليس متجدداً بل صار كالسجية لهم أيضاء فلو أتى به فعلاً ماضياً لما حسن 
وقوعه فاصلة. قال الواحدي رحمه الله تعالى: إخااكواوات نويعل ريات ندل علي نامر شرئط 
البر استكمالها وجمها فمن قام بواحد منها لا يستحق الوصف بالبر» فلا ينبغي إذا ظلم إنساناً وأوفى 
بعهده أن يكون من جملة من قام بالبرء وكذا الصابر في البأساء لا يكون قائماً بالبر إلا عند استجماع 
هذه الخصالء ولذلك قال بعضهم: هذه الصفات خاصة بالأنبياء لأن غيرهم لا تجتمع فيه هذه 


سورة البقرة/ الأيتات :الال و سس وي 


إيمانهم أو ادعاء البر طوَأوَْيَكَ مُمْ الشّفوة 403 الله ط يآها لين امنا كيبت» فرض عَلِكم الِِصّاسٌ» 


روح سرس قر 00 


الممائلة 8 ف القن 4 وصفاً وفعلا 424/8 يقتل 8 بَلوٌ 4 ولا يقتل بالعبد «وَآلْمَبدُ لبد وَالْأنقّ 
بآلْأَقمٌ4 وبينت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبداً 


الأوصاف. وقال آخرون : هي عامة في جميع المؤمنين والله تعالى أعلم اه كرخي . 

قوله: #وأولئك هم المتقون بالله# أي عن الكفر وسائر الرذائل وتكرير الإشارة لزيادة تنويه 
شأنهم وتوسيط الضمير للإشارة إلى انحصار التقوى فيهم اه أبو السعود. 

قوله: #كتب# أي فرض وألزم عند مطالبة صاحب الحق» فلا يقدح فيه قدرة الولي على العفو» 
فإن الوجوب إنما اعتبر بالنسبة إلى الحكام والقائلين اه كرخيء فالخطاب في الاية للقاتلين وولاة 
الأمور. 

قوله: (الممائلة) كان هذا التفسير بالنظر لسياق الآية وسبب نزولهاء وإلاً فالقتصاص في عرف 
الشرع هو القود الذي هو قتل القاتل» ويصح تفسير الآية به أي فرض عليكم أن يقتل القاتل. قيل: 
نزلت في الأوس والخزرج. وكان لأحد الحيين طول أي زيادة على الآخر في الكثرة والشرف وكانوا 
يتكحون نساءهم بغير مهرء وأقسموا لنقتلن بالعبد منا الحر منهم» وبالمرأة منا الرجل منهم؛ وبالرجل 
الرجلين منهمء وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراحات أولئك» فرفعوا أمرهم إلى النبي كلك فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» وأمرهم بالمساواة فرضوا وسلموا. فإن قيل: كيف يكون القصاص فرضا والولي 
مخير بين العفو مجاتاً والقتصاص وأخذ الدية؟ قلت: هو فرض عند مطالبة الولي به وعدم رضاه بغيره 
اه خازن. 

قوله: #في القتلى» أي بسبب القتلى وفي تكون للسبب كقوله عليه الصلاة والسلام. «امرأة 
دخلت النار في هرة» أي بسببها. وفعلى يطرد جمعاً لفعيل بمعنى مفعول» وقد تقدم شيء من هذا عند 
قوم واو يأتوكم أسارى اه سمين. 

قوله: (وصفاً وفعلاً» متعلق بالممائلة أي الممائلة في الوصف والفعل فالأول بينته الآية بقولها 
#الحر بالحر» . والثاني: كما لو قتل بسيف فإنه يقتل به أو بغيره فبغيره على التفصيل في الفروع اه 

قوله: #الحر بالحر» الحر: مرفوع بالابتداء وبالحر خبره وقدر الشارح متعلقه كوناً خاصاً بقوله 
يقتل بالحر إذ لا فائدة في تقديره كونا عاما اه من السمين» والحر وصف يجمع على أحرار مثل مر 
وأمرارء وهو غير مقيس والأنثى حرة وتجمع على حرائر اه سمين. 

قوله: (ولا يقتل بالعبد) مفهوم الظرف» وقوله: والعبد بالعبد والأنثى بالآنثى» مفهومهما 
معطل. وقوله: (وبينت السنة) الخ أشار بذلك إلى أن الأنثى الواقع مبتدأ ليس قيداً وليس هذا بياناً 
لمفهوم الظرف الواقع خبراً كما لا يخفى اه. وني الكرخي: يعنى أن الآية بينت حكم النوع إذا قتل 
نوعه فققطء وبينت السنة إذا قتل أحد النوعين الآخرء كما جاءت بذلك الأحاديث وقوله: (وأنه تعتبر 
الممائلة) أي ممائلة القاتل القتيل بأن لا يفضله في الدين أي ولا بالأصلية اه كرخي . 


:ا ااا سس سف صورة البقرة/ الآية: 198 


بكافر ولو حراً لهَمَنْعْقَ لم4 من القاتلين لامِنْ4 دم طلخي المقتول ل قَيّه4 بأن ترك القصاص 
منه وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وفي ذكر أخيه تعطف 
داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر 
لا فيا » أي فعلى العافي اتباع للقاتل لاب ِالمَعْرُوقٍ» بأن يطالبه بالدية بلا عنف» وترتيب الاتباع 
على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولى الشافعى والثانى الواجب القصاص والدية 
بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح رَ» على القاتل 9 وَأدكه4 للدية ل إِليَدِ4 أي العافي 

قوله: #افمن عفي4 أي فالقاتل الذي عفي له أي ترك له من دم أخيه شيء ولو جزءاً يسيراً فعلى 
العافي اتباع له الخ اه شيخنا . 

وقوله: (من القاتلين) بيان لمن. وقوله: من دم أخيه أي أخي القاتل. وقوله: بأن ترك تفسير 
لعفي» والترك إنما يعتبر ويفيد سقوط القصاص إذا كان من وارث المقتول. وقوله: منه أي من الذي هو 
عبارة عن القاتل. وقوله: ومن بعض الورثة أي ولو بالعفو من بعض الورثة . قوله: (بأن ترك القتصاص) 
هذا أي تفسير عفي بترك هو ما أجازه ابن عطية. قال القاضي: وهو ضعيف إذا لم يثبت عفا الشيء 
بمعنى تركه» بل أعفاه قال أبو حيان. فإن قيل: يضمن عفا معنى تركء فالجواب: أن التضمين لا 

قوله: (لا يقطع أخوة الإيمان) أي خلافاً للخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافرء فلا يكون 
بينهما أخوة اه شيخنا. 

قوله : (والخبر) «[ فاتباع* أي جملته لأنه مبتدأ خبره محذوف كما قدره بعدء وهذا راجع لكونها 
موصولة» وأما على كونها شرطية فجملة فاتباع جوابها والخبر فعل الشرط على المرجح اه شيخنا . 

قوله: #بالمعروف» يتعلق باتباع فيكون منصوب المحل» ويجوز أن يكون وصفاً لقوله اتباع 
فيتعلق بمحذوف ويكون محله الرفع اه كرخي . 
به اه. 

قوله: (وترتئيب الاتباع) أي الذي هو عبارة من المطالبة بالدية يفيد الخ» وذلك أنه رتب الاتباع 
أي المطالبة بالدية على العفو فيقتضي أن الدية في ذاتها واجبة» حيث تغبت تثبت عند سقوط القصاص إذ لو 
كان الواجب القضاصن فقط والدية بدل الذي هو القول الثاني لم يجب بالعفو مجان أو مطلقا شيم لأن 
البدل الذي هو الدية لا يئبت على هذا القول إلا إذا سمي في العفو كما ذكر الشارح أه شيخنا . 

قوله: (إن الواجب أحدهما) أي أحد الأمرين إما القصاص أو الدية على الإبهام» وصححه 
النووي في نكت التنبيه وقوله: فلا شيء» ورجح أي الثاني بأنه الذي عليه الأكثرون وصححه الشيخان 

قوله: (بلا مطل ولا بخس) المطل: تأخير الدفع والوعد به مرة بعد أخرى» والبخس النقص . 


سورة البقرة/ الات لو ابو سس آلا 


وهو الوارث 8 بِإِحْسَنْ» بلا مطل ولا بخس #اذَلِكَ* الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو 
عنه على الدية « تَِْيتُ4 تسهيل 8 ين بَيَكْمْ4 عليكم 8 وَبَعْمَةٌ» بكم حيث وسع في ذلك ولم 
ان ا و ل وي َم تدا »* ظلم 
القاتل بأن قتله مابَمْدَدَِكَ4 أي العفو « مَلَمُعَدَابٌ آَم 49 مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا 


بالقتل « وَلَكُمَ في الْقِصّاص حَيه » أي بقاء عظيم يتأي الْألبتب4 ذوي العقول لأن القاتل إذا علم 
أنه يقتل ارتدع فأحيا نفسه ومن أراد قتله فشرع « َلَكُمْ تَنَّقُونَ 4 القتل مخافة القود 


قوله: (كما حتم على اليهود القتصاص) أي وحرم عليهم العفو وأخذ الدية وقوله : (على النصارى 
الدية) أي وحرم عليهم القصاص» وهذا فيه تضييق على كل من الوارث والقاتل اه. 

قوله: إولكم في القصاص» خطاب لمريد القتل ظلماً» والمراد في مشروعية القصاص كما بينه 
بقوله لأن القاتل الخ اه شيخنا. وفي أبي السعود: ولكم في القصاص حياة بيان لمحاسن الحكم 
المذكور على وجه بديع لا تنال غايته حيث جعل الشيء؛ وهو القصاص محلا لضده وهو الحياة ونكر 
الحياة ليدل على أن في هذا الجنس نوعاً من الحياة عظيماً لا يبلغه الوصفء» وذلك لأنهم كانوا يقتلون 
الجماعة بالواحد فتنتشر الفتنة بينهم» ففي شرع القصاص سلامة من هذا كله اه. 

ومبارة الخازن لزولكتم في القضاص حياة هذا الحم عير سختصن بالقصاض الذي بهو القال» 
بل يدخل فيه جميع الجروح والشجاع وغير ذلك» لأن الجارح إذا :علم أنه إذا جرح عر لم يرح 
فيصير ذلك سبباً لبقاء الجارح والمجروح» وربما أفضت الجراحة إلى الموت فيقتص من الجارح اه. 

قوله: يا أولي الألباب» جمع لب؛» وهو العقل الخالي من الهوى» سمي بذلك لأحد وجهين: 
إما لبنائه من لب بالمكان أقام به. وإما من اللباب وهو الخالص» يقال لببت بالمكان ولببت بضم العين 
وكسرها اه سمين . 

قوله: (ومن أراد) أي وإحياء من أراد قتله. قوله: (فشرع) أشار به إلى أمرين: إلى أن المراد في 
مشروعية القصاصء» وإلى أن قوله لعلكم الخ متعلق بهذا المقدار اه. 

قوله: #لعلكم نتقون» (القتل الخ) أو تعملون عمل أهل التقوى في المحافظة على القصاص 
والحكم به والإذعان له قاله القاضي كالكشاف إشارة إلى أن الآية مسوقة لبيان منافع القصاص بعد 
الاخبار بفرضيته بقوله : #وكتب عليكم القصاص* اه كرخي . 

قوله: #كتب عليكم# كتب مبني للمفعول وحذف الفاعل للعلم» وهو الله تعالى وفي القائم مقام 
الفاعل ثلاثة أوجه. أحدها: أن يكون الوصية أي كتب عليكم الوصية وجاز تذكر الفعل لوجهين» 
أحدهما: كون القائم مقام الفاعل مؤنثاً مجازاء والثاني: الفصل بينه وبين مرفوعه. والثاني: أنه 
الإيصاء المدلول عليه بقوله الوصية للوالدين أي كتب هو أي الإيصاء . والثالث: أنه الجار والمجرورء 
وهذا يتجه على رأي الأخفش والكوفيين» وعليكم في محل رفع على هذا القول وفي محل نصب على 
القولين الأولين اه سمين. 


ا سس صورة البقرة/الأيعان: ٠18ء‏ 181 


« كيب فرض < عَلَيِكْ دا حَص ردك الْمَوَتُ4 أي أسبابه « إن يرك حَيْر4 مالا « الوْصِيّةُ4 مرفوع 
بكتب» ومتعلق إذا إن كانت ظرفية ودال على جوابها إن كانت شرطية وجواب إن أي فليوص 
« لِلوَرِدَيْنِ وَالأَؤْيِنَ لمرو » بالعدل بأن لا يزيد على الثلث ولا يفضل الغنى لحَقًا مصدر 
مؤكد لمضمون الجملة قبله «عَلَ الْمنَقِينَ 468 الله وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث «لا وصية 


ته 


لوارث» رواه الترمذي 8 فَمَنْ بَدََم4 أي الإيصاء من شاهد ووصي #بَمْدَمَا ممعم 4 علمه # ينا 


قوله: #إذا حضر أحدكم الموت* أي ظهرت عليه أماراته كالمرض المخوف فالكلام على حذف 
مضاف كما أشار له الشارح . قوله: (مالاً) فسر الخير بالمال لأن الخير يقع في القرآن على وجوه» ونبه 
بتسميته خيراً على أن الوصية تستحب في مال طيب اه كرخي . 

قوله: (مرفوع بكتب) فعلى هذا لا يصح الوقف على خبراًء وقيل أنه مستأنف استكنافاً بيانياً 
ونائب الفاعل عليكم» وكأنه قيل: ما المكتوب على أحدنا إذا حضره الموت؟ فقيل: هو الوصية. 
والوصية تبرع مضاف لما بعد الموت فهي مصدر أو اسمهء وقوله (إذا) أي العامل فيها وقوله: (وإن 
كانت ظرفية) أي محضة غير مضمنة معنى الشرط أي كتب عليكم أن يوصي أحدكم وقت حضور الموت 
له. وقوله: (إن كانت شرطية) أي ظرفية متضمنة معنى الشرط فيكون قد اجتمع شرطان» وجواب كل 
محذوف دل عليه لفظ الوصية وتقدير المحذوف فيهما مضارع مقرون بلام الأمرء فقوله : (أي فليوص) 
بيان لكل من جواب إذا وجواب إن فقد اخخبر الشارح عن الوصية بأمور ثلاثة» الرفع بكتب وعملها في 
إذا إن لم تكن شرطية ودلالتها على جوابها إن كانت شرطية وعلى جواب إن اه شيخنا. 

قوله: (وجواب أن) بالجر أي ودال على جواب إن» أفاده السمين. 

قوله: #والأقربين* عطف عام. قوله: (لمضمون الجملة) وهي كتب عليكم الوصية» فالكتب 
أي الفرض لا يكون إلا حقاًء فالجملة مشتملة على معنى هذا المصدر؛ فكان مؤكداً لمضموبهاء وفيه 
أن المؤكد لا يعمل ولا يزيد على ما قبله معنى» وهنا قد عمل فى قوله #على المتقين» أو وصف به 
فيزداد معنى » ولذلك قال بعضهم الأولى أن يكون مبنياً للنوع اهف شيخنا . 

قوله: (وهذا) أي كون من حضره الموت وله مال حقت عليه الوصية للأقربين» منسوخ بآ 
المواريث وبحديث: «لا وصية لوارث» أي بمجموعها بمعنى أن النسخ ثبت بالحديث إذ صدره أن | 
تعالى أعطى كل ذي حق حقه» والآية تبين ذلك» وللشيخ سعد الدين التفتازاني فيه مناقشة اه كرخي . 

قوله: #فمن بدّله» من يجوز أن تكون شرطية وموصولة» والفاء واجبة إن كانت شرطية» وجائزة 
إن كانت موصولة» وقد تقدم لهذا نظائرء والهاء في بدّله يجوز أن تعود على الوصية» وإن كانت بلفظ 
المؤنث» لأنها في معنى المذكرء وهو الإيصاء أو تعود على نفس الإيصاء المدلول عليه بالوصية إلا أن 
اعتبار المذكر في المؤنث قليل» وإن كان مجازياًء وقيل: تعود على الأمر والفرض الذي أمر به الله 
وفرضهء وكذلك الضمير في سمعهء والضمير في إثمه» يعود على الإيصاء المبدل أو التبديل المفهوم 
من بدله وقد راعى المعنى في قوله على الذين يبدلونه إذ لو جرى على نسق اللفظ الأول لقال فإلما إثمه 
عليه أو على الذي يبدله» وقيل: الضمير في بدله يعود على الكتب أو الحق أو المعروف» فهذه ستة 


بة 
لله 
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ع وه 


ْم أي الإيصاء المبدل طعَل اَي > فيه إقامة الظاهر مقام المضمر 2 إذَللَهَييعُ4 لقول 
الموصي لاعَلِمٌ 4 بفعل الوصي فمجاز عليه لهَمَنَمَافَ ون مُوصٍ» مخففاً ومثقلاً « جَنَتَا4 ميلا 
عن الحق خطأ « أَوَ نم4 بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غنى مثلاً « كَصَلَمَ 
م4 بين الموصي والموصى له بالعدل 8قَلآ إِنْمَ عَبئَةِ» في ذلك #إنَّ لله عَمُودُ يد © * 
« ييا الّْدِينَ اموا كْبَ 4 فرض «اعََِكُمْ آلصِيَامْ كما كِب عَلَ ألذِرت ين َنَِكُمْ 4 من الأمم 


أقوال» وما في قوله بعدما سمعه يجوز أن تكون مصدرية أي بعد سماعه» وأن تكون موصولة بمعنى 
الذي فالهاء فى سمعه على الأول تعود على ما عاد عليه الهاء فى بدله» وعلى الثاني تعود على 
العرصيول ألو عمط الثاق تممه من أوامر الله سبال اعد كفي 1 ١‏ 

لكن هنا وقفه من حيث أن الكلام السابق إنما هو في الوصية المتسوخة التي هي للوالدين 
والأقربين» وقوله: فمن بدله إلى آخحر الأحكام الآتية إنما هو في الوصية التي استقر عليها الشرع ويعمل 
بها إلى الان» وإذا كان كذلك فكيف يعود الضمير من المحكمة على المنسوخة» فليتأمل فإني لم أر من 
ثبه على هذا . 

قوله: (إي الإريصاء؟ أي المعبر عنه بالوصية التي هي التبرع المتقدم» وقوله : (من شاهد) الخ بيان 
لمن وتبديل كل منهماء إما بإنكار الوصية من أصلها أو بالنتقص فيها أو بتبدل صفتها أو غير ذلك كأن 
يقول لم يوص أصلا أو أوصى بعبد وقد أوصى باثنين أو أوصى بثوب خلق وقد أوصى بجديد اه 

قوله : ([ي الإيصاء المبدل) أي أو التبديل ولو عبّر به لكان أظهر. قوله: #على الذين يبدلونه» 
أي لا على الميت. قوله : (وفي إقامة الظاهر الخ) أي علم وهو مجاز والعلاقة بينهما (عليه) أي فيجازي 
الأول بالخير والثاني بالشر. قوله: #فمن خاف* أي علم وهو مجاز» والعلاقة بينهما هو أن الإنسان لا 
يخاف شيئاً حتى يعلم إنه مما يخاف منه فهو من باب التعبير عن السبب بالمسبب» ومن مجيء الخوف 
بمعنى العلم قوله تعالى: #إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله [البقرة: 74؟] اه كرخي . 

قوله: #جنفاً» مصدر لجنف كفرح» والجنف : مطلق الميل وقيده بالخطأ لأجل العطف . قوله: 
(بأن تعمد ذلك) أي الميل وقوله بالزيادة متعلق بكل من جنفاً وإثماً. قوله: #فأصلح بينهم» أي فعل ما 
فيه الصلاح» كما أشار لذلك بقوله بالآمر بالعدل لا الصلح المرتب على الشقاق» فإن الموصي 
والموصى له لم يقع بينهما ذلك. وقوله: (بالأمر) أي أمر الموصي بالعدل كالرجوع عن الزيادة وعن 
كونها للأغنياء وجعلها للفقراء» هذا وقال بعضهم : بين الورثة والموصى له بأن تنازعوا في قدرها أو 
صفتها فيكون المراد بالصلح المشهور اه شيخنا. 

قوله: (في ذلك) أي الصلح» والمذكور وإن كان فيه تبديل لأنه خير بخلاف التبديل السابق من 
الشاهد والوصي فالتبديل قسمان حرام وخيريح 

قوله : (من الأمم) عبارة الخطيب من الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدكم . قال علي رضي الله 
تعالى عنه: أولهم آدم يعني أن الصوم عبادة قديمة أصلية ما أخلى الله تعالى أمة من افتراضها عليهم ل, 
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« َلك تنّفْونَ 4 المعاصي فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدؤها «آيتَامًا4 نصب بالصيام أو 
بصوموا مقدراً « تَعْدُوه ب أي قلائل أو مؤقتات بعدد معلوم وهي رمضان كما سيأتي وقلله 
تسهيلاً على المكلفين « هم نكرت مِدَيْ4» حين شهوده ٍامَرِيضًَوْعَلَ سَمرِ4 أي مسافراً سفر القصر 
وأجهده الصوم في الحالين فأفطر لتَيِدَّة» فعليه عدة ما أفطر 9يِّنَ أيَامٍ َم يصومها بدله 


يفرضها عليكم وحدكم. وني قوله تعالى: #كتب عليكم4 الخ توكيد للحكم وترغيب في الفعل 
ود تطييب للنفسر » انتهت 

قوله: (فإنه) أي الصوم يكسر الشهوة أي كما قال عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة أي مؤن النكاح فليتروج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء أي قاطع لشهوته» اه خطيب . 

قوله : (أي قلائل) أي أقل من أربعين إِذْ العادة أنه متى ذكر لفظ العدد يكون المراد به ذلك» وعلى 
هذا لا تعيين لخصوص عدد من هذا القليل» فصح قوله أو موقنات أي مضبوطات ومقدرات . قوله: 
(كما سيأتي) أي في كلامه حيث جعل قوله شهر رمضان خبراً عن مبتدأ محذوف وهو تلك الأيام اه 


قوله : (وقلله) الأظهر وقللها لكن لما كانت هي نفس رمضان صم ما ذكره اه شيخنا . 

قوله: (حين شهوده) أي شهود الصيام أي شهود وقته الذي هو رمضان» والمراد بشهوده حضوره 
ووجود الشخص فيه موصوفاً بصفات التكليف من البلوغ والعقل. قوله: #مريضاً» أي ولو في أثناء 
اليوم بخلاف السفرء فلا يببح الفطر إذا طرأ في أثناء اليوم» وهذا سر التعبير بعلى في السفر دون 
لا ا ا ار و امسر ا 

قوله: (في الحالين) أي حال المرض وحال السفر وفيه نظريا لنسية اللسفوة إذ لا يشتر 
المشقة فهو مبيح مطلقاً. قوله: #من أيام أخر» صفة لأيام» وأخر على ضربين» 0 
تأنيث أخر بفتح الخاء أفعل تفضيل» وضرب جمع أخرى بمعنى آخرة تأنيث آخر بكسرها مقابل لأول» 
ومنه قوله تعالى: #وقالت أخراهم لأولاهم# [الأعراف : 18] فالضرب الأول لا يصرف والعلة المانعة 
من الصرف الوصف والعدل. واختلف النحويون في كيفية العدل» فقال الجمهور: إنه عدل عن الألف 
واللام: وذلك أن آخر جمع أخخرى وأخرى تأنيث آخرء وآخر أفعل تفضيل وأفعل تفضيل لا يخلو عن 
أحد ثلاثة استعمالات: إما مع أل» أو مع منء أو مع الإضافة» لكن «من» تمنع هنا لأنه معها يلزم 
الأفراد والتذكير ولا إضافة في اللفظ. فقدرنا عدله عن الألف واللام» وهذا كما قالوا في سحر أنه عدل 
عن الألف واللام إلا أن هذا مع العلمية» وأما الضرب الثاني فهو منصرف لفقدان العلة المذكورة» وإنما 
وصفت الأيام بآخر من حيث أنها جمع ما لا يعقل وجمع ما لا يعقل يجوز أن يعامل معاملة الواحدة 
المؤنثة ومعاملة جمع الأناث» فمن الأول #ولي فيهما مآرب أخرى4 [طه: ]١8‏ ومن الثاني هذه الاية 
ونظائرهاء وإنما أوثر هنا معاملته معاملة الجمع لأنه لو جيء به مفرداً؛ ؛ فقيل عدة من أيام أخرى لأوهم 
أنه وصف لعدة فيفوت المقصود اه سمين . 


سورة البقرة/ الأمان 4 م سس 84و 


«وَعَلَ الديرت4 لا لبِيمُئَُ4 لكبر أو مرض لا يرجى برؤه 8 فِدَيَةُ» هي لطمَامُ مسَكِين» أي 

تدرنا كلذف تومه وعرهة او عالت فك الله لحن بوم وذو راتوا مادا يديه وعى لليان 
وقيل لا غير مقدرة وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية ثم نسخ بتعيين الصوم 
بقوله ##فمن شهد منكم الشهر فليصمه* قال ابن عباس : إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً 
على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما لهَمَن تَطُوَعَ حَيََاك بالزيادة على القدر المذكور في الفدية 
َهْوَّ4 أي التطوع لحَيْر لَوّوَآن صَسُومُوا4 مبتدأ خبره حي لَحكُمْ 4 من الافطار والفدية #إن مسر 


07 


تعلمود تتَكَمْوكَ (©) * أنه خير لكم فافعلوه تلك الأيام # شَهِر رمَص نَالذى د أَتَزلٌ فد الّْرَانُ 4 من اللوح 


قوله: #فدية* الفدية القدر الذي يبذله الإنسان يقي به نفسه من تقصير وقع منه في عبادة أو 
نحوها اه. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية وعليها يتعين جمع المساكين وإما على عدم الإضافة فيصح الجمع 
والافراد فالقراءات ثلاث اه شيخنا . 

قوله: (وقيل لا) أي لفظة لا غير مقدرة. قوله: (في حقهما) أي فهما مخيرتان بين الصوم وبين 
الفطر مع القضاء والفدية» وهذا إذا أفطرتا للخوف على الولد وحده أما إذا خافتا على أنفسهما فقط أو 
على أنفسهما والولد فالواجب عليهما القضاء فقط» كما هو مقرر في كتب الفروع . قوله: (بالزيادة) أي 
بأن زاد على المد. قوله: #وأن تصومو » الخ هذا يظهر على النستم إذ هو الذي فيه تخيير فيصح تفضيل 
الصوم على الإفطار والفدية» وأما على عدمه فلا يظهر لتعين الإفطار مع الفدية اه شيخنا. وفي 
الخازن: لإوآن تصوموا خير لكم* قيل: هو خطاب مع الذين يطيقونه» فيكون المعنى وأن تصوموا أيها 
المطيقون وتتحملوا المشقة فهو حير لكم من الإفطار والفدية» وقيل: هو خطاب مع الكل وهو الأأصح 
لأن اللفظ عام فرجوعه إلى الكل أولى اه. 

قوله: (والفدية) أي إخراجهما. قوله: (تلك الأيام) أي المذكورة في قوله تعالى: #أياما 
معدودات* وأشار بهذا إلى أن شهر رمضان خخير عن هذا المقدر اه شيخنا . 

قوله: #شهر رمضان» علم جنس مركب تركيباً إضافياًء وكذا باقي أسماء الشهور من حيز علم 
الجنس » وهو ممئوع من الصرف للعلمية والزيادة» فهو من الرمض وهو الاحتراق لاحتراق الذنوب فيه 
اه شيخنا . 

وعبارة السمين: والشهر لأهل اللغة فيه قولان» أشهرهما: أنه اسم لمدة الزمان الذي يكون 
مبدؤها الهلال ظاهراً إلى أن يستتر سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه من المعاملات» والثاني: 
قاله الزجاج اسم للهلال نفسه» ورمضان علم لهذا الشهر المخصوص» وهو علم جنس . وفي تسميته 
برمضان أقوال» أحدها: أنه وافق مجيئه في الرمضاء وهي شدة الحر فسمي به كربيع لموافقته الربيع 
0 0 الماع ٠‏ وقيل: 5 يرمض الذنوب أي 0 0 0 لأن 00 


ا 6مظلسممضمر دءكطسسس ‏ سسلصورة البقرة/الاية: 188 
المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه # مُّدَى* حالء هادياً من الضلالة « لكَحَاين 
وَبَيئتٍ4 آيات واضحات « ين ألَمُْدَمْ» بما يهدي إلى الحق من الاتجكام #ر» من # وَالْفْرْمَانَ» 
مما يفرق بين الحق والباطل # فَمَن سود حضر ١‏ مد لمر ِيسْدَةُوَمن حكن مِيضَاوٌ عل عل سَفَرِ 


بالهمزة أي جمع لأنه يجمع السور والايات والحكم والمواعظ والجمهور على همزة» وقرأ ابن كثير من 
غير همز بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم حذفها اه. 

قوله: (إلى السماء الدنيا» أي للقربى : قوله: (في ليلة القدر) وكانت ليلة أربع وعشرين؛ والمراد 
أنه أنزل فيها جملة» وبعد ذلك نزل إلى الأرض مفرقاً على حسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة مدة 
النبوة» ومعنى إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أن جبريل أملاه منه على ملائكة السماء 
الدنياء فكتبوه في صحف, وكانت تلك الصحف في محل من تلك السماء يسمى بيت العزة. وفي 
القرطبي ما نصه: قال ابن عباس: أنزل القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى الكتبة في سماء 
الدنياء ثم إل به حيري عليه السام نجوماً يعني الاية والآيتين في إحدى وعشرين سنة أه. وفي 
الخطيب: وفي سورة القدر روي أنه أنتزل جملة واحدة» وفي ليلة القدر مرّ اللوح المحفوظ إلى السماء 
وأملاه جبريل على السفرة ثم كان جبريل ينزله على رسول الله كَل نجوماً في ثلاث وعشرين سنة 
بحسب الوقائع والحاجة إليه. وحكى الماوردي عن أبن عباس أنه نزل في شهر رمضانء وفي ليلة 
مباركة جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا فنجمته السفرة 
على جبريل عشرين سنة» ونجمه جبريل على النبي يَكةِ كذلك اه. 

قوله: #وبينات4 عطف على الحال فهي حال أيضاً» وكلا الحالين لازم» فإن القرآن لا يكون إلا 
هدى ويينات» وهذا من باب عطف الخاص على العام لأن الهدى يكون بالأشياء الخفية والجلية 
والبينات من الأشياء الجلية اه سمين . 

قوله: ##من الهدى والفرقان4 هذا الجار والمجرور صفة لقوله هدى وبينات» فمحله النصب 
ويتعلق بمحذوف أي أن يكون القرآن هدى وبينات هو من جملة هدى الله وبيناته» وعبّر عن البينات 
بالفرقان» ولم يقل من الهدى والبينات فيطابق العجز الصدرء لأن فيه مزيد معنى لازم للبينات» وهو 
كونه يفرق بين الحق والباطل ومتى كان الشيء جلياً واضحاً جعل به الفرق ولأن في لفظ الفرقان 
تواخي الفواصل قبلهء فلذلك عبر عن البينات بالفرقان اه سمين . ومن في قوله من الهدى تبعيضية أي 
بينات هي بعض ما يهدي إلى الحق والهدى الثاني في الأحكام الفرعية» والأول في الاعتقادية فهما 
متغايران اه شيخنا . 

قوله: (مما يفرق) من باب نصرء وفي لغة من باب ضرب اه. 

قوله : #فمن شهد منكم الشهر» هذا من أنواع المجاز اللغوي وهو إطلاق اسم الكل على الجزء 
أطلق الشهر وهو اسم للكل» وأراد جزءاً منه» وقد فسره ابن عباس» وعلي» وابن عمر على أن المعنى 
من شهد أول الشهر فليصمه جميعه» وإن سافر في أثنائه ولم يقل فليصم فيه ليدل على استيعاب اليوم 
اه كرخي. ومن فيها وجهان» أعني كونها موصلة أو شرطية» وهو الأظهرء ومنكم في محل نصب 


ور ارال و ا 993 


وعالء 7 عام 


َهِدَّهِنْ نيار أُكَر4 تقدم مثله وكرر لثلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد «برِدُ أنَهْبِحكُمْ الْقدَرَ 
َلارِسِدُ بِكُمْ آلْصسَرَ» ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر ولكون ذلك في معنى العلة أيضاً 
للأمر بالصوم عطف عليه «وَلتْححكيِنُوا 4 بالتخفيف والتشديد 8الْهِدّة4 أي عدة صوم رمضان 
« رَِتَُكَبَُوا آنه 4 عند إكمالها لعَكل ما مَدَسَكْ 4 أرشدكم لمعالم دينه «وَلتَلَسَكُمْ 


على الحال من الضمير في شهد فيتعلق بمحذوف أي كائناً منكم اه سمين . 

قوله : (حضر) أي وجد إذ ذاك متصفاً بصفات التكليف . قوله: (بتعميم من يشهد) أي فإنه شامل 
للصحيح المقيم وللمريض والمسافرء والمراد منها الأول فقط بدليل العطف. قوله: #يريد الله» الخ 
هذا في المعنى قليل لأمرين مقدرين دل عليهما قوله: لإومن كان مريضاً» الخ وهما جواز إفطارهما 
والتوسعة في القضاء حيث لم يوجد فيه خصوص تتابع أو تفريق أو مبادرة أو تراخ» فإن قوله: فعدة من 
أيام أخر صادق بهذا كله وهذا مستفاد من تقرير كلام الشارحء فأشار الأول بقوله أباح الخ. وللثاني 
بقوله ولكون ذلك الخ» وعبارة الكرخي قوله للأمر بالصوم أي من حيث الترخيص» وقوله عطف عليه 
ولتكملوا فاللام فيه للتعليل أي وشرع تلك الأحكام لتكملوا العدة الخ على سبيل اللف» فإن قوله: 
ولتكملوا العدة علة للآمر بمراعة العددء ولتكبروا الله علة للأمر بالقضاءء وبيان كيفيته ولعلكم تشكرون 
علة للترخيص والتيسير» وهذا نوع من اللف لطيف المسلك لا يكاد يهتدي إلى تبيينه إلا النقاد من 
علماء البيان اه. 

قوله: #ولا يرد» عطف لازم وقوله ولذا أي لكونه أراد بنا اليسر الخ . قوله: (وليكون ذلك) أي 
قوله يريد الخ . وقوله أيضاً أي كما أنه علة لإباحة الفطر. قوله: (بالصوم) أي صوم القضاء يعني من غير 
تقبيد يتتابع أو غيره مما سبق» وقوله: (عطف عليه) ليكون المعطوف علة ثانية للأمر بصوم القضاء على 
الوجه السابق. قوله: (أي عدة صوم رمضان) يعني لتكملوها بتدارك ما فات منها بالقضاءء وأشار 
المفسر إلى أن الألف واللام للعهدء فيكون ذلك راجعاً إلى قوله تعالى : قوله: #فعدة من أيام أخر» 
وهذا هو الظاهرء وفيها وجه آخرء وهو أن تكون للجنس ويكون راجعاً إلى شهر رمضان المأمور 
بصومهء والمعنى أنكم تأتون ببدل رمضان كاملا في عدة سواء كان ثلاثين أم تسعة وعشرين اه من 
المتميق. 

قوله : (عند إكمالها) إن كان المراد إكمالها بالقضاء كان المراد بالتكبير الثناء على الله» وكان قوله 
ولتكبروا علة ثالئة للأمر بالقضاءء وإن كان المراد إكمالها حال الأداء كان المراد بالتكبير تكبير العيد» 
وكان هذا علة لقوله فمن شهد الخ تأمل . قوله: #على ما هداكم# هذا الجار متعلق بتكبرواء وفي على 
قولان» أحدهما: أنها على بابها من الاستعلاء» وإنما تعدى فعل التكبير بها لتضمنه معنى الحمد. قال 
الزمخشري : كأنه قيل: ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم . والثاني: أنها بمعنى لام العلة» والآول 
أولى لأن المجاز في الحرف ضعيف وما في قوله على ما هداكم فيها وجهان» أظهرهما أنها مصدرية أي 
على هدايته إياكم. والثاني: أنها بمعنى الذي. قال الشيخ: وفيه بعد من وجهين» أحدهما: حذف 
العائد تقديره هداكموه وقدره منصوباً لا مجروراً باللام ولا بإلى لآن حذف المنصوب أسهل . والثاني: 
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تشْكرُوت 49 الله على ذلك. وسأل جماعة النبي يَكةِ أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فتناديه فتزل 
« وَإًا سأللك يبسادى عَنْ فَإِنْ فَرِيبٌ * منهم بعلمي فأخبرهم بذلك ظ أجِيبُ دَعْوَةَ لدع إذَا دَعَان» 
بإنالته ما سأل 8افَلَيَسْتَحِيبُوا لي» دعائي بالطاعة 8« وَلَيُؤْمِيُا4 يدوموا على الإيمان «ى لَمَلَهُمْ 
حذف مضاف يصح به معنى الكلام تقديره على اتباع الذي هداكم أو ما أشبههء وختمت هذه الاية 
بترجي الشكر لأن قبلها تيسيراً وترخيصاً فناسب ختمها بذلك» وختمت الآيتان قبلها بترجي التقوى 
وهما: قوله: #ولكم في القصاص حياة* وقوله: «إكتب عليكم الصيام» لأن القصاص والصوم من 
أشق التكاليف فناسب ختمها بذلك مطرد فحيث ورد ترخيص عقب بترجي الشكر غالباً وحيث جاء عدم 
ترخيص عقب بترجي التقوى وشبههاء وهذا من محاسن علم البيان اه سمين. 

قوله: (على ذلك) أي على الترخيص والتيسير الذي من جملته إباحة الفطر في المرض والسفر 
أه. 

قوله: (فتناجيه) أي تدعوه سوا وفي الصباح : وناجيته ساررته والاسم النجوى وتناجى القوم 

والقياس: نصب بنناجيه لأنه في جواب الاستفهامء وفي كتب الحديث أن الأظهر رفعه» فيكون 

قوله: (فنناديه) أي ندعوه جهراً. قوله: (عني) أي عن قربي وبعدي. قوله: #فإني قريب» 
بعلمى إشارة إلى أن القرب حقيقة فى القرب المكاني» وقد استعمل هنا فى الحال الشبيه بحال من قرب 
من عبادة في كمال علمه بأفعالهم وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم والقرب استعارة تبعية تمثيلية» وإلآّ 
فهو متعال عن القرب الحسي لتعاليه عن المكان ونظيره» ونحن أقرب إليه من حبل الوريد اه كرخي . 

قوله: (فأخبرهم بذلك) أشار به إلى أن فإني قريب جواب إذا أي فلا بد من إضمار قول بعد فاء 
الجزاء. لأن القرب لا يترتب على الشرط إنما يترتب عليه الإخبار بالقرب أه كرخي . 

قوله: #أجيب دعوة4 الخ هذه الجملة صفة لقريب أو خبر ثان لأن. وقوله: إذا دعان العامل فيها 
قوله أجيب أي أجيب دعوته وقت دعائه» فيحتمل أن تكون لمجرد الظرفية» وأن تكون شرطية وحذف 
جوابها لدلالة اجيب عليه» وأما إذا الأولى» فإن العامل فيها ذلك القول المقدر والياءان من قوله الداع 
ودعان من الزوائد عند القراء» ومعنى أن الصحابة لم تثبت لها صورة في المصحف» فمن القراء من 
أسقطها تبعأ للرسم وقفا ووصلاء ومنهم من يثبتها في الحالين» ومنهم من يثبتها وصاد ويحذفها وقفاً 
اه سمين . 

قوله: #دعوة الداع» أي دعاء الداعي لا خصوص المرة ففعلة ليست هنا للمرة» لأن محل كونها 
لها إذ لم يبين المضدر عليها كرحمة تأمل. قوله: #إفليستجيبوا لي* السين والتاء للطلب أي فيطلبوا 
إجابتي قاله تعلب أو زائدتان أي فليجيبوا إلي كما يشير له المفسر تأمل . قوله: (دعائي بالطاعة) أي 
أمري لهم بالطاعة أي فليمتثلوا أوامري» وعبارة الخازن فليستجيبوا لي يعني إذا دعوتهم إلى الإيمان 
والطاعة» كما أني أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم, والإجابة في اللغة الطاعة» فالإجابة من العبد الطاعة 
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يَرشُدُوركت )4 يهتدون «يُلٌ لَحكُْ تكد ألضِيَارِ أرَّفَهُ4 بمعنى الإفضاء « إل ضَآيك» بالجماع . 
نزل نسخاً لما كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم ال والشرب بعد العشاء لاهن لَِامُ 


ومن الله الإنالة والعطاء» انتهت 
ظاهر أيضاً إذ يقال دام وأدام كما في القاموس» ونصه: دام الشيء يدوم ويدام دوماً ودواماً ودامت 
السماء تديم ديماً ودومت وديمت وأدامت وأرض مديمة اه. 

قوله: #ويرشدون4 الجمهور على أنه بفتح الياء وضم الشين وماضيه رشد لفتح. وقرأ أبو 
حيوة» وابن أبي عبلة بخلاف عنهما بكسر الشين» وقرأ بفتحهما وماضيه رشد بالكسر» وقرىء يرشدون 
مبنياً للمفعول» وقرىء يرشدون بضم الياء وكسر الشين من أرشد» والمفعول على هذا محذوف تقديره 
يرشدون غيرهم اه سمين . 

وفي المصباح: الرشد والصلاح وهو خلاف الغي والضلال وهو إصابة الصواب ورشد رشداً من 
باب تعب ورشد يرشد من باب قتل فهو راشد والاسم الرشاد ويتعدى بالهمزة اه. 

قوله: #ليلة الصيام# منصوب على الظرف. وفي الناصب له ثلاث أقوال» أحدها: وهو 
المشهور عند المعربين أنه أحل وليس بشيء لأن الإحلال قبل ذلك الوقت. الثاني: أنه مقدر مدلول 
عليه بلفظ الرفث تقديره أحل لكم أن ترفثوا ليلة الصيام» وإنما لم يجز أن يتتصب بالرفث لأنه مصدر 
مقدر بموصول ومعموله الصلة لا يتقدم على الموصول» فلذلك احتجنا إلى إضمار عامل من لفظ 
المذكور. الثالث: إنه متعلق بالرفث» وذلك على رأي من يرى الاتساع في الظروف والمجرورات» 
وقد تقدم تحقيقه» وأضيف الليلة للصيام اتساعاً لأن شرط صحته وهو النية موجود فيها والإضافة تأتي 
لدي وال نم سيق الترك :1 المضاف ا ات الي د 

فول : ل(يمعت الإفضاء) أي لأجل تعديته يإلى» وإلاّ فأصل الرفث يتعدى بالياء كما في السمين» 
مع ا ا ار ا يستقبح ذكره في وقت آخرء وأطلق على الجماع للزومه 

وفي المصباح : رفث في منطقه رفثاً من باب طلب» ويرفث بالكسر لغة أفحش فيه أو صرح بما 
يكنى عنه من ذكر التكاح» وأرفث بالألف لغة. والرفث التكاح فقوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث» المراد بالجماع. وقوله: فلا رفث» قيل: فلا جماع. وقيل: فلا فحش من القول» وقيل: 
الرفث يكون في الفرج بالجماع؛ وفي العين بالغمز للجماع» وفي اللسان بالمواعدة به اه. وفيه أيضاً 
وأفضى إلى امرأته باشرها وجامعها وأفضيت إلى الشيء وصلت إليه اه. 

قوله: (بعد العشاء) أي بعد صلاتها أو بعد الرقاد ولو قبلهاء فكانوا إذا صلوها أو ناموا ولو قبل 
وقتها حرم عليها كل من الثلاثة إلى الليلة الأخرى اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : وإيضاح ذلك أنه كان في ابتداء الأمر إذا أفطر الرجل حل له الطعام والشراب 
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لَك ونس بيَاتُ لَهُنّ 4 كناية عن تعائقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه «عَلِمَ نه آنتَكُمْ كدخ 
عساو 4 تخونون «أشّئثْ؟ه بالجماع ليلة الصيام وقع ذلك لعمر وغيره واعتذروا إلى النبي 


يي (ب لم4 قبل توبتكم و وَعَمَاعَئ نأفن» إذ حل لكم «بيوش» جامع ومن (ولتنوا» 


والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة أو يرقد قبلهاء فإذا صلاّها أو رقد .حرم عليه ذلك إلى القابلة» 
فواقع عمر رضي الله تعالى عنه أهله بعدما صلى العشاءء فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه فأتق النبي 
بك واعتذر إليهء فقام رجال واعترفوا بالجماع بعد العشاء فنزل فيه وفيهم: #أحل لكم» الخ وفيه جواز 
نسخ السنة بالقرآن أه. 

قوله: هن لباس لكم* تعليل لما قبله. وعبارة السمين: وقوله: هن لباس لكم» لا محل له 
من الإعراب» لأنه بيان للإحلال فهو استئناف» وتفسيرء وقدم قوله: هن لباس لكم وأنتم لباس 
لهن» تنبيهاً على ظهور احتياج الرجل للمرأة وعدم صبره عنهاء ولأنه هو اليادىء بطلب ذلك» وكنى 

قوله: (كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه) يعني أنه شبه كل واحد من الزوجين 
لاشتماله على صاحبه في العناق والضم باللباس المشتمل على لابسه أي كالفراش واللحاف» وحاصله 
أنه تمثيل لصعوبة اجتنابهن وشدة ملابستهن أو لستر أحدهما الاخر عن الفجور اه كرخي 

قوله: (أو احتياج كل منهما إلى صاحبه) أي هم منعه من الفجور» كما يحتاج إلى اللباس. وفي 
الحديث أنه يكِِ قال: «لا خير في النساء ولا صبر عنهن يغلبن كريماً ويغلبهن لثيم فأحب أن أكون كريما 
مغلوباً ولا أحب أن أكون لثيماً غالباً» اه شيخنا . 

قوله: #علم الله أنكم» هذا في المعنى هو سبب التزول» وقوله: (تخونون) أي لكن تختانون 
أبلغ لزيادة البناء» فيدل على زيادة الخيانة من حيث كثرة مقدمات الجماع اه. 

قوله: (لعمر وغيره) وذلك أنه أتى النبي يَكهِ فقال يا رسول الله : أعتذر إلى الله وإليك من هذه 
الخطيئة إني رجعت إلى أهلي بعدما ما صليت العشاء» فوجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي 
وجامعتها. وقوله وغيره ككعب بن مالك اه من الخازن. 

قوله: #فتاب عليكم» عطف على محذوف أي فتبتم فتاب الخ اه شيخنا. 

قوله: #فالآن باشروهن؟ قد تقدم الكلام على الآن وفي وقوعه ظرفاً للأمر تأويل» وذلك أنه 
للزمن الحاضر والأمر مستقبل أبداً وتأويله ما قاله أبو البقاء» قال: والآن حقيقة الوقت الذي أنت فيه 
وقد يقع على الماضي القريب منك وعلى المستقبل القريب تنزيلاً للقريب منزلة الحاضرء وهو المراد 
هنا لأن قوله: فالان باشروهن أي فالوقت الذي كان يحرم عليكم فيه الجماع من الليل» وقيل: هذا 
كلام محمول على معناه والتقدير فالآن قد أبحنا لكم مباشرتهن ودل على هذا المحذوف لفظ الأمرء 
فالآن على حقيقته اه سمين . 

قوله: #باشروهن* هذا الأمر والثلاثة بعد للإباحة اه شيخنا. وسميت المجامعة مباشرة 


ستووة انقو الاب ا حت ست لي ا 1167 


اطلبوا # مَاحَتَبَ حكَكب لَه لم4 أي أباحه من الجماع أو قدره من الولد # وَطُوا وأَسْرَيوَا» الليل كله 

حو يتين 4 0 « كي الْمَيِظ الْآنِسُ من اليل الْأَسوَد بن الجر 4 أي الصادق بيان للخيط الأبيص 
ا 0 
أبيض وأسود في الامتداد لاثرَ ِب كوم من الفجر 8 إل الْدَلِ4 أي إلى دخوله بغروب الشمس 


لالتصاق بشرتيهماء وأصل المباشرة التصاق البشرتين وأطلقت على الجماع للزومها اه شيخنا. 

قوله: (أي أباحه) فعلى هذا الاحتمال يكون قوله: #وابتغوا» تأكيداً لما قبله» وعلى الوجه 
الثانى يكون تأسيسها فهو الأحسن اه شيخنا. 

قوله: #وكلوا واشربوا» نزلت في صرمة بن قيس»ء وذلك أنه كان يعمل في أرض له وهو صائم. 
فلما أمسى رجع إلى أهله فقال: هل عندك طعام؟ فقالت: لا وأخذت تصنع له طعاماً فأخذه النوم من 
التعب» فأيقظته فكره أن يأكل خوفاً من الله» فأصبح صائماً مجهوداً في عمله» فلم ينتصف النهار حتى 
غشي عليه فلما أفاق أتى النبي يكل وأخبره بما وقع» فأنزل الله تعالى هذه الاية اه من الخازن 

قوله: #من الخيط الأسود من الفجر» من الأولى لابتداء الغاية» والثانية للبيان» وكلاهما متعلق 
بيتبين وجاز تعلق الحرفين بفعل واحدء وإن اتحد لفظهما لاختلاف معناهماء والمعنى حتى'يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود حال كون الأبيض هو الفجر هذا تقرير ما اقتصر عليه الشيخ المصنف» 
وزاد الكشاف وغيره كون الثانية للتبعيض, لأن الخيط الأبيض جزء من الفجر لأنه أوله» والمعنى عليه 
حال كون الخيط الأبيض بعضاً من الفجر اه كرخي . 

وفي الخازن روى الشيخان عن سهل بن سعد قال: لما نزلت #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود» ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في 
رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله تعالى بعده #من 
الفجر* فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وروى الشيخان عن عدي بن حاتم : لما نزلت لإحتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» عمدت إلى عقال أسود وعقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي 
وجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي» فغدوت على رسول الله بَكِيهِ فذكرت له ذلك» فقال: «إنما ذلك 
سواد الليل وبياض النهار» أه. 

قوله: (وبيان الأسود محذوف) أي واكتفى عنه بالمذكور ولم يعكس» لأن غالب أحكام الصوم 

قوله: (من الغبش) بفتح الغين ين المعجمة والموحدة ثم شين معجمة وهو بقية الليل» والمراد 
بامتداده معه اتصاله به على سبيل التعاقب» وفى المختار بفتحتين البقية من الليل أو ظلمة آخر الليل. 
وفي القاموس: الغبش محركة بقية الليل أو ظلمة آخحرهء والجمع أغباش والغابش والخادع اه. 

قوله: (في الامتداد) متعلق بشبه. قوله: #ثم أتموا» الأمر للوجوب في صوم الفرض وللندب 


في صوم النفل هذا مذهب الشافعي ومذهب غيره أنه للوجوب فيهما. قوله: (من الفجر إلى الليل) أشار 
الفتوحات الإلهية/ ج١1/م١١‏ 


احرض 


سورة البقرة/ الأيتان: /3181ء ١8/8‏ 


« ولا مُدِرُوُك» أي نساءكم ونش عَنَكِفُوَ 4 مقيمون بنية الاعتكاف فى الْسََديِد4 متعلق 
بعاكفون نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود ميَنْقَ» الأحكام المذكورة 
طَحُدُودُ أَِِّ 4 حدها لعباده ليقفوا عندها طامَلا تَتروّْصم» أبلغ من لا تعتدوها المعبر به في آية 
أخرى ا كَدَلِكَ4 كما بين لكم ما ذكر # يبت ليوو ناس لَمَلّهْءْ يفوت 467 محارمه # وَل 
اموا مولح يتم 4 أي لا يأكل بعضكم مال بعض 8لا بالبطِلٍ4 الحرام شرعاً كالسرقة والغصب 


إلى أن ابتداء الصوم من الفجر وغايته دخول الليل بغروب الشمس فإلى متعلقة بأتموا وإلى إذا كان ما 
بعدها من غير جنس ما قبلها لم يدخل فيه. والآية من هذا القبيل لأن الليل ليس من جنس النهار» 
وبإخراج الليل عنه نفي صوم الوصال أي لأنه تعالى جعل الليل غاية للصوم وغاية الشيء منتهاه» وما 
بعدها يخالف ما قبلهاء وأما حرمة عمد تخلل الإفطار بين يومين فبالسئّة اه كرخي . 

قوله: #ولا تباشروهن 4 الخ لما بين أن الجماع يحرم على الصائم نهاراً ويباح ليلاًء فكان 
يحتمل أن حكم الاعتكاف كذلك؛ لأنه يشارك الصوم في غالب أحكامه بيّن الله حكمه في هذه الاية 
بتحريمه على المعتكف ليلا ونهاراً اه من الخازن . 

قوله: (متعلق بعاكفون) وأما المباشرة المنهي عنها فأعم من أن تكون في المسجد أو خخارجه إذا 
نوى الاعتكاف مدة وخرج فيها لعذر لا يقطع الاعتكاف اه شيخنا . 

قوله: #فلإ تقربوها» قال أبو البقاء: دخول الفاء هنا عاطفة على شيء محذوف تقديره تنبهوا فلا 

والقاعدة أن الأحكام إذا كانت نواهي يقال فيها لا تقربوها على حد #ولا تقربوا الزنا» 
[الإسراء: 17] #إولا تقربوا مال اليتيم» [ الأنعام: ١57‏ و الإسراء: 4”] هكذا وإن كانت أوامر يقال 
فيها لا تعتدوها أي لا تتجاوزوها بأن لا تفعلوها وما هنا من قبيل الأول» والآية الأخرى من قبيل الثاني 
فكل جاء على ما يليق به اه شيخنا . 

وعبارة السمين قوله: #تلك حدود الله» اسم الإشارة مبتدأ أخبر عنه بجمع فلا جائز أن يشار به 
إلى ما نهى عنه في الاعتكاف لأنه شيء واحد» بل هو إشارة إلى ما تضمنته آية الصيام من أولها إلى هناء 
وآية الصيام قد تضمنت عدة أوامر» والأمر بالشيء نهي عن ضده» فبهذا الاعتبار كانت عدة مناف» ثم 
جاء اخرها بصريح النهي وهو لا تباشروهن؛ فأطلق على الكل حدودا تغليبا للمنطوق به واعتباراً بتلك 
المناهي التي تضمتتها الأوامر» فقيل فيها حدود الله وإنا احتجنا إلى هذا التأويل» لأن المأمور به لا يقال 
لا تقربه اه. 

قوله: (أبلغ) أي لأن عدم المقاربة يصدق بشيئين البعد وعدم المجاوزة الذي هو عدم التعدي, 
وأما عدم التعدي فخاص بالثاني اه شيخنا . 

قوله: «اياته» أي آيات الأحكام غير ما ذكر» فتبين أحكام الصوم مشبه به» وتبيين أحكام غيره 
مشبه أه شيخنا . 


قوله: ولا تأكلوا» أي تأخذوا. قوله: (أي لا يأكل الخ) أشار إلى أنه ليس من مقابلة الجمع 


سورة البقرة/ الايتان : 144 #189 
«ر4 لا «كُذلوا4» تلقوا ظ يها 4 أي بحكومتها أو بالأموال رشوة إل لمكا لِتَأكُلُوا » 


بالتحاكم يناك طائفة ليَنْ مول لتايس 4 ملتبسين «يالإثو وَأَشرْ تمن )4 أنكم مبطلون 
163نلك ايا نس لزي الأدة مع غلالالء مدو و قات لست سق براقم 


بالجمع» كما في اركبوا دوابكم» بل نهى كل عن أكل مال الآخرء فقوله بالباطل متعلق بتأكلوا أي لا 
نأخذوها بالسبب الباطل» وبينكم أيضاً متعلق به أو متعلق بمحذوف لأنه حال من أموالكم اه كرخي . 
وعبارة السمين : قوله بينكم في هذا الظرف وجهان, أحدهما: أن يتعلق بتأكلوا بمعنى لا تتناولوها فيما 
بينكم بالأكل» والثاني : أنه متعلق بمحذوف لأنه حال من أموالكم أي لا تأكلوها كائئة بينكم . قوله: 
«#بالباطل» أي الطريق والسبب الحرام» وأصل الباطل الشيء الذاهبء والطريق الحرام كالنهب 
والغصب واللهو كالقمار وأجرة المغني وثمن الخمر والملاهي والرشوة وشهادة الزور والخيانة في 
الأمانة اه من الخازن وفي السمين: في قوله بالباطل وجهان» أحدهما: تعلقه بالفعل أي لا تأخذوها 
بالسبب الباطل . والثاني: أن يكون حالاً فيتعلق بمحذوف» ولكن في صاحبه احتمالان» أحدهما: أنه 
المال كأن المعنى لا تأكلوها ملتبسه بالباطل. والثاني: أنه الضمير في تأكلوا كأن المعنى لا تأكلوها 
مبطلين أي ملتبسين بالباطل اه. 

قوله: «و» (لا) #تدلوا» أشار إلى أن تدلوا مجزوم عطفاً على النهي» ويؤيده قراءة أبِيَ ولا 
تدلوا بإعادة لا الناهية اه كرخي . 

قوله: (أي بحكومتها) فالاية على حذف مضافء والالتقاء الأسراع أي لا تسرعوا بالخصومة 
على الأموال إلى الحكام ليعينوكم على إبطال حق أو تحقيق باطل. وأما الإسراع بها لتحقيق الحق 
فليس مذمومااه. 

قوله: (طائفة) أي جملة وسماها فريقاً لأنها تفرق بين الناس . قوله: #بالإئم»* يحتمل أن تكون 
للسببية فتتعلق بقوله: لتأكلوا وأن تكون للمصاحبة فتكون حالاً من الفاعل في لتأكلواء وتتعلق 
بمحذوف أي لتأكلوا ملتبسين #ابالإئم وأنتم تعلمون» جملة في محل نصب على الحال من فاعل 
لتأكلواء وذلك على رأي من يجيز تعدد الحال» وأما من لا يجيز ذلك فيجعل بإثئم غير حال اه سمين . 

وعبارة الخازن نزلت في معاذ بن جبل» وثعلبة بن غنيم الأنصاريين قالا: يا رسول الله ما بال 
الهلال يبدو دقيقاء ثم يزيد حتى يمتلىء نورا ثم لا يزال ينقص حتى يعود دقيقا كما بداء ولا يكون على 
حالة واحدة اه. 

والأهلة أصله أهللة نقلت كسرة اللام إلى الساكن قبلها ثم أدغمت في اللام الأخرى. وقوله: 
(جمع هلال) يسمى بذلك لارتفاع الأصوات بالذكر عند رؤيته لأن الإهلال رفع الصوت والهلال في 
الحقيقة واحد. وجمع باعتبار أوقاته واختلافه في ذاته اه شيخنا . 

واختلف اللغويون إلى متى يسمى هلالاً» فقال الجمهور: يقال له هلال لليلتين» وقيل لثلاث ثم 
يكون قمراً. وقال أبو الهيثم : لليلتين من أول الشهر ولليلتين من آخره وما بينهما قمراً اه سمين . 

قوله: (لم تبدو دقيقة) في المصباح: بدا يبدو وبدواً ظهرا هو فيه أيضاً ودق يدق من باب ضرب 


ا الل لل لل سسسس سس سل سورة البقرة/الاية: 188 


تعود كما بدت ولا تكون على حالة واحدة كالشمس #هُلَ» لهم لم مَاقِيثُ # جمع ميقات 
« يناس 4 يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم 8 والحج»* 
عطف على الناس أي يعلم بها وقته فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك 8 وَلَيْسَ الي يآن كوا 
يوت ين هُورصا» في الإحرام بأن تنقبوا فيها نقباً تدخلوا منه وتخرجون وتتركوا الباب» 
وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا « وَلَككنٌ لير أي ذا البر لا مَنٍ أَمَّعََدُ» الله بترك مخالفته «وَأثوأ 
دقة خلاف غلظ فهو دقيق اه. 

قوله: #قل هي مواقيت» هذه من جواب السائل بغير ما سأل عنه تنبيهاً على أن الأولى لهم أن 
يسألوا عن هذا المجاب بهء لأنه هو الذي يعنيهم» وذلك أنهم سألوا عن سيب اختلاف القمر في ذاته 
فأجيبوا ببيان فائدة هذا الاختلاف إشارة إلى أن هذا هو الذي ينبغي أن يسأل عنه لأنه من أحكام الظاهر 
التي شأن الرسول التصدي لبيانها. وأما سبب اختلافه فهو من قبيل المغيبات التي لاغرض للمكلف في 
معرفتهاء ولا يليق أن تبين له اه شيخنا . 

لكن الذي قرره أبو السعود»ء وكذا الخازن أن الجواب مطابق للسؤالء ونص الأول كانوا قد 
سألوه عليه السلام عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمرهء فأمره الله تعالى أن يجيبهم بأن 
الحكمة الظاهرة في ذلك أن يكون معالم للناس الخ اه. 

فائدة: كل ما جاء في السؤال في القرآن أجيب عنه بقل بلا فاء إلا في قوله في طه #إويسألونك 
عن الجبال فقل* [طه: 5 فبالفاء لأن الجواب في الجميع كان بعد وقوع السؤال» وفي طه كان قبله 
إذ تقديره إن سئلت عن الجبال فقل كما أشار إليه الشيخ فيها. 

فائدة أخرى: الفرق بين الوقت وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك من 
مبدئها إلى منتهاهاء وللزمان مدة منقسمة إلى الماضي والحال والمستقبل والوقت الزمان المفروض 

قوله: (جمع ميقات) أصله موقات قلبت الواو ياء لكونها إثر كسرة اه. 

قوله: #للناس» أي لأغراضهم الدنيوية والدينية» كما أشار لذلك بتعداد الأمثلة إذ الأهلة ليست 
مواقيت لذوات الناس . قوله: (وعدد نسائهم) بكسر العين وهو بالجر. وكذا ما بعذه عطفاً على 
زرعهم» ومثل عدد النساء أوقات الحيض والطهر والولادة. قوله: (عطف على الناس) أي عطف 
خاص على عامء وهو فى الحقيقة عطف على المضاف المقدور إنما أفرد بالذكر اعتناء بشأنه من حيث 
أن الوقت أشد لزوماً له من بقية العبادات» وذلك لأن لا يصح فعله أداء ولا قضاء إلا في وقته المعلوم؛ 
وأما غيره من العبادات فلا يتقيد قضاؤه بوقت أدائه اه شيخنا . 

قوله: ##وليس البر بأن تأتوا البيوت* الخ وجّه اتصال هذه الاية بما قبلها أنهم سألوا عن الحكمة 
في اخختلاف حال القمر وعن حكم دخولهم بيوتهم من غير أبوابها اه خطيب. 

قوله: #وليس البر بأن تأتوا# كقوله ليس البر أن تولواء وقد تقدم إلا أنه لم يختلف هنا في رفع 
البر لأن زيادة الباء في الثاني عينت كونه خبرء وقوله: #ولكن البر من انقى# كقوله : ولكن البر من امن 


سورة البقرة/ الآيات: 1189و سسسب هلآ 


أبشيُومت ين ايسا » في الإحرام كغيره «وَأتَعُوا لَه َلَكُمْ يمرت 409 تفوزون. ولما 
صد كَكِةٍ عن البيت عام الحديبية وصالح الكفار على أن يعود العام القابل ويخلوا له مكة ثلاثة 
وتجهز لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي قريش ويقاتلوهم وكره المسلمون قتالهم في الحرم 
والإحرام والشهر الحرام نزل # وَفََتَنُوأن سبي لٍ اس » أي لإعلاء دينه # الَذِينَ يمَتنُوكةٌ» من الكفار 
2-6 مْتدواً» عليهم بالابتداء بالقتال # إنك أله ايحت الْمعتيت 46 المتجاوزين ما حدّ 


ودر و 4 2 مي 011 


لهم وهذا منسوخ بآية براءة أو بقوله * وأماو: عد نر وجدتموهم ِ مكؤجوفم ين حيث كتبجو » 


سواء بسواء ولما تقدم جملتان خبريتان» وهما وليس البر ولكن البر من اتقى عطف عليهما جملتان 
أمريتان الأولى للأولى والثانية للثانية» وهما وأتوا البيوت واتقوا الله اه سمين . 

قوله : (بأن تنقبوا فيها نقبً) في المصباح: نقبت الحائط نقباً من باب قتل خرقته اه. 

قوله : (وكانوا يفعلون ذلك) أي في الجاهلية وصدر الإسلام» فكان الرجل إذا أحرم بالعمرة أو 
الحج لم يحل بينه وبين السماء شيء» فإن كان من أهل المدر ثقب نقباً في ظهر بيته يدخل منه أو يتخذ 
سلماً ليصعد. وإن كان من أهل الوبر دخل وخرج من خلف الخباء ولا يدخل ولا يخرج من الباب» 
وكان إذا عرضت له حاجة في بيته لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف الباب مخافة أن يحول بينه 
وبين السماءء فيفتح الجدار من ورائه ثم يقف في صحن داره فيأمر بحاجته اه خازن. قوله: (ولما 
صد) أي منع ففي المختار صدّه عن الأمر منعه وصرفه وبابه رد. اه. 

قوله: (عام الحديبية) وهو السنة السادسة. قوله: (وصالح الكفار) أي يعد قتال خفيف وقع من 
بعضهم بالحديبية بالرمي بالسهام والحجارة اه. 

قوله: (وتجهز لعمرة القضاء) أي تهيأ واستعد للخروج لهاء والمراد بعمرة القضاء العمرة التي 
وقع عليها القضاء أي المقاضاة والصلح وكانت في السابعة. قوله: (وخافوا) أي المسلمون الذين كانوا 
مع رسول الله يه وهم ألف وأريعمائة» وقوله : أن لا تفي قريش أي بمقتضى العهد والصلح أي خافوا 
غدرهم ونقضهم للعهد. قوله: (وكره المسلمون قتالهم) وإنما كرهوه لأنه في ذلك الوقت كان محرماً 
في الأحوال الثلاثة المذكورة. 

قوله: (أي لإعلاء دينه) فالمراد بالسبيل دين الله لأن السبيل في الأصل الطريق» فتجوز به عن 
الدين لما كان طريقاً إلى الله وتقديم الغارف على المفعول الصريح لابراز كمال العناية بالمقدم اه 
كرخي قوله : #إن الله لا يحب المعتدين* أي لا يريد , بهم الخير اه كرخي . 

قوله: (باية براءة» وهي وقاتلوا المشركين كافة أي قاتلوا أو لم يقاتلواء بل قيل إنه نس بها 
سبعون آية اه كرحي . 

قوله: #حيث ثقفتموهم» أي وإن لم يبتدئوكم وأصل الثقف الحدق في إدراك الشيء علماً أو 
عملا وفيه معنى الغلبة اه أبو السعود. 

وفي المختار: ثقف الرجل من بال ظرف صار حاذقاً خفيفاً فهو ثقف مثل ضخم فهو ضخم» ومنه 


3 سورة البقرة/ الأيعان: 191 ١9#‏ 
أي مكة وقد فعل بهم ذلك عام الفتح «مَلِنتة» الشرك منهم لأَمَدُ4 أعظم ين لقتل لهم في 
الحرم أو الإحرام الذي استعظموه « وَلَاتْقومُ سدسم د رار 4 أي في الحرم اع يُعَموكُم من 
تنوك 4 فيه < ككْدْلُوهُ 4 فيه» وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة « كَدَِكَ4 القتل والاخراج 
< جز لكين )> طون نبوا عن الكفر وأسلموا لايد ألَةعَنكٌ4 لهم «تَحمٌ 40 بهم « مََدِوْهْ 


الثقافة وثقف من باب طرب لغة فيه» فهو ثقف وثقف كعضد اه. وفي القاموس وثقفه كسمعه أحذه أو 
ظفر به أو أدركه اه. 

قوله: (أي مكة) تفسير لحيث. قوله: (وقد فعل بهم ذلك) أي القتل الاخراج عام الفتح أي فعل 
ذلك بمن لم يسلم منهم اه. 

قوله: (الشرك منهم) إنما سمي الشرك فتنة لأنه فساد في الأرض يؤدي إلى الظلم» وإنما جعل 
أشد أي أعظم من القائل لأنه يؤدي إلى الخلود في النارء والقتل ليس كذلك اه خازن . 

قوله: (الذي استعظمتموه) نعت للقتل . قوله: #عند المسجد الحرام# عند منصوب بالفعل قبله 
وحتى متعلقة به أيضاً غاية له بمعنى إلى» والفعل بعدها منصوب بإضمار إن والضمير في فيه يعود على 
عند إذ ضمير الظرف لا يتعدى إليه الفعل إلا بفى» لأن الضمير يرد الأشياء إلى أصولها وأصل الظرف 


على إضمار في اه سمين . 
قوله: (أي في الحرم) إشارة إلى أن عند بمعنى في وأن المسجد الحرام المراد به الحرم اه 


0 قوله: طفإن قاتلوكم» هذا مفهوم الخاية وتقييد القتال فيه بقتالهم منسوخ بقوله: #وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة# اه. 

قوله: (وفي قراءة بلا ألف) أي لحمزة والكسائي من القتل» فأما قراءة الآلف فهي واضحة لأنها 
نهى عن مقدمات القتل» فدلالتها على النهي عن القتل بطريق الأولى» وأما القراءة الثانية ففيها 
تأويلان. أحدهما: أن يكون المجاز في الفعل أي ولا تأخذوا في قتلهم حتى يأخذوا في قتلكم» 
والثاني: أن يكون المجاز في المفعول أي ولا تقتلوا بعضهم حتى يقتلوا بعضكم ومنه #قتل معه 
ربيون» [آل عمران: ]١57‏ ثم قال: لإفما وهنوا» [آل عمران: ]١57‏ أي ما هو وهن من بقي منهم اه 

قوله: #كذلك*# (القتل الخ) أي مثل هذا الجزاء الواقع منكم بالقتل والإخراج #جزاء 
الكافرين» أي مطلقاً بأن يفعل بهم مثل ما فعلوا بغيرهم اه شيخنا . 

قوله : فإن انتهوا» متعلق الانتهاء محذوف قدره المفسر بقوله عن الكفر وأصل انتهوا انتهيوا 
استثقلت الضمة على الياء فحذقت» فالتقى ساكنان فحذفت الألف وبقيت الفتحة تدل عليها اه 


قوله: «إوقاتلوهم» أي ولو في الحرم وإن لم يبتدئوكم بالقتال فيهء وهذا هو الذي استقر عليه 
الحكم الان اه شيخنا . 
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ع لاتكرت» توجد ل فِنْئَةّ» شرك <وَيَكْنَ لِينُ4 العبادة « لله وحده لا يعبد سواه كن أنتبَا» 
عن الشرك فلا تعتدوا عليهم» دلّ على هذا « تَلاعْدَْنَ» اعتداء بقتل أو غيره 8 إالَاعَلَ القَدِي 47 
ومن انتهى فليس بظالم فلا عدوان عليه #التَبْرْكفرَمُ» المحرم مقابل #يِآلدَبْرِ و4 فكما قاتلوكم 
فيه فاقتلوهم في مثله رد لاستعظام المسلمين ذلك لوَللتُ » جمع حرمة ما يجب احترامه 
ل يِصَاضُ © أي يقتص بمثلها إذا اتتهكت لمن أعْتّدى عَتَِكمْ# بالقتال في الحرم أو الاحرام أو 


قوله: #حتى لا تكون» يجوز في حتى أن تكون بمعنى كي وهو الظاهر» وأن تكون بمعنى إلى» 
وان مضمرة يعدها في الحالتين» وتكون هنا تامة. وفتئة : فاعل بهاء وأما #ويكون الدين لله» فيجوز أن 
تكون تامة أيضاً وهو الظاهر ويتعلق لله بهاء وأن تكون ناقصة وله الخبر فيتعلق بمحذوف أي كائناً لله اه 
ريه 3 

قوله: (وحده لا يعبد سواه) هذا الاختصاص علم من اللام في لله» ولهذا فسر الفتنة بالشرك لآنه 
وقع مقابلاً له وترك هنا كله وذكره في الأنفال لأن القتال هنا مع أهل مكة فقط. وثم مع جميع الكفار 
فناسب ذكره ثم اه كرخي . 

قوله: (دل على هذا) أي المقدر. قوله: #إلا على الظالمين* في محل رفع خبر لا التبرئة ويعجوز 
أن يكون خبرها محذوفاً تقديره: فلا عدوان على أحدء فيكون إلا على الظالمين بدلاً بإعادة تكرار 
العامل . وهذه الجملة وإن كانت بصورة النفي فهي في معنى النهي لثلا يلزم الخلف في خبره تعالى» 
والعرب إذا بالغت في النهي عن الشيء أبرزته في صورة النفي المحض إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يوجد 
البتة» فدلوا على هذا المعنى بما ذكرت لك» وعكسه في الاثبات إذا بالغوا في الأمر بالشيء أبرزوه في 
صورة الخبر نحو: #والوالدات يرضعن# [البقرة: 737] وسيأتي اه سمين . 

قوله: #الشهر الحرام» وهو ذو القعدة من السنة السابعة قوله: #بالشهر الحرام» وهو ذو القعدة 
من السنة السادسة» وهذا في المعنى تعليل لقوله: «واقتلوهم حيث ثقفتموهم# اه. 


وعبارة أبي السعود: الشهر الحرام بالشهر الحرام فقد قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذي 
القعدة» فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء في ذي القعدة أيضاً: وكراهتهم القتال فيه هذا الشهر 
الحرام بذلك الشهر الحرام وهتكه بهتكه فلا تبالوا به انتهت . 

قوله: (المحرم) أي المحرم القتال فيها اه. قوله: (فكما قاتلوكم فيه الخ) صريح في أنه قد وقع 
منهم مقاتلة في عام الحديبية» وهو كذلك فقد وقع قتال خفيف بالرمي بالسهام والحجارة اه شيخنا . 

قوله: (رد) أي هذا رد الخ. قوله: «والحرمات قصا ص أي يجري فيها القصاص . وقوله (أي 
يقتص الخ) أي فكما هتكوا حرمة شهركم بالصدر والقتال فافعلوا بهم مثله: وادخلوا عليهم عنوة» 
فاقتلوهم إن قاتلوكم اه أبو السعود قوله: #فمن اعتدى عليكم» هذا مفرع على ما قبله» ويجوز في 
«من» وجهان؛ أحدهما: أن تكون شرطية وهو الظاهر فتكون الفاء جواباً. والثاني أن تكون موصولة 
فتكون الفاء زائدة في الخبر» وقد تقدم لذلك نظائر اه سمين. 
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الشهر الحرام « كَعتَدُوا عله بِثلٍ مَا أمتّدَئ عَلِتَكمحْ 4 سمى مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في 
الصورة #وَآتَقُوا لله في الاتتصار وترك الاعتداء #8 وَأعَلَموَا أن أنه مَمَ ألْميَِينَ 9©)» بالعون والنصر 
١‏ وَأنَقِمُوا ف ميل لو طاعته الجهاد وغيره « وَلَاتُلُْا م4 أي أنفسكم والباء زائدة ل إل لكر » 
الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم #وَلتمِيوًا 4 بالنفقة 


قوله: #بمثل ما اعتدى عليكم* في الباء قولان» أحدهما: أن تكون غير زائدة بل تكون متعلقة 
باعتدوا أو المعنى يعقوبة مثل جناية اعتدائه. والثاني: أنها زائدة أي مثل اعتدائه فيكون نعتاً لمصدر 
محذوف أي اعتداء ممائلاً لاعتدائه» وما يجوز أن تكون مصدرية فلا تفتقر إلى عائدء وأن تكون 
موصولة فيكون العائد محذوفاً أي بمثل ما اعتدى عليكم به» وجاز حذفه لأن المضاف إلى الموصول 
قد جر بحرف جر به العائد واتحد المتعلقان اه سمين . 

قوله: (سمى مقابلته اعتداء) أي فكان مقتضى الظاهر أن يقال فمن اعتدى عليكم فقابلوه وجازوه 
بمثل ما اعتدى عليكم به وقوله بالمقابل به أي الذي هو اعتداؤهم اه شيخنا. أي فالكلام من قبيل 
المشاكلة. 

قوله: #إواتقوا الله الخ لما أباح لهم الاقتصاص بالمثل وشأن النفس حب المبالغة في الانتقام 
حذرهم من ذلك» فقال: واتقوا الله وقوله في الانتصار أي لأنفسكم بالانتقام من العدو قوله وترك 
الاعتداء أي لم يرخص لكم فيه اه شيخنا . 

قوله: #وأنفقوا فى سبيل الله هذا أمر بالجهاد بالمال يعد الأمر به بالنفس اه أبو السعود. 
والانفاق صرف المال في وجوه المصالح الدينية كالانفاق في الحج والعمرة وصلة الرحم والصدقة. 
وفي الجهاد وتجهيز الغزاة» وعلى النفس والعيال» وغير ذلك مما فيه قربة إلى اللهء لأن كل ذلك 
يصدق عليه أنه في سبيل اللهء لكن إطلاق هذا اللفظ ينصرف إلى الجهاد اه خازن . 

قوله: ولا تلقوا بأيديكم » الخ هذا مرتبط بقوله: #واقتلوهم حيث ثقفتموهم» وبقوله: 
#وأنفقوا في سبيل الله كما أشار لذلك الشارح على طريق اللف والنشر المشوش بقوله بالامساك على 
النفقة هذا راجع لقوله : وأنفقواءفي سبيل الله» وبقوله : أو تركه هذا راجع لقوله: واقتلوهم الخ اه. 

قوله: #بأيديكم» في هذه الباء وجهان. أحدهما أنها زائدة في المفعول بهء لأن ألقى يتعدى 
بنفسهء قال تعالى. #فألقى عصاه» [الأعراف: ٠١7‏ و الشعراء: 7”7] وعلى هذا جرى الجلال. 
والثاني: أن يضمن ألقى معنى فعل يتعدى بالباء فيتعدى تعديته فيكون المفعول به في الحقيقة هو 
المجرور بالباء تقديرء ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة» كقولك: أفضيت بجنبي إلى الأرض أي 
طرحته على اللأرض» ويكون قد عبر بالأيدي عن الأنفس لأن بها البطش والحركة اه سمين . 

قوله: #إلى التهلكة» مصدر لهلك من باب ضربء» وفي المختار يقال: هلك الشيء يهلك 
بالكسر من باب ضرب هلاكا وهلوكا وتهلكة يضم اللام والاسم الهلك بالضم . قال اليزيدي: التهلكة 
من نوادر المصادر ليست مما يجري على القياس اه. 

قوله: (أو تركه) أي الجهادء وهذا معطوف على الإمساك. وقوله: (لأنه) أي أحد الأمرين 
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وغيرها ط إنَّأََةبيَبٌ التخيبيت 49 أي ينيبهم ظ والح لمر َو أدوهما بحقوقهما «وَنْ حَورْمٌ» 
منعتم عن إتمامها بعدو #قَا أَسْتسرَ » تيسر لاونَّلمَدَي» عليكم وهو شاة ل وَلَا فوأ موسَوٌ» أي لا 


المذكورين يقوى العدو عليكم أي فيهلككم هذاء والأولى رجوع الضمير إلى ما ذكر من الأمرين أي 
مجموعهماء لأن العدو لا يقوى علينا إلا بتركهما معاًاه. 

وعبارة أبي السعود: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإسراف وتضييع وجه المعاش؛ أو بالكف 
عن الغزو والإنفاق فيه لأن ذلك مما يقوي العدو ويسلطهم عليكم أو بالامساك وحب المال فإنه يؤدي 
إلى الهلاك المؤبد؛ ولذلك سمي البخل هلاكاء انتهت. 

قوله: (بالنفقة وغيرها) عبارة الخازن: وأحسنوا بالإنفاق على من تلزمكم مؤنته ونفقته» وقيل: 
وأحسنوا بالإنفاق ولا تسرفوا ولا تقترواء فنهوا عن الإسراف والاقتار في الإنفاق» انتهت. 

قوله: #لله» متعلق بأتمواء واللام لام المفعول من أجله اه سمين . أي أتموها لله عز وجل أي 
لأجل طاعته بأن تعظموه وتفعلوا ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من قصدهم بهما تعظيم الأصنام . قوله: 
(أهوهما بحقوقهما) ظاهره وجوبهماء لأنه أمر باتمامهما مطلقاً بلا تقييد بالشروع» فيكون واجباً لأن 
مقدمة الواجب واجبة على أنه قرىء وأقيموا الحج والعمرة» فإنها صريحة في ذلك» والمعنى أدوهما 
تامين كاملين بأركانهما وشروطهماء وفيه إشارة إلى رد قول المخالف لا دلالة في الآية على وجوبهماء 
لذن الآمر بالإتمام لا يدل على الأموياصل الفعل الذي أبن باتعامه اه كرك م .. 

قوله: (بحقوقهما) الباء للملابسة أي أدوهما ملتبسين بحقوقهما. قوله: #فما استيسر من 
الهدي» فإن لم يتيسر عدل إلى قيمة الحيوان واشترى به طعاماً وتصدق به مكان الاحصارء فإن لم يقدر 
صام عن كل مد يوما حيث شاء وله التحلل حالا يعني قبل الصومء وهذا الدم دم ترتيب وتعديل» وهو 
في هذه الصورة وفي الوطء المفسد كما أشار له ابن المقري بقوله: 
والثاني تسرتيب وتعديل ورد في محصسر ووطء حسج إن فسد 
إنلميجدقومهئماشترى بسه طع اام ا طعم _ ده لفق را 
ثكملعجزع دل لذاك صوما أعني به عسن كل مدّيوما 

اه شيخنا. 


قوله: (تيسر) أشار به إلى أن استيسر وتيسر يمعنى واحد مشل صعب واستصعب؛ وغني 
واستغنى» وليست السين للطلب» وذلك لأن العرب لا تزيد غالباً حرفاً إلا للدلالة على معنى زائد لا 
يدل عليه الأصل كما هو مقرر في التصريف اه كرخي . 

قوله: #الهدي* يطلق الهدي على الحيوان الذي يسوقه الحاج أو المعتمر هدية لأهل الحرم من 
غير سبب يقتضيه» وهذا ليس مراداً هنا ويطلق على ما وجب على الحاج أو المعتمر بسبب سواء كان 
محظوراً» وهو الواجب بفعل حرام» أو ترك واجب أو لم يكن كالاحصار والتمتع وهذا هو المراد هنا 


أه. 


قوله: (وهو شاة) أي مجزئة في الأضحية» وهذا بيان لأقل المجزىء» وإلاّ فغير الشاة من النعم 


5 ع جا م ل ةل ولي تر تع ل 07ت قر اقرز //1لاية: لحل 
تتحللوا حَيَّ بَبِلْمَ لمدَئ > المذكور 8 يلد حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعى 
فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل # قن كن َم نَرِيضًا أو بوه أن 
ين رَأوء 4 كقمل وصداع فحلق في الاحرام لمَيْديَة عليه لمن مِيَارٍ 4 لثلاثة أيام «أوْ صَدََةِ4 
بثلاثة اصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أَوْشكِ» أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به 
يجزىء بالأولى. قوله: (حيث ذبحه) بدل من محله فبلوغه محله كناية عن ذبحه في مكان الإحصار 
فتفيد الآية وجوب تقديم الذبح على الحلق وهو كذلك كما قرر في الفروع اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل ذبحه فيه حلاً كان 
أو حرماً» ومرجعهم في ذلك أن رسول الله يكو ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل . قلنا: كان محصره 
عليه السلام طرف الحديبية الذي إلى أسفل مكة وهي من الحرم. وعن الزهري أن رسول الله يَكهٌ نحر 
هديه في الحرم . وقال والواقدي: الحديبية هي طرف على تسعة أميال من مكة» والمحل بالكسر يطلق 
على المكان والزمان والهدي جمع هدية كتمر وتمرة» وقرىء حتى يبلغ الهدي جمع هدية كمطي ومطية 


أن 5 


لهسا . 


وفي المختار: وقرىء حتى يبلغ الهدي محله مخففاً ومشدداً الواحدة هدية وهدية» ويقال: ما 
أحسن هديته أي سيرته اه. 

قوله: (وبه) أي المذكور من الأمرين يحصل التحلل أي الخروج من النسك. قوله: #فمن كان 
منكم مريضاً» فيه حذف النعت أي محتاجاً إلى الحلق ومن حال من مريضاً مقدم عليه ومن للتبعيض . 
وقوله : #أو به أذى» أي ألم ومرض من رأسه أي في رأسه اه. 

ويجوز أن يكون هذا من باب عطف المفردات» وأن يكون من باب عطف الجمل . أما الأول 
فيكون الجار والمجرور في قوله به معطوفاً على مريضاً الذي هو خبر كان فيكون في محل نصب ويكون 
أذى مرفوعاً به على سبيل الفاعلية؛ لأن الجار إذا اعتمد رفع الفاعل عند الكل فيصير التقدير» فمن كان 
كائناً به أذى من رأسه. وأما الثاني : فيكون به خبراً مقدماً ومحله على هذا رفع أذى مبتدأ مؤاخر» أو 
تكون هذه الجملة في محل نصب لأنها عطف على مريضاً الواقع خبراً لكان؛ فهي وإن كانت جملة لفظاً 
فهي في محل مفرد إذ المعطوف على المفرد مفرد لا يقال إنه عاد إلى عطف المفردات فيتحد الوجهان 
لوضوح الفرق اه كرخي . 

قوله: «ففدية4 مبتدأ خبره محذوف قدره بقوله عليه. وقوله: #إمن صيام» الخ بيان لفدية. 
قوله : (قوت البلد) أي مكة. وقوله: (أي ذبح شاة) أي مجزئة في الأضحية؛ وهذا الدم دم تخيير وتقدير 


كما أشار له في النظم بقوله: 
للشخص نصف أو فصم ثلاثا تجن ث ما اجتثته اجتشلائا 


في الحلق والقلم وليس دهن طيبوتقي لا ووطءثقتى 
أو بين تحلل يذوي إحجرام فذي دمساء الحج بالتمام 
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من حلر. لغير عذر لأنه أولى بالكفارة ع م لكر كالطيب واللبس والدهن 
لعذر أو غيره 3# م1 آم مدث 4 العدو بأن ذهب أو لم يكن # هن تَمَنَّم تَمَنَّم # عمد ستمتع يمير » أي بسبب 
فراغه منها بمحظورات لارام 413 أي إلى الاحرام به بأن 0 أحرم بها في أشهره «قا 
أسْتَيسَرَ» تيسر # ون لمَدَيٌ» عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « هَنَلَ يجَدْ)» 
الهدي لفقده أو فقد ثمنه « مَّسِيَامُ 4 أي فعليه صيام « تله يأر في لذي 4 أي .في حال الإحرام به 
ل 0 

قوله: (استمتع) أي تمتع أي انتفعء وقوله بغير الحلق الغير سبعة أشياء الثلاثة التي في الشرح 
والتقليم والتقبيل والوطء الثاني» والوطء بين التحللين فهذا الذم يجب في ثمانية أشياء في الاية منها 
واحد والباقي ملحق به أي مقاس وإن اقتصر الشارح في التصريح على ثلاثة اه شيخنا . 

قوله: طفإذا أمنتم* الفاء عاطفة على ما تقدم من قوله: #فإن احصرتم» الخ وإذا منصوبة 
بالاستقرار الذي فى ضمن الخبر المحذوفء لأن التقدير فعليه ما استيسر أي فاستقر عليه ما استيسر إذا 
أمنتمء وقوله فمن تمتع الفاء جواب إذا ومن شرطية مبتدأء والفاء في قوله فما استيسر جوابها ولا نعلم 
خلافاً في أنه يقع الشرط وجوابه جواباً لشرط آخر مع الفاء اه سمين. 

قوله: (استمتع) أي انافع وتلذذء وقوله: (بمحظورات الإحرام) متعلق ب بتمتع + وقوله: #إلى 
الحج» متعلق يمحذوف أي واستمر تمتعه وانتفاعه بالمحظورات إلى الحج» وقوله: (بأن يكون) الخ 
هذا ليس قيدا في حقيقة التمتعء بل هو شرط في وجوب الدم على الممتعء وشروطه أربعة الأول ما 
سيأتي في الآية من قوله ذلك الخ» والثاني ما ذكره هناء والثالث أن يكون الإحرام بالعمرة في أشهر 
الحج من السئة التي اعتمر فيها بأن يكون اعتمر وحجٌ في سئة واحدة» والرابع أن لا يعود الإحرام بالحج 
إلى ميقاته فإن عاد عليه اه شيخنا . 

قوله : #فما استيسر الخ وهذا الدم دم ترتيب وتقديره كما ذكره ابن المقري بقوله: 
أربعةدماءحج تحصسر أولهتنا الهيبحكدرتحست المقبتيدن. 
تمتتبع فوت وح حجحج قرنا وتركرميوالسبيدتبمتنى 
وترك هالميقات والمزدلفه أولمي وودع و كمش ي أخلفه 
نافرهويصوومإندمانهقد ثلائةفيهوسبعاًفوالبلد 

فقد اشتملت هذه الايات على ثلاثة أنواع من أنواع الدم الواجب في النسك» وبقي الرابع يذكر 
في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد اك عرد حاير" ]0 
الايق وهودم تخيير وتعديل ويجب في شيكين كما أشار له بقوله : 
والقالثش التخيير والتعديل في صيد وأشجار بلا تكلفف 
إنشئت فائذبحأولعدلم كلما عدلت فى قيمةماتقدما 
الإحرام به على القاعدة من أن كل حق مالي تعلق بسببين جاز تقديمه على ثانيهما اه شيخنا. 

قوله: (أي في حال الإحرام به) أي فلا يجوز تقديم الصوم على الإحرام به لأنه عبادة بدنية لا 
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فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادّس لكراهة صوم يوم عرفة 
ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي 8 وِبْمة إِدَاهََنكم 4 إلى وطنكم مكة أو 
غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة مٍيَلَكَعَكَرهٌ كي جملة تأكيد لما 
قبلها «دَلِكَ» الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع و لِمَلَمْيَك أَمْْمحَايْري 
آلْسَمْجد الحرَاءٍ# بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا 


لكن وجوب تقديم الإحرام بالحج على السابع قول ضعيف حكاه في الروضة على الحناطي» 
كتاب الحجء ولا يجب عينه تقديم الإحرام بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه قبل يوم النحر إذ لا يجب 
تحصيل سبب الوجوب» ويجوز أن لا يحج في هذا العام انتهت . 

قوله: (على أصح قولي الشافعي) أي وعلى الآخر يجوز صومها فيهاء ولا يجوز صوم شيء منها 

قوله: #إذا رجعتم» منصوب بصيام أيضاً وهو لمحض الظرف وليس فيها معنى الشرط لا يقال 
يلزم أن يعمل عامل واحد في ظرفي زمان لأنا نقول ذلك جائز مع العطف والبدل» وهنا يكون عطف 
شيئين على شيئين» فعطف سبعة على ثلاثة وعطف إذا على في الحج وفي قوله رجعتم شيئان» 
أحدهما: التفات» والاخر الحل على المعنى» أما الالتفات فإن قبله فمن تمتع فمن لم يجد فجاء بضمير 
الغيبة عائدا على من» فلو نسق هذا على نظم الأول لقيل إذا رجع بضمير الغيبة» وأما الحمل على 
المعنى فلأنه أتى بضمير الجمع اعتبارا بمعنى من ولو روعي اللفظ لأفرد فقيل راجع اه سمين. 

قوله : (وقيل إذا فرغتم) وهذا مرجوع عند الشافعي» وراجح عند أبي حنيفة اه شيخنا. 

قوله: (جملة) أي أن قوله: تلك عشرةء جملة مبتدأ وخبر وقوله: تأكيدء أي هي تأكيد لما 
أفاده» قوله: فصيام ثلاثئة وسبعة» وفائدة هذا التأكيد دفع توهم أن الواو بمعنى أو أن السبعة كناية عن 
مطلق الكثرة» فإنها قد يراد بها ذلك هذا ولم يتكلم الشارح على فائدة الصفة وهي قوله كاملة» وفائدتها 
التنبيه على أن المراد الكمال في الثواب يعني أن الثواب يعني أن ثواب صيام العشرة كثواب الذبح لا 

قوله: #إذلك لمن لم يكن» ذلك: مبتدا والجار والمجرور بعذه الخير وفي اللام قولان» 
أحدهما: أنها على بابها أي ذلك لازم لمن. والثاني: أنها بمعنى على كقوله أولئك لهم اللعنة ولا 
حاجة إلى هذاء ومن يجوز أن تكون موصولة وموصوفة وحاضري خبر يكن وحذفت نونه للإضافة اهم 
سمين ٠‏ 

قوله : (أو الصيام) أي إن لم يقدر على الهدي , فإن الكلام في دم الترتيب اه. 

قوله: (بأن لم يكونوا الخ) تفسير للمنفي وهو حاضري المسجد الحرام» قوله: (فإن كان) أي 
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صيام وإن تمتع» وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان فلو أقام قبل أشهر الحج ولم 
يستوطن وتمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا» والأهل كناية عن النفس 
وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معاً أو يدخل عليها قبل 
الطواف 8 وَتَّعُوا آنه 4 فيما يأمركم به وينهاكم عنه 8 وَعَلَمَُا أن مه مَدِيدُ لتاب 9 * لمن خالفه 


أهله يعني كانوا على دون المرحلتين» هذا هو المراد من عبارته لأجل قوله فلا دم عليهء وحيتئذ يؤول 
كلامه للتكرار فإن قوله فإن كان الخ هو عين قوله بأن لم يكونوا الخ فمعناهما واحد» وهذا كله تفسير 
للمنفي الذي هو مفهوم النفي ولم يفسر منطوق النفي» ولذا كتب الكرخي ما نصه: وكان الأوفق بظاهر 
الآية أن يقول بأن يكونوا على مرحلتين» فأكثر من الحرم» وهذا تفسير للنفي الذي هو منطوق الآية» ثم 
يقول تفسيراً للمفهوم» فإن لم يكونوا فلا دم لأنهم من حاضريه اه. 

قوله: (باشتراط الاستيطان) أي المعتبر في باب الجمعة. قوله: (فعليه ذلك ) أي الهدي 
فالصيام. قوله: (والأهل كناية عن النفس) مراده تفسير الأهل في الاية» والمراد نفس المحرم» فعلى 
هذا يكون معنى الآية ذلك لمن أي المحرم لم يكن أهله أي لم يكن هو نفسه حاضر المسجد الحرام؛ 
وهذا معنى سخيف فالأولى ما قاله غيره. وعبارة الرملي في كتاب الحج : قال الطبري : والمراد بالأهل 
الزوجة والأولاد الذين تحت حجره دون الاباء والإخوة اه. 

قوله: (وألحق بالمتمتع فيما ذكر) أي في وجوب الدم أو بدلهء وقد علمت أن الدم المذكور دم 
ترتيب وتقدير» وهو يجب في تسعة أشياء في الاية منها واحد. وذكر الشارح واحداء وبقي سبعة تعلم 
من النظم المتقدم اه شيخنا . 

لكن وجوب صيام الثلائة في الحج في هذا الدم إنما يتصور في بعض التسعة» كالتمتع والقران 
وترك الإحرام من الميقات بخلاف المبيت والرمي وطواف الوداع ونحوها. قال البارزي : فيجب صوم 
الثلاثة بعد أيام التشريق في الرمي والمبيت لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب» وذكر البلقيني في فتاويه أن 
صومها في طواف الوداع يكون بعد وصوله إلى حيث يتقرر عليه الدم أي إلى مكان لا يمكنه الرجوع منه 
إلى مكة ليطوف طواف الوداع. قال: فإن صامها كذلك وصفت بالاداء» وإلآً فبالقضاء. وقوله حيث 
يتقرر عليه الدم أي أما قبل تقرره بأن كان يمكنه الرجوع إلى مكة ليطوف طواف الوداع» فلم يستقر عليه 
الدم لاحتمال أن يرجع ويطوف اه من حواشي الخطيب الشربيني. 

وعبارة ابن الجمال في شرح نظم ابن المقري للدماء بعد قول النظم يصوم أن دما فقد ثلاثة فيه أي 
يصوم بعد الإحرام بالنسبة للتمتع والقران والفوات ومجاوزة الميقات في الحج والمشي والركوب 
المنذورين» وعقب أيام التشريق بالنسبة للرمي والمبيتين» وبعد استقرار الدم عليه في طواف الوداع. 
إما بوصوله لمسافة القصر أو لنحو وطنه كما مرء وبعد الإحرام بالعمرة بالنسبة لمجاوزة الميقات فيها 
والمشي والركوب المنذورين فيهاء انتهت. 

قوله: (قبل الطواف) أي قبل الشروع في طوافها. قوله: «واعلموا أن الله إظهار في موضع 
الإضمار لتربية المهابة في روع السامع اه أبو السعود. قوله: #شديد العقاب*» من باب إضافة الصفة 
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«الحَخ» وقته 8« أَشْهُر مم مني » شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وقيل كله #مَّمَن 

3 » على تنش خوك لم باحر اد 434/1213 جداء يه ط زلا لوقت 4 مسا ٠‏ ول 

جك عنام ولت كدري ترايت الارلنن والمراة ل 1 ئة النهي 9 وَمَا تَمْعَلُوا مِنَ 
عَيْرٍ4 كصدقة 9 يَمْكَمَه آهَهُ4 فيجازيكم به ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون 


المشبهة إلى مرفوعها. وقد تقدم أن الإضافة لا تكون إلا من نصب» والنصب والإضافة أبلغ من الرقع 
لأن فيهما إسناد الصفة للموصوف. * ثم ذكر من هي له حقيقة اه سمين . 

قوله: (وقته) قدره ليصح الإخبار وذلك لأن الحج عملء» والأشهر زمن وهو لا يخبر به عن 
العمل اه. 

قوله: #أشهر معلومات* أي وأما وقت العمرة فجميع السئة» وهذه الاية مخصصة لعموم آية: 
#إيسألونك عن الأهلة» الخ» حيث اقتضت أن جميع الأهلة وقت للحج اه. 

قوله: (وعشر ليال الخ) وحينئدذ فيقال ما.وجه الإتيان بالجمع. والجواب أن لفظ الجمع المراد به 
هنا ما فوق الواحد أو أنه نزل بعض الشهر منزلة كله قوله: (وقيل كله) أي كل ذي الحجة» وعلى هذا 
وعبارة الروضة» وفي وجه لا يجوز الإحرام ليلة النحرء وهو شاذ مردود. وحكى المحاملي قولان عن 
الإملاء أنه يصح الإحرام به في جميع ذي الحجة وهذا أشد وأبعد» انتهت. 

قوله: #فمن فرضص* (على نفسه) فيهن الحج* أي أوجبه عليها وألزمه إياها اه 

قوله: «إفلا رفث» الخ هذه الجمل الثلاث في محل جزم جواب من أن كانت شرطية وفي محل 
رفع خبرها إن كانت موصولة اه شيخنا. وعبارة السمين: الفاء: إما جواب الشرط» وإما زائدة في 
الخبر على حسب القولين المتقدمين. وقرأ أبو عمروء وابن كثير بتنوين رفث وفسوق ورفعهما وفتح 
جدال والباقون بفتح الثلاثة . وأبو جعفر» ويروى عن عاصم برفع الثلاثة والتنوين» والعطاردي بنصب 
الثلاثة والتنوين اه. 

قوله: في الحج* أي في أيامه ونكتة الإظهار كمال الاعتناء بشأنه والإشعار بعلة الحكم» فإن 
زيادة البيت المعظم والتقرب بها من موجبات ترك الأمور المذكورة» وإيثار النفي للمبالغة في النهي 
والدلالة على أن ذلك , حقيق بألا يقع» فإن ما كان منكراً مستقبحاً في نفسه ففي خلال الحج أقبح كلبس 
الحرير فى الصلاة» لأندتخروح من قتف الطيع والحادة إلى حسف اللداذة اه أبو السعود. 

قوله: (والمراد في الثلاثة النهي) فهي أخبار مستعملة في النهي» وما كان كذلك فهو أبلغ من 
النهي الصريحء لأن الكلام حيتئذ يشير إلى أن هذا الأمر مما لا ينبغي أن يقع في الخارج أصلاٌ وأنه 

قوله: #وما تفعلوا من خير» الخ حث الله تعالى على فعل الخير عقب النهي عن الشرء وهو أن 
يستعمل مكان الرفث الكلام الحسن» ومكان الفسوق البر والتقوى» ومكان الجدال الوفاق والأخلاق 


سورة البقرة/ لمات ل و وو 


كلاً على الناس ل وَككَرَوٌدُوأ» ما يبلغكم لسف ركم ل مَإِرك حَيْرٌألزَادِالنَما# ما يتقى به سؤال الناس 
وغيره « وَانَنوْنِ يكأؤلي الآلب © » ذوي العقول لبن عَتِسكْم بمحح 4 في 9 أن تَْتَعُوا» 
تطلبوا « مشلا رزقاً طيَن رَيََكُمْ 4 بالتجارة في الحج نزل رداً لكراهتهم ذلك 8 مإ 
أقَضَْكّر» دفعتم ين عَرْفسٍ »© بعد الوقوف بها 8 فَأدْحكُرُوا أّه4 بعد المبيت بمزدلفة 


الحميدة وذكر الخير» وإن كان عالماً بجميع أفعال العباد لفائدة وهي أنه تعالى إذا علم من العبد الخير 
ذكره وأشهره» وإذا علم منه الشر أسرّه وأخفاه؛ فإذا كان هذا فعله مع عبده في الدنيا فكيف يكون في 
العقبى اه خازن . 

قوله: (فيكونون كلا على الناس) ويقولون نحن متوكلون نحن نحج بيت ربنا أفلا يطعمناء فإذا 

وقال ابن الجوزي: قد لبس إبليس على قوم يدعون التوكل فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو 
التوكل وهم على غاية من الخطأ اه كرخي 

قوله: ##ما يبلغكم لسفركو# هذا هو المفعول المحذوف دل عليه خبر إن وهو التقوى فهما 
متحدان معنى على ما سلكه الشارح» وإن اختلف العنوان اه شيخنا. 

قوله: (ذوي العقول) تفسير للمضاف والمضاف إليه اه. 

قوله : (في) #أن تبتغوا» أشار بتقدير في إلى أن تبتغوا في موضع جر اه كرخي 

قوله 00 من ربكم» يجوز أن يتعلق بت بتبتغواء وأن يكون صفة لفضلاٌ فيكو منصوب المحل متعلقاً 
بمحذوف» ومن في الوجهين لابتداء الغاية» لكن في الوجه الثاني يحتاج إلى حذف مضاف أي فضلا 
كائئاً من فضول ربكم اه سمين . 

2 ابالتتعارة / والح ا م ال ا ا ا د در 
الدين» [البينة: ©] والإخلاص هو أن يكون له.حامل على الفعل سوى كونه عبادة. والحاصل: أن 
الإذان فى هذه التجارة جار مجرى الرخص اه كرخي . 

والذي تلخص في كتب فروع في هذه المسألة أي التشريك بين العبادة وغيرها ثلاثئة طرق. قال 
ابن عبد السلام : إنه لا أجر فيه مطلقاً أي سواء تساوى القصدان أم اختلفا اه. 

وقد اختار الغزالي فيما إذا شرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي اعتبار الباعث على العمل» فإن 
كان"القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فهي أجرء وإن كان القصد الديني أغلب فله بقدره» وإن تساويا 
تساقطا وقاله ابن حجر في شيرج المتهاع ؟ والأوجه أن قصد العبادات يثاب عليه بقدره وإن انضم إليه 
غيزة مسنازياً أو راجحا وخالفه الرملي فاعتمد طريقة الغزالي. قوله: #إفإذا أفضتم» العالم في إذا 
جوابهاء وهو فاذكرواء قال أبو البقاء: ولا تمنع الغاء من عمل ما بعدها فيما قبلها لأنه شرط اه 
سمين ٠‏ 


5 ب ب ب رطس سس ل صورة البقرة/ الآيتان: 198 148) 


د ال ا ل ا ا ل 0 
الحديث «أنه كَل وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا» رواه مسلم #وَأَذْكرة كروة كما 
هَدَنْكُمْ4 لمعالم دينه ومناسك حجه والكاف للتعليل #وَّإن» مخففة مكدر كنْكّممن قْلِهِ قَلِوء» قبل 
هداه «الَيِنَ آلصكآنِينَ 49 <ثُرّ أفِيصُوا4 يا قريش 8 ين حَيَتٌ أقساص أَلتَاسٌ» ا بأن 


قوله: (دفعتم) أي دفعتم أنفسكم وسرتم للخروج منها والإفاضة دفع بكثرة من أفضت الماء إذا 
صببته بكثرة وأصله أفضتم أنفسكم فحذف المفعول وعرفات جمع سُمي به كأذرعات» وإنما صرف 
وفيه العلتان لأن تنوينه تنوين المقابلة لا تئوين التمكين» وهذا الاسم من الأسماء المرتجلة إلا على 
القول بأن أصله جمع اه أبو السعود. وفي المصباح : وأفاض الناس من عرفات دفعوا منهاء وكل دفعة 
افاضة؛ وأفاضوا من منى إلى مكة يوم انحر رجعوا إليها ومنه طواف الإفاضة أي طواف الرجوع من منى 
إلى مكة اه. 

قوله : #فاذكروا الله أي لذاته من غير ملاحظة نعمه لأنه تعالى ب يستحق الحمد من حيث ذاته ومن 
م ا ا ور لل لا 

قوله: #عند المشعر الحرام» فيه علا ار أن يتعلق باذكروا. والثاني: أنه يتعلق 
بمحذوف على أنه حال من فاعل اذكروا أي اذكره كائ ثنين عند المشعر الحرا م اه سمين . 

قوله: (يقال له قزح) بوزن عمر فهو ممنوع من الصرف للعلمية والعدل كجشم وسمي مشعر' من 
الشعار وهو العلامة لأنه من معالم الحج» ووصف بالحرام لحرمته من التحريم وهو المنع» فهو ممنوع 
من أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه اه شيخنا . 

قوله: (حتى أسفر جدا) أي دخل في السفر بفتحتين وهو بياض النهار اه شوبري على المنهج 
نقلاً عن مرقاة الصعود. قوله: (لمعالم دينه) جمع معلم بمعنى العلامة» وفي المختار: والمعلم الأثر 
يستدل به على الطريق اه. 

وفي القاموس: والعلامة السمة ومنصوب في الطريق يستدل به ومعلم الشيء كمقعد مظنته» وما 
يستدل به من العلامة أه. 

قوله : (والكاف للتعليل) أي وما مصدرية أي واذكروه لأجل هدايته إياكم اه كرخي 

قوله : (مخففة) مخففة) أي من الثقيلة والأصل وأنكم كنتم » فحذف الاسم وخففت ولزمت اللام في 
خبرهاء وأهملت عن العمل فهي في هذا التركيب مهملة وإن كانت قد تعمل في غيره اه. 

قوله: (قبل هداه) أي المذكورة في ضمن الفعل على حد #اعدلوا هو أقرب للتقوى4 [المائدة: 
مااه. 

قوله: #إلمن الضالين* أي عن الهدى أي الجاهلين أي لا تعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه وعبارة 
الخطيب : لمن الضالين أي الجاهلين بالإيمان والطاعة انتهت. ومن قبله متعلق بمحذوف يدل عليه 
لمن الضالين تقديره: وإن كنتم من قبله ضالين لمن الضالين» ولا يتعلق بالضالين بعده لأن ما بعد أل 
الموصولة لا يعمل فيما قبلها إلا على رأي من يتوسع في الظرف اه سمين . 


سورة البقرة/ الأبتان: ولا 00 اش سس [ق8 


تقفوا بها معهم وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعاً عن الوقوف معهم» وثم للترتيب في الذكر 
٠‏ وَاسْتَمْفرُوا اللَهُ» من ذنوبكم «إرك أنه عَفُوْدٌ 4 للمؤمنين « يجيه 49 بهم «فَإِدَا يشر » 
أديتم « تَنَاسِكََكُمْ 4 عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم واستقررتم بمنى 

قوله: (أي من عرفة) تفسير لحيث فحيث هو عرفة. قوله: (وكانوا) أي قريش يقفون» وقوله: 
(ترفعاً) أي استكباراً. وقوله : (معهم) أي مع الناس اه. 

قوله: (وثم للترتيب في الذكر) أشار به إلى جواب سؤال قد أوضحه السمين ونصه: استشكل 
الناس مجيء ثم هنا من حيث ان الإفاضة الثانية هي الإفاضة الأولى» لأن قريشاً كانت تقف بمزدلفة» 
وسائر الناس يقفون بعرفة؛ فأمروا أن يفيضوا من عرفة كسائر الناس» فكيف يجاء بثم التي تقتضي 
الترتيب والتراخي» وفي ذلك أجوبة» أحدها: أن الترتيب في الذكر لا في الزمان الواقع فيه الأقعال 
وحسن ذلك أن الإفاضة الأولى غير مأمور بها إنما المأمور به ذكر الله إذا حصلت الإفاضة . الثاني : أن 
تكون هذه الجملة معطوفة على قوله: «واتقون يا أولي الألباب# [البقرة: 191] ففي الكلام تقديم 
وتأخير وهو بعيد. الثالث: أن تكون ثم بمعنى الواوء وقد قال به بعض النحويين فهي لعطف كلام على 
كلام منقطع عن الأول. الرابع: أن الإفاضة الثانية هي من جمع إلى منى والمخاطب بها جميع الناس 
وهذا كما قال جماعة كالضحاكء, ورجحه الطبري وهو الذي يقتضيه ظاهر القران وعلى هذا فثكم على 


قوله: #واستغفروا الله# استغفر يتعدى لاثنين أولهما بنفسهء والثاني بمن نحو استغفرت الله من 
استغفر الله ذنِاً لت محصيه 0 ربّالع د إليهال وج «هولعملٌ 


هذا مذهب سيبويه وجمهور الناس» وقال ابن الطراوة: إنه يتعدى إليهما بنفسه أصالة» وإنما 
يتعدى بمن لتضمنه معنى ما يتعدى بها فعنده استغفرت الله من كذا بمعنى تبت إليه من كذاء ولم يجىء 
استغفر في القرآن متعدياً إلا للأول فقطء فأما قوله تعالى: #واستغفر لذنبك» [محمد: ]1١9‏ 
#واستغفري لذنبك» [يوسف: 9؟] #فاستغفروا لذنوبهم» [آل عمران: 176] فالظاهر أن هذه اللام 
لام العلة لا لام التعدية ومجرورها مفعول من أجله لا مفعول به» وأما غفر فذكر مفعوله في القرآن تارة 
#ومن يغفر الذنوب إلا الله» [البقرة : ]١15‏ وحذف أخرى #ويغفر لمن يشاء* [المائدة: ]4١‏ والسين 
في استغفروا للطلب على بابها والمفعول الثاني هنا محذوف للعلم به أي من ذنوبكم التي فرطت متكم اه 
سمين . ولذا قدره الجلال بقوله : من ذنوبكم . 

قوله: طفإذا قضيتم4 أديتم: أي لأن قضى إذا علق بفعل النفسء فالمراد منه الإتمام والفراغ : 
كقوله تعالى : #فقضاهن سبع سموات#4 [فصلت: ]١7‏ وإذا علق على فعل الغير» فالمراد به الإلزام» 
كقوله #وقضى ربك4 [الإسراء: 17] وإذا استعمل في الإعلام فالمراد به أيضاً كذلك كقوله: #وقضينا 
إلى بني إسرائيل؟ [الإسراء: 4] أي أعلمناهم وهذه الآية من القسم الأول اه كرخي . 

قوله: «#مناسككم* في المصباح : نسك لله ينسك من باب قتل تطوع بقربة» والنسك بضمتين 


اسم منهء وفي التنزيل #إن صلاتي ونسكي* [الأنعام: ]١77‏ والمنسك يفتح السين وكسرها يكون 
الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م5١‏ 


اا الس سس ب صورة البقرة/ الايتان: 80١ 7٠١‏ 


١‏ مََذْكُرُوا لله > بالتكبير والثناء « كدوم َأبآءحكُمَْ 4 كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم 
بالمفاخرة 8 أو كد وْحكَرَا 4 من ذكركم إياهم ونصب أشد على الحال من ذكراً المنصوب 
باذكروا إذ لو تأخر عنه لكان صفة له 8 قت التحاس من يَشُولُ وبآ 6اننسا» نصيبنا «فى الدّيٍا» 
فيؤتاه فيها « وَمَالف الْآَينْرَةَ ِنْ خَلقٍ 462 نصيب ١‏ وَمِنْهُم عن يَغْلَْبتآ نكا لديا حسكة» 


زماناً ومصدراًء ويكون اسم المكان الذي تذيح فيه النسيكة وهي الذبيحة وزناً ومعنى. وفي التنزيل: 
«ولكل أمة جعلنا منسكا» [الحج: 74] بالفتح والكسر في السبعة» ومناسك الحج عباداته. وقيل 
مواضع العبادات» ومن فعل كذا فعليه نسك أي دم يريقه ونسك تزهد وتعيد فهو ناسك والجمع نساك 
مثل عابد وعباد أه. 


قوله: (جمرة العقبة) بسكون الميم وتجمع على جمرات بفتح الميم وعلى جمار والجمرة تطلق 
على الحصاة المرمية وعلى موضع الرمي بطريق الاشتراك والمتبادر منها هنا الموضع» فقوله بأن رميتم 
جمرة العقبة أي رميتم إليها أي إلى تلك البقعة اه. 

قوله: #كذكركم آباءكم» المصدر مضاف لفاعله وآباءكم مفعوله كما أشار له في الحلء وفي 
الخازن: فقد كانت العرب إذا فرغوا من حجهم وقفوا بمنى وقيل: عند البيت فيذكرون فضائل ابائهم 
ومناقبهم فيقول أحدهم : كان أبي كبير الجفنة يقري الضيف, وكان كذا وكذا فيعدد مناقبه» ويتناشدون 
في ذلك الأشعارء ويتكلمون بالمنثور والمنظوم من الكلام الفصبح وغرضهم بذلك الشهرة والسمعة 
والرفعة» فلما منّ الله عليهم بالإسلام أمرهم أن يكون ذكرهم لله لا لابائهم اه. 

قوله : (بالمفاخر) جمع مفخرة بفتح الخاء وضمها وفخر بكذا من باب نفع وافتخر مثله: والاسم 
الفخار بالفتح وهو المباهة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب وغير ذلك» إما في المتكلم أو في 
ابائه» وتفاخر القوم فيما بينهم إذا افتخر كل منهم بمفاخره اه من المصباح والمختار. 

قوله: #أو أشد ذكراً» أي بل أشد ذكراًء وقيل أو بمعنى الواو أي وأشد ذكراً أي وأكثروا ذكر الله 
من ذكركم للاباء لأنه تعالى هو المنعم عليكم وعلى آبائكم» فهو المستحق للذكر والحمد مطلقاً اه 
خازن. وذكر الجلال المفضل عليه بقوله من ذكركم إياهم. قوله: ( المنصوب باذكروا) أي على أنه 
مفعول مطلق وسكت عن إعراب الجار والمجرور وهو حال أيضاً من ذكر مقدم» والمعنى اذكروا الله 
ذكراً مماثلاً لذكركم آباءكم أو أشد أي أكثر منهء فكل من الجار والمجرور وأشد حال من المفعول 
المطلق قدم عليه» لأنه كان في الأصل صفة لو تأخر عنهء فلما قدم عليه أعرب حالاً على القاعدة وقوله 
أو أشد معطوف على الجار والمجرور تأمل. قوله: #إفمن الئاس من يقول * الخ هذا بيان لحال 
المشركين كانوا يسألون في حجهم الدنيا فيقولون اللهم اعطنا إبلاً وبقراً وغنماً وعبيداً اه خازن . 

قوله: #ومنهم من يقول4 الخ بيان لحال المؤمنين فمجموع الأمرين تفصيل لحال الذاكرين إلى 
من لا يطلب بذكر الله تعالى إلا الدنياء وإلى من يطلب خير الدارين» والمراد به الحث على الإكثار من 
الدعاء اه. 


سورة البقرة/ الأيتان 1 07ج سس 84# 


نعمة « وَفي آلأْرَةِ حَسَسَةٌ4 هي الجنة ل وَقِنَاعَدَابَ ألثَّارِ ()4 بعدم دخولها وهذا بيان لما كان 
عليه المشركون ولحال المؤمنين والقصد به الحث على طلب الدارين كما وعد بالثواب عليه 
بقوله لأَوْلِكَ لَمُرْ تيب 4 ثواب «يكا» أجل 9 كَمَبْأ و4 عملوا من الحج والدعاء لسَرِيعُ 
َيْسَابٍِ (9©) © يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك 


قوله: (نعمة) النعمة تشمل العلم النافع والعبادة والصحة والكفاية والتوفيق للخير» وتشمل كل 
خير اه كرخي . ش 

وعبارة الخازن: قيل: إن الحسنة في الدنيا عبارة عن الصحة والأمن والكفاية والتوفيق إلى الخير 
والنصر على الأعداء والولد الصالح والزوجة الصالحة» وقيل الحسنة في الدنيا العلم والعبادة» وفي 
الآخرة الجنة» وقيل الحسنة في الدنيا الرزق الحلال والعمل الصالح وفي الآخرة المغفرة والثواب 
وقيل : من تاه الله الإسلام والقرآن وأهلاً ومالاً فقد أوتي في الدنيا حسئة وفي الآخرة حسنة اه. 

قوله: (وهذا بيان الخ) الإشارة لقوله: فمن الئاس الخ على سبيل اللف والنشر المرتب تأمل . 
قوله: : «أولئك لهم » الخ إشارة للفريق الثاني فقطء وذلك أن الله تعالى بين حال الفريق الأول بقوله 
#وماله في الاخرة من خلاق؟ فبقي الفريق الثاني بلا بيآن فبينه بقوله: أولئك الخ» وقيل يرجع إلى 
الفريقين معاً أي كل فريق له نصيب بحسب مادعا به اه خازن . 

ومشى الجلال في تقريره على الاحتمال الأول. قوله: (في قدر نصف نهار) بل في قدر لمحة» 
فهذا تمثيل للسرعة لا تعيين لمقدار زمن الحساب» وقد كنى تعالى بسرعة الحساب عن كمال قدرته» 
لأن من حاسب الأولين والاخرين في مقدار الزمان اليسير كان كامل. القدرة باهر السلطان فيقدر على 
الانتقام منهم إن قصروا فيه» فاحذروا من الإخلال بطاعة من هذا شأن قدرته اه كرخي . 

قوله: #والله سريع الحساب4 ذكروا في معنى الحساب أن الله تعالى يعلم العباد ما لهم وما 
عليهم بمعنى أن الله تعالى يخلق العلوم الضرورية في قلوبهم بمقادير أعمالهم وكمياتها وكيفياتها 
وبمقادير ما لهم من الثواب وما عليهم من العقاب؛ وقيل: إن المحاسبة عبارة عن المجازاة» ويدل عليه 
قوله تعالى: #وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حساباً شديداً» [الطلاق: 8] 
وقيل: إن الله تعالى يكلم عباده يوم القيامة ويعرفهم أحوال أعمالهم وما لهم من الثواب وعليهم من 
العقاب» وقيل : إنه تعالى إذا حاسب عباده فحسابه سريع» لأنه تعالى لا يحتاج إلى عقد يد وروية فكر 
وصف نفسه تعالى بسرعة الحساب مع كثرة الخلائق» وكثرة أعمالهم ليدل بذلك على كمال قدرته 
لأنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن ولا يحتاج إلى آلة ولا إمارة ولا مساعد. لا جرم كان قادراً أن 
يحاسب جميع الخلائق في أقل من.لمحة البصرء وروي أنه تعالى يحاسب الخلائق في قدر حلبة شاة أو 
ناقة. وقيل: في معنى كونه تعالى سريع الحساب أنه سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهمء وذلك أنه 
تعالى يسأله السائلون في الوقت الواحد كل واحد منهم أشياء مختلفة من أمور الدنيا والاخرة فيعطي كل 
واحد مطلوبه من غير أن يشتبه عليه شيء من ذلك لأنه تعالى عالم بجميع أحوال عباده وأعمالهم» وقيل 
في معنى الآية: أن إتيان القيامة قريب لا محالة وفيه إشارة إلى المبادرة بالتسوية والذكر وسائر الطاعات 
وطلب الآخرة انتهت . 


ا ل اه ل ع تي مر ل ا ب حرا شو قرالا مانن 


« © وَانْحطُروا للَّه4 بالتكبير عند رمي الجمرات ط8إ أيَارِ تَمَدُوةاسِ» أي أيام التشريق الثلاثة 
9 هَمَن تَسَجل4 أي استعجل بالنفر من منى ف يَوْمَيْ و أي في ثاني أيام التشريق يعد رمي جماره 
« مل ثم عَدِدِه» بالتعجيل 8 وَمَن كَآمّ4 بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره «قَلآ إِنْم عَيهِ4 
بذلك أي هم مخيرون في ذلك ونفى الإثم 8« لمَنِنَمَنْ4 الله في حجة لأنه الحاج في الحقيقة 


قوله: (عند رمي الجمرات) أي وخلف الصلوات وعلى الأضاحي والهدايا اه كرخي. 

روى مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله يكِهِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله 
تعالى ومن الذكر في هذه الأيام التكبير». وروى البخاري عن ابن عمر أنه كان يكبر بمنى تلك الآيام 
خلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه وفي مجله في تلك الأيام جميعاً اه 
من الخازن. 

قوله: (الثلاثة) وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء أولها اليوم الحادي عشر من ذي الحجة» وهو قول 
ابن عمر» وابن عباس». والحسن» وعطاء؛ ومجاهد» وقتادة» وهو مذهب الشافعي» وقيل: إن الأيام 
المعدودات يوم النحر ويومان بعده وهو قول علي بن أبي طالب» ويروى عن ابن عمر أيضاًء وهو 
مذهب أبي حنيفة اه خازن . 

قوله: (بالنفر من منى) يقال استعجل النفر وتعجل بالنفر» فيستعمل متعدياً بنفسه ولازماً متعديا 
بفي والباءء فإن التفعل والاستفعال يجيئان لازمين ومتعديين يقال: تعجل في الأمر واستعجل فيه 
وتعجله واستعجله اه أبو السعود. والنفر: الخروج من منى والدفع منهاء يقال: نفر الحاج من منى 
ينفر من باب ضرب وثفوراً أيضاً اه من القاموس . 

قوله: (أي في ثاني أيام التشريق الخ) يشير به إلى أن الكلام على حذف المضاف دفعاً لما يوهمه 
ظاهر النظم من أن النفر واقع في كل من اليومين وليس مراداً اه شيخنا. 

وعبارة السمين: ولا بد من معدوداته تقول في قوله في يومين لأن الفعل الواقع في الظرف 
المحدود يستلزم أن يكون واقعاً في كل من معدوداته تقول سرت يومين لا بد وأن يكون السفر وقع في 
الأول والثاني أو بعض الثاني» وهنا لا يقع التعجيل في اليوم الأول من هذين اليومين بوجه. ووجه 
المجاز إما من حيث أنه جعل الواقع في أحدهما واقعاً فيهما كقوله: إنسيا حوتهما» [الكهف: »]1١‏ 
##يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» [الرحمن: 117 والناس أحدهماء وكذلك المخرج منه أحدهما وأما 
من حيث حذف المضاف أي في ثاني يومين انتهت. 

قوله: (بعد رمي جماره) يعني بعد الزوال وهي إحدى وعشرون حصاة يرمي سبعة لكل جمرة» 
وإنما يجوز التعجيل في اليوم الثاني قبل غروب الشمسء فإن غربت عليه وهو بمنى لزمه المبيت بها 
ليرمي اليوم الثالث اه خازن. واشتراط وقوع الرمي بعد الزوال هو مذهب الشافعي» ومذهب أبي 
حنيفة يجوز تقديمه عليه اه من البيضاوي . قوله: #إومن نأخر» بها أي بمنى أي استمر وبقي فيها حتى 
بات الخ. قوله: (أي هم مخيرون في ذلك) جواب سؤال تقديره أن يقال نفي الإئم» إنما يقال عند 
التقصير في الطاعة. ومن استمر حتى بات الليلة الثالثة لم يقصرء فكيف ينفى عنه الإثمء وحاصل 


ور ال ات« 4 ا سسسسسسسسص غ8 


كما ف عسوا ا 9 2 ليه مُكَرُونَ © 4 في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم وم التَّاس اس من 
0 ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده « وَينهِدُ أَلَهعَلَ مَان كَيِدِ» 


الجواب الذي أشار له أن في نفي الإثم دلالة على جواز الأمرين» فكأنه قال: فتعجلوا أو تأخروا فلا إثم 
في التعجيل وفي التأخيرء وفي المقام أجوبة أخرى منها ما أفاده السمين» وهو أن هذا من قبيل 
المشاكلة على حدّ قوله: #تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك4 [المائدة: ]١١7‏ ومنها ما يؤخذ 
من عبارة الكرخي ونصه: قوله: أي هم مخيرون في ذلك فيه إشارة إلى أن معنى نفي الإثم بالتعجيل 
والتأخير التخيير بينهما والرد على أهل الجاهلية؛ فإن منهم من أثم التعجل» ومنهم من أثم المتأخر 
فنفى الإثم عن كل منهما وخيره؛ وإن كان التأخير أفضل لأنه يجوز أن يقع التخيير بين الفاضل والأفضل 
كما خير المسافر بين الصوم والإفطار» وإن كان الصوم أفضل أو المعنى لا إثم على المتأخر في ترك 
الأخلبالرحمة ثم ان الله يحب نانوي رععية كماييحت أن توت مزاتيةد هذا جزات بيزالا .و هويا 
فائدة قوله ومن تأخر فلا إثم عليه مع أنه معلوم بالأول مما قبله اه بحروفه. 

قوله: (ونفي الإثم الخ) قدره ليفيد أن قوله: لمن اتقى» خبر مبتدأ محذوف تقديره هكذا وقد 
قرر هذا السمين. 

قوله: (أنه الحاج) أي لأنه هو المنتفع بحجه دون من سواه على حد:. ذلك خير للذين يريدون 
وجه الله اه السسين . 

وقوله في الحقيقة في بعض النسخ على الحقيقة. قوله: ومن الناس من يعجبك4 وقوله الآتي 
ومن الناس الخ هذان قسمان يضمان لقوله سابقاً فمن الناس الخ. فأول الأربعة راغب في الدنيا فقط 
ظاهراً أو باطناء والثانى راغب فيها وفى الآخرة كذلك؛ والثالث راغب فى الآخرة ظاهراً وفى الدنيا 
باطناً ..والرائع راغب 'في الآخرة ظاهرا وباطتاً معن عن الدليا كلك ام شيقنا: ١‏ 

والإعجاب استحسان الشيء والميل إليه والتعظيم له. وقال الراغب: العجب حيرة تعرض 
للإنسان بسبب الشيء وليس هو شيئا في ذاته حالة حقيقية» بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف 
السبب ومن لا يعرفه» وسمعة اععيى كذا ظوو ل طهور ا لم أغرفانتية أى شمير: 

قوله: #في الحيوة الدنيا» متعلق بقوله على أنه صفة له أي قوله: وكلامه الكائن في شأنها وما 
يتعلق بها وقوله: في الآخرة متعلق الضمير المستكن في الفعل العائد على القول أي ولا يعجبك هو أي 
قولهء وكلامه الكائن فى شأن الآخرة المتعلق بها كادعائه أنه مؤمن وأنه محب للنبى يَكلكّ فهذا القول 
دن تعلقات الأخخزة اه ١‏ 

قوله: #ويشهد الله جملة مستأنفة أو حالية» وقوله: #على ما فى قلبه» أي من مدلول القول 
الذي يقول:: والمراد بالأشهاد الحلف آي يخلف بالل أن ما فى قلبه مواقق لقولهء أآى أن يقول الله يشهد 
أن ما في قلبي موافق لقولي لقوله إنه موافق متعلق بيشهد. قوله :(شديد الخصومة) أشار به إلى أن ألد 
صفة مشبهة والخصام إما مصدر على حد قولهء لفاعل الفعال والمفاعلة . وعلى هذا فالإضافة على 
معنى في وإما جمع خصم كصعب وصعاب وكلب وكلاب وبحر وبحار وكعب وكعاب اه أبو السعود. 


15 ااا دك سس سل صورة البقرة/ الآيات: ١١57١4‏ 


أنه موافق لقوله 8« وَمُوٌَ لد ألْخِصَامِ 46 شديد الخصومة لك ولأتباعك لعداوته لك وهو الأخنس 
ابن شريق كان منافقاً حلو الكلام للنبيّ يك يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدني مجلسه فأكذبه 
الله في ذلك ومرّ بزرع وحمر لبعض المسلمين فأحرقه وعقرها ليلاً كما قال تعالى: 8 وَِدَائولَ» 
انصرف عنك 8 كن 4 مشى في الْأرضٍ فد فيهنا وَيُعَنَك الْصَرْتَ وَالتّمَلَ 4 من جملة الفساد 


سم هر ماه 


ل وَأمَهُ لايبُ ألتساد 433 أي لا يرضى به ا وَإِدَاقِلَ له أئّق لله في فعلك 8 لَحَدَتهُ ألْهِرَّهُ» حملته 

قوله: (وهو الأخنس بن شريق) هذا لقبه؛ واسمه أبي: ولقب بالأخنس لأنه خنس يوم بدر أي 
تأخر عن القتال مع رسول الله يك وكان معه ثلاثمائة رجل من المنافقين من بني زهرة فتأخر بهم عن 
القتال. وقال لهم: إن محمداً ابن أختكم فإن يك كاذباً كفاكموه الناس» وإن يك صادقاً كنتم أسعد 
الناس به قالوا له: نعم ما رأيت. قال: إني سأخنس بكم فاتبعوني فخنس فسمي الأخنس لذلك اه 
خازن. 1 
قوله: (حلو الكلام) أي وحسن المنظر اه خطيب . 
قوله: (فيدني مجلسه) أي فيدنيه النبي مجلسه أي في مجلسه أي يقربه منه في مجلسه» فكان 
النبي إذا جلس وحضر الأخنس أخذه عنده قريبا منه ففاعل يدني ضمير يعود على النبي مَل ومفعوله 
محذوف كما علمت» وفي بعض النسخ فيدنو أي الأخنس اه شيخنا. 

قوله: (فأكذبه الله في ذلك) أي في قوله المذكور أي بين كذبه فيه بقوله: «إوإذا اتولى» الخ . 
وقوله: (وحمر) بضم الميم جمع حمار الحيوان المعروف اه. 

قوله: (وعقرها ليلاً) في المصباح عقره عقراً من باب ضرب جرحه؛ وعقر البعير بالسيف عقراً 
ضرب قائمه بهء ولا يطلق العقر في غير القوائم» وربما قيل عقره إذا نحره فهو عقير وجمال عقرى» 
وعقرت المرأة عق رامن باب ضرب أيضاً وفي لغة من باب قرب انقطع حملها فهي عاقر اه. 

قوله: #وإذا تولّى سعى» سعى جواب إذا الشرطية؛ وهذا الجملة الشرطية تحتمل وجهين» 
أحدهما: أن تكون عطفاً على ما قبلها وهو يعجبك فتكون إما صلة أو صفة . والثاني : أن تكون مستأنفة 
لمجرد الأخبار بحاله وقد تم الكلام عند قوله #ألد الخصام» اه سمين . 

قوله: #ويهلك الحرث*# أي بالإحراق وهو الزرع» وقوله: #والنسل» أي بالعقر وهو المنسول 
أي المولود الذي هو الحمرء وفي المختار: والحرث الزرع وبابه نصر والحراث الزراع اه. 

وفي المصباح : والنسل الولد ونسل نسلا من باب ضرب كثر نسله اه. 

قوله: (من جملة الفساه) خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا أي قوله : إويهلك الحرث والنسل» من 
عطف الخاص على العام» فإن الفساد أعم من ذلك فيشمل سفك الدماء ونهب الأموال وغير ذلك . 
قوله: #وإذا قيل له أي على سبيل النصيحة اه . وهذه الجملة يحتمل كونها مستأنفة أو معطوفة على 
يعجبك . قوله: (حملته الأنفة) أشار به إلى أن في أخذ استعارة تبعية استعير الأخذ للحمل بعد أن شبه 
حال حمية الجاهل وحلمها إياه على الإثم بحالة شخص له على غريمه حق» فيأخذه به ويلزمه إياه اه 
شهاب. 


سورة البقرة/ الأتان 5 لل اس غ8 


الآئئة والجمية عن لحيل ل الث »ة د أت يعار ح ست »كانه لومم رت 
المهكاد © » الفراش هي ار ا ى # يبيع #نقسة » أي يبذلها في طاعة الله 
« ابتنآء4 طلب # عرض جات ل رضاك وهر سوب 'لما اذل المشركرق حاجنلل الهدية درل 


قوله : (الأنفة) أي التكبر اه شهاب. وفي المصباح: أنف من الشيء أنفاً من باب تعب» والاسم 
الأنفة مثل قصبة أي استنكف وهو الاستكبار وأنف منه تنزه عنه. قال أبو زيد: أنفت من قوله أشد 
الأنف إذا كرهث ما قال اه. 

قوله: #بالإثم» في هذه الباء ثلاثة أوجهء أحدها: أن تكون للتعدية وهو قول الزمخشريء فإنه 
قال أخذته بكذا إذا حملته عليه وألزمته إياه أي حملته العزة على الإثم وألزمته ارتكابه. قال الشيخ: وباء 
التعديةء بابها الفعل اللازم نحو ذهب الله بسمعهم وندرت التعدية بالباء في الفعل المتعدي نحو 
صككت الحجر بالحجر أي جعلت أحدهما يصك الاآخر . الثاني : أن تكون للسببية بمعنى أن إثمه كان 
نبا لأخذ العزة له كما فى كول + عدن عر مورجيلت فقولى مغضياً: والغالك: أذاتكون للمصاحة 
فتكون ف محل نصب على الحال وفيها خيئل وجهان؛: أخدهما: أن تكون حال من العرة آي ملدسة 
بإئم . والثاني: أن تكون حالاً من المقعول أي أخذته حال كونه ملتبساً بالإثمء وفي قوله العزة بالإثم 
التتميم وهو نوع من علم البديع» وهو عبارة عن إرداف الكلمة بأخرى ترفع عنها اللبس وتقربها من 
الفهم. وذلك أن العزة تكون محمودة ومذمومة فمن مجيئها محمودة قوله تعالى: #ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين» [المنافقون: 8] فلو أطلقت لتوهم فيها بعض من لا دراية له أنها المحمودة فقيل بالإثم 
توضيحاً للمراد فرفع اللبس بها اه سمين. 

قوله: #فحسبه جهنم» حسبه مبتدأ. وجهنم خبره أي كافيه جهنم» وقيل جهنم فاعل بحسب» 
ثم اختلف القائل بذلك في حسب» فقيل هو بمعنى اسم الفاعل وقيل اسم فعل اه سمين . 

قوله: «ولبئس المهاد# جواب قسم مقدر أي والله وقوله هي أشار به إلى أن المخصوص بالذم 
محذوف وهو هي وحسن حذفه هنا كون المهاد وقع فاصلة. وهو مبتدأ والجملة من بئس خبره وفي 
المهاد قولان» أحدهما: أنه جمع مهد وهو ما يوطأ للنوم. والثاني: أنه اسم مفرد سمي يه الفراش 
الموطأ للنوم. وهذا من باب التهكم واستهزاء؛ أي جعلت جهنم لهم بدل مهاد يفترشونه اه من 
السميت: 

قوله : (في طاعة الله) من صلاة وصيام وحج وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن متكر» فكان ما يبذله 
من نفسه كالسلعة فصار كالبائع» والله تعالى المشتري والثمن هو رضا الله تعالى وثوابه المذكور في 
قوله: #ابتغاء مرضات الله ومن رأفته بعباده أن أنفس عباده وأموالهم لهء ثم أنه تعالى يشتري ملكه 
بملكه فضلا منه ورحمة وإحسائا اه. 

قوله: (وترك لهم ماله) فيه إشارة إلى قول آخر في تقرير الآية» وهو أن المراد بالشراء الاشترا 
والأخذء فعلى هذا يكون ماله هو الثمن الذي تركه لهم ونفسه هي المبيع الذي اشتراه وأخذهء وعبارة 
أبي السعود نزلت في صهيب بن سنان الرومي أخذه المشركون وعذبوه ليرتدء فقال إني شيخ كبير إن 
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لهم ماله «وَأنَهُ رَمُوفك بالبحاد )»4 حيث أرشدهم لما فيه رضاه. ونزل في عبد الله بن سلام 
وأصحابه لما عظموا السبت وكرهوا الابل بعد الإسلام « يها الت ءَاصَنُوا آدْحْلوا ني لير 4 
بفتح السين وكسرها الإسلام «كافَّةٌ» حال من السلم أي في جميع شرائعه « ولا تَتََعُوا 


كنت معكم لم أنفعكم وإن كنت عليكم لم أضركم فخلوني ونخخذوا مالي فقبلوا منه فأتى المدينة اه. 
وفي الخطيب بعد ما قرر مثل هذا ما نصه. فعلى هذا يكون يشري بمعنى يشتري لا بمعنى يبيع 
فنلخص من مجموع هذا الكلام أن في الاية تقريرين تأمل. قوله: #والله رؤوف بالعباد» ومن 

رأفته أنه جعل النعيم الدائم جزاء على العمل القليل المنقطع» ومن رأفته أنه لا يكلف نقفساً إلا وسعهاء 

وأن المصرّ على الكفر ولو مائة سنة إذا تاب ولو لحظة أسقط عنه.عقاب تلك الستين وأعطاه الثواب 

الدائم» ومن رأفته أن النفس والمال له ثم إنه يشتري ملكه بملكه فضلاً منه ورحمة وإحساناً اه كرخي . 
قوله: (وأصحابه) أي ممن أسلم من اليهود. قوله: (لما عظموا السبت) أي احترموه واستمروا 

أي كرهوا لحومها وألبانها لحرمتها عليهم» كما كان في شريعة موسىء فلم يدخلوا في جميع شرائع 

الإسلام يعني لم يتلبسوا بالجميع» لأن تعظيم السبت وتحريم الإبل ليس من شرائع الإسلام اه 

وسبب تحريم الإيل عليهم أن يعقوب عليه السلام أصابه عرق النساء بالفتح والقصرء فنذر إن 
شفي من هذا المرض ألا يأكل أحب الطعام إليه ولا يشرب أحب الشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه 
لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها فحرمها على نفسه فحرما على بنيه تبعاً له. وسيأتي هذا في قؤله 
نعالى : #كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل» [آل عمران: *97]. قوله: «ادخلوا في السلم» أي تلبسوا 
واعملوا بجميع السلم أي بجميع أحكامه» واتركوا ما كتتم عليه من شريعة موسى المخالفة لملة 

الإسلام اه شيخنا. 
قوله: (بفتح السين وكسرها) عبارة السمين قرأ هنا السلم بالفتح. نافع» والكسائي» وابن كثير 

والباقون بكسرها أما التي في الأنفال» فلم يقرأها بالكسر إلا أبو بكر وحده عن عاصم» والتي في القتال 

فلم يقرأها بالكسر إلا حمزة وأبو بكر أيضاًء وسيأتي: فقيل: هما بمعنى وهو الصلح ويذكر ويؤنث. 

قال تعالى: #وإن جنحوا للسلم فاجنح لها» [الأنفال: ]1١‏ وأصله من الاستسلام وهو الانقياد» 

ويطلق على الإسلام» قاله الكسائي وجماعة اه. وفي البيضاوي: السلم بالكسر والفتح الاستسلام 

والطاعة. ولذلك يطلق على الصلح والإسلام فتحه ابن كثير ونافع والكسائي» وكسره الباقون اه. 
قوله: (حال من السلم) قد عرفت أنه يذكر ويؤنث» فلذلك أنّث هناء فقيل: كافة؛ ولم يقل كافاً 

أه. 
قوله: (أي في جميع شرائعه) أي فلا تخالفوا في بعضها الذي خالف شريعة موسى كعدم تعظيم 

السبت وعدم كراهة الإبل» فخالفتم في هذين الحكمين وعظمتم السبت وكرهتم الإبل اه. 
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خُعلوّمتٍ» طرق #السيَطنٌ» أي تزيينه بالتفريق 9إِمَّهُ لَحكُم عَدُوٌ مين )4 بين العداوة مين 
رَكَلشّم» ملتم عن الدخول في جميعه «مِدْبَنَد مَاجَآءَنَحكُمٌ البيكث4 الحجج الظاهرة على أنه 
حق ل فَأعْلَمها أن لَه عد 4 لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم «حَحكيءٌ 4 في صنعه ا هَلّ» ما 
«يَطرُونٌ» ينتظر التاركون الدخول فيه 9 إل أن يَأْيَهُمُ آنّهْ4 أي أمره كقوله أو يأتي أمر ربّك أي 
عذابه «إفي ظَكلٍ4 جملة ظلة اَن القَسَاوِ4 السحاب 9 وَالْمَكَتِكَدوَفْضِىَ الْأمرٌ» تم أمر هلاكهم 


قوله: (أي تزيينه) ليس مراده تفسير الطرق بالتزيين» بل مراده أن الكلام على حذف مضاف» 
والتقدير طرق تزيين الشيطان وتزيينه وسوسته» وطرقها اثارها كتحريم الإبل وتعظيم السبت اه شيخنا. 

قوله: (بالتفريق) الباء للملابسة أي ملتبسين بتفريق الأحكام بالعمل ببعضها الموافق لشريعة 
موسى وعدم العمل بالبعض الاخر المخالف لها اه شيخنا. 

قوله: (بين العداوة) أشار بذلك إلى أن #امبين» مأخوذ من أبان اللازم . إذ يستعمل أبان لازماً 
ومتعدياًء وكون عداوته بيّنة بالنسبة لمن أنار الله قلبه» وأما غيره فهو حليف له اه شيخنا. 

قوله: (حكيم في صنعه) أو لا يترك ما تقتضيه الحكمة من مؤاخذة المجرمين» وفي الآية وعيد 
وتهديد لمن في قلبه شك ونفاق» أو عنده شبهة في الدين اه شيخنا . 

قوله :. #هل ينظرون# استفهام إنكاري» كما أشار له الشارح توبيخي أي لا ينبغي لهم انتظار 
إتيان العذاب» يعني أنهم لما فعلوا مقتضى العذاب وحقت عليهم الكلمة صاروا كأنهم ينتظرونه» 
فوبخوا وعيّروا. وقيل لهم: ينبغي ولا يليق لكم أن تنتظروا العذاب أي ما ينبغي لكم أن تقيموا على 


ارتكاب أسبابه اه شيخنا . 
قوله: (ينتظر التاركون) هذا تفسير للواوء ولو قال الزالون لكان أنسب بقوله: *إفإن زللتم» 
والمآل واحد اه شيخنا. 


وعبارة الخازن أي ما ينتظر التاركون الدخول في الإسلام والمتبعون خطوات الشيطان اه. 

وعبارة السمين: والضمير في ينتظرون عائد على المخاطبين يقوله : فإن زللتم فهو التفات 
انتهت . 

وعبارة أبي السعود: والالتفات إلى الغيبة للإيذان بأن سوء صنيعهم موجب للإعراض عنهم . 
وحكاية جنايتهم لما عداهم من أهل الانصاف على طريق المهانة . قوله: #إإلا أن يأتيهم الله استئناف 
مفرغ من مقدر. أي ليس لهم شيء ينتظرونه إلا إتيان العذاب وهذا مبالغة في توبيخهم اه شيخنا. 

قوله: #من الغمام» فيه وجهانء» أحدهما: أنه متعلق بمحذوف لأنه صفة لظلل» والتقدير في 
ظلل كائنة من الغمامء ومن على هذا للتبعيض . والثاني: أنه متعلق بيأتيهم وهي على هذا لابتداء الغاية 
أي من ناحية الغمام اه سمين . 

قوله: (السحاب) أي الأبيض الرقيق مع أن شأنه الإتيان بالرحمة» فقد أتاهم العذاب من حيث 
تأتي الرحمة» وهذا أبلغ في تبكيتهم وتخويفهم» فإن إتيان العذاب من حيث لا يحتسب صعب» فكيف 
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«وَإِكَ أله بجع الْأَمُورُ > بالبناء للمفعول والفاعل في الآخرة فيجازى #سَّل» يا محمد #بَقِه 
تيو يل» تبكيتاً « كم ءَاتتت4 كم استفهامية معلقة سلعن المفعول الثاني وهي ثاني مفعولي آتينا 


قوله: «والملائكة» بالرفع عطفاً على اسم الجلالة أي : وتأتيهم الملائكة فإنهم وسائط في إتيان 
أمره تعالى» بل هم الآتون ببأسه على الحقيقة» وتوسيط الظرف بينهما للإيذان بأن الآتي أولاً من جنس 
ما يلابس الغمام يترتب عليه عادة» وأما الملائكة وإن كان إتيانهم مقارناً لما ذكر من الغمام» لكن ذلك 
ليس بطريق الاعتياد اه كرخي. وفي السمين: وقرأ الجمهور والملائكة بالرفع عطفاً على اسم الله 
تعالى» وقرأ الحسن وأبو جعفر والملائكة بالجرء وفيه وجهان., أحدهما: الجر عطفا على ظلل أي إلا 
أن يأتيهم في ظلل» » وفي الملائكة . والثاني : الجر عطفاً على الغمام أي من الغمام» ومن الملائكة 
فتوصف بكونها ظلاً على التشبيه اه. 

قوله: #وقضي الأمر» عطف على يأتيهم داخل في حيز الانتظارء وإنما عدل إلى صيغة الماضي 
دلالة على تحققه» فكأنه قد كان أو الجملة استغنافية اه أبو السعود. 

وعبارة السمين قوله: #وقضي الأمر» الجمهور على قضي فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول وفيه 
وجهان» أحدهما: أن يكون معطوفا على يأتيهم داخلا في حيز الانتظار» ويكون ذلك من وضع الماضي 
موضع المستقبل» والأصل ويقضى الأمر وإنما جيء به كذلك لأنه محقق» كقوله: #أتى أمر الله»# 
[النحل: ]١‏ والثاني: أن يكون جملة مستأنفة برأسها أخبر الله تعالى بأنه قد فرغ من أمرهم» فهو من 
عطف الجمل وليس داخلاً في حيز الانتظار» انتهت. 

قوله: #وإلى الله ترجع الأمور» هذا الجار والمجرور متعلق بما بعده» وإنما قدم للاختصاص أي 
لا ترجع إلا إليه دون غيره اه سمين . 

قوله: (بالبناء للمفعول) يعني من الرجع وهو الرد. قوله: (والفاعل) يعني من الرجوع فرجع 
يستعمل لازما ومتعديا فالمبني للمفعول من المتعدي ومصدره الرجع كالضرب» والمبني للفاعل من 
اللازم ومصدره الرجوع على حد قوله. وفعل اللازم مثل قعدا له فعول الخ اه شيخنا . 

قوله : (في الاخرة) متعلق يترجع على كل من القراءتين. قوله: (فيجازي) أي عليها. وأشار 
بذلك إلى جواب سؤال تقريره أن من المعلوم أن كل أمر لا يرجع إلا لله فما وجه هذا التتبيهء ومحصل, 
الجواب أن المراد من هذا إعلام الخلق أنه المجازي على الأعمال بالثواب والعقاب اه من الخازن. 

قوله: #سل بني إسرائيل» أصله اسأل نقلت حركة الهمزة الثانية التي هي عين الكلمة إلى 
الساكن قبلهاء ثم حذفت تخفيفاً وحذفت ممرة الوصل للاستغناء عنهاء فصار وزنه فل . وقوله: بنى 
إسرائيل أي من يهود المدينة» وقوله : ايكيا لي نينسا وضويم اوجرا لهم عماظم علد من عام 
الإيمان والإقامة للحجة عليهم. أي لا قصداً لأن يجيبوا فيعلم من جوابهم أمرء فالسؤال ليس 
للاستعلامء لأن محمداً عالم بجميع الآيات التي أوتوهاء فحينئذ لا يحتاج إلى جواب لأن السؤال إذا 
كان لغير الاستعلام لا يحتاج إلى الجواب. وقوله: (استفهامية) أي استفهام تقرير» ولا ينافي التبكيت» 
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ومميزها لين ايم َدنَة4 ظاهرة كفلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفراً ل وَمَن يبل يْمََ 
آلو أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية ين بَمد مَاجثْهُ» كفراً « وَإنَّ أله كَدِيدُ 


لأن معنى التقرير الحمل على الإقرارء وهولا ينافي التقريع والتبكيت. وقوله : (معلقة) الخ وذلك لأن 
السؤال» وإن لم يكن من أفعال القلوب» لكنه لما كان سببا للعلم الذي هو منها أعطي حكمه من نصب 
المفعولين وصحة التعليق. ومعنى معلقة أنها مانعة لما كان سبباً للعلم الذي هو منها أعطي حكمه من 
المحل» فهذا حقيقة التعليق» فجملة كم آتيناهم في محل نصب يسل سادة مسد المفعول الثاني. 
وقوله: (وهي ثاني الخ) التقدير أتيناهم أي عدد أي عدداً كثيراً اه شيخنا . 

قوله: (معلقة سل عن المفعول الثاني) أي لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله لأن له صدر الكلام» 
وإنما علق السؤال وإن لم يكن من أفعال القلوب. قالوا لأنه سبب للعلمء والعلم يعلق. فكذلك سببه 
فأجرى السبب مجرى المسبب اه كرخي . 

قوله: (وهو ثان مفعولي آتينا) عبارة السمين في كم وجهان, أحدهما: أنها في محل نصب»ء 
واختلف في ذلك» فقيل: نصبها على أنه مفعول ثان لاتيناهم على مذهب الجمهور وقيل يجوز أن 
ينتصب بفعل مقدر يفسره الفعل بعدها تقدير كم آتينا آتيناهم. لأن الاستفهام له صدر الكلام» ولا يعمل 
فيه ما قبله قاله ابن عطية. يعني أنه عنده من باب الاشتغال. والثاني: أن تكون في محل رفع 
بالابتداء» والجملة بعدها في محل رفع خبر لها والعائد محذوف تقديره: كم آتينا هموماً أو آتيناهم 
إياهاء أجاز ذلك ابن عطية وأبو البقاء اه. 

قوله: (ومميزها) أي كم من آية بيّنة أي على زيادة من وإنما زيدت ليعلم بها أن مدخولها مميز لا 
مفعول ثان لاتيناهم أه كرخي . 

قوله: (فبدلوها كفراً) أي بدلوا موجبها ومقتضاهاء وهو الإيمان بهاء والهاء مفعول أول وكفراً 
مفعول ثان؛ أي أخذوا بدلها الكفر أي تلبسوا به وكان مقتضى إيتائها لهم أن يؤمنوا ويهتدوا اه شيخنا . 

قوله: (لأنها سبب الهداية) أشار بذلك إلى توجيه كون الآيات نعماء وذلك لأن الهداية نعمة 

قوله: #من بعد ما جاءثه» أي عرفها أو تمكن من معرفتهاء ومن ثم قال في الكشاف: ما معنى 
من بعدما جاءته» يعني أنه لا يصح تبديل الآية إلا بعد مجيئهاء فلم صرح به. وما فائدة التصريح به؟ 
والجواب أنه ربما يوجد التبديل عن غير خيره بالمبدل أو عن جهل به فيعذر فاعله؛ وهؤلاء على خلاف 
ذلك. والفائدة مزيد التقريع والتشنيع وإثبات المجيء للايات من الاستعارة اه كرخي . 

قوله: (كفراً) هذا هو المفعول الثاني للتبديل» لأنه لا بد له من مفعولين مبدل وبدل» ولم يذكر 
في الاية إلا أحدهما وهو المبدل» وحذف البدل وهو المفعول الثاني لفهم المعنى. فقدرته بقوله كفراً» 
ودل على تقديره التصريح به في آية أخرى : ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفرً» [إبراهيم : 7] اه 


هم" ايهيهسشسسشسلشسصسآ ِ4ممسسسسلهمورة البقرة/ الايتان: م 
505 5-5 00 01 5 سس حا ف وس 1 

لْمِتَابِ »© له « دن لِلِنَ كَترُوا» من أهل مكة « الْحَيَرهُ ألدَيَا 4 بالتمويه فأحبوها 9و هم 
« مَنْعَرُونَ بن ادن َامَُاً 4 لفقرهم كبلال وعمار وصهيب أي يستهزئون بهم ويتعالون عليهم 
بالمال « وَاَلَدِسِسَأتَمََا4 الشرك وهم هؤلاء « هَوفه يَوْمَ ِةَروُس يمير حسَابٍ 49 أي 


من السمين . قوله: #شديد العقاب* (له) قدر الشارح هذا الرابط لأجل تصحيح كون الجملة المذكورة 
جواباً للشرط أو خبراً لمبتدأ على الاحتمالين في من من كونها شرطية أو موصولة اه شيخنا. 

قوله: #زيّن للذين كفروا# أي حسنت في أعينهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا 
عليها وتهافتوا فيها معرضين عن غيرها؛ أبو السعود. والمزين هو الله تعالى بأن خلق الأشياء العجيبة» 
ومكنهم منها إذ ما من شيء إلا وهو خالقه يدل على هذا قراءة زين بفتح الزاي والياء» أو الشيطان بأن 
وسوس لهم ومنّاهم الأماني الكاذبة» فعلى الأولى يكون المسند والإسناد مجازاً لأن خذلانه إياهم صار 
سبباً لاستحسانهم الحياة الدنيا وتزيينها في أعينهم» وعلى الثاني يكون ذلك حقيقة. قاله الشيخ سعد 
الدين التفتازاني» وجيء به ماضياً دلالة على أن ذلك قد وقع وفرغ منه اه كرخي . 

وعبارة البيضاوي» والمزين على الحقيقة هو الله تعالى إذ ما من شيء إلا وهو فاعله ويدل عليه 
قراءة زين على البناء للفاعلء وكل من الشيطان والقوة الحيوانية وما خلق الله تعالى فيها من الأمور 
البهيمية والأشياء الشهية مزين بالعرض انتهت . 

قوله: #زين للذين كفروا» الخ إنما لم يلحق الفعل علامة تأنيث لكونه مؤنثاً مجازياً» وحسن 
ذلك الفصل. وقرأ ابن أبي عبلة: زينت بالتأنيث مراعاة للفظ. وقرأ مجاهد وأبو حيوة: زين مبتياً 
للفاعل الحياة مفعول» والفاعل هو الله تعالى» والمعتزلة يقولون إنه الشيطان وقوله: ويسخرون يحتمل 
أن يكون من باب عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية لا من ياب عطف الفعل وحده على فعل 
آخرء فيكون من عطف المفردات لعدم اتحاد الزمان» ويحتمل أن يكون قوله: ويسخرون خبر مبتدأ أي 
وهم يسخرون فيكون مستأنفاً وهو من عطف الاسمية على الفعلية وجيء بقوله زين ماضياً دلالة على أن 
ذلك قد وقع وفرغ منه» وبقوله: ويسخرون مضارعا دلالة على التجدد والحديث اه سمين. 

قوله: (بالتمويه) الباء سببية أي بسبب التمويه أي الزخرفة والبهجة اه. وعبارة الكرخي: 
والتزيين تحسين محسوس لا معقول. ولهذا جاء في أوصاف الدنيا دون أوصاف الآخرة نحو إزين 
للناس حب الشهوات4 [آل عمران: 4 ]١‏ الاية اه. 

قوله: «#وهم يسخرون* قدر الشارح هذا المبتدأ لتصحيح حالية الجملة على حد قوله: وذات 
بدء بمضارع ثبت . إلى أن قال: وذات واو بعدها الواو مبتدأ الخ اه شيخنا. 

قوله: «إمن الذين آمنوا من ابتدائية» فكأنهم جعلوا السخرية مبتدأة منهم اه . 

قوله: #والذين اتقوا# مبتدأ فوقهم خبره يوم القيامة» أي لأنهم في عليين وهم في أسفل 
سافلين» أو لأنهم في كرامة وهم في مذلة» أو لأنهم يتطاولون عليهم فيسخرون منهم كما سخروا منهم 
في الدنياء وإنما قال: والذين اتقوا بعد قوله؛ من الذين آمنوا ليدل على أنهم متقون» وأن استعلاءهم 
من أجل التقوى» وليحرض المؤمنين على الاتصاف بالتقوى إذا سمعوا ذلك أو للإيذان بأن إعراضهم 


سورة البقرة/ الأب 1# ا ”ا 


رزقاً واسعاً في الآخرة أو الدنيا بأن يملك المسخور منهم أموال الساخرين ورقابهم # كن ألنَّاسٌ 
مد وده 4 على الإيمان فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض 9« تَبمَتَ أمَهُ أن 4 إليهم 


« مُبَيِرِيِت 4 من آمن بالجنة لمَمُنذِرِيَ 4 من كفر بالنار ل وَل ممَهُمُ لكب » بمعنى الكتب 


« يلق متعلق بأنزل « لِحَي4 به < بيخ ألكان فا أحْتَكُأِةٌ4 من الدين « وَمَاخْتَتَ يِه أي 
الدين 9 إلا دن و4 أي الكتاب فآمن بعض وكفر بعض « وِنْبََدِمَاجَآْمُمُ ث4 الحجج 


عن الدنيا للاتقاء عنها لكونها شاغلة عن جانب القدس» وهذا لا ينافي ما تقرر عندهم من دخول 
الأعمال في الإيمان الصحيح المنجي على أنه قد يراد بالأعمال فعل الطاعات» وبالتقوى اجتناب 
المعاصي؛ فيصبح افتراقهما والتفرقة بين الوجوه في معنى العلو هي أن الفوقية على الأول مكانية» 
وعلى الثاني رتبية» وعلى الثالث استعلائية وقهرية والجملة معطوفة على ما قبلها وإيثار الاسمية للدلالة 
على دوام مضمونها اه كرخي . 

قوله: #بغير حساب4 الباء للملابسة أي رزقاً لا حساب فيه ولا عد ولا ضبط كثرته؛ فلا يضبطه 
عد ولا كيل ولا وزن بخلاف ما عند المشركين من المال فهو مضبوط محصور اه شيخنا . 

قوله: #كان الناس أمة واحدة4 أي متفقين على فيما بين آدم وإدريس أو نوح أو بعد الطوفان» أو 
متفقين على الجهالة والكفر في إدريس أو نوح اه بيضاوي . 

قال أبو السعود: والتقرير الأول هو الأنسب بالنظم الكريم . قوله: (فاختلفوا) أشار بتقدير هذا 
إلى أن قوله فبعث الله الخ معطوف على هذا المقدر» ودل على هذا المقدر ثبوته في آية أخرى» وما كان 
الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا اه. 

قوله: #وأنزل معهم» أي مع جنسهم إذا المنزل عليهم الكتب بعض الأنبياء لا جميعهم . وقوله: 
(بمعنى الكتب) أشار به إلى أن أل في الكتاب جنسية يشمل الكتاب جميع الكتب المنزلة» وقصد به الرد 
غلى من قال المراد بالكتاب خصوص التوراة تأمل. قوله: (متعلق بأنزل) والباء للملابسة أي أنزله 
إنزالاً متلبساً بالحق» والمراد بالحق هنا الحكم والفوائد والمصالح. قوله: #ليحكم به» أي بالكتاب 
والضمير المستكن في الفعل يحتمل عوده على الله وعلى النبيين» ونسبة الحكم إلى الله حقيقية» ويؤيد 
عوده على الله تعالى قراءة الجحدري لنحكم بنون العظمة» وأورد على الاحتمال الثاني إفراد الضمير إذ 
كان ينبغي على هذا أن يجمع ليطابق النببين» وأجيب بأنه يعود على افراد الجمع على معنى ليحكم كل 
نبي بكتابه اه من السمين . 

قوله: (بين الناس) أي المذكورين والاظهار في موضع الإضمار لزيادة التعيين اه كرخي . 

قوله: #إفيما اختلفوا فيه* ما: موصولة بمعنى الذي؛ ولذا بينها بقوله من الذين والبيات إنما 
يكون للأسماء. قوله: (أي الكتاب) أي المنزل على الأنبياء لحكم منها إزالة الاختلاف الذي كان 
حاصلا قبل إنزاله» فعكسوا الأمر فجعلوا ما أنزل مزيحاً للاختلاف سبباً لاستحكامه أي الاختلاف 
ورسوخه فيهم أه كرخي. 


6" ا سمشل لس ف صورة اليقرة/الايتان: “الل "١5‏ 


او ا ا ا د ا فى المعنى 
« 4 من الكافرين ( ين تجتى لهت ءانث لماعتلا و4 للبيان ل لق بيذي بإرادته 
# ونه بَهَدِى من يعَ]ة4 هدايته ا إِللّصاط مد ا طريق الحق. ونزل في جهد أصاب المسلمين 


« 1 بل |« عَيبشة أن دحو البكصة وكمًض4 لم طيَأنِي مَكلْ4 شبه ما أتى « الي حَلَواين دج 4 من 


قوله: (وهي) أي مع مدخولها وقوله وما بعدهاء وهو قوله: ابغياً بينهم»* وهو منصوب على 
المفعول من أجله أو على الحال . وبينهم صفة لبغياً أو حال» وقوله : (مقدم على الاستثناء) وإنما احتيج 
لذلك لأن الاستثناء المفرغ لا يتعدد» ولولا دعوى التقدم لكان متعددا. فالتقدير وما اختلف فيه من بعد 
ماجاءتهم البينات بغياً بينهم إلا الذين أوتوه اه شيخنا . 

وعلى عدم دعوى التقديم والتأخير يكون التقدير إلا الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات إلا 
بغياً بينهم» وقوله في المعنى أي في اللفظ . قوله: #لما اختلفوا فيه أي هداهم لمعرفته اه كرخي . 

وعبارة السمين قوله: #لما اختلفوا» متعلق بهدى وما موصولة والضمير في اختلفوا عائد على الذين 
أوتوه وفي فيه عائد على ما وهو متعلق باختلف» ومن الحق متعلق بمحذوف لأنه في موضع الحال من 
ما في لماء ومن يجوز أن تكون للتبعيض وأن تكون للبيان عند من يرى ذلك تقديره الذي هو الحق اه. 

قوله: #بإذنه» فيه وجهان» أحدهما: أن يتعلق بمحذوف لأنه حال من الذين آمنوا أي مأذوناً 
لهم . والثاني : أن يكون متعلقاً بهدى مفعولاً به أي هداهم بأمره اه سمين . 

قوله : (ونزل في جهد) أي مشقة وضيق عيش وكثرة بلاء» وذلك أن هذه الآية نزلت في غزوة 
الأحزاب وهي غزوة الخندق» وذلك أن المسلمين أصابوم يهاامن الجهد والقدة والخوف والبرد 
وضيق العيش ما لا يخفى . وقيل: نزلت في غزوة أحُد. وقيل : لما دخل النبي وأصحابه المدينة أول 
الهجرة اشتد عليهم الضرر لأنهم دخلوا بلا مال وتركوا أموالهم بأيدي المشركين» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية تطييباً لقلوبهم » والمعنى أظننتم أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة بمجرد الإيمان ولم يصبكم مثل 
ما أصاب من كان قبلكم فقد بلغ بهم الجهد والبلاء الغاية فكونوا يا معشر المؤمنون متأسين بهمء 
وتحملوا الشدة والأذى في طلب الحق» فإن نصر الله قريب اه من الخازن . 

قوله: #أم» (بل أ) #حسبتم» أشار بهذا إلى أن منقطعة وأنها مقدرة ببل والهمزة معاً وبل التي 
في ضمنها لانتقال من أخبار إلى أخبار» والهمزة التي في ضمنها للإنكار والتوبيخ أي ما كان ينبغي لكم 
أن تحسبوا هذا الحسبان. ولم حسبتموه والغرض من هذا التوبيخ تشجيعهم على الصبر وحثهم عليه 
وحسب هنا من أخوات ظن تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبرء وإن وما بعدها سادّة مسد 
المفعولين عند سيبويه ومسد الأول عند الأخفش» والثاني محذوف مضارعها فيه وجهان الفتح وهو 
القياس والكسرء ولها من الأفعال نظائر. وسيأتي ذلك في آخر السورة ومعناها الظن» وقد تستعمل في 
اليقين اه من السمين . 

وفي المصباح : حسبت زيداً قائماً أحسبه من باب تعب في لغة جميع العرب إلا بني كنانة» فإنهم 
يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس حسباناً بالكسر بمعنى ظننته» وحسبت المال 


سورة البقرة/ الآية: 214 سس 88# 
المؤمنين من المحن قتصبروا كما صبروا #اتَسَّتَهُمُ4 جملة مستأنفة مبينة ما قبلها « البأسَآه» شدة 


مل د 


الفقر 8 وَألضََّهُ» المرض 8 وَدُلنُا© أزعجوا بأنواع البلاء #عَقٌّ يقل بالنصب والرفع أي قال 


حسباً من باب قتل أحصيته عدداً وفي المصدر أيضاً حسبه بالكسر وحسباناً بالضم اه. 


قوله: #ولما يأتكم» الواو للحال ولما بمعنى لم؛ أي والحال أنه لم يأتكم مثلهم بعدو لم تبتلوا 
بما ابتلوا به من الأحوال الهائلة التي هي مثل في الفظاعة والشدة وهو متوقع منتظر اه أبو السعود. 

قوله: #مثل الذين خلوا» فيه حذف بين مثل والذين يدل عليه سياق الكلام» وقد قدره الجلال 
قوله شبه ما أتى الذين فشبه تفسير لمثل» وما أتى هو المقدرء وعبارة السمين وفي قوله مثل الذين حذف 
بترا و عات لوسر يديره الما كيال بيد الح سير الي لوا ومن قبلكم متعلق بخلوا 
وهو كالتأكيد فإن القبلية مفهومة من قوله خلوا انتهت . فقول الجلال من المؤمنين بيان للذين» وقوله 
من المحنة بيان لما أتى الذي قدره. وقوله فتصبروا معطوف على مدخول لما فهو مجزوم بحذف النون 
فهو في حيز النفي أي لم يأتكم مثل ما أتاهم ولم تصبروا اه. 

قوله: (جملة مستأنفة) أي كأنه قيل ما مثل الذين خلوا وما حالهم؛ فقيل مستهم الخ. وقوله: 
(مبينة ما قبلها) وهو مثل الذين وفيه مسامحة على صنيعه أو لا حيث قدر بعد مثل ما أتى» فحينئذ هذا 
فى المعنى بيان لما أتى الذين خلوا لا لمثله إذ مثله هو ما أصاب المؤمنين أو المذكور فى الاية هو ما 
أصاب الذين خلوا اه شيخنا. 1 

قوله: #حتى يقول الرسول»* أي جنسه فيصدق بالجمع أي حتى قالت رسلهم ومؤمنوهم. 
وعبارة الخازن حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؛ وذلك لأن الرسل اثبت من غيرهم 
وأصبر وأضبط للنفس عند نزول البلاياء وكذلك أتباعهم من المؤمنين» والمعنى أنه بلغ بهم الجهد 
والشدة والبلاء» ولم يبق لهم صبرء وذلك هو الغاية القصوى في الشدة, فلما بلغ بهم الحال في الشدة 
إلى هذه الغاية واستبطؤوا النصر قيل لهم #ألا إن نصر الله قريب» انتهت . 

قوله: (بالنصب) وهي قراءة الجمهور على أن حتى ب بمعنى إلى وأن مضمرة أي إلى أن يقول» 
فهي غاية لما تقدم من المس والزلزال وحتى إنما ينصب بعدها المضارع إذا كان مستقبلاً» وهذا قد وقع 
ومضى» والجواب أنه على حكاية الحال. وقوله: (والرفع) وهي قراءة نافع على أن الفعل بعدها حال 
مقارن لما قبلهاء والحال لا ينصب بعد حتى ولا غيرها لأن الناصب مخلص للاستقبال» فتناقيا. واعلم 
أن حتى إذا وقعد بعدها فعل» فإما أن يكون حالاً أو مستقبلاً أو ماضياًء فإن كان حالاً رفم نحو مرض 
زيد حتى لا يرجونه؛ أي في الحال؛ وإن كان مستقبلاً نصب تقول سرت حتى أدخل البلد وأنت لم 
تدخل بعدء وإن كان ماضياً فتحكيه ثم حكايتك له إما أن تكون بحسب كونه مستقبلاٌ فتنصبه على حكاية 
هذه الحال» وإما أن يكون بحسب كونه حالاً فترفعه على حكاية هذه الحال فيصدق أن تقول في قراءة 
الجماعة.» حكاية حال» وفي قراءة نافع حكاية حال أيضاً وإنما نبهت على ذلك لأن عيارة بعضهم 
تخص حكاية الحال بقراءة الجمهورء وعبارة آخرين تخصها بقراءة نافع : قال أبو البقاء في قراءة 
الجمهور : والفعل هنا مستقبل حكيت به حالهم» والمعنى على المضي اه سمين . 


65 6ك سس سس سس -صورة البقرة/ الايتان: 7514 ١١6‏ 


« ازول وَاديَ مامح4 استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم «مق4 يأتي ا تََمُ يه الذي 
وعدناه فأجيبوا من قبل الله « آلا إِنَّ سب أله ربب 9 > إتيانه « يَكَنُوَتلَك » يا محمد 8امَادًا 
مُنفِعُونَ» أي الذي ينفقونه» والسائل عمرو بن الجموح وكان شيخاً ذا مال فسأل النبي يل عما 
ينفق وعلى من ينفق ل ثُلْ» لهم «مآ نقتم يَنَ عير 4 بيان لما شامل للقليل والكثير وفيه بيان 


قوله: «معه» هذا الظرف يجوز أن يكون منصوباً بيقول من حيث عمله في المعطوف أي أنهم 
صاحبوه في هذا القول» وأن يكون منصوبا بامنوا أي صاحبوه في الإيمان اه سمين . 

قوله : (استبطاء للنصر) أي تفريج الكرب أي لا شكاً وارتياباً اه. 

قوله: (لتناهي الشدة عليهم) أي لأن الرسل لا يقادر قدر شأنهم واصطبارهم وضبطهم لأنفسهم. 
فإذا لم يبق لهم صبر حتى ضجروا كان ذلك الغاية في الشدة التي لا محيص وراءها اه كرخي . 

قوله: #متى نصر الله» متى: منصوب على الظرف وهو في موضع رفع خبر مقدم. ونصر: مبتدأ 
مؤخر. ومتى ظرف زمان لا يتصرف إلا بجره بحرف اه سمين . 

والجلال جرى على أن نصر الله فاعل محذوف . قوله: (فأجيبوا من قبل الله الخ) أشار به إلى أن 
الجملة الأولى من كلام الرسول وأتباعه, والجملة الثانية من كلام الله تعالى» وإلى أن قوله: ألا إن 
نصر الله قريب» مستأنف على إرادة القول أي قيل لهم ذلك إسعافاً لمرامهم اه كرخي. ووراء هذا 
الذي ذكره الجلال احتمالان آخره ذكرهما السمين. 

قوله: #قريب* (إتيانه) أي فاصبروا كما صبروا تظفرواء وفيه إشارة إلى أن المراد بالقرب 
القرب الزماني» وفي إيثار الجملة الاسمية على الفعلية المناسبة لما قبلها وتصديرها بحرف التنبيه 
والتأكيد من الدلالة على تحقق مضمونها وتقرره ما لا يخفى اه كرخي . 

قوله: «ماذا ينفقون4 أي ما قدره وما جنسه» والمراد نفقة التطوع فالآية محكمة لا منسوخة اه 
شيحختا. 

قوله: (أي الذي ينفقونه) أشار به إلى أن ذا اسم موصول بمعنى الذي والعائد محذوف وإن ما 
على أصلها من الاستفهام ‏ ولذلك لم يعمل قيها. يسألونك : وهي مبتدأ وذا خبره» والجملة محلها 
نصب بيسألون» والتقدير يسألونك أي الشيء الذي ينفقونه أه كرخي . 

قوله: (وعلى من ينفق) يعلم من هذا أن في الآية حذفاً لبعض المسؤول عنه» وأن السؤال عن 
أمرين عن المنفق من المال وعن مصرفهء وبهذا الاعتبار تحصل المطابقة بين الجواب والسؤال. 
وقوله: قل ما أنفقتم من خير جواب عن السؤال المصرح به في الآية إذ محصل هذا الجواب تجويز 
الإنفاق والتصدق بسائر أنواع الأموال قليلها وكثيرها وقوله: #فللوالدين» الخ جواب عن المحذوف 
من السؤال عن المصرفء فقول الشارح الذي هو الشق الآخر المراد به الشق الآخر المقدر في السؤال 
كما أشار لتقديره اه. 


قوله: #قل ما أنفقتم من خير» يجوز في ما وجهان» أحدهما: أن تكون شرطية وهو الظاهر 


/ذه 7 


المنفق الذي هو أحد شقي السؤال وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله #مَيلوردين 


َالْدَوْيينَوَالْتنَى وكين وَآَنِ ألتَبِيلُ» أي هم أولى به « وَمَاتَقْمَنأْمِنَ حير إنفاق أو غيره # تله يو 
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لتوافق ما بعدها. فما في محل نصب مفعول مقدم واجب التقديم»؛ لأن له صدر الكلام» وأنفقتم في 
محل جزم بالشرط . 

قوله: #فللوالدين# جواب الشرط وهذا الجار خبر مبتدأ محذوف, أي فمصرفه للوالدين فيتعلق 
بمحذوف إما مفردء وإما جملة على حسب ما ذكر من الخلاف فيما مضى» وتكون الجملة في محل 
جزم على أنها جواب الشرط. والثاني: أن تكون ما موصولةء وأنفقتم صلتها والعائد محذوف 
لاستكمال الشروط أي الذي انفقتموه» والفاء زائدة في الخبر الذي هو الجار والمجرور. قال أبو 
البقاء : في هذا الوجه ومن مير يكون حالا من العائد المحذوف اه سمين. 

قوله: (وفيه بيان المنفق) فالمعنى أي قدر وأي جنس انفقتموه قفيه خير وثواب» فالثواب لا يتقيد 
بقدر ولا يجلس اه شيخنا . 

قوله: #فللوالدين» الخ قدعلمت أن الاية في صدقة التطوع, فلا يشكل ذكر الوالدين وقدمهما 
لوجوب حقهما على الولذ لأنهما السبب في وجوده وقدم الأقربين لأن الإنسان لا يقدر أن يقوم بمصالح 
جميع الفقراء فتقديم القرابة أولى من غيرهم» ولأنهم أبعاض الوالدين» وقدم اليتامى لأنهم لا يقدرون 
على الكسب ولا لهم منفق» فانظر هذا الترتيب الحسن في كيفية الإنفاق» فالأليق أن الإنسان ينفق على 
الوه المذكور في الاية فيقدم الأولى فالأولى على طبقها ولم يذكر فيها السائلين والرقاب كما في الآية 
الأخرى اكتفاء بها أو بعموم قوله وما تنفقوا من خير فإنه شامل لكل خير وقع أي مصرف اه من الخازن 
وأبي السعود. 

قوله: (أي هم أولى به) أي فهذا بيان للأول لا بيان للذي يجب الصرف إليه اه شيخنا . 


قوله: #وما تفعلوا من خير» هذا إجمال بعد تفصيل وما شرطية فقط لظهور عملها الجزم بخلاف 
الأولى اه سمين . 

قوله: (فرض عليكم) أي فرض عين إن دخلوا بلادنا وقرض كفاية إن كانوا ببلادهم اه شيخنا . 

قوله: (مكروه) #إلكم» (طبعاً) أي وإما شرعاً فهو محبوب وواجب ولا يلزم منه كما قاله الشيخ 
سعد الدين كراهة حكم الله ومحبة خلافه» وهو ينافي كلام التصديق» لأن معناه كراهة نفس ذلك الفعل 
ومشقتهء كوجع الضرب في الحد مع كمال رضا بالحكم والاذعان له وهذا كما تقول إن الكل بقضاء 
الله ومشيئته مع أن البعض مكروه:منكر غاية الانكار كالقبائح والشرور اه كرخي . 

قوله: #وعسى أن تكرهوا شيئا * الخ ليس المعنى على الترجي كنظائرها الواقعة في كلامه 
بعدعسى اخلولق أوشك قديرد غنى بأنيفعل عن ثان نقد 


اه شيخنا. 
ا الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م7١‏ 
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طبعاً لمشقته وعم أ يكوأ كينا وجرا كم وسو آن يبرا يا َه ركم 4 لميل النفس إلى 
الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها فلعل لكم في القتال وإن 
كرهتموه خيراً لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجرء وفي تركه وإن أحببتموه شراً لأن 
فيه الذل والفقر وحرمان الأجر « وَاَّه يَمْكهُ » ما هو خير لكم لوَسُر لا مَكمُورت 49 ذلك 
فبادروا إلى ما يأمركم به وأرسل النبيّ يةِ أول سراياه وعليها عبد الله بن جحش فقاتلوا 


وفي السمين: وعسى فعل ماض نقل إلى إنشاء الترجي والاشفاق» وهو يرفع الاسم وينصب 
الخبر ولا يكون خبرها إلا فعلا مضارعا مقرونا بأن وهي في هذه الاية ليست ناقصة فتحتاج إلى خير بل 

قوله: «#وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» وهو جميع ما كلفوا به فإن الطبع يكرهه وهو 
مناط صلاحهم وسبب فلاحهم» وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو جميع ما نهوا عنه فإن النفس, 
تحبه وتهواه وهو يفضي بها إلى الردى اه بيضاوي . 

قوله: #وهو خير لكم* في هذه الجملة وجهان» أظهرهما : انها في محل نصب على الحال وإن 
كان مجيء الحال من النكرة بغير شرط من الشروط المعروفة قليلا. والثاني: أن تكون في محل نصب 
على أنها صفة لشيئاً وإنما دخلت الواو على الجملة الواقعة صفة لأن صورتها صورة الحال» فكما 
تدخل الواو عليها حالية تدخل عليها صفة» قاله أبو البقاء ومثل ذلك ما أجازه الزمخشرين في قوله: 
#«وما اهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم» [الحجر: 4] فجعل ولها كتاب صفة لقرية قال: وكان 
القياس ألا تتوسط هذه الواو بينهما كقوله #وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون» [الشعراء: 8١؟]‏ وإنما 
توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف» كما يقال في الحال جاءني زيد عليه ثوب وعليه ثوب» وهذا 
الذي أجازه أبو البقاء هنا والزمخشري هناك هو رأي ابن خير ان سائر النحويين يخالفونه اه سمين . 

قوله: (إما الظفر) بالتصب اسم إن على حد قوله: وراع ذا الترتيب إلا في الذي الخ اه شيخنا . 

قوله: (إما الظفر) أي سلم وقوله أو الشهادة أي إن قتل اه. 

قوله: #والله يعلم» مفعوله محذوف كما قدره الشارح» لكن في تقديره قصور, فكان الأولى أن 
يقول: ماهو خير لكم وما هو شر لكمء وقوله فبادروا الخ أي لأنه لا يأمركم إلا بما علم فيه خيرا لكم 
أي وانتهوا عما ينهاكم إلا عما هو شر لكم اه شيخنا. 
رأيكم وامتثلوا أمره تعالى اه. 

قوله: (أول سراياه) في كون هذه أول السرايا نظر واضحء» لأن قبلها ثلاث سرايا بل وأربع 
غزوات كما يعلم من المواهب ونصه: وكان أول بعوثه يك على رأس سبعة أشهر في شهر رمضان بعث 
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المشركين وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جمادى الاخرة والتبس عليهم برجب فعيرهم 


عمه حمزة وأمّره على ثلاثين رجلاً من المهاجرين وقيل من الأنصار فخرجوا يعترضون عيراً لقريش 
الخ ثم سرية عبيدة بن الحرث إلى بطن رابغ في شوال على رأس ثمانية في ستين رجلا يلقى أبا سفيان 
ابن حرب» وكان على المشركين الخ» ثم قال: سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار واد بالحجاز 
يصب في الجحفة» وكان ذلك في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر في عشرين رجلاً يعترض عيراً 
لقريش» ثم قال: ثم غزوة ودان وهما الابواء وهي أول مغازيه في صفر على رأس ائني عشر شهراً من 
مقدمة المدينة يريد قريشاً في ستين رجلا الخ. ثم غزوة بواط بفتح الموحدة وقد تضم وهي الثانية غزاها 
كه في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً من الهجرة في مائتين من أصحابه يعترض عيراً 
لقريش الخ» ثم غزوة العشيرة بالشين المعجمة والتصغير وهو موضع لبني مدلج بينبع وخخرج إليها جَِ 
في جمادى الأولى وقيل الأخرى على رأس ستة عشر شهراً من الهجرة في خمسين ومائة رجل» وقيل 
مائتين» ومعهم ثلاثون بعيراً يتعاقبونها يريد عير قريش التي صدرت من مكة إلى الشام الخ إلى أن قال: 
ثم غزوة بدر الأولى. قال ابن حزم: وكانت بعد العشيرة بعشرة أيام الخ. ثم قال: ثم سرية أمير 
المؤمنين عبد الله بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهراً وكان معه ثمانية وقيل اثنا عشر من 
المهاجرين إلى نخلة على ليلة من مكة يترصد قريشا الخ اه. وفي القاموس: السرية من خمسة إلى 
ثلاثمائة وقيل إلى أربعمائة اه. 

قوله: (أول سراياه) أي السرية التي هي أول سراياه» فأول مؤنث في المعنى وكان ارسالها في 
جمادى الاخر قبل بدر بشهرين لأن غزوة بدر كانت في رمضانء وكانت هذه السرية ثمانية رجال وقوله 
وعليها أي وأمر عليها عبد الله أو هو مبتدأ وخبر فأرسلهم النبي يَكِهْ وأمرهم أن يقعدوا في بطن نخلة 
يترصدون قريشاً ويتعلمون أخبارهم» فوصلوا إلى ذلك المكان فمرت بهم عير لقريش وكانت جائية من 
الطائف ومعها أربعة رجال وهي تحمل زبيباً وأدماً وتجارة لقريش» فقتل أهل السرية أحد الأربعة وهو 
عمرو بن الحضرمي وأسروا اثنين وهرب واحد وغنموا العير وما عليهاء وهذا القتل أول قتل من 
المسلمين للكفار وقع في الإسلام» وكذلك الأسر والغنم» وقوله آخر يوم الخ أي في ظنهم وإلا فهو في 
الواقع أول يوم من رجب. وقوله: والتبس عليهم الخ وذلك لأنهم رأوا الهلال في الليلة التي بعد 
القتل» فالتبس عليهم هل هو ابن ليلة أو ليلتين» وقوله ليلتين وقوله فعيرهم أي عير المسلمين الذين 
كانوا بمكة كفار قريش بمكة» وقالوا لهم : قد استحللتم القتل في الأشهر الحرم» وقوله فنزل الخ أي 
فعظم ذلك على أهل السرية وأخر النبي يلخ قسمة الغنيمة إلى نزول الوحي» فنزلت الآية فخمسها 
وجعل أربعة أخماسها لأهل السرية لأنهم الغانمون» وجعل الخُمس له يكِ اه من الخازن. 

وقولا: وأخر النبي كك قسمة الغنيمة الخ. عبارة المواهب: فأخر الأسيرين والغنيمة حتى رجع 
من بدر فقسمها مع غنائمهاء انتهت. 

قوله: (وعليها عبد الله) أي ابن عمة النبي كك وقوله: فقاتلوا المشركين أي الذين كانوا مع العير 
وكانوا أربعة وقوله: آخر يوم أي في ظنهمء وقوله: باستحلاله أي باستحلال القتال في الشهر الحرام» 
أرسلوا كتاباً بهذا التعيير إلى النبي كله والمسلمين بالمدينة. وقوله: (وقتلوا ابن الحضرمي) واسمه 


0 سورة البقرة/ الآية: 711 


الكفار باستحلاله فنزل 8 يََعَنُوْئكَ عَنِ لدَبرِ لاو 4 المحرم #قَِالٍ فِهُ» بدل اشتمال 8 قُلّ4 لهم 
<فِتَالٌ فِهِ ك4 عظيم وزراً» مبتدأ وخبر لايَصَدٌ4 مبتدأ منع للناس ظعَن سيل آَم دينه 
«وَكُفَرايدء 4 بالله و صد عن لا اَلْسَسْحِ د أَلْعرَا و4 أي مكة ظ وَإِحَرَاجُ أَمَيوء ِنَهُ» وهم النبي كلل 
والمؤمنون وخبر المبتدأ « أكبرٌ» أعظم وزراً #عند الله 200 الشرك منكم 
( حر يِنَ اقل 4 لكم فيه طاولا يرال 4 أي الكفار يُعَئ 4 أيها المؤمنون حي * كي 
« يش عن دبيحكُْ» إلى الكفر « إن اشتطاغوا وم يرك دسي عن د يوه ميت وَهْوَ كار كيك 


عمرو واسم أبيه عبد الله بن عباد اه. 

وقوله: فنزل #يسألونك4 الخ ولما نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن جحش إلى مؤمني مكة إن 
عي ركم المشركون بالقتال في الشهر الحرام فعيروهم بالكفر وبإخراج رسول الله من مكة والمسلمين 
ومنعهم من البيت اه خازن . 

قوله: #يسألونك4 أي المسلمون أهل السرية عن الشهر الحرام أي عن حكم القتال فيه خطأ هل 
هو جائز أو لا؟ وأما عمداً فكانوا يعلمون أنه محرم اه شيخنا . 

والمراد بالشهر الحرام هنا رجب . قوله: #كبير» أي إن كان عمداً فإن كان خطأ كفعل السرية فلا 
إثم فيه» وبعد ذلك فهذه الاية منسوخة بقوله تعالى: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم4 [التوبة : 
5] أي في الأشهر الحرم وغيرها اه شيخنا. 

قوله: #وصدٌ» مبتدأ أي مع ما عطف عليه وجملتها أربعة فأخبر عنها بقوله: #أكبر» لأنه أفعل 
تفضيل وهو يستوي فيه الواحد والأكثر إذا كان مجرداً من أل والإضافة على حد قوله : 
وإن لمتك ور يض ف أو جروا ألزمتذكيراًوأنيوحدا 

اه شيخنا. 

قوله: (وصد عن المسجد الحرام) يشير إلى أن المسجد الحرام معطوف على سبيل الله ؛ وتبع في 
هذا الكشاف وغيره وتعقب بأن عطف قوله وكفر به على صد مانع منه إذ لا يتقدم العطف على الصلة 
وهو سبيل الله لوجود الفصل بأجنبي» وأجيب بأن الكفر بالله والصّد عن سبيله متحدان معنى» فكأنه لا 
فصل بأجنبي بين سبيل وما عطف عليه اه كرخي 

قوله: (وخبر المبتدأ) #أكبر» عبارة السمين: أكبر خبر عن الثلاثة» أعني صد وكفر واخراج . 
وفيه حيتئذ احتمالان: أحدهما: أن يكون خبراً عن المجموع . والاحتمال الآخر أن يكون خبراً باعتبار 
كل واحدء كما تقول زيد وبكر وعمرو أفضل من خالد أي كل واحد منهم على انفراده أفضل من خالد» 
وهذا هو الظاهرء وإنما أفرد الخبر لأنه أفعل من تقديره أكبر من القتال في الشهر الحرام» وإنما حذف 
لدلالة المعنى» انتهت 

قوله: #إعند الله متعلق بأكبر والعندية هنا مجاز لما عرف» وصرح بالمفضول في قوله: 
#والفتئة أكبر من القتل* لأنه لا دلالة عليه لو حذف بخلاف الذي قبله حيث حذفه اه سمين. 

قوله : (من القعال فيه) أي إذا كان عمداً كما مر. قوله: #إن استطاعوا# متعلق بيردوكم كما 
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حَِطتَ » بطلت #اآَمَْمَتَنُهُرَ 4 الصالحة #افي الدّيًا وَالْآخِرَوٌَ * فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها 
والتقييد بالموت عليه يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثئاب عليه ولا يعيده كالحج 
مثلا وعليه الشافعي ط وَأوْلَيِكَ أسَحَبُ الثَارِ هُمَ فِها درت 469 ولما ظن السرية أنهم إن 


2 
2 0 


سلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجر نزل ل إذَّ أت اما وَالَرِسِنَ مَاجَُوا 4 فارقوا أوطانهم 


يقتضيه حل أبي السعود وجواب الشرط محذوف تقديره فيردوكم اه شيخنا . 

قوله: ومن يرتدد» من شرطية في محل رفع بالابتداء ولم يقرأ هنا أحد بالادغام. وفي المائدة 
اختلفوا فنؤخر الكلام على هذه المسألة إلى هناك إن شاء الله تعالى . ويرتدد يفتعل من الرد وهو الرجوع 
كقوله تعالى: ##فارتدا على آثارهما قصصا» [الكهف: 15] ومنكم متعلق بمحذوف لأنه حال من 
الضمير المستكن في يرتددء ومن للتبعيض تقديره» ومن يرتدد في حال كونه كائناً منكم أي بعضكمء 
وعن متعلق بيرتدد وقوله: #فيمت» عطف على الشرط والفاء مؤذنة بالتعقيب» وقوله: وهو كافر 
جملة حالية من ضمير يمت وقوله: #نأولتك» جواب الشرطء وحبط فيه لغتان كسر العين وهي 
المشهورة وفتحهاء وبها قرأ أبو السمال في جميع القرآنء ورويت عن الحسن أيضاً والحبوط أصله 
الفساد ومنه حبط بطنه أي انتفخء ومنه رجل حبطى أي منتفخ البطن. وقوله: #وأولئك أصحاب النار» 
اختلفوا في هذه الجملة هل هي استئنافية أي لمجرد الأخبار بأنهم أصحاب النارء فلا تكون داخلة في 
جزاء الشرطء أو هي معطوفة على الجواب» فيكون محلها الجزم. قولان: رجح الأول بالاستقلال 
وعدم التقييد» والثاني بأن عطفها على جملة الجزاء أقرب من عطفها على جملة الشرط والقرب مرجح 
أه سمين . 

قوله : في الدنيا والاخرة» بطلانها في الآخرة ظاهر كما أشار له بقوله: ولا ثواب عليهاء وني 
الدنيا باعتبار عدم الاعتداد بها كما ذكره بقوله: فلا اعتداد بها أي في عصمة ماله ولا دمه ولا في 
احترامه» فيقتل وتبين زوجته ولا يرث ولا يورث ولا يمدح وغير ذلك اه شيخنا . 

قوله: (فلا اعتداد بها) أي في الدنيا ولا ثواب عليها أي في الاخرة. قوله: (وعليه الشافعي) لكنه 
ضعيف» والمعتد من مذهبه أنه لا يئاب عليه بل تعود له أعماله مجردة عن الثواب وفائدة عودها له 
كذلك أنه لا يكلف بقضائها. قوله: (ولما ظن السرية الخ) المصرح به في الخازن أنهم سألوا بالفعل» 
وقالوا: يا رسول الله هل نؤجر على سفرنا هذا ونطمع أن يكون لنا غزواه. 

قوله: #إن الذين امنوا» المراد بهم أهل السرية: وكذلك هم المرادون بقوله: #والذين هاجروا 
وجاهدوا» وكرر الموصول تفخيماً لشأن الهجرة والجهاد حتى كأنهما مستقلان برجاء الثواب اه. 

وعبارة السمين: وجيء بهذه الأوصاف الثلاثة مرتبة على حسب الواقع إذ الإيمان أول ثم 
المهاجرة ثم الجهاد» وأفرد الإيمان بموصول وحده لأنه أصل الهجرة والجهاد وجمع الهجرة والجهاد 
في موصول واحد لأنهما فرعان عنهء وأتى بخبر إن اسم الإشارة لأنه متضمن للأوصاف السابقة تكرير 
الموصول بالنسبة إلى الصفات لا الذوات» فإن الذوات متحدة موصوفة بالأوصاف الثلاثة» فهو من 
باب عطف بعض الصفات عن بعض والموصوف واحد والرجاء الطمع . وقال الراغب: هو ظن يقتضي 
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« صَجَهَدُوا فى سبل لَه * لإعلاء دينه 8 أوْكَيِكَ يَرُْوْنَ مَحْمَتَ أله 4 ثوابه 8 وَأَّهُ عَفُورُ 4 للمؤمنين 
ويس 49 بهم ( بتو عن لْحَمْرٍ لكر اتن » الشسار ما مكنيها ار لي يب 4 ار 
في تعاطيهما 8 ثم كبر كَييدٌ #4 عظيم وفي قراءة بالمثلثة لما يحصل بسببهما من المخاصمة 
والمشاتمة وقول الفحش 8اوَمَْيْعٌ لِلنّايس * باللذة والفرح في الخمر وإصابة المال بلا كد في 
يخافون» وهل إطلاقه عليه بطريق الحقيقة أو المجاز. زعم قوم أنه حقيقة ويكون من الاشتراك اللفظي» 
وزعم قوم أنه من الأضداد فهو اشتراك لفظي أيضاًء وقال ابن عطية: والرجاء أبداً معه خوف. كما أن 
الخوف معه رجاء» وزعم قوم أنه مجاز للتلازم الذي ذكرناه اه. 

قوله: (لإعلاء دينه) أشار بهذا إلى أن في بمعنى لام التعليل والسبيل بمعنى الدين» وأن في 
الكلام حذف مضاف. قوله: #يرجون# اثبت لهم الرجاء دون الفوز بالمرجو للايذان بأنهم عالمون بأن 
العمل غير موجب للأجرء وإنما هو على طريق التفضل منه سبحانه لا لأن في فوزهم اشتباهاً اه أبو 
السعود. 

وفي القاموس : الرجاء ضد اليأس اه. 

قوله: #رحمت الله» قد كتبت رحمت هنا بالتاء إما جرياً على لغة من يقف على تاء التأنيث 
بالتاء» وإما اعتباراً بحالها في الوصل» وهي القرآن في سبعة مواضع كتبت في الجميع بالتاء هناء وفي 
الأعراف #إن رحمت الله وفي هود #رحمت الله بركاته» وفي مريم #ذكر رحمت ربك2*6 وفي 
الروم #فانظر إلى آثار رحمت الله4» وفي الزخرف #أهم يقسمون رحمت ربك4*» و#رحمت ربك 
خير» أه سمين . 

قوله: #إغفور» (للمؤمئين الخ) عبار البيضاوي #والله غفور» لما فعلوه خطأ وقلة احتياط 
لإرحيم» باجزال الأجر اه. 

قوله: #يسألونك عن الخمر والميسر» الآية نزلت في عمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل» 
وجماعة من الأنصار اتوا رسول الله يَكيدٍ فقالوا يا رسول الله: أفتنا فى الخمر والميسرء فإنهما مذهبان 
للعقل:مسلباق للمالة فانزل الله تعالى هلاه الآية.- وأصل الخمر في اللخة السثر والتخطية». وسميت 
الخمر خمراً لأنها تخامر العقل أي تخالطه» وقيل لأنها تستره وتغطيه. وجملة القول في تحريم الخمر 
أن الله عز وجل أنزل فيَ الخمر أربع ايات: نزل بمكة ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه 
سكراً» [النحل: 17] فكان المسلمون يشربونها في أول الإسلام وهي لهم حلال» ثم نزل بالمدينة في 
جواب عمر ومعاذ #يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس* فتركها قوم لقوله: 
قل فيهما إثم كبير وشربها قوم لقوله ومنافع للناس» ثم إن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً ودعا إليه 
اننا من أصحات رستول الله يكئة. فأطعمهم وسقاهم الخمر وحضرت صلاة المغرب فقدموا أحدهم 
ليصلي بهمء فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون بحذف حرف لا إلى آخر السورة» فأنزل الله 
تعالى عز وجل #يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» [النساء: 
4 ] فحرم الله السكر في أوقات الصلوات فترك قوم شربها في أوقات الصلوات» وكان الرجل يشربها 
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الميسر ظوَإَِمُهُمَة4 أي ما ينشأ عنهما من المفاسد «آخَيدُ 4 أعظم ين تَنْمِهِمَ4 ولما نزلت 
شربها قوم وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة « وَيسعَنُوك مَادَا س4 أي ما قدره « كُلِ» 


بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال سكره فيصلي الصبح» ويشربها بعد صلاة الصبح فيصحو وقت صلاة 
الظهر. ثم ان عتبان بن مالك صنع طعاماً ودعا إليه رجالاً من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص؛ وكان 
قد شوى لهم رأس بعير فأكلوا وشربوا الخمر حتى أخذت منهم فافتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا 
الأشعارء فأنشد بعضهم قصيدة فيها فخر قومه وهجاء الأنصارء فأخذ رجل من الأنصار لحي بعير 
فضرب به رأس سعد فشجه موضحة؛» فانطلق سعد إلى رسول الله يكْهْ وشكا إليه الأنصاري» فقال عمر: 
اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً» فانزل الله تعالى الآية التي في المائدة إلى قوله: إفهل أنتم منتهون» 
[المائدة: ]9١‏ فقال عمر: انتهينا يا رب» وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام. والحكمة في وقوع التحريم 
على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن القوم ألفوا شرب الخمرء وكان انتفاعهم بذلك كثيراً فعلم أنه لو 
منعهم من الخمر دفعة واحدة لشق ذلك عليهم» فلا جرم استعمل هذه التدريج وهذا الرفق اه خازن . 

وفي المصباح : الخمر تذكر وتؤنث» وقال الأصمعي: الخمر أنثى وأنكر التذكير» ويجوز دخول 
الهاء عليهاء فيقال الخمرة بمعنى أنها قطعة من الخمر أه. 

قوله: #والميسر» مصدر ميمي كالموعد والمرجع» يقال يسرته إذا قهرته» واشتقاقه إما من 
اليسر لأن فيه أخذ المال بيسر من غير كد وتعب» وإما من اليسار لأنه سبب له وصفته أنه كانت لهم 
عشرة أقداح هي الأزلام والأقلام إلى آخر ما يأتي في المائدة اه من أبي السعود. وبالجملة فالمراد 
بالميسر في الاية جميع أنواع القمار فكل شيء قمارء فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز 
والكعاب» وأما النرد وهو الطاولة فيحرم اللعب به سواء كان بخطر أو لا اه من الخازن. 

قوله : (القمار) أي المبالغة فهو مصدر قامر أي غالب» لكن المراد المبالغة بأخذ المال في أنواع 
اللعب اه شيخنا. 

فهو اللعب بالملاهي كالطاب والمنقلة والطاولة. وفي المصباح: والميسر وزان مسجد قمار 
العرب بالأزلام. يقال منه يسر الرجل ييسر من باب وعد فهو ياسرء وبه سمي اه. 

قوله: (أي في تعاطيهما) لا يحتاج إلى هذا التقدير بالنسبة للميسرء لأن المراد به المصدر أي 
المغالبة» وأخذ المال» وهذا فعل يتعلق به الحكم بخلاف الخمره فإنه عين ولا يتعلق بها الحكم 
فيحتاج إلى تقدير المضاف اهب شيخنا . 

قوله: (باللذة والفرح في الخمر) ومن منافعها تصفية اللون وحمل البخيل على الكرم» وزوال 
الهم وهضم الطعام وتقوية الباه وتشجيع الجبان أه. 

قوله: (لما نزلت شربها قوم) أي قوله: «ومنافع للناس4» وقوله:( وامتنع اخرون) أي لقوله: 


إفيهما إثم كبير» اه. 
قوله : «ويسألونك ماذا ينفقون4 السائل عمرو بن الجموح وأضرابه سألوا عن قدر المنفق يعد أن 
سألوا فيما سبق عن جنسه اه شيخنا . 


قوله: #ماذا ينفقون» ما مع ذا ركبا وجعلا اسماً واحداً مستفهماً به في محل نصب مفعول مقدم 
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أنفقوا # الْممُو »# أي الفاضل عن الحاجة ولا د 4 تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم وفي 
قرام الرقج بتقدير هو « كك »* أي كما بين لكم ما ذكر 8 بِبَيِنُ أله نه كك الْآبنتٍ لتلَكُم 
َع تكو 40 «فى» أمر 8 لديا والأيخرة» فتأخذون بالأصلح لكم فيهما « وَيَعَنُوتكَ عَنٍ الست » 
ا 
طعاماً وحدهم فحرج 9 ثقُلْ إِصَكَع َم » في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم «حيّة» من ترك ذلك 


أي أي قدر ينفقونه» وهذا على قراءة النصب» وأما على قراءة الرفع فما وحدها اسم استفهام مبتدأ وذا 
1 م 

وعبارة السمين: قرأ أبو عمرو اقل العفو» رفعاً والباقون نصباً بالرفع على أن ما استفهامية وذا 
موصولة فوقع جوابها مرفوعاً خبر المبتدأ مجذوف مناسبة بين الجواب والسؤال والتقدير إنفاقكم العفو 
والنصب على أن ما وذا بمنزلة اسم واحدء فيكون مفعولاً مقدماً تقديره أي شيء ينفقون» فوقع جوابها 
منصوباً بفعل مقدر للمناسبة أيضاًء والتقدير انفقوا العفوء وهذا هو الأحسن. اعني أن يعتقد في حال 
الرفع كون ذا موصولة وفي حال النصب كونها ملغاة وفي غير الأحسن يجوز أن يقال بكونها ملغاة مع 
رفع جوابها وموصولة مع نصبه اه. 

قوله : (أي الفاضل عن الحاجة) في المختار» وعفو المال ما يفضل عن النفقة. قلت: ومنه قوله 
تعالى : #ربسالونك باذا ييشتون قل العتر» وإما قوله تعالي: #خذ العفو» أي نخد الميسور من أخلاق 
الرجال ولا د تستقص عليهم اه. 

قوله: (وتضيعوا) أي ولا تضيعوا أنفسكم اه. 

قوله: (كما بين لكم ما ذكر) أي من قدر المنفق وحكم الخمر والميسر اه. 

قوله: #ويسألونك عن اليتامى 4 الخ لما نزل قوله تعالى: 9#إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً» [النساء: 6٠١‏ الآية تحاشى الناس عن مخالطة اليتامى وتعهد أموالهم حتى كانوا يصنعون لليتيم 
طعاماً وحده فيفضل منه شيء فيفسد ولا يأكلونه فشق عليهم ذلك فسألوا عن حكم مخالطتهم 
ومواكلتهم فنزل: 9ويسألونك عن اليتامى» الخ اه أبو السعود. 

قوله: (شأنهم) أي من حيث عزلهم ومن حيث مخالطتهم . قوله : (فإن واكلوهم) لغة في أكلوهم 
أبدلت الهمزة واواً وقوله يأثموا أي يقعوا في الاثم لأن ذلك كان حراماً اه شيخنا . 

قوله: (وإن عزلوا ما لهم) أي ميزوه. قوله: (فحرج) أي على الأولياء من حيث المشقة على 
اليتامى من حيث ضياع ما يفضل من طعامهم وفساده اه شيخنا . 

قوله: #قل اصلاح لهم خير» اصلاح مبتدأ وسوغ الابتداء به أحد شيئين: إما وصفه بقوله لهم 
وإما تخصيصه بعمله فيه وخير خبره وإصلاح مصدر حذف فاعله تقديره إصلاحكم لهم فالخيرية 
للجانبين أي جانب المصلح والمصلح له؛ وهذا أولى من تخصيص أحد الجانبين بالإصلاح كما فعل 
بعضهم اه سمين . 

قوله: (ومداخلتكم) أي مخاشرتكم لهم فهو مضاف لفاعله بعد حذف مفعوله» وفي نسخة 
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وَإِن محا لِطَوهُمٌ #4 أي تخلطوا نفقتكم بنفقتهم « يَخْوادك 4 أي فهم إخوانكم في الدين ومن شأن 
الأخ أن يخالط أخاه أي فلكم ذلك ل وَأنَّه يعْكمُ الْمُنْسِدَ» لأموالهم بمخالطته # من الْمَصَلِحٌ» بها 


ومداخلتهم على العكس من ذلك. وقوله: حير من ترك ذلك أي ما ذكر من الأمرين» والمراد بتركه 
إلقاء الإثم والترك على هذا الوجه فيه ثواب» لكن عدم الترك أفضل فالتفضيل على بابه أه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: #إقل اصلاح لهم خير» أي التعرض لأحوالهم وأموالهم على طرق الإصلاح 
خير من مجانبتهم اتقاء» وإن تخالطوهم وتعاشروهم على وجه ينفعهم فإخوانكم أي فهم إخوانكم في 
الدين انتهت. وفي الخازن: قل اصلاح لهم خير أي إصلاح أموال اليتامى من غير أخذ أجرة ولا عوض 
خير لكم أي أعظم أجراً وقيل: هو أن يوسع على اليتيم من طعام نفسه ولا يتوسع طعام اليتيم؛ وإن 
تخالطوهم يعني في الطعام والخدمة والسكنى وهذا فيه إباحة المخالطة أي شاركوهم في أموالهم 
واخلطوها بأموالكم ونفقاتكم ومساكتكم وخدمكم ودوابكم قتصيبوا في أموالهم عوضاً من قيامكم 
بأمورهم أو تكافئوهم على ما تصيبون من أموالهم . قوله : (أي فهم إخواتكم) إيضاحه أن الفاء جواب 
الشرط». وإخوانكم : خبر ميتدأ محذوف وهو ما قدره» والجملة في محل جزم على أنها جواب الشرطء 
ووقع جواب السؤال بجملتين» إحداهما: حملية منكرة المبتدأ لتدل على تناوله كل صلاح على طريق 
البدلية ولو أضيف لعم» والأخرى شرطية دالة على جواز الوقوع لا على طلبه وندبيتها اه كرخي . 

قوله: (أي فلكم ذلك) هذا ني الحقيقة جواب الشرط والمذكور تعليل له. والمراد فلكم ذلك 
على سبيل الوجوب إن كان أنفع لهم من عزلهم: وعبارة الرملي في باب الحجر ويتصرف له الولي أباً أو 
غيره بالمصلحة وجوباً لقوله تعالى: #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن* [الأنعام: ١57‏ 
والإسراء: 5 ”*] وقوله: «إإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح» ويجب على الولي 
حفظ مال المولى عليه عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما يحتاج إليه في مؤنه من نفقة وغيرها إن أمكن 
ولا تلزمه المبالغة أي الزيادة على ما يحتاج إليه في المؤنة؛ وللولي بذل بعض مال اليتيم وجوبا 
لتخليص الباقي عند الخوف عليه من استيلاء ظالم؛ كما يستأنس لذلك بخرق الخضر للسفينة ولو كان 
للصبي كسب لائق به أجبره الولي على الاكتساب ليرتفق به في ذلك ويندب شراء العقار له» بل هو أولى 
من التجارة عند حصول الكفاية من ريعه» كما قال الماوردي ومحله عند الأمن عليه من جور سلطان أو 
غيره أو خراب للعقار ولم يجد به ثقل خراج وله السفر بمال المولى عليه لنحو صبا أو جنون في زمن 
أمن صحبة ثقة» وإن لم تدع له ضرورة من نحو نهب إذ المصلحة قد تقتضي ذلك لا في نحو بحر» وإن 
غلبت السلامة لأنه مظنة عدمهاء أما الصبى فيجوز إركابه البحر عند غلبتها خلافاً للإسنوي ويفارق ماله 
بأنه إنما حرم ذلك في المال لمنافاته غرض ولايته عليه في حفظه وتنميته بخلافه هو كما يجوز إركاب 
نفسه انتهت. وفيه أيضا: وللولي خلط ماله بمال الصبي ومواكلته للارفاق حيث كان للصبي فيه حظ. 
ويظهر ضبطه بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد» وله الضيافة والإطعام منه حيث فضل 
للمولى عليه قدر حقه» وكذا خلط أطعمة أيتام إن كانت المصلحة لكل منهم فيه» ويسن للمسافرين 
خلط أزوادهم إن تفاوت أكلهم حيث كان فيهم أهلية التبرع انتهت . 

قوله: #والله يعلم المفسد» الخ لما أباح لهم خلط أموالهم بأموالهم» وكانت دسائس النفس 
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0 منهما ط وَكو كا مه لََْتتَكُ4 لضيق عليكم بتحريم المخالطة «إنَّأَلَهعَيدُ» غالب 
أمره «عكيد © 4 في صنعه #ولا تَدكحُوا * تتزوجوا أيها المسلمون « مركت » أي 
0 «حيّ يمن وَكَمَدٌ مُوَ كد حون مُعْرَكة 4 حرة لأنسبب نزولها العيب على من تزوج أمة 


كثيرة فربما فعلوا ذلك قصداً لأكل أموالهم نبه على ذلك بقوله: والله يعلم الخ اه شيخنا. 

قوله: من المصلح4 (بها) أي بالمخالطة أي بسببها والمفعول محذوف أي من المصلح لها أي 
لأموالهم بسبب المخالطة. قوله: (فيجازي كلا منهما) هذا هو المقصود من قوله: والله يعلم المفسد 
الخ إذ علم ما ذكر معلوم» وعبارة أبي السعود: #والله يعلم المفسد من المصلح» العلم بمعنى المعرفة 
المتعدية إلى واحد»ء وأتى بمن لتضمنه معنى التمييز أي يعلم من يفسد في أمورهم عند المخالطة أو من 
يقصد بمخالطته الخيانة والإفساد مميزاً له ممن يصلح فيهاء أو يقصد الإصلاح فيجازي كلا منهما 
بعمله» ففية وعد ووعيد خلا أن في تقديم المفسد مزيد تهديد وتأكيد للوعيد انتهت . 

قوله: #ولو شاء الله مفعول شاء محذوف أي إعناتكم وجواب لو لأعنتكم» وهذا هو الكثيرء 
أعني ثبوت اللام في الفعل المثبت» والمخالطة الممازجة» والعنت المشقة» ومنه عقبة عنوت أي شاقة 

وفي البيضاوي: لأعنتكم أي كلفكم ما يشق عليكم من العنت وهو المشقة ولم يجوز لكم 
مداخلتهم اه. 

قوله: (غالب على أمره) أي لا يعز عليه أمر من الأمور التي جملتها إعناتكم. فهذا تعليل 
لمضمون الشرطية اه كرخي . 

قوله.: #حكيم» (في صنعه) أي يحكم بما تقتضيه لست الت 
حرج وتضييق وهو دليل على ما تفيده كلمة لو من انتفاء مقدمها اه كرخي 

قوله (ولا تكحوا المشركات» الخ دوي أن الني ا بمث مرثد بن أبي مرئد الختوي إلى بكة 
ليخرج منها ناساً من المسلمين سر وكان يهوى امرأة في الجاهلية اسمها عناق» فأتته فقالت: آلا 
تخلو؟ فقال: ويحك إن الإسلام حال بيني وبينك» فقالت: هل لك أن تتزوج بي؟ فقال: نعم ولكن 
أرجع إلى النبي فأستأمره» فنزلت هذه الاية اه من أبي السعود. 

و (تنزوجوا) أشار إلى أن المراد بالتكاح العقد لا الوطء حتى قيل إنه لم يرد في القرآن بمعنى 
الوطء أصلدٌ اه كرخي . 

قوله: #حتى يؤمن# حتى: بمعنى إلى أن. ويؤمن مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في 
محل نصب بحتى وأصله يؤمئن فسكنت النون الأولى التي هي أخخر الفعل لدخول نون النسوة» ثم 
أدغمت الأولى في الثانية اه شيخنا . 

قوله: «ولأمة مؤمنة» تعليل للنهي عن مواصلتهن وترغيب في مواصله المؤمنات صدر بلام 
الابتداء الشبيهة بلام القسم في إفادة التأكيد مبالغة في الحمل على الانزجار اه كرخي . 


ورة الر/ ال ‏ اسصص لإقلا 
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وترغيبه في نكاح حرة مشركة 8« وَلْوْ أَعْجَمْتَكْمْ 4# لجمالها ومالها وهذا مخصوص بغيرالكتابيات 
بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ل رََا يكحا © تزوجوا الْمُتْركِينَ 4 أي الكفار 
قوله: #خير من مشركة* أفعل التفضيل يقتضي المشاركة عند البصريين» ولا يجوز إذا انتفت 
نحو: الثلج أبرد من النارء والنور أضوأ من الظلمة إلا أن المشاركة قد تكون باعتبار الاعتقاد لا 
الوجودء كقوله: #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا» [الفرقان: 4 1] وعلى هذا فلا يلزم وجود الخيرية 
فى المشركة ؛ وفالهالقراء وغيرةامن الكوفيين : يصح حيث لا اشتر تاك . وقال ابن عرفة “يجي اللفضيل 
في كلامهم إيجاباً بالأول ونفياً عن الثاني» فعلى قولهم لا يلزم منه وجود خير في المشاركة مطلقاً اه 
كرخي . 


قوله: (لأن سبب نزولها الخ) تعليل لحمل الأمة على الرقيقة رداً على من حملها على المرأة 
مطلقاك وقوله: (العيب) أي التعييب من المسلمين» وقوله : (علنى من تزوج) وهو حذيفة بن اليمان أو 
عبد الله بن رواحة. وقوله: (أمة) فيه أن المذكور في القصة أن كلا منهما إنما تزوج الأمة بعد عتقهاء 
ففي الحقيقة إنما تزوج حرة» وقوله: (وترغيب) أي من المسلمين» فرد الله عليهم بقلب ما اعتقدوه اه 

وعبارة الخازن: #ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم*# نزلت في خنساء وليدة كانت 
لحذيفة بن اليمان» قال : يا خنساء ذكرت في الملا الأعلى على سوادك ودمامتك 3 ثم أعتقها وتزوجهاء 
وقيل: نزلت في عبد الله بن رواحة قد كانت عنده أمة سوداء فغضب عليها يوماً فلطمهاء ثم أتى النبي 
اناف فاك ايه ا سجر جعي اا ال عن سود أن لاله و ترز سوك اقل لطيو 
رمضانء وتحسن الوضوء؛ وتصلي ٠.‏ قال: «هذه مؤمنة». قال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها 
ولأتروجنها. ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا: أتدكح أمة وعرضوا عليه حرة مشركة» فأنزل 
الله هذه الاية» انتهت . 

قوله: #ولو أعجبتكم» الواو للحال أي ولأمة مؤمنة خير من مشركة حال كونها قد أعجبتكم ولو 
هنا بمعنى أن وكذا كل موضع وليها الفعل الماضي؛ كقوله: ولو أعجبك كثرة الخبيث» «وأعطوا 
السائل ولو جاء على فرس» ويطرد حذف كان واسمها بعدها. والمعنى إن كانت المشركة تعجبكم 
فالمؤمنة خير اه كرخي 

قوله: (وهذا مخصوص) أي مقصور على غير الكتابيات. وقوله: (بآية الخ) أي لأن الخبر فيها 
محذوف تقديره حل لكم؛ لأن صدر الآية: اليوم أحل لكم الطيبات الخ اه شيخنا . 

قوله: #ولا تنكحوا المشركين* أي ولو كانوا أهل كتاب» فهذا الحكم لا استثناء فيه بخلاف ما 
قبله . 
١‏ وقوله: (تزوجوا) #المشركين» أي الكفار (المؤمنات) فيه إشارة إلى أن قوله تعالى: #ولا 
تنكحوا» بضم التاء هنا وبفتحها في قوله : ولا تنكحوا المشركات لأن الأول من نكح وهو يتعدى إلى 
مفعول واحدء والثاني من أنكح وهو يتعدى إلى الاثنين : الأول في الاية المشركين» والثاني محذوف 
وهو المؤمنات اه كرخي . 
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المؤمنات لا عَقَ يووا ولمَبَدُ مون حر من مُهل ولو أَعْجَبَكُم 4 لماله وجماله ل ُولَيِكَ 4 أي أهل 
الشرك يَدْعُوت إل كار بدعائهم إلى العمل الموجب لها فلا تليق مناكحتهم ل وَألَهدَُا4 على 
لسان رسله 8 إِلَ الْجَنَّةَوَاَلْمَمْفرَة» أي العمل الموجب لهما لا يإدُنوء» بإرادته فتجب إجابته بتزويج 


أوليائه #وسَينٌ َايكيه- لاي لمَلَهُم يكَدَوُونَ )4 يتعظون # وَيَعَلُوئلَك عَن الْمحِيضٍ » أي الحيض أو 


قوله: #ولعبد مؤمن*4 تعليل للنهي. قوله: «أولئك4 الخ تعليل لقوله وقوله: إولأمة» الخ 

ولعبد الخ فاسم الإشارة واقع على كل من الاناث والذكور لأنه يصلح لهما كما قال ابن مالك : 
وبأولى أشر لجمع مطلقا 

فقوله: أي أهل الشرك يعني بهم المشركات والمشركين» واسم الإشارة مبتدأ خبره يدعون فمن 
حيث وقوعه على الذكور يكون الفعل مرفوعاً بالنون والواو فاعل» ويكون وزنه يفعون لآن أصل 
يدعوون بواوين فحذفت أولاهما وهي لام الكلمة ومن حيث وقوعه على الاناث يكون الفعل مبنياً على 
السكون» وتكون النون نون النسوة» وتكون الواو حرفا هي لام الكلمة ووزنه يفعلن اه شيخنا. 

قوله: (إلى العمل الموجب لهما) وهو الكفرء وقوله: (فلا تليق) مناكحتهم أي الأخذ منهم 
وإعطاؤهم اه شيخنا. 

قوله: إلى الجنة والمغفرة# من المعلوم أن المغفرة قبل دخول الجنة» ولذلك قدمت في غير 
هذه الاية #إسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة# [الحديد: ١؟]‏ #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة» 
[آل عمران: ]١77*‏ وإنما قدمت الجنة هنا تقديماً للمقابل لتكمل وتظهر المقابلة لأن النار يقابلها الجنة 
اه شيخنا. 

قوله: (بتزويج أوليائه) وهم المسدمون» وهذا راجع لقوله: ولا تنكحوا المشركينء وكان عليه 
أن يقول وبالتزويج من أوليائه ليرجع للاية الأولى اه. 

قوله: (يتعظون) أي ينتهون عن المعاصي» أو يتذكرون قبح النهي عنه وحسن المدعو إليه اه 
كرحي : 

قوله: #وبسألونك عن المحيض» السائل أبو الدحداح في نفر من الصحابة» وسبب ذلك أن 
أهل الجاهلية كانوا لا يساكنون الحيض في البيوت ولا يواكلهن كدأب اليهود والمجوس» واستمر 
الناس على ذلك في صدر الإسلام إلى أن سأل عن ذلك أبو الدحداح ومن معه اه أبو السعود. 

فإن قيل: قد جاء ويسألونك ثلاث مرات بحرف العطف بعد قوله: #يسألونك عن الخمر» وهي 
#ويسألونك ماذا ينفقون*» #ويسألونك عن اليتامي» #ويسألونك عن المحيض4» وجاء أربع مرات 
من غير عاطف. #إيسألونك عن الأهلة4؛ «ولإيسألونك ماذا يتفقون*. إيسألونك عن الشهر 
الحرام*» إيسألونك عن الخمر» فما الفرق؟ 

فالجواب: أن السؤالات الأواخر وقعت في وقت فجمع بينها بحرف الجمع وهو الواوء وأما 
السؤالات الأول فوقعت في أوقات متفرقة» فلذلك استؤنفت كل جملة منها وجيء بها وحدها اه 


٠ سمين‎ 


سورة البقرة/ الآية : قف م 


مكانه ماذا يفعل بالنساء فيه 8 كُلْ هُوَ أدكى» قذر أو محله 8 فَأعْرَْلوا أِنَآه4 اتركوا وطأهن 8 فى 
لْمَحِيضِ 4 أي وقته أو مكانه «وَلَاكفروْمُنَ4 بالجماع لح يَهُرْن4 بسكون الطاء وتشديدها 


قوله: #عن المحيض* مصدر ميمي يصلح للحدث والزمان والمكان» فقوله: (أي الحيض) أي 
سيلان الدم وخروجه فإن الحيض في اللغة معناه السيلان وهو المصدرء ويطلق أيضاً على الدم نفسهء 
ولذا عرفه الفقهاء بقولهم: هو دم جبلة يخرج في أوقات مخصوصة. وقوله: (أو مكانه) بقي عليه أن 
يقول زمانه لأنه يصح إرادته هنا أيضاً بدليل قوله أي وقته بعد قوله في المحيض اه شيخنا . 

قوله: (ماذا يفعل) هذا بيان لصورة السؤال أي هل نخالطهن أو نعتزلهن. قوله: (قذر) أي 
مستقذر» والموصوف بالااستقذار الحيض بمعنى الدم نفسه لا بمعنى المصدر الذي سيلانه . وعبارة 
الخازن : والأذى في اللغة ما يكره من كل شيء اأه. 

وعبارة أبي السعود: أي شيء يستقذر ويؤذي من يقربه نفرة منه وكراهة له اه. 

وفي المصباح : أذى الشيء» أذى من باب تعب بمعنى قذر. قال تعالى: #قل هو أذى» أي 
:مستقذراه. 

قوله : (أو محله) أي أو محله قذرء وهذا من قبل اللف والنشر المرتب» فقوله قذر راجع للتفسير 
الأول» وقوله أو محله راجع للثاني في قوله: (أي الحيض) أو مكانه. قوله: (فاعتزلوا النساء» الخ لما 
نزلت أخذ المسلمون بظاهرهاء فأخرجوهن من بيوتهن» فقال ناس من الأعراب: يا رسول الله البرد 
شديد والثياب قليلة» فإن آثرناهن هلك سائر أهل البيت» وإن استأثرنا يها هلكت الحيض» فقال: إنما 
أمرتم أن تعترلوا مجامعتهن ولم تؤمروا بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم اه أبو السعود. 

قوله: (أي وقته) يحتمل أني يكون تفسير للمحيض» وأن يكون تقديراً للمضاف وحملاً للمحيض 
على المصدر وكل صحيح اه شيخنا . 

قوله: #إولا تقربوهن4 في المصباح: قربت الأمر أقربه من باب تعب» وفي لغة من باب قتل 
قرباناً بالكسر فعلته أو دانيته ومن الأول ولا تقربوا الزناء ويقال منه قربت المرأة كاية عن الجماع؛ ومن 
الثانى لا تقرب الحمى أي لا تدن منه اه. 

ويقال أيضاً قرب بضم الراء ككرم كما في القاموس . قوله: (بالجماع) أي وبالمباشرة فيما بين 
السرة والركبة. قوله: #فإذا تطهرن» أي بالاغتسال أو التيمم كما يفصح عنه القراءة بالتشديد وينبىء 
عنه قوله عز وجل : #إفإذا تطهرن* الذي هو مفهوم الغاية. وعند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه تحل 
الانقطاع إن انقطع لأكثر الحيضء وإلا فلا بد من الاغتسال أو مضي وقت صلاة بعد الانقطاع اه من 
الكرخي . 

والتصريح بمفهوم الغاية» وإن علم مما قبله لمزيد العناية بأمر التطهر اه أبو السعود. 

قوله: (للجماع) أي وغيره مما كان ممنوعاً وهو المباشرة فيما بين السرة والركبة. قوله: لمن 
حيث4 في من قولان» أحدهما: أنها لابتداء الغاية أي من الجهة التي تنتهي إلى موضع الحيض» 


ا اا سسسسسسسس سس سصسورة البقرة/ الأيتان: +087 898 


والهاء وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء أي يغتسلن بعد انقطاعه 8 فَإِدًا تهت كَأؤُمْرص » 
بالجماع # من حَيْتُ مرخ 1 4 بتجنبه من الحيض وهو القبل ولا تعدوه إلى 00 يحب # 
يثيب ويكرم # أَلئَوَّينَ* من الذنوب ل وَبيبٌ المتطوريت 49 من الأقذار « نآو حَزيتٌ عَرَتٌ لك» أي 

محل زرعكم الولد ١‏ كَأنوا 52 ا ب ل راج و لفلا بار ار 
واضطجاع وإقبال وإدبار نزل رداً لقول اليهود: من أتى امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء الولد 
أحول ل وَمَما شو 4 العمل الصالح كالتسمية عند الجماع «وَاكَتُ كوأ أََّهَ ‏ في أمره ونهيه 


والثاني: أن تكون بمعنى في أي في المكان الذي نهيتم عنه في الحيض» ورجح هذا بعضهم بأنه ملائم 
لقوله : #فاعتزلوا النساء في المحيض» اه سمين. 

قوله: (بتجنبه) متعلق بأمركم على أنه هو المفعول الثاني وقوله وهو القبل تفسير لحيث فهي 
ظرف مكان كرا اود تسترا شح كابر لجرو لحا الححدوة من مااي و أميله ستول يليت 

منه إحدى التاءين د تخفيفاً ويحتمل أنه بفتح التاء وسكون العين وضم الدال من عدا بمعنى تعدى أي لا 

تتجاوزه» وقوله إلى غيره وهو الدبر. قوله: (من الأقذار) كمجامعة الحائض والإتيان في غير المأتي 
أي : والمتطهرين بالماء من الجنابة والاحداث. وكرر قوله: يجب دلالة على اختلاف المقيقي اليك 
فتختلف المحبة كما أشار إليه في التقريرء والجملتان معترضتان وقعتا بين المبين» وهو تأتوهن من 
حيث أمركم الله وبين البيان وهو #نساؤكم حرث لكم* أي مزرع ومنبت للولد كالأرض للنبات» كما 
أشار إليه بقوله: أي محل زرعكم الولد لأنه الغرض الأصلي من الإتيان لا قضاء الشهوة» ونكتة هذا 
الاعتراض الترغيب فيما أمروا به والتنفير عما نهوا عنه» وقدم الذي أذنب على الذي لم يذنب لكيلا 
يقنط التائب من الرحمة» ولثلا يعجب المتطهر بنفسه كما في اية فمنهم ظالم لنفسه الخ . وقوله: 
##حرث لكم» أي ذوات حرث ليصح الإخبار عن الجثة بالمصدرء وافردوا المبتدأ جمع لأنه مصدر وإلا 
فصح فيه الإفراد والتذكير حينئذ» وقد أشار إلى ذلك في التقرير اه كرخي 

قوله: إنساؤكم حرث لكم» أي مواضع حرث لكم شبههن بها لما بين ما يلقى في أرحامهن من 
النطف» وبين البذور من المشابهة من حيث أن كلا منهما مادة ما يحصل منهء «إفأتوا حرئكم» لما عبر 
عنهن بالحرث عبّر عن مجامعتهن بالإتيان وهو بيان لقوله تعالى: #فأتوهن من حيث أمركم الله اه 
أبو السعود. 

قوله: (محل ررعكم) أي استنباتكم الولد فهو مفعول به للمصدرء وعبارة الخازن حرث لكم أي 
مزرع لكم ومنبت للولد؛ وهذا على سبيل التشبيه» فجعل فرج المرأة كالأرض» والنطفة كالبذرء 
والولد كالزرع اه. 

قوله: (جاء الولد أحول) في القاموس: الحول بالتحريك ظهور البياض في مؤخر العين» ويكون 
السواد في جهة الماق. وإقبال الحدقة على الأنف أو ذهاب حدقتها قبل مؤخرها أو أن تميل الحدقة إلى 
اللحاظ اه. 


قوله: (كالتسمية) روى ابن عادل فى تفسيره أن النبى يَكلةِ قال : من قال بسم الله عند الجماع فأتاه 
بن يِ 1 من فال يسم 6 


سورة البقرة/ الايتان: ب التي 5 2 ا لش الكت لون 


وَاعَلمُوا 0 6 بالبعث فيجازيكم بأعمالكم « وَبَئِرِ الْمَرنِيت 49 الذين اتقوه بالجنة 
« ولا يَسَنُا آلّه4 أي الحلف به «غْرْصصةٌ» علة مانعة « لَأَيمَيِصَكُمْ » أي نصباً لها بأن تكثروا 
الحلف به 8« أت» لا 8 تَيركأ وَتَتَمُا4 فتكره اليمين على ذلك ويسن فيه الحنث ويكفر بخلافها 


ولد فله حسنات بعدد أنفاس ذلك الولد وعدد عقبه إلى يوم القيامة» اه شيخنا. 

قوله : (الذين اتقوه بالجنة) أي لأنهم تلقوا ما خوطبوا به الأوامر والنواهي بحسن القبول الامتثال 
بما يقصر عنه البيان من الكرامة والتعيم المقيم» أو بكل ما يبشر به الأمور التي تسر بها القلوب وتقريها 
العيون» كما أشار إليه في التقرير وفيه مع ما فيه من تلوين الخطاب» وجعل المبشر رسول الله وَكهِ من 
المبالغة في تشريف المؤمنين ما لا يخفى اه كرخي . 

قوله: #ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم * الخ نزلت في عبد الله بن رواحة كان بينه وبين ختنه 
بشير بن النعمان شيء فحلف عبد الله لا يدخل ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين خصم له فكان إذا قيل 
له فيه يقول: قد حلفت بالله أن لا أفعل فلا يحل لي أن لا أبر في يميني» فأنزل الله هذه الآية: وقيل: 
نزلت في أبي بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مسطح حين خاض في حديث الإفك؛ والعرضة 
ما يجعل معرضاً للشيى» وقيل العرضة الشدة والقوة» وكل ما يعترض فيمنع عن الشيء فهو عرضة» 
والمعنى لا تجعلوا الحلف بالله سبباً مانعاً لكم من البر والتقوى يدعى أحدكم إلى بر أو صلة رحمء 
فيقول : قد حلفت بالله لا أفعله فيعتل بيمينه في ترك البر والإصلاح اه خازن. 

قوله: #عرضة لأيمانكم# العرضة بمعنى المفعول كالقبضة والغرفة تطلق على ما يعرض دون 
الشىء: فيصير حاجزاً عنه. فلذلك نصباً أي منصوباً أي لا تجعلوا الله كالعرض المنصوب للرماة» 
كلما أردتم الامتناع من شيء :ولو كان خيرا سوضلون إلى ذلك بالخلق الله اه شيخنا. 

وفي القاموس : النصب بسكون الصاد وفتحها العلم المنصوب اه. 

فالحلف يجعل اسم الله كالعلم المنصوب من حيث الاعتماد عليه في التوصيل إلى مطلوبه» فإذا 
كان مراده عدم فعل أمر يحلف بالله أن لا يفعله لأجل أن يحتج باليمين ويتعلل بها في عدم فعله اه. 

قوله: (بأن تكثروا الحلف به) وقوله: #أن تبروا» هذا جمع بين قولين في تفسير الآية» فعلى 
التفسير الأول: وهو إكثار الحلف بالله تكون ألاية نهياً عن الحلف ولو على أمر صدق وخير» كأن كان 
يحلف على كل خير أراد فعله أن يفعله» فهذا مكروه لما فيه من ابتذال اسمه تعالى في كل شيء يحلف 
عليه قليل أو كثير عظيم أو حقير. وعلى التفسير الثاني : تكون الاية نهياً عن الحلف ولو مرة واحدة لما 
فيه من الامتناع من فعل الخير كأن حلف أن لا يفعل ما فيه بر ومعروف» كأن لا يصلي الضحى أو ألا 
يصلح بين متخاصمين . وقد صرح في الخازن بالتفسيرين» والشارح خلط بينهما. ونص الخازن: قيل: 
معنى الأية لا تحلفوا بالله أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس. وقيل : معناها لا تكثروا الحلف 
وإن كنتم بارين متقين مصلحين؛ فإن كثرة الحلف بالله ضرب من الجرأة عليه اه. 

ومنشأ القولين الخلاف في معنى العرضة فإنها تستعمل بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول. فعلى 
الأول يتخرج التفسير الذي ذكره بقوله: (أن لا تبروا)» وعلى الثاني يتتخرج التفسير الذي ذكره بقوله: 


يفف 


سورة البقرة/ الايتان: نققة برف 


م2 ةك 


على فعل البر ونحوه فهي طاعة # وَتَصِيِحُوا بيت ألنّايس# المعنى لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من 
البر ونحوه إذا حلفتم عليه بل ائتوه وكفروا لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك 8 وَلَلَهُ هيع » 
لأقوالكم « عَم )> بأحوالكم « لا يَُانِدكُ لنَهُ لم4 الكائن «فَ أَيْمَيِكْ» وهو ما يسبق إليه 


بآن تكثروا الحلف به» وعبارة أبي السعود: والعرضة فعلة إما بمعنى ما يعرض دون الشيء فيصير 
خاجزا ومائساً غنه» كما يقال قلات عرضة للخير» .وإما تمعن مول بمعتى الشيء المعرض لامر أي 
المجعول حاجزاً عنه . فالمعنى على الأول لا تجعلوا اسم الله مانعاً من فعل الأمور الحسنة التي تحلفون 
على تركها وعلى هذا فالمراد بالأيمان الأمور المحلوف عليهاء وسميت أيماناً لتعلقها بها. وقولة: 
«أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس* عطف بيان لايمانكم أو بدل منها لما عرفت أنها عبارة عن 
الأمور المحلوف عليهاء واللام في لأيمانكم متعلقة بالفعل أو بعرضة لما فيها من معنى الاعتراض أن 
لا تجعلوا الله لبركم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس عرضة أي برزخاً حاجزاً بأن تحلفوا به على تركهاء 
والمعنى على الثاني لا جعلوا الله معرضاً لأيمانكم تبتذلونه بكثرة الحلف بهء وعلى هذا فأيمان باقية 
على معناها الأصلي الذي هو الإقسام جمع قسمء وأن تبروا حينئذ علة للنهي أي ارادة أن تبروا وتتقوا 
وتصلحوا لأن الحلاف مجترىء على الله سبحانه وتعالى غير معظم فلا يكون برأ متقياً ثقة بين الناس 
فيكون بمعزل من التوسط في إصلاح ذات البين اه. 

قوله: (أن لا تبروا) أي لا تفعلوا البر كالتصدق وصلة الرحم وتتقوا وتصلحوا أن لا تتقوا ولا 
تصلحوا فالأول كأن لا يصلي الضحىء والثاني ظاهراً اه شيخنا. 

فالمراد بالبر هنا الأمر المستحسن شرعاً. وفي المصباح: والبر بالكسر الخير والفضل وبر الرجل 
يبر براً وزان علم يعلم علماً فهو بر بالفتح وبار أي صادق أو تقي وهو خلاف الفاجرء وجمع الأول أبرار 
وجمع الثاني بررة مثل كافر وكفرة اه. 

وهذ كله على تقدير لا كما جرى عليه الجلال» وعلى القول الثاني في التفسيرء وهو عدم زيادتها 
يكون معنى قوله: أن تبروا أي تصدقوا؛ ولا تحنثوا في أيمانكم» ويكون المراد بالبر ضد الحنث» وفي 
المصباح : وبر الحج واليمين والقول برأمن باب علم فهو بر وبار وبررت في القول» واليمين أبر فيهما 
بروراً إذا صدقت فيهما فأنا بر وبار اه. 

قوله: (فتكره اليمين) وقوله : نهي طاعة أفاد به أن اليمين تكره تارة وتندب أخرى» وقد تحرم وقد 
تجب وقد تباح فتعتريها الأحكام الخمسة كما هو مقرر في كتب الفقه. قوله: (ويسن فيه الحنث) 
الضمير عائد على اسم الإشارة علي اليمين لأنها مؤنثة كما في القاموس اه. 

قوله: «الا يؤاخذكم الله# أي لا يعاقبكم ولا يوجب عليكم الكفارة» كما ذكره بقوله فلا إثم فيه 
ولا كفارة اه شيخنا . 

واللغو: مصدر لغا يلغوا. يقال لغا يلغو لغواً مثل غزا يغزو غزواً ولغي يلغي لغياً مثل لقي يلقي 

لقيا اه سمين . 

وفي الخازن: اللغو كل ساقط مطروح من الكلام وما لا يعتد به وهو الذي يورد لا عن روية 


سورة البقرة/ الآيات: 771/778 يفف 


اللسان من غير قصد الحلف نحو لا والله وبلى والله فلا إثم عليه ولا كفارة 8« وَلكن يُوَاحِدُمٌ يا 
كسَبَت مُنُويكم © أي ار إذا حنثتم 8 وَانَهُ عَمُوْرُ 4 لما كان مه 
بتأخير العقوبة عن مستحقها 3 لِلَذنَيُوَْونَمِن يَْييمْ» أي يحلفون اد ل انعرقن ا تَرَيْضُ4 انتظار 
تسر تين آمو رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء # ونه عَتُودُ» لهم ما أتوه من 
ضرر المرأة بالحلف ل يحم 49 بهم <وَإِنْمَرياألطلَقَّ4 أي عليه بأن لم يفيئوا فليوقعوه ل فَإنَّألَّه 


وفكرء واللغو فى اليمين هو الذي لا عقد معه» كقول القائل لا والله وبلى والله على ما سبق اللسان من 
غير قصد ونية . وبه قال الشافعي» ويعضده ما روي عن عائشة قالت: «نزلت قوله تعالى إلا يؤاخذكم الله 
باللغو في أيمانكم» في قول الرجل لا والله وبلى والله» أخرجه البخاري موقوفاًء ورفعه أبو داود قال: 
قالت عائشة: قال رسول الله يكلِ: «هو قول الرجل في بيته كلا والله وبلى والله» ورواه عنها أيضاً 
موقوفاً. وقيل في معنى اللغو: هو أن يحلف على شيء يراه أنه صادق ثم يتبين له خلاف ذلك» وبه قال 
أبو حنيفة : ولا كفارة فيه ولا إثم عليه عنده. وفائدة الخلاف الذي بين الشافعي وأبي حنيفة في لغو 
اليمين أن الشافعي لا يوجب الكفارة في قول الرجل لا والله وبلى واللهء ويوجبها فيما إذا حلف على 
لني يقد أله كان قع بان أله لم يكن وأبوحيفة يحك ريض ذلك اف 

قوله: (من غير قصد) أي بل القصد مجرد توكيد الكلام. قوله: #ولكن يؤاخذكم» وقعت هناء 
لكن بين نقيضين باعتبار وجود اليمين لأنها لا تخلو إما أن لا يعضدها القلب. بل جرت على اللسان 
وهي اللغوء وإما أن يعضدها وهي المنعقدة. وقوله: «إبما كسبت* متعلق بالفعل قبله والباء للسببية 
كما تقدم» وما يجوز فيها ثلاثة أوجهء اظهرها: أنها مصدرية ليقابل المصدر وهو اللغو أي لا يؤاخذكم 
باللغو ولكن بالكسب . والثاني: بمعنى الذي ولا بد من عائد محذوف أي كسبته ويرجح هذا أنها بمعنى 
الذي أكثر منها مصدرية. والثالث: أن تكون نكرة موصوفة؛ والعائد أيضاً محذوف وهو ضعيف» وفي 
هذا الكلام حذف تقديره» ولكن يؤاخذكم في أيمانكم بما كسبت قلوبكمء فحذف لدلالة ما قبله. 
#والحليم» من حلم بالضم يحلم إذ عفا مع قدرة اه سمين . 

قوله: (لما كان من اللغو) أي مع أنه ناشىء عن عدم التثبت وقلة المبالاة اه أبو السعود. 

قوله: #إللذين يؤلون» الخ أي للمؤلي حق الصبر مع زوجته تلك المدة فلا تطالبه فيها بفيئة ولا 
بطلاق اه من البيضاوي . 

قوله: #من نسائهم» الإيلاء الحلف وحقه أن يستعمل بعلى واستعماله بمن لتضمنه معنى البعد 
أي يحلفون متباعدين من نسائهم اه أبو السعود. 

قوله: (أي يحلفون أن لا يجامعوهن) أي مطلقاً أو مدة تزيد على أربعة أشهر كما تقرر في الفروع 
اه شيخنا. 

#تربص * مبتدأ خبره ما قبله أضيف إلى الظرف على الاتساع أي التجوز إلى الأصل تربصهن في 
أربعة أشهر اه كرخي . 

قوله : (أي عليه) أشار إلى أن نصب الطلاق على نزع الخافض» لأن عزم يتعدى بعلى» وقوله: 

الفتوحات الإلهية/ ج١1/م8١‏ 


وو ااا سس سس سورة البقرة/ الآيتان: 1571 77/8 


تيع » لقولهم لعَِيدٌ 40 بعزمهم. المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق 

< وَاملقدت يتربت» أي لينتظرن يأنشيينَ4 عن النكاح طتلَة و تعضي من حين الطلاق 
جمد قر يقت العافت وهو الطهر ارباليض ترلان: وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة 
عليهن لقوله #فما لكم عليهن من عدة* وفي غير الايسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة 
والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قرءان بالسنة 8« وَلَا 
َل لَنّ آن يَكتْمَنَ مَا حَلَقَ لَه فة أَْحَامهِنَ 4 من الولد أو الحيض إن كم مُوْمنَ لله وَالَِوْو الآز وبمولبنَ * 
فليوقعوه إشار إلى أن جواب إن محذوف كما هو الظاهر اه كرخي 

قوله: #إفإن الله سميع عليم» فيه من الوعيد على الامتناع وترك الفيئة ما لا يخفى اه أبو 
السعود. 

قوله: (أي لينتظرن) أشار إلى أن هذا الخير في معنى الأمر وإيراده أبلغ من صريح الأمر لإشعاره 
بأن المأمور به مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى الإتيان به» فكأنهن امتثلن بالفعل اه شيخنا . 

قوله: #بأنفسهن» الباء قيل زائدة في التوكيد والأصل يتربصن أنفسهن ويكون التوكيد توكيداً 
لنون النسوة» وقيل: للتعدية أي يتربصن بأنفسهن لا بغيرهن أي غيرهن لا دخل له في هذا الأمرء لأن 
أنفسهن طوامح أي نواظر إلى الرجال فلا يقمعها إلا هن ولأن أمر العدة لا يعلم من جهتين اه شيخنا . 

قوله: #يتربصن بأنفسهن؟ أي فلا نتو قف العدة على ضرب قاض بخلاف مدة العنت اه. 

قوله: ##ثلاثة 3 قروء» نصب على الظرفية أو المفعولية بتقدير مضاف أي يتربصن مدة ثلاثة قروء 
اه شيخنا . 

قوله: (بفتح القاف) إنما اقتصر عليه لأجل الجمع المذكورء وإلا فهو بالضم أيضاً لكن ذاك 
يجمع على أقراء. وفي المصباح: والقرء فيه لغتان الفتح وجمعه قروء وأقرؤ مثل فلس وفلوس وأفلس» 

قوله: (قولان) الأول للشافعي» والثاني لأبي حنيفة ومالك وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا شرعت 
المعتدة في الحيضة الثالثة فمن يجعل القرء الطهر يرى انقضاء عدتها حينئذ ومن يجعله الحيض يقول لا 
تنقضي عدتها حتى تنقضو الحيضة الثالثة اه كرخي . 

قوله: (وهذا في المدخول بهن) حاصل ما ذكره خمس تخصيصات للاية: الأربعة الأولى بالقران 
والأخيرة بالسنة اه شيخنا . 

قوله: (بقوله فما لكم) أي بدليل قوله الخ. قوله: (كما في صورة الطلاق) راجع للثلاثة: الآيسة 
والصغيرة الي والمذكور في تلك الصورة قوله: #واللائي يئسن من المحيض» [الطلاق: ] 

قوله + #ولا يحل لهن أن يكتمن» الخ أي لأجل استسجال انقضاتها أجل ابطال حق الزوج من 
الرجعة؛ ولأجل إلحاق الولد بغير أبيه» وفيه دليل على قبول قولهن في ذلك نفياً وإثباتاً اه شيخنا . 


سورة البقرة/ الآية: ال لل حب لج جب ا اي و و7 يبب 3531/91 


أزواجهن اَن رَوْنَّ* بمراجعتهن ولو أبين #ف ذَلِكَ 4 أي في زمن التربص # إن انامأ إضكنحًا » 
بينهما لا ضرار المرأة وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق الرجعي 
وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة ظ وَكَنَّ4 على الأزواج « يثلُ ألَرِى» 


قوله : 9إن كن يؤمن» الخ جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله دلالة واضحة أي فلا يجترئن 
على ذلك» لأن قضية الإيمان بالله واليوم الآخر الذي يقع فيه الجزاء والعقوبة منافية له قطعاً اه أبو 
السعود. 

وهذا الشرط ليس لات للتقييد بل للتغليظ حتى لو لم يكن مؤمنات كان عليهن العدة أيضاً اه كرخي . 

اعاي م ف لولم فالتاء لتأنيث الجمعء ويصح أن يكون مصدراً 

557 اي 7707070 
يقال فيها بعلة بالهاء كما يقال زوجة تحقيقاً للتأنيث والجمع البعولة قال تعالى: #وبعولتهن أحق 
بردهن» اه. 

ا ا مشترك بين المصدر والجمع ويجمع البعل أيضاً على بعال 
ومنع ونصه: والبعل الزوج والجمع بعال وبعول وبعولة» والأنثئى بعل وبعلة وبعل كمئع بعولة صار 
بعلاً والبعال الجماع وملاعبة المرء أهله اه. 

قوله: (ولو أبين) أي امتنعن منها. قوله: (بينهما) أي بينهم وبينهن. وقوله: (لا ضرار المرأة) 
عطف على اصلاحاً. وقوله: (وهو) أي قوله إن أرادوا إصلاحاً تحريض على قصده أي قصد الإصلاح 
قوله: (وهذا) أي قوله وبعولتهن» فالضمير للمطلقات طلاقاً رجعياً فهو راجع لبعض أفراد المطلقات 
اه شيخنا. 

وقريئة هذا التقيبد قوله الاتى #الطلاق مرتان» الخ اه. 

قوله: (وأحق لا تفضيل فيه) أي بل هو بمعنى الفاعل. فكأنه قال: وبعولتهن حقيقون بردهن اه 
كرخي . 

وقوله: (إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن) صوابه في ردهن ورجعتهن؛ كما عبر غيره» وما جرى 
عليه أحد قولين والآخر أن التفضيل على بابه والمفضل عليه هو الزوجة. أي أن الزوج أحق منها 
بالرجعة بمعنى أنها لو منعت متها وطلبها فهو المجاب . وعبارة أبي السعود وصيغة التفضيل لإفادة أن 
الرجل إذا أراد الرجعة والمرأة تأباها وجب إيثار قوله على قولها وليسس معناه أن لها حقاً في الرجعة اه. 

قوله: #مثل الذي4 الخ أي مثل في مطلق الوجوب لا في عدد الأفراد ولا في صفة الواجب اه 


وعبارة الكرخي : قوله #مثل الذي* لهم الخ أفي في الوجوب لا في الجنس إذ ليس أحب على كل 


اا عد لل سصسسس سس سورة البقرة/ الايتان: 578. 7798 


لهم اع من الحقوق و4 شرعاً من حسن العشرة وترك الضرار ونحو ذلك ولا 
14 وح مَرية4 فضيلة في الحق من وجوب ل من المهر والإنفاق «اوَالَه ع4 
في ملكه لحَكِمْ 4 فيما دبره لخلقه ل الظَلَقُ»* أي ي التطليق الذي يراجع بعده #اعَرَّتَاقّ» أي 
اثنتان «! فَإِمْسَاك) # أي فعليكم بعده بأن تراجعوهن 8 مَعْرُوقٍ »* من غير إضرار « أو شيع »* أي 


منهما من جنس ما وجب على الآخر» فلو غسلت ثيابه أو خبزت له لم يلزمه أن يفعل مثل ذلك. ولكن 
يقابلها بما يقابل به النساء» وقد أشار إليه في التقرير اه. 

قوله: (من حي لخر أن امتهم ومنهن ركذا باابعله + فبعض بعص الحتؤق اقلا بكون مشتركاً بينهما 

0 

نوله+ #الطلاق مرئان» زوي عن غروة بن الزبير قال: كان الرجل إذا طلق زوسته ثم ازتيضيها 
قبل أن 3: تنقضى عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة» فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت 
انقضاء عدتها ارتجعهاء ٠‏ ثم قال: والله لا آويك إليّ ولا تحلين أبداً. فأنزل الله تعالى: #الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» فاستقبل الناس الطلاق جديداً من ذلك اليوم من كان طلق أو لم 
يطلق. أخرجه الترمذي اه خازن. والطلاق مبتدأ بتقدير عدد الطلاق لتحصل المطابقة بين المبتدأ 
والخبر اه أبو السعود. 

قوله: (أي التطليق) أشار به إلى أن الطلاق اسم مصدرء والمراد منه المصدر ليطابق قوله أو 
تسريح» وقوله : (الذي يراجع بعده) إشارة إلى حذف النعت ويراجع بالبناء للفاعل أو المفعول؛ وعلى 
هذا تكون هذه الاية مقيدة أو مخصصه للضمير في قوله وبعولتهن لصدقة بالبائنة اه شيخنا. 

قوله: #مرتان* أي والثالثة تؤخذ من قوله أو تسريح بإحسان؛ أو من قوله: فإن طلقها فلا تحل 
له من بعد اه شيخنا . 

والظاهر أن هذا لا يصح لأنه حيث كان المراد بيان عدد الطلاق الذي يراجع بعده لا يقال وبقيت 
الثالثة فتؤخذ من كذا لأن الثالثة لا رجعة بعدها اه. 

قوله: (أي اثنتان) هذا اللفظ يصدق بإيقاعهما معاً أو مرتباً بل المتبادر منه المعية بخلاف لفظ 
مرتان فإنه ظاهر في التعاقب وعدم المعية» فهو أوضح في المراد» وذلك لأن الأولى للمطلق أن لا يوقع 
الطلقتين دفعة واحدة» بل يوقع كل واحدة في طهر. وعبارة أبي السعود: إيثار ما عليه النظم الكريم 
على التعبير بثنتان للايذان بأن حقهما أن يوقعها مرة بعد مرة لا دفعة واحدة» وإن كانت الرجعة ثايتة 
أيضاً اه. 

قوله: (أي فعليكم امساكهن) أشار به إلى أن امساك مبتدأ محذوف الخبر وأن الخبر يقدر قبله 
لأجل تسويغ الابتداء بالدكرة» والوجوب المستفاد من عليكم ليس للامساك وحده» بل لأحد الأمرين 
الإمساك والتسريح اه شيخنا. 


سورة البقرة/ الأو 1م ا ل اتا 
إرسالهن 8 بِإِعْسَتٌ وَكايحِلُ َحكُمْ» أيها الأزواج ١‏ أ تَأحْدُوأِتَا مَاتَتْمُوهْنَ» من المهور ظ شيا إذا 


قوله : (إرسالهن) أي بتركهن حتى تنقضي العدة» فتبين وهذا هو المتبادرء ويكون ملك الطلقة 
الثالئة مستفاداً من قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد ويحتمل كما قيل إن المراد بالتسريح تطليقهن 
الطلقة الثالثة. وقوله: بإحسان أي مع إحسان من نحو بذل مال لهن جبراً لخاطرهن» فالمراد بالإحسان 
عدم المضارة وإيصال المعروف. وقيل: هو أن يؤدي إليها جميع حقوقها المالية ولا يذكرها بعد 
المفارقة بسوء ولا ينفر الناس عنها اه الخازن. 

وفي القرطبي: والتسريح يحتمل لفظه معنيين أحدهما تركها حتى تتم العدة من الطلقة الثانية» 
وتكون أملك بنفسهاء وهذا قول السدي والضحاك. والمعنى الآخر أن يطلقها ثالئة فيسرحهاء وهذا 
قول مجاهد وعطاء وغيرهما وهو أصح لوجوه ثلاثة» أحدها: ما رواه الدارقطني عن أنس أن رجلا 
قال: يا رسول الله قال الله تعالى #الطلاق مرتان» فلم صار ثلاثاً؟ قال: امساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان. وفي رواية هي الثالثة» ذكره ابن المنذر. الثاني: أن التسريح من ألفاظ الطلاق» ألا ترى أنه 
قد قرىء وإن عزموا السراح. الثالث: أن فعل تفعيلاً يعطي أنه أحدث فعلاً مكرراً على الطلقة الثانية» 
وليس في التراك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل . قال أبو عمرو: أجمع العلماء على أن قوله تعالى: #أو 
تسريح بإحسان* هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين وإياها عنى بقوله تعالى: #فإن طلقها فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجاً غيره» اه. 

والفاء في قوله تعالى: #فإمساك4 الخ للترتيب على التعليم» كأنه قيل إذا علمتم كيفية التطليق 
فعليكم أحد الأمرين» وإنما كان معناها ذلك لأن الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان إنما يكون 
قبل استيفاء الطلقات الثلاث لا بعدهاء والإحسان أعم من المعروف» لآن المراد بالمعروف عدم 
المضارة والإحسان أعم من ذلك» فيشمل إعطاء المال قكل معروف إحسان وليس كل إحسان معروفاً 
فبين أن من حق المطلق أن يزيد على عدم المضارة اعطاء المال» جبراً لخاطرهن لما يحصل لهن بسبب 
الطلاق من الوحشة واتكسار الخاطرء وذلك على حسب ما كانوا يراعون في بذل المعروف لمن يرتحل 
عنهم اه من الكرخي . 

توله: لاولا بعل لعم أن تأغدوا» الح جا نزولا نمياد ين عير ال بن ابي بره بار كانتت 
تبغض زوجها ثابت بن قيس» فأتت النبي وَكهُ وقالت لا نا ولااثايث لا يجتمع رأسي وراسة شي والله 

ما أعيبه في دين ولا خُلّقَ» ولكن أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضاً إني رفعت جانب الخباء» فرأيته 

أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاًء فنزلت الاية فاختلعت منه بالحديقة 
التي أصدقها إياها فردتها عليه اه بيضاوي . 

وقوله: ولكن أكره الكفر في الإسلام» أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر بغضاً 
فيه» ويحتمل أن تريد كفران العشير اه زكريا. 

قوله: (أيها الأزواج) وقيل: أن الخطاب لولاة الأمور, وعبارة الخطيب تنبيه علم مما تقرر أن 
الخطاب في الأول للزوجين وثانياً للأولياءء والحكام نحو ذلك غير عزيز في القرآن وغيره» ويجوز أن 
يكون الخطاب.كله للأئمة والحكام» ولا ينافي ذلك قوله تعالى : #أن تأخذوا مما آنه تيتموهن شيئاً» لأنهم 


الل سس سس سورة البقرة/ الايعان: 779 78 


طلقتموهن < الك أن يا »> أي الزوجان # ألَايْقِيمَاحَدُوء َه أي لايأتيا بما حده لهما من الحقوق 
وفي قراءة يخافا بالبناء للمفعول فأن لا يقيما بدل اشتمال من الضمير فيه وقرىء بالفوقانية في 


الفعلين « ون خِفمُم ألا مقا حُدُوة أل ََا ناح عَلِهِمَا ديا أفْدَتَ بوه نفسها من المال ليطلقها أي لا حرج 
على الزوج في أخذه الزوجة في بذله مايذْكَ4 الأحكام المذكورة « حُدُوة يما تَيَدُوهَوَمَن يَكعَدَحُدُودَ 
أهَّ َأوْكهِكَ مُمْ اموت )4 ل تن طلَمَهَا» الزوج بعد الثنتين « كلا يَلُ لمن بََدُ4 بعد الطلقة الثالثة 
الذين يأمرون بالأخذ والايتاء عند الترافع إليهم» فكأنهم الآخذون والمؤتون اه وسبقه إليه البيضاوي» 
وأبو السعود. 

قوله: (من المهور) أي ولا من غيرها بالطريق. الأولى» وعبارة أبي السعود: ولا يحل لكم أن 
تأخذوا منهن في مقابلة الطلاق مما اتيتموهن من المهور وتخصيصها بالذكر وإن شاركها في الحكم 
سائر أموالهن إما لرعاية العادة أو التنبيه على أنه إذا لم يحل لهم أن يأخذوا مما أعطوهن في مقابلة 
البضع عند خروجه عن ملكهم فلأن لا يحل أن يأخذوا مما لا تعلق له بالبضع أولى وأحرى اه. 

قوله: #شيئاً» مفعول تأخذوا أي شيئاً قليلاً فضلاً عن الكثير. قوله: #إلا أن يخافا» فيه التفات 
عن الخطاب إلى الغيبة والكلام على تقدير أمرين حرف الجر وهو في ومضاف إلى المصدر المأخوذ من 
أن وصلتهاء والتقدير إلا في حال خوف عدم القيام. وقوله: #ألا يقيما» في محل المفعول به للخوف» 
والمعنى ولا يحل لكم أن تأخذوا منهن شيئاً في حال من الأحوال إلا في حال خوفهما عدم إقامة حدود 
الله» وقوله من الحقوق أي حقوق الزوجية. قوله: (وفي قراءة) أي سبعية وقوله من الضمير وهو ألف 
التثنيةء والتقدير ألا يخافا عدم إقامتهما حدود الله وأصل الكلام على هذه القراءة إلا أن يخافا ولاة 
الأمور الرجل والمرأة أن لا يقيما حدود الله فالولاة فاعل والرجل مفعول بهء والمرأة معطوفة عليه 
وأن لا يقيما بدل اشتمال من المفعول الذي هو الرجل والمرأة» فحذف الفاعل وبنى الفعل لما لم يسم 
فاعله» وأتى بدل المفعول به الظاهر بضمير التثنية» وبقى أن لا يقيما بدل اشتمال على حاله؛ لكن من 
افير الذئن ضار تاقث الفاعلن» «نبذا الترعيب علق جلت انوا اجو الدين ظلموا عامل كول : 
(وقرىء) أي شاذاً وقوله بالفوقائية أي مفتوحة في الأول مضمومة في الثاني فقوله في الفعلين أي مع 
بنائهما للفاعل» وعلى هذه القراءة لا التفات في الكلام. قوله: #إفإن خفتم* أي عليهم بظهور بعض 
الامارات والخطاب لولاة الأمورء وقوله: حدود الله فيه وفيما بعده الإظهار في مقيم الإضمار لتربية 
المهابة وإدخال الروع في ذهن السامع . قوله:(ولا الزوجة في بذلة) أي لأن هذا تضييع للمال بحق لأنه 
في وجه أجازه الشارع فليس داخلاً في عموم إتلاف المال بغير حق. قوله: (المذكورة) أي في قوله: 
ولا تدكحوا المشركات إلى هنا وقال الخازن: وهي ما تقدم من أحكام الطلاق والرجعة والخلع اه. 

قوله: #فلا تعتدوها» أي بالمخالفة والرفض. وقوله: #ومن يتعد حدود الله» الخ ذكر هذا 
الوعيد بعد النهي عن تعديها للمبالغة في التهديد اه. من أبي السعود ومن شرطية بدليل جزم الفعل 
بعدها وروعي لفظها في الشرط ومعناها في الجزاء اه شيخنا . 

وقوله: #الظالمون* أي لأنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعقابه أبو السعود. وقوله: (بعد 


سورة البق اا ل ع ص قل؟ 


« عق تَتكم» تتزوج لا نَوجَاغَ َيرَةُ» ويطأها كما في الحديث» رواه الشيخان 8 فَإِن طَلَّمَهَا» أي الزوج 
الثاني « فا جاح ع4 أي الزوجة والزوج الأول 9 أنْيََاجعَآ4 إلى النكاح بعد انقضاء العدة « إن 
كنآ أن يُقيسَا حُدُوء أله وَتْكَ4 المذكورات # حُدُوهُ ييا ِتَوْرِ يَملَمُوكَ 4 أي يتدبرون 8 وَإدَا طلقم 
لآ مْلَئنَ لهي قاربن انقضاء عدتهن 8 كَأَمَيوُمْريَ* بأن تراجعوهن 8 يَموفٍ» من غير ضرار 
« أو سَرْمْهُنَ و4 اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ‏ ولا ُسِكوْهُنَ4 بالرجعة «ينرارًا4 مفعول له 
الثنتين) أي سواء كان قد راجعها أم لا وسواء انقضت عدتها في صورة عدم الرجعة أم لا اه شيخنا . 

قوله: #فلا تحل له من بعد الخ الحكمة في شرع هذا الحكم الردع عن المسارعة إلى الطلاق 
وعن العود إلى المطلقة ثلاثاً والرغبة فيها اه أبو السعود. 

قوله: «احتى تنكح زوجاً» أي عبد انقضاء عدتها من الأول وقوله: (ويطأها) أي الزوج الثاني 
وتنقضي عدتها منه. قوله: (رواه الشيخان) أي روياه عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي 
واسمها تميمة وقيل عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي» وكانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب 
بعده عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي» وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي كَل وقال: «أتريدين 

والعسيلة: مجاز عن قليل الجماع. إذ يكفي قبل الانتشار شبهت تلك اللذة بالعسل وصغرت 
بالتاء لأن الغالب على العسل التأنيث قاله الجوهري اه زكريا. 

قوله: #ان يتراجعا» أي يرجع كل منهما إلى الآخر بالعقد اه أبو السعود. 

قوله: «لقوم يعلمون» أي يفهمون وتخصيصهم بالذكر مع عموم الدعوى والتبليغ لما أنهم 
المنتفعون بالبيان اه أ بو السعود. 

قوله: (يتدبرون) التدبر تصرف القلب في النظر إلى العواقب والتفكر تصرف القلب في الدلائل 
ولهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب الجهال اه كرخي . 

قوله: (قاربن انقضاء عدتهن) حمله على ذلك لأجل قوله: #فأمسكوهن بمعروف4. وهذا من 
الباب المجاز الذي يطلق فيه اسم الكل على الأكثر» والأجل يطلق على المدة بتمامها حقيقة؛ ويطلق 
على منتهاها وآخرها مجازاً وهو المراد هنا اه شيخنا . 

قوله: #فامسكوهن بمعروف*# هذا قد سبق وأعاده اعتناء بشأنه ومبالغة فى إيجاب المحافظة 
عليه اه أبو السعود. 

قوله: #ولا تمسكوهن ضراراً» تأكيد للأمر بالإمساك بمعروف» وتوضيح لمعناه» وزجر صريح 
عما كانوا يتعاطونه. أي لا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن؛ كان المطلق يترك المعتدة حتى إذا شارفت 
انقضاء الأجل يراجعها لا لرغبة فيها بل ليطول عليها العدة فنهى عنه ما أمر بضده لما ذكره اه أبو 
السعود. وفي الكرخي . 


اا ل ل يي وز 3 لمق الاية 1 :1 


سال ماما 


« لِتَمْتَدُوا» عليهن بالإلجاء إلى الافتداء والتطليق وتطويل الح 0 
بتعريضها إلى عذاب الله طاوَلَاقتَِوَأءَا تأنه مهزو بها بمخالفتها طوَأوذايتت ار عتخ» 


بالإسلام «وَمَآ أل عَتَيْ يَنَ الْكنَبِ» القرآن « وَاَلْحِكَمَةِ4 ما فيه من الأحكام ا بأن 


فإن قلت: ما فائدة الجمع بين فأمسكوهن بمعروف وبين ولا تمسكوهن ضراراً مع أن الأمر 
بالشيء منهي عن ضده أو ملزم له؟ فالجواب: أن الأمر بالشيء لا يفيد التكرار ولا يتناول جميع 
الأرلاع يتلاك الت لأوادواة كر لاحر رقع توم ذا لمر ذيالاول ما قار :203 ,بواللت ناكرا 
لتعتدوا معلقة بالضراز إذ المراد تقييده فيكون علة للعلة » كما تقول ضربت ابني تأديباً لينتفع» ولا يجوز 
جعله علة ثانية لأن المفعول له لا يتعدد إلا بالعطف وهو مفقود هنا اه. 

قوله: #ومن يفعل ذلك* أي الإمساك المؤدي للضرار اه. 

قوله: #فقد ظلم نفسه# أي في ضمن ظلمه لهن اه أبو السعود. 

قوله: «ولا تتخذوا آيات الله هزوا» كأنه نهى عن الهزء بها وأراد ما يستلزمه في الأمر بضده أي 
جدوا في الأخذ بها والعمل بما فيها وارعوها حق رعايتها وإلاً فقد أخذتموها هزوا ولعباً ويجوز أن يراد 
به النهي عن الإمساك ضراراً فإن الرجعة بلا رغبة فيها عمل بموجب آيات الله بحسب الظاهر دون 
الحقيقة» وهو معنى الهزء؛ وقيل: كان الرجل ينكح ويطلق ويعتق ثم يقول: أنا كنت ألعب» فنزلت. 
ولذلك قال عه : «ثلاثة جدهنٌ جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق» اه أبو السعود. 

قوله : (بمخالفتها) متعلق بتتخذوا أي بسبب مخالفتها اه. 

وعبارة البيضاوي :ولا تتخذوا آيات الله هزواً بالإعراض عنها والتهاون بالعمل يما فيها من قولهم 
لمن يجد في الأمر إنما أنت هازىء» كأنه نهى عن الهزء وأراد بها الأمر بضده انتهت . 

قوله : #نعمت الله» أي إنعامه فصح تعلق قوله بالإسلام به» وقوله: وما أنزل عطف خاص على 
عام اه شيخنا. وهذا يقطع النظر على قول الشارح بالإسلام. أما بالنظر إليه فيكون عطف مغاير لأن 
النعمة حينئذ المراد بها الإنعام والكتاب والحكمة من افراد النعم لا من افراد الإنعام اه. 

قوله: #أنزل عليكم» عطف على نعمة الله» وما موصولة حذف عائدها من الصلة» ومن في قوله 
تعالى: #من الكتاب والحكمة» بيانية في القرآن والسنّة والقرآن الجامع للعنوانين على أن العطف 
لتغاير الوصفين» وفي ابهامه أولاً . ثم بيانه من التفخيم ما لا يخفى» وفي افراده بالذكر مع كونه أول ما 
دخل في النعمة المأمور بذكرها إبانة لخطره ومبالغة في البعث على مراعاة ما ذكر قبله من الأحكام اه. 
أبو السعود. وفي إفراد الحكمة والكتاب بالذكر إظهار لشرفها اه بيضاوي . 

قوله: #من الكتاب والحكمة4 في القسطلانى على البخاري. قال ابن وهب: قلت لمالك: ما 
الحكمة؟ قال: معرفة الدين والفقة فيه والاتباع له. وقال الشافعي رضي الله عنه: الحكمة سئّة رسول الله 
يك واستدل لذلك بأنه تعالى ذكر تلاوة الكتاب وتعليمه ثم عطف عليه الحكمة فوجب أن يكون المراد 
من الحكمة شيئاً خارجاً عن الكتاب وليس ذلك إلا السنّة. وقيل: هي الفصل بين الحق والباطل» 


سور ال لا ل ا اس آلآ 


تشكروها بالعمل به ل وَاتَمُوا الله وأعلبوَا أله كل َه عَلِيك 4 لا يخفى عليه شيء #وَإكًا طلقم 
2061 


ألِزدَاة َكدْنَ كجَلَهُنَ » انقضت عدتهن « َل سَصُنُوْهْيَ4 خطاب للأولياء أي تمنعوهن من 8 أل يَكِحْنَ 


والحكيم هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها. وقد بسط ابن عادل الكلام على تفسير الحكمة فليراجع اه 
بالحرف. 

وعبارة ابن عادل: وأما الحكمة فهي الإصابة في القول والعمل» وقيل: أصلها من أحكمت 
الشيء أي رددته» فكأن الحكمة ترد عن الجهل والخطأ وهو راجع إلى ما ذكرنا من الإصابة في القول 
والعمل. واختلف فيها المفسرون هنا. قال ابن وهيب: قلت لمالك إلى آخر ما تقدم. ثم قال: روي 
عن مقائل قال: تفسير الحكمة في القرآن العظيم على أربعة أوجه» أحدها: مواعظ القرآن. قال تعالى: 
#وما أن أنزل عليكم من الكتاب والحكمة» يعني الموعظة» ومثلها في آل عمران. وثانيها: الحكمة 
بمعنى الفهم والعلم وفي الأنعام #(أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والتبوة» [الأنعام: 2]48 وفي 
سورة ص #وآتيناه الحكمة»* [ص: .]٠١‏ وثالثها: النبوة. ورابعها: القرآن لما فيه من عجائب 
الأسرارء قال في النحل: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة» [النحل: ]١176‏ وفي هذه الآية 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا» [البقرة: 154؟] وعند التحقيق ترجع هذه الوجوه إلى العلم 
أه المراد منه اه من خط بعض الفضلاء . 

ومعنى يعظكم يأمركم ويوصيكم كما يؤخذ من المصباح. قوله: (بأن تشكروها الخ) بيان لقوله 
واذكروا نعمة الله وقوله: (به) أي بما أنزل اه شيخنا . 

قوله: (لا يخفى عليه شيء) أي مما تأتون وما تذرون فيؤاخذكم بأنواع العقاب اه أبو السعود. 

قوله: (انقضت عدتهن) أي فهذا بيان لحكم ما كانوا يفعلونه عند بلوغ الأجل حقيقة بعد بيان ما 
كانوا يفعلونه عند المشارفة عليهء ولهذا قال الشافعى: اختلاف الكلامين على افتراق البلوغين اه 
خازن وأبو السعود. 

وعبارة الكرخي قوله: انقضت عدتهن أشار به إلى أن بلوغ الأجل على الحقيقة محمول على 
انتهاء الغاية» لا على المجاز كما في الاية السابقة» لأن الإمساك بعد مضي الأجل لا وجه لهء فيحمل 
على المجاز بخلافه ههناء وذلك لأن النهى عن العضل إنما يكون بعد انقضاء العدة» لأن التمكن من 

قوله: (خطاب للأولياء) راجم لقوله: وإذا طلقتم النساءء وقوله: فلا تعضلوهن» فكل منهما 
خطاب للأولياء» أما الثاني فظاهرء وأما الأول وهو خطاب الأولياء بالطلاق فنسبته إليهم باعتبار تسيبهم 
فيه كما يقع كثيراًء أما الولي يتصدى لتخليص موليته من زوجهاء ويطلب منه طلاقها. وقيل: الخطاب 
في الموضعين للأزواج» أما الأول فظاهرء وأما الثاني فمن حيث أن الأزواج كانوا يمنعون مطلقاتهم أن 
يتزوجن ظلماً وقهراً على سبيل الحمية الجاهلية . وقيل: الخطاب في الموضعين للناس كافة» والمعنى 
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أَنْوجَهُنَ4 المطلقين لهن لأن سبب نزولنا أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها 
فمنعها معقل بن يسار كما رواه الحاكم أ إِدَائَرصَا4 أي الأزواج والنساء لا بَْبُم ألتروفة» شرعاً 
«ذَلِكَ4 النهي عن العضل لا يوِعَظ يو من كلم يم ووم الْآح» لأنه المنتفع به « 45 أي 


على هذا إذا وقع فيكم طلاق قلا يقع فيما بيتكم عضل سواء كان ذلك من قبل الأولياء» أو من قبل 
ساكتون عنه بمتزلة صدوره عن الكل اه من أبي السعود بنوع تصرف . 

قوله: (المطلقين لهن) أي فتسميتهم أزواجاً باعتبار ما كان على هذاء وعلى القول بأن الخطاب 
للأزواج يكون المراد بالأزواج من سيتزوج بهن وهو باعتبار مجاز الأول اه شيخنا. 

قوله: (إن أخت معقل بن يسار)» واسمها جميلة وقوله طلقها زوجها أي طلاقاً رجعياً» وانقضت 
عدتها منه» واسم زوجها عاصم بن عدي. وقوله: (أن يراجعها) أي بعقد جديد لانقضاء عدتها كما 
علمت» وقوله: (فمنعها معقل) أي وقال: والله لا أتكحها أبداً فنزلت في هذه الآية فكفرت عن يميني 
وأنكحتها إياه هذا مارواه البخاري اه شيخنا . 

قوله: #إذا تراضوا» ظرف فلا تعضلوهن والتذكير باعتبار تغليب الذكور والتقييد بالتراضي لأن 
المعتاد لتجويز العضل قبل تمام التراضي» وقيل: ظرف لأن ينكحن» وقوله بينهم ظرف للتراضي مفيد 
لرسوخه» استحكامه اه أبو السعود. 

قوله: #بالمعروف4 (شرعاً) أي الجميل عند الشرع المستحسن عند الناس» والباء إما متعلقة 
بمحذوف وقع حالاً من فاعل تراضواء أو نعت لمصدر محذوف أي تراضيئا كائناً بالمعروف» وإما 

يتراضوا أي تراضوا بما يحسن في الدين والمروءة» وفيه إشعار بأن المنع من التزوج بغير كفءء أو بما 

دون مهر المثل ليس من العضل اه أبو السعود. 

قوله: (ذلك النهي عن العضل) وعبارة أبي السعود ذلك إشارة إلى ما فضل من الأحكام وما فيه 
من معنى البعد لتعظيم المشار إليه؛ والخطاب لجميع المكلفين كما فيما بعده» والتوحيد إما باعتبار كل 
واحد منهم» وإما بتأويل القبيل والفريق» أو إما لأن الكاف لمجرد الخطاب» والفرق بين الحاضرين 
والمنقضي دون تعيين الخاطبين» أو لرسول الله يَِْهِ كما في قوله تعالى: «إيا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء» [الطلاق: ]١‏ للدلالة على أن حقيقة المشار إليه أمر لا يكاد يعرفه كل أحد» انتهت 

واج رس ا وار لح لل ل 
وعظة أمره بالطاعة ووصاه بها وعليه قوله تعالى: #قل إنما أعظكم بواحدة4 [سباأ: 57] أي أوصيكم 
وآمركم اه. 

قوله: : #إمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر» قال : ذلك هناء وقال في الطلاق #ذلكم يوعظ به 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» . لما كانت كاف ذلك لمجرد الخطاب لا محل لها من الإعراب جاز 
الاقتصار على الواحد كما هنا في عفونا عنكم من بعد ذلك» وجاز الجمع نظراً للمخاطبين كما في 


سورة البق الا ل لل ا سسسسسسسصصص ا؟ 


عرر ره الله 


ترك العضل 8 أَنَكٌ 4 خير « لكر وَأَطَهَرٌ 4 لكم ولهم لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب 
العلاقة بينهما لوَأمَهيَدْلَّمُ4 ما فيه المصلحة 8 وَآنت لَانعَلمُونَ )4 ذلك فاتبعوا أمره ‏ ## وَالوَلدَتٌ 
بن 4 أي ليرضعن « وْكْدَهُنَ حكن 4 عامين ل كن 4 صفة مؤكدة ذلك © لِمَنَ أَاد أن يج 


أ 


ليَاعَة » ولا زيادة عليه «وَعَلَ لوو و4 أي الأب 8« يِنْمهْن» إطعام الوالدات «وَكِمَوَئنَ4 على 
الطلاق» فإن قلت: لم ذكر متكم هنا وترك ثم؟ قلنا: لترك ذكر المخاطبين هنا في قوله واكتفى بذكرهم 

قوله : (لأنه المنتفع به) تعليل لتخصيص المؤمن بالذكر اأه. 

قوله: #ذلكم* (أي ترك | لعضل) وعبارة أبي السعود ذلكم أي الاتعاظ والعمل بمقتضاه أزكى 

قوله: (من الريبة) أي التهمة . قوله: «والله يعلم» في قولة التعليل لما قبله» وعبارة أبي السعود 
أموركم من الأحكام والشرائع التي من جملتها ما بينه هناء وأنتم لا تعلمونها فدعوا رأيكم وامتثلوا أمره 
تعالى ونهيه في كل ما تأتون وما تذرون انتهت. 

قوله: #والوالدات* أي ولو مطلقات» فإن الإرضاع من خصائص الولادة لا من خصائص 
الزوجية» ولهذا ورد في الحديث أنها أحق بالولد ما لم تتزوج أه كرخي . 

قوله : (أي ليرضعن) أي قالآية خبر , بمعثر الأمر. وهذا الأمر للندب للوجوب» فالأولى عند 
استجماع ثلاثة شروط: قدرة الأب على الاستئجارء ووجود غير الأم» وقبول الولد للبن الغير» 
وللوجوب عند فقد واحد منها اه شيخنا . 

قوله: إحولين» هذا التحديد ليس واجباً يدل على ذلك قوله لمن أراد الخ وقوله الآتي فإن أراد 
فصالا الخ والمقصود منه قطع النزاع بين الزوجين في قدر زمن من الرضاع فقدره الله بالحولين ليرجعا 
إليه عند التنازع اه خازن . 

قوله: (صفة مؤكدة) أي لأنه مما يتسامح فيه يقال أقمت عند فلان حولين وإن يستكملهاء وفائدة 
هذه الصفة اعتبار الحولين من غير نقص اه كرخى . 

قوله: (ذلك) أي المذكور من ارضاع الحولين وعبارة الكرخي إشارة للمتوجه إليه الحكم أي 
الندم أو الوجوبء وهو مبتدأ خبره لمن أراد الخ أي وهو الأب والأم؛ وهذا جواب سؤال» وهو كيف 
اتصل قوله لمن اراد بما قبله اه. 

قوله: #لمن أراد» الخ من عبارة من الأبوين» وسيأتي مفهوم ذلك في قوله: لإفإن أراد فصالاً» 
الخ. وقوله : (ولا زيادة عليه) أي على المذكور من الحولين» وهذا رد على أبي حنيفة في قوله : إن مدة 
الرضاع ثلاثون شهراًء أو على زفر في قوله: إنها ثلاث سنين اه شيخنا . 

قوله: #وعلى المولود له» أي لأجله وبسبيه وقوله: #رزقهن* يطلق الرزق بالكسر على 


:م .ا .ا ..... شسس سس سسلصورة البقرة/الآية: 88# 


الإرضاع إذا كن مطلقات 8 يِاْعْرُوفْ» بقدر طاقته « لَاتْكَلَكُ تفْسٌ إِلَا وسَمَهَا> طاقتها « لانضّسَآتٌ 
وَلِدَها يوَلْدِهَاك بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت ١‏ وَا4 يضار # مَولُوُ لَمْوَآرِوئ» أي بسببه 


ا 


بأن يكلف فوق طاقته وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف 8 وَعَلَألْوَارثِ» أي 


المرزوق؛ وعلى المصدرء ولذا فسّره بقوله إطعام الولدات أي إيصال الطعام الذي هو الرزق لهن» 
وكذا يقال في قوله لإوكسوتهن* فالمراد بها إيصال الكسوة» والمراد إيصال ذلك على سبيل الأجرة» 
كما أشار له بقوله: (على الإرضاع) أي لأجله اه شيخنا. 

واختلف في ,استئجار الأم فجوّزه الشافعي ومنعه أبو حنيفة رحمهما الله تعالى ما دامت زوجة أو 
معتدة نكاح اه بيضاوي . 

قوله: (إذا كن مطلقات) أي من المولود له طلاقاً بائناً لعدم بقاء علقة النكاح الموجبة» لذلك فلو 
لم ترضعهم الولدات لم يجب. فإن كن زوجات أو رجعيات فالرزق والكسوة لحق الزوجية ولهن أجرة 
الرضاع إن امتنعن وطلبن ما ذكر اه كرخي . 

وغيره لم يقيد بهذا القيدء وأبقى الاية على ظاهرها من أنها في الزوجات حال التكاحء لكن يرد 
عليه أن الرزق والكسوة حينئد واجبان لأجل الزوجية» وإن لم يرضعن الولد. والجواب عنه يؤخذ من 
عبارة القرطبي ونصها: والأظهر أن الاية في الزوجات في حال بقاء التكاح لأنهن المستحقات للتفقة 
والكسوة أرضعن أو لم يرضعن» وهما في مقابلة التمكين» لكن إذا اشتغلت الزوجة بالإرضاع يكمل 
التمكين ولا التمتع بهاء فقد يتوهم أن النفقة تسقط حالة الإرضاع» فدفع هذا الوهم بقوله: #وعلى 
المولود له الخ» وذلك لأن اشتغالها بالإرضاع حينئذ اشتغال بما هو من مصالح الزوج» فصار كما لو 
سافرت لحاجة الزوج بإذنه» فإن النفقة لا تسقط اه. 


ثم قال في محل آخر: وفي هذا الآية دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجزه وضعفه 
ونسبه تعالى للأم لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع» وأجمع العلماء على أنه يجب على الأب 
نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم اه. 

قوله: الا تكلف نفس الخ تعليل لقوله بالمعروف. قوله: «إلا وسعها» مفعول ثان وليس 
بمنصوب على الاستثناء» لأن كلف يتعدى إلى مفعولين» ولو رفع الوسع هنا لم يجز لآنه ليس يبدل اه 
كرخي . 

قوله: #إلا تضار» الخ راجع لقوله والوالدات يرضعن» وقوله #ولا مولود له الخ راجع لقوله: 
#إوعلى المولود له» كما يؤخذ من صنيعه في التقرير» ولا في قوله لا تضار يحتمل أن تكون نافية» 
فالفعل مرفوع» وأن تكون ناهية فهو مجزوم» وقد قرىء بهما في السبع» وعلى كل يحتمل أن يكون 
مبنياً للفاعل وللمفعول» وكلام الشارح ظاهر في الثاني» ومحتمل لكل من النفي والنهي اه شيخنا. 

قوله : (بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت) أي أو بأن يتزعه عن أمه إضراراً لهاء والضرر جرى 
على الغالب» فإن لها أن تدفعه عن نفسها فلا مفهوم له وقوله: (بأن يكلف فوق طاقته) أي أو بأن تلقي 
الولد إلى أبيه بعدما ألفهاء فالمضارة راجعة إلى الوالدين أو إلى الصغير. والباء زائدة أي لا تضار والدة 


سورة البقرة/ الة ا لمم ا ساس 9 


وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله 8 ِثْلُدَلِكَ» الذي على الأب للوالدة من الرزق 
والكسوة ل قَإنْ 4 أي الوالدان © وِصَالَا» فطاماً له قبل الحولين صادراً «عَن يرّاضٍِ» اتفاق « يَنَهبًا 


2م 


وَتَتاور * بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه لَلَاجْتَاحَ عَليمَا4 في ذلك لوَإِن أَرَدي» خطاب للاباء 


ولدها ولا والد ولده» وقدمها لفرط شفقتها أه كرخي . 

قوله: (للاستعطاف) أي لا لبيان النسب إذ لو كانت له لم تصح إلا للوالد لأنه هو الذي ينسب إليه 
الوالد» فلما أضيف له وللوالدة علم أنها للاستعطاف اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: وإضافة الولد إليها تارة وإليه أخرى استعطاف لهما عليه» وتنبيه على أنه 
حقيق بأن يتفقا على استصلاحه والإشفاق عليه» فلا ينبغي أن يضرا به أو يتضارا بسببه» انتهت . 

قوله: #وعلى الوارث مثل ذلك»# عطف على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروفء. ما بينهما تعليل معترض» والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي أي تموّن المرضعة من 
ماله إذا مات الأب» وقيل : الوارث هو الأم إذا مات الأب» وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي إذ لا 
نفقة عنده على غير الأصول والفروع» وقيل: المراد بالوارث وارث الطفل أي من يرئه لو مات من سائر 
أقاريه. وقيل : وارثه الذي هو محرم له. وقيل : وارثه خصوص عصباته اه من البيضاوي بنوع تصرف . 

قوله: (وهو الصبي) المراد الرضيع والمراد بالصبي ما يشمل الصبية» وقوله: (في ماله) أي مال 
الصبي الذي خخلفه له أبوه أو غيره اه شيخنا . 

قوله: (أي على وليه في ماله) أي إن كان له مال وإلاّ أجبرت الأم على ارضاعه مجاناً وهذا لا 
يتقيد بموت أبيه» لأنه إذا كان له مال لم تجب على الأب أجرة الرضاع بل تكون عليه هو اه كرخي . 

قوله: (من الرزق والكسوة) بيان لاسم الإشارة. قوله: لإفإن أرادا فصالاً* مفهوم قوله لمن أراد 
أن يتم الرضاعة . وفي المصباح : فصلته عن غيره فصلاً من باب ضرب نحيته» وفصلت المرأة رضيعها 
فصلا أيضاً فطمته» والاسم الفصال بالكسرء وهذا زمان فصاله كما يقال زمن فطامه اه. 

قوله: #عن تراض منهما» أي لا من أحدهما فقط لاحتمال إقدامه على ما يضر الولد بأن تمل 
المرأة الإرضاع» أو يبخل الأب باعطاء الأجرة اه أبو السعود. 

قوله: #وتشاور» أي تأمل وإمعان للنظر فيما يصلحه اه شيخنا . 

أي فالمشورة استخراج الرأي فلا يستقل أحدهما به واعتبر اتفاقهما لما للأب من الولاية والأم من 
الشفقة اه كرخي . 

وكما يجوز النقص عن الحولين عند اتفاق الأبوين عليه. كذلك تجوز الزيادة عليها باتفاقهما . 
وعبارة المنهج: ولحرة حق في تربية فليس لأحدهما فطمه قبل حولين ولا ارضاعه بعدهما إلا بتراض 
بلا ضررء انتهت . 


قوله : (خطاب للاباء) زاد غيره وللأمهات» وفيه خروج من الغيبة إلى الخطاب اه كرخي . 


املف 


سورة البقرة/ الآيتان : 9787# 74 
« أن سََْضِعْوَا وري » مراضع غير الوالدات 9 فَلَاجَْاحَ عَليكٌ» فيه 9« إدا سَلَمَتُم 4 إليهن « مَآءَكيِمُ » 


أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة 2 بِالْعرْوف # بالجميل كطيب النفس و وَألَّضَا ُو أله وأعلمرا اليا تَصِلُونَ 
بصِدْ © > لا يخفى عليه شيء مله #وَالَدِنَ يوون # يموتونث د مك وَيَدَرُونَ # يتركون 00 دوس 


قوله: #أولادكم» مفعول ثان على حذف الجار أي لأولادكم» وقوله (مراضع) مفعول أول أي 
إن أردتم أن تطلبوا مراضع لأولادكم اه شيخنا. 

والمراضع جمع مرضع أو مرضعة؛ وتجمع أيضاً على مراضيع»؛ كما في المصباح. وفي 
لبيضاوي : أي تسترضعوا المراضع أولادكم ؛ يقال: أرضعت المرأة الطفل» استرضعتها إياه؛ كقولك: 
عا ور مس ام لاس . وقوله: أي تسترضعوا 

ضع الخ هذا إشارة إلى أصل تصريفي؛ وهو أن أفعل إذا كان متعدياً إلى مفعول» فإن زيدت فيه 

ا سس ينه أه. شهاب عن القطب» وكون استرضع يتعدى 
للمفعولين بنفسه تبع فيه الزمخشريء والجمهور على أنه إنما يتعدى للثاني بحرف الجر وتقديره هنا 
لأولادكم اه زكريا. 

قوله: (غير الوالدات) أي لأمر قام بهن كأن أرادت الأم التزوج أو طلبت فوق أجرة المثل اه 

وعبارة المنهج وعلى أمه ارضاعه اللبأء ثم إن انفردت هي أو أجنبية وجب ارضاعه أو وجدتا لم 
تجبرنهن» فإن رغبت فليس لأبيه منعها إلا أن طلبت فوق أجرة مثل أو تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل 
دونهااه. 

قوله: ##إإذا سلمتم ما اتيتم» الخ ليس قيد اصحة الإجارة» فان تعجيل الأجرة لا يشترط» وإنما 
هو قيد كما لأنه أطيب لنفوسهن اه شيخنا. إذا شرط حذف جوابه لدلالة الشرط الأول» وجوابه عليه 
وذلك المحذوف هو العامل في إذا اه كرخي 


قوله : #إما انيت حذف مفعولاه أي اتيتموهن إياه» وقوله من الاجرة بيان لما اه شيخنا. 

قوله: #بالمعروف* فيه ثلاثة أوجه» أحدها : أن يتعلق بسلمتم أي بالقول الجميل . والثاني: أن 
يتعلق بآنيتم. واكك أن ارس سروم ارم والعامل فيه حينئكذ محذوف أي 

قوله : ##واتقوا الله مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع اه بيضاوي . 

قوله: #إوالذين يتوفون منكم الخ فيإعراب هذا التركيب ثلاثة أوجهء أحدها: أن قوله يتربصن 
خبر ولا بد من حذف يصحح وقوع هذه الجملة خبراً عن الأول لخلوها من الرايطء والتقدير وأزواج 
الذين يتوفون يتربصن » ويدل على هذا المحذوف قوله .ويذرون أَزؤاجاك فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه لذلك الدلالة. الثانى: أن الخبر أيضاً يتربصن؛ ولكن حذف العائد من الكلام 
للدلالة عليه والتقدير يتريصن خبر مبتدأ محذوف التقدير أزواجهم يتربصن» وهذا الجملة خبر عن 
الأول قاله المبرد اه سمين. 


سورة البقرة/ الأ م لل ”ا 


يسن أي ليتربصن 8 يِأنشِْهِنَ4 بعدهم عن النكاح ل أَربْمَةَ مر وَعَكْرَا 4 من الليالي وهذا في 


موصن 


غير الحوامل وأما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن باية الطلاق والأمة على النصف من ذلك 
بالسنة ل هَذَا بَلَمْنَ أجلَهنَ 4 انقضت مدة تربصهن لا فََامَاحَ عَلَتكْع» أيها الأولياء #فيمًا كَمَلْنَ فه 
َنسِهنَ» من التزين والتعرض للخطاب 9 إِلْمُوي» شرعاً ل وَأمَبَاتَمََْ بين 4 عالم بباطنه 


قوله: (يموتون) الأولى تفسيره بما يشعر ببنائه للمفعول لأجل تناسب التفسيرء والمفسر بأن 
يقول أي تقبض أرواحهم» وهو مأخوذ من توفيت الدين إذا قبضته اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود يتوفون منكم أي تقبض أرواحهم بالموت» فان التوفي هو القبض» يقال: 
توفيت مالي من فلان واستوفيته أي أخذته وقبضته» والخطاب لكافة الناس بطريق التلوين» وقرىء 
يتوفون بفتح الياء أي يستوفون آجالهم» انتهت. 

قوله : #منكم» في محل نصب على الحال من مرفوع يتوفون» والعامل فيه محذوف تقديره حال 
كونهم منكم ومن تحتمل التبعيض وبيان الجنس اه سمين . 

قوله : (أي ليتربصن) أي ليصبرن كما في بعض النسخ . قوله: #بأنفسهن# الباء زائدة ومدخولها 
توكيد للنون أو سببية على ما تقدم أي بسبب أنفسهن لا بسبب ضرب قاض . قوله؛ أربعة أشهر» إما 
مفعول به إن قدر مضاف أي مضى أربعة أشهر» وإما ظرف إن لم يقدرء وقوله من الليالي أي مع أيامهاء 
وإنما خصت بالذكر لأنها غرر الشهور لسبق الليل على النهار اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود» وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأيام» ولذلك تراهم لا 
يكادون يستعملون التذكير في مثله أصلاً حتى أنهم يقولون: صمت عشراً. ومن البين في ذلك قوله 
تعالى : إن لبثتم إلا عشرا» [طه: ]٠١*‏ #ان لبثتم إلا يوما# [طه: 4 ».]٠١‏ ولعل الحكمة في تقدير 
العدة بهذا المقدار أن الجنين إذا كان ذكراً يتحرك غالبا لثلاثة أشهرء وإن كان أنثى يتحرك لأربعة» 
فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه العشر استظهاراً» إذ ريما تضعف الحركة في المبادي فلا يحس بهاء 
أنتهت . 7 
قوله: (وهذا في غير الحوامل الخ)أشار به إلى تخصيص الاية بتخصيصين» فتبقى على عمومها 
فيما عداهما فتشمل الصغيرة والكبيرة والمدخول بها غيرهاء وذات الاقراء وغيرهاء وزوجة الصبي 
وغيره اه شرح المحلى على المنهاج . 

قوله:(بآية الطلاق) أي بآية سورة الطلاق» وهي وأولات الأحمال» [الطلاق: 5] الخ» 
وقوله : والأمة أي وفي غير الأمةء وفي نسخة والاماء» وقوله: (على النصف) خبر مبتدأ محذوف أي 
فعدتها على النصف, وقوله: (بالسنة) متعلق بما دل عليه الكلام أي وإخراج الأمة كائن بالسئّة اه 

قوله : (أيها الأولياء) هذا أحد قولين» والثاني أن المخاطب بهذا الخطاب جميع المسلمين اه. 

قوله: (من التزين) أي وغيره من كل ما كان محرماً عليهن في زمن العدة لأجل وجوب الإحداد 


اا الل لصسسسسسس سس سلصورة البقرة/الآية: ه88 
كظاهره ل وَلَاجُنَاحَ عَلِنَكُمْ فيمَا عَرَضْحُر 4 لوحتم #إبوء ين حِطْبَةَ س4 المتوفى عنهن أزواجهن في 
العدة كقول الإنسان مثلاً إنك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك «اأوَآَكَئَنشْرَ4 أضمرتم 
ف أنشيك * من قصد نكاحهن عَم أله تكح سََدْمُونَهْنَ4 بالخطبة ولا تصبرون عنهن فأباح 
لكم التعريض « وَلنكن لا نََاعِدُوهُنَ سا4 أي نكاحا « إلّ45 لكن أن تَمُولُوا مولا مَمرروا © أي ما 


قوله: #بالمعروف4 أي غير المنكر والظرف متعلق بفعلن أو حال من النون أي حال كونهن 
ملتبسات بالمعروف» ومفهومه أنهن لو خرجن عن المعروف شرعا بأن تبهرجن وبالغن في الزينةء فإنه 
يحرم على الأولياء إقرارهن على ذلك اه شيخنا . 

قوله: #فيما عرضتم به# أي وأما ما صرحتم به فعليكم فيه الجناح اه شيخنا . 

والتعريض والتلويح إفهام المقصود بما لم يوضع له اللفظ حقيقة ولا مجازاء كقول السائل : 
جئتك لأسلم عليك. وأصله إمالة الكلام على نهجه إلى عرض منه بضم العين أي جانب, والكتاية هي 
الدلائل على الشيء بذكر لوازمه وروادفه» كقولك : طويل النجاد للطويل» وكثير الرماد للمضياف اه 
كرخي . 

قوله: (من خطباء النساء) بيان لما والخطبة بكسر الخاء كالعقدة والجلسة ما يفعله الخاطب من 
الطلب والاستلطاف بالقول والفعل» فقيل: هي مأخوذة من الخطب أي الشأن الذي هو خخطر لما أنها 
شأن من الشؤون» ونوع من الخطوب. وقيل: من الخطاب لأنها نوع مخاطبة تجري بين جانب الرجل 
وجانب المرأة اه أبو السعود. 
التكاح لأنه بعض الحاجات يقال ما خطبك أي حاجتك اه. 

قوله: (المتوفى عنهن أزواجهن) وكذا المطلقات طلاقاً بائنء وأما الرجعيات فيحرم التعريض 
والتصريح بخطبتهن» ففي المفهوم تفصيل اه شيخنا . 

قوله: (في العدة) متعلق بخطبة. وقوله: (ورب راغب فيك) رب للتكثير. قوله: #أو أكتنتم» أو 
هنا للاباحة أو التخيير أو التفصيل أو الإبهام على المخاطب. وأكن في نفسه شيئاً أي اخفاه وكن الشيء 
بوب أي ستره به» فالهمزة في أكن للتفرقة بين الاستعمالين كأشرقت وشرقت ومفعول أكن محذوف 
يعود على ما الموصولة في قوله فيما عرضتم أي أو أكتنتموه وفي أنفسكم متعلق بأكنتتم» ويضعف 
جعله حالاً من المفعول المقدر اه شيخنا. 

قوله: #علم الله كالتعليل لقوله ولا جناح عليكم الخ. أي إنما أباح لكم التعريض لعلمه بأنكم 
لاتصبرون عنهن» وقد أشار الشارح لذلك بقوله : فأباح لكم التعريض فجعله نتيجة له اه شيخنا. 

قوله: #ولكن لا تواعدوهن# استدراك على محذوف دل عليه ستذكرونهن أي فاذكروهن» ولكن 
لا تواعدوهن سرا أي نكاحاً أي عقداً وسماه ترا لأن مسببه الذي هو الوطء مما يسرء والمراد 
بالمواعدة بالسر أي النكاح التصريح به أي ذكره بالصريحء فكأنه قال: ولكن لا تصرحوا بالخطبة بأن 
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عرف شرعاً من التعريض فلكم ذلك #اوَلَا سَْرْمُوا عْقَدَةَ تكاج * أي على عقده # حَقٌّ يَبْلمّ 
ألكِبُ» أي المكتو ب من العدة « أَجََةْ4 بأن ينتهي «وَأعَلَمُوَا أََأهَهيَمَكمُ مايه أَنشكُم4 من العزم 
تراه ل ادكه أن يعاقبكم إذا عزمتم 9 وَْعلَموا أ لتو اطول » لمن يحاره علي 402 بتأخير 
العقوبة عن مستحقها ١‏ لَا باح عَلَوْ إن طَلَدَم اسل ما كم تمسو هُنَّ * وفي قراءة تماسوهن أي 
قوله: #إلا ان تقولوا» استثناء مما يدل عليه النهي أي لا تواعدهن مواعدة ما إلا مواعدة معروفة 
غير منكرة شرعاء وهي ما يكون بطريق التعريض والتلويح اه أبو السعود. 

وهذا يقتضي أن الاستئناء متصل» والشارح حمله على الانقطاع حيث فسّر إلا بلكن» وهذا هو 
شأن المنقطع يفسره بلكن» ووجه انقطاعه ان القول المعروف هو التعريض كما قال الشارح» 
والمستثنى منه المراد به التصريح اه شيخنا. 

قوله: (أي على عقدة) أشار بذلك إلى أن عقدة منصوب بنزع الخافض وأن الإضافة بيانية» 
والمراد العزم على عقدة في العدة» أما العزم فيها على عقده بعدها فلا بأس به . 

قوله: (حتى ييلع العتاب أجلد» غاية للنهي أي يستمر التحريم والنهي عن العزم على عقد 
التكاح إلى أن تنقضي العدة» والمراد بالأجل آخر مدة العدة» ولذلك قال: بأن ينتهي. وقوله: (أي 
المكتوب) المراد بالمكرت المفروض» فإن العدة فرض على النساء. فقوله: (من العدة) بيان 
للمكتوب. قوله: (أن يعاقبكم) بدل اشتمال من الضمير في قوله: #فاحذروه# ويشير إلى حذف 
المضاف أي احذروا الله أي عقابه إذا عزمتم على عقد النكاح في العدة» لأن العقد فيها معصية والعزم 
على المعصية معصية . وقوله :(لمن يحذره) من باب طرب أي يخافه اه. 

قوله : (بتأخير العقوبة) أي فلا تستدلوا يتأخيرها على أن ما نهيتم عنه من العزم ليس مما يستتبع 
المؤاخذة وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة اه شيخنا . 

قوله: لا جناح عليكم» هذا في المفوضة وهي رشيدة قالت لوليها زوجني يلا مهر فزوجها 
كذلك بأن نقى المهر أو سكت عنه أزوج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد اه شيخنا. 

ونزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة ولم يسم لها صداقاًء ثم طلقها قبل أن يمسهاء 
فتزلت هذه الآية. فقال له النبي: أمتعها ولو بقلنسوتك. فإن قلت: هل على من طلقت امرأته بعد 
المسيس جناح حتى ينفى عنه قبله؟ قلت: في الطلاق قطع الوصلة. وفي الحديث : «أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق»» فنفي الله عنه الجناح إذا كان الطلاق له أروج من الإمساك. وقيل في الجواب: المراد من 
الآية لا جناح عليكم في تطليقهن قبل المسيس في أي وقت شئتم حائضاً كانت المرأة أو طاهراًء لأنها 
لا سنة في طلاقها قبل الدخول ولا بدعة اه خازن. 

قوله: #ما لم تمسوهن4 اشتملت الآية على قيدين» وسيأتي مفهوم الثاني في قوله: «وإن 
طلقتموهن » الخ ومفهوم الأول أنه لو طلقها يعد المسيس» فلها جميع المهرء وان كان في الحيض 
فعليه الاثم اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م5١‏ 


م ب ا ا ا ل رت تت و5 القرةالاية دنم 


تجامعوهن لأ 4 لم ا تَفْرسُوا لَهُنَّ رِيصَة » مهراء وما مصدرية ظرفية أي لا تبعة عليكم في 
الطلاق زمن عدم المسيس والفرض باثم ولا مهر فطلقوهن #وَمَيّمُْمُنَ» أعطوهن ما يتمتعن به 
«عَلَ لوْسِع » الغني منكم #قَدَرْمُ وَعَلَ ألْمَقيِرٍ 4 الضيق الرزق 8اهَدَرُمُ 4 يفيد أنه لا نظر إلى قدر 

قوله: (وفي قراءة) أي لحمزة والكسائي » وكذا كل ما جار من هذا الفعل في القران فيه هاتان 

وتماسوهن بضم التاء من باب المفاعلة من اثنين وهي على بابهاء فإن الفعل من الرجل والتمكين 
من المرأة» ولذلك وصفت بالزانية. وفي قراءة الباقين بفتح أوله والقصرء لأن الفعل من واحد ومضارع 

قوله: أو تفرضوا لهن فريضة» فيه إشارة إلى أن مدخول أو مجزوم عطفاً على تمسوهن فأو 
على بابها لأحد الشيئين» وهذا ما اقتصر عليه الشيخ المصنف تبعاً لابن عطية. وجرى البيضاوي 
كالزمخشري على أن مدخولها منصوب بأن مضمرة» وأن أو بمعنى إلآ فينتفي الجناح عن المطلق على 
الأول بائتفاء الجماع أو الفرض» وعلى الثانية بانتفاء الجماع فقط إذ لو مس أو فرض لزم الكل أو 
النصف اه كرخي. 


قوله: #فريضة* فيها وجهان, أظهرهما: أنها مفعول به وهي بمعنى مفعولة أي إلا أن تفرضوا 
لهن شيئاً مفروضاً» والثاني أن تكون منصوبة على المصدر بمعنى فرضاًء واستجود أبو البقاء الوجه 
الأول اه سمين. 

قوله: (وما مصدرية ظرفية) وهي شبيهة بالشرطية فتقتضي العموم ‏ وهذا هو الظاهر. وقيل: 
شرطية مقدرة بإن» فتكون من باب اعتراض الشرط على الشرطء فيكون الثاني قيداً في الأول كما في 
قوله: إن تأتني إن تحسن إلي أكرمك أي إن تأتني محسناً إليّ» والمعنى ان طلقتموهن غير ماسين لهن» 
وعدا لمعن أقمد من الأول لما أن الظرفية إلما يحتدن موقعها نما ١3[‏ كان المظروف أمرا مجتدا نطيقا 
على ما أضيف إليها من المدة أو الزمان» كما فى قوله تعالى: #خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض* [هود: ]٠١17‏ وقوله تعالى: #وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم# [المائدة: ]١١1‏ ولا 
يخفى أن التطليق ليس كذلك اه كرخي. 

قوله : (أي لاتبعة) في المصباح: التبعة وزان كلمة ما تطلبه من ظلامة ونحوها اه. 

قوله: (فطلقوهن) «ومتعوهن) أشار به تبعاً للبيضاوي إن أن ومتعوهن معطوف على ما هو في 
موضع الجزاء أي إذا طلقتم قبل المسيس والفرض فلا تعطوهن المهر ومتعوهن, وهذا وإن كان على 
مذهب الصفا وجماعة من جواز عطف الإنشاء على الاخبار أولى من تقدير فطلقوهن», لأن طلاقهن 
معلوم من قوله إن طلقتم النساء اه كرخي 

والأمر في قوله : فطلقوهن للإباحة وفي قوله : ومتعوهن للوجوب اه. 

قوله: #على الموسع قدره» جملة من مبتدأ وخبرء وفيها قولان؛ أحدهما: أنها لا محل لها من 
الإعراب بل هي استئنافية بينت حال المطلق بالنسبة إلى يساره واقتاره. والثاني: أنها في محل نصب 
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الزوجة «ا م4 تمتيعاً م بِالْمترُوفٍ» شرعاً صفة متاعاً «حَنًاك صفة ثانية أو مصدر مؤكد #اعَكلَ 
صده عو يواسوه مومه 


ينين )4 المطيعين ل وَإن طَلقتموهُنٌ من قل أن تَمَسُوهُنَ وكَدَ در ل ؤِيضَةٌ قِِضَتُ مَا وُضِم » 


على الحال» وصاحب الحال فاعل متعوهن . قال أبو البقاء : تقديره بقدر الوسع» وهذا تفسير معنى ١‏ 
وعلى جعلها حالاً فلا بد من رابط بينها وبين صاحبهاء وهو محذوف تقديره على الموسع منكمء وعلى 
هذا جرى الجلال. ويجوز على مذهب الكوفيين ومن تابعهم أن تكون الألف واللام قامت مقام الضمير 
المضاف إليه تقديره على موسعكم قدره اه سمين . 

قوله: #قدره» أي قدر امكانه وطاقته وكذا يقال في الثاني اه خازن . 

قوله: (يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة) لكن هذا ضعيف» ومذهب الشافعي» وعبارة المحرر 
وينظر الحاكم باجتهاده إلى حالهما جميعاً على أظهر الوجوه» والثاني أو الاعتبار بحاله» والثالث 
بحالها انتهت . 

قوله: (تمتيعا) أي فاسم المصدر بمعنى المصدرء وقوله #بالمعروف» أي من غير ظلم ولا 
حيف وقوله: (صفة متاعاً) أي الجار والمجرور صفة متاعاً اه شيخنا . 

قوله: (أو مصدر مؤكد) أي لمضمون الجملة قبله فعامله محذوف وجوباً تقديره حق ذلك حقاً. 
قوله: #على المحسنين* أي الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات 
بالتمتيع بالمعروف» وإنما سموا محسنين اعتبار للمشارفة والقرب من الفعل ترغيبا وتحريضا اه أبو 
السعود. 

قوله: #وإن طلقتموهن 4 الخ هذا مفهوم القيد الثاني فيما تقدم. قوله: #وقد فرضتم لهن 
فريضة» أي سميتم لهن في العقد مهرا وهذا في غير المفوضة . وأما في المفوضة» فالمراد فيها بالفرض 
التقدير الحاصل بعد العقد» وقوله: فنصف ما فرضتم أي ودفعتموه لهن لأجل قول الشارح» ويرجع 
لكم النصف أو المراد الأعم من دفعه وعدمه. ويكون المراد بالرجوع رجوع الاستحقاق اه شيخنا . 

قوله: #وقد فرضتم لهن فريضة4 هذه الجملة في موضع نصب على الحال» وذو الحال يجوز أن 
يكون ضمير الفاعل وان يكون ضمير المفعول» لأن الرابط موجود فيهماء والتقدير وإن طلقتموهن 
فارضين لهن أو مفروضاً لهن» وفريضة فيها الوجهان المتقدمان؛ والفاء في فنصف جواب الشرط» 
فالجملة في محل جزم جواباً للشرط» وارتفاع نصف على وجهين: إما على الابتداء والخبر حيئذ 
محذوف»ء فإن شئت قدرته قبله أي فعليكم أو فلهن نصف. وإن شئت قدرته بعده أي فنصف ما فرضتم 
عليكم أو لهن» وإما خبر مبتدأ محذوف تقديره فالواجب نصف» وقرأت فرقة فنصف بالنصف على 
تقديره فادفعوا أو أدوا. قال أبو البقاء : ولو قرىء بالنتصب لكان وجهه فأدوا نصف» وكأنه لم يطلع 
عليهم قراءة مروية. والجمهور على كسر نون نصفا. وقرأ زيد وعلي ورواها الأصمعي قراءة عن أبي 
عمروء فنصف بضم النون هنا وفي جميع القران وهما لغتان وفيه لغة ثالئة نصيف بزيادة ياء» ومنه 
الحديث: «ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وما في ما فرضتم بمعنى الذي والعائد محذوف لاستكماله 
الشروطء ويضعف جعلها نكرة موضوفة اه سمين. 
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يجب لهن ويرجع لكم النصف 9 إلّ4»5 لكن 8 أن يَمْمُورت4 أي الزوجات فيتركنه 9 أَوْيَمْفُوا َلَزى 
2 عد دع اسع 1 3 
َِدِوء عَقَدَةُ ألِتِكاج # وهو الزوج فيترك لها الكل وعن ابن عباس الولي إذا كانت محجورة فلا 


قوله: #إلا أن يعفون» ان مع صلتها في تأويل مصدرء والكلام على حذف أمرين حرف الجر 
ومضاف للمصدرء والتقدير إلا في حال عفوهن أو عفو الزوج» فلا تنصيف», بل يجب الكل أو يسقط 
الكل . هكذا يؤخذ من عبارة السمين وغيره من المفسرين اهد. 

قوله: (لكن) أشار به إلى أن الاستثناء منقظع لأن عفوهن عن النصف وسقوطه ليس من جنس 
استحقاقهن له» قاله ابن عطية وغيره. وقيل متصل على أنه استثناء من أعم الأحوال أي فنصف م 
فرضتم في كل حال إلا في حال عفوهن» ونظيره: لتأتئّي به إلا أن يحاط بكم* [يوسف: 15] لكن 
لا يصح على مذهب سيبويه أن تكون أن وصلتها حالاً» فتعين أن يكون منقطعاً اه كرخي . 

قوله : (أي الزوجات) أي فالفعل مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة اه شيخنا. 

وعبارة السمين : ويعفون في محل نصب بأن فإنه مبني لاتصاله بنون الإناث . هذا رأي الجمهور. 
الرجال يعفون والنساء يعفون» وإن كان هذا من واضحات النحوء» فإن قولك الرجال يعفون الواو فيه 
ضمير جماعة الذكورء وحذفت قبلها واو أخرى هي لام الكلمة» فإن الأصل ويعفون» فاستئقلت 
الضمة على الواو الأولى نحذفت فبقيت ساكنة وبعدّها واو الضمير أيضاً ساكنة» فحذفت الواو الأولى 
لئلا يلتقي ساكنان فوزنه يعفون» والنون ضمير جماعة الإناث» والفعل معها مبني لا يظهر للعامل فيه 
أثر فوزنه يفعلن اه. 

قوله: (وهو الزوج) يؤيد الحمل عليه قوله : وان تعفوا أقرب للتقوى اه شيخنا . 

قوله: (فيترك لها الكل) هو مبني على ما كان من عادتهم من سوق المهر كاملا عند التزوج» فإذا 
طلقها ولم يطالب بالنصف فهو عفوا وسمي للمشاكلة أي لوقوعه في صحبة عفو المرأة اه كرخي. 

وعبارة أبي السعود أو يعفو بالتصب» وقرىء بسكون الواو الذي بيده عقدة التكاح أي يترك 
الزوج المالك لجله. وعقده ما يعود إليه من نصف المهر الذي ساقه إليها عدى ما هو المعتاد تكرماًء 
فإن ترك حقه عليها عفو بلا شبيهة أو سمي ذلك عفواً في صورة عدم السوق مشأكلة أو تغليباً لحال 
السوق على عدمهء فمرجع الاستثناء حينئذ إلى منع الزيادة في المستثنى منه كما أنه في الصورة الأولى 
راجع إلى منع النقصان فيه أي فلهن هذا القدر بلا نقصان ولا زيادة في جميع الأحوال إلا في حال 
عفوهن » فإنه حينئذ لا يكون لهن هذا القدر المذكور اه. 

قوله : (وعن ابن عباس الخ) يبعده قوله وأن تعفوا الخ إذ ليس في عفو الولي عن مهر المحجورة 
تقوى اه شيخنا. 


وعبارة الكرخحي.. (وعن ابن عباس الولي إذا كانت محجورة) يعني تفسير قوله الذي بيده عمقّدة 
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حرج في ذلك ل ون 4 مبتدأ خبره « ؤب لِذَفوك؟ وا نوا الل بتكم 4 أي أن يتفضل 
بعضكم على بعض إن لَه يسَا َم بسي )4 فيجازيكم به «حَفِظوعَكَ المَوّتٍ» الخمس 
بأدائها في أوقاتها 8 رَالصّككؤة الوْسَطن» هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها أقوال وأفردها 
بالذكر لفضلها 8 وَفُومُوا َه 4 في الصلاة #اقَدِتِينَ ©)* قبل مطيعين لقوله يله (كل قنوت في 


التكاح بالولي على الصغيرة إذا كان أباً ظاهر الصحة» لأن العفو يجري على ظاهره» وهذا رواه 
البيهقي» ويؤيد الوجه الآول وهو أن الذي بيده عقدة التكاح هو الزوج ان إسقاط الولي نصف المهر 
ليس بمستحب إجماعاً» فتعين الحمل على الزوج اه. 

قوله: «الولي) أي هو الولي أي الذي بيده عقدة النكاح هو الولي . قوله: (فلا حرج في ذلك) أي 
العفوء ولو قال فلا تنصيف لكان أوضح اه. 

قوله: #وأن العفو خطاب للرجال والنساء جميعاً وغلب التذكير نظراً للأشرف, وكذا يقال في 
قوله : ولا تنسوا الفضل» والمغنى وعفو بعضكم أيها الرجال والنساء أقرب للتقوى أي من عدم العفو 
الذي فيه التنصيف, والمرد بالتقوى الألفة وطيب النفس من الجانبين» وقوله: (ولا تنسوا الفضل) حث 
للرجال والنساء على العفو لما فيه من طيب الخاطرء فكل من عفا فله الفضل على الآخر. وينبغي 
للعاقل أن لا ينسى ويترك ما فيه رفعته على غيره» بل ينبغي له المسارعة لذلك اه شيخنا . 

قوله: #إولا تنسوا الفضل* أي لا تتركوه كالشيء المنسي أه. 

قوله: #حافظوا» أي داومواء وصيغة المفاعلة للمبالغة في المداومة اه شيخنا . 


وعبارة الكرخي حافظوا على الصلوات الخمس أي راقبوها بأدائها في أوقاتها كاملة الأركان 
والشتروط: ولعل الأمربالضلوات .وفع في تضاءيك احكام الأولاد والأزواج لئلا يليم الاشعفال 
بشأنهم عنهاء انتهت . 

قوله: (بأدائها الخ) عبارة الخازن بجميع شروطها وحدودها وإتمام أركانها وفعلها في أوقاتها 
المختصة بها اه . 

قوله: #الوسطى» فعلى معناها التفضيل» فإنها مؤنثة الأوسط وهي من الوسط الذي هو الخيار» 
وليست من الوسط الذي معناه متوسط بين شيئين لأن فعلى معناها التفضيل لا يبنى للتفضيل . إلا ما 
يقبل الزيادة والنقص» والوسط بمعنى العدل والخيار يقبلهما بخلاف التوسط بين الشيئين فإنه لا 
يقبلهما فلا يبنى منه أفعل للتفضيل اه سمين . 

قوله: (أو غيرها) أي قيل: المغرب» وقيل: العشاءء وقيل: صلاة الجنازة» وقيل: واحد من 
الخمس لا بعينهاء وقيل صلاة الجمعة وقيل غير ذلك اه. 

قوله: (في الصلاة) أشار به إلى أن لله متعلق بقومواء وأن المراد به قيام الصلاة لا أنه متعلق 
بقانتين» وإلا قال قوموا في الصلاة لله قانتين» وإنما يجعل متعلقاً به لأن الأصل تقدم العامل على 
المعمول اه كرخي . 
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القرآن فهو طاعة» رواه أحمد وغيره وقيل ساكتين لحديث زيد بن أرقم «كنا نتكلم في الصلاة 
حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام» رواه الشيخان اَن حِفْحّمَ 4 من عدو أو سيل أو 
سبع ل وَِالًا جمع راجل أي مشاة صلوا 9 أَوَ ركبا 4 جمع راكب أي كيف أمكن مستقبلي 
القبلة أو غيرها ويومىء بالركوع والسجود لفَإدًآ نم4 من الخوف لاكَادِْخُرُوا أله أي صلّوا 
« كما عَلْمَحكُم نَاكَمْ ونوا سَلَمُوت 49 قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها والكاف بمعنى مثل 


وفي السمين #إقانتين» حال فاعل قومواء ولله يجوز أن يتعلق بقومواء ويجوز أن يتعلق بقانتين» 
ويدل للثاني قوله تعالى: #كل له قانتون# [البقرة: ]١١7‏ ومعنى اللام التعليل اه. 

قوله: (كل قنوت) أي سواء كان بصيغة الفعل أو الاسم المفرد أو الجمع. وقوله: (فهو طاعة) 
فمعناه الطاعة . 

قوله: (كنا نتكلم في الصلاة) أي يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت 
#وقومو الله قانتين* اه خازن . 

قوله: #إفإن خفتم* الخ المعنى إن لم يمكنكم أن تقوموا قانتين موفين حدود الصلاة من إتمام 
الركوع والسجود والخضوع والخشوع» لخوف عدو أو غيره» فصلوا مشاة على أرجلكم أو ركيانا على 
دوابكم ولا تهملوها أصلا اه من الخازن. 

وفي أبي السعود: في إيراد هذه الشرطية بكلمة إن المنبئة عن عدم تحقق وقوع الخوف وقلته» 
وفي إيراد الشرطية الثانية بكلمة إذا المنبئة عن تحقق وقوع الأمن وكثرته مع الإيجاز في جواب الأولى 
والإطناب في جواب الثانية من الجزالة ولطف الاعتبار ما فيه عبرة لأولي الأبصار اه. 

قوله: لإفرجالاً» حال من الواو في صلوا الذي قدره الشارح مؤخراً عنهاء وقوله جمع راجل 
ويجمع أيضاً على رجل ورجال. فالراجل بمعنى الماشي له ثلاثة جموع كما في المصباح . قوله: (جمع 
راكب) قيل : لا يطلق الراكب إلا على راكب الإبل؛ فأما راكب الفرس ففارس» وراكب البغل والحمار 
حمّار وبغَّال والأجود صاحب حمار ويغل اه سمين. 

وهذا بحسب اللغة» والمراد بها ما يعم الكل. قوله: (أي كيف أمكن) هذا تفسير معنى أي أن 
المراد بمجموع الرجال والركبان مطلق الأحوال» فيدخل فيها استقبال القبلة وعدمه» فقوله: مستقبلي 
القبلة وغيرها من جملة عموم كيف كان. وقوله: (ويومىء بالركوع والسجود) أي يشير بهما. وفي 
المصباح: أومأت إليه إيماء أشرت إليه بحاجب أو يد أو غير ذلك اه. وهذا في صلاة شدة الخوف» 
وفي الاية دليل على وجوب الصلاة حال المقاتلة» وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ وصلاة 
الخوف أقسام. فهذه الاية إشارة إلى واحد -منهاء وسيأتي بقية الأقسام في صورة النساء اه من 
الخطيب . 

قوله: إفإذا أمنتم» (من الخوف) أي بأن زال عتكم بعد وجوده أو لم يكن أصلاً. قوله: (أي 
صلوا) وعبر عن الصلاة بالذكر لاشتمالها عليه. وقوله: (والكاف بمعنى بمثل) أي على أنها نعت 


ال ااا ملل بان 


م ا ا 


وما موصولة أو مصدرية «وَالْدينَ يَُوَرت مِنحكُمْ وَيَدَرْونَ و4 فليوصوا ل وَصِيّةٌ4 وفي قراءة 
بالرفع أي عليهم «الَأَرْرّجهم 4 ويعطوهن « مَتلعًا4 ما يتمتعن به من النفقة والكسوة © إِلى»* 
تمام ل أَلْحَوَلٍ 4 من موتهم الواجب عليهن تربصه 9 ا حال أي غير مخرجات من 


لمصدر محذوفء والمعنى: فصلوا الصلاة كالصلاة التي علمكم» والمراد تشبيه هيئة الصلاة التي بعد 
الخوف بهيئة صلاة الأمن التي قبله» وهذا على أن ما موصولة وعلى أنها مصدرية يكون لمعنى: 
فاذكرو الم ل ل ا ا 
مثل ما علمكم إياه أن مثل الذكر الذي علمكموه فيرجع معنى المصدرية إلى معنى الموصولية اه 

قوله: (وما مصدرية) أي ما الأولى وعلى هذا لا حذف في الكلام» وما الثانية مفعول لعلمكم . 
وقوله أو موصولة وعليه يكون في الكلام حذف العائد أي علمكموهء وتكون ما الثانية بدلاً من الأولى 
أو من العائد المحذوف اه شيخنا. 

قوله: #والذين يتوفون» أي يقربون من الوفاة. إذ المتوفى بالفعل لا يتصور منه وصية اه 

قوله: (فليوصوا) (وصية» أي فيجب عليهم أن يوصوا لزوجاتهم بثلاثة أشياء : النفقة والكسوة 
والسكن» وهذه الثلاثة تستمر سنة» وحينئذ يجب على الزوجة ملازمة المسكن وترك التزين والاحداد 
هذه السئة اه شيخنا. 

وهذه الجملة الفعلية المقدرة خبر المنتدأ الذي هو الموصول وعلى قراءة الرفم تكون الجملة 
الاسمية خبراً أيضاً. قوله: (وفي قراءة) أي سبعية» وقوله (أي عليهم) أي فيكون وصية مبتدأ محذوف 
الخبر والجملة خبر عن الموصول . وقوله: #لأزواجهم» نعت لوصية على كلا القراءتين اه شيخنا . 

قوله: (ويعطوهن) معطوف على مدخول لام الأمر المقدرء فلذلك أسقط النون من المعطوفة 
لعطفه على المجزومء وهذا على قراءة ال: لنصب» وعلى قراءة الرفع يكون هذا المقدر معطوفاً على 
الجملة الاسمية عطف فعلية على اسمية» والضمير في يعطوا عائد إما على الورثة وهو ظاهر المعنى» 
وإما على الذين يتوفون وهم الأزواج؛ وهو ظاهر السياق» ونسبة الاعطاء إليهم من حيث تسببهم فيه 
بالوصية به. وقوله: متاعا: مفعول به على إعراب الشارح» وهو في الحقيقة هو الموصى به» وقوله: 
(من النفقة الخ) أي والسكنى دل عليه ثبوته في , بعض النسخ والحال وهي قوله غير اه شيخنا . 


قوله: (من موتهم) أي المحسوب ابتداؤه من موتهم» وقوله : 0 عليهن تريبصه) هذا 


الحكم لا يفهم من صريح الآية لأنها إنما دلت على وجوب الوصية بما يد يتمتعن به سنة» وأما وجوب 
صبرها عن الزوج سنة فلا يؤخذ من الآية بطريق ا ومن الآبية بطريق 


قوله: (حال) أي من أزواجهم أي الزوجات . وقوله : (أي غير مخرجات) أي لا يخرجهن ورثة 
الميت أن يحرم عليهم اخراجهن من المسكن بغير رضاهن» فإن أخرجوهن من غير رضاهن لم تسقط 


وم اا د ل بآ ططشسغسغس سس سس صورة البقرة/ الآيتان: 27140 24١‏ 


مسكنهن لا هِنْ حَرَجَنَ4 بأنفسهن «قلا+تاح عَلِيِكُمْ 4 يا أولياء الميت «ف مَاكْمَ ف اهرك 
ين تَمَرُوُ 4 شرعاً كالشزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها ل وَانَهُ عير 4 في ملكه 
لِحَحكمٌ 47 في صنعه والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث وتربص الحول باية أربعة 
أشهر وعشراً السابقة المتأخرة في النزول والسكنى ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله 8« وَإلمَطلَقتِ 


تفقتهن» ولذا قيد الآية بقوله: #إفإن خرجن» (بأنفسهن الخ) فمفهومه انهن إذا خرجن بإخراج الوارث 
فعليه الجناح في إخراجهن ويلزمه إجراء النفقة لهن إلى تمام السنة. وعبارة أبي السعود ومثله 
البيضاوي : فإن خرجن الخ فيه دلالة على أن المحظور إخراجهن عن إرادتهن القرارء وملازمة مسكن 
الزوج والإحداد من غير أن يجب عليهن ذلك» وأنهن كن مخيرات بين الملازمة مع أخذ النفقة وبين 
الخروج مع تركها انتهت . 
قوله: #فإن خرجن* الخ فقد كانت المرأة في صدر الإسلام مخيرة بين ملازمة المسكن إلى تماه 
السئة وتستحق النفقة التي أوجبها الله لها تلك المدة» وبين خروجها منه ويسقط استحقاقها للنفقة مز 
حبزيت وجوه زع ذلك يجب هلين اريس عن الزر ا إلى نمام الست وله : #فلا جناح عليكم»* 
الخ وح (الكديجه لديا ان لا قرع تبن القضاء الجذ؟ بالتقول أعيد. من تفسير القرطبي: فخروجها 
من المسكن وإن أسقط نفقتها وسكناها لا يسقط بقية العدة» بل هي باقية إلى تمام الحول اه. 
قوله: (يا أولياء الميث) أي ورثته . وقيل: الخطاب لولاة الأمور اه بيضاوي وغيره. 


قوله: #فيما فعلن* أي في الذي فعلن» وقوله في أنفسهن أي مباشرة كالتزين وترك الاحداد أو 
تسبباً كتقطع الوارث النفقة عنهن» فهذا وإن كان فعل الوارث لكنه ينسب إليهن من حيث تسببهن فيه 
ل : #من معروف*4 نكره هنا وعرفه فيما سبق» وذلك لأن ما هنا سابق في النزول فلم يسبق له 
عهد حتى يعرف . وما سبق متأخر عن هذا فسبق له عهد فعرف فما سبق هو عين ما هنا على القاعدة اه. 


1 قوله : (وترك الإحداد) عطف عام على خاصء لأن الإحداد هو ترك الزينة والطيب اه. 

قوله: (باية الميراث) أي 7 تعيين الربع أو الثمن» فكان في صدر الإسلام لبعن: لها شيء من 
الميراث» لل لها عا لوحي الوم اها دقر عش وفا: 

وفي كون آية الميراث ناسخة لما ذكر نظر ظاهرء فإن وجوب الربع أو الثمن لا ينافي وجوب ما 
ا ‏ توصك ارا 

قوله: (السابقة اي لي الارة ورمع ليخن وهذا جواب عن إيراد حاصله أن يقال شرط 
الناسخ أن يكون متأخراً عن المنسوخ وما هنا بالعكس . وحاصل الجواب أن الناسخ متأخر في التزول» 
وإن كان متقدماً في التلاوة ورسم المصحف ومدار صحة كونه ناسخاً على تأخخره في النزول لا في 
التلاوة اه. 


سورة البشرة/ الآبات :141 6# ل “لابه 
تكع» يعطينه يري" 4 بقدر الإمكان لحَنَاك نصب بفعله المقدر طعَلَ المتّدييت 409 الله 

تعالى كرره ليعم الممسوسة أيضا إذ الآية السابقة في غيرها « كَدَلِلَكَت»4 كما بين لكم ما ذكر 
«#بَيْن أنه أحكم كم َايَنتِ4ه م مَلَّكُ تَسَقَلُودَ © » تتدبرون 1 لمم كر تر » استفهام تعجيب وتشويق إلى 
استماع ما بعده أي ينته عملك إل أن كَرَجُوأمِن دِيَرِهِع وَهُمْ ك4 أربعة أو ثمانية أو عشرة أو 


قوله: (والسكنٍ ثابتة لها الخ) ظاهر صنيعه أن وجوب السكنى غير منسوخ عند الشافعي » مع أن 
اللي ا في صدر الإسلام وجوبها سنة والذي استقر عليه الشاقعي وجوبها أربعة أشهر وعشراً فوجوب 

قوله: #وللمطلقات متاع # أي متعة . قوله: (بقدر الإمكان) أي بقدر حال الزوجين وما يليق 
بهما وضابطها أن الواجب فيها ما ا تفق عليه الزوجان ولا حد لقدرهاء لكن يسن أن لا تئة تنقص عن ثلاثين 
درهماٌ فإن اختلفا في قدرها قدرها القاضي مراعياً في تقديرها حالهما اه. 

قوله : (بفعله المقدر) أي حق ذلك حقاً أي وجب وجوباً مؤكداً. قوله : «على المتقين4 والتقوى 
واجب لقوله تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله [البقرة: 174] وهذا ناسخ لقوله سابقاً على 
المحسئين» فإنه لما نزل قوله تعالى : #حقاً على المحسنين4 [البقرة: ”7؟] قام رجل من المسلمين» 
وقال: إن أردت أحسنتء وان لم أرد لم أحسن» فأنزل الله #وللمطلقات4 الخ اه خازن. 

قوله: (كرره) أي كرر قوله وللمطلقات الخ؛ وقوله الممسوسة أي الموطوءة» وقوله أيضاً أي 
كما عم غير الموطوءة المذكور في الاية السابقة» فهذا من عطف العام على الخاص؛ والخاص هو قوله 
تعالى سابقاً: #إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن» [البقرة: 15] الآية أه. 

قوله : (في غيرها) أي في غير الممسوسة اه. 

قوله: (كما بين لكم ما ذكر) أي من أحكام المطلقات والعدد. قوله: #إيبين الله لكم آياته»* هذا 
وعد بأنه سيبين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشاً ومعاداً اه بيضاوي . 

قوله : «ألم تر# الخطاب للنبي ككهِ أو لكل أحد. قال الشيخ سعد الدين التفتازاني: الأوجه 
عموم الخطاب به دلالة على شيوع القصة وشهرتها بحيث ينبغي لكل أحد أن يتعجب منهاء كأنه حقيق 
بأن يحمل على الإقرار برؤيتهم » وان لم يرهم ولم يسمع بقصتهم ولم يكن من أهل الكتاب وأهل اخبار 
بالأولين اه كرخي . 

قوله: (تعجيب) أي إيقاع للمخاطب في أمر عجيب غريب أي في التعجب منه» فعلى هذا يستفاد 
من الاية أن المخاطب لم يسبق له علم بتلك القصة قبل نزول الاية» وقيل استفهام» وقيل استفهام 
تقرير» فعليه يكون المخاطب عالماً بالقصة» والمقصود تقريره بها اه شيخنا . 

قوله: (أي ينته) أي يصل علمك فيه إشارة إلى أن الرؤية علمية» وضمن ضمن الفعل معنى الانتهاء 
ليصح تعديته بإلئ: وعبارة السمين : والرؤية هنا علمية» فكان من حقها أن تتعدى لاثنين» ولكنها 
ضمنت معنى ما يتعدى بإلى والمعنى ألم ينته علمك إلى كذاء انتهت. 
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ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفا « حَدَّرَ ألْمَتِ » مفعول له وهم قوم من بني إسرائيل وقع 


الطاعون ببلادهم ففروا لا ثََالَ لَه أنه مُوبُوأ4 فماتوا ظ كُمَلحِيهْمٌ» بعد ثمانية أيام أو أكثر بدعاء 
نبيهم حزقيل بكسر المهملة والقاف وسكون الزاي فعاشوا دهراً عليهم أثر الموت لا يلبسون 


قوله : إوهم ألوف» جمع ألف والجملة حال» وقوله أربعة الخ ذكر ستة أقوال أرجحها الثلاثة 
الأخيرة» لأن الألوف جمع كثرة وحقيقته ما فوق العشرة» قاله القرطبي. قوله: (ببلادهم) تفسير 
لديارهم . وفي القرطبي أنهم كانوا بقرية يقال لها ذاورد اه. 

وقوله : (ففروا) أي عاصين لأن الخروج من يلد الطاعون حرام كدخولها اه شيخنا. 

قوله: #فقال لهم» أي قال لهم ما ذكر في الطريق التي سلكوهاء والمراد بالقول المذكور تعلق 
إرادته تعالى بموتهم اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: #فقال لهم الله موتوا» إما عبارة عن تعلق إرادته تعالى بموتهم دفعة» وإما 
تمثيل لإماتته تعالى إياهم ميتة نفس واحدة في أقرب وقت وأدناهء وإليه أشار بقوله: فماتوا. فالأمر 
بمعنى الخبر أو ان الله تعالى قال لهم على لسان ملك موتواء فماتوا اه. 

قوله: «ثم احياهم# عطف على مقدر يستدعيه المقام فماتوا كما افاده ثم احياهم وإنما حذف 
للاستغناء عن ذكره لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته أو على قال لما أنه عبارة عن الإماتة. إن 
قلت هذا يقتضي أن هؤلاء ماتوا مرتين وهو مناف للمعروف أن موت الخلق مرة واحدة. قلنا: لا منافاة 
إذ الموت هنا عقوبة مع بقاء الأجل كما في قوله في قصة موسى : ثم بعثناكم من بعد موتكم؟ [البقرة : 
7 وثم موت بانتهاء الأجل وتلخيصه أماتهم الله قبل اجالهم عقوبة ثم بعثهم إلى بقية اجالهم » وميتة 
العقوبة بعدها حياة بخلاف ميتة الأجل أو لأن الموت هنا خاص بقوم وثم عام في الخلق كلهم» فيكون 
ما هنا مستثنى اظهاراً للمعجزة وإليه اشار الشيخ المصنف وهذا تبكيت لمن يفر من قضاء الله المحتوم 


اه كرخي . 
قوله: (بدعاء نبيهم) فقال لهم قوموا بأمر الله ققاموا قائلين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله أنت 
أه كرخي . 


قوله: (حزقيل) ويقال له ابن العجوزء لأن أمه كانت عجوزاً فسألت الله تعالى الولد بعد عقمهاء 
فوهب لها حزقيل ويقال له ذو الكفل لأنه تكفل بسبعين نبياً ونجاهم من القتل وهو ثالث خليفة في بني 
إسرائيل بعد موسىء لأن موسى بعده يوشع ثم كالب ثم حزقيل اه من الخازن. 

وفي الخطيب أن حزقيل مرّ على تلك الموتى ووقف عليهم» فجعل يتفكر فيهم وبكى» وقال: يا 
رب كنت في قوم يحمدونك ويسبحونك ويقدسونك ويكبرونك ويهللونك فبقيت وحدي لا قوم لي. 
فأوحى الله تعالى إليه أن ناد أيتها العظام إن الله يأمرك أن تجتمعي» فاجتمعت العظام من أعلى الوادي 
وأدناه حتى التزق بعضها ببعض كل عظم جسد التزق بجسده فصارت أجساداً من عظام لا لحم فيها ولا 
دمء ثم أوحى الله إليه أن ناد أيتها الأجساد إن الله تعالى يأمرك أن تكتسي لحماً فاكتست» ثم أوحى الله 
تعالى إليه أن ناد أيتها الأجساد إن الله تعالى يأمرك أن تقومي فبعثوا أحياء ورجعوا إلى بلادهم اه. 
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ثوباً إلا عاد كالكفن واستمرت في أسباطهم ١‏ إرى أنه ُو مَضْلٍ عَلَ لتايس » ومنه إحياء هؤلاء 
١‏ وَلدَكنَ كر ألدّس» وهم الكفار ل« لَابَنْكُرُوت 49 والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع 


المؤمنين على القتال ولذا عطف عليه #وَقََْنوأقَ مسي لٍ لَه أي لإعلاء دينه « وَأَعَلّموأ أَنَأهَسمِيم 4 
لأقرالكم « عَلِيكٌ 49 بأحوالكم فمجازيكم لمن دًا الى يُمْرضٌ لله بإنفاق ماله في سبيل الله 


قوله: (عليهم أثر الموت) أي في ذواتهم وملبسهم وهو الصفرة؛ وقوله: (كالكفن) أي في التغير 
كتغير أكفان الموتى . وقوله: (واستمرت) أي الصفرة (في أسباطهم) أي قبائلهم كما هو مشاهد الان في 
بعض اليهود اه شيخنا . 

قوله: #إن الله لذو فضل* أي فيجب عليهم شكره اه شيخنا . 
00 قوله: (ومنه احياء هؤلاء) أي ليعتبروا ويفوزوا بالسعادة العظمى ولو شاء لتركهم موتى إلى يوم 
البعث اه كرخي . 

قوله: #ولكن أكثر الناس*» هذا استدراك على ما تضمنه قوله: إن الله لذو فضل على الناس لأن 
تقديره؛ فيجب عليهم أن يشكروا تفضله عليهم بالإيجاد والرزق» ولكن أكثرهم غير شاكر اه سمين . 

قوله : (تشجيع المؤمنين) أي حثهم وتحضيضهم على الشجاعة اه. 

قوله: (عطف عليه) أي على الخبر المذكور لكنه في الحقيقة عطف على مقدر؛ ومعناه لا تفروا 
من الموت"كما هرب هؤلاء؛ فلم ينفعهم ذلك» بل اثبتوا وقاتلواء فالخطاب لأمة محمد يَلهِ اه خازن. 

وهذا مناسب لصنيع الجلال» وقيل: الخطاب لمن أحياهم الله فهو عطف على قوله فقال لهم الله 
موتوا. وقيل العطف على حافظوا على الصلوات اه . 

قوله: #واعلموا أن الله سميع عليم» فيه وعد لمن بادر للجهاد ووعيد لمن تخلف عنه اه 
شيخ 5 

قوله: #من ذا الذي* من للاستفهام ومحلها الرفع على الابتداء» وذا اسم إشارة وخبرها والذي 
وصلته نعت لاسم الإشارة أو بدل منهء ويجوز أن يكون من ذا كله بمنزلة اسم واحد مركباً كقولك ماذا 
صنعت كما تقدم شرحه في قوله: #إماذا أراد الله [البقرة: 75] اه سمين . 

قوله: #يقرض الله4 ليس المعنى يقرض عباد الله» كما قيل لأنه لا يناسب قول الشارح بإنفاق 
ماله الخ» لأن هذا ليس فيه إقراض لأحد فالمناسب لحل الشارح أن المعنى يعامل الله فسمى الله عمل 
المؤمنين قرضاً على رجاء ما وعدهم بأنهم يعملون لطلب الثواب اه من الخازن . 

وعبارة القرطبي : وطلب القرض في هذا الآية لما هو تأنيس وتقريب للناس بما يفهمون والله هو 
الغني الحميدء لكنه تعالى شبه بإعطاء المؤمنين وإنفاقهم في الدنيا الذي يرجون ثوابه في الآخرة 
بالقرضء كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء حسبما يأتي بيانه في سورة 
براءة» وكنى الله سبحانه وتعالى عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيباً في الصداقة؛ كما 
كنى عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة عن النقائص والآلام. ففي صحيح الحديث إخباراً 
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شط كَرْضَا حَسَمًا 4 بأن ينفقه يَكلِهِ عر وجل عن طيب قلب 8 قيض يِصَلصِفَةُ 4 وفي قراءة يضعفه بالتشديد 
« لم ادْمَاه كَيرَة 4 من عشر إلى أكثر من سبعمائة كما سيأتي ا وَأنَهيَقَِسٌُ4 يمسك الرزق عمن 
يشاء ابتلاء « وَيَبَضْظ» يوسعه لمن يشاء امتحاناً « مَإلكْهِ يجمُوت 40 في الآخرة فيجا جازيكم 
بأعمالكم اَل كَرَ إِلَ المَكَدٍ» الجماعة لاهن بة إسرتويل ين بَسْدِ» موت ا مُوم* أي إلى قصتهم 
عن الله تعالى «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» استطعمتك فلم تطعمني» استسقيتك فلم تسقني . قال: يا 
رب كيف اسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما أنك لو سقيته لوجدت 
لمن خوطب به اه. 

قوله: (في سبيل الله) أي في طاعته» فيدخل في الإنفاق الواجب والمتطوع به اه خازن. 

قوله : #قرضاً» مفعول مطلق كما يشير له قول الشارح في تفسير نعته بأن ينفقه الخ اه. 

قوله: (وفي قراءة فيضعفه بالتشديد) وعلى كل من القراءتين فهو مرفوع عطفا على الصلة» أو 
منصوب بأن مضمرة في جواب الاستفهام, فالقراءات أربعة وكلها سبعية» فكان على الشارح أن يبينها 
كعادته اه شيخنا . 

قوله: إأضعافاً كثيرة4* حال مبينة كما هو ظاهرء لأنه وإن كانت لفظ العامل إلا أنها اختصت 
بوصفها بشيء آخر ففهم منها ما لا يفهم من عاملهاء وهذا شأن المبيئة وجمع لاختلاف جهات 
التضعيف بحسب اختلاف الاخلاص ومقدار القرض» واختلاف أنواع الجزء اه كرخي . 

ويجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً كما في السمين. قوله: (إلى أكثر من سبعمائة) وهذه الكثرة لا 
يعلمها إلا الله تعالى» وقوله: (كما سيأتي) أي في قوله: #إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
إلى أن قال: إوالله يضاعف لمن يشاء4 [البقرة: ]١ 1١‏ يعني مضاعفة زائدة على سبعمائة اه شيخنا . 

قوله: «والله يقبض ويبسط» الخ أي حسب ما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح» فلا 
تبخلوا عليه بما وسع عليكم كي لا تبدل أحوالكم» ولعل تأخير البسط عن القبض في الذكر للإيماء إلى 
أنه يعقبه في الوجود تسلية للفقراء اه كرخي . 

وفي الاية تحريض على الإقراض وزجر عن تركه أي فلا تمسكوا خوف الفقر» لأن السعة 
وعدمها بيد الله تعالى لا تتوقف على الإمساكء بل الله يبسط الرزق على من يشاء؛ ولو أنفق منه كثيراً 

قوله : (ابتلاء) أي اخباراً هل يصبر أم لا اه. 

قوله : (امتحاناً) أي هل يشكر أم لا اه. 

قوله: (فيجازيكم بأعمالكم) أي فهذا تتميم للتحريض على الإنفاق وإيذان بأن الإنفاق والإمساك 
لا ينقص المال ولا يزيده بل الله هو الموسع والمقتر اه كرخي . 

قوله: إألم تر إلى الملأ# الملا من القوم وجوههم وأشرافهم» وهو اسم للجماعة لا واحد له من 


سورة البقرة/ الآية: 845 لمكن 


وخبرهم 9 إِدْقَالوا لبي لَهُمُ 4 هو'شمويل 8 انع » أقم « آنا مَلِصكا تُقََيِلُ4 معه «افى سبي لٍ أله » 
تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه #قسَالَ4 النبي لهم مَل عَسَيْثْم 4 بالفتح والكسر #إن كيب 
عَلَيِسكُمْ الْيِتَالُ ألَانْقَيا4 خبر عسى والاستفهام لتقرير التوقع بها لهَالْوأوَمَالَنآ َيِل فْسَسَيِيلٍ 


لفظه سموا بذلك لأنهم يملؤون القلوب مهابة والعيون حسناً وبهاء اه أبو السعود. 

وفي السمين: قال الفراء: الملا الرجال في كل القرآن» وكذلك القوم والرهط والنفرء وهو اسم 
جمع لا واحد له من لفظه ويجمع على أملاء؛ مثل: سبب وأسباب. ورأى هنا علمية مضمنة معنى 
الانتهاء لتصح التعدية بإلى» والمعنى: ألم تعلم يا محمد متتهياً علمك إلى قصة الملا الآتي ذكرها اه 
من السمين . 

قوله: #من بني إسرائيل» تبعيضية. وقوله: #من بعد موسى4 ابتدائية قوله: (أي إلى قصتهم 
وخبرهم) قدره للإشارة إلى حذف المضاف من قوله إلى الملأ أي إلى قصة الملأء وللإشارة لمتعلق 
الظرف», وهو قوله: #إذ قالوا» الخ أي إلى قصتهم الكائنة وقت قولهم الخ اه. 

قوله: #إإذ قالوا لنبي لهم» الخ سبب هذا القول المذكور منهم أنه لما مات موسى خلفه يوشع 
يقيم فيهم أمر الله ويحكم بالتوراة ثم خخلفه كالب كذلك» ثم حزقيل كذلك ثم إلياس كذلك» ثم اليسم 
كذلك» ثم ظهر لهم أعداؤهم العمالقة» وغلبوا على كثير من أرضهم وسبوا كثيراً منهم. ولم يكن لهم 
إذ ذاك نبي يدبر أمرهم وكان سبط النبوة قد هلكوا إلا امرأة حبلى» فولدت غلاماً فسمته شمويل ومعناه 
بالعربية إسماعيل» فلما كبر سلمته التوراة في بيت المقدس» وكفله شيخ من علمائهم» فلما كبر نبأه الله 
تعالى وأرسله إليهم؛ فقالوا له: إن كنت صادقاً فابعث لنا ملكا الاية. وكان قوام أمر بني إسرائيل 
بالاجتماع على الملوك وطاعة أنبيائهم» وكان الملك هو الذي يسير بالجموع والنبي هو الذي يقيم أمره 
ويشير عليه ويرشده اه من الخازن. 

قوله: #لنبي* متعلق بقالوا واللام للتبليغ » ولهم متعلق بمحذوف, لأنه صفة لنبي ومحله الجرء 
وابعث وما في حيزه في محل نصب بالقول». ولنا الظاهر انه متعلق بابعث» واللام للتعليل أي لأجلنا 
اع سمين . 

قوله : (هو شمويل) وهو بالعبرانية إسماعيل من نسل هارون عليه السلام اه أبو السعود. 

قوله: (أقم لنا) أي وله وأمره علينا. قوله: قال هل عسيتم» استكئناف بياني كأنه قيل: فماذا. 
قال لهم النبي حينئذ» فقيل: قل لهم الخ» وقوله: #إن كتب» الخ اعتراض بين اسم عسى وتخبرها 
وجواب الشرط محذوف تقديره فلا تقاتلواء وقوله: (خبر عسى) أي أن قوله أن لا تقاتلوا خبرها يعتى 
واسمها ضمير الخطاب» وقوله لتقرير التوقع المراد بالتقرير هنا التحقيق والتثبيت والتوقع مستفاد من 
عسىء والمعنى أن توقع عدم قتالكم محقق عندي اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي» قوله: والاستفهام لتقرير التوقع بها تبع فيه الكشاف. قال الشيخ سعد الدين 
التفتازاني : معنى الاستفهام هنا التقرير بمعنى التثبيت للتوقع» وإن كان الشائع من التقرير هو الحمل 
على الإقرار أهو المعنى أتوقع جبنكم عن القتال ان كتب عليكم فأدخل هل على فعل التوقع مستفهماً 


ا ااا سسسسسسسس ب صورة البقرة/الاية: 145؟ 


لَه وَكَدْ أُجكَا من ويد رن نابا » بسبيهم وقتلهم وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت أي لا مانع لنا 


منه مع وجود مقتضيه قال تعالى كلما كنب عَلْنهمٌ لقتال تَوْلَوَ4 عنه وجبنوا ل إلَاقِيِلامِنَهُةة» 
وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأتي «وَأنَهُ كلم بالطدبييت 49 فمجازيهم وسأل 


عما هو متوقع عنده» ومظنون تقريراً» وهذا جواب عما يقال ان مدخول عسى إنشاء لأنها للترجي 
والتوقع أو للإشفاق» فعلى هذا فكيف دخلت عليها هل التي تقتضي الاستفهام . والاستفهام إنما يكون 
عن الاخبار» وحاصل الجواب أن الكلام محول على المعتى أه. 

قوله: #قالوا وما لنا» ما: مبتدأ وخبرها لنا أي أي شيء ثبت لنا يكون سبباً لعدم القتال مع وجود 
مقتضيه. ودخلت الواو لتدل على رابط هذا الكلام بما قبله اه شيخنا . 

وفي السمين قوله: أن لا نقاتل في سبيل الله على حذف حرف الجرء والتقدير وما لنا في أن لا 
نقاتل أي في ترك القتال اه. 

قوله: #وقد أخرجنا من ديارنا» هذه الجمل حالية» والكلام عام والمراد خاصء لأن القائلين 
لنبيهم ما ذكر كانوا في ديارهم. وإنما أخرج بعض اخر غيرهم وضمن الفعل معنى أبعدنا ليصح قوله 
وأبنائنا اه شيخنا. 

قوله: (بسبيهم وقتلهم) مضافان للمفعول والفاعل أشار إليه بقوله فعل بهم ذلك قوم جالوت» 
وهو ملكهمء وكان جبارا من أولاد عمليق بن عاد ظهروا على بني إسائيل وأخذوا ديارهم» وسبوا 
أولادهمء وأسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين نفسا وضربوا عليهم الجزية اه أبو السعود. 

قوله : (أي لا مانع لنا الخ) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري. #إفلما كتب عليهم القتال» في 
الكلام حذف تقديره فسأل الله ذلك النبي فكتب عليهم القتال وبعث لهم ملكا أي عينه لهم ليقاتل بهم 
فلما كتب عليهم القتال الخ اه. 

قوله : #تولوا» لكن لا في ابتداء الأمر بل بعد مشاهدة كثرة العدو وشوكته كما سيجيء تفصيله» 
وإنما ذكر هنا مال أمرهم إجمالا وإظهارا لما بين قولهم وفعلهم من التناف والتباين اه أبو السعود . 

قوله: (وجبنوا) أي تركوا القتال لضعف قلوبهم عنهء وخوفهم منه. وفي المصباح جبن جبناً وزن 
قرب قرباً وجبانة بالفتح وفي لغة من باب قتل فهو جبان أي ضعيف القلب اه. 

قوله: #إلا قليلاً» منصوب عى الاستثناء المتصل من فاعل تولواء والمستثنى لايكون مبهماً» إذ 
لو قلت قام القوم إلا رجالاً لم يصحء وإنما صح هذا لأن قليلاً في الحقيقة صفة لمحذوف, ولأنه قد 
تخصص بوصفه بقوله منهم فقرب من الاختصاص بذلك» وهم الذين اكتفوا بالغرفة من النهر وجاوزوه 
وهم ثلاثماثة و ثة عشر بعدد أهل بدر» كما سيجيء في الشرح اه كرخي . 

قوله: #والله عليم بالظالمين* أي المشركين والمنافقين وهو وعيد لهم على ظلمهم بالتولي عن 
القتال» وترك الجهاد وتنافي أقوالهم وأفعالهم.ء كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . فالمراد بالظالمين 
هنا بقية السبعين ألفاً وهم من عدا القليل المذكور اه. 


سورة البقرة/ الاية : 7 ا 
النبى ربّه إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت 8 وَقَالَ لَهُمْ يَيّهَمْ إِنَ أنه قَدْبَسَتَ آَحكُمْ ملؤت 


0 


مَلِكَأقَالوَا أنّ4 كيف « يكن لَهُ ْمك عَلِيََا وََنُ أحَنُ ْمك م4 لأنه ليس من سبط المملكة ولا 
النبوة وكان دباغاً أو راعياً « وَلِمْ يُوْتَ سَعكةٌ يرت ألْمَال» يستعين بها على إقامة الملك 8 دَالَ» 


النبي لهم ل إنَّ أله َصْطفَدة» اختاره لذلك «عَلِيْحكُم وَرَادمْ نط4 سعة « فى اهل وَالْيِسَع» 


ع ل 


وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم خلقاً «وَآنَهُبْوْقِ مُلْكَمٌ من يكسآةْ4 إيتاءه لا اعتراض 


قوله: إن الله قد بعث لكم» وذلك أنه لما سأل الله إرسال ملك لهم أرسل الله له عصا وقرناً فيه 
دهن القدس وقيل له: إن صاحبك الذي يكون ملكا هو من يكون طوله طول هذه العصا وانظر إلى القرن 
الذي فيه الدهن» فإذا دخل عليك رجل فانتشر الدهن في القرن فهو ملك بني إسرائيل» فادهن رأسه 
بالدهن وملكه عليهم واسمه طالوت» فدخل عليه رجل فانتشر الدهن في القرن فقام شمويل فقاسه 
بالعصا فكان على طولهاء وقال له: قرب رأسك فقربه فدهئه النبى بدهن القدس وقال له: أنت ملك 
بني إسرائيل الذي أمرني الله أن أملكك عليهم» فقال طالوت: أو ما علمت أن سبطي أدنى من سبط 
ملوك بنى إسرائيل؟ قال: بلى. فقال شمويل: الله يؤتي ملكه من يشاء واسمه بالعبرانية شاول بن قيس 
من 'أولاد امي ,بن يعقوت ولقب بطالوت لطوله» وكان أطول من كل أحد في زمانه برأسه ومنكبيه, 
أه خازن . 

وفي المصباح أن دهن من باب قتل اه. 

قوله: #إأنى يكون له الملك# أنى : بمعنى كيف كما قال الشارح» والعامل فيها يكون وهي إما 
تامة أو ناقصة» وعلينا متعلق بالملك لأن مادته تتعدى بعلى . تقول ملك فلان على بني فلان أمرهم اه 

قوله: #ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال* الواو الأولى حالية» والثانية عاطفة 
جامعة للجملتين في الحكم. أي كيف يتملك علينا والحال أنه لا يستحق التملك لوجود من هو أحق 
منه» ولعدم ما يتوقف عليه الملك من المالء وسبب هذا الاستبعاد أن النبوة كانت مخصوصة بسبط 
معين من أسباط بني إسرائيل وهو سبط لاوي بن يعقوب عليهما السلام» وسبط المملكة بسبط يهوذا 
بالذال المعجمة والدال المهملة» ومنه داود وسليمان عليهم السلام» ولم يكن طالوت من أحد هذين 
البسطين بل من ولد بنيامين اه أبو السعود. 

قوله: (أو راعياً) أي أو سقاء يستقي الماء على حمار له اه خخازن. 

قوله: #ولم يؤت سعة من المال» سعة وزنها علة بحذف الفاء وأصلها وسعه» وإنما حذفت 
الفاء في المصدر حملا له على المضارع» وإنما حذفت في المضارع لوقوعها بين ياء وهي حرف 
المضارعة وكسرة مقدرة» وذلك أن وسع مثل وثق» فحق مضارعه أن يجيء على يفعل بكسر العين» 
وإنما منع ذلك في يسع كون لامه حرف حلق ففتح عين مضارعه لذلك؛ وإن كان أصلها الكسرة فمن ثم 
قلنا بين ياء وكسرة مقدرة اه سمين . 

قوله: #وزاده بسطة في العلم» أي العلم المتعلق بالملك أو بهء وبالديانات أيضاً. وقيل: قد 


سورة البقرة/ الآيتان: /75410؟. 858 


لع اتوم اده 0 د عسوي م كم 
على ملكه 8 إِنَّءَايسدَ ملّحكيء أن يَأْنِيَكُمْ النَابوْتُ» الصندوق كان فيه صور الأنبياء أنزله الله على 


كن 


ال و اعرد ا ا 001 


أوحي إليه ونبىء» والجسم قيل بطول القامة فإنه كان أطول من غيره برأسه ومنكبيه» حتى أن الرجل 
القائم كان يمد يده فينال رأسه» وقيل : بالجمال» وقيل بالقوة اه أبو السعود. 

قوله: #والله واسع» (فضله) فيه إشارة إلى أنه اسم فاعل من وسع ثلائياً. لأنك تقول وسع 
علمهء والظاهر أن هذا من كلام شمويل قال ذلك لهم لما علم من تعنتهم وجدالهم في الحجج» فأراد 
أن يتم كلامه بالقطعي الذي لا اعتراض عليه؛ وهو أظهر التأويلين. الثاني أنه من كلام الله تعالى لمحمد 
كله وتكون الجملتان معترضتين في هذا القصة للتشديد والتقوية اه كرخي . 

قوله: (على ملكه) أي صحة كونه ملكاً. قوله: إأي يأتيكم التابوت» وكان من خشب الشمشاذ 
بمعجمتين أولاهما مكسورة وبينهما ميم ساكنة» وهو الذي تتخذ منه الأمشاط» وكان مموهاً بالذهب 
طوله ثلاثة أذرع وعرضه ذراعان» وكان عند آدم فيه صور جميع الأنبياءء فقد رآها آدم كلها ثم توارثه. 
أولاده إلى أن وصل لموسىء فكان يضع فيه التوراة ومتاعهء وكان عنده إلى أن مات» ثم بنو إسرائيل 
وكانوا إذا اختلفوا في شيء تحاكموه إليه فيكلمهم ويحكم بينهم» وكانوا إذا خرجوا للقتال يقدمونه بين 
أيديهم» وكانت الملائكة تحمله فوق العسكرء وقيل : كانوا معدين له جماعة تحمله ثم يقاتلون العدو. 
فإذا سمعوا صيحة استيقنوا النصرء فلما عصوا وأفسدوا وسلط الله عليهم العمالقة فغلبوهم على 
التابوت وسلبوه وجعلوه في موضع البول والغائط فلما أراد الله تعالى أن يملك طالوت سلط عليهم 
البلاء» حتى أن كل من بال عنده ابتلي بالبواسير» وهلكت من بلادهم خمس مدائن» فعلم الكفار أن 
ذلك بسبب استهانتم بالتابوت» فأخرجوه فاحتملته الملائكة وأتت به بني إسرائيل» كما قال: أن 
يأتيكم التابوت* الخ اه من أبي السعود. 

قوله: #التابوت* من التوب الذي هو الرجوع لما أنه لا يزال يرجع إليه ما يخرج منه؛ وتاؤه 
مزيدة لغير التأنيث كملكوت وجبروت,؛ والمشهور أن يوقف على تائه من غير أن تقلب هاءء ومنهم من 
يقليها اه أبو السعود. 

قوله: (الصندوق) بضم الصاد وفتحهاء ويجوز أن يكون بالزاي مفتوحة ومضمومة وبالسين» 
وكذل ففيه ست لغات اه شيخنا . 

قوله: (كان فيه صور الأنبياء) أي بتصوير الله تعالى» وكان فيه أيضاً صور بيوت المرسلين منهمء 
وكان أأخرهم صورة بيت محمد نبينا»ء وكانت صورته في ياقوتة حمراء مع صورة وقوفه فيه يصلي وحوله 
أصحابه اه من كتاب الثعالبي . 

قوله: (أنزله الله) أي من الجنة. قوله: (واستمر إليهم) أي استمر ينتقل من آدم ويتوارثه الأنبياء 
إلى أن وصل إليهم أي إلى بني إسرائيل اه شيخنا . 

وله لودو المطالدة). لمعيي انراد قو وق لعافو ال لطا ل ار 


سورة البقرة/ الأيتان 7 314 4غم سس هوس 


رد اس سس م اه 


القتال ويسكنون إليه كما قال الله تعالى # فِيهِ سَحكيِكَة 4 طمأنينة لقلوبكم « ين رَيَحَكُمْ وبقِيّة 
مَمَاصرَكَ ل وى وَدَالْ كدرٌدرٌ4 أي تركاهما وهي نعلا موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيز 
من المن الذي كان ينزل عليهم ورضاض من الألواح # جه المكتيكة » علا ناعل يباكم 
« إذَّن َلك لَآيَهٌ لَحكمْ4 على ملكه «إن كُنشر مُؤْوِييت )4 فحملته الملائكة بين السماء 
والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد فاختار 


و 


من شبابهم سبعين ألفاً « كلما ص41 خرج ل طَالُوتٌ جدود من بيت المقدس وكان حراً شديداً 


الطرق» فسلب الله عنهم هذه التعمة وسلط عليهم العمالقة اه. 


قوله: (وكانوا) أي بنو إسرائيل قبل أخذه منهم (يستفتحون به) أي يستنصرون به أي ينصرون 
على عدوهم إذا كان معهم اه. 

وفي المصباح : فتح الله على نبيه نصره واستفتحت استنصرت اه. 

قوله: (ويقدمونه في القتال) أي يقدمونه بين أيديهم وأمامهم في القتال» قوله: (ويسكنون) أي 
يطمكئنون بسببه ويجتمعون إليه. قوله: (طمأنينة لقلوبكم) وعلى هذا التفسير» فمعنى كون السكينة فيه 
أنها مرتبطة به أي مسببة عن حضوره ووجوده عندهم. وعبارة البيضاوي فيه سكينة من ربكم الضمير 
للإتيان أي في إتيانه سكون لكم وطمأنينة أو للتابوت أي مودع فيه ما تسكنون إليه وهو التوراة. وكان 
موسى عليه السلام إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون. وقيل: صورة كانت فيه من 
زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب» كرأس الهرة وذنبها وجناحان فتئن ويسير التابوت بسرعة نحو العدو 
وهم يتبعونه» فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصرء وقيل: صور الأنبياء من ادم إلى محمد عليه 
السلام» انتهت . 

قوله : (أي تركاهما) أشار بذلك إلى أن لفظ آل زائدة في الموضعين اه. شيخنا. 

وفي البيضاوي: وآلهما أبناؤها أو أنفسهما. والآل مقحم لتفخيم شأنهماء أو أنبياء بني إسرائيل 
لأنهم أبناء عمهما اه. 

قوله: (ورضاض الألواح) أي كسرها وقطعهاء في المختار ورضاض الشيء بالضم فتاته»ء وكل 
شىء كسرته فقد رضضته اه. 

قوله: #إن في ذلك أي إتيان التابوت» وهذا يحتمل أن يكون من كلام نبيهم وأن يكون ابتداء 
خطاب من الله تعالى اه بيضاوي . 

وإفراد حرف الخطاب مع تعدد المخاطبين بتأويل الفريق أو غيره كما سلف في قوله: ذلك 
يوعظ به من كان متكم يؤمن بالله واليوم الآخر» [البقرة:. 777] اه أبو السعود. 

قوله: (سبعين ألفا) أي فارغين من العلق» فقال لهم: لا يخرج معي من بنى بناء لم يتمه» ولا 
تاجر مشهور بالتجارة » ولا متزوج بامرأة لم يبين بها اه أبو السعود. 

وقيل : كانوا ثمانين ألفاًء وقيل مائة وعشرين ألفاً اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م١٠‏ 


ا 
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وطلبوا منه الماء #قَالَ مَك لَه مْتَيِكُم » مختبركم ل هر ليظهر المطيع منكم والعاصي 
وهو بين الأردن وفلسطين لهم كرت مِنَهُ4 أي من مائه 9« قَلِيِسَ مي » أي أتباعي 9 وَمن لَمْ 
يَنلسَمَهُ» يذقه ل قَإِنه م إِلَامنِ ترك عُرْفَةٌ4 بالفتح والضم لو فاكتفى بها ولم يزد عليها 
فإنه مني ل هَمرِبأِنْةُ4 لما وافوا بكثرة 9 إِلَاقِكَاتِنْهُمْ» فاقتصروا على الغرفة روي أنها كفتهم 


وعلى كل فكان من جملتهم داود كما سيأتي. قوله: (وكان حراً) أي وكان الوقت حراً شديداً 
وقوله وطلبوا منه الماء عبارة الخازن وغيره فشكوا إلى طالوت قلة الماء بينهم وبين عدوهم وقالوا أن 
المياه لا تحملنا فادع الله أن يجري لنا نهراًء قال: إن الله مبتليكم بنهر الخ اه. 

قوله: لإقال إن الله مبتليكم بنهر» أي : قال ذلك بالوحي على القول بنبوته أو على لسان شمويل 
على القول بعدمها اه. 

قوله: (ليظهر المطيع والعاصي) بمعنى أن من ظهرت طاعته في ذلك الوقت فترك الشرك ظهر أنه 
مطيع فيما عدا ذلك الوقت من الشدائد؛ ومن غلبته شهوته وعصى بالشرب فهو في وقت الشدائد أحرى 
عصيانا اه من القرطبي . 

قوله: (بين الأردن) ضم الهمزة وسكون الراء وضم الدال وتشديد النون موضع ذو رمل قريب من 
بيت المقدس ومن البحر الملح» وفلسطين بفتح الفاء وكسرها وفتح اللام لا غير قرب بيت المقدس 


أه. 


قوله: «إفمن شرب منه» أي قليلاً كان أو كثيراً. وقوله: ومن لم يطعمه أي يذقه أصلاٌ لا كثيراً 
ولا قليلاً» وقوله: إلا من اغترف استثناء من القسم الأول وهو قوله فمن شرب منه وفصل بينهما 
بالجملة الثانية. وحاصله» أن طالوت قسمهم أقساماً ثلاثة: من لم يشرب أصلاً ومن شرب منه كثيراً» 
ومن شرب قليلاً» لكنهم لما اجتمعوا عند النهر صاروا قسمين: قسم شرب كثيراً وقسم شرب قليلاآً» 
فقوله فشربوا منه أي جميعهم» وقوله: إلا قليلاً أي شرب ذلك القليل قليلاً فالاستثناء في المعنى من 
مقدر تقديره» فشربوا منه كثيرا إلا قليلا فشرب قليلا وهو الغرفة اه شيخنا. 

قوله: #أي من مائه» أوله بذلك لأن النهر حقيقة اسم للحفيرة اه شيخنا. 

قوله: (يذقه) أشار به إلى أن يطعمه من طعم الشيء إذا ذاقه» فيطعم المأكول والمشروب اه. 

وفي المصباح طعمته أطعمه من باب تعب طعماً بفتح الطاء ويقع كل ما يساغ حتى الماء وذوق 
الشيء اه.. 

قوله: (بالفتح والضم) قيل كل منهما بمغنى المصدر وهو الاغتراف» وقيل بمعنى أن الذي 
يحصل في الكف, وقيل الأول للأول والثاني للثاني اه شيخنا. 

قوله: (فإنه مني) أشار به إلى أن الاستثناء من قوله فمن شرب منه فليس مني» والجملة الثانية 
معترضة بين المستثنى والمستثنى منه وأحلها التأخيرء وإنما قدمت لأن الأولى تدل عليها بطريق 
المفهوم. وهو أن من ترك الشرب فإنه منه» ولما كانت مدلولاً عليها بالمفهوم صار الفصل بها كلا فصل 
اه كرخي . 
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ساس عر لله و 


لشربهم ودوابهم وكانوا ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً «اكْلَتَاجَاوَدمُ هُوَ اليرت ممأ مَحَمٌ 4 وهم 
الذين اقتصروا على الغرفة #كََانُوأ» أي الذين شربوا الآ طَاقدَ 4 قوة 8 لَمَا الْرْمَ يجَالُوتَ 
وَجْتُووُ4 أي بقتالهم وجبنوا ولم يجاوزوه ل هَل الت يعت 4 يوقنون « أنّهُم مُكهُوا و4 


قوله: #فشربوا منه» أي بالكرع بالفم اه أبو السعود. 

قوله: (لما وافوه) أي وصلوا إليه؛ وهذا معطوف على مقدر أي فابتلوا به فشربوا منه اه من أبي 
السعود. 

وفي المصباح: وافيته موافاة أتيت إليه اه. 

قوله : «إلا قليلآ منهم» وهم المذكورون في الاستئناء السابق في قولوا تولوا إلا قليلا منهم. 
وقوله: (فاقتصروا على الغرفة) يقتضي أنهم كلهم شربوا الكثير شرب كثيراًء والقليل اقتصر على 
الغرفة» فيكون قول طالوت لهم: ومن لم يطعمه فإني معه لم يتحقق في أحد منهم» وإن كان قد قاله 
قبل وصولهم إلى النهر. وفي القرطبي: أن القليل لم يشرب أصلاً وهم المذكورون في قوله ومن لم 
يطعمه تأمل . 

(روي أنها كفتهم) وروي أيضاً أن من اغترفها قوي قلبه وصح إيمانه وعبر النهر سالماً» وان 
الذين شربوا كثيراً اسودت شفاههم وغلبهم العطش» ولم يرووا وجبنوا واستمروا على شط النهر ولم 
يجاوزوه اه خازن . 

قوله : (لشربهم ودوابهم) أي وقربهم اه. 

قوله : (وبضعة عشر) المشهور أن البضعة تقال للثلاثة إلى التسعة» والمراد بها هنا ثلاثة عشر اه 
من الخازن . 

قوله: #فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه»* هو ضمير مرفوع منفصل مؤكد للضمير المستكن في 
جاوز» وقوله: والذين آمنوا عطف على الضمير المستكن في جاوز لوجود الشرطء وهو توكيد 
المعطوف عليه بالضمير المتفصل اه سمين . 1 

وقوله: #معه» متعلق بجاوز من حيث عمله في المعطوف وهو الموصول أي فلما جاوزه وجاز 
معه الذين آمنوا الخ. وقوله: (وهم الذين اقتصروا على الغرفة)» وقال القرطبي هم الذين لم يذوقوا 
الماء أصلا اه. 

قوله: (أي الذين شربوا) وهم العصاة وأكثر المفسرين على أنهم قالوا هذا القول بعدما عبروا 
النهر مع طالوت» ورأوا جالوت وجنودهء فرجعوا منهزمين قائلين لا طاقة لنا اليوم الخ» وبعض 
المفسرين على أن العصاة لم يعبروا النهرء بل وقفوا بساحله وقالوا معتذرين عن التخلف منادين 
ومسمعين لطالوت والمؤمنين الذين معه لا طاقة لنا اليوم الخ تأمل. وقد سلك هذا الجلال حيث قال: 
وجبنوا ولم يجاوزوه. قوله: #وجنوده» وكانوا مائة ألف رجل شاكي السلاح اه قرطبي . 

وفي المصباح : الجند الأنصار والأعوان والجمع أجناد وجنود الواحد جندي, فالياء للوحدة مثل 
روم ورومي اه. 
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بالبعث وهم الذين حاوزوه # حكم» خبرية بمعنى كثير 8 من فِكَةٍ4 جماعة # ولي أو عَلَتْ وِكَةٌ 
حَيرة' بإِذن أل 4 بإرادته « وَأمَهُ مم ألصَصيرِيَ © 4 بالعون والنصر لاوَكَما بَرَرُوا ل 
مَجُْمُوُوء 4 أي ظهروا لقتالهم وتصافوا 5 قَالوا بس م اصبب #اعَلْيَمَا صَبْا وَكََيَتْ 
آقَدَامَكا» بتقوية قلوبنا على الجهاد 9 وَأنصربًا عَلَ الَو تك ©ه ل 
كسروهم 8 بإمي ألّو4 بإرادته « وَقَسَلَ داك 43 وكان في 0 ارت علوت 00 


قوله: #الذين يظنون» أي قالوا ذلك رداً على المتخلفين. فإن قلت: المؤمنين كلهم يتيقنون 
أنهم ملاقو الله لأن تيقن الآخرة واجب داخل في الإيمان» فلا وجه لتخصيصه بالبعض من المؤمنين 
المذكورين. قلنا: لعل هذا على تقدير أن يكون المراد الذين تيقنوا أنهم يستشهدون عما قريب فيلقون 
الله» كما صرح به القاضي كالكشاف اه كرخي . 

قوله: (خبرية) وفي في موضع رفع بالابتداء» ولذا فسرها بالمرفوع وخبرها غلبت اه. من أبي 
السعود. ومن فئة تمييز لها ومن زائدة فيه»ء وقد تحذف من فيجر تمييزها بالإضافة لا يمن مقدرة على 

قوله: #والله مع الصابرين» هذه الجملة في محل نصب على أنها من جملة مقولهم» ويحتمل 
أنها من كلام الله تعالى اخبر الله تعالى عن حال الصابرين قلا محل لها اه كرخي . 

قوله: #ولما برزوا» أي صاروا إلى براز الأرض» وهو ما انكشف منها واستوى» ومنه سميت 
المبارزة في الحرب لظهور كل قرن إلى صاحبه اه سمين . 
بروزا من باب قعد إذا خرج إلى البراز اه. 

قوله: (اصبب) بضم الهمزة لأنه من باب رد. قوله: #وثبت أقدامنا» عبارة عن كمال القوة 
والرسوخ عند المقارعة وعدم الترلزل عند المقاومة, وليس المراد تقررها في مكان واحد اه أبو 
السعود. 

قوله: #وقتل داود» أي النبي المشهورء وكان يومئذ صغيرا لم يبلغ الحلم سقيما أصفر اللون 
يرعى الغنم فهذه الواقعة قبل نبوته. وقصة قتله لجالوت على ما ذكره أهل التفسير وأصحاب الأخبار أن 
أباه واسمه إيشى بوزن كسرى كان من جملة جيش طالوت» وكان معه أولاده الثلاثة عشر» ومنهم داود 
وهو يومئذ أصغرهم» فلما طلبهم جالوت للمبارزة امتنع بنو إسرائيل من مبارزتهم له لأنه كان جبارا 
عظيماً كبير الجسم جداً» وكان طوله ميلاً وعلى رأسه بيضة حديد قدر ثلائمائة رطل فنادى طالوت في 
عسكره: من قتل جالوت زوجته ابنتي وناصفته في ملكي » فلم يجبه أحد. فسأل طالوت نبيهم شمويل» 
وكان معهم إذ ذاك أن يدعو الله في ذلك» فدعا الله فأتى طالوت بقرن فيه دهن القدس, وقيل له: إن 
الذي يقتل جالوت هو الذي إذا وضع القرن على رأسه الدهن من القرن حتى يدهن رأسه ولا يسيل على 
وجهه. فدعا طالوت بني إسرائيل فجربهم» فلم تصادف هذه الصفة» إلا في داود» فقال طالوت : هذا 
هو الرجل المطلوب؛ وقال له أيضاً: هل لك أن تقتل جالوت وأزوجك ابنتي وأناصفك في ملكي؟ 
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داود « أَنَّهُ عالت في بني إسرائيل « وَلفْكمَة4 النبوة بعد شمويل وطالوت ولم يجتمعا 
لأحد قبله لوَعَكَسَمُ كا يكآةُ4 كصنعة الدروع ومنطق الطير ل وَلوْكَادَفْعُ له لدّاسَ ينهم » 
بدل بعض من الناس لايِبَعْضٍ لَمَسَدَتٍ الْأَرش » بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب 
المساجد « وَلتَحسكنً الله دو مضل عَلَ المككميرت 4 فدفع بعضهم ببعض #8 زَلْكَ4 أي هذه 


قال: نعم فصار داود إلى جالوت فمر في طريقه بحجر فناداه: يا داود احملني فإني حجر هارون فحمله 
ثم مرّ بحجر آخر فقال يا داود: احملني فإني حجر موسى فحمله» ثم مرّ بحجر آخر ققال له: يا داود 
احملني فإني حجرك الذي تقتل به جالوت» فحمله فوضع الثلاثة في مخلاته بكسر الميم» فلما تصاف 
القوم للقتال انتدب داود للقتال» وأخذ المقلاع بيده ومضى نحو جالوت» فلما رآه وقع الرعب في 
قلبه» ثم قال داود: باسم إله إبراهيم» واخرج حجرا باسم إله إسحاق وأخرج اخر باسم إله يعقوب» 
واخرج آخر ووضعهما في مقلاعه فصارت الثلاثة حجراً واحداء فمر به جالوت فسخر الله الريح 
فحملت الحجر حتى أصاب أنف البيضة فخرق دماغه وخرج من قفاه» وقتل ثلاثين رجلا ممن خلفه 
فأخذ داود جالوت حتى ألقاه بين يدي طالوت» ففرح بنو إسرائيل فزوجه ابنته وأعطاه نصف الملك كما 
وعده. فمكث معه كذلك أربعين سنة فمات طالوت» واستقل داود بالملك سبع سنين» ثم انتقل إلى 
رحمة الله فسبحان من لا ينقضي ملكه اه من الخازن . 

قوله: ##وآتاه الله الملك» أي الكامل سبع سنين موت طالوت. قوله: (بعد موت شمويل 
وطالوت) لف ونشر مشوش» وكان موت شمويل قبل موت طالوت اه شيخنا . 

قوله: (ولم يجتمعا) أي النبوة والملك لأحد قبله أي قبل داود» فقد كانت عادة بني إسرائيل أن 
نظام أمرهم لا يقوم إلا بملك ونبي» وكانت التبوة في سبط منهم لا توجد في غيره» والملك في سبط 
آخر كذلك» وكان داود من سبط المملكة ومع ذلك جمع الله تعالى له ولابنه سليمان بين الملك والنبوة 
أه شيخنا . 

قوله: (كصنعة الدروع) أي من الحديد؛ وكان يلين في يده وينسجه كنسج الغزل. وقوله: 
(ومنطق الطير) أي فهم منطق الطير أي نطقه أي فهم أصواته وكذا البهائم اه شيخنا. 

قوله : #ولولا دفع الله الناس» عبارة الخازن: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض * يعني ولولا أن 
الله يدفع ببعض الناس وهم أهل الإيمان والطاعة بعضاًء وهم أهل الكفر والمعاصي . قال ابن عباس: 
ولولا دفع الله بجنود المسلمين لغلب المشركون على الأرض» فقتلوا المؤمنين وخربوا المساجد 
والبلاد. وقيل معناه: ولولا دفع الله بالمؤمئين والأبرار عن الكفار والفجار لفسدت الأرض يعني 
لهلكت بمن فيهاء ولكن الله يدفع بالمؤمن عن الكافر وبالصالح عن الفاجر. روى أحمد بن حنبل عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله لهّ: «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» 
ثم قرأ: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين» يعني 
أن دفع الفساد بهذا الطريق انعام وإفضال على الناس كلهم اه. 

ومن المعلوم أن لولا حرف امتناع لوجودء فالمعنى امتنع فساد الأرض لأجل وجود دفع الناس 
عن بعض اه. 


ب لخن 


سورة البقرة/ الايتان: ديد يدن 


الآيات « ءَايَسث أنه تَنْنُومًا» نقصها « عَيلَت» يا محمد 8 يالْحَقٌ »* بالصدق 2 وَإِنَكَ لَمِنّ 
لمر سيرك )4 التأكيد بأن وغيرها رد لقول الكفار له لست مرسلاً #1 يلك * مبتد 5" اسل »* 


رةه 


صفةء والخبر # صضَلْنَابِمْصَهُمْ عَلَ بَعْينْ # بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره # م منْهُم من كلم ألّهُ# كموسى 


اس يد ع عام ص عر 200 


ورد هَمَ بَتْسَهُرْ4 أي محمداً كله « دَرَجَد» على غيره بعموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل أمته 
على سائر الأمم والمعجزات المتكائرة والخصائص العديدة #8 وَءَاتَيَنَا عسَى أبن مَريْمٌ لْيَدَننتٍ 


موه ع مار 


وَأّدْتَهُ» قويناه # روح الْقُدُسن» جبريل يسير معه حيث سار #8 وَلَوْسَ أَلَّه»# هدى الناس جميعا 


قوله: (هذه الابات) أي التي قصصناها عليك من حديث الألوف وموتهم وإحيائهم وتمليك 
طالوت وإظهاره الاية» وهي التابوت وإهلاك الجبابرة على يد صبي نتلوها بالحق وإنك لمن المرسلين» 
بحيث تخبر بهذه القصص القديمة من غير أن تعرفها بقراءة كتب ولا استماع أخبارء فدل ذلك على 
رسالتك اه خخازن. 

قوله: #بالحق» يجوز فيه أن يكون حالاً من مفعول نتلوهاء أي ملتبسة بالحق أو من فاعله أي 
نتلوها أي ملتبسة بالحق أو من فاعله أي نتلوها ملتبسين بالحق أو من مجرور عليك أي ملتبساً أنت 
بالحق اه سمين . 

قوله: #وإنك لمن المرسلين* أي بشهادة إخبارك عن الأمم الماضية من غير مطالعة كتاب ولا 
اجتماع على أحد يخبرك بذلك اه شيخنا . 

قوله: (غيرها) وهو اللام واسمية الجملة اه. 

قوله: ##تلك الرسل* تلك إشارة إلى الجماع المذكور قصصها في الصورة» فاللام للعهد أو 
الجماعة المعلومة للرسول أو الإشارة لجماعة الرسل واللام للاستغراق اه بيضاوي . 

قوله: (صفة) أي لتلك أو بيان أو بدل وقدم عليه السفاقسي كأبي البقاء إن تلك مبتدأ والرسل 
خبره» وفضلنا جملة حالية وصاحبها الرسل؛ والعامل فيها اسم الإشارة اه كرخي . 

قوله: (بمنقبة) المنقبة بفتح الميم أي الوصف الذي يفخر به. 

قوله: #منهم من كلم الله الخ تفصيل للتفصيل المذكور اجمالاً» وقوله: كلم الله أي كلمه 
الله بغير واسطةء وقوله: (كموسى) أي حيث كلمه ليلة الحيرة وفي الطور كمحمد ليلة الإسراء 
والالتفات حيث لم يقل كلمنا لتربية المهابة بهذا الاسم الجليل؛ والرمز إلى ما بين التكليمين ورفع 
الدرجات من التفاوت اه أبو السعود. 

وهذه الجملة تحتمل وجهين» أحدهما: أن تكون لا محل لها من الإعراب لاستئنافها. والثاني 
أنها بدل من جملة قوله فضلنا اه سمين. 

قوله: #درجات» منصوب على نزع الخافض» وهو في أو على اه 

قوله: (بعموم) أي بسبب عموم. قوله: (العديدة) أي الكثيرة. قوله: #واتينا» فيه التفات. 
قوله: #البينات» كإحياء الموتى وابراء الأكمه والأبرص . قوله: (يسير معه» الخ واستمر على ذلك 
حتى رفعه إلى السماء . قوله: (هدى الناس جميعاً) الأولى تقديره من مادة الجواب بأن يقول : ولو شاء 


سورة البقرة/ الأيتان: #«ما 64 سس 83نب 


لاما أْسَمَلَ آلذِنَمِنْبَمَدِهِم4 بعد الرسل أي أممهم 9 يَْبَمَدِمَاجَآءَنْهُمْ أبَيَتُ»4 لاختلافهم وتضليل 
بعضهم بعضاً ط ون َك لمشيئة ذلك لاقِيتهُم مَنْ ءامن ثبت على إيمانه وهم كن كتد» 
كالنصارى بعد المسيح 8 وَلَوْسَ ألَهُمَاأَْصََلُوا4 تأكيد «اوَلكنَ لَه يَطْمَلُ مَارْيدُ »© من توفيق من 
شاء وخذلان من شاء « ييا اموا نوأ مِمَا مَوَضَْحْ * زكاته لمن كَبْلٍ نبلق يَومْلَابَتِمُ4 فداء 


الله عدم اقتتالهم لأن هذا هو المتعارف في مثل هذا التركيب اه شيخنا . 

وعبارة السمين : ولو شاء ألله مفعوله محذوف فقيل تقديره أن لا يختلفواء وقيل أن لا يقتتلواء 
وقيل أن لا يؤمروا بالقتل» وقيل أن يصيرهم إلى الإيمان وكلها متقارية؛ ومن بعدهم متعلق بمحذوف 
لأنه صلة» والضمير يعود على الرسل ومن بعدما جاءتهم فيه قولان» أحدهما: أنه بدل من قوله من 
بعدهم بإعادة العامل. والثاني: أنه متعلق باقتتل إذ في البينات وهي الدلائل الواضحة ما يغني عن 
التقاتل والاختلاف» والضمير في جاءتهم يعود على الذين من بعدهم وهم أمم الأنبياء أه. 

قوله: #إما اقتتل الذين* أي ما اختلف فأطلق الاقتتال وأراد سببه وهو الاختلاف يشير لذلك قول 
الشارح لاختلافهم, ويشير له أيضاً الاستثنائية حيث قال : ولكن اختلفوا اه شيخنا . 

قوله: #من بعدهم# أي بعد كل منهم اه. 

قوله: (لاختلافهم) علة للمنفي وهو الاقتتال. قوله: (لمشيئة ذلك) إشارة إلى أن وجه هذا 
الاختلاف فاختلفواء وفيه إلى قياس استثنائي هو أن استثناء عين المقدم ينتج عين التالي» واستثناء 
نقيض المقدم ينتج نقيض التالي» فكأن الأصل أن يقال: لكنه لم يشأ عدم اقتنالهم ينتج أنهم اقتتلوا 
فوضع الاختلاف موضع نقيض المقدم المرتب عليه للإيذان بأنه ناشىء من قبلهم لا منه تعالى ابتداء» 
فكأنه قيل : ولكنه لم يشأ عدم اقتتالهم بل شاء لاختلافهم الفاحش اه كرخي . 

قوله: (زكاته) مفعول انفقوا وقدر زكاته إشارة إلى أن المراد الإنفاق الواجب لاتصال الوعيد به 
قاله فى الكشاف اه كرخي. 

وعلى هذا لا يبقى لقوله مما رزقناكم موقع فالأحسن ما سلكه السمين ونصه قوله: #أنفقوا مما 
رزقناكم» مفعول محذوف تقديره شيئاً مما رزقناكم» فعلى هذا مما رزقناكم متعلق بمحذوف في 
الأصل لوقوعه صفة لذلك المفغول» وان لم يقدر له مفعول محذوف تكون من متعلقة بنفس الفعل اه. 

قوله: #من قبل» متعلق أيضاً بأنفقوا وجاز تعلق حرفين بلفظ واحد بفعل واحد لاختلافهما 
معنى» فإن الأولى للتبعيض والثانية لابتداء الغاية» وأن يأتي في محل جر بإضافة قبل إليه أي من قبل 

قوله: إلا بيع* (فداء) #إفيه4 إنما سمي الفغداء بيعاً لأن الفداء اشتراء التفس من الهلاك» 
والمعنى لا تجارة فيه فيكتسب الإنسان ما يفتدي به نفسه من العذاب اه خازن . 

قوله: (صداقة) أي فالخلة الصداقة كأنها تتخلل الأعضاء أي تدخل خلالها أي وسطهاء والخليل 


17" ااا سسسسسسسسس سل سوورة البقرة/ الايتان: هل هه؟ 


«فِيه وَل خُلّدٌ 4 صداقة تنفع ولا سَفَعَةٌ 4 بغير إذنه وهو يوم القيامة وفي قراءة برفع الثلاثة 
ل وَآلْكَيرُون» بالله أو بما فرض عليهم لهُمْ الطَِمونَ 463 لوضعهم أمر الله في غير محله « هه 
لم4 أي لا معبود بحق في الوجود 8 إِلَامٌألَعُ» الداكم البقاء #الْتيومُ» المبالغ في القيام بتدبير 
خلقه «الَاتَأَحْدُمْ يَِةٌ 4 نعاس لوَلَانوْم لَوْمَاق لسوت وبا في الْأَرْضٍ 4 ملكا وخلقاً وعبيداً ظ من دا 
الصديق لمداخلته إياك» ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول اه سمين . 

قوله: (بغير إذنه) هو جواب سؤال كيف يصح نفي الشفاعة على سبيل الاستغراق وقد ثبتت 
شفاعة الأنبياء يوم القيامة بالأحاديث» كحديث أنيس : سألت النبي يَكِِةِ أن يشفع لي يوم القيامة : فقال: 
«أنا فاعل» حسنه الترمذي وإيضاحه أنها مقيدة بآية إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً» والنبي مأذون 
له أو يستأذن فيؤذن له أه كرخي . 

قوله: (بالله أو بما فرض عليهم) إشارة إلى صحة أن يراد الكفر الحقيقي؛ وذلك على الأول» 
وأن يراد المجازي؛ وذلك على الثاني. فيكون المراد بالكافر تارك الزكاة كما عبر به ابو السعود. 
والتعبير عنه بالكفر للتغليظ والتهديد وإشارة إلى أن تركها من صفات الكفار اه شيخنا . 

قوله: (أو بما فرض عليهم) كالزكاة ومعنى كفرهم بها عدم أدائها اه شيخنا. 

قوله: «الله لا إله إلا هو » الخ هذه:الاية أفضل أية في القران» ومعنى الفضل أن الثواب على 
قراءتها اكثر منه على غيرها من الآيات. هذا هو التحقيق في تفضيل القرآن بعضه على بعض» وإنما 
كانت أفضل لأنها جمعت من أحكام الألوهية وصفات الإله الثبوتية والسلبية ما لم تجمعه آية أخرى اه 
شيخز 5 

روي عن أبي هريرة أن رسول الله يلِهِ قال: لكل شيء سنام وإن ستام القرآن البقرة وفيها آية هي 
سيدة أي القرآن أي أفضله وهي آية الكرسي اه. 

قوله : (الدائم البقاء) أخذه من تفسير الزمخشري بياناً للمراد به في حق الباري أي الحي بنفسه» 
فلا يموت أبداً. وأما بحسب اللغة فهو ذو الحياة» ولا ينهم منه إلا قوة تقتضي الحس والحركة» ولما 
اتفقوا على أن الباري تعالى حي فسّر المتكلمون الحي بالذي يصح أن يعلم ويقدر ليصدق على الباري 

قوله: #الحي القيوم» أصل الحي حيبي بياءين من حبي يحيا فهو حي» والقيوم فيعول من قام 
بالأمر يقوم به إذا دبره؛ وأصله قيوم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» 
وأدغمت الياء فيها فصار قيوماً اه سمين . 

قوله : (المبالغ في القيام الخ) وذلك لأن قيوم من أمثلة المبالغة» وإن لم يكن من الأمثلة الخمسة 
المشهورة اه. 

قوله: #لا تأخذه سنة 4 الخ كالتعليل لقوله القيوم» وقوله: له ما في السموات» الخ تقدير 
لقيوميته اه. 

قوله: «#ولا نوم» رتبهما بترتيب وجودهما إذ وجود السنة سابق على وجود النوم فهو على حد لا 


سورة البقرة/ الاية : ” ام 


الى » أي لا أحد « يَعْمَمعكَمُ لاد له فيها ل يَمَكمُمَابََ أيهم أي الخلق لا وَمَاعَلمَهُم» أي 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها قصداً إلى الإحاطة والإحصاءء والسنة ما يتقدم النوم من الفتور مع 
بقاء الشعور وهي المسمى بالنعاس» والنوم حالة تعرض بسبب استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبة 
الأبخرة المتصاعدة فتمنع نم الحواس الظاهرة عن الإحساس رأساً وقد يعرض هذا من المرض كالإغماء 
ا ا ل 
تقديم السئة على النوم يفيد المبالغة من حيث أن نفي السنة يدل على نفي النوم» ففيه ثانياً صريحاً يفيد 
المبالغة أي لا تأخذه سنة فضلاً عن أن يأخذه نوم» والجملة أي جملة لا تأخذه سنة ولا نوم نفي للتشبيه 
بينه تعالى وبين خلقهء ومعلوم أن اتصاف الباري تعالى بما ذكر محال ولا يناني ذلك قوله تعالى: 
#يسبحون الليل والنهار لا يفترون» [الأنبياء: ]٠١‏ لأن عدم اتصاف الملائكة بذلك ممكن وقوعه ليس 
بلازم» وقيل: أن السنة تجري عليهم وكررت لا تأكيداً» وفائدتها انتفاء كل واحد منهما على حدته» 
ولذلك تقول: ما قام زيد وعمرو بل أحدهماء ولو قلت ما قام زيد ولا عمرو بل أحدهما لم يصح» 
والجملة نفي للتشبيه اه كرخي . 

وفي الصباح : والنوم غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء» ولهذا قيل هو 
آفة لآن النو ع أخر المرت وقيل الثوم حزيل للقوة والتعقل» وأما السنة ففي الرأس والنعاس في العين» 
وقيل+ السة عي العقاسن + وكيل اللسنة ريح النوم تندو في الوجه» ثم تنيسث الى القلب فينعس الإنسات 
فينام ونام عن حاجته من باب تعب نوماً أذا لم يهتم لها اه. 

قوله: #له ما في السموات وما في الأرض4 ذكر ما فيهما دونهما للرد على المشركين العابدين 
لبعض الكواكب التى في السماء والأصنام التي في الأرض . يعني فلا تصلح أن تعبد لأنها مملوكة لله 
مخلوقة له اه شيخنا. 

قوله: (ملكاً) بذ بضم الميم اه. قاري وهو أحسن من كسرها لئلا يتكرر مع قوله وعبيداً. وهذه 
الثلاثة إشارة لمعنى اللام؛ فهي إما للقهر وإما للملك وإما للإيجاد اه شيخنا . 

قوله: #من ذا الذي الخ رد على المشركين حيث زعموا أن الأصنام تشفع لهم. وقوله: إلا 
بإذنه» يريد بذلك شفاعة النبي» وشفاعة بعض الأنبياء والملائكة وشفاعة بعض المؤمنين لبعض اه 
خازن. 

قوله: (أي لا أحد) إشارة إلى أن من وإن كان لفظها استفهاماً قمعناه النقي» ولذا دخلت إلا في 
وله إلا ناذه بيبانا لكيرياء كانه الأ.يدانيه اعد ليقدى على كنيو ما يزيل شقاغة وضراعة :فضا عن أن 
يدافعه عناداً أو مناصبة» ومن مبتدأ والخبر ذا والذي نعت له وبدل منه وهذا على أن ذا اسم إشارة» قاله 
الشيخ أبو البقاء. قال السفاقسي: وفيه بعد لأن الجملة لم تستقل بمن مع ذا» ولو كان خبرا لاستقلت 
ولم تحتج إلى الوصول» فالأولى أن من ركبت مع ذا للاستفهام والمجموع في موضع رفع بالابتداء 
والموصول بعدهما الخبر وعنده معمول شفع » ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في يشفع أي يشفع 
مستقراً عنده وضعف بأن المعنى على يشفع إليه» وقويت الحال بأنه إذ لم يشفع من عنده وقريب منه 
فشفاعة غيره أبعد اه كرخي . 


اا الع ع م كنف يب هرك سورة النقزة/ الآيةة :8 


من أمر الدنيا والآاخرة #ولا يحلُونَ حكء من عِلِييه * أ لا تابوه قبا من قعلربقة ليت 
آه» أن يعلمهم به منها بأخبار الرسل # وس ع ديه لوت وَالرٌ » قيل أحاط علمه بهما 


قوله: (أي الخلق) أي المعبر عنهم بما في قوله: #ما في السموات وما في الأرض* . قوله: 
«إيعلم ما بين إيديهم» أي ما هو حاضر مشاهد لهم وهو الدنيا وما فيها. وقوله: «وما خلفهم» أي 
قدامهم وهو الاخخرة وما فيها. فقوله: أي من أمر الدنيا والاخحرة من قبيل اللف والنشر المرتب» ويصح 
أن يكون مشوشاً وهو أن يكون ما بين أيديهم أمر الآخرة وما خلفهم أمر الدنياء لأن الشخص مستقبل 
للاخرة مستدبر الدزيا اه من الكرخي مع زيادة. 

قوله: ولا يحيطون بشيء* يقال أحاط بالشيء أذا علمه وعلم وجوده وجنسه وقدره وحقيقته . 
وقوله: #إلا بما شاءه وهم الأنبياء والرسل» قال تعالى: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من 
رسول* [الجن : 77] اه شيخنا . 

قوله: (أي يعلمون شيئاً من معلوماته) إشارة إلى أن العلم هنا بمعنى المعلوم» لأن علمه تعالى 
الذي هو صفة قائمة بذاته المقدسة لا يتبعض» ومن ثم صح دخول التبعيض والاستثناء عليه» ومعلوم 
أن المفعول يسمى باسم المصدر كثيراً اه كرخي . 

قوله: #إلا بما شاء» متعلق بيحيطون ولا يضر تعلق هذين الحرفين المتحدين لفظاً ومعنى بعامل 
واحدء» لأن الثاني ومجروره بدل من شيء باعادة العامل بطريق الاستثناء كقولك: ما مررت بأحد إلا 
بزيد اه كرخي . 

ل ل 

قوله: ##وسع كرسيه» يقال قلان يسع الشيء سعة سعة إذا احتمله وأطاقه وأمكنه القيام به وأصل 
الكرسي في اللغة مأخوذ من تركب الشيء بعضه على بعض» ومنه الكراسة لتركب بعض أوراقها على 
بعض . وفي العرف ما يجلس عليه سمي به لتركب خشبه بعضه على بعض» وفي المصباح: وتكرس 
فلان الحطب وغيره إذا جمعه ومنه الكراسة بالتثقيل اه. 

قوله: (قيل أحاط علمه بها وقيل ملكه) أي سلطانه إشارة إلى أن كرسيه مجاز عن علمه أو ملكه 
مأخوذ من كرسي العالم» والملك أو هو تمثيل لعظمته وتمثيل مجرد كقوله: #وما قدروا الله حق 
قدره» [الأنعام : ١‏ الاية من غير تصور قبضة وطى ويمين ولا كرسي في الحقيقة ولا قاعد ولذا قال 
العلامة التفتازاني» إنه من باب إطلاق المركب الحسي المتوهم على المعنى العقلي :المحقق اه 
كرخي : 

وفي القاموس ما يقتضي أن إطلاق الكرسي على العلم حقيقة» فحينئذ لا حاجة للتجوز المذكور 
ونصه: والكرسي بالضم والكسر السرير والعلم والجمع كراسي » وبلدة بطبرية جمع عيسى عليه الصلاة 
والسلام الحواريين بها وأنفذهم الى النواحي اه. 

وفي القرطبي وقال ابن عباس : كرسيه علمه. ورجحه الطبري. وقيل : كرسيه قدرته التي يمسك 


سورة البقرة/ الآية: مم ااابب ب ب 91١‏ 


وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمته لحديث «ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم 
سبعة ألقيت في ترس» وَل وهم يثقله طمِتَكلهَاً» أي السموات والأرض «وَمُوَ أليْنُ» فوق 


بها السموات والأرض» كما تقول اجعل لهذا الحافظ كرسياً أي ما يعمده وهذا قريب من قول ابن عباس 
اه. 

قوله: (في الكرسي) أي في جوفه بالنسبة إليه فالكرسي أكبر منهاء وتحمله أربعة أملاك لكل 
ملك أربعة وجوهء وأقدامهم على الصخرة التي تحت الأرض السابعة السفلى» وتحت الأرض السفلى 
ملك على صورة أبي البشر آدم عليه السلام» وهو يسأل الرزق والمطر لبني آدم من السنة إلى السنة» 
وملك على صورة الثور وهو يسأل الرزق للأنعام من السنة إلى السنة» وملك على صورة السبع وهو 
يسأل الرزق للوحوش من السنة إلى السنةء وملك على صورة النسر وهو يسأل الرزق للطير من السنة 
إلى السنة. وفي بعض الأخبار أن بين حملة العرش وحملة الكرسي سبعين حجاباً من ظلمة وسبعين 
حجار من تور علط كل حتكات: مبيزرة خوسنانة عام الزلا اذك لدحترفت مله الكرسى من رتوار 
حملة العرش اه خازن. 

قوله: لإولا يؤده» في في المصباح آده يؤده مأوداً من باب قالء فأنا آد وزان انفعل أي ثقل به 
وآده أوداً عطفه وحناه اه. 

قوله: (فوق خلقه بالقهر) أشار به إلى أن معنى العلو في وصف الله تعالى استحقاقه صفات 
المدح اه كرخي . 

فائدة: هذه الآية قد اشتملت على أمهات المسائل الإلهية» فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد 
في الألوهية متصف بالحياة واجب الوجود لذاته موجود لغيره. إذ القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره 
منزه عن التحيز والحلول مبراً عن التغير والفتور» لا يناسب الأشباح ولا يعتبر به ما يعتري النفوس 
والأرواح. مالك الملك والملكوت؛ ومبدع الأصول والفروع» ذو البطش الشديد الذي لا يشفع عنده 
إلا من أذن له عالم الأشياء كلها جليها وخفيها كليها وجزئيهاء واسع الملك والقدرة لكل ما يصح أن 
يملك ويقدر عليه لا يشق عليه شاق ولا يشغله شأن عن شأن متعال عما يدركه الوهم» عظيم لا يحيط به 
الفهم» ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «إن أعظم آية في القرآن الكرسي من قرأها بعث الله ملكا يكتب 
من حسناته ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة». وقال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ آية 
الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ولا يواظب عليها ألا صديق أو 
عابد من قرأها إذا أخذ من مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره والأبيات حوله» اه بيضاوي . 

وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كل قال: من قرأ حين يصبح آية الكرسي وآيتين من أول 
#حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» إلى #المصير» [البقرة: 1١١‏ حفظ في يومه حتى يمسي » 
فإن قرأهما حين يمسي حفظ في ليلته تلك حتى يصبح» وروى ما قرئت اية الكرسي في دار إلا هجرته 
الشياطين ثلاثين يوماً ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة. يا علي علمها ولدك وأهلك وجيرانك» 
فما نزلت آية أعظم منهاء. وتذاكر الصحابة أفضل ما في القرآن فقال لهم علي رضي الله عنه: أين أنتم 


ا ااال ل سس سس صورة البقرة/ الأيتان: 8ه ١65‏ 


خلقه بالقهر اكليم 43 الكبير « لآ إكدَاه ف أَلدِينٍ» على الدخول فيه « مد ميرد ينَلْيي» أي 
ظهر بالايات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي نزلت فيمن كان له من الأنصار أولاد أراد أن 
يكرههم على الإسلام #هَمن يَكَمُرٌ بالطَمُوتِ » الشيطان أو الأصنام وهو يطلق على المفرد 
والجمع ل وَيْوْسِن يله ققد أسْتَْسَكَ 4 تمسك 8 يعور التق © بالعقد المحكم 5 أَنِْصَام * 


من آية الكرسي؟ قال: قال لي رسول الله كَكلة: ليا علي سيد البشر آدم وسيد العرب محمد ولا فخره 
وسيد الفرس سلمان؛ وسيد الروم صهيب؛ وسيد الحبشة بلال؛ وسيد الجبال الطورء وسيد الأيام يوم 
الجمعة» وسيد الكلام القران» وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسي» اه خطيب . 

قوله: #لا إكراه في الدين» قيل : إن هذه الاية إلى #إخالدون» من بقية آية الكرسي» والتحقيق 
أن هذه الآية أعني لا اكراه في الدين مستأنفة جيء بها أثر بيان صفات الباريء المذكورة إيذاناً بأن من 
حق العاقل أن لا يحتاج إلى التكليف والاكراه على الدين» بل يختار الدين الحق من غير تردد اه أبو 
السعود. 

قوله: #اقد تبين الرشد» الخ تعليل لما قبله . قوله : (أن الإيمان رشد والكفر غي) أي والعاقل لا 
يختار الشقاوة على السعادة بعد تبينهماء وأصل الغي بمعنى الجهل إلا أن الجهل في الاعتقاد والغي في 
الأعمال اه كرخي . 

قوله: (فيمن كان له من الأنصار أولاد) وهو أبو الحصين من بني سالم بن عوف كان له ابنان 
فتنصرا قبل مبعث النبي ثم قدما المديئة في نفر من الأنصار يحملون الزيت فلزمهما أبوهما وقال: لا 
أدعكما حتى تسلماء فاختصموا إلى النبي يَكِلَةِ وقال أبوهما: يا رسول الله أيدخل بعضي التار وأنا أنظر 
إليه؟ فنزلت الاية فخلى سبيلهما اه خازن. 

قوله: #إفمن يكفر بالطاغوت4 إنما قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؛ لأن الشخص مالم 
يخالف الشيطان ويترك عبادة غيره تعالى لم يؤمن بالله؛ والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان كما قالوا 
أن التخلية مقدمة على التحلية اه كرخى . 

والطاغوت بناء مبالغة كالجبروت والملكوتء واختلف فيه فقيل هو مصدر في الأصلء ولذلك 
يوجد ويذكر كسائر المصادر الواقعة على الأعيان» وهذا مذهب الفارسي» وقيل هو اسم جنس مفرد» 
#والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» [الزمر: 17]. واشتقاقه من طغى يطغى أو من طغا يطغو على 
حسب ما تقدم أول السورة هل هو من ذوات الواو أو من ذوات الياء» وعلى كلا التقدير فأصله طغيوت 
أو طغووت لقولهم طغيان فقبلت الكلمة بأن قدمت اللام وأخرت العين» فتحرك حرف العلة وانفتح ما 
قبله» فقلبت الفا فوزنه الآن فعلوت وقيل تاؤه ليست زائدة» وإنما هي بدل من لام الكلمة فوزنه فاعول 
أه سمين. 

قوله: (وهو يطلق على المفرد والجمع) أي نظير فلك وليس المراد أنه في حال اطلاقه على 
الجمع يكون جمعاً له مفرد من لفظه» بل المراد أنه يستعمل في الجمع ولفظه لفظ المفرد اه شيخنا . 


سورة البقرة/ الايتان : ا جممجبت تل 77 تي 19721317 


انقطاع كا ونه يع 4 لما يقال لاعَلِمْ 9* بما يفعل أنه و4 ناصر « الدب ءَامَنْيُخَرِجِهُم ين 
عه 


الظتست > الكفر «إِلَ الور 4 الإيمان «وَالدت كَكْرُوا ويسَآقْهُمْ دحوت يُحْرِجُوتهم ين الثور إل 


قوله: (تمسك) أي فالسين والتاء زائدتان يعني ليستا للطلب والإفهام للمبالغة أي بالغ في 
التمسك اه شيخنا. 

قوله: #بالعروة الوثقى4 العروة في الأصل موضع شد اليد وأصله المادة تدل على التعلق» ومنه 
عروته إذا ألممت به متعلقاً به واعتراه الهم تعلق بهء والوثقى : فعلى للتفضيل تأنيث الأوفق كفضلى 
تأنيث الأفضل وجمعها على وثق نحو كبرى وكبرء وأما وُنّقَ بضمتين فجمع وثيق اه سمين . 

قوله: (بالعقد المحكم) العقد تفسير للعروة والمحكم تفسير للوثقى» ولو قال بالعقدة المحكمة 
لكان أظهرء والكلام إما من باب التمثيل مبني على تشبيه الهيئة العقلية المنتزعة من ملازمة الاعتقاد 
الحق بالهيئة الحسية المنتزعة من التمسك بالحبل المحكم وإما من باب الاستعارة المفردة حيث 
استعيرت العروة الوثقى للاعتقاد الحق اه أبو السعود. 

قوله: (لا انقطاع لها) أي لا زوال ولا هلاك؛ وأصل الانفصام الانكسار من غير بينونة» كما أن 
القصم هو الكسر بإبانة ونفي الأول يدل على انتفاء الثاني بالأولى» والجملة إما استئناف مقررة لما 
قبلها من وثاقة العروة» وإما حال من العروة والعامل استمسك أو من الضمير المستتر في الوثقى ولها 
الخبر فيتعلق بحذوف أي كائن لها اه كرخي . 

قوله: #عليم» بما يفعل أي من العزائم والعقائد والجملة اعتراض تذييلي حامل على الايمان 
رادع عن الكفر والنفاق بما فيه من الوعد والوعيد اه كرخي . 

قوله: «#يخرجكم» أي على سبيل الاستمرار وايضاحه أنه عبر في الاية بالمضارع لا بالماضي مع 
أن الاخراج قد وجد ومعلوم أن المضارع يدل على الاستمرار فيدل هنا على استمرار ما تضمنه الإخراج 
من الله تعالى في الزمن المستقبل في حق من ذكر اه كرخي . 

والجملة خبر بعد خبر أو حال من المستكن في الخبر أو من الموصول أو منهما أو استئناف مبين 
ومقرر للولاية اه بيضاوي . 

قوله: #من الظلمات*# أي التي هي أعم من ظلمات الكفر والمعاصي» ومن الظلمات في بعض 
مراتب العلوم الاستدلالية لما فيها من نوع ضعف وخفاء بالقياس إلى مراتبها الجليلة إلى النور الأعم من 
نور الإيمان ونور الإيقان بمراتبه» وافراد النور لوحدة الحق. وجمع الظلمات لتعدد فنون الضلال» 
وقوله: #إوالذين كفروا» مبتدأ و #أؤلياؤهم» مبتدأ ثان و #الطافوت» خبرهء والجملة خبر الأول 
وتغير السبك حيث لم يقل والطاغوت ولي الذين كفروا للاحتراز عن وضع الطاغوت في مقابلة الاسم 
الجليل» وقوله: #من النور» أي الفطري أي الذي جبل عليه الناس كافة أو نور البينات التي يشاهدونها 
بتنزيل تمكنهم من الاستضاءة بها منزلة نفسها اه أبو السعود. 

وقوله: أي النور الفطري الخ جوابان غير جوابي الشارح اه. 


م سس سل صورة البقرة/ الآيتان: /ا ما 788 


َلقُنُمثٌ» ذكر الإخراج إما في مقابلة قوله يخرجهم من الظلمات أو في كل من آمن بالنبي قبل 


بعثته من اليهود ثم كفر به « أوْكهك سحتب التَارِهُمْ فا ديرت 46 < ألم كر إِلَ اذى حل 
جادل ا اهعم في ريو »* ل ا أنْءَا3 تنه أنه ألمُللَكَ» أي حمله بطره بنعم الله على ذلك وهو نمروذ 


قوله : (ذكر الإخراج الخ) حاصل هذا الكلام جوابان عما يرد على قوله يخرجونهم الخ؛ وحاصله 
ان الذين كفروا لم يسبق لهم نور حتى يخرجوا منه. وحاصل الجواب الأول: أن ذكر الإخراج الثاني 
مشاكلة للأول مع تسليم أن المراد بالذين كفروا الذين لم يسبق لهم إيمان أصلاً. وحاصل الجواب 
الثاني : أن المراد بهم من سبق لهم نور ثم أخرجوا منه بالفعل» وهم الذين آمنوا بالنبي قبل البعئة» ثم 
كفروا به بعدها قتلخص أن الجواب الأول بالتسليم» والثاني بالمنع اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي قوله: ذكر الإخراج الخ جواب عن سؤال وهو كيف يخرج الكفار من النور؛ مع 
أنهم لم يكونوا في نور حاصل الجواب مع الإيضاح أنه إما للمقابلة» ار لأنزيماة ادل الكنات بلي 
قبل أن يظهر كان نوراً لهم وكفرهم به بعد ظهوره خروج منه إلى ظلمات الكفر» على أن الخروج 
يستعمل بمعنى المنع من الدخول فعصمة المؤمنين عن الدخول في الظلمات اخراج لهم منها اه. 

قوله: #أولئك» إشارة إلى الموصول باعتبار اتصاله بما في حيز الصلة وما يتبعه من القبائح 
#أصحاب النار» أي ملابسوها وملازموها بسبب ما لهم من الجرائم #هم فيها خالدون» ماكثون أبداً 
اه أبو السعود. 

قوله: #إألم تر » الخ استفهام تعجيب أي اعجب يا محمد من هذه القصة ومع ذلك فالهمزة 
لإنكار النفي وتقرير للمنفي أي ألم تنظروا وألم ينته علمك إلى هذا الطاغوت كيف تصدى لأضلال 
الناس وإخراجهم من النور إلى الظلمات» وهذا استشهاد على ما ذكر من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت 
وتقرير له؛ كما أن ما بعده وهو قوله: #أو كالذي مر على قرية* [البقرة: 704] استشهاد على ولاية الله 
للمؤمنين وتقرير لهاء وإنما بدأ بهذه الرعاية الاقتران بينه وبين مدلوله» ولآن فيما بعده تعدداً وتفصيلاً 
اه أبو ابو السعود. 

قوله: إلى الذي» أي إلى قصة الذي حاج . قوله: #في ربه» في الهاء قولان» أظهرهما: أنها 
تعود على إبراهيم» والثاني: أنها تعود على الذي» ومعنى حاجة أظهر المغالبة في احتجاجه اه 

قوله : إأن اتاه.الله الملك» أشار بما قدره إلى أن تاه الله مفعول من أجله على حذف حرف العلة 
وإنما قدر حرف الجر قبل أن لآن المفعول من أجله هنا نقص شرطاً وهو عدم اتحاد الفاعل» وإنما 
حذفت اللام لأن حرف الجر يطرد حذفه معها ومع اه كرخي . 

قوله: (أي حمله بطرده الخ) تقرير لبيان معنى التعليل يعني كان أمره على عكس العادة إذ كان 
مقتضاها أن إيتاء الله الملك يتسبب عنه الشكر والانقياد» لكنه قد وضع المجادلة التي هي أقبح أنواع 
الكفر موضع ما يجب عليه من الشكرء كما يقال عاديتني لأن احسنت إليك اه أبو السعود. 

وفي القاموس: البطر محركة النشاط والأشرء وقلة احتمال النعمة والدهش والحيرة والطغيان 


سورة البقرة/ الاية : ا ل تت سس الا لس ات 013333 0010 يقر 
«إذ» بدل من حاج 8 كَالَ يتم » لما قال له من ربّك الذي تدعونا إليه «رَقَ ألَرى يتيء 
وَيُمِيثٌُ »© أي بخلق الحياة والموت فى الأجساد 8اكَالَ» هو 8 أن أ وَأْمِيتٌ > بالقتل والعفو عنه 
ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر فلما رأة غبياً مقَالَ اهعم » منتقلاً إلى حجة أوضح 
« كاك أله يق كمس مِنَّ لْمَمْرِقٍ دَأ تيبا أنت لاون ألْمَمْرِبِ مهت الى كف تحير ودهش لاوَأمَهُلا 


بالنعمة» وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهية وفعل الكل كفرح وبطر الحق أن يتكبر عنده فلا 
يقلبه أاه. 


قوله: (على ذلك) أي الجدال. قوله: (وهو نمروذ) أي ابن كنعان وكان ابن زنا وهو أول من 
وضع التاج على رأسه وتجبر في الأرض» وادعى الربوبية ملك الأرض كلهاء وجملة من ملكها كلها 
أربعة اثنان مؤمنان» واثئان كافران» فالمؤمنان سليمان وذو القرنين» والكافران نمروذ وبختنصر اه 
خازن. 

قوله: (وهو) أي الذي حاج نمروذ بضم النوم وبالذال المعجمة اه شهاب. 

قوله : (بدل من حاج) أي بدل اشتمال لأن وقت القول المذكور يشتمل على الحاجة وعلى غيرها 
لأنه أوسع منها اه شيخنا . 

قوله : «قال4 (هو) #أنا» أنا ضمير منفصل مرفوع والاسم منه أن والألف زائدة لبيان الحركة في 
الوتفء. ولذلك حذفت وصلاء والصحيح أن فيه لغتين» أحداهما: لغة تميم وهي إثبات ألفه وصلاٌ 
ووقفاً. والثانية إثباتها وقفاً وحذفها وصلةء وقيل: بل أنا كله ضمير وفيه لغات أنا وأن كلفظ وان» 
وكأنه قدم الألف على النون» فصار أن مثل آن المراد به الزمان» وقالوا: آنه وهي هاء السكت لا بدل 
من الآلف اه سمين . 

قوله: (بالقتل والعفو) لف ونشر مشوش . قوله: (غبياً) أي حيث لم يفهم معنى الكلام لأن معنى 
يحيي ويميت يخلق الحياة والموت» وما أجاب به اللعين ليس فيه خلق لهما كما هو ظاهر شيخنا. 

قوله: (منتقلاً إلى حجة الخ) أي لما تمكن اللعين في المثال الأول من التمويه والتلبيس على 
العوام أتى له بمثال لا يمكنه فيه ذلك اه شيخنا . 

قوله أيضاً: (منتقلاً إلى حجة) أي بعد تمام الأولى عند العارفين بالمعاني وصناعة المناظرة» وإن 
كانت بالنظر إلى العامة لم تتم لكن العبرة بالعارفين اه شيخنا. 

وعبارة الشهاب: لما كان العفو عن القتل ليس بإحياء» وكونه كذلك غنى عن البيان أعرض 
إبراهيم عن إبطاله» وأتى بدليل آخر هو أظهر من الشمسء فلا يرد على من جعلهما دليلين أن الانتقال 
من دليل قبل إتمامه ودفع معارضته الخصم إلى دليل آخير غير لائق بالجدل؛ حتى يحتاج أن يقال إنه 
ليس بدليل بل مثال والانتقال من مثال إلى آخر لزيادة الإيضاح لا ضير فيه أه. 

قوله: #إفإن الله الجملة مقول القول» والفاء في جواب شرط مقدر أي إن كنت قادراً كمقدرة الله 
فإن الله الخ اه شيخنا . 


ااا سس سل سورة البقرة/ الأيتان: 788 8089 


يد القوم القلامية يلم 20 بالكفر إلى حجة 9# ا يت « كلْدِى » الكاف 0 كدق زه 


وعبارة السمين» وقال أبو البقاء: ودخلت الفاء إذاناً بتعلق هذا الكلام بما قبله والمعنى إذ؛ 
ادعيت الاحياء والإماتة ولم تفهمء فالحجة أن الله يأتي» هذا المعنى» والياء في بالشمس تقول أتت 
الشمس وأتى الله بها أي أوجدها اه. 

قوله: #فبهت الذي كفر» هذا الفعل من جملة الأفعال التي جاءت على صورة المبني للمفعول» 
والمعنى فيها على البناء للفاعل» فلذلك فسره الشارح بقوله أي تحير ودهش» فالذي كفر فاعل لا نائب 
فاعل» وفي القاموس: والبهت الانقطاع والحيرة» وفعلهما كعلم ونصر وكرم وزهى وهو مبهوت لا 
ياهت ولا باهيت اه. 

قوله: (إلى محجة الاحتجاج) إلى طريق ومنهج وسبيل الاستدلال أي يرشدهم إلى حجة 
يدحضون بها حجة أهل الح عند المحاجة والمخاصمة اه شيخنا . 

وفي المختار والمحجة بفتحتين جادة الطريق اه. 

قوله: #أو» (رأيت) #كالذي* أشار بهذا إلى أن كالذي معمول لمحذوف يدل عليه السياق» 
وبه قال بعضهم . لكن من قال به يجعل الكاف اسماً بمعنى مثل لا زائدة» وقوله الكاف زائدة قول آخر 
المعربين» وعليه لا يكون في الكلام حذف عامل» بل يكون مدخولها معطوفا على الموصول السابق 
ا ا و ا . وعبارة البيضاوي #أو كالذي 
مرّ على قرية» تقديره أو أرأيت مثل الذي فحذف الدلالة ألم تر عليه وتخصيصه بحرف التشبيه دون 
السمطوف عليهء الأن الدكر للاخاء كير والجاهل يكبقيعة أكثر من أن بحصنى يتكلاف فدطي الرنوية: 
وقيل : الكاف مزيدة وتقدير الكلام ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أو الذي مر على قرية انتهت . 

قوله: تقديره أو أرأيت الخ. قال التفتازاني : تقرير هذا أن كلا من لفظ: ألم ترء وأرأيت مستعمل 
لقصد التعجيب» إلا أن الأول تعلق بالمتعجب منهء فيقال: ألم تر إلى الذي صنع كذا بمعنى انظر إليه 
فتعجب من ماله» والثاني بمثل التعجب منهء فيقال: أرأيت مثل الذي صنع كذا بمعنئ أنه من الغرابة 
بحيث لا يرى له مثل ولا يصح. ألم تر إلى مثله إذ يصير التقدير انظر إلى المثل وتعجب من الذي صنع؛ٍ 
فلذا لم يستقم عطف كالذي مرّ على الذي حاج. واحتيج إلى التأويل في المعطوف يجعله متعلقاً 
بمحذوف أي أرأيت الخ أو في المعطوف عليه نظراً إلى أنه في معنى : أرأيت كالذي حاج فيصح العطف 
عليه حينئذ اه بحروفه . 

وعبارة أبي السعود: والكاف إما اسمية كما اختاره قوم جيء بها للتئبيه على تعدد الشواهد وعدم 
انحصارها فيما ذكر» كقولك الفعل الماضي مثل نصر . وإما زائدة كما ارتضاه آخرونء والمعنى أو ألم 
تر إلى الذي مر على قرية كيف هده الله» وأخرجه من ظلمة الاشتباه إلى نور العيان والشهود. أي قد 
رأيت ذلك وشاهدته انتهت, 


قوله: (هي ببت المقدس) وقيل: هي القرية التي خخرج منها الألوف» وقيل غيرهما اه بيضاوي . 
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عل عُيوشِهَاك سقوفها لما خربها بختنصر ل كَل أن كيف ط يتى. ِو أله ند موت استعظاماً 


قوله: (ومعه سلة تين) في المصباح السلة بالفتح وعاء تحمل فيه الفاكهة والجمع سلات مثل حبة 
وحبات اه. 

قوله: (وهو عزير) هو ابن شرخيا. وقيل : المار هو الخضر. وقيل : شخص كافر بالبعث اه 
بيضاوي . 

قوله: #وهي خاوية» في المصباح: خوت الدار تخوي من باب ضرب خوياً خلت من أهلها أو 
سقطت» وخواء أيضاً بالفتح والمدء وخويت خوى من تعب لغة اه. 
والإتيان بها واجب لخلو الجملة من ضمير يعود إليه يضعف كونها حالاً من قرية كونها نكرة اه سمين. 

قوله: #على عروشها» بأن سقطت السقوف أولاً ثم الأبنية اه بيضاوي . 

وفي السمين: والعروش جمع عرش وهو سقف البيت وكذلك كل ما هُيَّىء ليستظل به» وقيل : 
هو البنيان نفسه أه. 

قوله: (لما خربها بختنصر) وذلك أن بني إسرائيل لما بلغوا في الفساد سلط الله عليهم بختنصر 
البابلي» فسار إليهم في ستمائة ألف راية» فخرب بيت المقدس وجعل بني إسرائيل أثلاثاً: ثلث قتله» 
وئلث أقره بالشام» وثلث سباه» وكان هذا الثلث مائة ألف. فقسمه بين الملوك الذين كانوا معه» 
فأصاب كل ملك أربعة اه أبو السعود. 

وهو بضم الباء وسكون الخاء المعجمة والتاء المثناة معناه ابن ونصر بضم النون وتشديد الصاد 
المهملة وبالراء المهملة اسم صئم وهو علم أعجمي مركب. قال في القاموس : كان وجد عند الصنم 
ولم يعرف له أب» فنسب إليه قيل إنه ملك الأقاليم» وقال ابن قتيبة : لا أصل لملكه لها اه شهاب . 

من سورة الإسراء: وكان بختنصر عاملاً لكهراسف على بابل اه بيضاوي . 

من سورة الاسراء» وكهراسف ملك ذلك العصر وبابل مملكة معروفة اه. 

قوله: #قال أنى يحبى* الخ في أني وجهان, أحدهما: أن تكون بمعنى متى . قال أبو البقاء: 
فتكون ظرفا. والثاني أنها بمعنى كيف» فتكون حالاً من هذه. وعلى كلا القولين فالعامل فيها يحبى 

وإحياء القرية وإماتتها إما بمعنى عمارتها وخرابها أو أنه على حدء #واسأل القرية» [يوسف: 
]اه شهاب. 

وعبارة السمين : والإحياء والإماتة مجازان أريد بهما العمارة والخراب أو حقيقة أن قدرتا مضافاً 
أي أنى ب يحبى أهل هذه القرية بعد موت أهلهاء ويجوز أن تكون هذه إشارة إلى عظام أهل هذه القرية 
البالية وجثثهم المتمزقة دل على ذلك السياق اه. 

قوله: (استعظاماً لقدرته تعالى) أي لا شكاً فيهاء وعبارة الخازن قال: ذلك تعجباً من قدرة الله 


)١ل‏ اي و سي تت تس قوق لبقو الاي 14؟ 
لقدرته .تعالى 9 قاماته َه وألبثه ط مِائَةعَامٍِ ثُهَيمَكمٌ4 أحياه ليريه كيفية ذلك 8 كَالَ» تعالى .له 
2 كم لنت مكثت هنا هَل لت يما أو بت يدم » لآنه نام أول النهار فقبضص وأحيي عند 
الغروب فظن أنه يوم النوم #كَالَ بل لمت مأْمَة عام كَأنظرٌ إِلّ طَعَامِلَكت4 التين « وَسَرَايلكَ» العصير 


تعالى على إحيائهم . وعبارة أبي السعود: قال ذلك تلهفاً عليها وتشوقاً إلى عمارتها مع استشعار اليأس 
متها اه. 

وعبارة البيضاوي: قال ذلك اعترافاً بالقصور عن معرفة طريق الإحياء واستعظاماً لقدرة المحبي 
أه. 

وسبب قول العزير ما ذكر.وتوجعه على تلك القرية أنه كان من أهلها من جملة من سباهم 
بختنصر» فلما خلص من السبي وجاء ورآها على تلك الحالة وكان راكباً على حمار دخلها وطاف بهاء 
فلم ير أحداً فيهاء وكان إذ ذاك غالب أشجارها حاملاً» فأكل من الفاكهة واعتصر من العنب فشرب 
منه» وجعل 'فضل الفاكهة في سلة وفضل العصير في زق أو ركوة» ثم ربط حماره بحبل قوي وثيق 
وألقى تعالى عليه النوم» فلما نام نزع الله منه الروح» وأمات حماره وبقي عصيره وتينه عنده وذلك 
ضحى» ومنع لحمه من السباع والطير. فلما مضى من وقت موته سبعون سنة سلط الله ملكا من ملوك 
فارس فسار بجنوده حتى أتى بيت المقدس» فعمروه وصار أحسن مما كان» ورد الله تعالى من بقي من 
بني إسرائيل إلى بيت المقدس ونواحيه فعمروها ثلاثين سئة وكثروا كأحسن ما كانواء وأعمى الله العيرن 
عن العزير هذه المدة» فلم يره أحد» فلما مضت المائة أحيا الله تعالى منه عينيه وسائر جسده ميت» ثم 
أحيا الله تعالى جسده وهو ينظر ثم نظر إلى حماره وعظامه تلوح بيض متفرقة إلى آخر ما في القصة اه 
من الخازن . 

قوله: : (وألبئه) قدره ليكون عاملاً في قوله ماثة عامء وذلك لأن الإماتة ة سلب الحياة وهو لا يمتد 
إىه. والعام من العوام وهو السباحة سميت السنة عاماً لأن الشمس تعوم في جميع بروجها اه خازن . 

قوله : #إثم بعثه» أحياه أي بعد الموت مأخوذ من بعثت الناقة إذا أقمتها من مكانها اه خازن . 

وإيثار البعث على الاحياء للدلالة على سرعته وسهولة تأتيه على الباري تعالى كأنه بعثه من 
النوم» وللايذان بأنه عاد كهيئته يوم موته عاقلا فاهماً مستعدا للنتظر والاستدلال اه أبو السعود. 

قوله: قال كم لبثت* استئناف مبني على سؤال كأنه قيل : فماذا قال له بعد بعثه؟ فقيل: قال كم 
لبغت؟ اه أبو السعود. 

وكم منصوبة على الظرفية ومميزها محذوف تقديره كم يوماً أو وقتاً والناصب له لبثت» والجملة 
في محل نصب بالقول» والظاهر أن أو في قوله: #يوما أو بعض يوم» بمعنى بل التي للإضراب وهو 
قول ثابت» وقيل هى للشك. وقوله: #قال بل لبشت» عطفت» بل هذه الجملة على. جملة محذوفة 
تقديرها ما لبثت يوماً أو بعض يوم» بل لبثت مائة عام. وقرأ عاصم» ونافع» وابن كثير بإظهار التاء في 
جميع القرآن والباقون بالادغام اه سمين. 

:قوله : .إفانظر إلى ظعامك*» أي لتعاين أمراًآخر من دلائل قدرتنا ووجه ربط هذه الجملة بالفاء أن 


ال لم وم سل #ا# 


للََيكسَكَة4 يتغير مع طول الزمان والهاء قيل أصل من سانهت وقيل للسكت من سانيت وفي 
قراءة بحذفها «وََظرْ إل حِمَارِكَ * كيف هو فرآه ميتاً وعظامه بيض تلوح. فعلنا ذلك لتعلم 


م 


«وَلَجَمَكك ايسة» على البعث ل لكاي وَأنظرٌْ إل ينا » من حمارك «حكَيت تُنشْرّمَا4 


هنا شرطاً مقدراً تقديره إن حصل لك عدم طمأنينة في أمر البعث فانظر الخ اه كرخي . 

قوله: ##لم يتسنه»# هذه الجملة في محل نصب على الحال فإن قيل: قد تقدم شيئان وهما 
طعامك وشرابك ولم يعد الضمير إلا مفرداً ويجاب على ذلك بجوابين» أحدهما: أنهما لما كانا 
متلازمين بمعنى أن أحدهما لا يكتفي به بدون الآخر صارا بمنزلة شيء واحدء فكأنه قال: فانظر إلى 
غذائك . الثاني: إن الضمير يعود إلى الشراب فقط. لأنه أقرب مذكوره وثم جملة أخرى حذفت لدلالة 
هذه عليها والتقدير» وانظر إلى طعامك لم يتسته وإلى شرابك لم يتسنه اه سمين . 

قوله: #لم يتسنه» مشتق من السنة أي لم تمر عليه السنون» والمعنى على التشبيه أي كأنه لم تمر 
عليه المائة سنة لبقائه على حاله وعدم تغيره. وقوله: (والهاء قيل أصل) هذا مبني على أن لام السنة 
هاء» وعلى هذا فالفعل مجزوم بسكونهاء وعلى هذا فهي ثابتة وصلا ووقفاً وقوله: (وقيل للسكت) 
مبني على أن لام السنة واو على هذا القول يكون الفعل مجزوما بحذف حرف العلة وتثبت الهاء في 
الوقف لا في الوصل وهي قراءة حمزة والكسائي فقوله: (وفي قراءة) أي سبعية بحذفها فيه تسم 
لإيهامه أن هذه قراءة مستقلة مع أنها بقية قراءة حمزة والكسائي لما عرفت أنها عندهما تثبت وتفا 
وتحذف وصلاًء فقوله: (بحذفها) أي في الوصل فقط مع ثبوتها في الوقتف. لأن هذا شأن هاء 
السكت. هذا ويصح أن يكون هذا الفعل مشتقاً من التسنن الذي هو التغير وأصله لم يتسئن مأخوذ من 
الحمأ المسئونء فأبدت النون الثالثة حرف علة» وعلى هذا يجب أن تكون الهاء للسكت لا غير» 
تأمل. وعبارة البيضاوي: واشتقاقه من السنة والهاء أصلية إن قدرت لام السنة هاء وهاء السكت إن 
قدرت واوا وقيل لم يتسنن من الحم المسنون فأبدلت النون الثالثة حرف علة اه. 

قوله: (مع طول الزمان) أي مع أن شأنه التغير سريعاً. قوله: #وانظر إلى حمارك» أي كيف 
تفرقت عظامه أي انظر إليه لتعلم أنه مات وتقطعت أوصاله. وقوله: #وانظر إلى العظام* أي لتشاهد 
كيفية الإحياء» فالنظران مختلفان. قوله: (تلوح) أي تلمع من طول الزمان عليها. قوله: #ولنجعلك 
آية للناس » معطوف على محذوف قدره الشارح بقوله تعلم أي لتعلم كيفية إحياء الأموات أو لتعلم تمام 
قدرتنا على إحياء الموتى وغيره» وهذا المعطوف عليه المحذوف متعلق بفعل آخر محذوف دل عليه 
السياق» وهو ما ذكره المفسر يقوله فعلنا ذلك. وعبارة أبى السعود: ولنجعلك إية للناس عطف على 
مقدر متغلق يفل «قدر قله بطريق الامتحافة مقر المععموة ما سبق أي فعلنا نا فعلنا من إحبائكة بعد 
ما ذكر لتعاين ما استبعدته من الاحياء بعد دهر طويل ولنجعلك آية للناس» انتهت . 

قوله: #وانظر إلى العظام» أي لتشاهد كيفية الاحياء في غيرك بعدما شاهدتها في نفسك اه أبو 
السعود. 

قوله: #كيف نُنْشِزْها» كيف في محل نصب على الحال» والعامل فيها ننشرهاء وصاحب الحال 
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سورة البقرة/ الآية: اليف 


نحبيها بضم النون وقرىء بفتحها من أنشز ونشز لغتان وفي قراءة بضمها والزاي نحركها ونرفعها 
« ثم تكسوها لحما» فنظر إليها وقد تركبت وكسيت لحما ونفخ فيه الروح ونهق #قُلَمَّا تيت 


كم ذلك بالمشاهدة وَل أَعلَمُ» علم مشاهدة ل أَنَّأنَه عَكَ كن عَىْءِ قير )4 وفي قراءة اعلم» 
الضمير المنصوب في ننشزها ولا يعمل في هذه الحال انظر إذ الاستفهام له صدر الكلام» فلا يعمل فيه 
ما قبله: هذا هو القول في هذه المسألة ونظائرهاء والذي يقتضيه النظر الصحيح في هذه المسألة 
وأمثالها أن تكون جملة كيف ننشرها بدلاً من العظام» فتكون في محل جر أو نصبء وذلك أن نظر 
البصرية تتعدى بإلى» ويجوز فيها التعليق كقوله تعالى: #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض» 
[الإسراء : ١؟7]»‏ لأن ما يتعدى بحرف الجر وعلق يكون ما بعده في محل نصب بهء ولا بد من حذف 
مضاف لتصح البدلية والتقدير إلى حال العظام اه سمين. 

قوله: (نحييها) هذا التفسير لا يلتئم مع قوله ثم نكسوها لحملا فإن الإحياء بعده لا قبله ويمكن 
أن يراد بالإحياء جمعها وضم بعضها إلى بعض الذي هو معنى قراءة الزاي المعجمة وقوله وقرىء 
بفتحها أي شاذا وقوله: من أنشر ونشر لف ونشر مرتبء» وقوله: (ونرفعها) أي نرفعها عن الآأرض 
لتركيب بعضها مع بعض» ونردها إلى أماكنها من الجسد فنركبها تركيبا لائقا بها. قال أبو السعود بعد 
هذا التفسير لقراءة الزاي المعجمة: ولعل من فسّره بنحييها أراد بالإحياء هذا المعنى» وكذا من قرأ 
ننشرها بالراء من نشر الله تعالى الموتى أي أحياها لا معناه الحقيقي لقوله: ثم نكسوها لحماء أي 
نسترها به كما يستر الجسد باللباس» ولعل عدم التعرض لنفخ الروح لما أن الحكمة لا تقتضي بيانه . 

روي أنه نودي أيتها العظام البالية إن شاء الله يأمرك أن تجتمعي فاجتمع كل جزء من أجزائها التي 
ذهب بها الطير والسباع»؛ وطارت بها الرياح فانضم بعضها إلى بعض والتصق كل عضو بما يليق به 
الضلع بالضلع» والذراع بمحلهاء والرأس بموضعهاء ثم الأعصاب والعروق» ثم انبسط عليه اللحم ثم 
الجلد ثم خرجت منه الشعور. ثم نفخ فيه الروح» فقام ينهق اه بحروفه . 

وروي أن الله بعث ملكا فأقبل حتى أخذ بمنخر الحمار فتفخ فيه الروح فقام حياً بإذن الله تعالى اه 
خازن. 

قوله: (ونهق) في القاموس نهق الحمار كسمع وضرب نهيقاً ونهاقاًصوت اه. 

وفي المختار: نهاق الحمار صوته؛ وقد نهق ينهق بالكسر نهيقاً وينهق بالضم نهاقاً بضم النون 
اه. 

قوله: #فلما تبين له* الفاء عاطفة على مقدر يستدعيه المقام كأنه قيل» فأنشرها الله تعالى 
وكساها لحماً فنظر إليها فتبين له كيفية الإحياء» فلما تبين له أي اتضح اتضاحاً تاماً اه من أبو السعود . 

وفاعل تبين ضمير مستكن في الفعل يعود على كيفية الإحياء» فقول الجلال ذلك أي كيفية إحياء 
الموتى» وعبارة السمين: وفي فاعل تبين قولان» أحدهما: مضمر يقسره سياق الكلام تقديره: فلما 
تبين له كيفية الإحياء التي استغربهاء وقدره الزمخشري فلما تبين له ما أشكل عليه يعني من أمر إحياء 
الموتى. والأول أولى لأن قوة الكلام تدل عليها بخلاف الثاني . والثاني وبه بدأ الزمخشري أن تكون 


سورة البقرة/ الآية :56و سس لانو 


وه ول كه و بر 54 د 


أمر من الله له #9رَ» اذكر #وَإِذ كَالَ بهم رب أَرِنٍ كيف تح الْموقٌ مَالَ * تعالى « وله 


حستب يي وا 
يصلح أن يكون فاعلاً لتبين ومفعولاً لأعلم؛ فصارت المسألة من التنازع وهذا نصهء قال: وفاعل تبين 
مضمر تقديره فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال: أعلم أن الله على كل شيء قديرء فحذف 
الأول لدلالة الثاني عليه كما في قولهم ضربني وضربت زيداء فجعله من باب التنازع كما ترى» وجعله 
من إعمال الثاني » وهو المختار عند البصريين فلما أعمل الثاني أضمر في الأول فاعلاً اه. 

قوله: (علم مشاهدة) أي بعد العلم اليقيني الحاصل بالفطرة والأدلة العقلية اه شيخنا. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية وقوله: (أمر من الله له) أي بأن يتيقن ويعلم علم مشاهدة بعد أن 
كان عالماً علماً عقلياً» فالأمر من علم الثلاثي وهمزته للوصل فتسقط في الدرج» وفاعل قال على هذه 
القراءة يعود على الله تعالى وعلى التي قبلهاء وهي أن الفعل مضارع مبدوء بهمزة التكلم يكون فاعل 
قال ضميراً يعود على العزير» تأمل . 

روي أن العزير لما أحيي ورأسه ولحيته إذ ذاك سوداوان» وهوا بن أربعين سئة ركب حماره وأتى 
محلتهء فأنكره الناس وأنكر هو الناس والمنازل» فانطلق وهو معه حتى أتى منزله؛ فإذا هو بعجوز 
عمياء مقعدة قد أدركت زمن عزير» فقال لها عزير: هذا منزل عزير؟ قالت: نعم . وأين عزير قد فقدناه 
منذ كذا وكذا فبكت بكاء شديداً. قال: فإنى عزير. قالت: سبحان الله أنى يكون ذلك؟ قال: قد أماتنى 
الله مائة عام ثم بعثني ‏ قالت: إن عزيراً كان .رجلا مجاب الدعوة قادع الله لي يرد علي بصري حتى 
أراك»؛ فدعا ربه ومسح بين عينيها فصحتاء فأخذ بيدها فقال لها: قومي بإذن الله تعالى» فقامت صحيحة 
كأنما نشطت من عقال» فنظرت إليه فقالت: أشهد أنك عزير» فانطلقت به إلى محلة بني إسرائيل وهم 
في أنديتهم» وكان في المجلس ابن لعزير قد بلغ مائة وثماني عشرة سنة وبنو بنيه شيوخ ١‏ فنادت: هذا 
عزير قد جاءكم فكذبوهاء فقالت: انظروا فإني بدعائه رجعت إلى هذا الحالة» فنهض الناس فأقبلوا 
إليه فقال ابنه: كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه مثل الهلال» فكشف فإذا هو كذلك» وقد كان قد قتل 
بختنصر ببيت المقدس ممن قرأ التوراة أربعين ألف رجل» ولم يكن يومئذ بينهم نسخة من التوراة ولا 
أحد يعر التوراة» فقرأها عليهم عن ظهر قلبه من غير أن يخل منها بحرف» فقال رجل من أولاد 
المسبيين ممن ورد بيت المقدس بعد هلاك بختنصر: حدثني أبي عن جدي أنه دفن التورأة يوم سبينا في 
خابية في كرم» فإن أريتموني كرم جدي أخرجتها لكمء فذهبوا إلى كرم جده ففتشوا فوجدوها 
فعارضوها بما أملى عليهم عزير عن ظهر القلب» فما اختلفا في حرف واحدء فعند ذلك قالوا هو ابن 
اللهء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً اه أبو السعود. 

قوله: #وإذ قال إبراهيم»* دليل آخر على ولاية الله تعالى للمؤمنين» وإنما لم يسلك به مسلك 
الاستشهاد كالذي قبله بأن يقال» أو كالذي قال رب أرني الخ لسبق ذكر إبراهيم في قوله: #ألم تر إلى 
الذي حاج إبراهيم» [البقرة: 194؟] ولأنه لا دخل لنفس إبراهيم في هذا الدليل» فإن الإحياء متعلق 
بغيره فقط وفيما سبق متعلق بنفس العزير وغيره اه أبو السعود. 

واختلف في سبب هذا السؤال من إبراهيم فقيل: إنه مر على دابة ميتة وهي جيفة حمارء وقيل 


اا ا ل لوو ا ص تي ب ولتق 8/ الاي 0 2 


بقدرتي على الاحياء سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيبه بما سأل فيعلم السامعون غرضه 9 قَالَ 


كانت حوتاً ميتاًء وقيل كان رجلاً ميتاً بساحل البحر قيل بحر طبرية» فرآها وقد توزعتها دواب البر 
والبحرء فإذا مد البحر جاءت الحيتان فأكلت منهاء وإذا انحسر البحر جاءت السباع فأكلت منهاء فإذا 
ذهبت السباع جاءت الطير فأكلت منهاء فلما رأى إبراهيم ذلك تعجب منها وقال: يا رب إني علمت 
أنك تجمعها من بطون السباع وحواصل الطير وأجواف الدواب فأرني كيف تحييها لأعاين ذلك فأزداد 
يقيئاً. فعاتبه الله تعالى بقوله: #قال أولم تؤمن» يعني أولم تصدق؟ قال: بلى يا رب قد علمت وآمنت 
ولكن ليطمئن قلبي» أي ليسكن قلبي عند المعاينة. أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يصير له علم 
اليقين عين اليقين» لأن الخبر ليس كالمعاينة» وقيل لما رأى الجيفة وقد تناولتها السباع والطير ودواب 
البحر تفكر كيف يجتمع ما تفرق من تلك الجيفة وتطلعت نفسه إلى مشاهدة ميت يحييه ربه؛ ولم يكن 
إبراهيم عليه السلام شاكاً في إحياء الله الموتى ولا دافعاً له» ولكنه أحب أن يرى ذلك عياناً كما أن 
المؤمنين يحبون أن يروا نبيهم محمداً بك ويحبون رؤية الله والجنة ويطلبونه ويسألونه في دعائهم مع 
الإيمان بصحة ذلك وزوال الشك عنهم» فكذلك أحب إبراهيم أن يصير الخبر له عياناً. وقيل: كان 
سبب هذا السؤال من إبراهيم أنه لما اجتمع على نمروذ» فقال إبراهيم : ربي الذي يحيي ويميت» فقال 
نمروذ: أنا أحبي وأميت» فقتل أحد الرجلين وأطلق الآخرء فقال إبراهيم: إن الله تعالى يقصد إلى 
جسد ميت فيحييهء فقال له نمروذ: أنت عاينته؟ فلم يقدر إبراهيم أن يقول نعمء فانتقل إلى حجة 
أخرى . ثم سأل إبراهيم ربه أن يريه كيف يحبي الموتى» قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلى» ولكن ليطمئن 
قلبي بقوة حجتي» قإذا قيل أنت عاينته؟ فأقول: نعم اه خازن. 

قوله: ارب أرني» بصرية متعدية لواحد وبدخول همزة النقل عليها طلبت مفعولاً آخر هو جملة 
الاستفهام اه أبو السعود. 

وأصل أرني أرئيني بوزن أكرمني» فحذفت الياء الأولى لأن الأمر كالمضارع في الحذف» فصال 
أرئني ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة فصار أرني بوزن افني» فإنه حذف منه عينه وهي 
الهمزة ولامه وهي الياء اه. 

قوله : #قال4 تعالى له أي تقريراً أو لم تؤمن» أي أتسأل ولم تؤمن اه كرخي . 

قوله: (سأله) أي.سأل الله تعالى إبراهيم بقوله: أو لم تؤمن» وقوله مع علمه أي علم الله تعالى 
بإيمانه أي إيمان إبراهيم بذلك أي بقدرة الله على الإحياءء وقوله ليجيبه أي ليجيب إبراهيم ربه» وقوله 
بما سأل أي بالذي سأل الله إبراهيم عنه» وهو إيمانه بقدرة الله تعالى حيث قال له: أولم تؤمن؟ ولهذا 
أجابه إبراهيم بقوله: بلى» فإن هذا جواب بإيمانه الذي سأله الله تعالى عنه» وقوله فليعلم السامعون 
غرضه أي غرض إبراهيم في سؤاله بقوله رب أرني الخ أي ليعلموا أن غرضه استكشاف واستعلام كيفية 
الإحياءء وأنه لا شك عنده في الإيمان بقدرة الله تعالى عليه. وعبارة أبي السعود قاله عز وجل وهو 
أعلم بأنه عليه السلام أثبت الناس إيماناً وأقواهم يقيناً ليجيب بما أجاب بهء فيكون ذلك لطفاً 
بالسامعين» انتهت . 


سورة الب لابب /#ق 


لام سه 


ب« لك « وَلكن » سألتك « لمن 4 يسكن © كَلَى » بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال 
< دَالَ مَحْدُ ربمن لير َصَرَهُنٌ ك4 بكسر الصاد وضمها أملهن إليكَ وقطعهن واخلط لحمهن 


قوله: قال بلى» (آمنت) أي فبلى هنا أثبتت الإيمان المنفي وأبطت النفي. ولو كان الجواب 
بنعم لكان كفراً. 

قوله: قال بلى4 (امنت) أي فبلى هنا أثبتت تت الإيمان المنفي وأبطلت النفي» ولو كان الجواب 
بنعم لكان كفراء لأن نعم لتصديق الخبر بنفي أو إثبات اه كرخي 1 

قوله : #وليكن ليطمئن4 اللام لام كي فالفعل منصوب بعدها بإضمار أن واللام متعلقة بمحذوف 
بعد لكن تقديره» ولكن سألتك كيفية الإحياء للاطمئنان» ولا بد من تقدير حذف آخخر قبل لكن حتى 
يصح معه الاستدراك» والتقدير بلى آمنت وما سألت غير مؤمن» ولكن سألت ليطمئن قلبي والطمأنيئة 
السكون. قوله: (يسكن) أي عن الاضطراب الحاصل فيه من تشوف رؤية الكيفية وانتظارها. فإن 
الانتظار يورث القلق والاضطراب» وقوله بالمعاينة أي بسببهاء فإنها إذا حصلت فيه زال قلقه وانتظاره 
فسكن اه. 

قوله: (المضمومة) أفاد أن علمه الاستدلالي الذي كان حاصلاٌ لم يكن ناقصاً ولم يزد كو زاتما 
حصل له علم آخر شيء من المشاهدة انضم لما كان حاصلاً عنده اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: قوله بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال أي ليطمئن قلبي عياناً كما اطمأن 
برهاناً فبالمشاهدة يحصل اطمئنان لا يكون مع العمل اليقيني لما فيه من الإحساس الذي قلما يقع فيه 


أه. 


قوله: #إقال فخذ» الفاء جواب شرط في محذوف أي إن أردت ذلك فخذ اه كرخي . 

وقوله: #من الطير» في متعلقة قولان» أحدهما: أنه محذوف لوقوع الجار صفة لأربعة تقديره 
أربعة كائنة من الطير. والثاني أنه متعلق بخذ أي خذ من الطير والطير اسم جمع كركب» وقيل: بل 
جمع طائر نحو تاجر وتجر» وهذا مذهب أبي الحسن . وقيل: بل هو مخفف من طير بالتشديد» كقولهم 
هين وميت في هين وميت . وقال أبو البقاء: هو في الأصل مصدر طار يطير» ثم سمي به هذا الجنس اه 

فإن قلت: لم خص الطير من بين الحيوان بهذا الحالة؟ قلت: لأن الطير صفته الطيران في السماء 
وكانت همة إبراهيم إلى جهة العلو والوصول إلى الملكوت» فكانت معجزته مشاكلة لهمته اه خازن. 

وعبارة الكرخي: خخص الطير لأنه أقرب إلى الإنسان شبهاً كتدوير الرأس»: والمشي على 
الرجلين» واجمع لخواص الحيوان» لأن فيه ما في الحيوان مع زيادة كالطيران في السماء» والارتفاع 
في الهواء» والخليل عليه الصلاة والسلام كانت همته إلى العلو والوصول إلى الملكوت» فجعلت 
معجزته مشاكلة همتهء وفائدة التقييد بالأربعة في الطير وفي الأجبل بعده الجمع بين الطبائع الأربعة في 
الطير»ء وبين مهاب الريح من الجهات الأربع في الأجبل اه. 

قوله: #فصرهن إليك» قرأ حمزة بكسر الصاد والياقون بضمها وتخفيف الراءء واختلف في 


ال 00000333 


وريشهن ا 23+ 0 من جبال أرضك لا فِتهُنَ جِرْاشرَّآدمَهُنَ4 إليك ل يَأْتِسَكَ سَعَْا4 
سريعاظ وَأْعلَمْ أن أله عير 4 لا يعجزه م في صنعه فأخذ طاووساً ونسراً وغراباً 


ذلك» فقيل القراءتان يحتمل أن يكونا بمعنى واحدء وذلك أنه يقال صاره يصوره ويصيره بمعنى قطعه 
أو أمالهء فاللغتان لفظ مشترك بين هذين المعنيين» والقراءتان تحتملهما معاً اه سمين . 

وفي المختار وصاره وأماله من باب قال وباع وقرىء؛ فصرهن إليك يضم الصاد وكسرهاء وصار 
الشيء أيضاً من البابين قطعه وفصله. فمن فسره بهذا جعل في الآية تقديماً وتأخيراً فخذ إليك أربعة من 
الطير فصرهن اه. 

قوله: (أملهن) تفسير للفعل على كل من القراءتين» وأمره بإمالتهن إليه أي تقريبهن منه ليتحقق 
أوصافهن حتى يعلم بعد الإحياء أنه لم ينتقل جزء منها عن موضعه الأول أصلا اه أبو السعود. 

. قوله: #ثم اجعل على كل جبل* قيل: كانت أربعة كل واحد في جهة من جهات إبراهيم» 


وقوله: #جزءا» قيل: كانت الأجزاء أربعة على كل جبل جزءء وقيل: كانت الجبال سبعة والأجزاء 
كذلك اه خازن. 


ثم يحتمل أن يكون اجعل بمعنى ألق فيتعدى لواحد وهو جزءاً فعلى هذا يكون قوله على كل 
جبل. ومنهن متعلقين باجعل» ويحتمل أن يكون بمعنى صير فيتعدى لاثنين» فيكون جزءا الأول» 
وعلى كل جبل هو الثاني» فيتعلق بمحذوف ومنهن يجوز أن يتعلق على هذا بمحذوف على أنه حال من 
جزءا لأنه في الأصل صفة نكرة» فلما قدم عليها نصب حال اه سمين . 

قوله : ثم ادعهن4 أي قل لهن تعالين بإذن الله تعالى اه. 

قوله: #يأتينك» جواب الأمر فهو في محل جزم ولكنه بني لاتصاله بنون الإناث» وسعياً 
منصوب على المصدر النوعي لأنه نوع من الاتيان إذ هو إتيان بسرعة فكأنه قيل يأتينك إتياناً سريعاً اه 

قوله: #سعياً4 سريعاً أي مشياً سريعاً ولم تأت طائرة ليتحقق أن أرجلها سليمة في هذه الحالة اه 
خازن. 

قوله: #حكيم» في صنعه فليس بناء أفعاله على الأسباب العادية معجزاً له عن إيجادها بطريق 
آخر خارق للعادة» بل لكونه متضمناً للحكم والمصالح اه أبو السعود. 

قوله: (فأخذ طاووساً الخ) فإن قلت: لم خصت هذه الأربعة؟ قلت: فيه إشارة إلى ما في 
الإنسان» ففي الطاوس إشارة إلى ما في الإنسان من حب الزهو والجاه؛ وفي النسر إشارة إلى شدة 
الشغف بالأكل» وفي الديك إشارة إلى شدة الشغف بحب النكاحء وفي الغراب إشارة إلى شدة 
الحرص» ففي هذه الأربعة مشابهة للإنسان في هذه الأوصاف. وفي الاقتصار عليه إشارة إلى أن 
الإنسان إذا ترك هذه الشهوات الذميمة لحق بأعلى الدرجات اه خازن. 


وإنما اقتصر في الاية على حكاية أوامره تعالى له من غيز تعرض لامتثاله عليه السلام» ولما ترتب 
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وديكاً وفعل بهن ما ذكر وأمسك رؤوسهن عئذهة ودعاهن فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى 
تكاملت ثم أقبلت إلى رؤوسها # مَكَلُ4 صفة نفقات 8 الَِنَ يُنفِمُونَأمْوَكَهُمْ في سَبِِلٍ س4 أي طاعته 
« كَمَلٍِ حَبَّةٍ نينت سنح سيل فى كل سؤيو اكه عو فكذلك نفقاتهم تضاعف لسبعمائة ضعف 


( آنه ينث 4 أكثر من ذلك لس يواه وِعٌ4 فضله ظ عَم 4 بمن يستحق المضاعفة 


عدت عيدانت اناو شروه تال الايد إن ترات كلك لاسر علي أراسرو لا ياشكا بخلقها 
عنها أمر جلي لا يحتاج إلى الذكر أصلاًء وناهيك بالقصة دليلاً على ذذ فضل الخليل وحسن الأدب في 
السؤال حيث أراه ما سأل في الحال» وأرى العزير ما أراه بعد إماتته مائة عام اه أبو السعود. 

قوله: (ونسراً) بتثليث النون والفتح أفصح. قوله: (عنده) أي في يده» وعبارة القرطبي فأخذ هذه 
الطير حسبما أمره وذكاهاء ثم قطعها قطعاً صغاراً وخلط لحوم البعض مع لحوم البعض ومع الدم 
والريش» حتى يكون أعجبء ثم جعل من ذلك المجموع المختلط جزءاً على كل جبل » ووقف هو من ' 
حيث يرى تلك الأجزاء وأمسك رؤوس الطير بيده ثم قال: تعالين بإذن الله تعالى» فتطايرت تلك 
الأجزاء الدم إلى الدمء والريش إلى الريشء حتى التأمت كما كانت أولاً وبقيت بلا رؤوس» ثم كرر 
النداء فأتته سعياً على أرجلهاء ؛ فكان إبراهيم إذا أشار إلى واحد منها بغير رأسه تباعد الطائر» وإذا أشار 
إليه برأسه قرب حتى لقي كل طائر رأسه وطارت بإذن الله تعالى اه. 

قوله: «مثل الذين ينفقون 4 الخ لا بد من تقدير مضاف في أحد الجانبين أي مثل نفقتهم كمثل 
حبة أو مثلهم كمثل باذر حبة اه أبو السعود. والشارح سلك الأول. قوله: (أي طاعته) المراد بها 
وجوه الخيرات الواجبة والمندوبة اه أبو السعود. 

| قوله: #انبتت ت سبع سنابل» أي أخرجت ساقاً ‏ تشعب منه سبع شعب في كل واحدة منها سنبلة اه 


قوله : #في كل سنبلة مائة حبة# وذلك مشاهد في الذرة والدخن» بل فيهما أكثر من ذلك اه أبو 
السعود. 

وقيل: المقصود من الاية أن الإنسان إذا علم أنه بذر حبة أخرجت له ما ذكرء فلا ينبغي له 
التقصير في ذلك» فكذلك ينبغي لطالب الأجر ألا يترك الإنفاق إذا علم أنه يحصل له بالواحدة سبعمائة 
اه خازن. 

وفي المصباح : وستبل الزرع فنعل بضم الفاء والعين» والواحدة سنبلة» والسبل مثله الواحدة 
سبلة مثل قصب قصبة وستبل الزرع أخرج ستبله وأسبل بالألف أخرج سبله اه. 

قوله : #إمائة حبة4 فاعل بالجار» لأنه قد اعتمد إذ وقع صفة لسنابل أو مبتدأ والجار قبله خبره» 
والوجه الأول أولى لأن الأصل الوصف بالمفردات دون الجمل اه كرخي . 

قوله : (أكثر من ذلك) أي أكثر من السبعمائة لمن يشاء أي لا لكل الناس» فالزيادة على السبعمائة 
لبعض الناس بخلاف السيعمائة» فإنها لكل منفق» وقيل : المراد والله يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء 


لوم ااال ةء2ءلطسسسسس سس ل صورة البقرة/الآية: 557 


ع 4د يم عء وما سه ممأ 2 


« لذن ينفِمُونَ أمولهه فى سييل. ألو ثم. لا متبعون مآ أنمَقُوأْ ما على المنفق عليه بقولهم مثلاً قد 


أي لبعض. الناس لا لكلهم. فالسبعمائة غير مطردة على هذاء ل المطرد التضعيف إلى عشرة فقط اه 

وعبارة الكرخى قوله: (أكثر من ذلك) أي فأقل الضعف هو المثل وأكثره غير محصور قاله 
الأزهري. وفي الحديث: «رب زد أمتي»» فنزل «إمن ذا الذي يقرض الله [البقرة: 144 والحديد: 
١‏ الآية» وفيه أيضاً: «رب زد أمتي». فنزل فإإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب4 [الزمر: ]٠١‏ 
وأضاف القرض لنفسه لثلا يصير للغني على الفقير منّهء وفي كلامه إشارة إلى أنه ترك المفعول به 
م ا ار 

قوله: «عليم» (بمن يستحق المضاعفة) أي الزائدة على السبعمائة فيستحقها بأمور كتمام 
إخلاصه وتحري الحلال في نفقته اه شيخنا . 

قوله : ل ل أن المضاعفة المذكورة مشروطة يعدم 
المن والأذى اه شيخنا. 

وعبارة الخازن 50 أما عثمان: فجهز 
المسلمين في غزوة تبوك بألف عير بأقتابها وأحلاسهاء فنزلت هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن سمرة: 
جاء عشمان بألف دينار في جيش العسرة فصبها في حجر النبي كَل فرأيته يدخل يده فيها ويقلبها ويقول: 
«ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم»: فأنزل الله «الذين يفقون أموالهم في سبيل الله*. وأما عبد 
الرحمن: فجاء بأربعة آلاف درهم صدقة إلى رسول الله يك وقال: كان عتدي ثمانية آلاف فأمسكت 
لنفسي وعيالي أربعة آلاف وأخرجت أربعة آلاف لربي عز وجل» فقال رسول الله يكليْدِ: «بارك الله لك 
فيما أمسكت وفيما أعطيت»» والمعنى الذين يعينون المجاهدين في سبيل الله بالإنفاق عليهم في 
حوائجهم ومؤنتهم» انتهت . 

قوله: #إثم لا يتبعون» ثم للتراخي ة في الزمان نظراً للغالب من أن وقع المن والأذى يكون بعد 
الإنفاق بمدةء وقيل: المراد التراخي في الرتبة وإن رتبة عدمهما أعظم في الأجر من رتبة الإنفاق اه 

قوله: #مناً» (على المتفق عليه) قدره إشارة إلى أن في الكلام حذفاًء وإنما قدم المن لكثرة 
وقوعه وتوسيط كلمه لا للدلالة على شمول النفي باتباع كل واحد منهماء وثم لإظهار علو رتبة 
المعطوف . 

فإن قيل: كيف مدح المنفقين بترك المن» وقد وصف الله تعالى نفسه بالمنء كما في قوله: #لقد 
من الله على المؤمنين* [البقرة: .]١54‏ فالجواب: أن المنّ يقال للإعطاءء وللاعتداد بالنعمة 
راستعظامهاء والمراد في الاية المعنى الثاني . 

فإن قلت: من المعنى الثاني وقوله: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان» قلنا: ذلك اعتداد 
نعمة الإيمان» فلا يكون قبيحاً بخلاف نعمة المال على أنه يجوز أن يكون من صفات الله تعالى ما هو 
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أحيقك إليه وجيزت :خاله « ول لاق له بذكن ذلك إلى من لا ييحي وقوفه عليه وتحوة لا لهم 
4 كس ثوب إنفاقهم لعِندَرَيْهِعَ وَلَاحَوَفُ عََتْهِرَ وَلَاهُمْ يحوت )4 في الآخرة « + كول عرو » 
كلام حسن ورد على السائل جميل 9 وَمَعْفِرَةُ4 له في إلحاحه ا حَيريِنصَدَ َو يبعا آدّى» بالمن 


0 ولا أ ل أي التق عليه و وقوله: بكر فل أي لق اذكو ولوقي أي 

ل ا ل ع ل 

قوله : (ثواب إنفاقهم) أي الثواب المضاعف إلى السبعمائة أو أزيد منها اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي قوله: ثواب إنفاقهم أي حسبما وعدلهم في ضمن التمثيل» وهو جملة من مبتدأ 
وخير وتيت براحن الموصول وت نكري الإكناد وتقيةه اللخ يراه عند رنوم من تاك فور التشريات 
ما لا يخفىء. وإخلاء الخبر من الفاء المفيدة لسيبية ما قبلها لما بعدها للإيذان بأن ترتب الأجر على ما 
ذكر من الإنفاق. وترك اتباع المن والأذى أمر بين لا يحتاج إلى التصريح بالسببية» وأما إبهام أنهم أهل 
لذلك» وإن لم يفعلواء فكيف بهم إذا فعلوا فيأباه مقام الترغيب في الفعل والحث عليه؛ انتهت . 

قوله-: #قول معروف* قول: مبتدأ وساغ الابتداء بالتكرة لوصفها والعطف عليها ومغفرة عطف 
عليهء وسوغ الابتداء بها العطف أو الصفة المقدرة. إذ التقدير ومغفرة من السائل أو من الله ؛ وخير خبر 
عنهما. 

وقوله: (يتبعها أذى) في محل جر صفة لصدقة» ولم يعد ذكر المن فيقول يتبعها منّ وأذى لأن 
الأذى يشمل المنّ وغيره» وإنما ذكر بالتنصيص في قوله لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لكثرة وقوعه 
من المتصدقين وعسر تحفظهم منه» ولذلك قدم على الأذى اه سمين . 

قوله: (كلام حسن) كلام تفسير لقول وحسن تفسير لمعروف» وكذا قوله ورد جميل» والمراد 

وعبارة أبي السعود: قول معروف أي كلام جميل تقبله القلوب» ولا تنكره يرد به السائل من غير 
اعطاء شيء اه. 

قوله: : #ومغفرة» (له في إلحاحه) أي د تستر لما وقع من السائل من الإلحاح في المسألة وغيره مما 
يثقل على المسؤول وصفح عنه اه أب و:السعود. 

قوله: #خير من صدقة# أي خير للمسؤول من صدقة اه شيخنا . 

ا ا وهو يخالف ظاهر قوله الاتي: فمثله كمثل صفوان 
الخ» » ولذلك قال أ بو السعود ؛ غير للسائل من عندقة الخ أي لكوتها مشونة بضرر؛ والقول المعروف 


خالص منه. واعتبار الخيرية بالنسبة للمسؤول يؤدي إلى أن يكون في الصدقة الموصوفة بما ذكر خير 
مع أنها باطلة يالمرة اه. 


ااا تس سس صورة البقرة/ الآيتان: 0758 7514 


وتعيير له بالسؤال « وَآنَّهُعَقُ4 عن صدقة العباد ط ليت 49 بتأخير العقوبة عن المانَّ والمؤذي 


« ينها آلَّذِنَ مُأ لابوا صَدَقَنيَحمْ 4 أي أجورها ل يِالْمَنَ وَألآدَى4 إبطالاً «كَلَذِى4 أي كإبطال 
نفقة الذي ا يُنِفقٌ مَاُْرئة ألتآس4 أي مرائياً لهم 5" يوم هالو لآير » وهو المنافق «هَمَكَلُمُ 


قوله: #يتبعها أذى4 بالمن الخ . أشار بهذا التفسير إلى أن الأذى هنا شامل للمن وغيره» فليس 
فيما هنا قصور عن قوله فيما سبق» ثم لا يتبعون ما أنفقوا منآ ولا أذى اه شيخنا. 

قوله: #والله غني» (عن صدقة العباد) أي فلا يحوج الفقراء إلى تحمل مؤنة المن والأذى» 
ويرزقهم من جهة أخرى #حليم» بتأخير العقوبة عن المان أي لا يعاجلهم بها لا أنهم لا يستحقونها 
بسيبهما والجملة تذييل لما قبله مشتملة على الوعد والوعيد مقررة لاعتبار الخيرية بالنسبة إلى الساكل 
قطعاً اه كرخي . 

قوله: فيا أيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم» الخ اختلف العلماء في تلك المسألة على أقوال 
ثلاثة» فقال بعضهم: إذا فعل ذلك أي المان فلا أجر لها في نفقته» وعليه وزر فيما منّ على الفقير. 
وقال بعضهم: ذهب أجره فلا أجر له ولا وزر عليه. وقال بعضهم: إذا فعل ذلك فله أجر الصدقةء 
ولكن ذهبت مضاعفته وعليه الوزر بالمن وهذا أوجه اه كرخي. 

قوله: #بالمن والأذى» أي بكل واحد منهماء وقوله: (ابطالاً) #كالذي4 الخ يشير به إلى أن 
محل الكاف نصب نعتاً لمصدر محذوف أي ابطالاً مثل إنظال المنفق ماله» كما قاله مكي. وخالفه 
الشيخ المصنف في الإتقان حيث قال: والوجه كونه حالاً من الواو أي لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي 
فهذا لا حذف فيه اه كرخي . 

وعبارة السمين قوله: #كالذي ينفق» الكاف في محل نصب فقيل : نعتاً لمصدر محذوف أي لا 
تبطلوها إبطالاً كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس» وقيل في محل نصب على الحال من ضمير المصدر 
المقدر كما هو رأي سيبويه» وقيل حال من فاعل تبطلوا أي لا تبطلوا أي لا تبطلوها مشبهين الذي ينفق 
ماله ركاء الناس» ورثاء فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه نعت لنصدر محذوف تقديره إنفاقاً ركاء الناس كذا 
وذكره مكي. والثاني: أنه مفعول من أجله أي لأجل رئاء الناس» وقد استكمل شروط النصب. 
والثالث: أنه في محل الحال أي ينفق مرائياً والمصدر هنا مضاف للمفعول وهو الناس ورئاء مصدر 
كقاتل قتالاًء والأصل رياياًء فالهمزة الأولى بدل من ياء هي عين الكلمة والثانية بدل من ياء هو لام 
الكلمة» لأنها وقعت طرفاً بعد ألف زائدة» والمفاعلة في رئاء على بابها لأن المرائي يري الناس أعماله 
حتى يروه الثناء عليه والتعظيم له اه. 

قوله : (مرائياً لهم) أي لطلب المدحة والشهرة» وفيه إشارة إلى أن المصدر مضاف للمفعول وهو 
بمعنى اسم الفاعل اه كرخي . 

قوله : إفمثله كمثل» مبتدأ وخبر قال أبو البقاء: وذخلت الفاء لتريط الجملة بما قبلها وقد تقدم 
مثلهء فالهاء في فمثله فيها قولان» أظهرهما: أنها تعود على الذي ينفق رئاء الناس لأنه أقرب مذكور.. 
والثاني : أنها تعود على المانّ المعطي كأنه تعالى شبهه بشيئين : بالذي ينفق رئاء وبصفوان عليه تراب» 


سورة البقرة/ الايقان ا را إلا 


7 020200 03 00 ل رةه لو سل 0 عا 7« 

كَمَكَلٍ صَقَوَانِ» حجر أملس 8 عَلَيِهِ ياب كَصَابَةٌ وَايل»* مطر شديد # فَرَكَمْ صَزْدا4 صلباً أملس لا 
شيء عليه # لا يَفَدِرُوت4 استئناف لبيان مثل المنافق رئاء الناس وجمع الضمير باعتبار معنى 
الذي «عَلَ مَيْءٍ ْنَا كَسَبُوا 4 عملرا أي لا يجدون له ثواباً في الآخرة كما لا يوجد على 


2 5ك 


الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له « وَأمَهُ لَايَهَرى ْم الكفرِي (© مكل 


ويكون قد عدل من خطاب إلى غيبة» ومن جمع إلى فردء والصفوان حجر كبير أملس وفيه لغتان 
أشهرهما سكون الفاء والثانية فتحهاء وبها قرأ ابن المسيب» والزهري وهي شاذة اه سمين. وهو اسم 
جنس واحده صفوانة اه شيخنا . 

قوله: #فأصابه وابل* عطف على الفعل الذي تعلق به قوله عليه أي استقر عليه تراب فأصابه» 
والضمير يعود على الصفوان» وقيل على التراب» وأما الضمير في فتركه فيعود على الصفوان فقطء 
وألف أصابه عن واو لأنه من صاب يصوب اه سمين . 

فائدة: المطر أوله رش ثم طش ثم طل ثم نضح ثم هطل ثم وبل اه من السمين. 

وفي المصباح: وبلت السماء وبلاً من باب وعد وبولاً اشتد مطرهاء وكان الأصل وبل مطر 
'السماء فحذف للعلم به» ولهذا يقال للمطر وابل اه. 

قوله: #فتركه صلدا» في المختار: حجر صلد أي صلب أملس» وصلد الزند من ياب جلس إذا 
صوت ولم يخرج ناراً» وأصلد الرجل صلد زنده اه. 

ويقال أيضا: صلد بكسر اللام يصلد بفتحها اه سمين . 

قوله : للا يقدرون على شيء 4 الخ الجملة استكناف مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا يكون 
مالهم حينئذ. فقيل: لا يقدرون الخ» ومن ضرورة كون مثلهم كما ذكر كون مثل من يشبههم» وهم 
أصحاب المن والأذى كذلك اه أبو السعود. 

قوله: (وجمع الضمير باعتبار معنى الذي) كما في قوله تعالى : #وخضتم كالذي خاضوا4 [التوبة: 
4] لما أن المراد به الجنس أو الجمع أو القريق» كما أن الضمائر الأربعة السابقة له باعتبار اللفظ اه 
كرخي . 

قوله: (وجمع الضمير) أي في قوله: لا يقدرون» وفي قوله كسبوا يعني وإفراده في المواضع 
الأربعة قبل هذين باعتبار لفظه اه شيخنا . 

قوله: #والله لا يهدي* فيه تعريض بأن المن والأذى من خصال الكفار اه شيخنا. 

وعبارة الكرخحي: #والله لا يهدي القوم الكافرين* إلى الخير والرشد والجملة تذييل مقرر 
لمضمون ما قبلها وفيها تعريض بأن كلا من الرياء والمن والأذى على الإنفاق من خخصائص الكفار فلا 
بد للمؤمنين أن يجتنبوها اه. 

قوله: #ومثل الذين 4 الخ هذا في المعنى مفهوم قوله : كالذي ينفق ماله رئاء الناس» أي فمثل 
المرائي ما تقدم» ومثل المخلص كمثل جنة الخ» وإنا قدر المضاف لتكون الممائلة بين النفقة والجنة» 
وهذا أنسب من كونها بين صاحبي كل اه شيخنا . 


وعم الل سس سل صورة البقرة/الاية: 558 


نفقات « اَن يُنفِفُوت أَوَلَهُمُ أنيضَ 4 طلب ل مَرَصَحاتٍ أله وكَنِْيًا من أيهم 4 أي تحقيقاً 
للثواب عليه بخلاف المنافقين الذين لا يرجون لإنكارهم له. ومن ابتدائية « كمكَلٍ بك * 
بستان ايِرَبوَة4 بضم الراء وفتحها مكان مرتفع مستو 8 أَسَابَهَاَايلٌ تتاآن» أعطت «١‏ أُكُلَهًا» 
بضم الكاف وسكونها ثمرها « سِعَمَيْنِ» مثلي ما يثمر غيرها « ون لَمْ يُسيَاوَابنٌطَلُ» مطر 
خفيف يصيبها ويكفيها لارتفاعها المعنى تثمر وتزكو كثر المطر أم قل فكذلك نفقات من ذكر 


قوله: #ابتغاء مرضات الله* فيه وجهان» أحدهما: أنه مفعول من أجله وشروط النصب متوفرة. 

وتثبيتاً مصدراً مفعوله محذوفء كما أشار له الشارح» وفاعله يفهم من قوله: من أنفسهم أي 
مثبتين وموطنين أنفسهم على الجزاء اه شيخنا. 

قوله: (أي تحقيقاً للثواب) هذا هو المفعول المحذوف. وقوله: (عليه) أي الإنفاق» وأشار 
بذلك إلى أن التثبيت اعتقاد كون الشيء محققاً ثابتاً إيضاحه. قول الحسن كان الرجل إذا همّ بحسنة 
يتغبت فإن كان ذلك لله تعالى أمضاه وأن خالطه رياء أمسك اه كرخي . 

وعبارة الخازن والمعنى أنهم يخرجون زكاة أموالهم» وينفقون أموالهم في سائر البر والطاعات 
طيبة أنفسهم بما أنفقوا على يقين بثواب الله وتصديق بوعده يعلمون أن ما أنفقوا خير لهم مما تركوا 
اه. 

قوله: (لا يرجونه) أي الثواب. قوله: (ومن ابتدائية) كقوله تعالى: #حسداً من عند أنفسهم»* 
[البقرة: ]١١9‏ أي تثبيتاً مبتدأ من أصل أنفسهم لفهم أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية نفسه عن البخل 

قوله: (ومن ابتدائية) فالمعنى أن التحقيق والاعتقاد المذكور مبتدأ وناشىء من قبل أنفسهم لا من 
جهة أخرى اه شيخنا . 

قوله: #كمثل جنة* الجنة تطلق على الأشجار الملتفة المتكائفة» وعلى الأرض المشتملة عليها 
اه أبو السعود» والأول أنسب هنا لأجل قوله #بربوة» اه شيخنا. 

قوله: #بربوة» أي فيها قوله: (بضم الراء وفتحها) عبارة أبي السعود بالحركات الثلاث اه. 

قوله: #فاتت» مفعوله الأول محذوف أي صاحبها و #ضعفين» حال من أكلها اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي قوله: أعطت أشار به إلى أن أتت يتعدى لاثنين حذف أولهما وهو صاحبها أو 
أهلها اه. 

قوله: #فطل* مبتدأ محذوف الخبر» كما قدره بقوله يصيبها ويكفيها اه شيخنا . 

قوله : (لارتفاعها) عبارة أبي السعود : لجودتها وكرمها ولطافة هوائهاء انتهت. 


سورة البقرة/ الايماهن ا ا سس هنا 
00 الله كثرت أم قلت «وَآسَّهيِمَاتعَمَنُونَبصِيٌ 4169 فيجازيكم به « إوّدُ4 أيحب «أَدُكُمْ 
ع كس ور كر 


3 مور لَدُ ا بستان #مّن نَل وَصَمَابٍ تَجَرِ من تحتها الأنهلر له فيها» ثمر 8# من كل لثمت 4 
0 قد ل وَآصَاهُ الكبرٌ4 فضعف من الكبر الكسب #«وَآمٌ ريه مك4 أولاد صغار لا يقدرون 


قوله: اوالله يما تعملون» أي عملاً ظاهراً أو قلبياً إبصير» لا يخفى عليه شيء منهء وهو 
ترغيب في الإخلاص مع التحذير من الرياء ونحوه اه أبو السعود. 

قوله: #أيود أحدكم* هذه الجملة متصلة بقوله: #لا تبطلوا صدقاتكم* [البقرة: 7554؟] الخ» 
فهو مثل آخر لنفقة المرائي والمان» والودّ: حب الشيء مع تمنيه اه. 

قوله: #إأحدكم4 يا أيها المراؤون في صدقاتكم . قوله: #أن تكون له جنة4 تقدم أنها تطلق على 
الأشجار وعلى الأرض المشتملة عليهاء والأول أنسب بقوله: #تجري من تحتها الأنهار» اه شيخنا. 

قوله: #جنة» أي فيها جميع الفواكه بدليل قوله: له فيها من كل الثمرات» وإنما اقتصر في 
وصفها على النخيل والأعناب لكونهما أفضل الفواكه وجامعين لفنون المنافع اه شيخنا. 

قوله: #من نخيل* في محل رفع صفة لجنة أي كائنة من نخيل» ونخيل فيه قولان» أحدهما: أنه 
اسم جمع واحده نخلة. والثاني: أنه جمع نخل الذي هو اسم جنس» والأعناب جمع عنب الذي هو 
اسم جنس واحده عنية اه سمين . 

قوله: #إتجري من تحتها الأنهار# هذه الجملة في محلها وجهان, أحدهما: أنها في محل رفع 
صفة لجنة. والثاني: أنها في محل نصب وفيه أيضا وجهان» فقيل: على الحال من جنة لأنها قد 
وفسفت وقيل على أنها خبر اه سمين . 

قوله: #فيها# الخ الظرف الأول خبرء والثاني حال؛ والثالث نعت لمبتدأ محذوف كما قدره 
بقوله (ثمر) اه شيخنا . 

وعبارة السمين: قوله: له فيها من كل الثمرات جملة من مبتدأ وخبرء فالخبر قوله له ومن كل 
الغمرات هو المبتدأ» وذلك لا يستقيم على الظاهرء إذ المبتدأ لا يكون جاراً ومجروراًء فلا بد من 
تأويله. واختلف في ذلك» فقيل: المبتدأ في الحقيقة محذوف» وهذا الجار والمجرور صفة قائمة 
“قامه تقديره له فيها رزق من كل الثمرات» فحذف الموصوف وبقيت صفته. ومثله قوله تعالى: #وما 
منا إلا له مقام معلوم# [الصافات: ]١74‏ أي وما من أحد إلا له مقام معلوم» وقيل: من زائدة تقديره له 
فيها كل الثمرات». وذلك عند الأخفش لأنه لا يشترط في زيادتها شيئاً. وأما الكوفيون فيشترطون 
التدكيرء والبصريون ب يشترطونه وعدم الإيجاب» وإذا قلنا بالزيادة فالمراد بقوله كل الثمرات التكثير لا 
العموم» لأن العموم متعذر عادة. قال أبو البقاء : ولا يجوز أن تكون من زائدة لا على قول سيبويه» ولا 
على قول الأخفش. لأن المعنى يصير له فيها كل الثمرات» وليس الأمر على هذا إلا أن يراد به هنا 
الكثرة لا الاستيعاب». فيجوز عند الأخفش لأنه يجوز زيادة من الموجب اه. 

قوله: إو»* (قد) #«أصابه الكبر» يشير إلى أن الواو للحال حملا على المعنى» كما قاله 


دعم سورة البقرة/ الآيتان: 755, ١51/‏ 
عليه 8 قَأصَابَه إعَصسائ # ريح شديدة #فِيهِ تر فَأحَرَقَتْ» ففقدها أحوج ما كان إليها وبقي هو 
وأولاده عجزة متحيرين لا حيلة لهم وهذا تمثيل لنفقة المرائي والمان في ذهابها ولعدم نفعها 
أحوج ما يكون اليها في الاخرة والاستفهام بمعنى النفي وعن ابن عباس هو لرجل عمل 
لع لي 0 حرق أعماله # كَذَلِكَكَ» كما بين ما ذكر 
ٍايِبت الله لَحكُمْ الت لمَلك تَمَفكروت 49 فتعتبر ون ل يها اموا أنِِفُا» أي زكوا طمن 
القاضي» وإنما قال حملاً على المعنى لأن أن المصدرية وإن كانت صالحة للدخول على الماضي مثل 
عجبت من أن قام» لكنها إذا نصبت المضارع كانت للاستقبال قطعاً فلم تصلح للماضي فلم يصح 
عطف أصاب على تكون؛ نأجاب بأن الواو في وأصابه للحال بتقدير قد اه كرخي . 

قوله: ##وله ذرية» هذه الجملة في محل نصب على الحال من الهاء في أصابهاء وقوله: فأصابها 
إعصار هذه الجملة عطف على صفة الجنة» قاله أبو البقاء. يعني على قوله من نخيل وما بعده اه 
سمين ٠‏ 

قوله : (ريح شديدة) عبارة السمين : والإعصار الريح الشديدة المرتفعة ة وتسميها العامة الزوبعة» 
وقيل : هي الريح السموم سميت بذلك لأنها تلتف كما يلتف الثوب المعصورء حكاه المهدوي . وقيل: 

وفي المصباح: والريح مؤنثة على الأكثرء فيقال: هي الريح» وقد تذكر على معنى الهواء. 
فيقال: هو الريح وهب الريح. وقال ابن الأنياري: الريح مؤنثة لا علامة فيهاء وكذا سائر أسمائها إلا 
الاعصار فإنه مذكر اه. 

قوله: (ريح شديدة) عبارة الخازن ريح ترتفع إلى السماء وتستدير كأنها عمود» انتهت 

قوله: (عجزة) جمع عاجز على حد قوله . 

وشاع نحو كامل وكمله 

اه شيخنا 

قوله: (وهذا تمثيل) أي تشبيه لنفقة المرائي أي بالجنة المذكورة اه شيختا. 

قوله: (بمعنى النفي) أي فهو إنكاري لكن المنفي في الحقيقة هو قوله فأصابها الخ فهو مصب 
الإنكار والنفي. وعبارة أبي السعود والهمزة لإنكار الوقوع على معنى أن مناط الإنكار ليس جميع ما 
تعلق به الودء بل إنما هو قوله فأصابها اعصار الخ اه. 

قوله: (وعن ابن عباس) مقابل لقوله: (وهذا تمثيل) الخ» فقوله هو أي هذا التمثيل لرجل أي 
تشبيه له بصاحب الجنة المذكورة اه شيخنا . 

قوله: (ثم بعث له الشيطان) أي سلط عليه. قوله: (كما بين ما ذكر) أي في أمر النفقة المقبولة 
وغيرها اه خازن . 


قوله: «ايا أيها الذين امنوا أنفقوا» الخ هذا بيان لحال ما ينفق منه إثر بيان أصل الانفاق وكيفيته . 


سورة البقرة/ الي ا ا ساس 


طِيْبَتِ * جياد لا مَاكحَسَبْتُمَ 4 من المال لاوَهِمَآ 4 طيبات لاوَيِمَآ لجنا ل ين ار * من 
الحبوب والثمار # وَلَاتَيْمَمُوا» تقصدوا ل الكِيتَ» الرديء ‏ هنّه4 أي من المذكور # تُبفِفُونَ4 ه 
في الزكاة حال من ضمير تيمموا # وَلَسْتُم يعَاخِذِيهِ»* أي الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم 8 إل أن 


أي أنفقوا من حلال ما كسبتم وجياده لقوله تعالى: #إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 
7ه أبو السعود. 

وفي مفعول أنفقوا قولان» أحدهما: أنه المجرور بمن» ومن للتبعيض أي أنفقوا بعض ما 
رزقناكم. والثاني: أنه محذوف قامت صفته مقامه أي أنفقوا شيئاً مما رزقناكم وتقدم له نظائر اه 
سمين ٠‏ 

قوله: (من المال) وهو النقد وعروض التجارة والمواشي اه. 

قوله: #ومما أخرجنا»# عطف على المجرور بمن بإعادة الجار لأحد معنيين إما التأكيد وإما 
الدلالة على عامل آخر مقدر أي أنفقوا مما أخرجنا ولا بد من حذف مضاف أي ومن طيبات ما أخرجناء 
ولكم متعلق بأخرجناء واللام للتعليل» ومن الأرض متعلق بأخرجنا أيضاً ومن الابتداء الغاية اه 

وظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض قليلاً أو كثيرً» لكن الشافعي 
خصه بما يزرعه الادميون ويقتات اختياراء وقد بلغ نصابا وبثمر النخل وثمر العنب» وأبقاه أبو حنيفة 
على عمومه» فأوجبها في كل ما يقصد من نبات الأرض كالفواكه والبقول والخضروات كالبطيخ والقثاء 
والخيار» وأوجب فى ذلك العشر قليلاً أو كثيراً اه من الخازن. 

قوله : (من الحبوب) أي المقتاتة اختياراً. وقوله : (والثمار) أي ثمر النخل وثمر العنب . 

قوله: #ولا تيمموا الخييث» الجمهور على تيممواء والأصل تتيمموا بتاءين» فحذفت إحداهما 
تخفيفاً إما الأولى وإما الثانية» وقد تقدم تحرير القول فيه عند قوله تظاهرون اه سمين . 

وفي الخازن عن البراء بن عازب قال: نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل» فكان الرجل 
يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد؛ وكان أهل الصفة ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع أتى 
القنو فضربه بعصاه فسقط البسر أو التمرء فيأكل وكان فينا من لا يرغب في الخير فيأتي بالقنو فيه 
الشيص والحشف بالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل الله ولا تيمموا الآية اه. 

قوله: (أي من المذكور) أي في قوله من طيبات ما كسبتم» ومما أخرجنا. وهذا اعتذار عن عدم 
تثنية الضمير» الضمير راجع لمأ يصدق بالأمرين» وهو المذكور. وعلى هذا فالجار والمجرور نعت 
للخبيث أو حال منه؛ هذا ما جرى عليه الشارح اه شيخنا. 

وحن يخاع العدير واه في الجيلة الخالية ميزه حشرت وهو اايت تن عقي تنخ الشارج + 
ويصح كونه متعلقا بالفعل بعده؛ كما جرى عليه السمين» وقد حكى البيضاوي كلا من القولين تأمل» 


قوله: #ولستم بآخذيه6 حال من الواو في تنفقون. قوله: #إلا أن تغمضوا فيه على حذف الجار 
الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م١7‏ 


رمعم يالل سطس ادا سورة البقرة/ الايتان: 37517 74 
تُسْمِصُوافِيهِ4 بالتساهل وغض البصر فكيف تؤدون منه حق الله # واعلموا أن آلَهعَوُ4 عن نفقاتكم 

حيييد 4 محمود على كل حال ا الشَيْطلٌ يَهدَكُمْ الْمَفْرٌ * يخوفكم به إن تصدقتم فتمسكوا 
4 يَأْمْرْكُم بالْتَحْمَسآ 4 البخل ومنع الزكاة لوَآلَهُيَهدْكُمٍ4 على الانفاق « مفْهِرَة يَنْهُ4 لذنوبكم 


وأن مصدرية كما أشار إلى هذا بقوله بالتساهل فقدر الياء» وفسر أن تغمضوا بمصدرين التساهل وغض 
البصر ولله دره في ذلك. فإن الاغماض يطلق على كل منهما. ففي المختار: وغمض عنه إذا تساهل 
عليه في بيع أو شراء وأغمض أيضاً قال تعالى: #أن تغمضوا فيه» اه. 

وفي المصباح: وأغمضت العين اغماضاً وغمضتها تغميضاً أطبقت الأجفان اه. 

إذا عرفت أن الإغماض يطلق على كل من التساهل في الشيء» وإطباق جفن العين عرفت أن لا 
حاجة لدعوى المجاز والكناية التي قالها بعضهم ونصه قوله : #إلا أن تغمضوا فيه »؛ الاغماض في اللغة 
غض البصر وإطباق الجفن» والمراد به هنا التجاوز والمساهلة لأن الإنسان إذا رأى ما يكره أغمض 
عينيه لئلا يرى ذلك» ففي الكلام مجاز مرسل أو استعارة اه. 

قوله: #إلا أن تغمضوا» الأصل إلا بأن فحذف حرف الجر وهو الباء» وهذه الباء متعلقة بقوله 
بآخذيه» وأجاز أبو البقاء أن تكون أن وما فى حيزها فى محل نصب على الحال» والعامل فيها اخذيف 
والمعنى لستم بأخذيه في حال من الأحوال إلا في حال الاغماض اه سمين . 

قوله : (غنية قاض أ تنم 2 بها لاحتياجه إليها بل لنفعكم بها واحتياجكم 

0 ا ا 


قوله: «الشيطان يعدكم الفقر» الوعد هو الاخبار بما سيكون من جهة المخبر» ويستعهل في 
الخير والشر عند ذكر كل منهماء فيقال: وعدته خيراً ووعدته شرا وهنا قد استعمل في الشرء فإذا لم 
يذكر كل فيخص الوعد بالخير» وأما الشر فله الإيعاد فيقال في الخير وعدته وفي الشر أوعدته» وإنما 
عبر عن ذلك بالوعد مع أن الشيطان لم يضف مجيء الفقر إلى جهته؛ وقد علمت أن الوعد هو الاخبار 
بما سيكون من جهة المخبر للإيذان بمبالغته في الاخبار بتحقق مجيئهء فكأنه نزل في تقرر الوقوع منزلة 
أفعاله الصادرة منه أو لوقوعه في مقابلة وعده تعالى على طريقة المشاكلة اه من الخازن» وأبي 
السعود. 1 

قوله: (يخوفكم به) عبارة غيره: يوسوس لكم ويحسن لكم البخل ومنع الزكاة والصدقة اه. 

قوله: (فتمسكوا) قيل: ع د ويلزم عليه أن يصير 
المعنى تفسيره بالتخويف الشيطان يخوفكم الفقر والامساك» مع أنه ليس الغرض التخويف من 
الامساك» بل تحسينه فلو أثبت الشارح النون في الفعل» لكان أوضح ويكون متسبباً عن قوله يعدكم 
الفقراه. 


قوله: #ويأمركم بالفحشاء» قال الكلبي: فحشاء في القرآن المراد به الزنا إلا هذا الموضعء 


سورة البقرة/ الليقان 4 م سس باس 


« وَمَضْلَآ4 رزقاً خلفاً منه ل وَأمهُوسِعٌ» فضله ا عَلِيٌ 46 بالمنفق يوق الْحِكّمَة4 العلم النافع 
المؤدي إلى العمل « صن يق يعاد وَمَن يُوْتّ الْحِكمَة قد أو حرا كؤياً 4 لمصيره إلى السعادة 


وفي هذه الآية لطيفة وهي أن الشيطان يخوف الرجل أولاً بالفقرء ثم يتوصل بهذا التخويف إلى أن يأمره 
بالفحشاء» وهو البخل» وذلك لأن البخل صفة مذمومة عند كل أحدء فلا يستطيع الشيطان أن يحسن له 
البخل إلا بتلك المقدمة» وهي التخويف من الفقرء فلهذا قال الشيطان: يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء اه خازن . 

قوله: #والله يعدكم مغفرة منه» أي بسبب الانفاق. كقوله: ان الحسنات يذهبن السيئات» 
[هود: ]١١4‏ وقوله: خلفاً منه كقوله: #وما أنفقتم من شيء فهو يخلقه» [سبأ: 9] اه. 

قوله : (خلفاً منه) أي من الله تعالى أو مما أنفقتم» وفيه تكذيب للشيطان في وعده بالفقر اه من 

قوله : #عليم» (بالمنفق) بصيغة اسم المفعول . وعبارة الخازن: بما تنفقونه اه. 

روي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَكِةِ : إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة به فأما لمة 
اي ا 1 وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك 
فليعلم أنه من الله فليحمد الله. ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان»» ثم قرأ قوله تعالى :#والشيطان 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء#. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وقوله: إن 
للشيطان لمة بابن آدم اللمة: الخطرة الواحدة من الالمام وهو القرب من الشيء» والمراد بهذه اللمة 
التي تفع في القلب من فعل خير أو شر فأما لمة الشيطان فوسوستهء وأما لمة الملك فإلهام من الله 
تعالى. 

وروى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان 
ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً» اه. 

قوله: #يؤتي الحكمة من يشاء»* اختلف العلماء في الحكمة. فقال السدي: هي النبوة» وابن 
عباس : هي المعرفة» بالقران فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره. وقال قتادة 
ومجاهد: الحكمة الفقه في القرآن. وقال مجاهد: الإصابة في القول والفعل» وقال ابن زيد الحكمة 
الفقه في الدين» وقال مالك , بن أنس: الحكية المدرقة يدري اشدوالفق اذه والاتاع له 000 
قاسم أنه قال : الحكمة التفكر في أمر الله تعالى والاتباع له» وقال أيضاً : الحكمة طاعة الله تعالى وا 
في الدين والعمل به وقال الربيع بن أنس : الحكمة الخشية . وقال إبرا هيم النخعي 0 
القران» وقال الحسن : الحكمة الورع . 

قلت: وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي والربع والحسن قريب بعضها من بعضء لأن 
الحكمة مصدر من الإحكام» وهو الإتقان في عمل أو قول» وكل ما ذكر في قول من الأقوال فهو نوع 
من الحكمة التي هى الجنس» وح اح ا ره ل رار اد كديا مقع حين 
اقول كتيل للع 'حكمة لان يماتم بامو! لسفه وكل فعل قبيح. وكذا القرآن والعقل والفهمء وقد 


لعج 141 0 لطممششسشسشسس سطس ططسسلسورة البقرة/الآياثت: 717١-1758‏ 


الأبدية «وَمَايَةكرٌ4 فيه إدغام التاء في الأصل في الذال يتعظ ٍ إل ونوا الأب 49 أصحاب 


العقول لاوَمَ أَنَمَمَتّم ين نََقَة4 أديتم من زكاة أو صدقة ل أَوْتَدَرْثُم ين تدر » فوفيتم به 9 فرك 
أله ينْكمةٌ 4 فيجازيكم عليه «وَما للشّدلِييت» بمنع الزكاة أو النذر أو بوضع الانفاق في غير 
محله من معاصي الله ل مِنْ آنصكار 4 مانعين لهم من عذابه « إنتْبَدُوأ» تظهروا لألصَّدَفَتِ» 


00 ع سا م ل سس لا عل عرفو 


أي النوافل 8 مَتِصِنَاضضَ» أي نعم شيئا إبداؤها ط وَإِن مُحْمُوهَا4 تسروها « وَنونوُهَا الْضْدَرَة مَهوَ ر 


روي أن الله يريد العذاب بأهل الأرض» فإذا سمع تعليم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. قال 
مروان: يعني بالحكمة القرآن اه قرطبي . 

قوله: (أي العلم النافع المؤدي إلى العمل) صادق بعلم القرآن والفقه وغيرهماء ولو منطقاً لمن 
وثق من نفسه ب بصحة ذهنه» ومارس الكتاب والسئة. ولقي شيخنا حسن العقيدة لأنه من أنفع العلوم في 
كل بحث» ومن ثم قال الغزالي: من لم يعرفه لا يوثق بعلومه وسماه معيار العلوم اه. 

وفيه جمع بين القول بحرمة الاشتغال به لإنارته الشكوكء كما قاله الشيخ المصنف في بعض 
تأليفه تبعاً للنوري » وشيخه ابن الصلاح» وبين القول بجوازه اه كرخي . 

قوله: (أصحاب العقول) أي السليمة الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى» 
وفيه من الترغيب في المحافظة على الأحكام الواردة في شأن الانفاق ما لا يخفى» والجملة إما حال 
وإما اعتراض تذييلي أه كرخي . 

قوله: #وما أنفقتم» الخ بيان لحكم كلي شامل لجميع أفراد النفقات» وما في حكمها إثر بيان 
حكم ما كان منها في سبيل الله وما شرطية أو موصولة» قوله: #إفإن الله الخ الفاء على الأول رابطة 
للجواب على الثاني مزيدة في الخبر اه أبو السعود. 

وقوله : من نفقة بيانية أو زائدة اه. 

قوله: #إمن نفقة» أي سراً أو علانية قليلة أو كثيرة فيزاد هذا على تعميم الشارح لأجل التفصيل 
في قوله : #إن تبدو الصدقات4 الخ اه شيخنا. 

قوله : (فوفيتم به) إشارة إلى حذف الغاء ومعطوفها اه. 

قوله: #فإن الله يعلمه» إفراد الضمير لكون العطف بأو. وقوله : (فيجازيكم عليه) أي فالتعبير 
بالعلم كناية عن هذا المعنى وإلا فهو معلوم اه كرخي . 

قوله: (من معاصي الله) بيان لغير محله . 

قوله: #ان تبدوا الصدقات» الخ فيه نوع تفصيل لبعض ما أجمل في الشرطية وبيان له ولذا ترك 
العطف بينهما اه شيخنا . 

قوله: #فنعما هي* قرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي هنا وفي النساء فتعما بفتح النون وكسر 
العين» وهذه القراءة على الأصل » لأن الأصل على فعل كعلم» وقرأ ابن كثير» وورش» وحفص بكسر 


ور اللا ا سس [ق# 
سكم من ابدائها وإيتائها الأغنياء أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولثلا يتهمء 


وإيتاؤها الفقراء متعين # وَيَكَيْرٌ» بالياء وبالنون مجزوما بالعطف على محل فهو ومرفوعا على 
الاستئناف «عَدحكُم ين بعض « سَيَِاتِحكُمٌ وله يِمَاتَقْمَفْوَْ حِبِرك 40 عالم بباطنة كظاهره لا 


النون والعين» وإنما كسرت النون اتباعاً لكسرة العين» وهي لغة هذيل . قيل : وتحتمل قراءة كسر العين 
أن يكون أصل العين السكونء فلما وقعت بعدها ما وأدغمت ميم نعم فيها كسرت العين لالتقاء 
الساكنين اه سمين . 

قوله: (أي نعم شيئاً إبداؤها) شيئاً: تفسير لما المدغم فيها ميم نعم. فما تمييز بمعنى شيئاً 
وقوله: إبداؤها بيان للمخصوص المذكور في الآية» وهو هي على حذف المضاف والتقدير. فنعم: 
شيئاً هي أي فنعم شيئاً إبداؤهاء فالفاعل ضمير مستتر في نعم اه شيخنا . 

قوله: (أما صدقة الفرض الخ) مقابل قوله أي النوافل» وقوله: (فالأفضل) الخ. اعتذار عن حمل 
الاية على النفل فقط» إذ لو كان المراد العموم لم يصح بالنسبة إلى الفرض أن يقال وإن تخفوها الخ اه 
شيخنا. 

قوله: (فالأفضل إظهارها) روي عن ابن عباس صدةقة التطوع في السر تفضل علانيتها بسبعين 
ضعفاء وأما صدقة الفريضة فعلانيتها أفضل من سرها ببخمسة وعشرين ضعمًاً اه أبو السعود. 

قوله: (ليقتدى به) أي بفاعلها. وقوله: (ولثلا يتهم) أي بعد إخراجها. ويؤخذ من هذا التعليل 
أن أفضلية الإظهار فيمن عرف بالمال» أما غيره فالأفضل له الاخفاء اه شيخنا . 

قوله: (بالياء) أي مع الرفع لا غير» فقوله مجزوماً ومرفوعاً راجع لقوله وبالنون» كما هو مقرر 
في علم القراءات» وكما يدل عليه إعادة الياء في كلامه» فالقراءات ثلاثة وكلها سبعية» ووراءها ثمان 
قراءات شاذة نبه عليه السمين» منها يكفر بالياء مع الجزم اه شيخنا. 
شيخنا. 

قوله: (بعض) #إسيئاتكم* تفسير لمن فهي اسم بمعنى بعض» وحملها على التبعيض ليكون 

وعبارة السمين: في من ثلاثة أقوال» أحدها: أنها للتبعيض أي بعض سيئاتكم لأن الصدقات لا 
تكفر جميع السيئات» وعلى هذا فالمفعول في الحقيقة محذوف أي شيئاً من سيئاتكم كذا قدره أبو 
البقاء . والثاني : أنها زائدة وهو جار على مذهب الأخفش» وحكاه ابن عطية عن الطبري عن جماعة . 
والثالث: أنها للسببية أي من أجل ذنوبكم؛ وهذا ضعيف والسيئات جمع سيئة ووزنها فيعلة» وعينها 
واوء والأصل سيوئة ففعل بها ما فعل بميت وقد تقدمء انتهت. 

قوله: #والله بما تعملون خبير» فيه ترغيب في الاسرار. وقوله: (عالم بباطنه) أي الباطن منه 
الذي هو الإخفاء. وقوله: (كظاهرة) أي ما ظهر منه الذي هو الابداء اه. 


اع ااال لصصسصسس سس سس صورة البقرة/الآية: 81/7 


يخفى عليه شيء منه» ولما منع يله من التصدق على المشركين ليسلموا نزل « # لِّسَىَ عَتَكَ 
ع اإراء ١‏ م مهاده 

هدم » أي الناس إلى الدحول في الإسلام إنما عليك البلاغ #وَلحكن اللَهَيَمَوى تن 
يَكَآة» هدايته إلى الدخول فيه لا وَمَا تَُفِشُوامِنَ حير 4 مال ل مَيِدَشِكُمْ4 لأن ثوابه لها ط وَمَا 
فقوت إلا سه وه أَلّو4 أي ثوابه لا غيره من أعراض الدنيا خبر بمعنى النهي لوَمَاكُنِفِقُوا 


00 ار م زر عر 


مِنْ حير يُوْقّ إِلحكُمْ 4 جزاؤه « وَأَدمٌ لا تُظلبوت 46 تنقصون منه شيئاً والجملتان تأكيد للأولى 

قوله: (ولما منع كَلِْ الخ) عبارة الخازن» قيل سبب نزول هذه الآية أن ناساً من المسلمين كان 
لهم قرابات وأصهاب في اليهود وكانوا ينفعونهم وينفقون عليهم قبل أن يسلمواء فلما أسلموا كرهوا 
أن ينفعوهم وأرادوا بذلك أن يسلمواء وقيل: كانوا يتصدقون على ققراء أهل المدينة» فلما كثر 
المسلمون نهى رسول الله يلْهِ عن التصدق على المشركين كي تحملهم الحاجة على الدخول في 
الإسلام لحرصه وله على إسلامهم» فنزل ليس عليك هداهم4. ومعناه ليس عليك هداية من خالفك 
حتى تمنعهم الصدقة لأجل أن يدخلوا في الإسلام» فحينئذ فتصدق عليهم فأعلمه الله تعالى إنما بعث 
بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه» فأما كونهم مهتدين فليس ذلك عليك اه. 

قوله: #ليس عليك هداهم» أي لا يجب عليك هداهم أي جعلهم مهتدين» فالهدى مصدر 
مضاف للمفعول أو ليس عليك أن يهتدوا فيكون مضافا لفاعله اه كرخي . 

قوله: (أي الناس) المشركين. قوله: (إنما عليه البلاغ) أي والإرشاد والحث على المحاسن 
والنهي عن القبائح» وقوله في اية أخرى: #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» إنما أراد هناك الدعوى 
إلى الهدى اه كرخي . 

قوله: #إولكن الله» الخ اعتراض . قوله: #وما تنفقوا من خير4 ما شرطية جازمة لتنفقوا منصوبة 
به على المفعولية» ومن تبعيضية أي أي شيء تنفقوا كاتنا من المال اه أبو السعود. 

قوله : إمن خير» أي ولو على كافرء ولكن هذا في غير صدقة الفرض أه كرخي . 

قوله: إفلأنفسكم» أي فهو لأنفسكم لا ينتفع به في الآخرة غيرهاء وحيتئذ فلا تمنوا عليه إن 
أعطيتموه ولا تؤذوه ولا تنفقوا من الخبيث اه أبو السعود. 

قوله: إلا ابتغاء وجه الله» استثناء من أعم العلل أي لا تنفقوا لغرض إلا لهذا الغرض» وقوله: 
(أي ثوابه) تغير لوجه الله مع تقدير مضاف اه شيخنا. 

قوله: «يوف» أي يؤد. قوله: (والجملتان) أي قوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم» وقوله: 
وأنتم لا تظلمون. وقوله: (للأولى) أي للشرطية الأولى وهي ما تنفقوا من خير فلأنفسكم. وعبارة 
السمين قوله: #وأنتم لا تظلمون» جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال من الضمير في 
إليكم» فالعامل فيها يوف وهي تشبه الحال المؤكدة» لأن معناها مفهوم من قوله: #إيوف إليكم» لأنهم 
إذا وفوا حقوقهم لم يظلمواء ويجوز أن تكون مستأئفة لا محل لها من الاعراب أخبرهم فيها أنه لا يقع 
لهم ظلم فيندرج فيه توفية أجورهم بسبب إنفاقهم في طاعة الله تعالى اندراجا أولياً» انتهت . 


سورة البقرة/ الأب ا ا اس 


< يِنَكُمَرَّةِ4 خبر مبتدأ محذوف أي الصدقات 8 الت لُتَصِدُواف كييل 4 أي حبسوا 
أنفسهم على الجهادء نزلت في أهل الصفة وهم أربعمائة من المهاجرين أرصدوا لتعلم القرآن 
والخروج مع السرايا «لا مَشتطِيئورت صَحَرْيا 4 سفراً « فف الآَيضٍ »4 للتجارة والمعاش 
لشغلهم عنه بالجهاد ليَحْسبهُمٌ البحايل 4 بحالهم « لقني وى اَمَف »4 أي لتعففهم عن 
السؤال وتركه طا تَصَرِفُهُم» يا مخاطباً لحِمِيتَهُمْ» علامتهم من التواضع وأثر الجهد « ليكوت 


قوله: (خير مبتدأ) أي والجملة جواب سؤال نشأ مما سبق كأنهم لما أمروا بالصدقات قالوا: 
فلمن هى؟ فأجيبوا بأنها لهؤلاء, وفيه فائدة بيان مصرف الصدقات» وهذا اختيار ابن الانباري اه من 
السمين. 

قوله: (أي الصدقات) أي السابقة أو النفقات قوله: (من المهاجرين) وكانوا من قريش لم يكن 
لهم بالمدينة مساكن ولا عشائر» وكانوا غير متزوجين كانوا يستغرقون أوقاتهم في تعلم القرآن ليلاً 
والجهاد نهاراً اه شيخنا. 

قوله: (أرصدوا) أي أرصدوا أنفسهم أي اعدوها للجهادء ففي المختار وأرصده لكذا أعده له» 
وفي الحديث : «إلا أن ارصده لدين علي» اه. 

قوله: (والخروج) أي للغزو. قوله: (بحالهم) فالجهل هنا بمعنى انتفاء الخبرة والمعرفة. يقال: 
فلان يجهل حال فلان» أي لا يعرفه لعدم اطلاعه على باطن أمزه اه كرخي . 
لأنهم متى ظنهم ظان قد استغنوا من تعففهم علم أنهم فقراء من المال» فلا يكون جاهااٌ بحالهم وجره 
بحرف التعليل هنا واجب لفقد شرط من شروط النصب وهو اتحاد الفاعل» وذلك أن فاعل الحسبان 
الجاهل» وفاعل التعفف هم الفقراء اه كرخي . 

قوله: (وتركه) أي ترك السؤال» وهذا عطف على التعفف عطف تفسير. وفي السمين: التعفف 
تفعل من العفة وهي ترك الشيء والإعراض عنه مع القدرة على تعاطيه. قوله: #تعرفهم بسيماهم» أي 
تعرف فقرهم واضطرارهم بما تعاين منهم من الضعف ورثائة الحال اه أبو السعود . 

قوله: (يا مخاطباً) نكرة غير مقصودة للإشارة إلى أن حالهم ظهر لكل أحد. قوله: #بسيماهم» 
السيما بالقصر العلامة» ويجوز مدهاء وإذا مدت فالهمز فيها منقلبة عن حرف زائد للالحاق» إما واو أو 
ياء فهي كعلباء ملحقة بسرداح» فالهمزة للالحاق لا للتأنيث وهي منصرفة لذلك» وسيما مقلوبة قلدمت 
عينها على فائها لأنها مشتقة من الوسم» فهي من السمة أي العلامة» فلما وقعت الواو بعد كسرة قلبت 

قوله: (وأثر الجهد) أي من الفقر والحاجة» والجهد بفتح الجيم المشقة. قوله: (إلحافاً) مفعول 
مطلق عامله محذوف كما قدره الشارح» ويصح أن يكون مفعولاً من أجله: وأن يكون حالاً» وعبارة 
السمين قوله: الحافاً في نصبه ثلاث أوجه. 


:اس اا ل سسسسسسسس سب سورة البقرة/الآيات: 59# 


لكام حت عا حدر و إلكل 4:ي اا سال لم عند فلا بقع ينوس التعباقة وم 
الإلحاح « وه مَأ كُنفُِوا ون سير رب رك الله بوء ليك 4 فمجاز عليه ل« اليرت يُتَفِفوت أمَولهُم هم بلجل 


ا 


١ 00‏ لكيه مها سمه اس 


وَالتَهَارٍ سر وَعَلَانيِت نية فلهم أجرهم عند رَيهُمْ كحو عبتو وَلَاهُمْ يورت 4 « الدرت 
يَأَكُنُونَ اليا 4 أي يأخذونه وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل 


أحدها: نصبه على المصدر بفعل مقدر أي يلحفون إلحافاً والجملة المقدرة على حال من فاعل 
يسألون. 

والثاني : أن يكون مفعولاً من أجله أي لا يسألون لأجل الالحاف. 

والثالث : أن يكون مصدراً من موضع الحال تقديره لا يسألون ملحفين اه. 


قوله: (أي لا سؤال لهم أصلاً فلا بقع منهم إلحاف) جواب عن سؤال» وهو أن هذا يفهم أنهم 
كانوا يسألون برفق مع أنه قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» وإيضاحه أن المراد نفي المقيد» 
والقيد جميعا كما هو الظاهرة» لأن ههنا قرينة تدل على إرادة نفي ذلك» وهي ظهور التعفف وحسبان 
الجاهل إياهم اغنياء» كما في قوله: «لا ذلول تثير الأرض* [البقرة: ]١‏ وقوله: #الله الذي رفع 
السموات يغير عمد ترونها» [الرعد: ؟١]‏ والإلحاف أن يلازم المسؤول حتى يعطيه لكن في الحديث : 
«من سأل وله أربعون درهماً ققد ألحف» اه كرخي . 

قوله: (فمجاز عليه) فهو ترغيب في التصدق لا سيما على هؤلاء اه أبو السعود. 

قوله: #الذين ينفقون أموالهم* الخ شروع في بيان صفة الصدقة ووقتهاء فصفتها السر والعلانية 
ووقتها الليل والنهارء وعبارة الكرخي أي يعممون الأوقات والأحوال بالخير والصدقة» ولعل تقديم 
الليل على النهار والسر على العلانية للإيذان بمزية الاخفاء على الاظهار قيل : نزلت في شأن الصديق 
رضي الله تعالى عنه حين تصدق بأربعين ألف دينار عشرة آلاف بالليل» وعشر آلاف بالنهار» وعشرة 
آلاف بالسرء وعشرة آلاف بالعلانية . وقيل في علي كرم الله تعالى وجهه: : تصدق بأربعة دراهم درهماً 
درهماً كذلك» ولم يكن يملك غيرهاء وكون ما ذكر سبباً لنزولها لا يقتضي خصوص الحكم به» بل 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اه. 

قوله: #فلهم اجرهم» خبر للموصول والفاء للدلالة على سببية ما قبلها لما بعدهاء وقيل: 

قوله: (في القدر أو الأجل) بدل من قوله في المعاملة» والأول ربا الفضل» ولا يكون إلا عند 
اتحاد الجنس » والثاني ربا النساء. ويكون في متحد الجنس ومختلفه وهو البيع مع تأجيل العوضين أو 
أحدهما وبقي ربا اليد» وهو البيع مع عدم قبض العوضين أو أحدهما في المجلس من غير ذكر أجل» 
ويمكن دخوله في قوله أو الأجل ويراد به تأخير القبض أو تأخير استحقاقه بذكر أجل أو بدونه اه 
شيخنا . 


سورة البقرة/ الاية: ييف هع 


0502 


« لا يعمو 4 من قبورهم « إلّا4 قباماً « كا يهم الى تبه 4 يصرعه «الطيطن ين لم4 
الجنون بهم متعلق بيقومون 8 دَلِكَ» الذي نزل بهم 8 يِآنَُمْ 4 بسبب أنهم ل قَالوَا نما الهم وغل 
0 5 0 1-7 5 ج57 م 1 
أرِيزا» في الجواز وهذا من عكس التشبيه مبالغة فقال تعالى ردأعليهم « َكَل ناليم حرم ليرا 


قوله: #لا يقومون4 (من قبورهم الخ) يعني أن آكل الربا يبعث مثل المصروع لا يستطيع الحركة 
الصحيحة» وذلك ليس لخلل في عقلهء بل لأن الربا الذي أكله في الدنيا يربو في بطنه» فلا يقدر على 
الإسراع في النهوض» فإذا قام تميل به بطنه. قال سعيد بن جبير : تلك علامة أكل الربا إذا استحله يوم 
القيامة اه خازن . 

قوله: #إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان» وهذا على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان 
فيصرع» والخبط الضرب عن غير استواء اه أبو السعود. 

وفي المختار: والخباط بالضم كالجنون» وليس به» وتقول منه: تخبطه الشيطان أي أفسده اه. 


قوله: (بهم) أي الكائن بهم أي بالذين يأكلون الربا. وقوله: متعلق بيقومون أي على أن من 
للتعليل» والمعنى لا يقومون من أجل الجنون أي من أجل حالة تحصل لهم تشبه الجنون إلا كقيام الذي 
يتخبطه الشيطان في عدم استواء الحركة في كل» والحالة المذكورة تحصل لهم في القيامة عند قيامهم 
من القبور» فلا يرد أن الجنون الحقيقي لا يحصل لهم هناك اه. 

قوله: لإذلك بأنهم قالوا إنما الببع مثل الربا» أي اعتقدوا مدلول هذا القول وفعلوا مقتضاه أي 
ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في سلك واحد لافضائهما إلى الربح» فاستحلوه استحلاله» 
وقالوا: يجوز بيع درهم بدرهمين» كما يجوز بيع ما قيمته درهم بدرهمين» بل جعلوا الربا أصلا في 
الحل» وقاسوا به البيع مع وضوح الفرق بينهما فإن أخذ الدرهمين في الأول ضائع حتما وفي الثاني 

وعبارة الخازن: وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فيطاليه فيقول 
الغريم لصاحب الحق: زدني في الأجل حتى أزيدك في المال فيفعلان ذلك» وكانوا يقولون سواء علينا 
الزيادة في أول البيع بالربح» أو عند المحل لأجل التأخير» فكذبهم الله تعالى ورد عليهم ذلك بقوله: 
«وأحل الله البيع وحرم الربا# يعني وأحل الله لكم الأرباح في التجارة بالبيع والشراء» وحرم الربا الذي 
هو زيادة في المال لأجل تأخير الأجل . وذكر بعض العلماء الفرق بين البيع والربا فقال: إذا باع ثوباً 
يساوي عشرة بعشرين» فقد جعل ذات الثوب مقابلا للعشرين» فلما حصل التراضي على هذا التقابل 
صار كل واحد منهما مقابلاً للآخر في المالية عندهماء فلم يكن أخذاً من صاحبه شيئاً بغير عوضء أما 
إذا باع عشرة دراهم بعشرينء فقد أخذ العشرة الزائدة بغير عوض . ولا يمكن أن يقال إن العوض هو 
الامهال في مدة الأجل» لآن الإمهال ليس مالاً أو شيئاً يشار إليه حتى يجعله عوضاً عن العشرة الزائدة» 
فقد ظهر الفرق بين الصورتين اه. 

قوله: '(من عكس التشبيه) أي لأنهم جعلوا الربا أصادٌ والبيع فرعاً حتى شبهوه به. وقوله: مبالغة 
أشار به كالكشاف إلى جواب سؤال كيف قالوا ذلك مع أن مقصودهم تشبيه الربا بالبيع المتفق على حاله 


5 اد 6د .4 سس سس سس صورة البقرة/ الايات: 719/8 81/17 


كس جم > بلغه # مَوعِظة # وعظ اين ييه تَأتهّن» عن أكله لا فَلممَاسَلَتَ4 قبل النهي أي لا يسترد 
نط عادر 4 اي العثو خا وول اأوروتت عاد # 5 إلى أكله مشبهاً له بالبيع ة في الحل «امَأوْلَيِكَ 
أصَحَدبُ أَلثَارِ هُمْ وها خَديِدُرت 49 ١‏ يَمْحَقُ هه ألزيَّ4 ينقصه ويذهب بركته « وَيرْق ادق » 
يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها « وَأَهُ لاي ل ثم 9©» فاجر بأكله أي 


2 


يعاقبه 8 إن اليرت ءَامَنُوا ونوا ألصَيلِحَاتِ 5-5 الكل وَءَاكوا ارك لمهم أَجْرْهُمْ عند ديهم لا حو 


وايضاحه أنه جاء ذلك على طريق المبالغة» لأنه أبلغ من قولهم إن الرباحلال كالبيع وهو في البلاغة 
مشهور وهو أعلى مراتب التشبيه؛ كالتشبيه في قولهم القمر كوجه زيد. والبحر ككفه إذا أرادوا المبالغة 
إذا صار به المشبه مشبهاً به أو أن مقصودهم أن البيع والربا متماثلان من جميع الوجوه» فساغ قياس 
البيع على الربا كعكسه اه كرخي . 

قوله: #فمن جاءه موعظة4 يحتمل أن تكون من شرطية وهو الظاهرء وأن تكون موصولة وعلى 
التقديرين فهي في محل رفع بالابتداءء وقوله: «فله ما سلف* هو الجزاء أو الخبر» فعلى الأولى الفاء 
واجبة» وعلى الثاني الفاء جائزة ‏ وسبب زيادتها ما تقدم من شبه الموصول باسم الشرط اه سمين . 

والموعظة والعظة والوعظ معناها واحد وهو الزجر والتخويف وتذكير العواقب والاتعاظ القبول 
والامتثال» فقوله : فانتهى بمعنى اتعظ أي قبل وامتثل اه من المصباح . 

قوله: (عن أكله) أي أخذه وعبّر عنه بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع بالمال. 

قوله: #قله ما سلف6. أي إذا كان أخخذ بعقد الربا زيادة قبل تحريمه لا تسترد منه اه شيخنا . 

قوله : (في العفو عنه) «إلى الله# يقتضي أن هذا من أهل المعاصي الذين هم تحت المشيئة مع أن 
هذا لم يذنب» لأن ما قبل النهي لا مؤاخذة فيه فالأحسن ما قاله البيضاوي ونصه: وأمره إلى الله 
يجاريه على انتهائه إن كان عن قبول الموعظة وصدق النية اه. 

قوله: (مشبها له الخ) فيكون قد استحله فصح الحكم عليه بالخلود فيهاء وقوله: «أولئنك» إلخ 
راجع لمن باعتبار معناها. قوله: (ينقصه) أي ويهلك المال الذي دخل فيه اه بيضاوي. قال ابن 
عباس : لا يقبل الله منه صدقة:ولا حججاً ولا جهادا ولا صلة اه خازن. 

'قوله: #ويربي الصدقات* من أربى المتعدي يقال أرباه إذا زاده» كما يؤخذ من القاموس» 
ويستعمل أربى لازماً أيضاً فيقال: أربى الرجل إذا دخل في الربا كما في المصباح اه. 

قوله: (يزيدها) أي ويبارك في المال الذي أخرجت منه. 

روي أن النبي كِِ قال:: (إن الله تعالى يقبل الصدقة ويربيها كما يربي أحدكم مهره». وعنه أيضاً: 
«ما نقصت زكاة من. مال قط» اه أبو السعود. 

:قوله : (أي يعاقبه) تفسير لنفي المحبة . 

قوله: .#الصالخات* أي التي من جملتها ترك الربا. ‏ قوله: #وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة» 


سورة البقرة/ الأيات : /لا؟ دوعسم 
عَم وََاهُمْ يتوت 49« ايها ايت اموا انوا لله وَدرُوا 4 اتركوا لاماي من اليا إن كنثّر 
مُؤْمِنِينَ 4 صادقين في إيماتكم فإن من شأن المؤمن امتثال أمر الله تعالى. نزلت لما طالب 
بعض الصحابة بعد النهي بربا كان له قبل 8 ون لَّْ تدوأ ما أمرتم به ل كَأدَوَا» اعلموا ل يحَرَب ين 


تخصيصهما بالذكر مع اندراجهما في الصالحات لانافتهما أي شرفهما على سائر الأعمال الصالحة على 
يقة ذكر جبريل وميكال عقيب الملائكة عليهم السلام اه أبو السعود. 

قوله: لإولا خوف عليهم»* أي من مكروه يأتي في المستقبل» وقوله : «إولا هم يحزنون* أي 

قوله : #وذروا» بوزن علوا فهو فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» وحذفت فاؤه» 
وأصله أو ذروا ماضية» وذروا لم يستعمل إلا في لغة قليلة . 

قوله : «إما بقي من الربوا» أي اتركوا بقايا ما شرطتم منه على الناس تركاً كلياً اه أبو السعود. 

ومن الربا متعلق يبقى كقولهم بقيت منه بقية» والذي يظهر أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من 
فاعل بقي أي الذي بقي حال كونه بعض الرباء فهي تبعيضية اه سمين . 

والمراد اتركوا طلب ما بقي مما زاد على رؤوس أموالكم . 

قوله: (بعض الصحابة) قيل هو العباس عم النبي يِه وعثمان بن عفان كانا قد أسلفا في التمر» 
فلما كان وقت الجذاذ قال لهما صاحب التمر: إن أخذتما حقكما لم يبق لي ما يكفي عيالي» فهل لكما 
أن تأخذا النصف وتؤخرا النصف وأضعفه لكماء ففعلا. لما حل الأجل طلبا منه الزيادة» فبلغ ذلك 
النبى كلد فنهاهما وأنزل الله هذه الآية اه خازن . 

قوله: (بعد النهي) وإنما طالب بالزيادة بعد النهي عنها لعدم بلوغ النهي له إذ ذاك» وقوله: 
#قبل* أي قبل النهي . 

0 «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب» الخ وعدم الفعل إما مع إذكار حرمة وبا اتات اتنا 
فعلى الأول حربهم حرب المرتدين» وعلى الثاني حربهم حرب البغاة» وقوله: #إما أمرتم به# أي من 

قوله: #فأذنوا» بالقصر وفتح الذال» ومعناه فاعلموا أنتم وبالمد مع كسر الذال بوزن آمنوا أي 
أعلموا غيركم» وتفسير الشارح بقوله: اعلموا محتمل لهما ففي صنيعه لطاقة أي أيقنوا» فإن كان المراد 
اعلموا أنتم فلا بد من هذا التضمين ليصح تعديته بالباء» وإن كان المراد اعلموا غيركم فلا حاجة 
للتضمين» والمراد أن يعلموا غيرهم بأنهم استحقوا الحرب من الله ورسوله أي قولوا للناس الله 
يحاربنا» وكذا رسوله» وهذا فيه مزيد توبيخ لهم حيث أمروا أن يعلموا غيرهم باستحقاقهم العقوبة أو 
المراد على هذه القراءة أن يعلم بعضهم بعضاً بأنهم استحقوا المحاربة» أي فأذنوا واعلموا بعضكم أي 
فليعلم بعضكم بعضاً بأنكم استوجبتم المحاربة تأمل اه. 

قوله: #بحرب4 وهو القتل في الدنيا والنار في الاخرة أي أيقنوا انكم تستحقون القتل والعقوبة 


ع ل لس ل ا ل اك ا 77777777727091 سان ا البقرة/ الآيتان : افد يلكا 


أله رس سُولو-» لكم . فيه تهديد شديد لهم» ولما نزلت قالوا لا يدي لنا بحربه # وَإِنْكم تبش رجعتم 


0000 أصول « أمَولِكُمَْ لا نا َيِمُونَ 4 بزيادة « ولا تظكموت )4 بنقص 9 وَإِن 
6نك» وقع غريم لدُوْحْسمََئَرَة» له أي عليكم تأخيره مس4 بفتح السين وضمها أي 


وقت يسر ##وأ ل 
أي تتصدقوا على المعسر بالابراء ع لحم إن كنم تعلمورت () > أنه خير فافعلوه فى 


بمخالفة أمر الله تعالى ورسوله وتنكيره للتعظيم اه كرخي. 

قوله: (لا بدَ لنا) بصيغة الافراد في نسخة وهي ظاهرة» وفي أكثر النسخ بصيغة التثنية وحذفت 
النون تخفيفآ» والمعنى على كل من التسختين لا قدرة ولا طاقة لنا. وعبارة الكرخي قوله: لا بد لنا: 
أي لا طاقة لنا بحربه؛ وعبّر عن الطاقة باليدين» لأن المباشرة والدفع إنما يكونان باليدين» فكأن يديه 
معدومتان لعجزه عن الدفع . قاله ابن الأثير» والقائل ثقيف أه. 

قوله: (رجعتم عنه) أي عن أكل الربا المأخوذ من قوله: فإن لم تفعلواء تأمل» وقوله: فلكم 
رؤوس أموالكم أي دون الزيادة . قوله: ولا تظلمون» مستأنفة أو حال من الكاف في لكم أي لا 
تظلمون غرماءكم بأخصذ الزيادة ولا تعلمون أنتم من قبلهم بالمطل والنقص اه أبو السعود. 

قوله: #وإن كان* نزلت لما شكا بنئو المغيرة العسرة لأصحاب الديون» وقالوا: أخرونا إلى أن 
نتيسر اه خازن. وفي كان هذه وجهان. 

أحدهما: وهو الأظهر أنها تامة بمعنى حدثث ووجد أي وإن حدث ذو عسرة» فتكتفي بفاعلها 
كسائر الأفعال. قيل : وأكثر ما تكون كذلك إذا كان مرفوعها نكرة نحو كان من مطر. 

والثاني : أنها الناقصة والخبر محذوف. قال أبو البقاء: تقديره وإن كان ذو عسرة لكم عليه حق 
أو نحو ذلك» وهذا مذهب بعض الكوفيين في الاية» وقدر الخبر وان كان من غرمائكم ذو عسرة وقدره 
بعضهم» وان كان ذو عسرة غريماً والعسرة بمعنى العسر اه سمين . 

قوله: #فنظرة» الفاء جواب الشرط» ونظرة خخبر مبتدأ محذوف أي فالأمر أو» فالواجب أو مبتداً 
خبره محذوف أي فعليكم نظرة أو فاعل بفعل مضمر أي فتجب نظرة اه سمين . 

قوله: (أي عليكم تأخيره) أي وجوباً. قله : (تأخيره) إشارة إلى ان النظرة من الانظار وهو الصبر 
والامهال اه كرخي 

قوله: #إلى ميسرة» على حذف مضاف كما قدره بقوله أي وقتء» فان الميسرة بمعنى اليسار 
والسعة كما في كتب اللغة. 

قوله: (بالابراء) أي من كل الدين أو بعضه. قوله: (إنه) أي أفضل التصدق. وقوله: فافعلوه 
إشارة إلى ان جواب ان محذوف والتصدق بالابراء» وان كان تطوعاً أفضل من انظارهء وان كان فرضاً 


سورة البقرة/ الايتان: الو 783 بسب لل ل ا 277 11771 


الحديث: «من أنظر تننيزا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» رواه مسلم 
« وَأنَموا وما يجرت 4 بالبناء للمفعول تردون وللفاعل تصيرون 8 فيه ِل لَه » هو يوم القيامة 
2ك سء سه 


<ُمَ ون » فيه «كلُ م4 جزاء طم كَست4 عملت من خبر وشر « كف ل يلوك )> 
5 نة أو زيادة سيئة ايها ليت َامَبُوا إِدَا تَدَايَّم4 تعاملتم 8 دين كسلم وقرض إل 


لأنه تطوع محصل للمقصود من الفرض مع زيادة» كما أن الزهد في الحرام واجبء وفي الحلال تطوع 
والزهد في الحلال أفضل وهذا جواب عن سؤال» وهو أن إنظار المعسر واجب والتصدق عليه تطوع ‏ 
فكيف يكون التطوع خيرا من الواجب اه كرخي . 

وحاصل الجواب أن هذا من المسائل المستثنيات من قاعدة أن الواجب أفضل من المندوب فقد 
استثنى منها ما هناء واستثنى أيضا ابتداء السلام» ورده والوضوء قبل الوقت وفيه وغير ذلك . قوله: (أو 
وضع عنه) أي كل الدين أو بعضه. قوله: (في ظله) أي ظل عرشه كما صرح به في رواية اخرى» 
والمراد من قوله: (يوم لا ظل إلا ظله) يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين» وقربت الشمس من 
الرؤوس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش. أو المراد كما قال ابن 
دينار بالظل هنا الكرامة والكف من المكاره في ذلك الموقف. وليس المراد ظل الشمس وما قاله معلوم 
من اللسان يقال فلان في ظل فلان أي كنفه وحمايته» وهذا أولى وتكون اضافته إلى العرش لأنه مكان 
التقريب والكرامة اه كرخي . 

قوله: «واتقوا يوماً» في الآية وعيد شديد. قال ابن عباس : وهذا آخر آية نزل بها جبريل وقال 
للنبي كهِ: «ضعها في رأس المائتين والثمانين من سورة البقرة»» وعاش رسول الله كك بعدها أحداً 
وعشرين يوماًء وقيل: أحدا وثمانين» وقيل : سبعة أيام» وقيل : ثلاث ساعات اه بيضاوي . 

وقوله: في رأس المائتين والثمانين تقدم أن السورة مائتان وست وثمانون آية» فتكون هذه 
الحادية والثمانين» وآية الدين الثانية والثمانين. وقوله: #وإن كنتم على سفر» إلى قوله إعليم» الثالثة 
والثمانين» وقوله: #الله ما في السموات وما في الأرض» الى #قدير الرابعة4 والثمانين» وقوله #امن 
الرسول» الى #المصير» الخامسة والثمانين» وقوله الا يكلف الله نفساً إلا وسعها» إلى آخر السورة 
السادسة والثمانين . قوله : #إلى الله» أي إلى حسابه الخلائق فيه . 

قوله: #وهم لا يظلمون» جملة حالية من كل نفس وجمع باعتبار المعنى» وأعاد الضمير عليها 
أولاً في كسبت اعتباراً باللفظء وقدم اعتبار اللفظ لآنه الأصل» ولأن اعتبار المعنى وقع رأس فاصلة 
فكان تأخيره أحسن اه سمين . 

قوله: (تعاملتم) #بدين» يقال داينت الرجل أي عاملته بدين سواء كنت معطياً أم آخذاً اه 

قوله: (وقرض) فيه أن ذكر الأجل في القرض إن كان لغرض المقرض أفسده؛ وإلاً فلا يفسده 
ولا يجب الوفاء به» لكنه يستحب فلعل هذا هو المراد اه شيخنا . 


كن سورة البقرة/ الآية: 7817 


مس4 معلوم 00 َأحمْبُوة4 استيثاقاً ودفعاً للنزاع 7و1 يكب 4 كتاب الدين « بَْدَكْم حكانئا 
ا ل ايأ 4 يمتنع « كلب من 
© أن يَكَتُبَ» إذا دعي إليها ١‏ حكن علمه 201 4 أي قضله بالعابة: فلل ييخ يها والقاف مشلقة 


قوله: #إلى أجل مسمى* أي بالأيام أو الأشهر ونحوهما مما يفيد العلم ويرفع الجهالة لا 
بالحصاد ونحوه مما لا يرفعها اه أبو السعود. 

قوله: #فاكتبوه» أمر إرشاد أي تعليم يرجع فائدته إلى منافع الخلق في دنياهم. فلا يثاب عليه 
المكلف إلا ان قصد الامتثال اه. 

قوله: #فاكتبوه* أي الدين الذي تحملتموه في ذمكم وإنما ذكر قوله بدين ليعيد عليه هذا 
الضميرء وإن كان الدين مفهوماً من قوله تداينتم أو لأنه يقال: تداينوا أي جازى بعضهم بعضاًء فقال: 
بدين ليزيل هذا الاشتراك أو ليدل به على العموم . أي دين كان من قليل أو كثير 

قوله: #إلى أجل» على سبيل التأكيد إذ لا يكون الدين إلا مؤجلاً وألف مسمى متقلبة عن ياء 
وتلك الياء منقلبة عن واو لأنه من التسمية وتقدم أن المادة من سما يسمو اه سمين . 

وقوله : إذ لا يكون الدين إلا مؤجلاً بناء على مذهبه» وإلاً فمذهب الشافعي أن الدين تارة يكون 
حالاً وتارة يكون مؤجلاً» وعليه فالتقييد بالأجل في الآية لأجل قوله: فاكتبوه أي لأجل ندب الكتابة 
وطلبها. أما الحال فهو من قبيل قوله الآتى إلا أن تكون تجارة حاضرة اه. 

قوله: (استيثاقاً) الاستيشاق التقوى في الأمر واستعمال الحزم فيهء ومنه الوثيقة كالرهن أي الأمر 
الذي يحصل به التقوى على الوصول للحق. قوله: #وليكتب بينكم كاتب© بيان لكيفية الكتابة المأمور 
بهاء وتعبين لمن يتولاها أثر الأمر بها إجمالاً» وذكر البين للايذان بأن الكاتب ينبغي أن يتوسط في 
المجلس بين المتداينين» ويكتب كلامهماء ولا يكتفي بكلام أحدهماء وهذا أمر للمتداينين باختيار 
كاتب فقيه دين اه أبو السعود. 

قوله: (في المال) أي لنفع الدائن. وقوله: (والآجل) أي لنفع المدين» وقوله: (ولا ينقص) أي 
في المال لينفع المدين والأجل لنفع الدائن اه شيخنا. 

قوله: #من أن يكتب*# قدر من ليفيد أنه مفعول به أي لا يأب الكتابة» وقوله : #كما علمه الله» 
مأ مصدرية أو كافة على ما مال إليه الشيخ سعد الدين التفتازانى» أو موصولة أو نكرة موصوفة» 
مثل ما علمه الله كتابة الوئائق اه كرخي . 

قوله: #كما علمه الله أي شرعه وأمر به بأن يكتب ما يصلح أن يكون حجة عند الحاجة ولا 
يخص أحد الخصمين بالاحتياط له:دون الآخر» وأن يكون ما كتبه خالياً عن الألفاظ التي يقع فيها التزاع 
اه خازن. 


قوله: (متعلقة بيأب) عبارة غيره بلا يأب وهي الصواب, لآن التعلق المذكور على وجه التعليل 


سورة البقرة/ الأية: 8417 سس هيا 


بيأب « مَنِيحَدُب4 تأكيد « وَلَيْنَيِفِ» يمل الكاتب #الَذِى عَلَيَهِلْحَنّ4 الدين لأنه المشهود عليه 


ضيبي 


فيقر ليعلم ما عليه # وَليَمَيٍ له ريم في إملائه #وَلَايبَحَسَ» ينقص 9 هِنْةُ مِنْهُ» أي الحق 8« شيعا إن 


للنهي عن الاباء أي يحرم عليه الاباء المذكور أي الامتناع من الكتابة لأجل تعليم الله تعالى إياهاء 
فيجب عليه أن يبذلها كما امره الله تعالى ولا يبخل بهاء فالكاف للتعليل» وما مصدرية» والهاء 
للكاتب. وعبارة أبي السعود كما علمه الله أي على طريقة ما علمه من كتب الوثائق» أو كما بيئه بقوله 
بالعدل انتهت 

وعبارة السمين : وكما علمه الله يجوز أن يتعلق بقوله: أن يكتب على أنه نعت لمصدر محذوف 
أو حال من ضمير المصدر على رأي سيبويه» والتقدير أن يكتب كتابة مثل ما علمه الله» أو أن يكتبه أي 
الكتب مثل ما علمه الله ويجوز أن يتعلق بقوله فليكتب بعده. قال الشيخ: والظاهر تعلق الكاف بقوله 
فليكتب وهو لأجل الفاءء ولأجل أنه لو كان متعلقا لقوله فليكتب لكان النظم فليكتب كما علمه الله» 
ولا يحتاج إلى تقديم ما هو متأخر في المعنى. وقال الزمخشري بعد أن ذكر تعلقه بأن يكتب 
وبفليكتب: فإن قلت: أي فرق بين الوجهين؟ قلت: إن علقته بأن يكتب فقد نهى عن الامتناع من 
قبا وتران لل لماكت اليا الك ؟ الميدا التعوا وا لك غولب التي قا لون 
ف ب مسي ا ل ثم أمر بها مقيدة» ويجوز أن تكون متعلقة بقوله: لا يأب» 
وتكون الكاف حيئئذ للتعليل. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون كما متعلقاً بما في قوله ولا يأب من 
المعنى أي كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة» فلا يأب هو وليفضل كما أفضل عليه. قال الشيخ: وهو 
خلاف الظاهر» وتكون الكاف في هذا القول للتعليل. قلت: وعلى القول بكونها متعلقة بقوله فليكتب 
يجوز أن تكون للتعليل أيضاً أي فلأجل ما علمه الله فليكتب اه. 

قوله: (تأكيد) أي لقوله وليكتب بيتكم كاتب بالعدل أو للأمر اللازم للنهي في قوله: ولا يأب 
كاتب الخ. 

قوله: #وليملل* أي يسمع الكاتب الألفاظ التي يكتبها ويلقيها عليه والإملال والإملاء لغتان 
فصيحتان معناهما واحد اه خازن. 

والادغام في مثل ذلك جائز لا واجب كما قال في الخلاصة . 

وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي . 

فلذلك ترك الإدغام هنا وسيأتي الادغام في قوله : #أو لا يستطيع أن يمل» اه شيخنا . وعبارة 
السمين قوله: وليملل أمر من أملل يمل» فلما سكن الثاني جزماً جرى فيه لختان الفك وهو لغة 
الحجاز» والادغام وهو لغة تميم؛ وكذا إذا سكن وقفاً نحو أملل وأمل» وهذا مطرد في كل مضاعف» 
ويقال أمللته وأمليته» فقيل : هما لغتان» وقيل الياء بدل من أحد المثلين» واصل المادتين الإعادة مرة 
بعد أخرى» والموصول فاعل يملل ومفعوله محذوف أي ليملل المدين الكاتب ما عليه من الحق 
فحذف المقعولين للعلم بهما اه. 

قوله: «وليتق» أي الذي عليه الحق أي فلا يجحد جميع الحق» والبعض سيأتي في قوله: ولا 


اع ا ا ل ع تت وق( النقزة/ الآيةة نا 

كن الى عه لحن سَقِهًا4 مبذراً « أَوَصَعِيمًا4 عن الإملاء لصغر أو كبر « أو يَسعَييعُ نيمل هو 
عن 

لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك #قَلْسْيْدلَ وَلِيّهُ4 متولي أمره من والد ووصي وفيم ومترجم 

«يالمدل وَاسْتَمِيِدُوا » أشهدوا على الدين ا عَبِيدَيْنِ 4 شاهدين ين يَبَالِكُمْ 4 أي بالغي 


قوله: (في إملائه) الهمزة منقلبة عن الياء لتطرفها مكسورة فأصله املايه على حد قوله في 


الخلاصة : 
فابدل الهمزة من وأو ويا آخراً أثكر ألفا زيد 
أه شيخنا. 


قوله: ##ولا يبخس منه* يجوز في منه أن تكون متعلقة بيبخس» ومن لابتداء الغاية» والضمير في 
منه للحق» ويجوز ان تكون متعلقة بمحذوفها لأنها في الأصل صفة للنكرة» فلما قدمت على النكرة 
نصبت حالاً . وشيئاً إما مفعول به» وإما مصدرء والبخس النقص . يقال منه بخس زيد عمراً حقه يبخسه 
بخساً وأصله من بخست عينه» فاستعير لبخس الحقء» كما قالوا عورت حقه استعارة عن عور العين» 
ويقال بخصته بالصاد والتباخس في البيع التناقصء لأن كل واحد من المتبايعين ينقص الآخر حقه اه 
سمين ٠‏ 

وفي المختار البخس الناقص يقال شراه بثمن بخس» وقد بخسه حقه أي نقصه ويابه قطع» يقال: 
للبيع إذا كان قصداً لا بخس فيه ولا شطط اه. 

قوله: #إفإن كان الذي عليه الحق» الخ إظهار في مقام الاضمار لزيادة الكشف والبيان» لا لأن 
الأمر والنهى لغيره اه أبو السعود. 

قوله: (أو كبر) أي مضعف للعقل . قوله: #أن يمل هو هذا الضمير البارز هو الفاعل أو تأكيد 
للفاعل المستتر أي أو لا يستطيع الإملاء بنفسه لخرس أو غيره اه شيخنا. 

وفاتدة هذا التوكيد رفع المجاز الذي كان يحتمله إسناد الفعل إلى الضمير» والتنصيص على أنه 
غير مستطيع بنفسهء وقرىء بإسكان هاء هو وهي قراءة شاذة» لأن هذا الضمير كلمة مستقلة منفصلة 
عما قبلهاء ومن سكنها أجرى المنفصل مجرى المتصل» والهاء في وليه للذي عليه الحق إذا كان متصفاً 
بإحدى الصفات الثلاث اه سمين . 

قوله: «وليه» أي ولي كل واحد من الثلاثة السفيه والضعيف وغير المستطيع اه خازن. 

قوله: (متولي أمر) أي وإن لم يكن خصوص الولي الشرعيء فالمراد به الولي لغة أي من له عليه 
ولاية بأي طريق كانء بدليل ذكره المترجم» وذكر غيره من الشراح الوكيل اه شيخنا. لكن.في ذكر 
الوكيل نظر لأن الإملاء من قبيل الإقرار وهو لا يصح التوكيل فيه اه. 

قوله : #بالعدل» أي الصدق أي من غير زيادة ولا نقص اه أبو السعود. 

قوله : #واستشهدوا» أي ندباً والسين والتاء زائدتان» كما أشار له المفسر. 

وقوله: #شهيدين؟ فيه مجاز الأول وفعيل بمعنى فاعل» كما أشار له المفسر» وقوله على الدين 


سورة البقرة/ الأب 57 سس بإهم 


المسلمين الأحرار 8 إن لّمْ يكنا أي الشهيدان « رَمْلِينِ فَرَجَلُ وَأنرَآكان» يشهدون #امِمّن رَصَوْنَ 
مِنَ أَلشَُدَآهِ» لدينه وعدالته وتعدد النساء لأجل 8 أن تَضِلَّ » تنسى 8 إِحَدَهَمَا» الشهادة لنقص 
عقلهن وضبطهن 9« مَيُدكرٌ4 بالتخفيف والتشديد ل إَِدَنهُمَا» الذاكرة #الْشُّرَئْ» الناسية وجملة 
الاذكار محل العلة أي لتذكر إن ضلت ودخلت على الضلال لأنه سببه وفي قراءة بكسر إن 


يؤخذ منه أن هذا معطوف على قوله فاكتبوه» وأما الإشهاد على غير الدين فسيأتى فى قوله وأشهدوا إذا 
اتبايعتم اه 0 

قوله: «إمن رجالكم# يجوز أن يتعلق باستشهدوا أو تكون من لابتداء الغاية» ويجوز أن يتعلق 
بمحذوف على أنه صفة لشهيدين ومن تبعيضية اه سمين . 

قوله: (أي بالغي المسلمين الخ) البلوغ مستفاد من لفظ رجال» والإسلام من الإضافة إلى كاف 
الخطاب» والحرية مستفادة أيضاً من لفظ الرجال» لأنه ظاهر في الكاملين لأن الأرقاء بمنزلة البهائم» 
وبقي اشتراط العدالة» فيستفاد من قوله ممن ترضون من الشهداء اه شيخنا. 

قوله: #فإن لم يكونا» أي بحسب القصد والإرادة» أي فان لم يقصدا شهادتهما ولو كاتا 
موجودين» وإنما قلنا ذلك لأن شهادة الرجل والمرأتين لا تتوقف على فقد الرجلين اه شيخنا. 

قوله: (أي الشاهدان) تفسير لضمير التثنية الذي هو اسم كان» وقوله رجلين خبرهاء وقوله فرجل 
مبتدأ وامرأتان معطوف عليه» والخبر محذوف كما قدره الشارح بقوله يشهدون اه. 

قوله: #ممن ترضون» صفة للرجل والمرأتين وهذا الشرط وإن كان مشترطاً في الرجلين أيضاً 
بالأحاديث والايات الأخر كآية: #واشهدوا ذوي عدل منكم» [الطلاق: 2]7 ولكن اقتصر على 
التنصيص عليه فى جانب الرجل والمرأتين لقلة اتصاف النساء به غالبا. وقيل: هو متعلق باستشهدوا 
المتعلق بالصورتين اه شيخنا . 

قوله: #من الشهداء» حال من العائد المحذوف, والتقدير ممن ترضونه حال كونه بعض 
الشهداء اه كرخي 

قوله: إأن تضل» على حذف الجارء وهو لام التعليل» وهذا الجار متعلق بمحذوف أيضاً. وقد 
قدرهما الشارح بقوله: وتعدد النساء لأجل اذ تمن الخ وعلى هذه القراءة فالفتحة في تضل حركة 
إعراب لأن الفعل منصوب بأن يخالفها في القراءة الآتية» فانها فتحة التخلص من التقاء الساكنتين» لأن 
اللام ساكنة للادغام في الثانية والثانية مسكنة للجزم» ولا يمكن إدغام ساكن فحركنا الثانية بالفتحة هرباً 
من التقائهما وكانت الحركة فتحة لأنها أخف الحركات اه سمين . 

قوله: (الشهادة) أشار به إلى أن مفعول تصل محذوف اه. 

قوله : (وضبطهن) أي ونقص ضبطهن اه. 

قوله: (وجملة الاذكار) هذا على قراءة التخفيف ومثله وجملة التذكير على قراءة التشديد» وقوله 
محل العلة أي محل لام العلة أي محل دخولهاء لأن الاذكار هو العلة في الحقيقة؛ ويصح أن تكون 
إضافة محل بيانية» وقوله : (ودخلت) أي العلة أي لامها (على الضلال) أي على فعله . 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م77 


تين سورة البقرة/ الآية: 7419 


شرظية .ورفع تذكر استئناف جوابه ط وليب القُّجها إا م41 زائدة طتُغوا» إلى تحمل الشهادة 
:وأدائها « وَلَا مَكَمَوَا4 .تملوا من «أن تَكْنْبُوَهُ4 أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك 


قوله  :‏ (أي لتذكر إن ضلت) فاعل تذكر ضمير.مستتر فيه يعود على الاحدى الذاكرة» ومفعوله 
محذوف أي.لتذكر هي أي-الذاكرة الأخرى إن ضلت هي أي الأخرى» فالضمير المستكن في ضلت 
عائد عالى الأخرى التي.هي المفعول المحذوف اه. ' 

قوله : .(لأنه سببه) عبارة أبي السعود: ولكن الضلال لما كان سبباً له نزل منزلته انتهت. وعبارة 
الكرخي .قوله: لأنه سبب أي لأن الضلال سبب الإذكارء والاذكار مسبب عنهء فنزل منزلته لأنهم 
يتزلون كلا من السببوالمسبب منزلة الاخر لتلازمهما. ومن شأن العرب إذا كان للعلة علة قدموا ذكر 
علة العلة» وجعلوا العلة معطوفة عليها بالفاء لتحصل الدلالتان معاً بعبارة واحدةء كقولك:.اعددت 
الخشبة ان يميل الجدار فادعمه بها فالإدعام علة في إعداد الخشبة» والميل علة الإدعام ٠.‏ وإيضاحه أنك 
لم تقصد باعداد الحخشبة مَيْلَ الخائط» وإنما المعنى لأدعم بها إذا مال» فكذلك الآية» وهذا مما يبول 
فيه على المعنى: ؤيهجر فيه نجانت'اللفظ فلا يرد كيف جعل أن تضل علة لاستشهاد المرأتين بدل رجل 
مع أن علته إنما هي التذكير أه. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية. 'قوله: (ورفع تذكر) وحيئئذ يتعين إضمار المبتدأ لأجل الفاءء 
لأنها لا تدخل إلا على الجواب الذي لا يصلح لكونه شرطاً من الأمور السبعة المعلومة» ويكون 
الجواب هو الجملة لا الفغل وحده اه شيخنا . 

قوله: (ورفع تذكر) أي مع التشديد فقط. وقوله: استئناف مراده بالاستئناف أن أداة الشرط لم 
تعمل في لفظهء وإلا فالغعل خبر مبتدأ محذوف, ومجموعها في محل جزم جواب الشرطء والمبتداً 
المحذوف.يقدر ضمير القصةء والشأن تقديره فهي أي القصة تذكر إحداهما وهي الذاكرة الأخرى ؤهي 
الضالة . 

قوله: (استعناف) بالنصب على أنه مفعول من أجله علة لرفع الفعل أي إنما رفع لأجل 
الاستئناف» وقد عرفت معنى الاستئناف-هناء وكونه بالنصب لا ينافي عدم ثبوت الألف فيه في لفظ 
الشارح» لكونه بناه على طريقة ربيعة الذين يرسمون المنصوب بصورة المرفوع والمجرور: .وقوله 
جوابه أي جواب. الشرط الذي هو أن المكسورة على هذه القراءة» وفي هذا التعبير تسمح لاقتضائه أن 
الفعل وحده هو.جواب الشرظ مع أن الجواب الجملة المركبة من ضمير القصة والفعل وفاعله وهو 
الاسم الظاهر فمجموع الثلاثة هو الجواب» تأمل . 

قوله : #ولا يأب الشهداء» أي يحرم عليهم ذلك لأن تحمل الشهادة فرض كفاية مطلقاً والأداء 
كذّلك إننزاد المتحملون على من يثبت:بهم الحق وإلا ففرض عين اه شيخنا . 

:قوله : ولا تسأموا» مقتضى قول الشارح أي ما شهدتم عليه أن يكون هذا معطوفاً على قوله: 
لإولا يأب الشهداء» ويكون الخطاب لهم على سبيل الالتفات» وتفيد الآية حينئذ أن ينبغي للشهود أن 
كتبوا.ما شهدوا به .ليكون ذلك أعون :لهم على التذكرء ويحتمل .أنه معطوف ‏ على -قوله فاكتبوه 


سورة البقرة/ الي 0 ا سس قبي 
( صَمِير4 كان ١‏ أَركَبِييَا4 قليلاً أو كثيراً ‏ إل لل وقت حلوله حال من الهاء في تكتبوه 


ل دَيكُمْ» أي الكتب 8 أَقسسْط» أعدل «عند أسَوَأَقومُ لِنتّجَدّة4 أي أعون على إقامتها لأنه يذكرها 
« وَآدَيّه4 أقرب إلى 8 أل تَريَبوَاً 4 تشكوا في قدر الحق والأجل إل أن تكرت» تقع «يَجَدرَةٌ 


ويكون خطاباً للمتعاملين بالدين وعلى هذا يؤول قول الشارح أي ما شهدتم عليه بأن المراد به ما 


أشهدتم عليه اه. 
قوله: (تملوا) في المصباح: مللته ومللت منه مللاً من باب تعبء وملالاً سئمت وضجرت 
والفاعل ملول اه. 


وفيه أيضاً: سكمته أسأمه مهموز من نات تعن ناما وسامة تمعن .تتتجرتة ومللته.» ويعدى 
بالحرف أيضاً فيقال سعمت منهء وفي التنزيل لا يسأم الإنسان من دعاء الخير اه. 

فتعلم من هذا أن تقدير الشارح حرف الجر بقوله: من أن تكتبوه ليس بلازم . قوله: (لكثرة وقوع 
ذلك) علة للسآمة المنهي عنها أي السامة التي سببها كثرة الوقوع لا تباح بل هي منهي عنها اه شيخنا . 

قوله: #صغيراً» كان #إأو كبيرً» جعله الشارح منصوباً على أنه خبر كان المقدرة» والأولى 
جعله حالاً كما قال السمين ونصه: وصغيراً وكبيراً حال أي على أي حال كان الدين قليلاً أو كثيراء 
وعلى أي حال كان الكتاب مختصراً أو مشبعاً» وجوز نصبه على خبر كان مضمرة» وهذا لا حاجة تدعو 
إليه وليس من مواضع إضمار كان اه. 

قوله: (حال من الهاء في تكتبوه) أي مستقراً في ذمة المدين إلى وقت حلوله الذي أقر به المدين 
أي فاكتبوه بصفة أجله» وقولوا ثبت كذا مؤجلا بكذا ولا تهملوا الأجل في الكتابة اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي قوله: حال من الهاء في تكتبوه أي وهو متعلق بمحذوف أي تكتبوه مستقراً في 
الذمة إلى حلوله لا بتكتبوه لعدم استمرار الكتابة إلى أجله» إذ تنتهي في زمن يسير. قاله أبو حيان اه. 

قوله: (أي الكتب) أي المذكور في قوله: ولا تسأموا أن تكتبوه الخ. والخطاب للمؤمنين أو 
للمتعاملين أو للشهود اه. 

قوله : #أقسط» من أقسط الرباعي على غير قياس» وكذلك قوله؛ وأقوم إذ القياس أن يكون بناء 
جلس» ومنه قوله تعالى: #إن الله يحب المقسطين4 [المائدة: 57] اه. قوله: #عند الله» أي في 
علمه. قوله: (على إقامتها) أي أداتها. قوله: (تشكوا في قدر الحق) أي وجنسه وشهوده اه أبو 
السعود. 

قوله: #إلا أن تكون تجارة* في هذا الاستثناء قولان. 

أحدهما: أنه متصل . قال أبو البقاء: والجملة المستثناة في موضع نصب لأنه استثناء من الجنس 
لأنه أمر بالكتابة في كل معاملة» واستثنى منها التجارة الحاضرة» والتقدير إلا في حالة حضور التجار . 


لمكن لل سورة البقرة/ الاية: ١85‏ 
حَاينِرَةٌ 4 وفي قراءة بالنصب قتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة « تَُدِرُوَهَا بَيِنَكُمْ 4 أي 
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تقبضونها ولا أجل فيها # كوه ا وار ترس ا 
ة شهدا إدا تسايَمْتُمٌ 4 عليه فإنه أدفع للاختلاف وهذا وما قبله أمر ندب «7] ه37 6 - 

والثاني: انه منقطع . قلت» وهذا هو الظاهر كأنه قيل: لكن التجارة الحاضرة فإنه يجوز عدم 
الاستشهاد والكتب فيها اه سمين . 

قوله: (بالنصب) أي نصب الصفة والموصوف. قوله: (واسمها ضمير التجارة) عبارة السمين: 
واسمها مضمر فيها فقيل تقديره إلا أن تكون المعاملة أو المبايعة أو التجارة اه. 

قوله: (أي تقبضونها) تفسير لتديرونها بينكم» وقوله: (ولا أجل فيها) تفسير لقوله حاضرة» فهو 
من قبيل اللف والنشر المشوش اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود: إلا أن تكون تجارة حاضرة بحضور البدلين تديرونها بينكم بتعاطيهما يدا بيد 
اه. 

والتجارة الحاضرة تعم المبايعة بعين أو دين اه بيضاوي . 

قوله: #فليس عليكم جناح»* قال أبو البقاء: دخلت الفاء في فليس إيذاناً بتعلق ما بعدها بما 
قبلها. قلت: هى عاطفة هذه الجملة على الجملة من قوله: إلا أن تكون.تجارة الخ» والسببية فيها 
واضحة أي تسبب عن ذلك رفع الجناح في عدم الكتابة. وقوله ألا تكتبوها أي في أن لا تكتبوهاء 
فحذف حرف الجر وبقي في موضع ان الوجهان. وقوله: إذا تبايعتم يجوز أن تكون شرطية» وجوابها 
إما المتقدم عند قوم» وإما محذوف لدلالة ما تقدم عليه تقديره إذا تبايعتم فاشهدواء ويجوز أن يكون 
ظرفاً محضاً أي افعلوا الشهادة وقت التبايع اه سمين . 

وإنما رخص الله في ترك الكتابة في هذا النوع من التجارة لكثرة جريانه بين الناس» فلو كلفوا 
الكتابة فيه لشق عليهم» ولأنه إذا أخذ كل واحد حقه في المجلس لم يكن هناك خوف الجحود فلا 
حاجة إلى الكتاية اه خازن . 

قوله: (والمراد به) أي بالتجارة في قوله: #إلا ان تكون تجارة 2 وقوله : لا تكتبوها اه شيخنا . 

ِ 5 0 . 

قوله: لإواشهدوا إذا تبايعتم# أي التبايع السابق في قولهم: إلا أن تكون تجارة» فقوله عليه 
راجع للتبايع السابق؛ ويصح أن يكون المراد بتبايعتم مطلق التبايع اه أبو السعود. 

قوله: (وهذا) أي قوله وأشهدوا وما قبله أي من جميع الأوامر المذكورة في آية الدين المذكورة 
أه شيخنا . 

قوله: (أمر ندب)» هو ما عليه الجمهور وعبارة كثيرين أمر إرشاد» والفرق بينهما ان الندب 
مطلوب لثواب الآخرة» والارشاد لمنافع الدنيا اه كرخي . 

قوله: #ولا يضار كاتب ولا شهيد» يحتمل أنه مبني للفاعل» فأصله لا يضار بكسر الراء 


سورة البقرة/ الأنان ا ا ا اا سس لاه 


هَهِيةٌ» صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة أو لا يضرهما 
صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة «وَإن تَفْعَلُوا* ما نهيتم عنه « فَإِنَّمُ 
2ع رمي بير وررعه 


شوق »4 خروج عن الطاعة لاحق #يحكم وَاتَّمُوأ آله * في أمره ونهيه «وَيُمنَمْحكُمْ أههُ4 
مصالح أموركم حال مقدرة أو مستأنف «وَأمَّهُ كل َو ليم )4 # #اوَإن كُسْرَ عل سَمَرِ» أي 


الأولى» ويحتمل أنه مبني للمفعول فأصله لا يضارر بفتحهاء فقوله صاحب الحق منصوب على 
المفعولية» وهذا على الاحتمال الأول» وقوله: (أو لا يضرهما الخ) هذا على الاحتمال الثاني» 

قوله: (ومن عليه) أي ومن عليه الحق . قوله: (بتحريف) أي في الكتابة بزيادة أو نقص فيتضرر 
بالنقص صاحب الحق وبالزيادة من عليه الحق» وقوله: (أو امتناع الخ) في كل من الامتناعين ضرر على 
صاحب الحق دائماً» وقد يكون فيهما ضرر على من عليه الحق اه شيخنا . 

قوله: (أو لا يضرهما) هذا على كون الفعل مبنياً للمفعول» وأصله يضارر بفتح الراء الأولى» 
ورجح هذا بأنه لو كان النهي متوجهاً نحو الكاتب والشهيد لقال: وإن تفعلا فإنه فسوق بكماء وبأن 
السياق من أول الآيات إنما هو في المكتوب له والمشهود له؛ فمثال مضارة الكاتب والشاهد مئع الجعل 
منهما اه كرخي . 

فإن لهما طلب الجعل ولا يكلفان الكتابة ولا الشهادة مجاناً كما هو مقرر في محله. قوله: 
(بتكليفهما الخ) عبارة أبي السعود بأن يشغلهما عن مهمهما أو لا يعطي الكاتب جعله انتهت. 

وعبارة الخازن: والمعنى على هذا أن يدعو الرجل الكاتب والشاهد وهما مشغولان» فإذا قالا 
نحن في شغل مهم فاطلب غيرناء فيقول الطالب لهما: إن الله أمركما أن تجيبا إذا دعيتماء فيشغلهما 
عن حاجتهما فنهي عن مضارتها في هذه الحالة وأمر بطلب غيرهما فيها اه. 

قوله : (لاحق) #بكم4 عبارة أبي السعود: ملتبس بكم اه أي متعلق بكم . 

قوله: #ونهيه# أي عن المضارة وغيرها. قوله: (حال مقدرة) فيه أن الفعل مضارع مثبت مقترن 
بالواو وحاليته ممتئعة» فيحتاج إلى تأويل» فالاستئناف أظهر اه شيخنا . 

وعيارة الكرخي قوله حال مقدرة تبع فيه أبا البقاء» وتعقب بأن المضارع المثبت لا تباشره واو 
الحال» فإن ورد ما ظاهره ذلك نحو قمت وأصك عيبه قمؤول أي على إضمار مبتداً بعد الواو»ء ويكون 
المضارع خبراً عنه أي وأنا أصك أي أضرب. وحينئذ فالجملة اسمية يصح اقترانها بالحال» لكن لا 
ضرورة تدعو إليه ههنا أي لآن ما ذكر شاذ» ولا ينبغي أن يحمل القرآن على الشاذ انتهت . 

قوله: (أو مستأنف) هذا هو الظاهر أي فليست الواو في ويعلمكم الله للعطف وإلا لزم عطف 
وتربية المهابة وللتنبيه على استقلال كل منها بمعنى على حياله» فإن الأولى حث على التقوىء والثانية 


برهم سورة. البقرة/ الآية: 787 


مسافرين وتداينتم © وَلَمَ َجِدُا كَيبَا فلن * وفي قراءة # هرِمَانُ» جمع رهن 9 مَفَبوضَةٌ» تستوثقون 
بها وبينت السنة جواز الرهن في الحضر ووجود الكاتب فالتقييد بما ذكر لأن التوثيق فيه أشد» 


وعد بالانعام بالتعليم» والثالثة تعظيم لشأنه تعالى اه كرخي . 

قوله: #والله بكل شيء عليم» هذا آخر آية الدين» وقد حتٌ الله سبحانه وتعالى فيها على 
الاحتياط في أمر الأموال لكونها سبباً لمصالح المعاش والمعاد. قال القفال رحمه الله تعالى: ويدل 
على ذلك أن ألفاظ القرآن جارية في الأكثر على الاختصارء وفي هذه الآية بسط شديد. ألا ترى أنه قال 
«إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه#. ثم قال ثانيا: و#ليكتب بينكم كاتب بالعدل», ثم قال 
ثالثاً: #ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فكان هذا كالتكرار لقوله: #وليكتب بينكم كاتب 
بالعدل» لأن العدل هو ما علمه الله. ثم قال رابعاً: فليكتب وهذا إعادة للأمر الأول» ثم قال اميا 
#وليملل الذي عليه الحق* لأن الكاتب بالعدل إنما يكتب ما يملي عليه؛ ثم قال سادساً: وليتق الله 
ربه4» وهذا تأكيد. ثم قال سابعاً: إولا يبخس منه شيئاً» وهذا كالمستفاد من قوله : #وليتق الله ربه# 
[البقرة : 787و 187]» ثم قال ثامناً: «ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله4. وهو أيضاً تأكيد 
لما مضى, ثم قال تاسعاً: #اذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا4» فذكر هذه الفوائد 
التالية لتلك التأكيدات السالفة وكل ذلك يدل على المبالغة في التوصية بحفظ المال الحلال وصونه عن 
الهلاك ليتمكن الإنسان بواسطته من الانفاق في سبيل الله والاعراض عن مساخطه من الربا وغيره 
والمواظية على تقوى الله اه خطيب. 

قوله: إوإن كنتم على سفر» على بمعنى في كما يشير له قول الشارح أي مسافرين اه شيخنا . 

وعبارة الشهاب قوله: أي مسافرين فيه إشارة إلى أن على استعارة تبعية شبه تمكتهم من السفر 
بتمكن الراكب من مركوبه انتهت . 

قوله: #ولم تجدوا كاتباً» في هذه الجملة ثلاثة أوجه . 

أحدها: أنها عطف على فعل الشرط أي وإن كنتم ولم تجدوا فتكون في محل جزم تقديراً. 

والثاني : أن تكون معطوفة على خبر كان أي وإن كنتم لم تجدوا كاتباً. 

والثالث: أن تكون الواو للحال والجملة بعدها نصب على الحال فهي على هذين الوجهين 
الآخرين في محل نصب اه سمين . 

وإنما لم يتعرض لعقد الشاهد لأنه يوجد في السفر كثيراً بخلاف الكاتب فيقل وجوده فيه؛ تأمل . 
المصدر الذي هو العقد فيكون المراد مقبوضة متعلقاتها. قوله: #مقبوضة» صفة لرهن الواقع مبتدأ 
والخبر محذوف ذكر بقوله تستوثقون بها. قوله: (وبينت السنة الخ) فالسئة مقدمة على مفهوم الآية» 
وقوله بما ذكر أي من السفر وعدم وجدان الكاتب اه شيخنا. 

قوله: (ووجود الكاتب) أي وفي حال وجود الكاتب. قوله: (اشتراط القبض في الرهن الخ) 


سورة لوال ل ل ا ل ات و يك يي يي 89/2 1 


وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله « إن أمِنَ بَحَسَكُم 
تا أي الدائن المدين على حقه فلم يرتهنه «ا كلو الى أوْتيِنَ4 أي المدين ل أمَكتَمٌ» دينه 
مهار 


« وَلمَقِ الله ريم في أدائه ظ وا كَكْمُمُوا النهسدة» إذا دعيتم لإقامتها « وَمن يَحَمَها وَكَه ءانه 
ب خصٌ بالذكر لأنه محل الشهادة ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الأثمين « وَأهّه 


اشتراط القبض إنما هو للزومه لا لصحته وجوازه. وقوله: (والاكتفاء به) من المرتهن وجه إفادة هذا 
الاكتفاء أن مقبوضة اسم مفعول مأخوذ من القبض» وهو من فعل المرتهن» فيفيد اللفظ الاكتفاء يفعله» 
وإن لم يحصل من الراهن إقباض» لكن لا بد من إذنه للمرتهن في القبضء فإن لم يأذن له لم يصح 
القبض . وعبارة المنهج ولا يلزم إلا بقبضه بإذن أو إقباض ممن يصح عقده انتهت . 

قوله: (فلم يرتهنه) أي لم يأخذ منه رهناً اكتفاء بأمانته وسهولة الأخذ منه وتحسيناً للظن به وكذا : 
يقال فيما إذا ائتمنه: فلم يشهد عليه ولم يكتب عليه فيقال: فليؤد الذي ائتمن أمانته. قوله: #الذي 
ائتمن* إذا وقف على الذي وابتدىء بما بعده يقال: أوتمن بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة» وذلك.لأن 
أصله أؤتمن مثل اقتدر بهمزتين: الأولى للوصل والثانية فاء الكلمة فوقعت الثانية سناكنة بعد أخرى 
مضمومة» فوجب قلب الثانية واواً على القاعدة في اجتماع الهمزتين» وأما في الدرج فتحذف همرة 
الوصل التي هي الأولى وتعود الثانية ساكنة بحالها لزوال المقتضي لقلبها واوا اه من السمين . 

قوله: (أي المدين) وإنما سمي أميناً لتعينه طريقاً للإعلام بالدين والإقرار به لعدم توثق الدائن 
عليه» فقد ائتمنه عليه وفوض الأمر إلى أمانته» وسمي الدين أمانة لائتمان المدين عليه حيث لم يرتهن 
عليه. قوله: #وليتق الله ربه» فيه مبالغات من حيث الاتيان بصيغة الأمر الظاهر في الوجوب» والجمع 
بين ذكر الله والرب» وذكر عقب الأمر بأداء الدين وفيه من التحذير والتخويف ما لا يخفى اه أبي 
السعود. 

قوله: (فى أدائه) أي في أداء الحق عند حلول الأجل من غير مماطلة ولا جحودء بل يعامله 
المعاملة الحسنة كما أحسن ظنه اه خازن . 

قوله: #ولا تكتموا الشهادة» الخطاب للشهود والمديونين؛ وشهادة المديونين على أنفسهم 
إقرارهم واعترافهم بالدين اه زكريا. 

قوله: #فإنه أثم قلبه» الضمير عائد على من» وآثم خبر إن وقلبه فاعل به» ويصح أن يكون 
الإثم يكون بالشخص كلهء وقوله: لأنه محل الشهادة أي محل كتمانها. وعبارة الكرخي أسند الإثم 
للقلب لأن الكتمان معصية القلب» وإسناد الفعل إلى الجارحة التي تعمله أبلغ . ألا تراك تقول إذا أردت 
التوكيد هذا مما أبصرته عيني» ومما سمعته أذني» ومما عرفه قلبي» وهو صريح في مؤاخذة الشخص 
بأعمال هذا القلب» انتهت . 

قوله: (فيعاقب) أي القلب معاقبة الاثمين أي اثمه هو بإنكارهء وإثم غيره من الأعضاء من حيث 


اا لللسسسس سس سسصورة البقرة/الآيات: 1788# 788 


ما سَمَنُوْنَ عَِيمٌ 49 لا يخفى عليه شيء منه . 8 يِنَهْمَافَ ألسَمواتِ وَمَاف الْأَرضٍ وإن تُبدُوأ4 تظهروا 
لاما انيكح »4 من السوء والعزم عليه « أَوْحُحْفُوهُ» تسروه طيُحَايسِيِكُ» يخبركم «يد أَدَّةُ» 
يوم القيامة «كَيَمْه ل ك4 المغفرة له 9 وَيْمَوْبُ مَِيكاٌ» تعذيبه والفعلان بالجزم عطفاً على 
جواب الشرط والرفع أي فهو «اوَانَُعَلَ كن تَوْء قَدِرُ 40 ومنه محاسبتكم وجزاؤكم # ءَامَق4 


قوله: لله ما في السموات وما في الأرض4 استدلال على قوله: #والله بما تعملون عليم»» 
فاستدل بسعة ملكه على سعة علمه . وقوله: # ما في السموات4 الخ أي من الأمور الداخلة في حقيقتها 
والخارجة عنهما من أولي العلم وغيرهم» فغلب غيرهم لأنهم أكثر أي الكل له تعالى خلقآ وملكاً 
وتصرفا اه شيخنا . 

قوله: ##وإن نبدوا» الخ صريح في التكليف والمؤاخذة بالخواطر التي لا يقدر الإنسان على 
دفعهاء ولذلك سيأتي في الشارح ما يقتضي أنها منسوخة بما سيأتي» هذا وفي قول الشارح هنا من 
السوء والعزم عليه إيماء إلى عدم النسخ. وذلك لأنه إذا حمل ما في الأنفس على خصوص العزم لم 
يكن نسخ لأنه مؤاخذة به وقد نظم بعضهم مراتب القصد بقوله: 
مراتب القصد خمس هاجس ذكروا وخاطر فح ديش النفس فاستمعا 
يليههوفعزمكلهارفعهمت سوى الأخير ففي هالأحذ قدوقعا 

أه. 

قوله: (والعزم عليه) أي على السوء أي قصد فعله قصداً جازماً» والمراد بابدائه العمل بمقتضاه 
أي عمل المنوي والمعزوم عليه. قوله: (يخبركم) جواب عن سؤال وهو أنه كيف قال في الاخفاء 
يحاسبكم به الله مع أن حديث النفس لا إثم فيه ما لم يفعل للحدث المشهور فيهء ولأنه لا يمكن 
الاحتراز عنه» فأجاب بأن المراد بالمحاسبة مجرد الاخبار به لا المعاقبة عليه» فهو تعالى خبر العباد 
بما أخفوا أو أظهروا ليعلموا إحاطة علمه» ثم يغفر ويعذب فضلاً وعدلاً» وعلى المؤاخذة يكون ذلك 
منسوخاً بقوله #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها», أو المراد بما أخفوه العزم القاطع والاعتقاد الجازم لا 
مجرد حديث النفس والوسوسة. وذكر الحساب حجة على منكره من المعتزلة والروافض اه كرخي . 

وحاصل صنيع الشارح أنه أجاب عن السؤالين يجوابين: الأول ما ذكره هناء وهو أن المراد 
بالمحاسبة مجرد الإخبار. والثاني أن ما هنا منسوخ كما سيذكره بقوله» ولما نزلت الاية قبلها الخ» 
ولكن كلا من الجوابين ومن السؤال إنما يستقيم لو أريد بما في النفس مطلق ما يرد على القلب من 
الخواطرء أما لو اريد به خصوص العزم كما حمله هو عليه» فلا يرد السؤال ولا الجوايان ففيه صنيعه 
تساهل» تأمل . قوله: #فيغفر لمن يشاء الخ* قال ابن عباس : يغفر لمن يشاء الذنب العظيم ويعذب 
من يشاء على الذنب الحقير لا يسأل عما يفعل اه خازن. قوله: (والرفع) أتي على الاستئناف اه. 

قوله: (وجزاؤكم) هو المذكور بقوله فيغفر لمن يشاء الخ ولذلك قال أبو السعود: هذا تذليل 
مقرر لما قبله فان كمال قدرته على جميع الأشياء موجب لقدرته على ما ذكر من المحاسبة وما فرع 
عليها من المغفرة والتعذيب اه. 


موز التقرة)الآية:#6ايتع م ل ل > لج ع ل ري ب ع عسي الجاع 


صدق «االسُو» محمد « يمآ أُْرِلَ هين َيِّ4 من القرآن « وَالْموْوبن» عطف عليه « كُل» تنويه 
عرض عر لضاف لم3 ليام وَمَكتيِكدء وَكي4 بالجمع والإفراد وَرُسُو» يقولون !١‏ لاتَْرَقُ 


ا 0 


بيت أحر من رُسُلِوء4 فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى 8 وَكَكَالْوأْسَومَنَا» أي 


قوله: امن الرسول بما أنزل إليه من ربه» قال الزجاج: لما ذكر الله في هذه السورة فرض 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق والإيلاء والحيض والجهاد وقصص الأنبياء» وما ذكر من كلام 
الحكماء ختم السورة بذكر تصديق نبيه يكْةٌ والمؤمنون بجميع ذلك اه خازن. 

قوله : (عطف عليه) هذا أحد وجهين وعبارة السمين . قوله: #والمؤمنون) يجوز فيه وجهان. 

مسد لح ل فيكون الوقف هنا ويدل على صحة هذا ما قرا 

مير المؤمنين علي بن أبي طالب وآمن المؤمنون» فأظهر الفعل ويكون قوله: كل امن جملة من مبتدأ 
را ا ا 

والثاني : أن يكون المؤمنون مبتدأ وكل مبتدأ ثان وآمن خبر عن كل» وهذا المبتدأ وخبره خبر عن 
الأول» وعلى هذا فلا بد من رابط بين الجملة وبين ما أخبر به عنها وهو محذوف تقديره كل منهم 
كقولهم السمن منوان بدرهم تقديره منوان منه اه. 

قوله: (تنوينه عوض من المضاف إليه) أي فيكون الضمير الذي ناب عنه التنوين في كل راجعاً إلى 
الرسول والمؤمنون أي كلهم آمن؛ وتوحيد الضمير من آمن مع رجوعه إلى كل المؤمنين لما أن المراد 
بيان إيمان كل فرد فرد منهم من غير اعتبار الاجتماع اه كرخي . 

قوله: #كلٌ آمن بالله» كل : مبتدأ أخبر عنه بخبرين في أولهما مراعاة لفظ كل » وهو قوله آمن» 
وفي ثانيهما مراعاة معناها وهو قوله : وقالوا سمعنا الخ اه شيخنا. 

قوله: (يالجمع والافراد) قراءتان سبعيتان. قوله: يقولون #لا نفرق# قدر الفعل ليفيد أن هذه 
على الحال أي قائلين اه كرخي 

قوله: بين أحد من رسله* أي في الإيمان بهم؛ وأضيف بين إلى أحد وهو مفرد» وإن كان 
قاعدتهم انه إنما يضاف إلى متعدد نحو بين الزيدين» أو بين زيد وعمرو» ولا يجوز بين زيد وتسكت» 
لأن احداً اسم لمن يصلح أن يخاطب يستوي فيه الواحد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث» فحيث 
أضيف بين إليه أو أعيد ضمير جمع إليه أو نحو ذلك» فالمراد به كما قال الشيخ سعد الدين التفتازاني 
فما منكم من أحد فما متكم من جماعة» ومعنى لستن كأحد من النساء كجماعة من جماعات النساءء 
وعدم التعرض لنفي التفريق بين الكتب لاستلزام المذكور إياه اه كرخي 

وعبارة أبي السعود: ولم يقل وكتبه لاستلزام المذكور إياه وإنما لم يعكس مع تحقق التلازم من 
الجانبين» لأن الأصل في تفريق المفرقين هم الرسل وكفرهم بالكتب متفرع على كفرهم بهم» انتهت . 


نوا سورة البقرة/ الآيتان: 986 م١‏ 
ما.أمرنا به سماع قبول # وألعنا # نسألك «عُقرَائك ربوك الْمصِيرٌ 49 المرجع بالبعث 0 
نزلت الآية قبلها شكا المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها فنزل «الَامُكَلِتٌ أَمَّهتَنَسمًا 

إلاوسعها» أي ما تسعه قدرتها # َهَامَاكسَبتٌ4 من الخير أي ثواباً « وَعَكَْامَا َكْتَسَيَت 4 من الشر 
أي وزره ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسبه. مما وسوست به .نفسه وقولوا ربالا 


قوله :. (فنؤمن ببعض) بالنصب في حيز النفي فالنفي مسلط عليه. قوله: #وإليك المصير» 
معطوف على مقدر أي فمنك مبدؤنا وإليك الخ اه شيخنا . 

قوله: (ولما نزلت الآية) وهي قوله: لإوإن تبدوا ما في أنفسكم» الخ» قبلها أي قبل آية #امن 
الرسول4 الخ ». وقوله : فنزل #إلا يكلف الله4 أي نزل مبيناً لما في أنفسهم وقاصراً له على ما في الوسع 
وهو العزم فقط فما عداه من الخواطر لا محاسبة به» وهذا أحسن من قول غيره؛ فتزل آمن الرسول الخ 
وذلك لأن الرافع للحرج في الاية السابقة وهو قوله: لا يكلف الله الخ وليس لاية آمن الرسول 
دخل في ذلك؛ وهذا لا ينافي أن #إامن الرسول* إلى اخرها نزلت قبل قوله: #لا يكلف الله الخ اه 

قوله: (من الوسوسة) أي من المؤاخذة بها كما يقتضيه . قوله: #يحاسبكم به الله وقد عرفت أن 
هذا لا يتوجه على صنيعه حيث حمل ما في النفس على خصوص العزم» وإنما يتم لو أبقاه على اطلاق 
كما عرفته سابقاً فليتأمل. قوله: (أي ما نسعه قدرتها) عبارة البيضاوي إلا ما تسعه قدرتها فضلاً منه 
ورحمة أو ما دون مدى طاقتها أي غاية طاقتها بحيث يتسع فيه طوقها ويتيسر عليهاء كقوله: يريد الله 
م السريل يريا بكم السمر [الخرة :114 . قوله: ##لها ما كسبت الخ* الدليل على أن الأول في 
الخير» والثاني في الشر اللام في الأول» وعلى في الثاني لأن اللام للخير وعلى للمضرة» لكن هذا 
ينتقض بقوله تعالى : #ولهم اللعنة4 #إوعليهم صلوات4 إلا أن يقال هما يقتضيان ذلك عند الاطلاق بلا 
ذكر الحسنة والسيئة» أو انهما يستعملان لذلك عند تقارنهماء كما في هذه الآية» وكما في قوله : لمن 
عمل صالحاً فلنفسه» ومن أساء فعليها» [فصلت: 5 والجاثية: ]١6‏ قال شيخ الإسلام: فإن قلت؛ 
لم خص الكسب بالخير والاكتساب بالشر؟. قلت: لأن الاكتساب فيه اعتمال» والشر تشتهيه النفس 
وتنجذب إليه؛ فكانت أجد في تحصيله بخلاف الخيرء ولأن ذلك إشارة إلى أن كرامة الله تعالى وتفضله 
على خلقه حيث أثابهم على فعل الخير من غير جد واعتمال» ولم يؤاخذهم على فعل الشر إلا بالجد 
والاعتمال اه كرخى . 

قوله : (ولا يؤاخذ أحد الخ) بيان للقصر الذي أفاده التقديم في قوله: وعليها الخ» ولم يبين مثله 
في قوله : لها ما كسبت4 الخ, بأن يقول وليس لها ما كسبه غيرها أي لا تنتفع بكسب غيرهاء وذلك لأن 
التقديم فيه ليس للحصرء لأن الإنسان قد يئاب بما كسبه غيره» كالتصدق عليه» والقراءة له وقوله: 
ولازينا لج يكسيه الخ يبان ليفيوع الاكسسات. إذ هو يشعر بالاختيار والمعاناة» فيخرج ما لم يعانه 
الشخص ولم يكن مختاراً فيه وهو بقية مراتب القصد ما عدا العزم وهي أربعة» وأما العزم فينسب 
للشخص اكتساباً لاختياره فيه من حيث تصميمه وعقد الضمير عليه اه شيخنا . 


قوله: (مما وسوست به نفسه) المراد بما وسوست به نفسه هنا مراتب القصد الأربعة ما عدا 


سور لبر ال سس واي 


تُوَاخِذّنَ] 4 بالعقاب # إن ص يسِينَ أو لَمْطااً» تركنا الصواب:لا عن عمد كما أخذت به من قبلنا وقد 
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العزم» وهي الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم اه. 

قوله: #قولوا ربنا لا تؤاخذنا» الخ تعليم من الله لعباده كيفية الدعاء؛ وهذا من غاية الكرم حيث 
يعلمهم الطلب ليعطيهم المطلوب اه شيخنا. 

قوله: لا تؤاخذنا» يقرأ بالهمزة وهو من الأخذ بالذنب» ويقرأ بالواوء ويحتمل وجهين» 
أحدهما أن يكون من الأخذ أيضاًء وإنما أبدلت الهمزة واواً لانفتاحها وانضمام ما قبلهاء وهو تخفيف 
قياسي» ويحتمل أن يكون من واخذه بالواو قاله أبو البقاء؛ وجاء هنا بلفظ المفاعلة وهو فعل واحدء 
هرات لأ السو مالك يدق سهد رظرق اسل النها بلعم تسانه مان مو واف رومن ان 
على فقي نعمت التفاعله ) رسجو أن كرفي باب بافوف وغاتك رططاونك امسين. 

قوله : (لاعن عمد) كتأخير الصلاة عن وقتها في حال الغيم جهلاً به» وكقتل الخطأ المشهور اه. 

قوله: (كما أخذت به) أي بما ذكر من الأمرين من قبلنا. قيل : كان بنو إسرائيل إذا نسوا شيئاً مما 
أمروا به أو أخطؤوا عجلت لهم العقوبة» فيحرم عليهم شيء مما كان حلالاً لهم من مطعم أو مشرب 
على حسبٍ ذلك الذنب» فأمر الله المؤمنين أن يسألوا رقع مؤاخذتهم بذلك اه خخازن. 

قوله: (وقد رفع الله ذلك الخ) أي المؤاخذة بالخطأ والنسيان» وهذا إشارة إلى إيراد حاصله أنه 
كان مرفوعاً عنا بمقتضى الحديث الشريف» فيكون طلب رفعه طلباً لتحصيل الحاصل» وقد أجاب عنه 
بقوله : فسؤاله اعتراف بنعمة الله» أي فالقصد من سؤال هذا الرفع وطلبه الإقرار والاعتراف بهذه 
النعمة» أي إظهارها والتحدث بها على حد #وأما بنعمة ربك فحدث*4 [الضحى: .]١١‏ قوله: (كما 
ورد في الحديث) وهو قوله يي ارفم عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». رواه الطبراني 
وغيره اه كرخي . 

قوله: #لا تحمل علينا إصراً» معطوف على لا تؤاخذنا وتوسيط النداء بين المتعاطفين لإظهار 
مزيد الضراعة والالتجاء إلى الرب الكريم» وكذا يقال في قوله: #ولا تحملنا# فهو معطوف على لا 
تؤاخذنا إلى آخر ما تقدم اه. 

قوله: #إصرا» الإصر العناء الثقيل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه مكانه» والمراد به التكاليف 
الشاقة اه أ بو السعود. 

وفي المختار: أصره حبسه وبابه ضرب اه. 

وفي السين: والاصر في الأصل الثقل والشدة؛ ويطلق على العهد والميثاق لثقلهما كقوله 
تعالى: «وأخذتم على ذلكم إصري4 [آل عمران: ]8١‏ أي عهدي وميثاقي» ويضع عنهم إصرهم أي 
التكاليف الشاقة ويطلق على كل ما يثقل على النفس كشماتة الاعداء اه. 


001ب بجحب يورق البقرة/ الاية : ف 
النفس في التوبة وإخراج ربع المال في الزكاة وقرض موضع النجاسة رَباوَلاتْصيَلََامَاَاطَاكَة» 
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قوة 8 لَنَايهء» من التكاليف والبلاء 8# وَاعَف عَنَاك امح ذنوبنا « وَاعَفر لكا وايسمناً» د في الرحمة ة زيادة 


قوله: (وقرض موضع النجاسة) أي من البدن والثياب هكذا قاله الشراح اه كرخي 

قوله : (من التكاليف) كوجوب قيام الليل. قوله: (واليلاء) كالمسخ والخسف والاغراق اه. 

وهذا التقرير من الشارح يقتضي أن الإصر وما لا طاقة لنا به معناهما واحدء وهو أحد قولين 
ذكرهما أبو السعود. حاصل الأول منهما: إن'سؤال رفع الإصر طلب رفع التكليف بالأمور الشاقة» وان 
سؤال رفع التحميل بما لا يطاق طلب عدم العقوبة به. وحاصل الثاني منهما أن السؤال الثاني هو عين 
الأول» وكرر لتصوير الأمور الشاقة بصورة ما لا يطاق أصلاً ونصه: فكأنه قيل لا تكلفنا تلك التكاليف 
الشاقة ولا تعاقبنا بتفريطنا في المحافظة عليهاء فيكون التعبير عن إنزال العقوبات بالتحميل باعتبار ما 
يؤدي إليها» وقيل: هو تكرير للأول وتصوير للأمر بصورة ما لا يستطاع مبالغة اه. 

والطاقة القدرة على الشيء وهي في الأصل مصدر جاء على حذف الزوائد وكان من حقها إطاقة 
لأنها من أطاق اه سمين . 

قوله : (امح ذنوبنا) يستعمل واوياً من باب عدا ويائياً من باب رمى» ومصدر الأول محوء ومصدر 

ولم يفسر الشارح المغفرة وظاهر صنيعه انها بمعنى المحو, لكن عبارة البيضاوي واعف عنا 
وامح ذنوبنا واغفر لنا واستر عيوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذة وارحمئا وتعطف بنا وتفضل عليناء انتهت . 

قوله : (زيادة على المغفرة) أي لأن الرحمة الإحسان وهي تشتمل المغفرة التي هي غفر الذنوب 
وإيصال النعم في الدنيا والآخرة اه شيخنا . 

قوله: ##مولانا» المولى مفعل من ولي يلي» وهو هنا مصدر يراد به الفاعل» ويجوز أن يكون 
على حذف مضاف أي صاحب توليتا أن نصرتناء ولذلك قال: فانصرنا . والمولى يجوز أن يكون اسم 
مكان أيضاً واسم زمان اه سمين . 

قوله: #فانصرنا» أتى هنا بالفاء إعلاماً بالسببية» لأن الله تعالى لما كان مولاهم ومالك أمورهمء 
وهو مدبرهم تسبب عنه أن دعوه بأن ينصرهم على أعدائهم كقولك: أنت الجواد فتكرم علي وأنت 
البطل فاحم حومتك اه سمين . 

قوله: (فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه) أي عبيده أشار بهذا إلى تقرير السببية المستفادة من 
الفاء أي أن طلب النصرة يتسبب من اتصافه يكونه مولانا كما عرفت من عبارة السمين» فان قيل: ما 
فائدة لفظ القوم » وهلا قيل : انصرنا على الكافرين حتى يكون المطلوب النصر على كل واحد من 
الكفرة فالجواب ل ل لأن 
الشخص قد يكون غالبا على كل واحد؛ ولا يكون غالباً على المجموع اه كرخي 

قوله: (هذه الآية) أولها إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» إلى 7 لخر اسلف وقوله: قيل له أي من 
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على المغفرة #أنك مَوَلَلَنَا» سيدنا ومتولي أمورنا « فَأَنصرَبا عَكَ ألْمَوَو الحكفرت 49 بإقامة 
الحجة والغلبة في قتالهم فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء وفي الحديث لما 
نزلت هذه الآية فق رأها بكةٍ قيل له عقيب كل كلمة قد فعلت. 


قبل الله أي قال الله له عقب كل كلمة من كلمات الدعوات» وهي سبع أولها: #لا تؤاخذنا4؛ وآخرها 
#فانصرنا على القوم الكافرين» فيكون قوله قد فعلت وقع سبع مرات» والمراد به قد أجبت دعاءك 
ومطلوبك» وهذه رواية مسلمء وفي قوله: لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا. قال: لا أؤاخذكم. ربنا ولا 
تحمل علينا إصراً قال: لا أحمل عليكم. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: ولا أحملكم» واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: قد عفوت عنكم وغفرت لكم 
ورحمتكم ونصرتكم على القوم الكافرين اه. 

وروي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال آمين. قال ابن عطية : هذا يظن 
به أنه رواه عن النبي كك وقد روى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله يَكيهِ: «من قرأ 
هاتين الايتين من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»ء قيل : عن قيام الليل . 

كما روي عن ابن عمر قال: سمعت النبي يَكلةِ يقول: «انزل الله علي آيتين من كنوز الجنة ختم 
بهما سورة البقرة من قرأهما بعد العشاء مرتين أجزأتاه عن قيام الليل امن الرسول إلى آخر السورة». 
وقيل: كفتاه من شر الشيطان فلا يكون له عليه سلطان: وقال علي بن أبي طالب: ما أظن أحدا عقل 
وأدرك الإسلام ينام حتى يقرأهما. وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله وَكِْهِ: «إن الله عز وجل 
كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألقي عام فأنزل منه هذه الثلاث آيات التي ختم بهن سورة البقرة من 
قرأهن في نفسه لم يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال» أه. من القرطبي» وأول الثلاثئة #لله ما في السموات 
وما في الأرض»*. 

وروي عنه يلِ أنه قال: «السورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلموهاء فان تعلمها بركة 
وتركها حسرة وان تسنتطيعها البطلة6 قيل :وما البطلة؟ قال :«السصرةا أي آنهم ,مع حذقيم لا 
يوفقون لتعلمها أو التأمل في معانيها أو العمل بما فيها» وسموا بطلة لانهماكهم في الباطل أو لبطلانهم 
على أمر الدين والفسطاط بضم الفاء الخيمة أو المدينة الجامعة. سميت به السورة لاشتمالها على معظم 
أصول الدين وفروعه والإرشاد الى كثير من مصالح العباد ونظام المعاش ونجاة المعاد اه خطيب . 
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«21 4 الله أعلم بمراده بذلك ط الهلا له لاو أله لتم 4 ط يل مك4 يا محمد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا الاسم مأخوذ من قوله تعالى الاتي: #وال عمران على العالمين» [آل عمران: *] 
واختلف في عمران هذا هل هو أبو موسىء أو أبو مريم» والثاني بعد الألف بألف سنة وثمائمائة» فعلى 
الأولى إله موسى وهارون» وعلى الثاني إله مريم وعيسى» وسيأتي في الشرح أن المراد بال عمران 
عمران نفسه اه شيخنا . 

وفي القرطبي: حكى النقاش أن هذه السورة اسمها فى التوراة طيبة» وورد في فضلها أخبار 
وانار فمن ذللكدما اد اننا امات عن الكيافه وقد افير وأنها ماح غن قارتها في الأخرة ويكتب 
لمن قرأ آخرها في ليلة كقيام الليل. وعن مكحول قال: من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه 
الملائكة إلى الليل» إلى غير ذلك مما ورد في فضلها اه. 

قوله: #الم * الخ نزلت هذه الآيات في وفد نجران وكانوا ستين راكباً فيهم أربعة عشر من 
أشرافهم ثلاثة منهم أكابرهم : أحدهم أميرهم . وثانيهم وزيرهمء وثالثهم حبرهم» فقدموا على النبي 
كه فتكلم منهم أولئك الثلاثة معه يله فقالوا تارة عيسى هو الله لأنه كان يحيي الموتى» وتارة هو ابن 
لله إذ لم يكن له أب» وتارة أنه ثالث ثلاثة لقوله تعالى فعلناء وقلنا ولو كان واحدا لقال فعلت وقلت» 
فقال لهم النبي ككْهْ: «ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت. وأن عيسى يموت؟» قالوا: بلى. وكرر 
عليهم أدلة كثيرة وهم يقولون بلى ثم قال: «فكيف يكون عيسى كما زعمتم فسكتواء وأبوا إلا 
الجحودء فأنزل الله من أول السورة إلى نيف وثمانين آية تقريراً لما احتج به النبي عليهم اه أبو 
السعود. 

وإنما فتحت الميم في المشهورء وكان من حقها أن يوقف عليها بالسكون لإلقاء حركة الهمزة 
عليها لا لالتقاء الساكنين» فإنه غير محذور في باب الوقف»ء ولذلك لم تحرك في لام وقرىء بكسرها 
على توهم أن التحريك لالتقاء الساكنين» وقرأ أبو بكر رواية على عاصم بسكونها والابتداء بما بعدها 
على الأصل اه بيضاوي . 

قوله: #نزل عليك الكتاب* فيه أن وقت نزول هذه الآية لم يكن القرآن تكامل نزوله فإما أن يراد 


بشورة: آل عمران/ الايتان: ؟*2 4 بس 
« الككب» القرآن ملتبساً 9 يآلحقّ4 بالصدق في أخباره « مُصَيْك ميدي فبله من الكتب لوول 
م عع ج عمج . سلا وس عمو يا ع 5 5 5 5 5 ماعط 

لتر والوضيلٌ 42 ١‏ مِن قَْلُ4 أي قبل تنزيله © هُدّى» حال بمعنى هاديين من الضلالة. لاي 


ممن تبعهما وعبر فيهما بأنزل وفي القرآن بنزل المقتضي للتكرير لأنهما أنزلا دفعة واحدة 


بالكتاب ما نزل منه إذ ذاك» أو يقال الفعل مستعمل في الماضي والمستقبل اه شيخنا. 

قوله: (ملتبساً) «#بالحق» أشار به إلى أن قوله: #بالحق» متعلق بمحذوف» فيكون في محل 
نصب على الحال من الكتاب اه كرخي . 

قوله: #مصدقاً» حال مؤكدة أي نزله فى حال تصديقه الكتب» وفائدة تقيبد التنزيل بهذه الحال 
حث أهل الكتاب على الإيمان بالمنزل وتنبيههم على وجوبه» فإن الإيمان بالمصدق موجب للإيمان 
بما يصدقه حتما اه كرخي . 

قوله: #مصدقاً لما بين يديه» أي موافقاً في التوحيد والأمر بالعدل والإحسانء وفي الشرائع 
التي لا تختلف فيها الأمم. وأما في الشرائع المختلف فيهاء فمن حيث ان أحكام كل واردة على حسب 
ما تقتضيه الحكمة التشريعية بالنسبة إلى خصوصيات الأمم المكلفة بها مشتملة على المصالح اللائقة 
يشأنهم اه أبو السعود . 

قوله: #إلما بين يديه فيه نوع مجاز لأن ما بين يديه هو ما أمامه فسمي ما مضى بين يديه لغاية 
ظهوره واشتهاره اه خازن. واللام في لما بين دعامة لتقوية العامل نحو قوله تعالى: #فعال لما يريد» 
[هو:: ]٠١*‏ وهذه العبارة أحسن من تعبير بعضهم بالزائدة اه أبو السعود. 

قوله: #وأنزل التوراة والانجيل» اختلف الناس في هاتين اللفظتين هل يدخلهما الاشتقاق 
والتصريف أم لا يدخلانهما لكونهما أعجميين» فذهب جماعة إلى الثاني قالوا لأن هذين اللفظين 
اسمان عبرانيان لهذين الكتابين الشريفين» وقيل سريانيان كالزبور. وذهب جماعة إلى الأول فقال 
بعضهم : التوراة مشتقة من قولهم ورى الزند إذا قدح فظهر منه. فلما كانت التورأة فيها ضياء ونور 
يخرج به من الضلال إلى الهدى كما يخرج بالنار من الظلام إلى النور سمي هذا الكتاب بالتوراة» وقال 
آخرون: بل هي مشتقة من وريت في كلامي من التورية وهي التعريض» وسميت التوراة بذلك لأن 
أكثرها تلويحات ومعاريض» وقال بعضهم: الإنجيل مشتق من النجل وهو التوسعة» ومنه العين 
النجلاء لسعتهاء وسمي الانجيل بذلك لأن فيه توسعة لم تكن في التوراة إذ حلل فيه أشياء كانت محرمة 
في التوراة والعامة على كسر الهمزة من إنجيل» وقرأ الحسن بفتحها اه من السمين . 

قوله: #هدى» حال أي من التوراة الإنجيل» ولم يثن لأنه مصدرء كما أشار إلى ذلك في التقرير 
ويصح كونه مفعولاً له والعامل فيه أنزل أي أنزل هذين الكتابين لأجل هداية الناس بهما اه كرخي . 

قوله: (ممن تبعهما) بيان للناس أي كلف وعمل بهماء فهذا تخصيص للناس» فالمراد بهم من 
عمل بالتوراة والإنجيل وهم بنو إسرائيل» ويحتمل أنه عام بحيث يشمل هذه الأمة» وإن لم نكن 
متعبدين أي مكلفين ومأمورين بشرع من قبلنا لآن فيهما ما يفيد التوحيد وصفات الباري والبشارة بالنبي 
كِهٌ اه من الكرخي . 


موسم ا د ددددسدسسسسسورة آل عمران/الايتان: 4. ه 


00 


بخلافه لا وَأَرَك اَنُه بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل وذكره بعد ذكر الثلاثة ليعم ما 
عداها « إن النَ كرا علدت َل 4 القرآن وغيره الهم عَدَابُ كَدِيةٌ اه عَِيدٌ 4 غالب على أمره فلا 
يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده داعام ()4 عقوبة شديدة ممن عصاه لا يقدر على مثلها 
أحد ل إن أله لا يخ عليه كوم كائن طن الْأَرْضٍ وَلَاني مله ()4 لعلمه بما يقع في العالم من كلي 

قوله : (بخلافه) أي القرآن» فإنه نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء فحفظته 
الحفظة أي كتبته الكتبة» ثم نزل منها في دفعات في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع» والتعليل الذي 
ذكره المفسر بقوله: #والذين يؤمنون بما أنزل إليك4*. وبقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات4» وبقوله: «إوقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة4» وأجيب بأن القول 
بذلك جرى على الغالب» والظاهر كما أفاده شيخنا أنهما لمجرد التعدية والجمع بينهما للتفنن اه 
كرخي . 

قوله: (ليعم ما عداها) أي من بقية الكتب المنزلة أي فكأنه قال: وأنزل سائر ما يفرق بين الحق 
والباطل» فيكون من عطف العام على الخاصء؛ حيث ذكر أولاً الكتب الثلائة» ثم عم الكتب كلها 
ليختص المذكور أولاً بمزيد شرف اه كرخي . 

قوله: #إن الذين كفروا» أي كوفد نجران. قوله: #بآيات الله» ذكر الآيات» وإن كان العذاب 
الشديد مترتباً على الكفر بآية من آيات الله لأن الواقع أن من كفر ليس كفره مخصوصاً بآية بل كان كافراً 
بالآيات كاليهود والنصارى. فإنهم كافرون بالآيات والمراد بالموصول إما أهل الكتابين وهو الأنسب 
بمقام المحاجة معهم أو جنس الكفرة» وهم داخلون فيه دخولاً أولياً اه كرخي . 

قوله: لهم عذاب شديد» أي بسبب كفرهم في الدنيا بالسيف, وفي الآخرة بالخلود في النار» 
ويحتمل أن يرتفع عذاب بالفاعلية بالجار قبله لوقوعه خبراً عن إن» ويحتمل أن يرتفع على الابتداء 
والجملة خير إن» والأول أولى لأنه من قبيل الاخبار بما يقرب من المفردات اه كرخي . 

قوله: #إن الله لا يخفى عليه شيء4 الخ ردّإعلى نصارى نجران في دعواهم ألوهية عيسى. وجه 
الرد أن الإله ه الذي لا يخفى عليه شيء» وعيسى يخفى عليه بعض الأشياء باعترافهم» فلا يصلح أن 
يكون إلهاء وأن الاله هو الذي يصور الخلق في الأرحام؛ وعيسى لا يقدر على ذلك فلا يصلح أن يكون 
إلهاً. وعبارة الخازن: وقيل: إن الآية واردة فى الرد على النصارى, وذلك أن عيسى كان يخبر ببعض. 
الغيب فيقول: أكلت في ذلك اليوم كذاء صنعت كذاء وأنه يحبي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص» 
ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرأء فادعت النصارى فيه أنه إله» وقالوا: ما قدر على 
ذلك إلا لأنه إله فردٌ عليهم ذلك وأخبر أن الإله هو الذي لا يخفى عليه شيء» وأنه الذي يصور في 
الأرحام كيف يشاء وأن عيسى صوّره الله في الرحم» فهو من جملة خلقه وأنه يخفى عليه ما لا يخفى 
على الله اه. 

قوله: (كائن) فى الأرض# أشار إلى أن الجار متعلق بمحذوف على أنه صفة لشىء مؤكدة 
لعمومه المستفاد من وقوعه في سياق النفي» أي لا يخفى عليه شيء ما اه كرخي . 1 

قوله : (في العالم) تفسير للمراد بالأرض والسماء» واعتذر عن تخصيصها بالذكر بقوله : (لأن الحس) 
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وجزئى » وخصهما بالذكر لأن الحس لا يتجاوزهما « هُوَ أَرِى يمد في الْأرعَار كِنِسَ 415 من 
يا ارس صوم لي 


ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك «الآ إِلَهَإلَاهْوَ اير 4 في ملكه « نكيم 47 في صنعه 
« هر الذِعه آَل عَليِكَ الكتب يِه ءانث عَُكَسَكٌُ4 واضحات الدلالة ظهُنَّ أ الكتب» أصله المعتمد عليه 


الخ أي لأنهما محسوسان دون غيرهما فلا يناسب التصريح بذكر غيرهما في الاستدلال لعدم احساسه اه 

قوله: (من كلي وجزئي) فيه رد على الحكماء في قولهم إنه تعالى لا يعلم الجزئيات إلا.جوجه 
كلي لأنه في الحقيقة يعني العلم بالجزئي كما هو مقرر في محله اه كرخي . 

قوله: #هو الذي يصوركم* هذه الجملة يحتمل أن تكون مستأنفة سيقت لمجرد الإخبار يذلك 
وأن تكون في محل رفع خبرا ثانيا لإن اه سمين . 

قوله: #كيف يشاء» كيف أداة شرط وتعليق» كقولهم كيف تصنع أصنع وكيف تكون أكون, إلا 
أنه لا يجزم بها وجوابها محذوف لدلالة ما قبلها عليه؛ وكذلك مفعول يشاء لما تقدم أنه لا يذكر إلا 
لغرابة» والتقدير كيف يشاء تصويركم يصوركم» فحذف تصريركم لأنه مفعول يشاءء وحذف يصوركم 
لدلالة يصوركم الأول عليه» ونظيره قولهم أنت ظالم إن فعلت؛ تقديره أنت ظالم إن فعلت فأنت 
ظالم. وعند من يجيز تقديم الجزاء على الشرط الصريح يجعل يصوركم المتقدم هو الجزاء؛ وكيف 
منصوب على الحال بالفعل بعده والمعنى على أي حال شاء أن يصوركم صوركم» وتقدم الكلام على 
ذلك في قوله: #كيف تكفرون4 ولا جائز أن تكون كيف معمولة ليصوركم, لأن لها صدر الكلام وماله 
صدر الكلام لا يعمل فيه إلا أحد شيئين: إما حرف جر نحو بمن تمرء وإما المضاف نحو غلام من 
عندك اه سمين . 

قوله: (من ذكورة الخ) تفسير لكيف . قوله: #هو الذي أنزل عليه الكتاب * الخ قيل: إن وفد 
نجران قالوا للنبي: ألست تزغم أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال: بلى» قالوا فحسبنا ذلك فردٌ عليهم 
وبيّن أن الكتاب قسمان: قسم يفهمه الناس» وقسم لا يفهمه أمثالهم» وما فيه من أنه كلمة الله وروح منه 
من جملة الثاني فلم يفهموا المراد من أنه كلمة الله وروح منه اه أبو السعودء بالمعنى . قوله: #منه 
آيات محكمات4 الظرف خبر وآيات مبتدأ أو بالعكس بتأويل من باسم أي بعضه آيات, والأول أوفق 
بقواعد الصناعة» والثاني أدخئل في جزالة المعنى. إذ المقصود الأصلي انقسام الكتاب إلى القسمين 
المذكورين لا كونهما من الكتاب الذي هو مفاد لاحتمال الثاني اه أبو السعود. 

قوله : #هن أم الكتاب4 لم يقل أمهات الكتاب وهي خبر عن جمع » لآن الآيات كلها في تكاملها 
واجتماعها كالاية الواحدة» وكلام الله واحد» أو أن كل واحدة منهن أم الكتاب» كما قال: #وجعلنا 
ابن مريم وأمه آية4 [المؤمنون: ]5٠‏ أي كل واحد منهما اه كرخي . 

وعبارة السمين: وأخبر بلفظ الواحد هو أم عن جمع» وهو هن إما لأن المراد أن كل واحدة منهن 
أم» وإما لأن المجموع بمنزلة أم واحدة كقوله: #وجعلنا ابن مريم وأمه آية4 [المؤمنون: ]5٠‏ وإما لأنه 


مفرد واقع موقع الجمع» وقيل: لأنه بمعنى أصل الكتاب والأصل يوجد اه. 
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فني الأحكام 596 مد مد مك4 لا تفهم معانيها كأوائل السور وجعله كله محكماً في قوله أحكمت 
آياته بمعنى أنه ليس فيه عيب ومتشابهاً في قوله-كتاباً متشابهاً بمعنى أنه يشبه بعضه بعضاً في 
الحسن والصدق «اعَأْمَاآلَدنَ ف مويه ديع ميل عن الحق « سَِيََعوْيَمَا مََبَهَ نه ه41 طلب « الْفِقَكةِ) 
لجهالهم بوقوعهم- في الشبهات واللبس 0 عله تأريرو- 4 تفسيره 0 َعَايَكمُ تأويل:» تفسيره 0 0 


قوله: #وأخر متشابهات4 فإن قيل: القرآن نزل لإرشاد العيادء فهلا كان كله محكماً؟ 
فالجواب: أنه نزل بألفاظ العرب وعلى أسلوبهم وكلامهم على ضربين الموجز الذي لا يخفى على 
سامع. هذا هو الضرب الأولء والشاني المجاز والكنايات والاشارات والتلويحات» وهذا هو 
المستحسن عندهم» فأنزل القرآن على الضربين ليتحقق عجزهم» فكأنه قال: عارضوه بأي الضربين 
لما شتتم» ولو نزل كله محكماً قالوا : هلا نزل بالضرب المستحسن عندنا اه من الخازن. 

قوله: (لا تفهم معانيها) أشار بذلك إلى أن التشابه من صفات المعنى» فوصف اللفظ به تجوز» 

١‏ سان ا انهم سورلا وماك لوريوت تاها رعسل الات رق و 
تأويلاً صحيحاً قوله: (وجعله كله محكما) إشارة لسؤال وجواب صورة السؤال قد جعل هنا محكماً 
ومتشابهاٌ فكيف الجمع بين هذه الآية وآيتي جعله كله متشابهاًء وجعله كله محكماً؟ والجواب ظاهر 
من كلامه أه شيخنا . 

قوله: (ليس فيه عيب) أي لفظأً ولا معنى . قوله: (ومتشابها) أي وجعله كله متشابهاً اه. قوله: 
«إفأما الذين في قلوبهم زيغ» كوفد نجران وغيرهم من الظاهرية المتعلقين بظاهر الكتاب والسنة 
واعتقاد ظواهرهماء فاعتقدوا أن الله له يد ووجه وعين إلى غير ذلك من المتشابه فيحملون الجنب واليد 
والاستواء والعين الوارد ذلك في القرآن على ظاهر اللفظ؛ ويقولون: إن الله جسم بدليل ذلك اه. 
أبو السعود. 

وزيغ يجوز أن يكون مرفوعاً بالفاعلية لأن الجار قبله صلة الموصول» ويجوز أن يكون مبتداً 
خبره الجار قبله» والزيغ قيل : الميل» وقال بعضهم : هو أخص من مطلق الميل» فإن الزيغ لا يقال إلا 
لما كان من حق إلى باطل» وقال الراغب: الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين» وزاغ ومال 
متقاربة» لكن زاغ لا يقال إلا فيما كان من حق إلى باطل اه سمين . 

قوله: #إفيتبعون ما تشابه منه» أي يتعلقون بظاهر المتشابه أو بتأويل باطل لا تحرياً للحق» بل 
ابتغاء الفتئة اه أبو السعود. 1 

قوله: (لجهالهم) اللام للتقوية» وعبارة أبي السعود: أي طلبا أن يفتنوا الناس عن دينهم 
بالتشكيك والتلبيس انتهت 

قوله: (بوقوعهم) الخ الباء سببية اه. 

قوله: #وابتغاء تأويله* أي مع انهم بمعزل عن رتبة التأويل الحق» وذلك قوله وما يعلم تأويله 


سورة آل عمران/ الأية: / ا لض 
َه وحده لمَليسِخُنَ 4 الشابتون المتمكنون «ف الْثرِ 4 مبددأ خبره ل يعون مثا يو » أي 
بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه «كُلّ4 من المحكم والمتشابه <يِنْ عِند دنا ومَايدَهَّه 4 
بإدغام التاء في الأصل في الذال أي يتعظ 9 إل ولوأ الأب 40 أصحاب العقول ويقولون أيضاً 


إلا اثاء فإئة حال من فشي يموق باعتا الئلة الأخيرة أي يتكون المعسابد الأفحاة تأويله» والتسال آله 
مخصوص به تعالى» وبمن وفقه له من عياده الراسخين في العلم اه أبو السعود. 

قوله: (تفسيره) أشار به إلى أن التأويل والتفسير بمعنى واحدء وهذا هو المراد هنا. وفى تعليل 
ليسوا من أهل التأويل في شيء وأن ما يبتغونه ليس بتأويل أصلاً لأنه تأويل غير صحيح» فيعذر صاحبه 
اه كرخي . 

قوله: #إوما يعلم تأويله# أي حقيقته 9إلا الله أشار به إلى أن الوقف على إلا الله وهو قول أبي 
ابن كعب» وعائشةء وعروة بن الزبير وغيرهم» وإليه ذهب الأكثرون» وعليه قالوا. وفي قوله: 
#والراسخون في العلم4 للاستئناف وهو ما اقتضاه إعرابه للاية» وحينئذ فحالهم التصديق به» وجرى قوم 
على أنها للعطف على الجلالة» والمعنى أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلمء 
فالمراد ما للفكر والنظر فيه على الجلالة» والمعنى أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون فى 
العلم» فالمراد ما للفكر والنظر فيه مجالء فالمعنى والراسخون في العلم قائلين امنا به فالوقف حيتئذ 
على أولوا الألباب لتعلق ما قبل ذلك بعضه ببعضء كما علمت . قال البغوي: والأول أقيس بالعربية 
وأشبه بظاهر الآية. وقال الفخر الرازي في الثاني : لو كان الراسخون في العلم عالمين بتأويله لما كان 
لتخصيصهم بالإيمان وجهء فانهم لما عرفوه بالدلائل صار الإيمان به كالإيمان بالمحكم. فلا يكون في 
الويمان به بخصوصه مزيد مدح اه كرخي . 

فائدة: قال ابن عباس: تفسير القرآن على أربعة أوجه: منه تفسير لا يسع أحداً جهله. وتفسير 
تعرفه العرب بألسنتها أي لغاتهاء وتفسير تعلمه العلماء؛ وتفسير لا يعلمه إلا الله اه خازن . 

قوله: #والراسخون في العلم* قبل: الراسخ في العلم من وجد فيه أربعة أشياء: التقوى فيما 
بينه وبين الله والتواضع فيما بينه وبين الناس» والزهد فيما بينه وبين الدنياء والمجاهدة فيما بينه وبين 
نفسه اه خحازن. 

قوله: (أي المتشابه) وعدم التعرض لإيمانهم بالمحكم لظهوره اه أبو السعود. 

قوله : (أنه من عند الله) بفتح أن على بدل من الضمير المجرور بالياء اه. 

قوله: ##وما يذكر إلا أولوا الألباب» مدح للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر قاله القاضي 
كالكشاف» وهو يدل على أن مختارهما الوقف على الراسخون في العلمء وقد أفرد بعضهم هذه 
المسألة بكتاب لسعة الكلام فيها اه كرخي. 

قوله: (أيضاً) مصدر آض إذا رجع وهو مفعول مطلق حذف عامله كأرجع إلى الاخبار بكذا 


السو ااا سس سب صورة آل عمران/الأيتان: 08 8 


إذا رأوا من يتبعه # رَبَنَا لا يع فلُوينَا4 تملها عن الحق بابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا كما أزغت 
سمس اس سس رت 00 2 0-000 


قلوب أولئك ١‏ بِدَإدْمكيْناك أرشدتنا إليه «وَقبَ كتين لدُنكَ4 من عندك « يَحْمةٌ 4 تثبيتاً « إِنّكَ لت 
لْوَهَّابُ ()» يا د نا إِنّكَ بجتايغ ألنّاس 4 تجمعهم لور » أي في يوم « لارب» شك 8 فِيد» هو 


رجوعاًء أو حال حذف عاملها وصاحبها كأخبر بذلك راجعاً إلى الاخبار به؛ وإنما يستعمل بين شيئين 
بينهما تواقف. ويغني كل منهما عن الآخرء فلا يجوز جاء زيد أيضاً ولا جاء زيد ومضى عمرو أيضاًء 
ولا اختصم زيد وعمرو أيضاً اه كرخي . 

قوله: (إذا رأوا من يتبعه) أي يتبع المتشابه بالعمل بظاهره أي يتعلق بظاهره ويعتقده أو بتأويله 
تأويلاً لا يليق» وكلام الشارح قاصر على الثاني حيث قال بابتغاء تأويله اه شيخنا. 

قوله: #بعد إذ هديتنا© بعد نصب بلا تزغ على الظرف» وإذ في محل الجر بإضافة بعد إليه خارج 
عن الظرفية أي بعد وقت هدايتك إياناء وقيل : إنها بمعنى إن اه أبو السعود. 

وعبارة السمين: بعد منصوب بلا تزغ وإذ هنا حرجت عن الظرفية للإضافة إليها وقد تقدم أن 
تصرفها قليل؛ وإذا خرجت عن الظرفية فلا يتغير حكمها من لزوم إضافتها إلى الجملة بعدهاء كما لم 
يتغير غيرها من الظروف في هذا الحكم. ألا ترى إلى قوله تعالى #إهذا يوم ينفع» [المائدة: ]1١١9‏ 
و “ايوم لا تملك» [الانفطار: ]١4‏ في قراءة من رفع يوم في الموضعين» وهي مضافة للجملة التي 
بعدها اه. 

قوله: #من لدنك# متعلق بهب» ولدن ظرف وهي لأول غاية زمان أو مكان أو غيرهما من 
الذؤات" تحو رن ,لذن ززناء: قلتت مرادفةالعندء ل عد تكون يمعتاهاء: وأعكز ما تضاف إلى المقردات؛ 
وقد تضاف إلى أن وصلتها لآنها في تأويل مفرد» وقد تضاف إلى الجملة الاسمية أو الفعلية اه سمين . 

قوله: (تثبيتً) أي الحق ونبه به على بيان المراد بالرحمة هنا لأنها وردت على أوجه كما هو مقرر 
في محله اه كرخي . 

وعبارة البيضاوي: رحمة تزلفنا إليك وتفوز بها عندك أو توفيقاً للثبات على الحق أو مغفرة 
للذنوبء انتهت. 

قوله: #إنك أنت الوهاب* أي لكل مسؤول وهذا العموم مفهوم من عدم ذكر الموهوب 
قالتخصيص بموهوب ومسؤول دون آخر تخصيص بلا مخصص وقيه دليل على أن الهدى والضلال من 
الله وأنه متفضل بما ينعم به على عباده لا يجب عليه شيء أي لأنه وهاب اه كرخي . 

قوله: (يا) لإربنا إنك» الخ لما كان غير ظاهر في الدعاء قدر فيه النداء لينبه على أنه دعاء بخلاف 
الذي قبله. فإنه ظاهر في الدعاء فلم يقدر فيه اه شيخنا . 

قوله: #جامع الناس* من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول» كما أشار له واليوم متعلق به اه 
كرخي . 

قوله: (أي في يوم) أي فاللام بمعنى في الظرفية» وقيل: إنها بمعنى إلى» أي جامعهم في القبور 
إلى يوم القيامة اه كرخي . 


سورة آل عمران/ الآبة: 9 إوفضن 


اه 


يوم القيامة فتجازيهم بأعمالهم كما وعدت بذلك 8 إنك أنه لَايُخَلِتُ ايحا )4 موعده بالبعث 
فيه التفات عن الخطاب» ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى» والغرض من الدعاء بذلك بيان أن 
همهم أمر الآخرة» ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثوابهاء روى الشيخان عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله كلِ هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 


قوله: #لا ريب فيه* أي في مجيئه ووقوعه. قوله: (فتجازيهم بأعمالهم) في هذا إشارة إلى ما 
هو المطلوب لهم بهذا الكلام» فكأنهم قالوا: فجازنا فيه احسن الجزاء» وقوله: كما وعدت يذلك أي 
في آيات أخرء وعبر يوعد الذي هو للخير إشارة إلى أن مطلوبهم طلب الثواب لا مطلق الجزاء الصادق 

قوله: #إن الله لا يخلف الميعاد» إظهار الاسم الجليل لإبراز كمال التعظيم والإجلال الناشىء 
من ذكر اليوم المهيب الهائل بخلاف ما في آخر هذه السورة» فانه مقام طلب الإنعام» كما سيأتي أو 
الإظهار للإشعار بعلة الحكم» فإن الألوهية منافية للاخلاف اه أبو السعود. 

أي لأن إخلاف الميعاد كذب مناف للكمال الذي هو مقتضى الألوهية. قال أبو البقاء: والميعاد 
مفعال من الوعد قلبت الواوياء لسكونها وانكسار ما قبلها اه. 

وقال شيخ الإسلام: الميعاد الوعد بمعنى المصدرء لأنه اللائق بمفعولية يخلف لا الزمان 
والمكانء وإليه أشار فى التقرير اه كرخى . 

قوله: (فيه التفات) أي بالنسبة إلى قوله: #إنك جامع الناس*. قوله: (أن يكون من كلامه 
تعالى) أي قال الله تعالى تقريراً وتصديقاً لقولهم: #إنك جامع الناس» الخ» وعلى هذا الاحتمال فلا 
التفات على مذهب الجمهور وفيه التفات عن التكلم على مذهب السكاكي اه شيخنا. 

قوله: (والغرض من الدعاء الخ) عبارة أبي السعودء ومقصودهم بهذا عرض كمال افتقارهم إلى 
الرحمة» وأنها المقصد الأسنى عندهم» انتهت . 

أي فمراد الشارح توجيه كون هذا الكلام منهم دعاء مع أن ظاهره أنه محض خبرء وقوله: 
#بذلك* أي بقوله: #ربنا إنك جامع الناس »* الخ وقوله: (بيان ان همهم الخ) أي همهم وغرضهم 
متعلق بأمر الاخرةء فهم طالبون الفوز فيه بجزيل الثواب» فلما قالوا: إنك جامع الئاس الخ كأنهم 
قالوا: فأحسن لنا الجزاء في ذلك اليوم» كما أشار له الشارح بقوله : فتجازيهم بأعمالهم اه شيخنا. 

قوله: (سألوا الثبات على الهداية) أي بقوله: لإوهب لنا من لدنك رحمة» حيث فسّرها الشارح 
بالتثبيت وقوله لينالوا ثوابها أي الذي هو المراد لهم بقولهم : ##ربنا إنك جامع الناس» الخ اه شيخنا . 

قوله: (روى الشيخان الخ) استدلال على ذم المتبعين للمتشابه ومدح الراسخين» وكذا يقال في 
الحديث الثانى اه . 

قوله: (تلا) أي قرأ. قوله: #هو الذي» بدل من هذه الآية. قوله: (إلى آخرها) المراد به قوله 
وما يذكر إلا أولو الألباب صرح بذلك الخازن اه. 


لاس ااالللسسسسس سس سورة آل عمران/ الايقان: ١١ 2٠١‏ 
أيات محكمات4 إلى آخرها وقال: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم»)» وروى الطبراني في الكبير عن أبي موسى الأشعري أنه سمع النبي يله يقول: 0 

أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال» وذكر منها «أن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله 
وليس يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمناً به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو 


عه يس الل وى ع بصم يه 0 


الألباب» الحديث . إن المت كفرو اك شن » تدفع مه عتهم أموالهم ولا أو زلدهم ين َو 4 أي عذابه 


00 


« كي َأُوْكَهِكَ هُمْ وقوه آلكَار (©)» بفتح الواو ما توقد به دأبهم حدَأب» كعادة « َال عون وَالذِينَ 


قوله: ( الذي سمى الله) أي عينهم بوصف. وهو كونهم في قلوبهم زيغ» وقوله: (فاحذروهم) 
فيه تعظيم لعائشة من وجهين الجمع والتذكير اه شيخنا. 

قوله: (وروى الطبراني) أي في معجمه الكبير. قوله: (إلا ثلاث خلال) في نسخة خصال 
بالصاد. 

قوله: (أن يفتح لهم الكتاب) أي يقرأ فيسمعوه. وهذه الخلة الثانية في الحديث؛. وحذف الأولى 
والثانية منه» ونص الحديث بتمامه كما في الدر المنثور للمؤلف. وأخرج الطبراني عن أبي مالك 
الأشعري أنه سمع رسول الله وك يقول : «لا أخاف على أمتي خلال ان يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا 
وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الالباب وأن يزداد علمهم فيضيعوه ولا يسألوا عنه) اه. 

قوله : (يبتغي تأويله) حال من المؤمن . قوله : (والراسخون) مبتدأ على طريقة ة الشارح فيما سبق . 

قوله : #إن الذين كفروا4 أي جنسهم الشامل لجميع الأصناف وقيل: فد نجران؛ وقيل: اليهود 
من بني قريظة والنضيرء وقيل: مشركو العرب اه أبو السعود. 

قوله: #لن تغني عنهم أموالهم» أي التي يبذلونها في جلب المنافغ ودفع المضارء وقوله: #ؤولا 
أولادهم» أي الذين يتناصرون بهم في الأمور المهمة» وتأخير الأولاد مع توسيط حرف النفي» إما 
لعراقة الأولاد في كشف الكروب أو لآن الأموال أول عدة يفزع إليها عند نزول الخطوب اه أبو 
السعود. 1 

قوله: (أي عذابه) أشار به إلى أن من الله في موضع نصب وشيئا على هذا في موضع المصدر أو 
مفعول مطلق أي شيئاً من الإغناء» ومن لابتداء الغاية مجازاً. وقال القاضي : من رحمته أي على معنى 
البدلية كما في : ولا ينفع ذا الجد منك الجدء لكن قال أبو حيان: إثبات البدلية لمن أنكره أكثر النحاة» 
بل هي لابتداء الغاية». كما قاله المبرد» ومعنى تغني على هذا تدفع وقدمه القاضي على ما قبله اه 
كرخي . 

قوله: #وأولئك؟ مبتدأء وهم: مبتدأ ثان أو ضمير فصل» والجملة مستأنفة مقررة لعدم الإغناء» 
أو معطوفة على خبر إن وأيّا ما كان ففيها تعيين للعذاب الذي بيّن أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم 
منه شيئاً اه أبو السعود. 

قوله : (بفتح الواو) أي في قراءة العامة وقرأ الحسن بضمها اه سمين. 

قوله: (وما توقد به) أي حطبها. قوله: #كدأب آل فرعون» الدأب مصدر دأب في العمل من 


موزة: ال عمران/ الايتان: أكا ١”‏ وبحم 


نبور 4 من الأمم كعاد وثمود « كَدَّواَاكَسدَهُمْ أهَهُ4 أهلكهم مايِدُوْة4 والجملة مفسرة لما 
قبلها «وَاسَّه سَدِيدُ ألما (2» ونزل لما أمر النبي يك اليهود بالإسلام مرجعه.من بدر فقالوا له لا 
يغرنك أن قتلت نفراً من قريش اغماراً لا يعرفون القتال # ثل4 يا محمد «الِلّيت كُمَرا» من 
اليهود # سَمتْلبَوَت * بالتاء والياء في الدنيا ا والأسر وضرب الجزية وقد وقع ذلك 

وَتُحَشَرُوسَ * بالوجهين في الآخرة « إل جَهَكَمٌ 4 فتدخلونها #وَيفْسَ الْسِهَادٌ 49 الفراش هي 


بابي قطع وخضع إذا تعب فيه غلب استعماله في الشأن والحال والعادة اه أبو السعود. 


قوله: #والذين من قبلهم» ويجوز أن يكون مجروراً عطفاً على آل فرعون» وأن يكون مرفوعاً 
على الابتداء والخبر قوله : كذبوا بآياتنا اه سمين. 

قوله: (كعاد) هم قوم هودء وقوله: (وثمود) قوم صالح. قوله: إكذيوا بآياتنا» قال: هنا وفي 
موضع من الأنفال كذبواء وفي موضع آخر منها كفروا تفنئاً جرياً على عادة العرب في تفننهم في الكلام 
أه كرخى 

قوله: (والجملة) أي جملة كذبوا بآياتنا مفسرة لما قبلها أي من قوله: كدأب آل فرعون» 
والمعطوف عليه الذي هو في محل جرء وكأنها جواب سؤال مقدرء وهو لم فعل بهم أي بآل فرعون 
ومن قبلهم ذلك؟ فأجيب بأنهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهمء فان أريد بها تكذيبهم بالآيات» فالباء 
للسببية جيء بها تأكيداً لما تفيده الفاء من سيبية ما قبلها لما بعدها . وان أريد بها سائر ذنوبهم» فالباء 
للملابسة جيء بها للدلالة على أن لهم ذنوباً أحرى أي فأخذهم الله ملتبسين بذنويهم غير تائبين ين عنهاء 
كما في قوله تعالى : #وتزهق أنفسهم وهم كافرون4 [التوبة: 6 أه كرخي . 

قوله: (اليهود) أي يهود المدينة . قوله: (مرجعه من بدر) أي وقت رجوعه من بدرء فلما رجع 
منها جميعهم في سوق بني قينقاع» فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش» فقالوا له: لا يغرنك إلى آخر 
ما في الشارح» ثم قالوا: لئن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس اه أبو السعود. 

قوله: (ان قتلت) فاعل يغرنك . قوله: (أغمارا) جمع غمر بضم الغين وسكون الميم» وهو من 
الرجال الغافل الذي لا يدري الأمورء فقوله: لا يعرفون القتال تفسير اه شيخنا . 

وفي المصباح الغمر: الحقد وزناً ومعنى» وغمر صدره علينا غمراً من باب تعبء والغمر أيضاً 
العطشء ورجل غمر لم يجرب الأمورء وقوم أغمار مثل قفل وأقفال» والمرأة غمرة بالهاء يقال غمرة 
بالضم من باب ظرف غمارة بالفتح» وبنو عقيل تقول: غمر من باب تعب وأصله الصبي الذي لا عقل 
له. قال أبو زيد: وينقاس منه لكل من لا خخير فيه ولا غناء عنده في عقل ولا رأي ولا عمل اه 

قوله: قل للذين» فاعل نزل. قوله: #ستغلبون» أي عن قريب كما يفيده السمين» وقوله: 
«بالقتل» أي لبني قريظة» فقد قتل منهم النبي في يوم واحد ستمائة جمعهم في سوق قينقاع» وأمر 
السياف بضرب أعناقهمء وأمر بحفيرة ورميهم فيهاء وقوله: |(وضرب الجزية) أي على أهل خيبر 
(والأسر) كان لبعض كل اه شيخنا . 

قوله: (بالوجهين) أي قرأ حمزة والكسائي بالغيبة فيهما أي بلغهم أنهم سيغلبون ويحشرون» 


حون 


سورة آل عمران/ الآية: ١‏ 


* هَدَ كاد لمم ءاي عبرة وذكر الفعل للفصل #8 ف فِكََيَنِ * فرقتين 7 ألتما » يوم بدر للقتال 
9فِكةٌ تكََيِلُ ف سَبِِلٍ و4 أي طاعته وهم النبي وأصحابه وكانوا ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا 


والباقون بالخطاب أي قل لهم في خطابك إياهم ستغلبون وتحشرونء والفرق بينهم أنه على الخطاب. 
يكون الإخبار بمعنى كلام الله تعالى» وعلى الغيبة يكون بلفظه اه كرخي . 

قوله: #ويئس المهاد» أي ما مهدوه لأنفسهم وهذه إما من تمام ما يقال لهم أو استكناف لتهويل 
جهنم وتفظيع حال أهلها اه أبو السعود. 

قوله: #قد كان لكم»* الخ خطاب لليهود. وهو جواب قسم مقدرء وهو من تمام القول المأمور 
به جيء به لتقرير وتحقيق َو يق ما قبله اه أبو السعود. 

أي قل لليهود القائلين لك لا يغرنك الخ ستغلبون الخ» وقل لهم والله قد كان لكم آية الخء ويشير 
لهذا قول الجلال في آخر الآية أفلا 7 تعتبرون بذلك أي ما ذكر من هذه الأية» فتؤمنون. لكن عيارة 
القرطبي» واختلف في المخاطب بهاء فقيل يهود المدينة» وقيل جميع الكفارء وقيل المؤمنون اه. 

وعلى الاحتمالين: الآخرين تكون هذه الاية مستأنفة أي غير مرتبطة بما قبلها اه. 


قوله: #آية» أي دالة على صدق ما أقول لكم انكم ستغلبون اه أبو السعود. 

قوله: (وذكر الفعل) أي حيث لم يقل قد كانت» وقوله للفصل أي بين كان واسمها بخبرهاء أو 
لأن التأنيث مجازي أو باعتبار ان الآية برهان ودليل اه. 

قوله: في فتتين» الجار والمجرور. نعت لآية» وقوله: #التقتا# في محل جر صفة لفئتين 
ملتقيتين اه سمين . 

وفي المصباح : والفئة الجماعة ولا واحد لها من لفظها وجماعة فئات» وقد تجمع بالواو والنون 

وفي القرطبي: وسميت الجماعة من الناس فئة لأنها يفاء إليها أي يرجع في وقت الشدة اه. 

قوله: #فئة# قرأ العامة فئة بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي احدهما فئة الخ» وقرأ الحسن 
ومجاهد وحميد فئة بالجر على البدل من فئتينء وقوله: #وأخرى كافرة# منسوق على ما قبله» قمن 
رفع الأول رفع هذاء ومن جره جر هذا اه سمين . 

وفي الكلام شبه احتباك تقديره فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل 
الشيطان» فحذف من الأول ما يفهم من الثاتي» ومن الثاني ما يفهم من الأول اه. 

قوله: (وكانوا ثلثمائة الخ) وكان المهاجرون منهم سبعة وسبعين صاحب رايتهم علي» والأنصار 
مائتين وستة وثلاثين صاحب رايتهم سعدرين عبادة اه من الخازن . 


ومات منهم في تلك الوقعة أربعة عشر ستة من المهاجرين» وثمانية من الأنصار. قوله: (معهم 


فض 


سورة آل عمران/ الاية: ١7"‏ 


معهم فرسان وست أدرع وثمانية سيوف وأكثرهم رجالة # وَكْفْرََا كاز يَرَدْكَهُم 4 أي الكفار 
م مُنْيتهِرَ 4 أي المسلمين أي أكثر منهم وكانوا نحو ألف ل رأى الْمَيْنِ» أي رؤية ظاهرة معايئة 


فرّسَّان) فرس للمقداد بن عمرو» وفرس لمرئد بن أبي مرئد» ومعهم أيضاً سبعون بعيراً وقوله: (وست 
أدرع) جمع درع » وفي المصباح : ودرع الحديد مؤنثة في الأكثر وجمعها أدرع ودروع وأدراع. قال ابن 
الأثير: وهي الزردية» ودرع المرأة قميصها مذكر اه. 

قوله : (وأكثرهم رجالة) أي مشاة يعني وبعضهم كان راكباً لما عرفت أنه كان معهم سبعون بعيراً 
يتعاقبون عليها اه. 

قوله: #يرونهم# هذه الجملة خبر ثان لقوله: #وأخرى كافرة» أو صفة له أو نعت لقوله: 
#فئة تقاتل فى سبيل الله#» وهذه الاحتمالات على قراءة الياء التحتية» وأما على قراءة التاء الفوقية» 
فتكون الجملة مستقلة ومستأئفة راجعة لقوله : «إقد كان لكم آية4 وأا ماكان» فالقصد من هذا الوصف 
تقرير الاية التي في الفئتين» وفي التقائهما واجتماعهما تأمل. قوله: (أي الكفار) يحتمل أنه بالرفع 
تفسير للضمير الفاعل الذي هو الواو والهاء مفعول» ومثليهم حال. وقوله: (أي المسلمين) تفسير 
للضمير المضاف إليه» فعلى هذا يكون المعنى أن الكفار يرون المسلمين قدرهم مرتين. أي قدر 
المسلمين مرتين أي ان الكفار يرون المسلمين ستمائة وستة وعشرين قوله: (أي أكثر منهم) الضمير في 
منهم راجع للمسلمين أي أكثر من عددهم في الواقع» ومراده بهذا أن المراد بالمثلين مطلق الكثرة لا 
خصوص المثلين أي يرونهم أكثر من الثلاثمائة التي هي عددهم في الواقع ويحتمل أنه بالنصب تفسير 
للضمير البارز في يرونهم الذي هو المفعول؛ وعلى هذا قالوا: واقعة على المسلمين أي يرى المسلمون 
الكفار مثليهم أي مشلي المسلمين أي يرونهم أكثر منهم أي من عددهم في الواقع » ونفس الأمرء وعلى 
كل من الاحتمالين» فهذه الآية تنافي آية الأنفال» وهي قوله تعالى : #وإذ يريكموهم إذ التقيتم في 
أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم» [الأنفال : 2144 فتلك الاية تقتضي أن كلاً من الفريقين قل في أعين 
الآخر» وهذه الاية تقتضي أن كلا منهما كثير في أعين الآخر . وقد أجاب الشارح عن هذا التنافي هناك» 
ونصه: وإذ يريكموهم أيها المؤمنون إذ التقيتم في أعينكم قليلاً نحو سبعين أو مائة وهم ألف لتقدموا 
عليهم» ويقللكم في أعينهم ليقدموا ولا يجبنوا عن قتالكم وهذا قبل التحام الحرب» فلما التحم أراهم 
إياهم مثليهم كما في ال عمران. 

وعبارة السمين قوله: ترونهم قرأ نافع وحده من السبعة» ويعقوب ترونهم بالخطاب» والباقون 
من السبعة بالغيبة فأما قراءة نافع ففيها أوجهء أحدها: أن الضمير في لكم والمرفوع في ترونهم 
للمؤمنين والضمير المنصوب في ترونهم والمجرور في مثليهم للكافرين» والمعنى قد كان لكم أيها 
المؤمنون آية في فئتين بأن رأيتم الكفار مثلي أنفسهم في العددء وهو أبلغ في القدرة حيث رأى 
المؤمنون الكافرين مثلي عدد الكافرين» ومع ذلك انتصروا عليهم وغلبوهم. وأوقعوا ب بهم الأفاعيل. 
ونحوه #كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله4 [البقرة: 44 7]. 

الثاني: أن يكون الخطاب في ترونهم للمؤمنين أيضاًء والضمير المنصوب في ترونهم للكافرين 
أيضاًء والمجرور في مثليهم للمؤمنين» والمعنى ترون أيها المؤمنون الكافرين مثلي عدد أنفسكم» 


1 سورة آل عمزان/ الآبتان: “117 ١4‏ 


وقد نصرهم الله مع قلتهم وَل يُوَيَدُ4 يقوي ا إِنَصْرِو مَن ينَكَآة» نصره ركف ولت المذكور 
- وس م ل رمعم 


ْ#قِرَهٌ أل الأبتسر © * لذوي البصائر أفلا تعتبرون بذلك .فتؤمنون 8 ذُيّنَ للتّا حب 


وهذا تقليل للكافرين عند المؤمنين في رأي العين» وذلك أن الكفار كانوا ألفاً ونيفاً والمؤمنون على 
الثلث منهمء فأراهم إياهم مثليهم على ما كلفوا به من مقاومة الواحد للاثنين في" قوله تعالى : #فإن يكن 
منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» [الأنفال: 15] بعدما كلفوا أن يقاوم الواحد العشرة في قوله: #إن 
يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» [الانفال: 216 وعلى هذا يكون في الكلام التفات من 
الخطاب إلى الغيبة إذ كان حقه أن يقال ترونهم مثليكم . نظير قوله تعالى: #حتى إذا كنتم في الفلك 

الثالك: أن يكون الخطاب في لكم وفي ترونهم للكفارء وهم فريش » والضمير المنصوب 
والمجرور للمؤمنين. أي قد كان لكم أيها المشركون اية حيث ترون المؤمئين مثلي أنفسهم في العدد. 
فيكون قد كثرهم في أعين الكفار لتضعف قلوبهم فينهزمواء لكن يرد على هذا. قوله في الأنفال 
«ويقللكم في أعينهم4 [الانفال: 55] مع أن القصة واحدة» فهناك تدل الآية على أن الله تعالى قلل 
المؤمنين في أعين الكفار» ويمكن.أن يجاب عنه باختلاف الحالين» فتقليل المسلمين .في أعين الكفار 
الذي هو مفاد آية الأنفال كان قبل التحام القتال لأجل ما تقدم» وتكثيرهم:في أعينهم كما هو مقتضى ما 
هنا كان في حال القتال لأجل أن تضعف قلوبهم» ‏ فيتمكن المسلمون منهم . 
والمجرور للكفار أي ترون أيها اليهؤد الكفار مثلي عددهم أي ترونهم نحو ألفين» ومع ذلك غلبهم 
المؤمنون مع قلتهم جداً بالنسبة لهذا العدد المرئي» فيكون هذا أبلغ في إكرام المؤمنين وعناية الله بهم . 

وأما قراءة الباقين ففيها وجهان. 

أحدهما: أن الضمير المرفوع للمؤمنين» والمنصوب للمشركين» والمجرور للمؤمنين أي يرى 
المؤمنون الكفار مثليهم أي.مثلي المؤمنين أي يرونهم ستمائة ونيفا وعشرين» ليطمعوا فيهم لقدرتهم 
على مقاومتهم التي كلفوا بها كما تقدم. 
مثليهم أي مثلي الكفار أي يرونهم نحو الفين» وذلك في حالة القتال أرى الله الكفار المؤمنين قدرهم أي 
الكفار مرتين لتضعف قلوبهم ويجبنوا وينكسروا فيتمكن المؤمنون منهم قتلا وأسرا اه باختصار. 
ومعهم من السلاح والدروع شيء كثير لا يحصى . .قوله: (أي رؤية ظاهرة) أي فهو مصدر مؤكدء 
والمراد الرؤية البصرية اه. 

قوله  :‏ #والله يويد بنصزه من يشاء» أي.ولو بدون الأسباب العادية. قوله: (المذكور) أي من 
رؤية القليل كثيرا المستتبعة لغلبة القليل العديم العدة للكثير:شاكي:السلاح اه شيخنا . 

قوله: لازيّن للناس» أي .جسبهمء .وهذا مستأنف سيق لبيان حقارة شأن الحظوظ ‏ الدنيوية 


سورة آل عمرات/ الأية: ١4‏ لاسو 


َلشَّهّوتٍِ* ما تشتهيه النفس وتدعو إليه زينها الله ابتلاء إو الشيطان يت الك لسن وَالْقتطير * 


بأصنافها وتزهيد الناس فيهاء وتوجيه رغياتهم إلى ما عند الله إثر بيان عدم نفعها للكفرة الذين كانوا 
يتعززون بها اه. أبو السعود. 

قوله: (ما تشتهيه النفس) فالمصدر بمعنى اسم المفعول عبر به عنه مبالغة في كونها مشتهاة 
مرغوباً فيها كأنها نفس الشهوات» والشهوة ثوران النفس وميلها إلى الشيء المشتهى اه أبو السعود. 

والشهوة إما كاذبة ومنها قوله تعالى: #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات* [مريم: 04] أو صادقة كقوله تعالى: #وفيها ما تشتهيه الآنفس وتلذ الأعين* [الزخرف: 
١‏ ] أو تحتملهما كما نحن فيه اه كرخى : 

قوله: (زينها الله) أي الشهرات» ففيه إشارة إلى أن ايقاع التزيين على الحب مسامحة لأجل 
المبالغة والمزين حقيقة هو المشتهيات وتزيين الله عبارة عن جعل القلوب متعلقة بها مائلة إليها؛ وتزيين 
الشيطان وسوسته وتحسينه الميل إليها اه شيخنا . 

وفى الكرخى قوله: زينها الله تعالى لأنه الخالق للأفعال والدواعي» قاله القاضي البيضاوي . 
زهو اظاس نول عر بن البعطاب الوم لا اعد لبا" على ما روك لنا إلا بش براه اليخارئ وقول ؟ 
(ابتلاء) أي اختباراً ليظهر عبد الشهوة من عبد المولى قال تعالى: #أنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 
لنبلوهم ايهم أحسن عملا [الكهف: 7] . وقوله: (والشيطان) أي على ما جاء صريحاً في قوله 
تعالى : #وزين لهم الشيطان أعمالهم» [النمل: 4 7]» فان الاية في معرض الذم اه. 

قوله: ##من النساء الخ* من بيانية» وهي مع مجرورها في محل الحال» وبيّن الشهوات بأمور 
ستةء وبدأ بالنساءء لآن الالتذاذ بهن أكثر والاستئناس بهن أتم» ولأنهن حبائل الشيطان» وأقرب إلى 
الانتتان» وقال يفي : «ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء ما رأيت ناقصات عقل ودين أسلب 
للب الرجل جل الحكيع مسكن رتروى الخازم ,سكن وثيل: فهن فتنتان وفى البئين فتنة واحدة» وذلك 
الهرزيقطمن الأرحام والصلاسيين الأفل غالياء ومن سيت في جيم المالرمن حلا ل واحراع زالاو لاد 
تجمع لأولاد تجمع لأجلهم الأموال» فلذلك ثنى بالبنين. وفي الحديث «الولد مبخلة مجبنة محرنة» 
ولأنهم فروع منهن وثمرات نشأن عنهن» وفي كلامهم: المرء مفتون بولده» وقدموا على الأموال لا 
لأنهم أحب إلى المرء من مالهء وخص البئون بالذكر دون البئنات لأن حب الولد الذكر أكثر من حب 
الأنئى لأآنه يتكثر به والده ويعضده ويقوم مقامه اه سمين وخازن. 

قوله: #والقناطر» جمع قنطار مأخوذ من إحكام الشيء يقال: قنطرته إذا أحكمته ومنه القنطرة 
أي المحكمة الطاق. واختلفوا فيه هل هو محدود أو لا؟ على قولين: وعلى الأول اختلقوا فى حده 
فقيل هو مائة رطل» فقد روى أبي بن كعب عن النبي كل أنه قال: «القنطار ألف أوقية ومائتا أوقيةة؛ 
وقال بذلك معاذ بن جبل» وعبد الله بن عمرء وأبو هريرة» وجماعة من العلماء. قال ابن عطية: وهو 
أضبع الأترال + لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد في قدو الأرقية 4 وقيل © هن اثنا عشر النت 
أوقية وقيل: ملء مسك ثور وقيل غير ذلك . وعلى الثاني هو عبارة عن المال الكثير بعضه على بعض» 


بوم اد د 666 ظطشسشسس سي سلصورة آل عمران/الاية: 14 
الأموال الكثيرة «الْمَُطرَوَ 4 المجمعة يرت الذَّهَيٍ وَالْنِصّة وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةِ 4 الحسان 
و رَانْاَمْت 4 أي الابل والبقر والغنم «وَالكرتبٌ 4 الزرع «ولدك + المذكور « مك الكيزة 
لدي يتمتع به فيها ثم يفنى « وَاهَهعسكم حم آلمَمَاٍ )4 المرجع وهو الجنة فينبغي الرغبة فيه 


وقيل غير ذلك اه من الخازن. 

وفي نونه قولان؛ أحدهما: وهو قول جماعة أنها أصلية وأن وزنه فعلال كقرطاس . والثاني : أنها 
زائدة ووزنه فنعال اه سمين . 

قوله: (المجمعة) إشارة إلى أنه تأكيد مشتق من المؤكد كبدرة مبدرة اه كرخي . 

قوله: (من الذهب الخ) بيانية والمبين هو القناطيرء فتكون في محل الحال» ويحتمل أنها متعلقة 
بالمقنطرة من حيث تضمنها معنى الاجتماع؛ ولذا قال الشارح: المجمعة من الذهب الخ. قوله: 
#والخيل) عطف على النساء. قال أبو البقاء: لا على الذهب لأنها لا تسمى قناطير» وتوهم مثل ذلك 
بعيد جداً فلا حاجة إلى التنبيه عليه. وفي الخيل قولان؛ أحدهما: أنه جمع لا واحد له من لفظهء بل 
مفرده فرس فهو نظير قوم ورهط ونساء. والثاني : واحده خائل فهو نظير راكب وركب وتاجر وتجر 
وطائر وطير. وفي هذا خلاف بين سيبويه والأخفش» فسيبويه يجعله اسم جمع» والأخفش يجعله جمع 
تكسير وفى اشتقاقها وجهان, أحدهما: من الاختيال وهو العجب سميت بذلك لاختيالها فى مشيتها 
بطول أذتابها. والثاني: من التخيل قيل لأنها تتخيل في صورة من أعظم منهاء وقيل أصل الاختيال من 
التخيل وهو التشبه بالشيء لأن المختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه كبرأ اه سمين . 

وفي الخبر من حديث علي عن النبي يك أن الله عز وجل خلق الفرس من الريح» ولذلك جعلها 
تطير بلا جناح؛ وقال وهب بن منبه: خلقها من ريح الجنوب . قال وهب: فليس من تسبيحة ولا تكبيرة 
ولا تهليلة يذكرها صاحبها إلا وهي تسمعه وتجيبه بمثلها. وفي الحديث عن النبي وَلِةِ: «لا يدخل 
الشيطان داراً فيها فرس عتيق»؛ وقال يكلِ: «خير الخيل الأدهم الأفرج الأرثم طلق اليمين فإن لم يكن 
أدهم فكميت» اه من القرطبي . 

قوله: (الحسان) أي المحسنة المضمرة وذلك لأن المسومة على هذا مأخوذة من السيماء وهى 
الحسن» فمعنى مسومة ذات حسن . قال عكرمة: واختاره النحاس» وقيل: المسومة المعلمة» وقيل 

قوله: #والأنعام» جمع نعم والنعم اسم جمع لا واحد لها من لفظه؛ وهو يذكر ويؤنث» 
ويطلق على الابل والبقر والغنم وجمعه على أنعام باعتبار أنواعه الثلاثة . 
(المذكور) يريد بهذا بيان وجه تذكيره وافراده مع كونه إشارة إلى جميع ما سبق اه كرخي . 

قوله: (ثم يفنى) أخذه من اضافته للدنيا تفنى فيفنى ما فيها اه شيخنا . 

قوله: #والله عنده حسن الماب4 فيه دلالة على أنه ليس فيما عدد عاقبة حميدة اه أبو السعود. 


سورة آل عمرات/ الأية: 6د سس طن 


دون غيره ## قُ» يا محمد لقومك «أوْيَكْك 4 أخبركم بَِير ين دَلِكُمْ 4 المذكور من 


الشهوات استفهام تقرير « لِيَدِنَ 41 الشرك «اند دَيَهِمَ 4 خبر مبتدؤه «جَنَّدتٌ تَجْرى من عَدِهًا 


والماب : مفعل بفتح العين من أب يؤوب من باب قال أي رجع» والأصل المأوب فنقلت حركة 
الواو إلى الهمزة الساكنة قبلها ٠»‏ فقلبت الواو ألفاً فهو هنا اسم مصدر ب بمعنى الرجوع» وقد يستعمل اسم 
مكان أو زمان. تقول: آب يؤوب أوباً وإياباً ومآباً فالأوب والإياب مصدران؛ والمآب اسم لهما اه 

قوله: (وهو الجنة) تفسير للماب» ويكون إضافة الحسن إليه إضافة الصفة إلى الموصوف» أي 
المآب الحسن أي الجنة الحسنة. قوله: (فيتبغي الخ) إشارة إلى أن المقصود بسياق الاية الترغيب في 
الجنة والتزهيد فى غيرها اه خازن . 

قوله: #إقل أؤنبكم* قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» والباقون 
بالتحقيق فيهما مع زيادة مد بينهما لبعضهم» وبدون زيادة لبعض اخرء. فالقراءات ثلاث اه من 
السمين . 

وليس في القرآن همزة مضمومة بعد مفتوحة إلا ما هناء وما في ص #أأنزل عليه الذكر» [ص: 
8 وما في اقتربت #أألقي الذكر عليه من بيننا» [القمر: 8؟] اه شيخنا. 

قوله: (لقومك) في هذا شيء لأن النظم على هذا لا يلتئم مع ما تقدم» فإن قوله: #زيّن للناس» 
عام؛ فالمناسب أن يكون ما هنا كذلك . وعبارة أبي السعود : قل أؤنبئكم بخير من ذلكم» للنبي كلل 
بتفصيل ما أجمل أولاً في قوله: #والله عنده حسن الماب* للناس مبالغة في الترغيب» والخطاب 
للجميع أي أأخبركم بما هو خير مما فصل من تلك المستلذات المزينة لكم انتهت . 

قوله: (اخبركم) أشار بهذا التفسير إلى تعدي هذا الفعل هنا لاثنين فقط» الأول بنفسه» والثاني 
بحرف الجرء وذلك لأنه إنما يتعدى إلى ثلاثة إذا كان بمعنى العلمء وأما هنا فهو بمعنى الإخبار 
فيتعدى لاثنين» وقوله: #بخير» متعلق بالفعل» وقوله: #من ذلكم» متعلق بخير لأنه على أصله من 
كونه اسم تفضيل» والإشارة بذلكم إلى أنواع الشهوات المتقدمة» فلذا قال الشارح: المذكور من 
الشهوات اه من السمين . 

قوله: (استفهام تقرير) ليس المراد بالتقرير هنا طلب الإقرار والاعتراف من المخاطبين كما هو 
معنى الاستفهام التقرير في الأصلء بل المراد به التحقيق والتثبيت في نفوس المخاطبين. أي تحقيق 
خيرية ما عند الله وأفضليته على شهوات الدنيا اه شيخنا . 

قوله: (الشرك) أي والفواحش والكبائر أو الزينة» فلا تشغلهم عن إطاعة الله» لكن اقتصاره على 
الشرك إشارة إلى أن خلو الشخص منه شرط لحصول ما ذكره اه كرخى . 

قوله: #إعند ربهم4 فيه ثلائة أوجه 

أحدها : أنه في محل نصب على الحال من جنات . 


اع الل سسسس سس ورة آل عمران/الايات: ١9/18‏ 


95 


الْأْتْهكر كَديِرِنَ * أي مقدرين الخلود #فيها» إذا دخلوها ١‏ وَأرْوْج مطهوسرة » من الحيض وغيره 
مما يستقذر #وَرِضْواتٌ 4 بكسر أوله وضمه لغتان أي رضا كثير #يّت أله وَاللَهُ بسي » عالم 
« ياليجار 40 فيجازي كلا منهم بعمله «الآرت4 نعت أو بدل من الذين قبله < يَمُولوت4 يا 
# ربسا إِنَنَا #امَكا»# صدقنا بك وبرسولك « كَأغْفِرْ لَنَادْسَاوَقِنَاعَدَاب الثَارٍ )4 ا الصَصبرنَ #على 
الطاعة وعن المعصية نعت 8 وَالقسديقرت * في الإيمان ل وَالْقديتيت # المطيعين لله 


#الثانى : أنه متعلق بما تعلق به الذين من الاستقرار إذا جعلناه خبراً مقدماً أي تثبت الخير واستقر 
لهم عند ربهم . ويشير لهذا صنيع الشارح حيث حكم على مجموع الجار والمجرور والظرف». بأنه خبر 
فقال: الذين اتقوا عند ربهم خير فيقتضي أن الظرف من جملة الخير. 

الثالث : أنه متعلق بخير على أنه نعت له اه من السمين . 

قوله: (خبر الخ) وعلى هذا فالوقف قد تم على قوله: من ذلكم» ويصح أن يكون الجار 
والمجرور نعتا لخير» وجنات خبر مبتدأ محذوف وهذان الوجهان على رفع جنات» وقرىء بجره على 
أنه بدل من خخير وأن قوله : للذين اتقوا نعت لخير اه من السمين. 

قوله: (أي مقدرين الخلود فيها) أي فهي حال مقدرة وصاحبها للذين اتقواء والعامل فيها 
الاستقرار المحذوف اه كرخى . 

قوله : (مما يستقذر) كالبصاق والمني. 

قوله: (لغتان) أي وقد قرىء بهما في السبع في جميع لفظ رضوان الواقع في القرآنء إلا الثاني 
في المائدة فإنه بالكسر باتفاق السبعة» وهو من اتبع رضوانه سبل السلام» وقوله: أي رضا أشار به إلى 
أن كلا من المكسور والمضموم مصدر رضي فهما بمعنى واحد. وان كان الثاني سماعياً والأول قياسياً» 
وقوله : #كثيرا) أخذه من التنوين في رضوان اه شيخنا. 

قوله: (فيجازي كلا) أي من المطيع وغيره. قوله: (من الذين قبله) متعلق بكل من نعت أو بدل 
لكن من حيث تعلقه بنعت تكون من بمعنى اللام اه شيخنا . 

قوله: #فاغفر لنا ذوبنا# الخ في ترتيب هذا السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه كاف في 
استحقاق المغفرة» وفيه رد على أهل الاعتزال» لأنهم يقولون إن استحقاق المغفرة لا يكون بمجرد 
الإيمان اه كرخى . 

قوله: (نعت) أي للذين اتقوا أو للذين يقولون. قوله: #والصادقين * الخ إن قيل كيف دخلت 
الواو على هذه الصفات مع أن الموصوف بها واحد؟ أجيب بجوابين. 

أحدهما: أن الصفات إذا تكررت جاز أن يعطف بعضها على بعض بالواوء وإن كان الموصوف 
بها واحداً ودخول الواو في مثل هذا للتفخيم لأنه يؤذن بأن كل صفة مستقلة بمدح الموصوف. 

ثانيهما: لا نسلم أن الموصوف بها واحد» بل هو متعدد. والصفات موزعة عليهم» فبعضهم 


سورة آل عمران/ الايتان: 117 ١8‏ ميرم 


#والسفقيت؟ المتصدقين #وَالْمُسَتَغْفِييت؟ الله بأن يقولوا اللهم اغفر لنا ط يالْأَسْحَارٍ 49 أواخر 
الليل خصت بالذكر لأنها وقت الغفلة ولذة النوم 8 سهد أمَهُ4 بين لخلقه بالدلائل والايات 
ٍأَنَوُلة إِلَه» أي لا معبود في الوجود بحق 8 إِلَّاهْر4 شهد بذلك «وَلمَكَهِكةٌ4 بالإقرار < وَأوُوا 


صابر وبعضهم صادق . وقال الرمخشري: الواو متوسطة د بين الصفات للدلالة على كمالهم في كل 
واحدة منهاء وكلامه هذا يرجع للجواب الأول اه من السمين. 

قوله: (المتصدقين) أي بالواجب والمندوب. قوله: (بأن يقولوا) أي مثلاً إذ المدار على 
الاستغفار بأي صيبة كانت. وقوله: «بالأسحار» أي فيها وهي جمع سحر كفرس وأفراس سميت 
الأواخر بذلك لما فيها من الخفاء كالسحر اسم للشيء الخفي اه شيخنا. 


قوله أيضاً: (بأن يقولوا اللهم اغفر لنا) بشير إلى أن المراد حقيقة الاستغفار وهو الأقرب» ويؤيده 
قول لقمان لابنه : لا تكن أعجز من هذا الديك يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك» وقيل : المراد 
المصلين بالأسحار اه كرخي . 


قوله: (أواخر الليل) عبارة السمين اختلف أهل اللغة في السحر أي وقت هو؟ فقال جماعة منهم 
الزجاج : أنه الوقت قبل طلوع الفجرء وقال الراغب: السحر اختلاط ظلام الليل بضياء النهار» ثم جعل 
اسبياً لذلك الوقت؛ وقال بعضهم: السحر من ثلث الليل الأخير إلى طلوع الفجرء وقال بعضهم: 
السحر عند العرب من أنخر الليل» ثم يستمر حكمه إلى الأسفار كله يقال له سحرء وأما السحر بفتح 
فسكون فهو منتهى قصبة الحلقوم» ومنه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قبض رسول الله يكل 
ورأسه بين سحري ونحري اه من السمين. 

قوله: (لأنه وقت الغفلة) أي فالنفس فيه أصفى والروح أجمع» وقوله: (ولذة النوم) أي فالعبادة 

شق فكانت أقرب إلى القبول اه أبو السعود. 

قوله : «إشهد الله4 الخ قد ورد في فضل هذه الآية أنه يك قال: : «يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول 
الله عز وجل : إن لعبدي هذا عندي عهداً وأنا أحق بمن وفى بالعهد أدخلوا عبدي الجئة» وهو دليل على 
فضل علم أصول الدين وشرف أهله . 

وروي عن سعيد بن جبير أنه كان في الكعبة ثلائمائة وستون صنماً فلما نزلت الآية بالمدينة خحرت 
الأصنام التي في الكعبة سجداًء وقيل: نزلت في نصارى نجرانء وقال الكلبي: قدم على النبي حبران 
أي عالمان من أحبار الشام فقالا له : أنت محمد؟ قال: نعمء قالا: فإنا نسألك عن شيء فإن اخبرتنا به 
آمنا بك وصدقناك. فقال يِهِ: «سلا» فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله هذه 
الاية» فأسلم الرجلان اه أبو السعود. 

وفي المدرك: من قرأها عند منامه وقال بعدها أشهد بما شهد الله وأستودع الله هذه الشهادة» 
وهي عنده وديعة» يقول الله يوم القيامة إن لعبدي الخ اه شهاب . 

قوله: (بالدلائل) أي السمعية والايات أي العقلية اه. 


قوله”؟ #أنه لا إله» على حذف الجار أي بأنه والضمير للحال والشأن». وخبر لا محذوف قدره 
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لأ © من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد واللفظ #كَبِما» بتدبير مصنوعاته ونصبه على الحال 


عمس سا صا 7 


والعامل فيها معنى الجملة أي تفرد ا يآلْقسَي» بالعدل طلا كهَإِلَا هو كرره تأكيداً <ألْرِيدُ» في 
ملكه « أْمَحكيمْ 40 في صنعه ١‏ إدَّألييت4 المرضي ظ نه أمو4 هو الإِسْكَةٌ) أي الشرع 


بقوله في الوجوه. قوله: (وشهد بذلك] #الملائكة* أشار به إلى أن الملائكة مرفوع على الفاعلية على 
إضمار فعلء كما قدره كما هو الأظهر من جعله معطوفاً على الجلالة» لأنه كما اشار إليه من أن شهادة 
الله مغايرة لشهادة الملائكة وأولي العلم لا يجوز اعمال المشترك في معنييهء فاحتاج إلى إضمار فعل 
يوافق هذا المنطوق لفظأ ويخالفه معنى اه كرخي . 

قوله : (بالاعتقاد) أي الإيمان. قوله: (واللفظ) أي النطق بلا إله إلا الله . قوله: #قائماً بالقتسط»* 
بيان لكماله في افعاله بعد بيان كماله في ذاته اه أبو السعود. 


قوله: (ونصبه على الحال) أي من الضمير المنفصل الواقع بعد إلا فتكون الحال أيضاً في حيز 
الشهادة» فيكون المشهود به أمرين: الوحدانية والقيام بالقسط. وهذا أحسن من جعله حالاً من الاسم 
الجليل الفاعل يشهد لأن عليه يكون المشهود به الوحدانية فقط» والحال ليست في حيز الشهادة اه 
وجعل هذه الحال مؤكدة فيه نظرا. إذ المؤكدة هي التي يفهم معناها مما قبلها بقطع النظر عن 
الخارج» وما هنا ليس كذلك» فلو سماها لازمة لكان أوضح.ء وعبارة السمين قال الزمخشري: 
وانتصابه على أنه حال مؤكدة» كقوله تعالى: #وهو الحق مصدقا» [البقرة: ١91]اه.‏ 

قال الشيخ: وليس من باب الحال المؤكدة لأنه ليس من باب #ويوم أبعث حيا4 [مريم: 78] 
فليس مؤكداً لمضمون الجملة السابقة اه. 

قلت: مؤاخذته له في قوله مؤكدة غير ظاهرة» وذلك أن الحال على قسمين: إما مؤكدة وإما 
مبينة» وهى الأصل» فالمبينة لا جائز أن تكون ههنا لأن المبينة منتقلة» والانتقال هنا محال إذ عدل الله 
تعالى لا يتغير . 

فإن قيل : لنا قسم ثالث وهي الحال اللازمة؛ فكان للزمخشري مندوحة عن قوله مؤكدة إلى قوله 
لازمة؟. 

قالجواب: أن كل مؤكدة لازمة وكل لازمة مؤكدة» فلا فرق بين العبارتين اه. 

قوله: (والعامل فيها معنى الجملة) أي جملة لا إله إلا هو. وقوله: (أي تفرد) بيان لمعنى الجملة 
أه. 

قوله : (كرره تأكيداً) أي أو لأنء الأول قول الله والثاني حكاية قول الملائكة وأولي العلم؛ لأن 
الأول جرى مجرى الشهادة» والثاني جرى مجرى الحكم بصحة ما شهد به الشهود. وقال جعفر 
الصادق: الأول وصفء والثاني تعليم أي قولوا واشهدوا كما شهدت اه كرخي. 

قوله: #العزيز» (في ملكه) راجع لقوله: لا إله إلا هو. وقوله: #الحكيم» (في صنعه) راجع 
لقوله قائما بالقسط اه شيخنا. 


سورة آل عمراة/ اليه هو ص قطنا 


المبعوث به الرسل المبني على التوحيد وفي قراءة بفتح أن بدل من أنه الخ بدل اشتمال #8 وَمَا 
أخْمَل لديم أوثوأ 1 لَكِتبّ4 اليهود والنصارى في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض ل إِلَّاِمنْبتَومَا 
وعبارة الكرخي قوله: العزيز في ملكه الحكيم في صنعه فيه إشارة إلى أنه إنما قدم العزيزء لأن 
العزة تلائم الوحدانية والحكمة تلائم القيام بالقسط فأتى بهما لتقرر الأمرين على ترتيب ذكرهما. قال 
صاحب الكشاف: العزيز الحكيم صفتان اه. 
قوله: #العزيز | لحكيم* فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه بدل من هو . الثاني : أنه خبر مبتدأ طقنم 
الثالك: أله تت لهو وهذا إنما يتمشى على مذهب الكسائي» فانه يرى وصف الضمير الغائب أه 


قوله: #إن الدين عند الله الإسلام* نزلت لما ادعت اليهود أنه لا دين أفضل من اليهودية» وادعت 
النصارى أنه لا دين أفضل من النصرانية» فردً الله عليهم ذلك» وقال: إن الدين عند الله الاسلام اه 
خازن. 

والظاهر أن هذه الجملة آية مستقلة» لكن هذا ظاهر على قراءة كسر إن وأما على قراءة فتحها فهو 
من بقية الآية السابقة كما لا يخفى» تأمل . 

قوله: #عند الله» ظرف العامل فيه لفظ الدين لما تضمنه من معنى الفعل أي الذي شرع عند الله 
ويصح أن يكون صفة للدين» فيكون متعلقاً بمحذوف أي الكائن؛ والثابت عند الله. قال أبو البقاء: ولا 
يكون حالا لأن إن لا تعمل في الحال. 

قلت: قد جوزوا في ليت وفي كأن وفي ها التنبيه أن تعمل في الحال. قالوا: لما تضمنت هذه 
الأحرف من معنى التمني والتشبيه والتنبيه» وإن للتأكيدء فلتعمل في الحال أيضاً فلا تتقاعد عن ها التي 
للتنبيه بل هى أولى منهاء وذلك أنها عاملة» وها التنبيه ليست بعاملة فهى أقرب لشبه الفعل من ها اه 

قوله: (المبني على التوحيد) إشارة إلى أن قوله تعالى: #إن الدين عند الله الإسلام» بكسر إن 
على قراءة غير الكسائي جملة مستأنفة مؤكدة للأولى» لأن الشهادة بالوحدانية وبالعدل والعزة الحكمة 
هى أس الدين وقاعدة الإيمان اه كرخي . 

قوله: (بدل من أنه الخ) أي لا إله إلا هوء والتقدير شهد أنه لا إله إلا هوء وشهد أن الدين 
وقوله: (بدل اشتماله) أي بناء على ما فسره من أن المراد به الشريعة» أما إذا فسّر بالإيمان فهو بدل كل 
من أنه لا إله إلا هوء وذلك أن الدين الذي هو الإسلام يتضمن العدل والتوحيد وهو هو في المعنى. 
وههنا شيء وهو أن الرضى ذكر أن بدل الاشتمال أن يكون المخاطب منتظراً للبدل عند سماع المبدل 
منه وهنا ليس كذلك اه كرخحى . 

قوله: #وما اختلف الذين أوتوا الكتاب» أي من اليهود والنصارى» أو من أرباب الكتب 
المتقدمة في دين الإسلام» فقال قوم: إنه حق. وقال قوم : إنه مخصوص بالعرب» ونفاه آخرون مطلقاً 
أو في التوحيد فثلثت النصارى» وقالت اليهود: عزير ابن الله وقيل : هم قوم موسى » واختلفوا بعذه 

الفتوحات الإلهية/ ج١1/‏ م15 


موده ددددسشسس اس صورة آل عمران/ الأيتان: 018 .؟ 


جَدَهُم ليك > بالتوحيد #ابَمَيًا © من الكافرين # يهم و وَمَن يَكُفْرٌ ايت اله فرك أله سَرِيعٌ 
كيْسَابِ 069 * أي المجازاة له # يْنْ بوك 4 خاصمك الكفار يا محمد في الدين 8 َمل » لهم 


وقيل: هم النصارى اختلفوا في أمر عيسى اه بيضاوي . 

قوله : #الذين أوتوا الكتاب» في التعبير عنهم بهذا العنوان زيادة تقب تقبيح لهمء » فإن الاختلاف بعد 
إتيان الكتاب أقبح. وقوله : #إلا من بعد الخ زيادة أخرى؛ فإن الاختلاف بعد العلم أزيد في القباحة؛ 
وقوله : «إبغياً بينهم» زيادة ثالثة» » لأنه في حيز الحصرء فكأنه قال: وما اختلفوا إلا بغياً أي لشبهة ولا 
لدليل» فيكون أزيد فى القباحة اه شيخنا . 

قوله: #أوتوا الكتاب* أي التوراة والإنجيل. 

قوله: (بأن وحد بعض) أي قال الله واحدء وعيسى عبده ورسوله . وقوله: (وكفر بعض) أي بأن 
ثلثت النصارى الله ومريم وعيسى » وقالت اليهود : عزير ابن الله اه كرخي 

قوله: #إلا من بعد» استثناء مفرغ من أعم الأحوال أو أعم الأوقات أي: وما اختلفوا في حال 
من الأحوال» أو وقت من الأوقات إلا بعد أن علموا الحق اه شيخنا. 

قوله: ابغياً بينهم* مفعول من أجله. والعامل فيه اختلف. والاستثناء مفرع» والتقدير: وما 
اختلفوا إلا للبغي لا لغيره اه سمين فهو في حيز الاستثناء . 

قوله: #ومن يكفر» من مبتدأ شرطية؛ وفي خبره الأقوال الثلاثة» أعني فعل الشرط وحدهء أو 
الجواب وحده أو كليهما ,اأغلى الكرك بكرن لواب رجاه 9 امن قير يقار يسرع السياتب 
فيه» كما قدره الشارح» وقد تقدم د تحقيق ذلك اه سمين . 

قوله: #بايات الله* أي بآياته الناطقة بما ذكر من أن الدين عند الله هو الإسلام» ولم يعمل 
بمقتضاها أو بأي آية كانت من آيات الله تعالى على أن يدخل فيها ما نحن فيه دخولاً أولياً اه كرخي 

قوله: #فإن الله سريع الحساب* قائم مقام الجواب علة له؛ وتقدير الجواب فإن الله يجازيه 
ويعاقبه عن قرب» فإنه سريع الحساب اه أبو السعود. 

قوله: (خاصمك الكفار) أي جادلوك بعد قيام الحجة عليهم اه كرخي 

قوله : (في الدين) أي في أن الدين عند الله هو الإسلام اه. 

قوله: (أنا) #ومن اتبعن» أشار به إلى أن محل من الرفع عطفاً على التاء في أسلمت» وجاز ذلك 
لوجود الفصل بالمفعول قاله أبو حيان» والمعنى أنه َك اسلم وجهه لله وهم اسلموا وجوههم لله 
فاندفع ما قيل ظاهر هذا الاعراب مشاركتهم له يك في إسلام وجهه» ولا يصلح فلا بد من تأويل وهو 
حذف المفعول من المعطوف أي وأسلم من اتبعن وجوههمء. وجوز في الكشاف أنه منصوب على 
المعية» والواو بمعنى مع. وعليه فالمعنى أسلمت وجهي مصاحبا لمن أسلم وجهه لله أيضاء وهو 
صحيح نظراً إلى أن المشاركة بين المتعاطفين في مطلق الإسلام أي الاخلاص لا فيه بقيد وجهه حتى 
يمتنع ذلك لاختلاف وجههما اه كرخي 


سورة آل عمران/ الأقان ا 1 سس لطن 


ٍ نكت مَسَ يِه انقدت له أنا ومن بم وخص الوجه بالذكر لشرفه فغيره أولى « َمل يلين 
وتوا الْكتبَ4 اليهود والنصارى 8 وَالْأمتنَ4 مشركي العرب «اعَآسَلَنَثزُ» أي أسلموا « ين أسْكمُوا 
تَمَّدِ افكدواً» من الضلال 9 و تلن عن الإسلام < مَزِكَمَ عَليَك البكة4 أي التبليغ للرسالة 
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« ونه بير بالْهباد ()» فيجازيهم بأعمالهم وهذا قبل الأمر بالقتال 8 إنَّ لذن يَكفُرُوت يلت لَه 

قوله: #ومنٍ اتبعن* أثبت الياء في اتبعني نافع وأبو عمرو وصلاً وحذفاً ووقفآء والباقون 
حذفوها وقفا ووصلا موافقة للرسم» وحسن ذلك أيضا كونها فاصلة» ورأس أآية نحو: أكرمن وأهانن» 
وقال بعضهم : حذف هذه مع نون الوقاية خاصة. فإن لم تكن نون فالكثير اثباتها اه سمين . 

قوله: (وخص الوجه الخ) إشارة إلى أن الوجه مجاز عن جملة الشخص تعبيراً عن الكل بأشرف 
أعضائه الظاهرة» وقوله: (لشرفه) وذلك لاشتماله على معظم القوى والمشاعر» ولأنه معظم ما تقع به 
العبادة من السجود والقراءة» وبه يحصل التوجه إلى كل شيء اه أبو السعود. 

قوله: #وقل للذين أوتوا الكتاب4 وضع الموصول موضع الضمير لرعاية التقابل بين وصفي 
المتحاطفين» لأن الأميين يقابلون بالذين أوتوا الكتاب اه أبو السعود. 

قوله : #والأميين4 أي الذين لا كتاب لهم» وهم مشركو العرب اه أبو السعود. 

خالمراد بالأميين هذا المعنى» وإن كانوا يكتبون ويقرؤون المكتوب اه شيخنا . 

قوله: #أأسلمتم» صورته استفهام» ومعناه أمر أي اسلموا كقوله تعالى: #فهل أنتم منتهون» 
[المائدة: ]9١‏ أي انتهوا . 

قال الزمخشري: يعني أنه قد أتاكم من البينات ما أوجب الإسلام ويقتضي حصوله لا محالة» 
فهل أسلمتم بعد أم أنتم على كفركم؟ وهذا كقولك لمن لخصت له المسألة ولم تبق من طرق البيان 
والكشف طريقاً إلا سلكته. هل فهمتها أم لا؟ ومنه قوله تعالى: #فهل أنتم منتهون» [المائدة: ]4١‏ 
بعدما ذكر الصوارف عن الخمر والميسرء وفي هذا الاستفهام استقصار وتعيير بالمعاندة وقلة 
الانصاف؛ لأن المنصف إذا تجلت له الحجة لم يتوقف في إذعانه للحق وهو كلام حسن جداً اه. 

وقوله : #فقد اهتدوا# دخلت قد على الماضي مبالغة في تحقق وقوع الفعل كأنه قرب من الوقوع 

قوله: #فإن أسلموا فقد اهتدوا» أي فقد نفعوا أنفسهم بأن أخرجوها من الضلالة؛ وإن تولوا فإنما 
عليك البلاغ أي لم يضروك إذ ما عليك إلا أن تبلغ » وقد بلغت اه بيضاوي . 

وقوله: فقد نفعوا الخ أشار به إلى أن اهتدوا كناية عن هذا المعنى» وإلاً فلا فائدة في الجزاءء 
وكذا يقال في قوله #فإنما عليك البلاغ» حيث فسّره بما بعده اه زكريا . 

قوله: #فإنما عليك البلاغ» قائم مقام الجواب أي لم يضروك شيئاً فإنما عليك البلاغ» وقد 
فعلت على أبلغ وجه اه أبو السعود. 

قوله : (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي فهو منسوخ اه. 


١‏ مجع ا ب و او و يي 2577777 أل عمران/ الايتان: حت رق 


ل مرج عع اه أساه 


َيَقُُيُوْرت » وفي قراءة يقاتلون « لبن بصَي َل وَيفتنُورت اليرت يَأْصُوُوت بِآلْقِسَطٍ» بالعدل 
يت ألنَآاينس 6 وهم الهود روي أنهم قتلوا ثلاثة وأريعين نبياً فنهاهم مائة وسيعون من عبادهم 
فقتلوهم من يومهم «مَبَيرَحُم 4 أعلمهم «يصَدَابٍ آلير 4 مؤلم وذكر البشارة تهكم بهم 
ودخلت الفاء في خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشرط « أوْتَِك الَدِنَ حيطت »> بطلت 


قوله: (وفي قراءة يقاتلون) الأولى ذكر هذه العبارة بعد قوله: «ويقتلون الذين» لان القراءتين 
إنما هما في الثانية» وأما الأولى فهي يقتلون لا غير» فذكر هذه العبارة هنا سبق قلم من الشارح اه 
شيخنا. وهو مأخوذ من الكرخي . 

قوله: #بغير حق4 فيه أن قتل النبي لا يكون إلا بغير حق» وإنما قيد بذلك للإشارة إلى أنه كان 
بغير حق في اعتقادهم أيضاً» فهو أبلغ في التشنيع عليهم اه أبو السعود. 

ولعل تكرير الفعل للاشعار بما بين القتلين من التفاوت أو لاختلافهما في الوقت أو لاختلاف 
المتعلق اه كرخي 

قوله: «الذين يأمرون بالقسط» وهم العباد الآتي ذكرهم قوله: من الناس# إما للبيان وإما 
للتبعيض فهو جار مجرى التأكيد» لأن من المعلوم أنهم من جملة الناس اه سمين . 

قوله: (وهم اليهود) أي الذين كانوا في زمن النبي ييِ والقاتل آباؤهم ولرضاهم بفعلهم نسب 
إليهم » وكانوا قاصدين قتل النبي» وقد أشار إليه بصيغة الاستقبال اه أبو السعود . 

وعبارة البيضاوي: إن الذين يكفرون بآيات الله هم أهل الكتاب الذين كانوا في عصره كك قتل 
آباؤهم الأنبياء وأتباعهم» وهم رضوا يه» وقصدوا قتل النبي والمؤمنين» ولكن الله عصمهم» وقد سبق 
مثله في سورة البقرة» انتهت . ادا 0 

قوله: (روي أنهم قتلوا الخ) أي في أول النهار» وقوله: (من يومهم) أي في آخر يومهم الذي 
قتلوا فيه الأنبياء اه شيخنا . 

قوله: (نهكم بهم) إذ البشارة الخبر الأول السارء» فالبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير» وإنما 
تكون بالشر إذا كانت مقيدة به كما هنا» وإنما سميت البشارة بشارة لظهور أثرها في بشرة الوجه انبساطاً 
اه كرخى خي 

قوله: (ودخلت الفاء في خبر إن الخ) عبارة السمين» ولما ضمن هذا الموصول معنى الشرط في 
العموم دخلت الفاء في خبره» وهو قوله فبشرهم» وهذا هو الصحيح. أعني أنه إذا نسخ المبتداً بأن 
فجواز دخول الفاء باق» لأن المعنى لم يتغير» بل ازداد تأكيداً. وخالف الأخفش فمنع دخولها والسماع 
حجة عليه كهذه الآية» وكقوله: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات4 [البروج: ]٠١‏ الآية. وكذلك 
إذا نسخ بلكن كقوله: 

وذلك إذا نسخ بأن المفتوحة كقوله تعالى: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه» 


سنوزة آل عمران/ الايتان: اا 1111 م اانا 


د ُعَمَلْهُرْ * ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم 9ف ليسا وَالْآد ضِرَةَ» فلا اعتداد بها لعدم 
شرطها #وَمَا لهم ين تهريك 0 * مانعين من العذاب « لد كر تنظر 9« إل الدت > أُويوأ يبا © 
حظاً « ين أنحكتب 4 التوراة «يُتَعوْنَ 4 حال « إل كتب لم يك يَتتهد ثُرَّ يول زِينُ يَنْهُرْ عَهُم 


[الأنفال: .]4١‏ أما إذا نسخ بليت ولعل وكأن؛ فتمتنع الفاء عند الجميع لتغيير المعنى لانتفاء معنى 
الخبرية» فإن الكلام بعد دخولها لم يبق محتملاً للصدق والكذب بخلافه بعد دخول إن اه. 

قوله: «أولثك الذين؟* الخ أي أولئك المتصفون بتلك الصفات القبيحة اه أبو السعود. 

قوله: (كصدقة الخ) فيه أن مثل هذا العمل الغير المتوقف على النية لا يتوقف على الإسلام» 
فيتتفع به الكافر في الآاخرة» هذا هو المعتمد في الفروع؛ فلا يظهر قول الشارح لانتفاء شرطه. يعني 
الذي هو الإسلام. فلعل هذا الحكم وهو بطلان صدقاتهم في الدنيا والآخرة مخصوص بطائفة من 
الكفار وهم من شافه النبي بالأذى والمخالفة اه شيخنا. 

قوله : #في الدنيا» أي فلا تحقن به دماؤهم ولا أموالهم اه كرخي . 

قوله: (لعدم شرطها) وهو الإسلام قوله: #ألم تره تعجيب للنبي أو لكل من تتأتى منه الرؤية من 
اه أبو السعود. 

قوله: #أوتوا نصيباً# المراد بذلك النصيب ما بين لهم في التوراة من العلم والأحكام التي من 
جملتها ما علموه من نعوت النبي ل وحقيقة الإسلام» والتعبير عنئه بالنصيب للإشعار يكمال 
اختصاصه بهم» وكونه حقا من حقوقهم التي تجب مراعاتهاء والعمل بموجبها وما فيه من التنكير 
للتفخيم وحمله على التحقير لا يساعده مقام المبالغة في تقبيح حالهم اه أبو السعود. ص 

قوله: (حال) أي من الذين أوتوا. وقوله: ليحكم متعلق بيدعون. وقوله: ثم يتولى عطف على 
يدعون» ومنهم صفة لفريق» وقوله: هم معرضون يجوز أن يكون صفة معطوفة على الصفة قبلهاء 
فتكون الواو عاطفة» وأن يكون في محل نصب على الحال من الضمير المستتر في منهم لوقوعه صفة» 

قوله: #إلى كتاب الله» أي التوراة بدليل ما ذكره في القصةء وفيه إظهار في مقام الإضمار لتأكيد 
الإجابة عليهمء وإضانفته إلى الاسم الجليل لتشريفه» وتأكيد وجوب الرجوع إليه اه أبو السعود. 

قوله: #ليحكم* أي الكتاب أو الله اه كرخي . 

قوله: «إثم يتولى# أي عن مجلس النبي» وثم لاستبعاد توليهم مع علمهم بأن الرجوع إليه أي 
إلى كتاب الله واجب أي فليست للتراخي في الزمان إذ لا تراخي فيه اه كرخي . 

قوله: #وهم معرضون4 إما حال من فريق لتخصيصه بالصفة أي يتولون من المجلسء والحال 
أنهم معرضون بقلوبهم اه أبو السعود. 


يوم 00د 6 سس سورة ال.عمران/الاآيات: 87# 


تُعْصُودَ »4 عن قبول حكمه. نزل في اليهود زنى منهم اثنان فتحاكموا إلى النبي يَكلةِ فحكم 
عليهما بالرجم فأبو فجيء بالتوراة فوجد فيها فرجما فغضبوا #دَيِكَ» التولي والإعراض #8 يتمسر 
انوا أي بسبب قولهم ١‏ أن كمسا لكائ إل يما تَعدُودانب» أربعين يوماً مدة عبادة آبائهم العجل ثم 
تزول عنهم #وَعَرَمٌ فى ويبهر * متعلق بقوله لابَاكاوًا ينيرت 429 من قولهم ذلك ١‏ كَكَنِىَ» 


سدسم 


قوله: (عن قبول حكمه) أي حكم الكتاب وهو الرجم اه. 

قوله: (نزل) أي قوله: ألم تر. وقوله: (في اليهود) أي من خخيبر. وقوله: (فتحاكموا) أي اليهود 
قبيلة الرجل والمرأة. وقوله: (فأبوا) أي اليهود لشرف الزانيين فيهم. وعبارة الخازن: وروي عن ابن 
عباس أن رجلا وامرأة من أهل خيبر زنياء وكان في كتابهم الرجم فكرهوا رجمهما لشرفهما فيهم 
فرفعوا أمرهما إلى رسول الله يك ورجوا أن تكون عنده رخصة؛» فحكم عليهما بالرجم» فقال النعمان بن 
أوفى وعدي بن عمرو: جرت عليهما يا محمد وليس عليهما الرجم» فقال رسول الله يليه : (بيني وبيتكم 
التوراة» فقالوا: قد أنصفت. فقال: «من أعلمكم بالتوراة؟»» فقالوا: رجل أعور يقال له عبد الله بن 
صوريا يسكن فدك» فأرسلوا إليهء ققدم المدينة وكان جبريل وصفه للنبي يك فقال له رسول الله وَل : 
«أنت ابن صوريا» فقال: نعم. قال: «أنت أعلم اليهود بالتوراة»؟ قال: كذك يزعمونء, فدعا رسول الله 
يل بالتوراة وقال له: «اقرأ» فقرأء فلما أتى على آية الرجم وضع يده عليها وقرأ ما بعدهاء فقال عبد الله 
ابن سلام: يا رسول الله قد جاوزهاء ثم قام ورفع كفه عنها وقرأها على رسول الله يك وعلى اليهود. 
وفيها: أن المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رجما وإن كانت المرأة حبلى تربص بها 
حتى تضع ما في بطنهاء فأمر رسول الله يلهِ باليهوديين فرجماء فغضبت اليهود لذلك فأنزل الله عز 
وجل : ألم تر إلى الذين* الخ اه. 

قوله: #ذلك* «التولي) أي توليهم عن مجلس النبي وقيامهم منه. وقوله: (الإعراض) أي 
بقلوبهم عن الحكم وعدم قبوله» وذلك مبتدأ والجار والمجرور خبره» وقوله: (أي بسبب قولهم الخ) 
أي بسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم لهذا الاعتقاد الزائغ والطمع الفارغ» فزعموا أن جميع 
الذنوب تكفر بدخولهم النار المدة المذكورة» وهم جازمون فدخولها من أجل عبادة آبائهم العجل 
فدخولها يطهرهم من عبادة آبائهم ومن ذنوبهم التي يفعلونهاء فحينئذ أبوا وامتنعوا من حكم رسول الله 
عليها بالرجم . إذ لا فائدة له في زعمهم» هذا مرادهم اه أبو السعود بايضاح . 

قوله : (متعلق) أي الظرف» وهو قوله في دينهم متعلق بيفترون الذي بعده» واعترضه الخطيب 
بأن ما بعد الموصول لا يعمل فيما قبله وصوب تعلقه بالفعل الذي قبله وهو غرهم اه شيخنا . 

قوله: (من قولهم ذلك) بيان لماء وعبارة البيضاوي من أن النار لن تمسهم إلا أياماً قلائل» أو أن 
آباءهم الأنبياء يشفعون لهم » أو أنه تعالى وعد يعقوب عليه الصلاة والسلام أن لا يعذب أولاده إلا تحلة 
القسم اه. 

قوله: #فكيف* الخ رد لقولهم المذكور» وإبطال لما غرهم باستعظام ما سيقع لهمء وتهويل لما 
يحيق بهم من الأهوال» وكيف: خير مبتدأ محذوف قدره بقوله حالهم. وعبارة السمين: ويجوز أن 


سورة آل عمران/ الايتان: 2358 75 اوم 


حالهم 8 إدَاجَمَمتهُمْ ليَوْرِ4 أي في يوم «لَارَيبَ4 شك ١‏ نِيه» هو يوم القيامة « وَوُوِيتَ كلمن 
من أهل الكتاب وغيرهم جزاء اما كَسَبَتْ » عملت من خير وشر #كَهُمْ » أي الناس « لا 
ا رزلا لبا وعد 5 أمتد مالك قاوشي والروم يقل 
المنافقون هيهات 7 قُلٍ التَّمُرَّ * يا الله مامَنِكَ الماك مَوْقِ 4 تعطي لا الْمُللك من مَمَةْ 4 من خلقك 


يكون خبراً مقدماً والمبتدأ محذوف تقديره: فكيف حالهم» وقوله: #إذا جمعناهم» ظرف محض من 
غير تضمين شرطء والعامل فيه هو العامل في كيف إن قلنا إنها منصوبة بفعل» وإن قلنا انها خبر لمبتداً 
مضمرء وهى منصوبة انتصاب الظرف كان العامل فى إذا الاستقرار العامل فى كيف لأنها كالظرف» 
وإث قلنا إنها استم غير ظرقه بل لمجرة السوال كان العام فيها نفس المزعذا الذي قدرناة أ كيف تجالهم 
في وقت جمعهمء وقوله ليوم متعلق بجمعناهم أي لقضهاء يوم أو لجزاء يوم» ولا ريب فيه صفة 
للظرف» انتهت 

قوله: #إلا ريب فيه أي في مجيئه ووقوع ما فيه. 

قوله: «إوهم* (أي الناس) فيه إشارة إلى أنه ذكر ضميرهم وجمعه باعتبار معنى كل نفس لأنه في 
معنى كل الناس» كما اعتبر المعنى في قولهم ثلاثة أنفس بتأويل الأناسي اه كرخي . 

قوله: (ونزل لما وعد يلي الخ) وذلك في وقعة الأحزاب. وعبارة البيضاوي: روي أنه عليه 
الصلاة والسلام لما خط الخندق وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً أخذوا يحفرون فظهر فيه صخرة عظيمة 
لم تعمل فيها المعاول» فوجهوا سلمان إلى رسول الله كككهِ ليخبره» فذهب إليه فجاء رسول الله وأخذ 
المعول من سلمان» فضربها ضربة صدعتها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها لكأن مصباحا في جوب 
بيت مظلم فكبّر وكبّر معه المسلمون وقال: ا الحيرة كأنها أنياب الكلاب»» ثم 
ضرب الثائية فقال: لأسا وريه اكور الحمر من أرض الروم»» ثم ضرب الثالثة فقال: «أضاء 
لي منها قصور صنعاءء وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة على كلها فأبشروا»» فقال المنافقون: ألا 
تعجبون يمنيكم ويعدكم الباطل» ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة» وانها تفتح لكم» وأنكم 
إنما تحفرون الخندق من القَرّق» ولا تستطيعون اليروز» فنزلت اه. 

وقوله: قصور الحيرة بكسر الحاء المهملة وسكون الياء مدينة بقرب الكوفة» وتشبيه القصور 
بأنياب الكلاب في صغرها وبياضها وانضمام بعضها إلى بعض مع الإشارة إلى تحقيرها وإن استعظموها 
اه زكريا. 

قوله: (يا الله) أي فالميم عوض عن حرف النداء» ولذلك لا يجتمعان» وهذا التعويض خاص 
بالاسم الجليل كما اختص بجواز الجمع فيه بين يا وأل وبقطع همزته؛ ودخول تاء القسم عليه اه أبو 
السعود. 

قوله: ##مالك الملك* فيه أوجهء أحدها: أنه بدل من اللهم . الثاني: أنه عطف بيان. الثالث: 
أنه منادى ثان حذف منه حرف النداء أي يا مالك الملك» وهذا هو البدل في الحقيقة. إذ البدل على نية 
تكرار العامل» إلا أن الفرق أن هذا ليس بتابع . الرابع : أنه نعت لا للهم على الموضعء فلذلك نصب. 
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وهذا ليس مذهب سيبويه لا يجيز تعت هذه اللفظة لوجود الميم في آخرهاء لأنها أخرجتها عن نظائرها 
من الأسماء. وأجاز المبرد ذلك واختاره الزجاج» قالا: لأن الميم بدل من يا والمنادي مع يا لا يمتنع 
وصفه فكذا ما هو عوض منها وأيضاً فان الاسم لم يتغير عن حكمه. ألا ترى إلى بقائه مبنياً على الضم 


كما كان مبنياً مع يا اه سمين . 
قوله: #مالك الملك» أي جنس الملك على الإطلاق ملكا حقيقياً بحيث يتصرف فيه كيف يشاء 
اه أبو السعود. 


وقيل: ملك العباد وما ملكواء وقيل: مالك ملك السموات والأرض» وقيل: معناه بيده الملك 
يؤتيه من يشاء. وقيل: معناه ملك الملوك ووارثهم يوم لا يدعي الملك أحد غيره؛ وفي بعض كتب الله 
المنزلة أنا الله ملك الموت ومالك الملك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» فإن العباد أطاعوني جعلتهم 
عليهم رحمة» وإن هم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» ولكن توبوا إلي 
أعطفهم عليكم اه خازن. 

وفي القرطبي : قال علي رضي الله عنه : قال النبي يك : «لما أمر الله تعالى ان تنزل فاتحة الكتاب 
وآية الكرسي» وشهد الله وقل اللهم مالك الملك الى قوله: #بغير حساب» تعلقن بالعرش وليس 
بينهن وبين الله حجابء» وقلن يا رب تهبطنا دار الذنوب وإلى من يعصيكء. فقال الله تعالى: وعزتي 
وجلالي لا يقرؤكن عبد عقيب كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان منه وإلا نظرت 
إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة وإلا قضيت له في كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة» وإلا 
أعذته من عدوه بنصرته عليه» ولا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت» أه. 

قوله: #تؤتي الملك من تشاء» بيان لبعض وجوه التصرف الذي تستدعي مالكية الملك» 
وتحقيق لاختصاصها به حقيقة» وكون مالكية غيره بطريق المجاز كما ينبىء عنه إيثار الإيتاء الذي هو 
ا ا ا حقيقة» كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 

وعبارة السمين : قوله: تؤتى الملك من تشاء هذه الجملة وما عطف عليها يجوز أن تكون مستأنفة 
مبيئة لقوله مالك الملك. ويجوز أن تكون حالاً من المنادى وفي انتصاب الحال من المنادى خلاف 
الصحيح جوازه لأنه مفعول به» والحال كما يكون لبيان هيئة الفاعل يكون لبيان هيئة المفعول» ويجوز 
لكر جردا دار اي الكااري » وتكون الجملة اسمية» وحينئذ يجوز أن تكون استكئنافية» وأن 
تكون حالاً» انتهت 

قوله: #بيدك الخير» التقديم للاختصاص . قوله: (أي والشر) أشار به إلى أن اقتصار الآية على 
الخير من باب الاكتفاء بالمقابل» كقوله: #سرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]8١‏ كما يدل لذلك قوله: 
#إنك على كل شيء قدير»: وهذا ما اقتصر عليه البغوي وإنما خص الخير بالذكر لأنه المرغوب فيه 
أو لأنه المقضي بالذات» والشر مقضي بالعرض. اذ لا يوجد شر جزئي مالم يتضمن خيراً كلياً. قال 
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#ف ايْكَلِ * فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر «وَشمْرِجٌ لعي يس ألْييتِ4 كالإنسان والطائر من 
النطفة والبيضة لا وَمُعْجُ الْييتَ4 كالنطفة والبيضة «اوِنّ الي وكَرَيْقُ من مَل بِمَيْرحكاب )4 أي رزقا 


د 


| واسعاً ل« لَاييهْذِالمووة اكيت 4 يوالونهم « ين موو» أي غير ومنيو فصل ك4 أي 


القاضي كالكشاف وهو ظاهر اه كرخي . 

قوله: #إنك على كل شيء قدير» تعليل لما سبق وتحقيق له اه أبو السعود . 

قوله: #تولج الليل» الخ فيه دلالة على أن من قدر على أمثال هذه الأمور العظام المحيرة للعقول 
والافهام» فقدرته على أن ينزع الملك من العجم ويذلهم» ويؤتيه العرب ويعزهم أهون عليه من كل هين 
اه أبو السعود. 

ويقال: ولج يلج من باب وعد ولوجاً ولجة كعدة والولوج الدخول والإيلاج الادخال اه سمين . 

قوله: (تدخل) #الليل» أي تدخل بعضه وهو ما زاد به على النهار» وكذا يقال فيما بعده بشير 
إلى هذا قول الشارح» فيزيد كل منهما الخ اه شيخنا. 

قوله: (بما نقص) أي بالجزء الذي نقص اه. 

قوله: #من الحي* كالمسلم من الكافر وعكسهء فالمسلم حي الفؤاد والكافر ميت الفؤاد. قال 
تعالى : إأو من كان ميتاً فأحييناه» [الأنعام: 177] اه كرخي . 

قوله : (أي رزقاً واسعاً) أي بلا ضيق إذ المحسوب يقال للقليل والباء متعلقة بمحذوف وقع حالاً 
من فاعل ترزق أو من مفعوله اه كرخي . 

قوله: #لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء* نهوا عن موالاتهم لقرابة أو صداقة جاهلية ونحوهما 
من أسباب المصادقة والمعاشرة» كما قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء» [الممتحنة: ]١‏ إلى آخرها. وقوله تعالى: #لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء» [المائدة: 
١‏ إلى أخرهاء وعن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية اه أبو السعود. 

وسبب نزول هذه الآية أن جماعة من المسلمين كانوا يوادون بعض اليهود باطناً. فنزلت الآبة نهياً 
لهم عن ذلك. وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يوالون المشركين واليهودء ويأتونهم 
بالاخبار؛ ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله يكوه فانزل الله هذه الاية» ونهى المؤمنين عن. 
مثل ذلك . وقيل: إن عبادة بن الصامت كان له حلفاء من اليهود فقال يوم الأحزاب: يا رسول الله إن 
معي خمسمائة من اليهودء وقد رأيت أن أستظفر بهم على العدوء فنزلت هذه الآية اه خازن . 

قوله: (يوالونهم) تفسير للفعل المجزومء فالصواب حذف النون» كما في بعض النسخ نص على 
ذلك قاري» ويمكن أن يقال أن التفسير لا يلزم أن يعطى حكم المفسر من كل وجه» فان المدار على 
توضيح المعنى» ويمكن أن يقال أيضاً ان هذا الفعل نعت لقوله أولياء» وذكره ليتعلق به قوله: من دون 
المؤمنين . 

قوله: #من دون المؤمنين» في محل الحال من القاعل. أي حال كون المؤمنين متجاوزين 
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للمؤمنين أي متجاوزين الاستقلال بموالاة المؤمنين: أي تاركين قصر الموالاة على المؤمنين وذلك 
العرك يصدق بصورتين : قصر الموالاة على الكافرين» والتشريك بينهم وبين المؤمنين» فالصورتان 
داخلتان في منطوق النهي . فالمعنى لا يوال المؤمنين الكافرين لا استقلالا ولا اشتراكا مع المؤمنين» 
وإنما الجائز لهم قصر الموالاة والمحبة على المؤمنين بأن يوالي بعضهم بعضاً فقطء تأمل. قوله: 
#ومن يفعل ذلك* أي الاتخاذ يصورتيه السابقتين» وقوله: أي يوالهم تفسير لفعل الشرط فهو مجزوم» 
فثبوت ألياء في بعض النسخ غير مناسب إلا أن يجاب بمثل ما تقدم اه. 

قوله: #فليس من الله اسمها ضمير يعود على الشرطية أي فليس الموالي في شيء حالة كون 
الشيء من دين الله» والظاهر على هذا أن يكون المراد من أهل دين الله لأن الشخص إنما ينتظم في 
أهل الدين لا في الدين نفسهء وكان الأولى للشارح تأخير هذا المضاف عن لفظ الجلالة بأن يقول بعده 
أي من دينه وذلك للمحافظة على فتحه من الجارة» لأن صنيعه يقتضى أن تسكن في القراءة» لكنه ينبغي 
أن تقرأ مفتوحة ولو كانت متصلة بما قدره اه شيخنا . 

وعبارة السمين : قوله: #من الله الظاهر أنه في محل نصب على الحال من شيء لأنه لو تأخر 
لكان صفة لهء وفي شيء خبر ليس لأن به تستقل فائدة الإسناد والتقدير» فليس في كل شيء كائن من 
الله ولا بد من حذف مضاف أي فليس من ولاية الله» وقيل من دين الله انتهت . 

قوله: #إلا أن تتقوا# تقدم أن مثل هذا التركيب على حذف الجار وهو في» وعلى حذف 
المفعول من أجله» والعامل فيه لا يتخذ أي لا يتخذ المؤمن الكافر ولياً لشيء من الأشياء ولا لغرض من 
الأغراض إلا للتقية ظاهرأًء بحيث يكون مواليه في الظاهر ومعاديه في الباطن» وعلى هذا فقوله: ومن 
يفعل ذلك» وجوابه معترض بين العلة ومعلولهاء وفي قوله إلا ان تتقوا التفات من غيبة إلى خطاب» 
ولو جرى على سنن الكلام الأول لجأ بالكلام غيبة وقد أبدوا للالتفات هنا معنى حستاء وذلك أن موالاة 
الكفار لما كانت مستقبحة لم يواجه الله عباده بخطاب النهي» بل جاء به في كلام أسند فيه الفعل المنهي 
عنه لضمير الغيبة» ولما كانت المجاملة في الظاهر جائزة لعذر وهو اتقاء شرهم حسن الاقبال إليهم » 
وخطابهم برفع الحرج عنهم في ذلك اه. 

وعبارة الخازن: : ومعنى الآية ان الله نهى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن 
يكون الكفار غالبين ظاهرين أو يكون المؤمن في قوم كفار فيداهنهم بلسانه مطمئناً قلبه بالإيمان دفعاً 
عن نفسه من غير أن يستحل دماً حراماً أو مالاً حراماً أو غير ذلك من المحرمات أو يظهر الكفار على 
عورة المسلمين والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل مع صحة النية . قال تعالى: #إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان* [النحل: * ]٠١‏ ثم هذه التقية رخصةء فلو صبر على إظهار إيمانه حتى قتل كان له 
بذلك أجر عظيم . وأنكر قوم التقية اليوم» وقالوا: : إنما كانت التقية في جدة الإسلام قبل استحكام الدين 
وقوة المسلمين» فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام والمسلمين» ا ا او 
وقيل إنما تجوز التقية لصون النفس عن الضرر» لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان اه 
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والأنت بالنناق دون القلب :هذا قبل هزة الإسلام ويجرئ من في بلك لين قوياً فيها 

8 كم * يخوفكم « أنه تنْصَمٌ 4 أن يغضب عليكم إن واليتموهم #وَإِلَ أله الْمَصِيرَ لْمَصِيرٌ 0 * 
الدرجع فيجازيكم ( لهم «إدمعائانِسُتورصط» قلريكم في مرالاتهم « ث4 تظهروه 
«ينْكتة 4 هو لوَيِْكمُ ماين الكَمَوت وما في الا ع مطل تك ر يك 09> ومنة تعذيب من 


قوله: #تقاة# وزنه فعلة ويجمع على تقى كرطبة ورطب وأصله وقية» لأنه من الوقاية فأبدلت 
الواو تاء والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وقوله: مصدر تقيته بفتح القاف بوزن رميته. وفي 
المختار تقى يتقي كقضى يقضي والتقوى والتقى واحد والتقاة التقية. يقال: اتقى تقية وتقاة اه. وفي 
القاموس : وتقيت الشيء اتقيه من باب ضرب اه. 

قوله: (أي تخفوا مخافة) اشار بذلك إلى أن تقاة منصوب على المصدرية أي على أنه مفعول 
مطلق» وهو أحد وجهين ذكرهما السمين. ونصه في نصبه وجهان» أحدهما: أنه منصوب على 
المصدر. ا ا ل 
والأصل تتقوا اتقاء نحو تقتدروا اقتدارًء راكنهم أتوا بالمصدر على حذف الزوائد» كقوله: #أنبتكم 
من الأرض نباتا» [نوح : ]1١7‏ والأصل إنباتاً . والثاني : أنه منصوب على المفعول به؛ وذلك على أن 
يكون تتقوا بمعنى تخافواء ويكون تقاة مصدراً واقعاً موقع المفعول به وهو ظاهر قول الزمخشريء فإنه 
قال : إلا أن تخافوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه اه. 

قوله: «وهذا) أي الاستثناء المذكور» وقوله: (ويجري) أي الاستثناء المذكور» وقوله: (ليس 
قوياً فيها) اسم ليس ضمير مستكن فيها يعود على من أو على الإسلام أي ليس هو قوياً فيها أو ليس 
الإسلام قوياً فيها. قوله: #نفسه» على حذف مضاف أي غضب نفسهء كما أشار لتقديره يبدل 
الاشتمال» فقوله أن يغضب بدل اشتمال من نفسه اه شيخنا . 

وفى السمين : قوله: نفسه مفعول ثان فيحذر لأنه فى الأصل متعد بنفسه لواحد فازداد بالتضعيف 
أخرج نقد عي علق فاق رصنت اك ام ماكو عد العام الي كز يله ابر 
البقاء عن بعضهم وليس بشيء» إذ لا بد من تقدير هذ المضاف لصحة المعنى . ألا ترى إلى غير ما نحن 
فيه في نحو قولك: حذرتك نفس زيد أنه لا بد من شيء يحذر منه كالعقاب والسطوة» لأن الذوات لا 
يتصور الحذر منها نفسها إنما يتصور من أفعالها وما يصدر عنهاء وعبر هنا بالنفس عن الذات جرياً على 
عادة العرب» وقال بعضهم: الهاء في نفسه تعد على المصدر المفهوم من قوله لا يتخذ أي ويحذركم 
الله نفس الاتخاذ» والنفس عبارة عن وجود الشيء وذاته اه. 

قوله: (فيجازيكم) أي فاحذروه» ولا تتعرضوا لسخطه بمخالفة أحكامه وموالاة أعدائه. وهو 
تهديد عظيم اه كرخي . 

قوله: (وهو يعلم) إشارة إلى أن ويعلم مستأنف وليس منسوقاً على جواب الشرط؛. وذلك أن 
علمه تعالى بما فى السموات وما فى الأرض غير متوقف على شرط؛ فلذلك جىء به مستأنفاً» وهذا من 
باب ذكز العام بعد الخاص + وهوبما في صدوركع تأكيداً له وتقريرا فآن قبل + :وه دكن العلم ينخفيات 
الضمائر ظاهر؛ فما وجه ذكر العلم بما يبدو ويظهر منها؟ فالجواب : ان الغرض من ذكره أن علمه تعالى 


رمعم يام سل ئ 2 


والاهم اذكر ليْوْمْ تَحِدُ كل ننس مَاعَيِلتْ4 ه # هِنْ حر محْصضَوًا وَمَاعوكَتَ 4 ه لين سو 4 مبتد أ خبره 


ُو كأيتَا وبَُه ندايدأ» غاية في نهاية البعد فلا يصل إليها «وَيَُْمْكُمْ لَه نم4 كرر 
للتأكيد « وَامَه رَمُوضا باد )4» ونزل لما قالوا ما نعبد الأصنام إلا حباًلله ليقربونا إليه « مُنَ4 لهم 


بما خفي وما ظهر في مرتبة واحدة» فليس بينهما تفاوت بل كان منهما ظاهر عنده أه كرخي . 

قوله : #يوم تجد* يوم: مفعول به لأذكر مقدراً وتجد يجوز أن يكون متعدياً لواحد بمعنى نصب 
وتصادف» ويكون محضراً على هذا منصوباً على الحال» وهذا هو الظاهرء ويجوز أن يكون بمعنى 
تعلم فيتعدى لاثنين . أولهما ما عملت» والثاني محضراً. وليس بقوي في المعنى اه سمين . 

قوله: #إتودٌ لو أن لو: هنا على بابها من كونها حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره؛ وعلى هذا ففي 
الكلام حذفان. أحدهما حذف مفعول تودّ» والثاني جواب لوء والتقدير تودٌ تباعد ما يينهما وبينه» لو 
أن بينها وبينه أمداً بعيداً لسرت بذلك أو لفرحت» وقدتقدم الكلام في أن الواقعة بعد لو هل محلها الرفع 
على الابتداء والخبر محذوف» كما ذهب إليه سيبويه» أو أنها في محل رفع بالفاعلية بفعل مقدر أي لو 
ثبت أن بينهاء وقد زعم بعضهم أن لو هنا مصدرية وهي وما في حيزها في معنى المفعول لتود أي تود 
تباعد ما بينها وبينه» وفي ذلك إشكال وهو دخول حرف مصدري على مثلهء ولكن المعنى على تسلط 
الودادة على لو وما في حيزها لولا المانع الصناعي اه سمين . 

قوله: (غاية) تفسير لأمداً وقوله: (فى نهاية البعد) تفسير لبعيداً والنهاية آخر المسافة فكأنه 
اعتبرها أمراً ممتداً حتى جعل لها غاية» والمراد التنصيص على شدة البعد أي طرف النهاية الآخر الذي 
ليس بعده جزء أصلاً اه شيخنا. 

وفى السمين: الأمد غاية الشىء ومنتهاه: والفرق بين الأمد والأبدء أن الأبد مدة من الزمان غير 
مشتردة اليد دنه لها سد ديول » «الفرق يدم الأمد والدماة آنا الابد يفال باعبان القاية ولد ينات 
عام في المبدأ والغاية اه. 

قوله: (في نهاية البعد) أي المكاني أو الأعم منهء ومن الزماني» وعبارة الخازن أي مكاناً بعيداً 
كما بين المشرق والمغرب اه. 

قوله: (كرر للتأكيد) أي وليقترن بما بعدهء فيفيد اقترانه ان تحذيره من جملة رأفته بهم» وأن 
رأفته ورحمته لا تمنع تحقيق ما حذرهم به وأن تحذيره ليس مبنياً على تناسي صفة الرحمة بل هو متحقق 
معها اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخي قوله كرر للتأكيد أي وليكون على بال منهم لا يغفلون عنه» والأحسن كما قاله 
الشيخ سعد الدين التفتازاني ما قيل إن ذكره أولاً للمنع من موالاة الكافرين» وثانياً للبحث على عمل 
الخير والمنع من عمل الشر اه. 

قوله: (ونزل لما قالوا الخ) عبارة الخازن نزلت في اليهود والنصارى» حيث قالوا: نحن أبناء الله 
وأحباؤه؛ فنزلت هذه الآية فعرضها رسول الله يكل فلم يقبلوهاء وقال ابن عباس: وقف رسول الله كل 
على قريش وهم في المسجد الحرام وقد نصبوا أصنامهم وعقلوا عليها بيض النعام» وجعلوا في آذانها 


سورة آل عمران/ الآبتان: 2١‏ 7م نض 
يا لذن 0 ف ري خجك أهّش4 ا ١‏ كه 2 0 أن لمن 


من التوحيد 1 اي عن الطاعة ا 2 0 فيه إقامة” الظاهر مقام 


الشنوف وهم يسجدون لهاء فقال: «يا معشر قريش» والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل» 
فقالت قريش: إنما نعبدها حباً لله لتقربنا إليه زلفى» فنزلت هذه الآية. وقيل: إن نصارى نجران قالوا: 
إنما نقول هذا القول في عيسى حباً لله وتعظيماً له. فأنزل الله: «قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فيما 
تزعمون فاتبعوني يحببكم الله4. لأنه قد ثيتت نبوة محمد يَكِِ بالدلائل الظاهرة» والمعجزات الباهرة» 
فوجب على كافة الخلق متابعته» 5 قال إن كنتم صادقين في ادعاء محبة الله فكونوا منقادين 
لأوامره مطيعين له» فاتبعوني فإن اتباعي من محبة الله تعالى وطاعته» انتهت. 

قوله: (إلا حباً) حال أي ما نعبدهم إلا في حالة كوننا محبين للهء وقوله: #ليقربونا» تعليل 
لعبادتهم المذكورة اه شيخنا . 

قوله: 9#إن كنتم تحبون الله المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه بحيث يحملها على 
ما يقربها أي النفس إليه» والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله عز وجل» وأن كل ما يراه كمالاً 
من نفس أو من غيره» فهو من الله وبالله وإلى الله لم يكن حبه إلا لله وفي اللهء وذلك يقتضي إرادة طاعته 
والرغبة فيما يقربه إليه» فلذلك فسّرت المحبة بإرادة الطاعة» وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول يكل في 
عبادته والحرص على مطاوعته اه كرخي 

قوله: (بمعنى انه يثيبكم) أي أو يرضى عنكم» وفيه إشارة إلى أن التعبير بالمحبة على طريق 
الاستعارة أو المقابلة أي المشاكلة؛ وإلا فقد عرفت أن المحبة هي ميل النفس إلى الشيء» وهذا 
مستحيل على الله تعالى» وقال الإمام: اتفق المتكلمون على أن المحبة نوع من أنواع الإرادة» والإرادة 
لا تعلق لها إلا بالحوادث والمنافع يستحيل تعلقها بذات الله تعالى وصفاته» فإذا قيل إن العبد يحب الله 
فمعناه يحب طاعته وخدمته ويحب ثوابه وإحسانه» وأما محبة الله للعبد فهى عبارة عن إرادة إيصال 
الخير والمنافع في الدين والدنيا إليه» وأما العارفون فقد قالوا: العبد قد يحب الله لذاته وأما حبه لثوابه 
فهي درجة نازلة اه كرخي . 

قوله: #والله غفورٌ رحيمٌ» تذيبل مقرر لما قبلهء وقوله: (ما سلف) مفعول غفورء وقوله: (قبل 
ذلك) أي الاتباع. قوله: قل لهم» أي لقريش. قوله: (من التوحيد) أي فهذا من ذكر الخاص بعد 
العام تنبيهاً على تأكيد شأن التوحيد اه. 

قوله: #فإن تولوا» هذا الفعل يحتمل وجهين» أحدهما: أن يكون مضارعاً والأصل تتولواء 
فحذف إحدى التاءين» وعلى هذا فالكلام جار على نسق واحد وهو الخطاب. والثاني: أن يكون فعلاٌ 
ماضياً مستنداً لضمير الغيبة» فيجوز أن يكون من باب الالتفات. ويكون المراد بالغيب المخاطبين في 
المعنى. فيكون نظير قوله: #حتى إذا كتتم في الفلك وجرين بهم* [يونس: ؟7؟] اه سمين. 

قوله : (فيه إقامة الظاهر الخ) وذلك لتعميم الحكم لكل الكفرة وللاشعار بعلته اه أبو السعود . 


موم 0 ا ا ل تعس سلس سورة آل عمران/الايتان: ##, 4م 


المضمر أي لا يحبهم ب بمعنى أنه يعاقبهم « © إدّ أنه آصطليّج* اختار ل ءَادَمَ وا وَدَالَ إبَرهِيمَ وَدَالَ 
عِنْون» بمعنى أنفسهما ل عَلَ الْعَلِيِنَ ©* يجعل الأنبياء من نسلهم ل دزي بمْصْهاون» ولد ل بَمَوِْ »* 


قوله: (بمعنى انه يعاقبهم) أي فهذا المذكور هو الجزاء غاية الأمر انه استعمل نفي المحبة في 
مسببه أو لازمه اه شيخنا . 


فائدة: في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكيِ: «إن الله إذا احب عبداً دعا جبريل 
فقال إني أحب فلاناً فأحبه. قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه 
فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إني 
أبغض فلانا فأبغضه» قال: فيبغضه جبريل ثم ينادي في السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه 
ثم توضع له البغضاء في الأرض» اه من القرطبي . 

قوله : #إن الله اصطفى آدم ونوحاً» قال ابن عباس» قالت اليهود: نحن من ابناء إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ونحن على دينهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» والمعنى ؛ إن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام» 

قوله: #ادم# وعمر تسعمائة وستين سنة ونوحا وكان اسمه السكن» ولقب بنوح لكثرة نوحه على 
نفسه» وهو من نسل إدريس بينه وبينه اثنان» لأنه ابن لملك بن متوشلخ بن أخنوخ»؛ وهو إدريس عليه 
السلام» وعمر نوح ألف سنة وخمسين» وعمر إبراهيم مائة وسبعين سنة» واختلف في عمران المذكور 
هناء فقيل أبو موسى» وقيل أبو مريم» والظاهر الثاني بدليل القصة الاتية في عيسى ومريم» وبين 
العمرانين من الزمن ألف وثمانمائة سنة» وبين الأول وبين يعقوب ثلاثة أجدادء وبين الثانى وبين 
يعقوب ثلاثون جدر اه من الخازن وغيره. 

قوله: #ونوحا» هو اسم أعجمي لا اشتقاق له عند محققي النحويين» وزعم بعضهم أنه مشتق 
من النوح . وهو منصرف وإن كان فيه علتان فرعيتان العلمية والعجمة الشخصية لخفة بنائه بكونه ثلائياً 
ساكن الوسط» وقد جوز بعضهم منعه من الصرف قياساً على هند» وبابها لا سماعا إذ لم يسمع إلا 
مصروفاء وعمران اسم أعجمي وقيل: عبري مشتق من العمرء وعلى كلا القولين فهو ممنوع من 
الصرف. إما للعلمية والعجمة الشخصية وإما للعلمية وزيادة الألف والنون اه سمين . 

قوله: #وال إبراهيم» وخاتمهم حبيب الله محمد وَل وقوله وآل عمران. فإن قيل: آل عمران 
دخلون في ال إبراهيم» فما وجه ذكرهم صريحا بعد دخولهم في ال إبراهيم؟ 

قلنا: ذكرهم صريحا ليعرف شرفهم بطريق التصريح» وليس التخصيص بعد التعميم لزيادة 
الشرف. كيف ونبينا سيد العالمين كك داخل في آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام اه كرخي . 

قوله : (بمعنى أنفسهما) يعني أن لفظ آل كذا بمعنى نفس كذا أو أنها مقحمة» فكأنه قال وإبراهيم 
وعمران اه شيخنا . 

قوله: #على العالمين* متعلق باصطفى» فان قيل: اصطفى يتعدى بمن نحو اصطفيتك من 
الناس» فالجواب انه ضمن معنى فضل أي فضلهم بالاصطفاء اه سمين. 


سورة آل عمرات/ الأيتان 4“ مع سس ةب 
منهم « سه سَِيعٌ علي (©) * اذكر 8 إدْ مَالَتِ آمرآثُ عِمْرْنَ* حنة لما أسنت واشتاقت للولد فدعت الله 


قوله : (يجعل الأنبياء من نسلهم) عبارة البيضاوي : بالرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية» 


انتهت . 
قوله: إذرية» قيل مشتق من الذرءء وهو الخلق. فعلى هذا يطلق على الأصول حق على ادم 
كما يطلق على الفروع» وقيل منسوب إلى الذر لأن الله أخرجهم من ظهر ادم كالذر أي صغار النمل» 
ويكون هذا من النسب السماعي إذ كان القياس فتح الذال اه وفي نصيها وجهان. 

أحدهما: أنها منصوبة على البدل مما قبلها وفي المبدل منه على هذا ثلاثة أوجهء أحدها: أنها 
بدل من آدم ومن عطف عليه وهذا إنما يأتي على قول من يطلق الذرية على الاباء وعلى الأبناء» وإليه 
ذهب جماعة قال الجرجاني : الآية توجب أن تكون الاباء ذرية للأبناء والابناء ذرية للاباءء وجاز ذلك 
لأن من ذرأ الله الخلقء فالآب ذرىء منه الولد والولد ذرىء من الأبء وقال الراغب: الذرية تقال 
للواحد والجمع والأصل والنسلء كقوله حملنا ذرياتهم أي اباءهم» ويقال للنساء: الذراري فعلى 
هذين القولين يصح جعل ذرية بدلاً من آدم ومن عطف عليه الثاني من أوجه البدل أنها بدل من نوح ومن 
عطف عليه» وإليه نحا أبو البقاء: الثالث أنها بدل من الآلين اعني آل إبراهيم وآل عمران. وإليه نحا 
الزمخشري يريد ان الآلين ذرية واحدة. 

الوجه الثاني: من وجهي نصب ذرية النصب على الحال تقديره: اصطفاهم حال كونه متشعباً 
بعضهم من بعضء فالعامل فيها اصطفى» وقوله بعضها من بعض هذه الجملة في موضع النصب نعقاً 
للذرية اه سمين . 

قوله: (من ولد بعض) أي فالمراد البعضية في النسب كما ينبىء عن التعرض لكونهم ذرية اه أبو 
السعود. 

وعبارة الخازن أي بعضها من ولد بعض في التناصر والتعاضدء وقيل : بعضها على دين بعض » 
انتهت . 
قوله: لإوالله سميع عليم4 أي بأقوال الناس وأعمالهمء فيصطفي من كل مستقيم القول والعمل 
أو سميع لقول امرأة عمران عليم بنيتها اه بيضاوي . 

قوله: #إذ قالت امرأة عمران4 أفاد أنه في حيز النصب على المفعولية بفعل مقدر على طريقة 
الاستئناف لتقرير اصطفاء آل عمران وبيان كيفيته أي: اذكر لهم وقت قولها وقصتهاء وهي أن زكريا 
وعمران تزوجا أختين» فكانت أشاع بنت فاقودء وهي أم يحيى عند زكرياء وكانت حنة بنت فاقود 
بيت صالحين وهم من الله بمكان؛ فبينما هي في ظل شجرة إذ أبصرت طائراً يطعم فرخهء فتحركت 
نفسها يسبب ذلك للولدء فدعت الله أن يهب لها ولداء وقالت: اللهم لك علي إن رزقتني ولدا أن 
أتصدق به على بيت المقدس ليكون من سدنته وخدمه»ء فلما حملت حررت ما في بطنها ولم تعلم ما هو 
فقال زوجها عمران: ويحك ما صنعت أرأيت إن كان أنثى فلا يصلح لذلك فوقعا في شديد من أجل 
ذلك إلى آخر ما حكي عنها اه خازن . 


ع.ر رمد ك6 سس صورة آل عمران/الايتان: هما 85 


وأحست بالحمل يا ل رَبٌ إِيٍّ تَدَرْتُّ» أن أجعل 8 61> مَاف بن مك4 عتيقاً خالصاً من شواغل 


الدنيا لخدمة بيتك المقدس 9 كَتَمَبّلَ مِوَْ إِنّفَ آتَ أَلتمِيمْ 4 الدعاء 8 الْعَلِيمٌ © * بالنيات. وهلك 
عمران وهي حامل 8 كَلبَاوَصمَتْ4 ولدتها جازيّة وكانت ترجو أن يكون غلاماً إذ لم يكن يحرر إلا 


ولفظ امرأة إذا اضيفت لزوجها ترسم بالتاء المجرورة» وذلك في سبع مواضع في القرآن هذا 
وائنان بيوسف,» وواحد بالقصصء وثلاثة بسورة التحريم اه. وعمران هذا ليس نبياً» وكذا عمران أبو 
موسى» وعمران الاول ابن ماثان» وقيل: أشيم وبينه وبين الثاني ألف وثمانمائة سنة» وكان بنو ماثان 
رؤساء بني إسرائيل في ذلك الزمن وأحبارهم وملوكهم اه خازن. 

قوله: (حنة) بفتح الحاء المهملة وتشديد النون اسم عبراني اه زكريا. 

قوله: (واشتاقت الولد) أي بسبب رؤيتها طائراً يطعم فرخه وقوله: (فدعت الله) أي في وقت 
الرؤية المذكورة» ولم تكن إذ ذاك قد حملتء وقوله (وأحست بالحمل) أي بعد وقت الدعاء المذكورة 
بمدة فقولها: يا رب الخ في وقت كونها حاملاً بالفعل والدعاء الذي في عبارة الشارح كان قبل هذا 
الوقت» وعبارة أبي السعود فبينما هي في ظل شجرة إذ رأت طائراً يطعم فرخه فحنت إلى الولد وتمنته» 
وقالت: اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتني ولداً أن اتصدق به على بيت المقدس» فيكون من سدنته.» ثم 
هلك عمران وهى حامل حينئذ» فقولها: إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا لا بد من حمله على التكرير 
لتأكيد نذرهاء وإخراجه عن صورة التعليق إلى هيئة التنجيز» انتهت . 

قوله: #إني نذرت لك4 الخ وكان هذا النذر يلزم في شريعتهم» فكان المحرر عندهم إذا حرر 
جعل في الكنيسة يخدمها ولا يبرح مقيماً فيها حتى يبلغ الحلم» ثم يتخير» فان أحب ذهب حيث شاءء 
وان اختار الإقامة لا يجوز له بعد ذلك الخروج» ولم يكن أحد من أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم إلا ومن 
أولاده هو محرر لخدمة بيت المقدسء ولم يكن يحرر إلا الغلمان» ولا تصلح الجارية لخدمة بيت 
المقدس لما يصيبها من الحيض والأذى اه خازن. 

والمراد بالكنيسة في كلامه محل عيادة المتقدمين» فتشمل بيت المقدس . قوله: #محرراً» حال 
من ما والعامل فيه نذرت اه أبو السعود. 

وهذا بالنظر للفظ الآية في حد ذاتها أما بالنظر لما قدره الجلال فهو مفعول ثان للجعل الذي 
قدره. قوله: (لخدمة بيت المقدس) في نسخة لخدمة بيت المقدسء والمراد بالمقدس المطهر لأنه 
طهر من عبادة الاصنام» فلم يعبد فيه صنم . قوله: #فتقبل مني» يعني نذري» والتقبل: أخذ الشيء 
على الرضاء وأصله من المقابلة لأنه يقابل بالجزاء وهذا سؤال من لا يريد بما فعله إلا الطلب لرضا الله 
تعالى والإخلاص في دعائه وعبادته اه خازن. 

قوله: (هلك عمران) أي مات . 

قوله: #فلما وضعتها» الضمير لما في بطنها وتأنيئه باعتبار حاله في الواقع نفس الأمر» وهو أنه 
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أنثى . 
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الغلمان ١‏ قَالَتَ» معتذرة يا « رَتِ إِنْ وَصتمها أنقَ واه ع4 أي عالم ليما وَصَصَتَ» جملة اعتراض 
من كلامه تعالى وفي قراءة بضم التاء «وَلْسَالاَ45 الذي طلبت 8 مَلْأدقٌ» التي وهبت لأنه يقصد 


قوله: (أن يكون غلاماً) الضمير في يكون عائد على ما في بطنها. قوله: (معتذرة) أي من عدم 
وقوع نذرها موقعه وعدم صحته وفوات مقصودهاء ومع ذلك خافت من التقصير في إطلاقها النذر» 
وعدم تقييده بالذكورة. وعبارة الكرخي قوله : معتذرة جواب ما يقال ان الله تعالى عالم يما وضعت» 
فما فائدة قولها إنى وضعتها أنئى» والجواب: أنه ليس مرادها الاخبار بمفهومهء بل المراد اظهار العذر 
باظهار فوات المقصود الذي هو تحرير الولد الذكر» والمقصود من الإظهار المذكور طلب رحمة من الله 
تعالى بقبولها مكانه» وإلاً فكما علم المخاطب ما ذكر علم أيضاً العذر إذ لا يخفى عليه تعالى نخافية 
أه. 

قوله: #أنئى» منصوب على الحال؛ وهي حال مؤكدة لأن كونها أنثى مفهوم من تأنيث الضميرء 
فجاءت أنثى مؤكدة قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جاز انتصاب أنثى حالاً من الضمير فى وضعتها 
وهو كقولك وضعت الانثى أنثى؟ قلت: الأصل وضعته أنثى» وإنما عرف تأنيث الفيمير من السالن 
فكأن له فائدة جديدة اه من السمين. 

قوله: (جملة اعتراض) أي بين المعطوف والمعطوف عليه . قوله: (من كلامه تعالى) والقصد بها 
بيان فخامة هذا الموضوع وخطر قدرهء وأن له شأناً عظيماً وأنها غير عالمة بقدره. والمعنى والله أعلم 
بأن الذي ولدته وإن كان أنثى احسن وأفضل من الذكرء وهي غافلة عن ذلك» وفي السمين: وقرأ 
الباقون #وضعت# بتاء التأنيث الساكنة على إسناد الفعل لضمير مريم عليها السلام؛ وهو من كلام 
الباري تبارك وتعالى وفيه تنبيه على عظم قدر هذا المولود وأن له شأناً لم تعرفه ولم تعرف إلا كونه 
أنثى لا غير دون ما يؤول إليه من الأمور العظام والايات الواضحة اه. 

قوله: (وفي قراءة بضم التاء) وعلى هذه القراءة فهو من كلامها ولا يكون اعتراضاً» وحينئذ ففيه 
التفات من الخطاب إلى الغيبة إذ لو جرت على مقتضى قولها رب لقالت: وأنت أعلم وقصدها به 
الاعتذار حيث أتت بمولود لا يصلح لما نذرته» وتسلية نفسها على معنى لعل الله يعلم فيه سرا وحكمة. 
ولعل هذه الأنثى خير من الذكر اه أبو السعود. 

قوله: #«وليس الذكر كالانثى» هذه الجملة يحتمل أنها من كلام الله تعالى؛ ويحتمل أنها من 
كلامها هي على القراءتين السابقتين في وضعت,» فالاحتمال الأول مبني على القراءة الأولى؛ والثاني 
على الثانية» فقول الشارح الذي طلبت بسكون التاء على الاحتمال الأول» وبضمها على الثاني» وقوله 
التي وهبت بالبناء للفاعل وضم التاء على الاحتمال الأول وبالبناء للمفعول وسكون التاء على الاحتمال 
الثاني . أي أعطت لي أو بضم التاء على التكلم أي وهبتها وأعطيتها وعلى الاحتمال الأول يكون الكلام 
على ظاهره ولا قلب فيه والمعنى ليس الذكر الذي طلبته كالانثى التي ولدتها بل هي خير منهء وإن لم 
تصلح للسدانة» فان فيها مزايا أخر لا توجد في الذكرء وعلى الاحتمال الثاني يكون في الكلام قلب» 
والتقدير: وليست الأنثى التي وهبتها كالذكر الذي طلبته» بل هو خير منها لأنه يصلح لمقصودي دونهاء 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م55 
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للخدمة وهي لا تصلح لها لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض ونحوه # وَإِقَ سَمَيِها ميم َف 
أعِيدُهَا بلك وَدُرَيتَهَا4 أولادها « ون الشَّيِطَنِ يجيو )4 المطرود؛ في الحديث ما من مولود يولد 


فتأمل أفاده السمين. قوله: (وعورتها) أي كونها عورة» وقوله : (وما يعتريها) أي ولما يعتريها وقوله: 
(ونحوه) كالنفاس والولادة اه . 

قوله : «#وإني سميتها مريم# هذه الجملة معطوفة على قوله: إني وضعتهاء على قراءة من ضم 
التاء في قوله بما وضعت» فتكون هذه الجملة وما قبلها في محل نصب القول» والتقدير قالت: إني 
وضعتهاء» وقالت: والله اعلم بما وضعت» وقالت: وليس الذكر كالأنثى وقالت: إني سميتها مريم وأما 
على قراءة من سكن التاء فيكون سميتها أيضاً معطوفا على إني وضعتهاء ويكون قد فصل بين 
المتعاطفين بجملتي اعتراض قاله الزمخشري اه سمين . 

وغرضها من هذه التسمية التقرب إلى الله ورجاء عصمتها وأنها من الناسكين العابدين» فان مريم 
في لغتهم بمعنى العابدة الخادمة للرب وغرضها أيضاً إظهار أنها غير راجعة عن نيتها أي أنها وإن لم 
تكن خليقة بالسدانة» فأرجو ان تكون من العابدات المطيعات اه أبو السعود. 

قوله: #وإنى أعيذها» أي أحصنها وأحفظها بك وأجيرها بكفالتك لها من الشيطان اه. 

وهذه الجملة معطوفة على إني سميتها وأتى هنا بخبر أن فعلاً مضارعاً دلالة على طلب استمرار 
الاستعاذة دون انقطاعها بخلاف قوله وضعتها وسميتها» حيث أتى بالخبرين ماضيين لانقطاعهماء وقدم 
المعاذ به على المعطوف اهتماماً به اه سمين . 

قوله: (المطرود) وأصل الرجم الرمي بالحجارة اه أبو السعود. 
المطرود حقيقة» فإنه ذكر الطرد من معاني الرجم اه. 

قوله: (ما من مولود) من زائدة. قوله: (الاّ مسّه الشيطان) أي نخسه بأصبعيه في جنبيه» ففي 
البخاري» عن أبي هريرة: «كل ابن أدم يطعنه الشيطان في جنبيه بأصبعيه حين يولد غير عيسى ابن مريم 
ذهب ليطعئه فطعن فى الحجاب» اه خازن . 

وفي القرطبي قال علماؤنا في هذا الحديث إن الله استجاب دعاء أم مريم» وإن الشيطان ينخس 
جميع بني آدم حتى الانبياء والأولياء إلا مريم وابنها. قال قتادة: كل مولود يطعنه الشيطان في جنبه حين 
يولد غير عيسى وأمه فإنه جعل بينهما حجاب هو المشيمة التي يكون فيها الولد فأصابت الطعنة 
الحجاب» ولم ينفذ لهما منه شيء وطعن الشيطان للأنبياء غير عيسى ليس فيه نقص لهم» ولا ينافي 
عصمتهم منه لأنهم معصومون من وسوسته» وإغوائه» والطعن من قبيل الأمراض والالام المتعلقة 
بظاهر البدن.» والأنبياء غير معصومين من مثل هذاء تأمل . وفي القاموس : طعنه بالرمح من بابي منع 
ونصراه. 

وفي المقام إشكال قوي لم أر من نبه عليه من الفسرين. وحاصله: أن قولها وإني أعيذها بك. 
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إلا مسّه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً إلا مريم وابنها» رواه الشيخان 8 قَتََبَتَمَارَيّها» أي قبل 


مريم من أمها ل يِمَبُولٍ حَسَن وَآلْبتََا ج416 أنشأها بخلق حسن فكانت تنبت في اليوم كما ينبت 
المولود في العام وأتت بها أمها لأحبار سدنة.بيت المقدس فقالت دونكم هذه التذيرة فتنافسوا 


معطوف على ما قبله الواقع في حيز لما وضعتهاء فيقتضي أن طلب هذه الاعاذة إنما وقع بعد الوضع فلا 
يترتب عليه حفظ مريم من طعن الشيطان وقت نزولها وخروجها من بطن أمهاء فلا يتلاقى الحديث مع 
الآية» بل مقتضى ظاهر الآية إن إعاذتها من الشيطان الرجيم إنما كان بعد وضعها وهذا لا ينافي تسلط 
الشيطان عليها بطعنها وتحسسها وقت ولادتها الذي هو عادته» فإن عادته طعن المولود وقت خروجه 
من بطن أمّهء تأمل قوله: (فيستهل) بالرفع صارخاً حال أو مفعول مطلق» وعلى كل فهو ملاق لعامله 
في المعنى » فإن الاستهلال رفع الصوت وهو الصراخ اه. 

قوله: (أي قبل مريم) أي فصيغة التفعل ليست للتكلف كما هو أصلهاء بل بمعنى أصل الفعل 
كتعجب بمعنى عجب» وتبرأ بمعنى برىء اه شيخنا . 

وعبارة السمين : والمزيد بمعنى المجرد أي فقبلها بمعنى رضيها مكان الذكر المنذور» ولم يقبل 
أنثى منذورة قبل مريم؛ كذا جاء في التفسيرء وتفعل يأتي بمعنى مجرداً نحو تعجب وعجب من كذا 
وتبرأ وبرىء منه اه. 

قوله: #بقبول حسن* وهو إقامتها مقام الذكر في السدانة اه كرخي . 

وفى الباء وجهانء أحدهما: أنها زائدة أي قبولاً حسئاًء وعلى هذا فيتتصب قبولاً على المصدر 
الدئيساء حلع حلاف الروافد إذ او جاء على تفيل لفيل شاك : 

الوجه الثاني: أن الباء ليست زائدة» بل هي على حالهاء ويكون المراد بالقبول هنا ما تقبل به 
الشيء نحو اللدود لما يلد بهء والسعوط لما يسعط به أه سمين . 

وفي البيضاوي: بقبول حسن أي بوجه حسن تقبل به النذائر وهو إقامتها مقام الذكر أو تسلمها 
عقيب ولادتها قبل أن تكبر وتصلح للسدانة اه. 

وقوله: بوجه حسن إشارة لتوجيه دخول الباءء فإنه يرد عليه أنه مصدر ويجب نصبه بأن يقال: 
فتقبلها قبولاً» ولذا جعل بعضهم الباء زائدة» فبين أن فعولاً يكون للالة التي يفعل بها الفعل كالسعوط 
لما يسعط به» فليس مصدرا هئا حتى يدعى زيادة الباء» والنذائر جمع نذيرة بمعنى منذورة اه شهاب . 

قوله: 9وأنبتها» مجاز عن تربتها بما يصلحها في جميع أحوالها اه أبو السعود. 

قوله: (أنشأها بخلق حسن) أي : ومعرفة تامة بالله تعالى» وهذا مجاز عن تربيتها بما يصلحها في 
جميع أحوالها أي بطريق ذكر الملزوم» وإرادة اللازم» أو بطريق الاستعارة. إذ الزارع لم يزل يتعهد 
زرعه بسقيه وإزالة الافات عنه اه كرخي . 

قوله: (كما ينبت المولود في العام) لعل هذا على سبيل المبالغة إذ يبعد حمله على حقيقته كل 
البعد كما لا يخفي اه. 


6 م ممسمممممرلللمط ب صورة آل عمران/ الآية: /ا#* 


فيها لأنها بنت إمامهم فقال زكريا أنا أحق بها لآن خالتها عندي فقالوا لا حتى نقترع فانطلقوا 
وهم تسعة وعشرون إلى نهر الأردن وألقوا أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو 
أولى بها فثبت قلم زكريا فأخذها وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره وكان 
يأتيها بأكلها وشربها ودهنها فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف» 


قوله: (وأنت بها أمها الأحبار الخ) معطوف على قوله فتقبلها ربهاء وأما قوله: #وأنبتها نباتاً 
حسناً» فهو مؤخر في الواقع عن إتيان أمها بهاء فإنه بيان لحالها في مدة تربيتها . 

وعبارة الخازن: قال أهل الأخبار: لما ولدت حنة مريم أخذتها فلفتها في خرقة وحملتها إلى 
المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون؛ وهم يومئذ يلون بيت المقدس ما تلي الحجبة من الكعبة» 
وقالت: دونكم النذيرة فتنافس فيها الأحبار» لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم» فقال لهم 
زكريا: أنا أحق بها لآن خالتها عندي» فقال له الأحبار: لو تركت لأحق الناس بها لتركت لأمها التي 
ولدتهاء ولكنا نقترع عليها فتكون عند من خرج سهمه بها فانطلقوا وكانوا تسعة وعشرين رجلاً إلى 
نهر جار. قيل : هو الأردن فألقوا أقلامهم في الماء على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بها 
من غيره» وكان مكتوباً على كل قلم اسم صاحبه» فلما ضم زكريا مريم إلى نفسه بنى لها بيقاً واسترضع 
لها المراضع» وقيل: ضمها إلى خالتها أم يحيى حتى إذا شبت وبلغت مبالغ النساء بنى لها محراباً في 
المسجدء وجعل بابه في وسطهء ولا يرتقى إليه إلا بسلم ولا يصعد إليها غيره» وكان يأتيها بطعامها 
وشرابها إلى آخر ما سيأتي» وقيل: إن مريم حين ولدت لم تلقم ثدياًء بل كان يأتيها رزقها من الجنةء 
فيقول زكريا: يا مريم أَنََى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله» فتكلمت وهي صغيرة في النهد. كما تكلم 
ولدها عيسى عليه السلام وهو صغير في المهد, انتهت. 

قوله : (سدنة بيت المقدس) السدنة جمع سادن كخدمة جمع خادم وزناً ومعنى اه شيخنا . 

وفي المختار السادن خادم الكعبة وبيت الأصنام» والجمع السدنة وقد سدن من باب نصر وكتب 
أه. 

قوله: (دونكم هذه) أي خذوها فربوها وعلموها العبادة اه شيخنا. 

قوله: (النذيرة) أي المنذورة» وقوله: (فتنافسوا) أي تنازعوا. قوله : (إمامهم) وهو عمران بن 
ماثان» وكان بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وملوكهم» فهذا وجه كونه إمامهم؛ وإن لم يكن نبياً فالمراد 
بالإمام الرئيس اه شيخنا . 

قوله : (خالتها) وهي اشاع بنت فاقود. قوله: (أقلامهم) قيل: هي سهام النشاب» وقيل الأقلام 
التي كانوا يكتبون بها التوراة» وكانت من نحاس» وقوله: على أن من ثبت قلمه في الماء» أي وقفت 
عن الجري مع الماء» وهذا على القول بأنها كانت سهام النشاب» وقوله: وصعد أي لم يغخص في 
الماءء بل استمر صاعداً أي واقفاً على وجه الماء من غير غوص فيهء وهذا على القول بأنها كانت من 
نحاس» فلو قال الشارح أو صعد لكان أوضح ليكون الكلام موزعاً على الخلاف في الأقلام؛ وعبارة 
البيضاوي : فألقوا فيه أقلامهم فطفا قلم زكريا ورسبت أقلامهم اه. 


سورة آل عمرات/ الأية: باس سسسب 9ع 


كما قال تعالى 9 وَكََّلمديَا4 ضمها إليه وفي قراءة بالتشديد ونصب زكريا ممدوداً أو مقصوراً 


والفاعل الله « كُتمَامكلَ عكَارَوًْا سا4 الغرفة وهي أشرف المجالس دعا ةلكيه 


وعبارة القرطبي: واتفة تفقوا على أن يجعلوا الأقلام في الماء الجاري قمن وقف قلمه ولم يجره 
الماء فهو صاحبها. قال النبي يك «فجرت الأقلام وعال قلم زكريا» أه. 

قوله: (كما قال): راجع لقوله فأخذها إلى هنا. قوله: #وكفلها زكريا» أي بالوحي» بل 
بمقتضى القرعة اه أبو السعود وكان زكريا من ذرية سليمان بن داود اه خازن . 

قوله: #ممدوداً ومقصوراً) راجع للتشديد وأما على قراءة التخفيف فهو بالمد لا غير» وقوله: 
(والفاعل الله) أي ضمير يعود على الله المعبر عنه بالرب في قوله : فتقبلها ربها اه شيخنا. 

قوله: #كلما دخل عليها» كلما ظرفء والعامل فيه قال يا مريم. وقوله: وجد عندها الخ حال» 
وهذا أحسن الأعاريب اه شيخنا . 

وعبارة السمين قوله: قال يا مريم فيه وجهان. أحدهما: أنه مستأنف . قال أبو البقاء: ولا يجوز 
أن يكون بدلاً من وجد لأنه ليس بمعناه. والثاني: أنه معطوف بالفاء فحذف العاطف . قال أبو البقاء: 
كما حذفت في جواب الشرطهء كقوله تعالى: #وإن أطعتموهم انكم لمشركون# [الأنعام: ١؟١]‏ 

* من يفعل الحسنات الله يشكرها * 

وهذا الموضع يشبه جواب الشرط لأن كلما تشبه الشرط في اقتضائها الجواب اه. 

والذي يظهر أن الجملة من قوله: وجد في محل نصب على الحال من فاعل دخخل؛ ويكون 
جواب كلما هو نفس قالء والتقدير كلما دخل عليها زكريا المحراب واجداً عندها الرزق قال: وهذا 
بين جداً ونكر رزقاً تعظيماً له أو ليدل به على نوع ما. اه. 

قوله: (الغرفة) سميت محراباً لأنها محل محاربة الشيطان لأن المتعبد فيها يحاربه» ولذلك يقال 
لكل محل من محل العبادة محراب اه شيخنا. 

قوله: وجد عندها رزقاً» يعني أصاب وصادف ولقي فيتعدى لواحد اه كرخي 

فكانت يرزقها الله من ثمار الجنة؛ ولم ترضع ثدياً قط على ما تقدم اه خازن. 

وهذا يدل على جواز الكرامة لأولياء الله تعالى اه أبو السعود. 

قوله : عندها الظاهر أنه ظرف لوجد أي أي وقت دخل عليها يجد عندها رزقاًء أجاز أبو البقاء أن 
يكون حالاً من رزقاً اه كرخى يٍ 

قوله: قال يا مريم* استئناف مبني على سؤال» كأنه قيل: فماذا قال زكريا عند مشاهدة هذه 
الاية؟ فقيل» فقال يا مريم الخ اه أبو السعود. 

روي أن فاطمة الزهراء أهدت إلى رسول الله يككهِ رغيفين وبضعة لحم» فرجع بها إليها أي أرسلها 
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2 5 5 كذ مه 00 حلا 7 03 
أق» من أين # آلى هَنذًا مَاآَنَْ4 وهي صغيرة هْوَمِنَ عند لَه 4 يأتيني به من الجنة #إنَّ له ردق من 
َعَم بعر حِسَابٍ )4 رزقا واسعا بلا تبعة #هُنَالِك4 أي لما رأى زكريا ذلك وعلم أن القادر على 
الاتيان بالشيء في غير حينه قادر على الاتيان بالولد على الكبر وكان أهل بيته انقرضوا دما 
7 ل 
يَكَرِبَاريّة4 لما دخل المحراب للصلاة جوف الليل # كَالَرَت مَبْ ين لَدُنلك» من عندك « ذرَيَةٌ 
ار 2 7 
طِتِبّة4 ولدا صالحا ا إِنَكميِيم» مجيب « الدع( كَنَدَنَهُ المكيكة» أي جبريل « وهو فَآم يحل في 
إليها أو أخذهاء ورجع بها مغطاةء وقال: هلمي يا بنية فكشفت عن الطبق» فإذا هو مملوء خيزاً 
ولحماًء فقال لها: أنى لك هذا؟ فقالت: هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب» فقال: 
الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل» ثم جمع علياً والحسن والحسين وجمع أهل بيته 
فأكلوا وشبعوا وبقي الطعام كما هوء فأوسعت على جيرانها اه أبو السعود. 

قوله: (وهي صغيرة) أي لم تبلغ أوان النطق فتكلمت في المهد كولدها اه خازن. 

قوله : #إن الله يرزق من يشاء» يحتمل أنه من كلامها وأنه من كلامه تعالى اه. 

قوله: #هنالك دعا زكريا ربه» كلام مستأنف وقصة مستقلة سيقت في أثناء قصة مريم لما بينهما 
من قوة الارتباط مع ما في إيرادها من تقرير ما سيقت له حكايتها من بيان اصطفاء آل عمران» فان 
فضائل بعض الأقرياء يدل على فضائل الاخرين اه أبو السعود. 

قوله: (أي لما رأى زكريا ذلك) أي وقت رؤية كرامة مريم طمع في ولد من عاقرة» فالإشارة 
لقوله كلما دحل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً ومعلوم أن هنا اسم يشار به للمكان القريب» 
نحو #إإنا ههنا قاعدون*4 [المائدة: 5 ]١‏ وتدخل عليه اللام والكاف» فيكون للبعيد نحو: هنالك ابتلى 
المؤمنون» وقد يشار به للزمان اتساعاً وخرج عليه الآية المذكورة هنا اه كرخي . 

قوله: (ذلك) أي اتيان الرزق لمريم في غير أوانه. قوله: (وعلم أن القادر الخ) أي تنبه وتفطن 
لذلك ولاحظه. قوله: (على الكبر) أي في الكبر أي في حالة الكبر. وقوله: (وكان أهل بيته) أي 
أقاربه. قوله: (لما دخل المحراب) معمول لدعاء ولما حينية» والظاهر أنها بدل من لما السابقة قوله: 
#قال رب هب لى* تفسير للدعاء وبيان لكيفيته اه. قوله: #ذرية# الذرية النسل يطلق على الواحد 
والجمع والمذكر والمؤنث» والمراد هنا ولد واحد»ء فالتأنيث في الصفة لتأنيث لفظ الموصول» ولا 
يجوز تأنيث الصفة مراعأة لتأنيث لفظ الموصوف إلا حيث لم يقصد به واحد معين» أما إذا قصد به ذلك 
امتنع اعتباراً للفظ نحو طلحة وحمزة» فلا يجوز أن يقال جاء طلحة الكريمة اه أبو السعود بالمعنى. 

قوله : (ولداً صالحاً) أي كهبتك لحنة العجوز العاقر مريم اه كرخي . 

قوله: (مجيب) إالدعاء» كان حمله على هذا المعنى لكونه أنسب بالمقام» وإلاً فيصح تفسيره 
بالسامع المأخوذ من صفة السمع اه شيخنا. 

قوله : (أي جبريل) كما يفصح عنه قراءة من قرأ فناداه جبريل والجمع كما في قولهم فلان يركب 
الخيل ويلبس الثياب وما له غير فرس وثوب أو على أنه أريد بالعام الخاص له أو أنه أراد بالملائكة 
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يحرَابٍ» أي المسجد ظ أنّ» أي بأن وفي قراءة بالكسر بتقدير القول «اللَهيبتَرَةٌ» مثقلاً ومخففاً 


واحداً منهاء ٠‏ فيكون الجمع المحلى باللام ب بمعنى الجنس على ما ذكره في مواضع من الكشاف اه 
كرخي . 

قوله : #وهو قائم» جملة حالية من مفعول النداء و #ويصلي» يحتمل أوجهاً . أحدها: أن يكون 
خبراً ثانياً عند من يرى تعدده مطلقاً نحو زيد شاعر فقيه. الثاني : أنه حال ثانية من مفعول النداء وذلك 
أيضاً عند من يجوز تعدد الحال. الثالث : أنه حال من الضمير المستتر في قائم فيكون حالاً من حال. 
الرابع : أن يكون صفة لقائم اه سمين . 

قوله: #في المحراب4 متعلق بيصلي» ويجوز أن يتعلق بقائم إذا جعلنا يصلي حالاً من الضمير 
في قائم لأن العامل فيه حيتئذ» وفي الحال شيء واحد؛ فلا يلزم فيه فصل . أما إذا جعلناه خبراً ثانياً أو 
صفة لقائم أو حالاً من المفعول» فيلزم الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي . هذا معنى كلام الشيخ» 
والذي يظهر أنه يجوز أن تكون المسألة من باب التنازع» فإن كلا من قائم ويصلي يصح أن يتسلط.على 
في المحراب وذلك على أي وجه تقدم من وجوه الإعراب اه سمين . 

قوله: (بتقدير القول) أي حال كون الملائكة قائلين له: إن الله يبشرك الخ قوله: (مثقلا) أي 
والفعل حينئذ بضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه المثقل وقوله ومخففاً أي وهو بفتح أوله وسكون ثانيه 
وضم ثالئه» وهاتان القراءتان مع كل من الكسر والفتح فالقراءات أربع اه شيخنا. 

قوله: #بيحيى* متعلق بيبشرك» ولا بد من حذف مضاف أي بولادة يحيى لأن الذوات ليست 
متعلقاً للبشارة» ولا بد في الكلام من حذف معمول أفاده السياق تقديره بولادة يحيى منك ومن امرأتك 
دل على ذلك قريئة الحال» وسياق الكلام ويحيى فيه قولان. 

أحدهما: وهو المشهور عند أهل التفسير أنه منقول من الفعل المضارع» وقد سموا بالأفعال 
كثيراً نحو يعيش ويعمر. قال قتادة: وسمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان» وقال الزجاج: حي بالعلم» 
وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف للعلمية؛ ووزن الفعل نحو يزيد ويشكر وتغلب. 

والئاني: أنه أعجمي لا اشتقاق لهء وهذا هو الظاهر فامتناعه للعلمية والعجمة الشخصيةء ويقال 
في جمعه على كلا القولين يحيون رفعاً ويحيين نصباً وجراً على حد قوله: 
واحذف مسن المقصور فسي جمع على ١‏ حدالنىمابهتتكملا 

ويقال في تثنيته يحييان رفعاً ويحيين نصباً وجراً على حد قوله : 
أخسر مقصسور تسن اجعله يا إنذكان عن ثلائةمسرتقيا 

ويقال في النسب إليه يحيي بحذف الألف» ويحيوي بقلبها واواً ويحياوي بزيادة ألف قبل الواو 
المنقلبة عن الألف الأصلية على حد قوله : 
وان تكلن تربيعذائان سكن2 ققلبهاوووحذنفهاحسن 

ويقال في تصغيره يحيي بوزن فعيعل على حد قوله : 
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« يح مَصَدًا كيت 4 كائنة د ين آسََّ 4 أي بعيسى أنه ل 
#وسيدًا 4 متبوعاً # و. بحَصُورًا 4 ممنوعاً من النساء ل وَبَبِينَا مَنَ يديد )4 روي أ نه لم يعمل 


قعيع ل مععفعيعطل لما فاق كجعلدرهودريهما 

اه سمين ملخصاً. 

قوله: #مصدقاً بكلمة من الله يعني عيسى ابن مريم» وإنما سمي عيسى عليه السلام كلمة لأن 
الله تعالى قال له: كن فكان من غير أب» دلالة على كمال القدرة» فوقع عليه اسم الكلمة» لأنه بها 
كان» وقيل: سمي كلمة لأن عيسى عليه السلام كان يرشد الخلق إلى الحقائق والأسرار الالهية» 
ويهتدي به كما يهتدى بكلام الله تعالى» فسمي كلمة بهذا الاعتبار» وقيل سمي كلمة لأن الله تعالى بشر 
به مريم على لسان جبريل» وقيل: : لأن الله تعالى أخبر الأنبياء الذين قبله في كتبه المنزلة عليهم أنه يخلق 
نبياً من غير واسطة أب» فلما جاء قيل: هذا هو تلك الكلمة يعني الوعد الذي وعد أنه يخلقه كذلك» 
وكان يحيى أول من آمن بعيسى وصدقه؛ وكان يحيى أكبر من عيسى بستة أشهرء وكانا ابني خالة 
وقتل يحيى قبل أن يرفع عيسى عليه السلام» وقيل : إن أم يحيى لقيت أم عيسى وهما حاملتان فقالت 
أم يحيى لأم عيسى: يا مريم أشعرت أني حامل» فقالت مريم: وأنا أيضاً حامل» فقالت أم يحيى: 
إني لأجد ما في بطني يسجد لما في بطنك . لما روي أنها أحست بأن جنينها يخر برأسه إلى ناحية بطن 
مريم » فذلك قوله تعالى : #مصدقاً يكلمة من الله يعني أن يحيى آمن بعيسى وصدق به اه خازن . 

وعبارة أبي السعود قال ابن عباس: إن يحيى كان أكبر من عيسى بستة أشهرء وقيل بثلاث 
سنين» وقيل : ولد قبل رفع عيسى بمدة يسيرة انتهت . 

قوله: (إنه روح الله) بدل من عيسى» ومعنى كونه روح الله أنه خلقه من غير واسطة أب» فهو في 
المعنى قريب من معنى كونه كلمة اه شيخنا. 

وفي سورة النساء لأبي السعود ما نصه: قوله: وكلمته بمعنى أنه تكون بكلمته وامره الذي هو كن 
من غير واسطة أب» ولا نطفة» ألقاها إلى مريم أي أوصلها إليها بنفخ جبريل في جيب درعهاء فوصل 
النفخ إلى فرجها فحملت به. وقوله: وروح منه إنما سمي روحاً لأنه حصل من الريح الحاصل من نفخ 
جبريل» والريح.يخرج من الروح ومن ابتدائية لا تبعضية كما زعمت النصارى اه. 

قوله: (متبوعاً) أي في العلم والعبادة والورع» أو فائقاً على الناس كلهم في أنه ما هم بمعصية أي 
بخلاف غيره من الناس» فيا لها من سيادة ما أسناهاء والمراد بالناس كلهم غير الأنبياء اه كرخي . 

قوله: (ممنوعاً من النساء) أي كثير المنع لنفسهء وعبارة السمين قوله: إوحصورا» الحصور 
فعول محول عن فاعل للمبالغة» كضروب محول من ضارب» .وهو الذي لا يأتي النساء إما لطبعه على 
ذلك» وإما لمبالغة نفسه اه. 1 

وفي القاموس: الحصور من لا يأتي النساء وهو قادر عى ذلك والممنوع منهن أو من لا يشتهيهن 
ولا يقربهن اه. 

قوله: #ونبياً من الصالحين» أي ناشئاً منهم لأنه من أصلاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 


سووة ال شمران/ اليه ب ل و ل وا ا سر ا ا ل ةي 48 
خطيئة ولم يهم بها ظ قَالَرَتَ أن كيف ط يَكُودي عُكَمٌ4 ولد 9 وَمَدبََمقَآلْحكبْدُ» أي بلغت نهاية 
السن مائة وعشرين سنة # وَآمْرَآَقِ عَاِقِرُ» بلغت ثمانية وتسعين سنة لقال الأمر # كَدَلِكَتَ» من 
خلق الله غلاماً منكما لاأْلَهيَقَصَلُمَايَكَآهُ 40 لا يعجزه عنه شيء: ولإظهار هذه القدرة العظيمة 


فمن لابتداء الغاية أو كائناً من عدداً من لم يأت كبيرة ولا صغيرة» فمن للتبعيضء وقد أشار إليه الشيخ 
بقوله. وروي أنه لم يعمل خطيئة الخ. أي كغيره من الأنبياء» والمراد بالصلاح ما فوق الصلاح الذي لا 
بذ مله فى منصب الثبوة قطعا من أقاصي مراتبهة» وعليه مبنى دعاء سليمان عليه السلامء» وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين اه كرخي . 

قوله: (ولم يهم بها) أي لم يردها وفي المصباح: همّ بالأمر يهم من باب رد إذا أراده ولم يفعله 
أه. 

قوله: #أنى يكون لي غلام»* الخ سؤالعن حال خلق الولد» كما أشار له الشارح بتفسيره بكيف 
التي للاحوال: أي هل يكون خلقه ونحن على حالنا من الكبر أو بعد ردنا إلى الشباب فهو استفهام 
حقيقي» وقد أجيب بقوله كذلك. أي الأمر من خلق الولدء كذلك أي مع كونكما على حالكماء لأنه 
يفعل ما يشاء اه خازن» بالمعنى. 

وعبارة الكرخي قوله: «أَنَى» كيف أشار أن أنَّى هنا للاستفهام. لأنه اسم مشترك بين الاستفهام 
والشرطء وإنما قال ذلك استفهاماً عن كيفية حدوئه» أو استبعاداً من حيث العادة أو استعظاماً أو تعجباً 
من قدرة الله تعالى لا استبعاداً وإنكاراً فلا يرد كيف قال زكريا ذلك» ولم يكن شاكاً في قدرة الله تعالى 
عليه اه. 

قوله: #أنى يكون لي غلام* يجوز في كان أن تكون هي الناقصة» وفي خبرها حينكذ وجهان. 
أحدهما : أنى لأنها بمعنى كيف أو بمعنى من أين» ولي على هذا تبيين» والثاني : أن الخبر الجار وأنى 
في محل نصب على الظرفية» ويجوز أن تكون التامة فيكون الظرف والجار كلاهما متعلقين بمحذوف 

قوله: (أي بلغت نهاية السن) يشير بهذا إلى أن في العيارة قلباً وهذا ليس بلازم» بل بقاؤها على 
ظاهرها أولى» وعبارة البيضاوي: أدركت السن وأثر في اه. 
لأن ما بلغك فقد بلغته؛ وقيل : لأن الحوادث تطلب الإنسان» وقيل هو من المقلوب اه. 

قوله: #إوامرأتي عاقر# جملة حالية إما من الياء في لي فتتعدد الحال عند من يراه» وإما من الياء 
في بلغني. والعاقر من لا يولد له رجلا كان أو امرأة مشتق من العقرء وهو القطع لقطعه النسل» وفي 
المصباح عقرت المرأة عقراً من باب ضربء وفي لغة من باب قرب انقطع حملهاء فهي عاقر اه. 

وفيه أيضاً عقره من باب ضربه جرحه اه. 


قوله: (من خلق الله غلاماً منكما) أي وأنتما على حالكما من الكبر قوله: #الله يفعل ما يشاء» 
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ألهمه السؤال ليجاب بها ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به 8 فَالَرَتَ َبْحَل لّءَايَةٌ4 أي علامة 
على حمل امرأتي 9 قَالَمَايَتُكَ4 عليه « ألَا نكيم آلكّاس» أي تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله 
تعالى ١‏ تَنَمَةَ ياد 4 أي بلياليها طلا ممَر» إشارة «0م يَبّدَ كَدبًا وَسَيْحْ 4 صل ١‏ يِلْدَئِيَ 
الجملة تعليلية في المعنى؛ وعبارة الكرخي قوله الله يفعل ما يشاء جملة مبينة مقررة في النفس وقوع هذا 
الأمر المستغرب؛ كما أشار إليه في التقرير» وقال في حق زكريا يفعل وفي حق مريم يخلق مع 
اشتراكهما في بشارتهما بولدء لأن استبعاد زكريا لم يكن لأمر خارق» بل نادر بعيد فحسن التعبير 
بيفعل» واستبعاد مريم كان لأمر خارق أي لأغربيته لأنه اختراع بلا مادة أي من غير إحالة على سبب 
ظاهر» فكان ذكر الخلق أنسب اه. 

قوله: (ولإظهار هذه القدرة) أي آثارها وهى خلق الولد من الكبيرين» وقوله ألهمه السؤال وهو 
قوله : أنى يكون لي غلام الخ» وقوله ليجاب بها أي باظهارها في قوله: #كذلك4 هذا هو الجواب اه 

قوله: (ولما تاقت نفسه) وكان بين البشارة وولادة يحيى زمن مديد» لأن سؤال الولد والبشارة به 
كانا في صغر مريمء ووضعه كان بعد كبرها وبلوغها ثلاث عشرة سنة التي هي زمن حملها بعيسى اه 
أبو السعود بالمعنى. 

قوله: لقال رب اجعل لي آية يجوز أن يكون الجعل بمعنى التصييرء فيتعدى لاثنين أولهما 
آية» والثاني الجار قبله» ويجوز أن يكون بمعنى الخلق والإيجاد أي اخلق لي آية فيتعدى لواحد وفي لي 
على هذا وجهاة) أخدهيا: الدمعلق بالجعل».والناني > معحاق يلوك على أنه اال حن آية آنه ل 
تأخر لجاز أن يقع صفة لهاء ويجوز أن يكون للبيان وحرك الياء بالفتح نافع وأبو عمروء وأسكنها 
الياقون اه سمين . 

وإنما سأل الآية لأن العلو أمر خفي, فأراد أن يطلع عليه ليتلقى تلك النعمة بالشكر من حين 
حصولهاء ولا يؤخر إلى ظهورها المعتاد» ولعل هذا السؤال وقع بعد البشارة بزمان مديد. إذ به يظهر ما 
ذكر من كون التفاوت بين سن يحيى وعيسى ستة أشهرء لأن ظهور العلامة كان عقب طلبها بقوله في 
سورة #فخرج على قومه من المحراب4 [مريم: ]١١‏ الآية اه أبو السعود. 

قوله: لإقالآيتك4 (عليه) أي حمل امرأتك قوله: إألا تكلم الناس» أي لا تقدر على 
تكليمهم» وقوله (أي تمتنع من كلامهم) أي قهراً بحيث لو حاولت الكلام لم تقدر عليه كما في الخازن 
قوله : (أي بلياليها) أخذه من قوله في سورة مريم #ثلاث ليال سويا» [مريم: ١٠]اه.‏ 

قوله: (إشارة) أي بعين أو حاجب أو نحوهماء ويؤخذ منه أن الاستثناء منقطع لأن الرمز ليس من 
جنس الكلام. لأن المراد به في الآية إنما هو النطق باللسان لا الإعلام بما في النفس أو عنى بالكلام ما 
يدل على ما في الضمير» فالكلام هنا مستعمل في معناه اللغوي» وهو كل ما أفاد» فالاستثناء متصل» 
ورجع القاضي الأول اه كرخي. 

قوله: #واذكر ربك» أي في مدة الحبسة وعقد اللسان عن كلامهم شكراً لهذه النعمة اه. أبو 
السعود. 
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والإتكر 4 أواخر النهار وأوائله «وَ» اذكر #وَِدْ مَك الْْكِيِكةٌ» أي جبريل « يريم إِنَّ آم 
سَلمَلكِ 4 اختارك 8 وَطْهرَكِ 4 من مسيس الرجال «وَأسَطئَلكِ عق نك المسكييرت 409 أي أهل 


قوله: (صل) يؤيد هذا التفسير تعيين الوقت إذ التسبيح لا وقت له مخصوص بخلاف الصلاة اه 
شيخنا . 

قوله: (أواخر النهار) أي من الزوال إلى الغروب وقوله: (وأوائله) أي الفجر إلى الضحى اه 
خازن. 

والابكار مصدر لأبكر بمعنى بكرء ثم استعمل اسماً للوقت الذي هو البكرة هكذا يؤخذ من 
المختار اه. 

وتفسير الشارح العشي بأواخر النهار إنما يناسب القول بأن العشي جمع عشية؛ والمشهور أنه 
مفرد» وكذلك تفسيره الابكار بأوائل النهار إنما يناسب القراءة الشاذة وهي والأبكار بفتح الهمزة جمع 
بكر بفتحتين والعامة على الابكار بالكسر اسم مفردء وعبارة البيضاوي بالعشي هو من الزوال إلى 
الغروب وقيل : من العصر إلى ذهاب صدر الليل» والابكار هو من طلوع الفجر إلى الضحى اه. 

وفي السمين بعدما ذكر نظير كلام البيضاويء وقال الواحدي: العشي جمع عشية وهي آخر 
النهار» وقرىء شاذا. والأبكار بفتح الهمزة جمع بكر بفتح الفاء والعين» وهذه القراءة تناسب العشي 
على القول بأنه جمع عشية ليتقابل الجمعان اه. 

قوله: #وإذ قالت الملائكة» عطف على إذ قالت امرأة عمران عطفاً لقصة البنت على قصة أمها 
لما بينهما من كمال المناسبة» وقصة زكريا وقعت فاصلة بينهما لمناسبة اه شيخنا . 

وعبارة السمين قوله: وإذ قالت الملائكة» إن شئت جعلت هذا الظرف نسقاً على الظرف قبله» 
وهو قوله: إذ قالت امرأة عمران وإن شكت جعلته منصوباً بمقدار» انتهت. 

قوله: ##إإذ قالت الملائكة» أي مشافهة لها بالكلام» وهذا من باب التربية الروحانية بالتكاليف 
الشرعية المتعلقة بحال كبرها بعد التربية الجسمانية اللائقة بحال صغرها اه أبو السعود. 
الاناث» ورباك فى حجر زكريا» ورزقك من الجنة وقوله #واصطفاك على نساء العالمين» أي آخراً بأن 
وهب لك عيسى من غير أب وجعلك آية للعالمين اه أبو السعود. واصطفاها أيضاً بأن أسمعها كلام 
الملائكة مشافهة ولم يقع لغيرها ذلك اه. 

قوله: (من سس الرجال) أي بالوطء أي ومن غيره مما يعتري النساء كالحيض والنفاس » 
فكانت لا تحيض أي خلقك مطهرة مما للنساء . وبه جزم القاضي كالكشاف» وهو الظاهر اه كرخي . 

وفي الخازن: وطهرك يعني من مسيس الرجال» وقيل: من الحيض والنفاس » وكانت مريم لا 
تحيض . وقيل : من الذنوب اه. وسيأتي له في سورة مريم أن مريم حاضت قبل حملها بعيسى مرتين. 
قوله: (أي أهل زمانك) أي وأما غير أهل زمانها فمنهن من هي أفضل منها كفاطمة» والمعتمد أن مريم 
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زمانك 8 يمَرْيَمُ أَف لرَيِْكِ © أطيعيه « وَأسْجُدِ سْججدى وَادْكيى مَمَ اكيت 659 » أي صلي مع المصلين 
+ ذَنْكَ» المذكور من أمر زكريا 5 © من أنبا نبلو ألَتَيْب َمَيّسِ» أخبار ما غاب عنك 8 ووْحِيهِ إيّكَ يا 
محمد 8« وما كُتَ لَدَيْهِمْ إِدْ يفوت أقلمه و4 في الماء يقترعون ليظهر لهم « أيهم يَكُلُ» يربي 


أفضل النساء على الاطلاق اه شيخنا. وقد نظم بعضهم ترتيب الأفضلية بينها وبين غيرها فقال: 
فضلى النساء بنت عمران ففاطمة ' خديجةئممن قدبير2م الله 

قوله: «يا مريم اقنتي» تكرير النداء للايذان بأن المقصود بهذا الخطاب ما يرد بعدهء وأن 
الخطاب الأول من تذكير النعمة تمهيداً لهذا التكليف وترغيباً في العمل به اه أبو السعود. 

قوله: (أطيعيه) أي دوامي على طاعته بأنواع الطاعات. قوله: (أي صلي الخ) تفسير لاسجدي 
واركعي فأطلق الجزء وأريد الكل وتقديم السجودء إما لكون الترتيب في شريعتهم كان كذلك؛ وإما 
لكونه أفضل الأركان» وإما ليقترن اركعي بالراكعين اه أبو السعود. 

قوله: «ذلك من أقباء الغيب» ذلك: مبتدأ . ومن أنباء الغيب: خبره» والجملة من توححيه 
مستأنفة» والضمير في نوحيه عائد على الغيب أي الأمر والشأن إنا نوحي إليك الغيب ونعلمك به 
ونظهرك على قصص من تقدمك مع عدم مدارستك لأهل العلم والأخبار» ولذلك أتى المضارع في 
توحيه» وهذا أحسن من عوده على ذلك» لأن عوده على الغيب يشتمل ما تقدم من القصص وما لم 

قوله: «وما كنت لديهم إذ يلقون 4 الخ كان مقتضى كون المشار إليه قصة مريم وزكريا أن 
يتعرض لنفي حضوره لواقعة زكريا ويحيى اه شيخنا . 
- وعبارة أبى السعود: وما كنت لديهم | إذ يلقون تقرير لكون ما ذكر ويا على طريقة له 
ا لمتكريه؛ فإن طريق معرفة هذه الأمور الغريية إما المشاهدة وإما السماع وعدمه محقق عندهمء فبقي 
احتمال المعاينة المستحيلة باعترافهم فنفيت تهكماً بهم انتهت. 

قوله : #إذ يلقون أقلامهم» منصوب باستقرار العامل في الظرف الواقع خبراًء والضمير في لديهم 
عائد على المتنازعين في مريم وإن لم يجر لهم ذكر» لأن السياق قد دل عليهم» وهذا الكلام ونحوه 
كقوله تعالى : #وما كنت بجانب الطور» [القصص : 55] وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم» وإن كان 
ار ل 1 م 0 
اك مشاه والقك النطة اسل القن الوه بع ل اد وقيل لذ تلم لالدينك 
ومنه قلمت ظفري أي قطعته وسويته اه سمين . 

قوله: #أيهم يكفل مريم» جعله الشارع فاعلاً بفعل مقدرء وينبغي أن يكون في الكلام مضاف 
محذوف أي ليظهر لهم جواب هذا السؤال اه شيخنا. 

وعبارة الكرحي قوله : ليظهر لهم قدره ليت ليتعلق به قوله : أيهم يكفل مريم أي لأنه لا معنى لتعليق 
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ٍمَرْيْمٌ وَمَاحكُدتٌ لَدَيْهِمَ إدْيَخْتَصِمُونَ )4 في كفالتها فتعرف ذلك فتخير به وإنما عرفته من 5 
الوحيء اذكر 9 إِدْ قات المَكَيِكة» أي جبريل 9 يريم إِنَّ لله برد يكلِمَةَ ينه 4 أي ولد ا أسْمَهُ 


الإلقاء بالاستفهام إذ لا يعمل فيه ما قبله ولا هو مما تحكي بعده الجمل» وقدره صاحب المفتاح 
ليعلموا. قال شيخ الإسلام إن قلت كيف نفي وجود النبي يك في زمن مريم مع أنه معلوم عندهم وترك 
ما كانوا يتوهمونه من استماعه ذلك الخبر من حفاظه؟ قلنا: لأنهم يعلمون أنه يَكلِهِ أمي لا يقرأ ولا 
يكتب» وإنما كانوا متكرين للوحي» فنفي الله والوجود الذي هو في غاية الاستحالة على وجه التهكم 
بالمنكرين للوحي مع علمهم أنه لا قراءة له ولا رواية» وقد أشار الشيخ إلى ذلك اه. 

وفي السمين» هذه الجملة منصوبة المحل لأنها معلقة لفعل محذوف, وذلك الفعل في محل 
نصب على الحال تقديره يلقون أقلامهم ينظرون أيهم يكفل مريم اه. 

قوله: #وما كنت لديهم إذ يختصمون» هذا التكرير مع تحقق المقصود بعطف إذ يختصمون 
على إذ يلقون للدلالة على أن كل واحد من عدم حضوره عند إلقاء الأقلام» وعدم حضوره عند 
الاختصام مستقل بالشهادة على نبوته اه أبو السعود. 

قوله: ##إذ قالت الملائكة » الخ شروع في قصة عيسى عليه السلام. وإذ معمول لمحذوف كما 
قدره الشارح» ويصح أن يكون العامل فيه يختصمون أي يختصمون حين قالت الملائكة» على أن وقوع 
الاختصام والبشارة في زمن متسع كقولك لقيته سنة كذاء وإنما احتيج إلى هذا التقدير ليصح جواز 
الابدال لاقتضائه اتحاد البدل والمبدل منه» وهنا وقت الاختصام متقدم على وقت قول الملائكة بمدة» 
فاحتيج في جواز الابدال إلى أن يعتبر زمان ممتد يقع الاختصام في بعض أجزائه والبشارة في بعض آخر 
لع بحر لت ا الف لي مارت اس لتر ب يق ا للك ل لاي رد 
من أجزائها اه كرخي . 

قوله: #إن الله يبشرك * الخ أولى المبشر به قوله بكلمة وآخره قوله ورسولاً إلى بني إسرائيل 
وتولهتقالض رجه إلى اقوله:فكون اعتراض في تاول المعوييوة فالمبشر به نحو خمسة عشر شيئا كونه 
ولداً وكون اسمه كذاء وكونه وجيها وكونه من المقربين» وكوته يكلم الناس في المهد. وكونه من 
الصالحين» وكونه يعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» ا اس ٠»‏ فهذا كله 
قاله لها الملك قبل وجود عيسى تأمل قوله: #بكلمة منه» (أي ولد) وسمي هذا الولد كلمة لأنه وجد 
بكلمة (كن) فهو من باب إطلاق السبب على المسبب اه سمين . ْ 

والمراد أنه وجد من غير واسطة أب لأن غيره وإن وجد بتلك الكلمة لكنه بواسطة أبء وقوله منه 
نعت لكلمة أي كلمة كائنة منه أي من الله أي مبتدأة وناشئة منه أي غير واسطة الأسياب العادية اه. 

وفي أبي السعود في سورة النساء ما نصه: يحكى أن طبيباً حاذقاً نصرانياً جاء الرشيد فناظر علي 
ابن الحسن الواقدي ذات يوم فقال له إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من الله وتلا هذه الآية أي 
قوله #وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» فقرأ له الواقدي #وسخر لكم مافي السموات وما في الأرض 
جميعاً منه» وقل إذاً يلزم أن تكون جميع تلك الأشياء جزءاً منه سبحانه» فانقطع النصراني وأسلم وفرح 
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ليح عيسى أبن ميم خخاطبها بنسبته إليها تنبيهاً على أنها تلده بلا أب إذ عادة الرجال نسبتهم إلى 
آبائهم < مَيِهًا 4 ذا جاه ف آلدُيَْا 4 بالنبوة « وَالآدِرََ 4 بالشفاعة والدرجات العلا لوَمِنَ 
لْمقرِينَ ©) # عند الله 9 وَبْكَيِمُ آلنسَ في الْمَهْدٍ 4 أي طفلاً قبل وقت الكلام ظوَكَهْلا دين 


الرشيد فرحاً شديداً وأعطى للواقدي صلة فاخرة اه. 

قوله: #اسمه المسيح»# مبتدأ وخبرء والجملة نعت لكلمةء والمسيح باللغة العبرية معناه 
المبارك»ء فهو من الألقاب الشريفة» والضمير في اسمه للكلمة وتذكيره باعتبار معناها وهو الولد اه 
وفي السمين والمسيح وجهان. 
أحدهما: أنه فعيل بمعنى فاعل فحول منه مبالغة» فقيل : لأنه مسح الأرض بالسياحة». وقيل لأنه 
كان يمسح ذا العاهة فيبراأ» وقيل: بمعنى مفعول لأنه مسح بالبركة أو لأنه مسيح القدم أو لمسح وجهه 
بالملاحة. 

الثاني : أن وزنه مفعل من السياحة» وعلى هذا كله فهو منقول من الصفة» وعيسى قيل إنه في 
الأصل مأخوذ من العيس وهو بياض تعلوه حمرة» فإن قلت: لم قيل اسمه المسيح عيسى ابن مريم وهذه 
ثلاثة أشياء الاسم والكنية واللقب؟ قلت: المراد اسمه الذي يتميز به عن غيره ولا يتميز إلا بمجموع 
الثلاثة» وبهذا تعلم أن الخبر عن اسمه إنما هو مجموع الثلاثة من حيث المعنى لا كل واحد منها على 
حياله فهذا على حد الرمان حلو حامض اه. 

قوله: لإابن مريم# لم يقل ابنك كما هو الظاهر إشارة إلى أنه يكنى بهذه الكنية المشتملة على 
الإضافة للظاهر» وقوله بنسبته إليها أي في قوله ابن مريم اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي قوله: خاطبها بنسبته إليها الخ جواب عن سؤال كيف قال ابن مريم والخطاب 
إنما هو معهاء وهي تعلم أن الولد الذي بشرت به يكون ابنهاء وإيضاح الجواب أن الناس ينسبون إلى 
الآباء لا إلى الأمهات فأعلمت من نسبته إليها أنه يولد من غير أب فلا يتسب إلا إلى أمه انتهت . 

قوله : (إذ عادة الرجال الخ) وكذا النساء» وإنما اقتصر على الرجال لكون السياق فيهم اه. 

قوله: #إوجيها4» وقوله: ومن المقربين وقوله: ويكلمء وقوله: #من الصالحين» هذه أربعة 
أوصاف وهى احوال من كلمة والتذكير باعتبار معناها. قوله: (ذا جاه) الجاه القوة والمنعة والشرف. 
يقال وجه الرجل يوجه من باب ظرف وجاهة واشتقاقه من الوجه لأنه أشرف الأعضاء والجاه مقلوب منه 
فوزنه عفل اه سمين. 

وقوله : (بالنبوة) أي وبابراء الأكمه وغيره ما يأتي اه. 

وقوله: (بالشفاعة) أي في أمته قوله: #ومن المقربين*» فيه إشارة إلى رفعه السماء وصحبته مع 
الملائكة اه . أبو السعود. 

أقوله: #ويكلم الناس في المهد» المهد ما يمهد للصبي ويوطأ له لينام فيهء والكلام على حذف 
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الصنبجرت )4 « َكَرَت أنّ4 كيف « يَكونُ ل وَلد كيسني بَكَدٌ4 بتزوج ولا غيره «ثَال» 0 
«حَدَئِكِ4 من خلق ولد منك بلا أب #9 أمَه يَخْلقُ ما يكَكدٌ إدَا مََّى آما4 أراد خلقه ا ما يتولُ لم كن 


المضاف أي في زمان المهد ومدتهء والذي تكلم به في المهد سيأتي في سورة مريم حيث قال: إني عبد 
الله الخ. وبعد ما تكلم بهذا الكلام سكت» فلم يتكلم حتى بلغ أوان النطق عادة» وفي الخازن ويحكى 
أن مريم قالت: كنت إذا خلوت أنا وعيسى حدثني وحدثته» فإذا شغلني عنه إنسان سبّح وهو في بطني 
وأنا أسمع اه. 

وقوله : #وكهلا» أي وحالة كونه كهلاٌ فهو عطف على في المهد الواقع حالاً من فاعل يكلم 
والمراد أنه يكلم الناس وهو كهل بكلام الأنبياء؛ والدعوة إلى الله فهو إشارة إلى نبوته» وزمن الكهولة 
من الثلاثين سنة إلى الأربعين» وفي وصفه بهذه الصفات المتغايرة إشارة إلى أنه بمعزل عن الألوهية» 
ففيه رد على النصارى كأنه قال: لو كان إلهاً كما زعمتم ما اعتراه هذا التغير من كونه صبياً وكهلاً وغير 
ذلك اه شيخنا. 

وفي الكرخي : : وفائدة البشارة بكلامه كهلاً والناس في ذلك سواء البشارة بحياته إلى سن الكهولة 
وعدم التفاوت بين كلامه كهلاً وكلامه طفلاً» قالمعجزة ة في انتفاء التفاوت لا في الكلام في الكهولة فقط 
اه. 

قوله: ومن الصالحين» أي من العباد الصالحين مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى 
وغيرهم من الأنبياء اه خازن. وعبارة الكرخي قوله: #ومن الصالحين» أي الكاملين في الصلاح» فلا 
يرد السؤال وهو لم ختم الصفات المذكورة بقوله ومن الصالحين مع أن الوجاهة في الدنيا فسرت 
بالنبوة» ولا شك أن منصب النبوة أرفع من منصب الصلاحء بل كل واحدة من الصفات المذكورة 
أشرف من كونه صالحاًء فما الفائدة في وصفه بعد ذلك بالصلاح؟ وإيضاح الجواب أنه لا رتبة أعظم من 
كون المرء صالحاً لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان في جميع الأفعال والتروك مواظباً على المنهج 
الأصلح» وذلك يتناول جميع المقامات في الدين والدنيا في أفعال القلوب» وفي أفعال الجوارح » 
ولهذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام بعد النبوة: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين» فلما عدد 
مي ا ل لقا ل الي ايت 

قوله: «إأنى يكون لي ولد استفهام حقيقي عن كيفية خلقه منها. هل يكون وهي بهذه الحالة 
عزباً أو بعد أو تتزوج؟ فأجابها أنه وظلفة متها رع على هذة الحالة» ولذا قال الشارح: من خلق ولد 

وقوله: (بتزوج ولا غيره) أي لأنها كانت محررة بنذر أمها» والمحررة بحسب اصطلاحهم لا 
تتزوج أبدا كالذكر المحرر اه من الكرخي . 

قوله: #كذلك* خبر مبتدأ محذوف كما قدره الشارح» فالوقف على كذلك قوله: #يخلق ما 
يشاء4 عبر هنا بالخلق» وفي قصة يحيى بالفعل لما أن ولادة العذراء من غير أن يمسها بشر أبدع 
وأغرب من ولادة عجوز عاقر من شيخ» فكأن الخلق المنبىء عن الاختراع أنسب بهذا المقام من مطلق 
الفعل اه أبو السعود. 
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ون © »> أي فهو يكون #وَيْمَلْمُهُ # ب بالنون والياء # الكِنَبَ » الخط « وَالْحِححمَةَ وَالتَرَربنةٌ 


وَلإخيلَ 49 «ر» نجعله لارَسُولًا إِلَبَقَ إِسَرَهِيلَ4 في الصبا أو بعد البلوغ فنفخ جبريل في جيب 


قوله: (أراد خلقه) بِيّن به المراد بالقضاء هنا فإنه يأتي في اللغة لمعان اه كرخي . 

قوله: #ونعلمه» الخ تقدم أن هذا من جملة ما بشرها به الملك وقوله بالنون وعلى هذه القراءة 
يكون معمولاً لقول محذوف من كلام الملك تقديره ويقول الله نعلمه الخ ويكون في المعنى معطوفاً 
على الحال وهي قوله وجيهاً فكأنه قال وجيهاً ومعلماً. بفتح اللام» وقوله والياء وعلى هذه القراءة 
يكون معطوفاً على الحال أيضاً فكأنه قال وجيهاً ومعلماً كما تقدم؛ وعبارة أبي السعود والجملة عطف 
على يبشرك أو على وجيهاًء أو على يخلق أو كلام مبتداً سيق تطييباً لقلبهاء وإزاحة لما أهمها من خوف 
الملامة حين علمت أنها تلد من غير زوج أنتهت. 

وعبارة الكرحي» وعلى كلتا القراءتين هو كلام مستأنف لأن النحويين» وأهل البيان نصوا على 
أن الواو تكون للاستئئاف أو عطف على يبشرك أو وجيهاً. قال الشيخ سعد الدين التفتازاني 
يحسنان بعض الحسن على قراءة الياء وأما على قراءة النون فلا يحسن إلا بتقدير القول أي إن الله يبشرك 
بعيسى ويقول نعلمه أو وجيهاً ومقولاً فيه نعلمه اه. 

قوله: (الخط) فكان أحسن الناس خطأء وعبارة أبي السعود: ونعلمه الكتاب أي الكتابة» أو 
جنس الكتب الإلهية والحكمة أي العلوم وتهذيب الأخلاق والتوراة والإنجيل أفردهما بالذكرء على 
تقدير كون المراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة لزيادة فضلهما وإناقتهما على غيرهما اه. 

قوله: #والحكمة4 يعني العلم والعمل بهء وقوله: #والتوراة والإنجيل» فكان يحفظهما على 
ظهر قلبه اه كرخي 

قوله: (ونجعله رسولاً) أشار إلى أنه منصوب يفعل مضمر لائق بالمعنى» كما قالوا في قوله 
تعالى: إتبوؤا الدار والإيمان» [الحشر: 4] أي واعتقدوا الإيمان اه كرخي . ١‏ 

وقد عرفت أن قوله ورسولاً آخر ما بشرها به الملك من الأمور التي لم تكن موجودة وقت 
البشارة» بل كان الاخبار بها اخباراً بالمغيبات المستقبلة» وأما قوله: أني قد جئتكم الخ فليس متعلقاً 
برسولاً المذكورء بل بمحذوف في ضمن كلام مقدر في نظم الآية أشار الشارح لتقديره بقوله: فنفخ 
جبريل في جيب درعها إلى قوله لهم: أني رسول الله إليكم أني قد جنتكم بآية. قوله: (في الصبا) أي 
وهو ابن ثلاث سنين وشاهد هذا قوله تعالى في حق يحيى #وآتيناه الحكم صبياً4. فقالوا أنه أوتي النبوة 
وهو ابن ثلاث سئنين» وقد جرى عليه الشيخ المصنف في سورة مريم» وقوله أو بعد البلوغ أي وهو 
ابن ثلاثين سنة» فأرسل على رأس الثلاثين» ورفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين» نبئة رمالته 
ثلاث سنين» وهذا القول هو المشهورء وكل من هذين القولين ضعيف والمعتمد عند الجمهور أن كلا 
منهما إنما نبىء على رأس الأربعين» وأن عيسى عاش في الأرض قبل رفعه مائة وعشرين سنة» وسيأتي 
بسط هذا عند قوله إني متوفيك ورافعك إليّ» وهو آخر أنبياء بني إسرائيل» كما أن أولهم يوسف بن 
يعقوب اه شيخنا. 
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درعها فحملت وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريمء فلما بعثه الله إلى نبي إسرائيل قال لهم 
إني رسول الله إليكم ١‏ أنّ» أي بأني 8 مد جِنَثَكُ ايم علامة على صدقي #يّن رَيَصَكْ 4 هي 
« أنِْ» وفي قراءة بالكسر استئنافاً (إكتلخٌ» أصور لا لَحكُم يس اليلينِ هبحو لير 4 مثل صورته 
فالكاف اسم مفعول ا تنشُحُ فِيهِ» الضمير للكاف 8مَيَكيْةُ ميا وفي قراءة طائراً ل لذن مُه 4 


وعبارة القرطبي وفي حديث أبي ذر الطويل» وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى 
عليهما السلام اه. 

قوله: (فنفخ جبريل في جيب درعها) أي فوصل نفسه والهواء الذي نفخه إلى فرجها فدخل 
رحمها فحملت منه»ء ودرع المرأة قميصهاء وهو مذكر لا غير بخلاف درع الحديد وهي الزردية 
فمؤنث. قوله: (فحملت) عبارته في سورة مريم» فأحست بالحمل في بطنها مصوراًء والحمل 
والتصوير والولادة في ساعة اه. 

وهذا ما قاله ابن عباس» وقيل: حملته في ساعة وتصور في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت 
الشمس من يوم الحمل» وقيل: كانت مدة حمله تسعة أشهر كحمل سائر الحوامل من النساءء وقيل: 
ثمانية أشهرء وقيل: ستة أشهر. وكان سنها إذ ذاك عشر سنين» وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: ست 
عشرة» وكانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل به اه خازن من سورة مريم . 

وتقدم للكرخي عن القاضي عند قوله: إن الله اصطفاك وطهرك أنها لم تحض فالمسألة خلافية. 
قوله: (ما ذكر في سورة مريم) أي من قوله تعالى: #واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً 
شرقياً» [مريم: ]١5‏ إلى قوله: #ويوم أبعث حياً» [مريم: 777] اأه. 

قوله: «#أني قد جئد 4 متعلق برسولاً لما فيه من معنى النطق كأنه قيل ورسولاً ناطقاً بأني الخ» 
لكن الشارح أشار إلى كونه معمولا لمقدر حيث قال: فلما بعثه الخ فهو متعلق برسول المقدر لما فيه 
من معنى النطق» وهذا أحسن لأن قصة البشارة قد تمت» وهذا شروع في قصة ما وقع له بعد وجوده في 
الخارج اه شيخنا . 

والباء للملابسة وهي مع مدخولها في محل الحالء فالمعنى أني رسول الله إليكم كوني ملتيساً 
بمجيئي بالآيات. قوله: (هي) #أني» أشار بتقدير هي أن أني بفتح الهمزة في محل رفع خبر مبتدأ 
محذوف اه كرخي . 

قوله: (بالكسر) أي في الثانية فقطء وأما الأولى فبالفتح لا غير اه شيخنا. #أخلق لكم» أي 
لأجل هدايتكم وتصديقكم بي اه شيخنا. 

قوله: (مفعول) أي مفعول به» وفي الحقيقة المفعول مقدر أي أخلق شيئاً مثل هيئة الطيرء وقوله 
الضمير للكاف هو في الحقيقة للمقدرء وكذلك الضمير في قوله فيكون اه شيخنا. 

قوله: «فيكون طيرا» الطير: اسم جمع والطائر مفرده» وقوله وفي قراءة طائراً أأي على إرادة 
الواحد ولا يعترض عليه بأن الرسم الكريم إنما هو طير دون ألف متصلة بالطاءء لأن الرسم يجوز حذف 
مثل هذه الألف تخفيفاًء ويدل على ذلك أنه رسم قوله تعالى: #ولا طائر يطير بجناحيه» [الأنعام: 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م77 
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بإرادته فخلق لهم الخفاش لأنه أكمل الطير خلقاً فكان يطير وهم ينظرونه فإذا غاب عن أعينهم 
سقط ميتاً «وَبْرك 4 أشفي «االْآَكَمَه4 الذي ولد أعمى « وَالأَبرت» وخصًا بالذكر لأنهما 


8*] ولا طير بدون ألف» ولم يقرأه أحد إلا طائر بالألف» فالرسم محتمل لا مناف» وأما قراءة الباقين 
فعلى إرادة الجنس فيراد به الواحد فما فوقه اه كرخي . 

قوله : #بإذن الله متعلق بيكون على كل من القراءتين. قوله: (فخلق لهم الخفاش) أي بطلبهم 
فطلبوه منهء وقوله: (لأنه أكمل الطير خلقاً) عبارة أبي السعود» لأنه أكمل الطير خلقاء وأبلغ دلالة 
على القدرة لأن له ناباً وأسناناً ويضحك كما يضحك الإنسان» ويطير بغير ريش» ولا يبصر في: ضوء 
النهار» ولا في ظلمة الليل» وإنما يرى في ساعتين ساعة بعد المغرب» وساعة بعد طلوع الفجر. 
والأنثى منه لها ئدي وتحيض وتطهر» وتلد كسائر الحيوانات انتهت ت. ونسبة هذه الأفعال إلى عيسى 
لكونه سبباً فيها بدعائه» وقال هنا فأنفخ فيه وفي المائدة فتنفخ فيها بإعادة الضمير هنا إلى الطير أو 
الطين» وفي المائدة إلى هيئة الطير جرياً على عادة العرب في تفننهم في الكلامء وخص ما هنا يتوحيد 
الضمير مذكراً وما في المائدة بجمعه مؤنثاً لآن ما هنا اخبار من عيسى قبل الفعل فوحده» وما في 
المائدة خطاب من الله له في القيامة» وقد سبق من عيسى الفعل مرات فجمعه اه كرخي . 

قوله : (سقط ميتاً) أي لأجل أن يتميز من خلق الله تعالى اه أبو السعود. 

قوله: #وأبرىء» الخ وقوله: #وأنبئكم* الخ لم يقل في هذين بإذن الله لأنهما ليس فيهما كبير 
غرابة بالنسبة إلى الآخرين» فتوهم الألوهية فيهما بعيد فلا يحتاج للتنبيه على نفيه خصوصاً وكان فيهم 
أطباء كثيرون اه شيخنا . 

وفي المصباح برأ من المرض يبرأ من بابي نفع وتعب وبرؤ برءاً من باب قرب لغة أه. 

وفيه أيضاً كمه كمها من باب تعب فهو أكمه والمرأة كمهاء. مثل أحمر وحمراء وهوالعمى يولد 
عليه الإنسان» وربما كان عارضاً اه. 

وفيه أيضاً برص الجسم من ياب تعب» فالذكر أبرص والأنثى برصاء والجمع برص مثل أحمر 
وحمراء وحمره. 

وفي السمين والبرص داء معروف وهو بياض يعتري الإنسان» ولم تكن العرب تنفر من شيء 
نفرتها منه. يقال: برص يبرص برصا أي أصابه ذلك ويقال له الوضح وفي الحديث وكان بها وضحء 
والوضاح من ملوك العرب هابوا أن يقولوا له الأبرص ويقال للقمر أبرص لشدة بياضه» وللوزغ سام 
أبرص لبياضه» والبريص الذي يلمع لمعان البرص ويقارب البصيص اه. 

قوله: (اشفى) من باب رمى اه مصباح . 

قوله : (لأنهما داءا إعياء) أي داءان أعجزا الأطباء لأنه ليس في علم الطب دواء لابراء الأكمه. 
والأبرص فأعجزاهم فكان ذلك معجزة لعيسى دليلاً على صدقه اه خازن. 

وفي المصباح في الدال واو ما يثلثهماء الداء المرض وهو مصدر من داء الرجل والعضو يداء من 
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داءا إعياءء وكان بعثه في زمن الطب فأبرأ في يوم خمسين ألفاً بالدعاء بشرط الإيمان #رَأتي 
لْمَوْقَ بدن أ 4 كرره لنفي توهم الألوهية فيه فأحيا عازر صديقاً له وابن العجوز وابنة العاشر 
فعاشوا وولد لهم وسام بن نوح ومات في الحال لاوَأْيبَكُكُم يِمَاتَأظُوْنَ وَمَا مَتَِرُوهَ* تخبئون «افي 


باب تعبء والجمع الادواء مثل باب وأبواب في لغة دوى يدوى دوياً من باب تعب أيضاً عمي . والدواء 
ما يتداوى به ممدودء وتفتح دالهء والجمع أدوية وداويته مداواة والاسم الدواء بالكسر من باب فاعل 
أه. 

قوله: (وكان بعثه في زمن الطب) أي في زمن الاحتياج للطب لكثرة المرضى فيهم» وعبارة أبي 
السعود وكانوا في زمنه في غاية الجذامة فأراهم الله المعجزة من ذلك الجنسء» وكان من أطاق السعي 
يأتي إلى عيسى ومن لم يطقه يأتيه عيسى انتهت . 

قوله: (بالدعاء) أي: لا بدواء ولا بعلاج وقوله: (بشرط الإيمان) أي كأن يشرط على كل من 
أبرأه أن يمن اه شيخنا . 

قوله: #وأحبي الموتى* وكان دعاؤه بإحيائهم يا حي يا قيوم آ شيخنا . 

قوله : (كرره) أي قوله بإذن الله هنا وفيما مرء وقوله لنفي توهم الألوهية فيه أي في عيسى أي فهو 
رد على النصارىء لأن الاحياء ليس من جنس الأفعال البشرية» وأما إبراء الأكمه والأبرص فهو من 
جنس أفعالهم» فلذا لم يذكر بإذن الله بعده. وذكر في المائدة أربعاً بلفظ بإذني لأنه هنا من كلام عيسى» 
وثم من كلام الله تعالى» وأتى بهذه الخوارق الأربع بلفظ المضارع دلالة على تجدد ذلك كل وقت طلب 

قوله : (فأحيا عازر) بفتح الزاي بوزن هاجرء كما في القاموس»ء وعبارة الخازن قال ابن عباس: 
قد أحيا أربعة أنفس» عازرء واين العجوزء وابنة العاشرء وسام بن نوح. وكل منهم بقي وولد له إلا 
سام بن نوحء فأما عازر فكان صديقاً لعيسى عليه السلام» فأرسلت إليه أت عازر أن أخاك عازر 
يموت» وكان بينهما مسيرة ثلاثة أيامء فأتاه عيسى وأصحابهء فوجده قد مات مئنذ ثلاثة أيام» فال 
لأخته: انطلقي بنا إلى قبره» فانطلقت بهم إلى قبره فدعا الله عيسى» فقام عازر حياً بإذن الله تعالى» 
فخرج من قبره وعاش وولد لهء وأما ابن العجوز فإنه مر به وهو ميت على عيسى عليه السلام يحمل 
على السرير» فدعا الله عيسى فجلس على سريره ونزل عن أعناق الرجال» ولبس ثيابه وأتى أهله وهو 
حامل للسرير وعاش وولد له وأما ابئة العاشر فهو رجل كان يأخذ العشور من الناس ماتت بنت له 
بالأمس» فدعا الله عيسى فأحياها بدعوته» فعاشت وولد لهاء وأما سام بن نوح فإن عيسى جاء إلى قبره 
ودعا الله باسمه الأعظم فخرج من قبرهء وقد شاب نصف رأسه خوفاً من قيام الساعة ولم يكونوا يشيبون 
في ذلك الزمان فقال قد قامت الساعة فقال عيسى عليه السلام: لاء ولكن دعوت الله بالاسم الأعظم 
فأحياك» ثم قاله له: مت. فقال سام: بشرط أن يعيذني الله من سكرات الموتء فدعا الله عيسى ففعل» 
انتهت . 

قوله: (فعاشوا) آي الثلاثة. قوله: (وسام بن نوح) وسبب إحيائه أنهم قالوا لعيسى : إن الذين 
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أحبيتهم لم يكونوا قد ماتوا حقيقة؛ فإن كنت فاعلاً فأحي لنا سام بن نوح» وكان قد مات ومضى من 
موته أربعة آلاف سنةء فدلوا على قبرهء قوقف عليه ودعا الله باسمه الأعظم أن يحيبه» فسمع سام قائلاً 


يقول : أجب روح الله فقام مرعوياً خائفاً» وظن أن القيامة قامت فشاب نصف رأسه من خوفه» فآمن 
بعيسى وأمرهم أن يؤمنوا به» وطلب من عيسى أن يدعو الله أن لا يذيقه حرارة الموت ثانياً» ففعل عيسى 
ومات سام في الحال. قوله: «وأنبئكم بما تأكلون» الخ ورد أنه كان يحدث الغلمان في المكتب بما 
يصنع آباؤهم ويقول للغلام: انطلق فقد أكل أهلك كذا وكذاء وقد رفعوا لك كذاء فينطلق الصبي فيبكي 
على أهله حتى يعطوه ذلك الشيء» فيقولون: من أخبرك بهذا؟ فيقول: عيسى» فحيسوا صبيانهم عنه. 
وقالوا لهم: لا تجلسوا مع هذا الساحر وجمعوهم في بيت». وجاء عيسى يطلبهم» فقالوا له: ليسوا 
هتا. وما في البيت؟ قالوا: خنازير. قال: كذلك يكونونء ففتحوا عليهم الباب» فإذا هم ختازير» ففشا 
ذلك في بني إسرائيل وظهرء فهمُوا به فخافت أمه عليه» فحملته على حمار لها وخرجت هاربة إلى 
ين وقال قتادة: إنما كان هذا في نزول المائدة» وكانت خواناً ينزل عليهم أينما كانوا فيه من طعام 
الجنة» وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد؛ فخانوا وادخروا فكان عيسى يخبرهم بما أكلوا من المائدة 
وما ادخروا منهاء قمسخهم الله ختازير» وفي هذا دليل قاطع على صحة نبوة عيسى عليه السلام» 
ومعجزة عظيمة لهء وهذا إخبار عن المغيبات مع ما تقدم له من الايات الباهرات من إبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله وإخباره عن الغيوب بإعلام الله إياه بذلك» وهذا مما لا سبيل لأحد 
من البشر إليه إلا للأنبياء عليهم السلام. 

فإن قلت: قد يخبر المنجم والكاهن عن مثل ذلك فما الفرق؟ 

قلت: إن المنجم والكاهن لا بد لكل واحد منهما من مقدمات يرجع إليها ويعتمد في إخباره 
عليهاء أما المنجم؛ فإنه يستعين على ذلك بواسطة معرفة الكواكب وامتزاجاتهاء أو بواسطة حساب 
الرمل ونحو ذلك» وقد يخطىء في كثير مما يخير به وأما الكاهن فإنه يستعين برئيه من الجن وقد 
يخطىء أيضاً في كثير مما يخبر به أخبار الأنبياء عليهم السلام عن المغيبات» فليس إلا بالوحي 
وفي القاموس والرئي كغني ويكسر جني» والحية العظيمة تشبيها بالجني يرقى» فيجب أو المكسور 

قوله: #تخبئون» من باب قطع. قوله: إن في ذلك لآية لكم» الإشارة إلى ما تقدم من 
الخوارق» وأشير إليها بلفظ الافراد» وإن كانت جمعاً في المعنى» وبتأويله بما ذكر بما تقدم وفي 
مصحف عبد الايات الجمع مراعاة لما ذكرته من معنى الجمع» وهذه الجملة يحتمل أن تكون من كلام 
عيسى عليه السلام» وأن تكون من كلام الله تعالي. وقوله تعالى: #إن كنتم مؤمنين» جوابه محذوف 
أي إن كنتم مؤمنين انتفعتم بهذه الآية» وقدر بعضهم صفة محذوفة لاية أي الاية نافعة. قال الشيخ: 
حتى يتجه التعلق بهذا الشرط وفيه نظر. إذ يصح التعلق بالشرط دون تقدير هذه الصفة اه سمين. 
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لَكُم بَمَصّ الى حُرْمٌ عَِيَحكُمْ 4 فيها فأحل لهم من السمك والطير ما لا صيصية له وقيل أحل 
الجميع فبعض بمعنى كل «اوِيفَي بعل ين يكم 4 كرره تأكيداً وليبني عليه «كَنَتوًا لله 


قوله: (المذكور) وهو أربعة خخلق» الطير وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى والإخبار بما 
يدخرون اه. 

قوله: #ومصدقآ» حال معطوف على بآية من ربكمء كما أشار به الشارح بتقدير هذا الفعل 
المذكور سابقاً للإشارة إلى أن هذا معطوف على معموله» والمعنى أنه معطوف على الحال المقدرة 
العاملة في الظرف الدال عليها معنى الياء. أي وجئتكم متلبساً بآية الخ» ومصدقاً لما بين يدي الخ اه 
شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله: وجئتكم مصدقاً. أشار إلى أن ومصدقاً حال معطوفة على بآية الذي هو 
فيه موضع الحال أيضا لا على وجيهاء لأنه لو كان كذلك لأتى معه بضمير الغيبة لا بضمير التكلم» ولا 
على رسولاً لأنه كان ينبغي أن يؤتى بضمير الخطاب مراعاة لمريم أي ومصدقاً لما بين يديك أو بضمير 
الغيبة مراعاة للاسم الظاهر اه. 
سنة اه. 
للاختلاف» إذ مصدقا حال ولأحل تعليل اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي» ولأحل لكم معمول لمحذوف تقديره وجئتكم لأحل» فهو متعلق بفعل مضمر 
بعد الواو ويفسره المعنى اه. 

قوله: #بعض الذي حرم عليكم» كما في قوله تعالى: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» 
[الأنعام: ]١77‏ الاية. وقوله تعالى: #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات4 [النساء: ]11٠١‏ 
الخ من جملة المحرم عليهم العمل في يوم السبت كما تقدم أبو السعود اه. وفي الخازن أن ذلك 
التحريم بقي مستمراً على اليهود إلى أن جاء عيسى» فرفع عنهم تلك التشديدات التي كانت عليهم اه. 

قوله : (فأحل لهم من السمك الخ) هذا يدل على أن شرعه كان ناسخاً بعض أحكام التوراة» وهذا 
لا يقدح في كونه مصدقاً لهاء لأن النسخ تخصيص في الأزمان اه أبو السعود. 

قوله: (ما لا صيصية له) بكسر الصادين والياء الأولى ساكنة والثانية مفتوحة مشددة أي شوكة 
البقرء والظباء» والحصن» وكل ما امتنع به اه. 

أي ما يتحصن به من السلاح وغيره اه. 

قوله: (وقيل أحل الجميع) قيل يلزم على هذا أن يكون أحل لهم كل شيء حتى الزنا وغيره مما 


هو الآن حرام اه شيخنا. 
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وأطيهون © »* فيما آمركم من توحيد ألله وطاعته طِ إِنَألله َه ود يق وَرَبُحك 6 معدو عند #0 » الذي أمركم به 
«مرّطٌ» طريق «مُسَيَقِيءٌ 4 فكذبوه ولم يؤمنوا به (+ تتكس 4 علم #عسىئ يكم الكُتْر» 
وأرادوا قتله قَالَ مَنّ أتمسارى * أعواني ذاهباً #إِلّ 4 لأنصر دينه قال الحوارثوت عن أتصاد 


ويمكن الجواب بأن المراد بالجميع ‏ جميع ما حرم بسبب تعديهم وظلمهم لأكل محرم» ويشير 
لهذا قوله تعالى: ا#نظلع من الذين غادو احرما عليه طنيات أحلت لهم» [النساء: ]١1١‏ فالمراد 
بالحيم عا جع هده الطيات اللي ريه تحريمها على كلمو وعي كل خيرات لظف له كالوال 
والنعام والأوز والبط وكذلك شحم البقر والغنم على ما سيأتي. في سورة الأنعام تأمل. قوله: (كرره 
تأكيداً) عبارة السمين . وجئتكم بآية هذه الجملة يحتمل أن تكون تأكيداً للأولى لتقدم معناها ولفظها قبل 
ذلك» ويحتمل أن تكون للتأسيس لاختلاف متعلقها ومتعلق ما قبلها. قال الشيخ: وجئتكم بآية من 
ربكم للتأسيس لا للتوكيدء لقوله: قد جئتكمء وتكون هذه الاية هي قوله: إن الله ربي وربكم 
فاعبدوه» لأنه هذا القول شاهد على صحة رسالته. إذ جميع الرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه وجعل 
هذا القول آية وعلامة لأنه رسول كسائر الرسل حيث هده الله للنظر في أدلة العقل والاستدلال» قاله 
الزمخشري اه. 

وقوله: (فيما أمركم به) أي بأمر اللهء وقوله: (من توحيد الله) إشارة إلى الأحكام الأصلية. 
وقوله: (وطاعته) إشارة إلى الأحكام الفرعية اه. 

قوله: هذا صراط» ينبغي للقارىء أن يحافظ على ألف هذا عند قراءة الآية مع كلام الشارحء 
ولا يسقط الألف لالتقاتها ساكنة مع لام الذي اه شيخنا. 

قوله : (فكذبوه الخ) أشار به إلى أن قوله فلما أحس عيسى الخ مرتب على هذا المحذوف. 

قوله: «فلما أحس عيسى منهم الكفر» أي أحس دوامهم عليه وعدم تأثرهم بالآيات التي أتاهم 
بهاء والإحساس الإدراك ببعض الحواس الخمس» وهي الذوق والشم واللمس والسمع والبصر. 
يقال : كسس الشيء وبالشيء وعصسست بيه» ويقال حسيت بإبدال سينه الثانية ياءء وأحست بحذف 
سينه الأولى» ومنهم فيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلق بأحس ومن لابتداء الغاية أي ابتدء الإحساس من جهتهم . 

والثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من الكفر أي أحس الكفر حال كونه صادراً منهم اه. 

قوله: (وأرادوا قتله) معطوف في المعنى على الكفر أي لما علم الكفر وعلم إرادتهم» الذين 
أرادوا قتله هم اليهودء وذلك أنهم كانوا عارفين في التوراة بأنه المسيح المبشر به في التوراة» وأنه 
ينسخ دينهم» فلما أظهر عيسى الدعوة اشتد ذلك عليهم وأخذوا في أذاه طلبوا قتله وكفروا به» فاستنصر 
عليهم كما أخبر الله عنه بقوله : قال من أنصاري إلى الله» الخ وقيل : لما بعث الله عيسى وأمره بإظهار 
رسالته والدعاء إليه نفوه وأخرجوه من بينهمء فخرج هو وأمه يسيحان في الأرض يقول من أنصاري إلى 
الله الخ اه خازن . 
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لَه * أعوان دينه وهم أصفياء عيسى أول من آمن يه وكانوا أثئي عشر رجلاً» من الحورء وهو 


قوله: «قال من أنصاري إلى الله4 أي قال للحوارين بدليل آية الصف؛ كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين من أنصاري إلى الله اه. 

والأنصار جمع نصير نحو شريف وأشراف؛ وقوله: #إلى الله متعلق بيحدوي على أنه حال من 
الياء في أنصاري أي من أنصاري حال كوني ذاهباً إلى الله. أي ملتجتاً إليه وشارعاً في نصرة دينه اه من 
السمين . 

قوله: #قال الحواريون» جمع حواري وهو الناصر وهو مصروف, وإن ماثل الفاعل لأن ياء 
السب فيه عارضة اه سمين . 

ومنه قوله يك للزبير بن العوام: «إن لكل نبي حوارياً وإن حواري الزبير» رواه الشيخان اه 
خازن. 

قوله: (أول من آمن به) خبر ثان. قوله: (وكانوا اثنى عشر رجلاً) وقيل: كانوا تسعة وعشرين» 
فلعل الشيخ المنصف أراد أكابرهم اه كرخي . ١‏ 

قوله: (من الحور) أي أن هذا الاسم مشتق من الحوارء وفعله من باب طرب يقال: حورت العين 
حورا إذا صفا بياض بياضها وسوادهاء قسموا حواريين لخلوص بياض ألوانهم ونياتهم وسرائرهم» 
فعلى هذا القول الحور وهو البياض قائم بذواتهم وقلوبهم. وقوله: وقيل الخ. وعلى هذا فتسميتهم 
بالحواريين مأخوذة من التحوير وهو التيبييض» وهذان قولان وبقي ثلائة تؤخذ من أبي السعود ونصه: 
الحواريين جمع حواري يقال فلان حواري فلان أي صفوته وخاصته من الحورء وهو البياض الخالص» 
ومنه الحواريات للحضريات لخلوص ألوانهن ونقائهن سمي به أصحاب عيسى عليه السلام لخلوص 
نياتهم ونقاء سرائرهم» وقيل: لما عليهم من آثار العبادة وأنوارهاء وقيل: كانوا ملوكا يلبسون 
البياض» وذلك أن واحدا من الملوك صنع طعاما وجمع الناس عليه وكان عيسى عليه السلام على 
قصعة لا يزال يأكل منها ولا تنقصء فذكر ذلك للملك فاستدعاه عليه السلام فقال له: من أنت؟ قال: 
عيسى أبن مريم فترك ملكه وتبعه مع أقاربه» فأولئك هم الحواريون. وقيل : كانوا صيادين يصطادون 
السمك ويلبسون الثياب البيض فيهم شمعون ويعقوب ويوحناء فمرّ بهم عيسى عليه السلام فقال لهم : 
أنتم تصيدون السمك فإن تبعتموني صرتم بحيث تصيدون التاس بالحياة الأبدية. قالوا: من أنت؟ قال: 
عيسى ابن مريم عبد الله ورسولهء فطلبوا منه المعجزة وكان شمعون قد رمى شبكته تلك الليلة فما 
اصطاد شيئاً فأمره عيسى عليه السلام بالقائها مرة أخرى ففعل؛ فاجتمع في الشبكة من السمك حتى 
كادت تتمزق» واستعانوا بأهل سفينة أخرى وملأوا السفينتين» فعند ذلك آمنوا بعيسى عليه السلام» 
وقيل: كانوا اثني عشر رجلا آمنوا به واتبعوه» وكانوا إذا جاعوا قالوا جعنا يا روح الله فيضرب بيده 
الأرض فيخرج منها لكل واحد رغيفان» وإذا عطشوا قالوا عطشناء فيضرب بيده الأرض فيخرج منها 
الماء فيشربون. فقالوا: من أفضل منا؟ قال عليه السلام : أفضل منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه 
فصاروا يغسلون الثياب بالأجرة فسموا حواريين» وقيل: إن أمه سلمته إلى صباغ فأراد الصبّاغ يوماً أن 


03م ا ء لس سس صورة آل عمراق/الايات: "5ه 


البياض الخالص» وقيل كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها ا ءَامَنَا» صدقنا يله 
موصن 4 يا عيسى ظ أكائت ينوت 4 «ربتآءاكا يما كرت من الإنجيل لوَاتَبَمََاَُولَ» 


عيسى « تَأَكَمْبنَا مم التهيريرت © * لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق» قال تعالى 
« وَمَحكَرُوا» أي كفار بني إسرائيل بعيسى إذ وكلوا به من يقتله غيلة « وَمَحكَرَ أَنّهُ4 بهم بأن 


يشتغل ببضع مهماته؛ فقال له عيسى عليه السلام. ههنا ثياب مختلفة قد جعلت لكل واحد منها علامة 
معيئة له فأصبغها بتلك الألوان فغاب» فجعلها عليه السلام كلها في جب واحد وقال: كوني بإذن الله 
كما أريدء فرجع الصباغ فسأله فأخبره بما صتعء فقال: أفسدت علي الثياب. قال: قم فانظر» فجعل 
يخرج ثوباً أحمر وثوباً أخضر وثوباً أصفر إلى أن خرج الجميع على أحسن ما يكون حسبما كان يريد 
فتعجب منه الحاضرون وأمنوا به عليه السلام وهم الحواريون» قال القفال: ويجوز أن يكون بعض 
هؤلاء الحواريين الاثني عشر من الملوك» وبعضهم من صيادي السمك» وبعضهم من القصارين» 
وبعضهم من الصياغين» والكل سموا بالحواريين لأنهم كانوا أنصار عيسى وأعوانه المخلصين في 
طاعته ومحبته اه. 

قوله: #واشهد» أي في القيامة. أي اشهد لنا يوم القيامة حين تشهد الرسل لقومهم وعليهم. 
وقال هنا: بأنا مسلمون. وفي المائدة بأنناء لأن ما فيها أول كلام الحواريين» فجاء في الأصل وما هنا 
تكرار له بالمعنى» فناسب فيه التخفيف لأن كل من التخفيف والتكرار فرع والفرع بالفرع أولى» وإنما 
طلبوا منه عليه الصلاة والسلام الشهادة بذلك يوم القيامة إيذاناً بأن غرضهم السعادة الأخروية اه 
كرخي . 

قوله: «إربنا آمنا بما أنزلت4 تضرع إلى الله وعرض لحالهم بعد عرضها على الرسول مبالغة في 
إظهار أمرهم اه أبو السعود. 

قوله: #فاكتبئا مع الشاهدين* يعني الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق واتبعوا أمرك ونهيك» فاثبت 
أسماءنا مع أسمائهم» واجعلنا في عدادهم ومعهم فيما تكرمهم به» وهذا يقتضي أن يكون للشاهدين 
الذين سأل الحواريون أن يكونوا معهم مزيد فضل عليهم» فلهذا قال ابن عباس في قوله: #فاكتبنا مع 
الشاهدين» أي مع محمد وك وأمته لأنهم المخصوصون بتلك الفضيلة» فإنهم يشهدون للرسل بالبلاغ» 
وقيل : #مع الشاهدين* يعني النبيين لأن كل نبي شاهد على أمته اه خازن. 

قوله : (إذ وكلوا به) إذ تعليلية. وكلوا بالتشديد تعديته بالباء أي فوضوا قتله لرجل منهم» وفي 
المختار يقال وكلهم بأمر كذا توكيلاً» والاسم الوكالة بفتح واو وكسرها اه. 

وأما وكل بالتخفيف فيتعدى بإلى وفي المصباح وكلت الأمر إليه» وكلا من باب وعد ووكولاً 
فوضته إليه واكتفيت به اه. 

قوله: (غيلة) أي خفية» والغيلة بالكسر الاغتيال» يقال: قتله غيلة وهي أن يخدعه فيذهب به إلى 
موضع لا يراه فيه أحدء فإذا صار إليه قتله اه كرخي . ١‏ 


قوله: #ومكر الله (بهم) هذا من باب المقابلة إذا لا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر إلا لأجل 


سورة آل عمران/ الأبتان: كف هه سس اع 


ألقى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه ورفع عيسى إلى السماء # أل سد لمحن © 4 
أعلمهم به اذكر #3 إذ كَالَ أله يمس إن مُتَوَوْيلك » قابضك «وَرَافْمَكَ إ* من الدنيا من غير موت 


ما ذكر معه من لفظ آاخر مسند لمن يليق بهء وهذا كما تقدم. هكذا قيل» وقد جاء ذلك من غير مقابلة في 
قوله: #أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله» [الأعراف: 44]» والمكر في اللغة أصله الستر يقال؛ مكر 
الليل أي أظلم وستر بظلمته ما فيه» وقالوا: واشتقاقه من المكرء وهو شجر ملتف تخيلوا منه أن المكر 
يلتف بالممكور به» ويشمل عليه» وامرأة ممكورة الخلق أي ملتفة الجسم» وكذا ممكورة البطن» ثم 
أطلق المكر على الخبث والخداع» ولذلك عبّر عنه بعض أهل اللغة بأنه السعي بالفساد» قال الزجاج: 
وهو من مكر الليل وأمكر أي أظلم وعبر بعضهم. عنه» فقال: وهو صرف الغير عما يقصده بحيلة» 
وذلك ضربان محمودان» وهو أن يتحرى به فعل جميل ومن ذلك قوله: #والله خير الماكرين» ومذموم 
وهو أن يتحرى به فعل قبيح نحو: #إولا يحيق المكر السيء إلا بأهله» [فاطر: 57] اه سمين. 

قوله: (على من قصد قتله) أي على رجل من اليهود قصد أي ذلك الرجل قتله أي قتل عيسى» 
وذلك أن عيسى لما تحقق أنهم منهم يقتلونه» واجتمعوا على قتله بعث الله إليه جبريل» فأدخله خوخخة 
في سقفها فرجة» فرفعه الله من تلك الفرجة وأمر ملك اليهود رجلاً منهم يقال له طيطانوس أن يدخل 
الخوخة فيقتله فيهاء فلما دخلها لم ير عيسى» وألقي الله عليه شبه عيسى» فلما خرج ظنوا أنه عيسى 
فقتلوه وقالوا له: أنت عيسى؟ فقال: أنا صاحبكم» فلم يلتفتوا إلى قوله» فلما قتلوه قالوا وجهه يشبه 
وجه عيسى وبدنه يشبه بدن صاحيناء فإن كان هذا عيسى فأين صاحيناء وإن كان صاحينا فأين عيسى» 
فوقع بينهم قتال عظيم اه خازن. 

قوله: #والله خير الماكرين» أي أقواهم مكراً وأنفذهم كيداً وأقدرهم على إيصال الضرر من 
حيث لا يحتسب صاحبه اه أبو السعودء وعبارة الكرخي قوله: أعلمهم به أي المكر. فيه إشارة إلى أن 
المكر لا يسند إلى الله تعالى إلا على سبيل المقابلة أو الازدواج» لأنه حيلة تجلب بها غيرك إلى مفسدة 
ظاهرة انتهت. 

قوله: #إني متوفيك ورافعك4 فيه وجهان: أظهرهما: أن الكلام على حاله من غير ادعاء تقديم 
وتأخير فيه بمعنى إني مستوفي أجلك ومؤخرك وعاصمك من أن يقتلك الكفار إلى أن تموت حتف 
أنفك من غير أن تقتل بأيدي الكفار وأرفعك إلى سمائي. والثاني: أن في الكلام تقديماً وتأخيراء 
والأصل رافعك إليّ ومتوفيك لأنه رفع إلى السماء» ثم يتوفى بعد ذلك. والواو لمطلق الجمع» فلا فرق 
بين التقديم والتأخير»ء قاله أبو البقاءء وبدأ به ولا حاجة إلى ذلك مع إمكان إقرار كل واحد في مكانه بما 
تقدم من المعنى» ٠‏ إلا أن أبا البقاء حمل التوفي على الموت إنما هو بعد رفعه ونزوله إلى الأرض وحكمه 
بشريعة محمد يَكِْةٌ اه سمين . 

وعبارة البيضاوي: يا عيسى إني متوفيك أي مستوفي أجلك ومؤخرك إلى أجلك المسمى عاصماً 
إياك من قتلهم أو قابضك من الأرض من توفيت مالي أو متوفيك نائماً إذ روي أنه رفع نائماًء أو مميتك 

عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت» وقيل: أماته الله سبع ساعات ثم رفعه إلى 

السماءء انتهت . 


لت شتت متت ئش 1 1 عمراة/ الآبتان: 8ه 5ه 


« وَمَطِهَرُكَ » مبعدك # يرت الَدِنَ كرو مَبَاعِلُ أن د #امدكرا رتاس السايدة 
00 يه لدت كَقَروَاك بك وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف # إل يَوْرِ التبكمةٍ شنإ 
أحَحكُمْ بَيِكَكُمْ فيمَا كُشْرْ فيه تكد )4 من أمر الدين « كما ان كَميُوا مَْمدْبُهحَ عَدَاها 


قوله : ##ورافعك إلي» أي محل كرامتي ومقر ملائكتي اه أبو السعود. 

قوله: (من الدنيا) أطلق الدنيا على الأرض لأنها بما فيها شاغلة عن الله» وأما السماء فليس فيها 
إلا محض العبادة» فليست دنيا بهذا الاعتبار اه شيخنا . 

قوله: (من غير موت) راجع لمتوفيك ورافعك. قوله: (مبعدك) أي مخرجك من بينهم» لآن 
كونه في جملتهم بمنزلة التنجيس له بهم اه كرخي 

قوله: #من الذين كفروا»* أي من سوء جوارهم وخبث صحبتهم ودنس معاشرتهم اه أبو 
السعود. 

قوله: #وجاعل الذين اتبعوك 4 الخ فيه قولان: أظهرهما: أنه خطاب لعيسى عليه السلام. 
والثاني : أنه خطاب لنبينا محمد يك فيكون الوقف على قوله من الذين كفروا تاماً والابتداء بما بعده؛ 
وجاز هذا لدلالة الحال عليه» وفوق الذين كفروا ثاني مفعولي جاعل لأنه بمعنى مصير فقط» وإلى يوم 
متعلق بالجعل يعني أن هذا الجعل مستمر إلى ذلك اليوم» ويجوز أن يتعلق بالاستمرار المقدم في فوق 
أي جاعلهم قاهرين لهم إلى يوم القيامة. يعني أنهم ظاهرون على اليهود وغيرهم من الكفار بالغلبة في 
الدنياء فأما يوم القيامة فيحكم الله بينهم فيدخل الطائع الجنة والعاصي النار» وليس المعنى على انقطاع 
ارتفاع المؤمنين على الكافرين بعد الدنيا وانقضائهاء لأن لهم استعلاء آخر غير هذا الاستعلاء اه 

قوله: (من المسلمين) أي من أمة محمد والنصارى» أي الذين قبل محمد والذين بعده لأن الكل 
اتبعوه بهذا المعنى الذي ذكره الشارح» وإن كانت النصارى كفروا من حيث عدم تصديقهم بنبوة 
محمدء ومع ذلك جعل الله لهم شرفا واستعلاء على اليهود كما هو مشاهدء وقوله: (والتصارى) فهم 
فوق اليهودء وذلك لأن ملك اليهود قد ذهب فلم'تبق لهم قلعة ولا سلطان ولا شوكة في جميع الأرض» 
وملك النصارى باق» فعلى هذا يكون الاتباع بمعنى المحبة ولو ادعاء لاتباع الدين لأن النصارى وإن 
أظهروا متابعة عيسى فهم أشد مخالفة لهء وذلك لأنه لم يرض بما هم عليه اه خخازن. 

قوله: #فوق الذين كفروا» أي فوقية معنوية» كما أشار بقوله يعلونهم بالحجة والسيف اه 

قوله: (بالحجة) أي الدليل الظاهر. قوله: #إلى يوم القيامة# غابة للجعل أو للاستقرار المقدر 
في الظروف لا على المعنى أن ذلهم ينتهي بيوم القيامة» بل على معتى أن المسلمين يعلونهم إلى تلك 
الغايةء فأما بعدها فيفعل الله بهم ما يريد كما ذكره بقوله #فأما الذين كفروا» الخ اه أبو السعود. 

قوله: لثم إليّ مرجعكم» ثم للتراخي» وقوله: #فأحكم4 الفاء فيه للتعقيب» والخطاب لعيسى 


سورة آل عمران/ الايتان : و سي 7 تج يي 7 5317/7 
كريد فى الدّئسَا4 بالقتل والسبي والجزية «وَالْآَضِْرَة4 بالنار «وَمَالَم مين تور (4)2 مانعين منه 
١‏ وَآمَا لدت ءاصنوا حملا الصسيحب مَيوِْهَ* بالياء والنون 8 أجورهم وه يِب لين )4 أي 
يعاقبهم » روي أن الله أرسل إليه سحابة فرفعته فتعلقت به أمه وبكت فقال لها إن القيامة تجمعنا 


وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس وله ثلاث وثلاثون سئنة وعاشت أمه بعذه ست سئين »2 


وغيره من المتبعين له والكافرين به على تغليب المخاطب على الغائب اه. أبو السعود. 

قوله: إفأما الذين كفروا»الخ تفصل للحكم الواقع بين الفريقين الخ. 

قوله: #من ناصرين* من مقابلة الجمع بالجمع وقوله منه أي العذاب قوله: #وأما الذين آمنوا» 
مقتضى ما سبق أن يكون المراد بهم من صدق بنبوته وهذا غير كاف كما لا يخفى» بل ينبغى أن المراد 
بهم من صدق بنبوته ونبوة محمد وله بالياء والنون سبعيتان. قوله: (أي يعاقبهم) تفسير للنفي واستعمال 
عدم محبة الله في هذا المعنى شائع في جميع اللغات» جار مجرى الحقيقة اه أبو السعود. 

قوله: (روي الخ) مراده بهذا تفسير الرفع وبيان كيفيته وبيان عمر عيسى إذ ذاك وعمره بعد نزوله 
وغير ذلك» وعبارة أبي السعود ولما أراد الله رفع عيسى كساه الريش» وألبسه النورء» وسلبه شهوة 
المطعم والمشرب والنوم وغيرها من سائر الشهوات البشرية والصفات الإنسانية» وطار مع الملائكة. 
ثم إن أصحابه حين رأوا ذلك تفرقوا ثلاث فرق. فقالت فرقة: كان الله فينا ثم صعد إلى السماء وهم 
اليعقوبية» وقالت فرقة أخرى: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه وهم النسطورية» وقالت فرقة 
أخرى منهم : كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء هم المسلمونء فتظاهرت 
عليهم الفرقتان الكافرتان فقتلوهم» فلم يزل الإسلام منطمساً إلى أن بعث الله تعالى محمد ا يكل انتهت . 

وفي الخازن» وبعد رفعه بسبعة أيام قال الله تعالى له: اهبط إلى مريم فإئه لم يبك أحد بكاءها 
ولم يحزن عليك أحد حزنهاء ثم لنجمعن لك الحواريين فبثهم في الأرض دعاة إلى الله عز وجل» 
فأهبطه الله عز وجل عليها فاشتمل الحيل نوراًحين هبط؛ فجمعت له الحواريون فبثهم في الأرض فتلك 
الليلة التي تدخن فيها النصارى» فلما أصبح الحواريون تكلم كل واحد منهم بلغة من أرسله عيسى إل 
اه. 

قوله: (ليلة القدر) أي في رمضان.ء وأورد على هذا أنها من خصائص هذه الأمة» وربما يقال في 
التجوات لعل الخضوصية على الوجه الذي :هي .عليه الآن من كون العمل فبها خيراً من العمل )في أليل 
شهر» ومن كون الدعاء فيها مجاباً حالاً لا بعين المطلوب وغير ذلك» فلا ينافي أنها كانت موجودة في 
الأمم السابقة» لكن على مزية وفضل أقل مما هي عليه الان فليحرر. قوله: (وله ثلاث وثلاثون سنة) 
عبارة المواهب مع شرحها للزرقاني» وإنما يكون الوصف بالتبوة بعد بلوغ الموصوف بها أربعين سنة . 
إِذ هو سن الكمال ولها تبعث الرسل» ومفاد هذا الحصر الشامل لجميع الأنبياء حتى يحيى وعيسى هو 
الصحيح» ففي زاد المعاد ما يذكر أن عيسى رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة لا يعرف له أثر متصل يجب 
المصير إليه. قال الشامي: وهو كما قال فإن ذلك إنما يروى عن النصارى» والمصرح به في 
الأحاديث النبوية أنه إنما رفع وهو ابن مائة وعشرين سنةء ثم قال أي الزرقاني مهمة وقع للحافظ 


10 يجحت و ا و تب يق بثوزة أل عمران/ الآيتان : مه. 4ه 


وروى الشيخان حديث (إنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا ويقتل الدجال والخنزير 
ويكسر الصليب ويضع الجزية» وفي حديث مسلم (إنه يمكث سبع سنين» وفي حديث عند أبي 
داود الطيالسي «أربعين سنة ويتوفى ويصلي عليه» فيحتمل أن المراد مجموع لبثه في الأرض 
قبل الرفع وبعده #دَلِكَ # المذكور من أمر عيسى 8 تََلُوه* نقصه لا عَلَيِلكَ » يا محمد اين 
ليت » حال من الهاء في نتلوه وعامله في ذلك من معنى الإشارة 9 وَالذّؤْ الْعكِمٍ ©©4» المحكم 


به 
0 


أي القران ‏ ِب مَتَلَعِيسَى» شأنه الغريب «عِندَ أ كَمَلٍ 1م47 كشأنه فى خلقه من غير أب وهو 


الجلال السيوطي في تكملة تفسير المحلّي وشرح النقاية وغيرهما من كتبه الجزم بأن عيسى رفع وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة» ويمكث بعد نزوله سبع سنين وما زلت أتعجب منه مع مزيد حفظه واتقانه 
وجمعه للمعقول والمنقول حتى رأيته في مرقاة الصعود رجع عن ذلك اه. 

قوله: (ست سنين) أي فجملة عمرها اثتتان وخمسون سنة لأنها حملت به وهي بنت ثلاث عشرة 
سنة كما سبق. قوله: (ويضع الجزية) أي يبطلها. قوله: (سبع سنين) وإذا مات يدفن في حجرة النبي 
كله فيقوم أبو بكر وعمر يوم القيامة بين نبيين محمد وعيسى ذكلِةٍ اه خازن . 

قوله: (ويصلي عليه) أي يصلي عليه المسلمون. قوله: (فيحتمل الخ) أي فلا تنافي بين 
الروايتين. قوله: لمن الابات4 من تبعيضية. قوله: (وعامله ما في ذلك) أي لفظ ذلك» وهذا كلام 
وقع على سبيل السهوء وذلك لأن العامل في الحال هو العامل في صاحبها وصاحبها الهاء الواقعة 
مفعولاً» فيكون العامل في الحال هو الفعل العامل في الهاء. فكان عليه أن يقول والعامل نتلوه وما 
ذكره إنما يناسب قولاً آخر قد قيل: وهو أن من الايات خبرء وجملة نتلوه حال» والعامل فيه ما في 
معنى اسم الإشارة من الفعل وهو أشير اه شيخنا. 

وعبارة السمين: ويجوز أن يكون ذلك مبتدأ من الايات خبره ونتلوه جملة في موضع نصب على 
الحال» والعامل معنى اسم الإشارة اه. 

قوله: (المحكم) أي الممنوع من تطرق الخلل إليه اه أبو السعود. قوله: #إن مثل عيسى عند 
الله نزلت في محاجة نصارى وفد نجران قدموا على النبي يك فقالوا له: ما شأنك تذكر صاحبنا 
وتسبّه؟ فقال: من هو؟ قالوا: عيسى تزعم أنه عبد الله . قال النبي: أجل إنه عبد الله» فقالوا: هل رأيت 
له مثلاً خلق بلا أب ومن لا أب فهو ابن الله ثم خرجوا من عتده» فجاءه جبريل فقال: قل لهم إذا أتوك 
«إن مثل عيسى عند الله الآية» والمعنى أن من لم يقر بأن الله خلق عيسى من غير أب مع اعترافه بخلق 
آدم بغير أب وأم خارج عن طور العقلاء اه. 

والجملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها تعلقاً صناعياً» بل تعلقاً معنوياً» وزعم بعضهم أنها جواب 
قسمء وذلك القسم هو قوله: والذكر الحكيم» كأنه قيل : أقسم بالذكر الحكيم أن مثل عيسى عند الله» 
فيكون الكلام قد تم عند قوله من الايات؛ ثم استأنف قسماً قالوا وحرف جر لا حرف عطف» وهذا بعيد 
أو ممتنع إذ فيه تفكيك لنظم القرآن وإذهاب لرونقه وفصاحته اه سمين. 
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قوله: (شأنه الغريب) أي الذي لغرابته ينتظم في سلك الآمثال. وقوله بالأغرب أي لأن آدم من 
غير أب وأم فهو أغرب من عيسى اه أبو السعود . 

وعبارة الكرخي» قوله: (وهو من تشبيه الغريب بالأغرب) أي لأن فاقد الأبوين أغرب من فاقد 
الأب فكان أشد خرقاً للعادة من الموجود من غير أب» وأقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته» والجامع 
كون كل منهما من غير أب على أن التشبيه تكفي فيه الممائلة من بعض الوجوه» وهذا جواب كيف قال 
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» وآدم خلق من التراب وعيسى من الهواء» وآدم خلق من غير أب وأم» 
وعيسى خلق من أم وإيضاحه أن المراد تشبيهه به في الوجود من غير أب» والتشبيه لا يقتضى الممائثلة 

وعن بعض العلماء أنه أسر بالروم فقال لهم: لم تعبدون عيسى؟ فقالوا: لأنه لا أب لهء فقال 
لهم : فآدم أولى لأنه لا أبوين له» قالوا: فإنه كان يحبي الموتى. قال: فحزقيل أولى» لأن عيسى أحيا 
أربعة نفرء وحزقيل أحيا ثمانية ألاف. فإنه كان يبرىء الأكمه والأبرص» قال: فجرجيس أولى لأنه 
طبخ وأحرق ثم خرج سالما اه سمين. 

قوله: (أقطع للخصم) أي الذي هو وفد نجران اه. 

قوله: (أي قالبه) بفتح اللام أي جسده وصورتهء وإنما فسّر بذلك ليصح الترتيب المفاد بشم في 
قوله: لثم قال له» الذي هو عبارة عن نفخ الروح فيه وجملة خلقه من تراب تفسير للمثل» ولا يجوز 
أن تكون صفة لادم» لأنه معرفة» والجملة نكرة ولا حال منه لعدم مساعدة المعنى على ذلك» لآنه 
يصير تقديره كائناً من تراب اه كرخي . 

قوله: (أي فكان) أي وإنما عبر بالمضارع رعاية للفاصلة ولحكاية الحال الماضية اه. 

قوله: #الحق من ربك* يجوز أن تكون هذه جملة مستقلة برأسهاء والمعنى أن الحق الثابت 
الذي يضمحل هو من ربك » ومن جملة ما جاء من ربك قصة عيسى وأمه» فهو حق ثابت» ويجوز أن 
وجهان: أحدهما: أنه حال فيتعلق بمحذوف. والثاني: أنه خبر ثان عند من يجوز ذلك وتقدم نظير هذه 

قوله: #فلا تكن من الممترين» المقصود بهذا الخطاب غيره يله لعصمته عن مثل ذلك اه 
شيخةد 7 

وعبارة الكرخي : فلا تكن أنت يا محمد وأمتك من الممترين . هذا من باب التهييج لزيادة الثبات 


حرق ا ا را "١‏ 


جك جادلك من النصارى #فِيه مِنْ بَتَدِ مَاجَآءك مِنَ لير 4 بأمره لفقل 4 لهم « تنلات آبنانا 


والطمأنينة . وحاصلها: أن في خطاب النبي يك بما ذكر تحريكاً لزيادة ثباته على اليقين» ولكل سامع 
لينزع عما يورث الامتراء اه قوله. 

قوله: ##فمن حاجك4 يجوز في من وجهان: أحدهما: أن تكون شرطية وهو الظاهر أي 
حاجك أحد فقل له كيت وكيت؛» ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي» وإنما دخلت الفاء في الخبر 
المي مد الشوط والفداجة مفاطلة وفق من الاين وكان الأمي» كد للق ود ستعاق نانيك 
أي جادلك في شأنه. والهاء فيها وجهان» أظهرها: عودها على عيسى عليه السلام» والثاني: عودها 
على الحق وقد يتأيد هذا بأنه أقرب مذكور إلا أن الأول أظهر لأن عيسى عليه السلام هو المحدث عنه» 
وهو صاحب القصة اه سمين . 

قوله: (من النصارى) أي نصارى نجران. قوله: #من يعد ما جاءك من العلم» أي ما يوجبه 
إيجاباً قطعياً من الآيات البينات وسمعوه منك فلم يرعوه وأعماهم ماهم عليه من الغي والضلال اه أبو 
السعود» قوله: (من العلم بأمره) أي بأن عيسى عبد الله ورسوله وهو حال أي كائناً من العلم» ومن 
للتبعيض كما هو الظاهر» ويجوز أن تكون لبيان الجنس اه كرخي . 

قوله: #فقل تعالوا» العامة على فتح اللام» لأنه أمر من تعالى يتعالى كترامى يترامى» وأصل 
ألفه ياء وأصل هذه الياء واوء وذلك لأنه شم مشتق من العلو وهو الارتفاعء كما سيأتي بيانه في الاشتقاق» 
والواو متى وقعت رابعة فصاعدا قلبت ياء» فصار تعالى فتحرك حرف العلة وهو الياء وانفتح ما قبله 
فقلب ألفاً» فصار تعالى كترامى» فإذا أمرت منه الواحد قلت تعال يا زيد بحذف الألف لبناء الأمر على 
حذفهاء وكذا إذا أمرت الجمع المذكر قلت تعالوا لأنك لما حذفت الألف لأجل الآمر أبقيت الفتحة 
مشعرة بهاء وإن شئت قلت الأصل تعاليواء وأصل هذه الياء واو كما تقدم» ثم استئقلت الضمة على 
الياء فحذفت» فالتقى ساكنان فحذف أولهما وهو الياء لالتقاء الساكنين» وتركت الفتحة على حالهاء 
وإن شعت شئت قلت لما كان الأصل تعالوا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وهو الياء فقلبت ألفاً فالتقى 
ساكنان فحذف أولهما وهو الألف وبقيت الفتحة دالة عليهاء والفرق بين هذا وبين الوجه الأول أن 
الألف في الوجه الأول حذفت لأجل الأمرء وإن لم يتصل به واو ضميرء وفي هذا حذف لالتقائها 
ساكنة مع واو الضمير» وكذلك إذا أمرت الواحدة تقو ل لها تعالي» فهذه الياء هي ياء الفاعلة من جملة 
الضمائر والتصريف كما تقدم في أمر جماعة الذكورء فتأتي هنا الوجوه الثلاثة فيقال حذفت الألف 
لالتقائها ساكنة مع ياء المنخاطبة» وبقيت الفتحة دالة عليهاء أو يقال استثقلت الكسرة على الياء التي 
هي من أصل الكلمة فحذفت, فالتقى ساكنان وهما الياءان» فحذفت الأولى أو يقال تحركت الياء 
الأولى وائفتح ما قبلها فقليت ألفاً ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وأما إذا أمرت المثنى فإن الياء تثبت 
فتقول يا زيدان تعاليا ويا هندان تعاليا أيضاً. يستوي فيه المذكران والمؤنئان. وكذلك أمر جماعة 
الإناث تثبت فيه الياء تقول يا نسوة تعالين. قال تعالى: #فتعالين أمتعكن* [الأحزاب: 88] إذ لا 
مقتضى للحذف ولا للقلب وهو ظاهر بما تمهد من القواعدء وقرأ الحسن تعالوا بضم اللام» والذي 
يظهر في توجيه هذه القراءة أنهم تناسوا الحرف المحذوف حتى كأنهم توهموا أن الكلمة بنيت على 
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بساك ونسةك وتضاةكم وأنشكا وَأنشسك 4 فنجمعهم لاثم تَبْيَلْ4 نتضرع في الدعاء «مَتبصل 
لَعْدَتَ لَه عكَ ألحكدزِوب 49 بأن نقول اللهم العن الكاذب في شأن عيسى» وقد دعا يكهِ وفد 
نجران لذلك لما حاجوه فيه» فقالوا حتى ننظر في أمرنا ثم نأتيك» فقال ذوو رأيهم : لقد عرفتم 
ذلك» وأن اللام هي الاخر في الحقيقة» فلذلك عوملت معاملة الاخر حقيقة» فضمت قبل واو الضمير 
وكسرت قبل يائه كما ترى» وتعالى فعل أمر صريح» وليس باسم فعل لاتصال الضمائر المرفوعة البارزة 
به. قيل: وأصله طلب الإقبال من مكان مرتفع تفاؤلاً بذلك وإذناً للمدعو» لأنه من العلو والرفعة» ثم 
توسع فيه فاستعمل في مجرد طلب المجيء حتى يقال ذلك لمن تريد إهانته كقولك للعدو: تعال ولمن 
لا يعقل كالبهائم ونحوها. وقيل: هو الدعاء لمكان مرتفع ثم توسع فيه حتى استعمل في طلب الإقبال 
إلى كل مكان حتى المنخفض» وندع جزم على جواب الأمر اه سمين . 

قوله: #ندع أبناءنا» الخ إن قلت القصد من المباهلة تبين الصادق من الكاذب» وهذا يختص به 
وبمن يباهله فلم ضم إليه الأبناء والنساء في المباهلة؟ قلت: ذلك أتم في الدلالة على ثقته بحاله 
واستيفائه بصدقه حيث تجرأ على تعريض أعزته وفى الدلالة على ثقته بكذب خصمه. ولأجل أن يهلك 
خصمه مع أعزته جميعاً لو تمت المباهلة» وإنما خص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل» وإنما قدمهم 
في الذكر على نفسه لينبه بذلك على لطف مكانهم؛ وقرب منزلتهم وفيه أكبر دليل على صحة نبوته لأنه 
لم يرو أحد مسلم ولا نصراني أنهم أجابوا إلى المباهلة لأنهم عرفوا صحة نبوته» وأن دعاءه مجاب ولا 
بد اه من الخازن . 

تنبيه: وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني قدس الله سره في جواز المباهلة بعد النبي كَل 
فكتب رسالة في شروطها المستنبطة من الكتاب والسنّة والآثار وكلام الأئمة» وحاصل كلامه فيها أنها لا 
تجوز إلا في أمر مهم شرعاً وقع فيه اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة فيشترط كونها بعد إقامة 
الحجة والسعي في إزالة الشبهة وتقديم النصح والإنذار» وعدم نفع ذلك ومساس الضرورة إليها اه من 
تفسير الكازروني. 

قوله: «اثم نبتهل4 أتى بثم هنا تنبيهاً لهم على خطئهم في مباهلته» كأنه يقول لهم لا تعجلوا 
وتأتوا لعلة أن يظهر لكم الحق؛ فلذلك أتى بحرف التراخي» والابتهال افتعال من البهلة بفتح الباء 
وضمها وهي اللعنة» هذا أصله» ثم استعمل في كل دعاء مجتهد فيه وإن لم يكن التعانا اه سمين . 

وفي القاموس : والبهل اللعن والترك والاجتهاد في الدعاء وإخلاصه اه. 

وفي المصباح: بهله بهلاً من باب نفع لعنهء واسم الفاعل باهل والأنثى باهلة؛ وبها سميت قبيلة 
والاسم البهلة بالضم وزان غرفة» وباهله مباهلة من باب قاتل لعن كل منهما الآخر وابتهل إلى الله ضرع 
إليه اه. 

قوله: #فنجعل لعنت الله4 هذه والتي في النور في قوله. والخامسة: أن لعنة الله عليه يكتبان 
بالثاه الميدروزة وما عدازهما بالهاء على الأصل اعد 

قوله : (والكاذب في شأن عيسى) أي الذي يقول إنه ابن الله أو يقول إنه إله اه. 

قوله: (لذلك) أي المباهلة. قوله: (ذوو رأيهم) أي كبيرهم وهو أثقفهم أي حبرهم وعالمهم 
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نبوته وأنه ما باهل قوم نبياً:إلا هلكواء فوادعوا الرجل وانصرفواء فأتوه وقد خرج ومعه الحسن 
والحسين وفاطمة وعلي وقال لهم : إذا دعوت فأمنواء فأبوا أن يلاعنوا وصالحوه على الجزية» 
رواه أبو نعيم» وعن ابن عباس قال: لو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً» 
وروي: لو خرجوا لاحترقوا إنَّمَدَا4 المذكور 8 لهَالتسَسٌ» الخبر «ألعقٌ» الذي لا شك فيه 


قوله: (نبوته) أي محمد يك قوله: (وأنه ما باهل) بكسر إن أي والله إنه الخ أو بفتحها عطفاً 
على المفعول أي وعرفتم أنه ما باهل الخ. قوله: (فوادعوا الرجل) أي صالحوهء والرجل هو محمد 
يك وعبارة أبي السعود»ء فإن أبيتم إلا الإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى يلادكم 
أه. 

قوله : (وقد خرج) أي من بيته إلى المسجدء وقوله: (قال لهم) أي للأربعة. قوله: (فأبوا أن 
يلاعنوا) أي وذلك لأنهم لما رأوا النبي ومن معه قال كبيرهم إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاٌ 
من مكانه لأزاله فلا تبتهلوا اه نخازن . 

قوله: (وصالحوه على الجزية) وقد رأيت في نسخ الجلال القديمة بعد قوله على الجزية رواه أبو 
نعيم في دلائل النبوة. وروى أبو داود أنهم صالحوه على ألفي حلة النصف في صفر والبقية في رجب 
وثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً وثلائين من كل صنف من أصناف السلاح. وروى أحمد في 
مسنده عن ابن عباس قال: لو خرج الذين يباهلون الخ. وفي الخطيب والخازن وأبي السعود: إن 
المذكورات بعد الحلل إنما التزموها على سبيل العارية المضمومة المردودة» ونص الخطيب: ولكن 
نصالحك على أن نؤدي إليك كل عام ألفي حلة . ألف في صفر وألف في رجب . نؤديها للمسلمين وعلى 
أن نعيرك ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح تغزون بهاء 
والمسلمون ضامئون لها حتى يؤدوها إليناء فصالحهم رسول الله يَكْهِ على ذلك اه. 3 

قوله: (وعن ابن عياس الخ) عبازة أبي السعود فصالحهم على ذلك . وقال: والذي نفسي بيده إن 
الهلاك قد تدلى على أهل نجران» ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي ناراً 
ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على رؤوس الشجر ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى 
هلكواء انتهت. 

قوله : (ولا يجدون مالآ) أي لإجابة الدعوة فيهم اه. 

قوله : #إن هذا لهو القتصص» يجوز أن يكون هو ضمير فصل» والقصص خبر إِنَّ والحق صفته» 
ويجوز أن يكون هو مبتدأ والقتصص خبره والجملة خبر إنء والإشارة بهذا إلى ما تقدم ذكره من أخبار 
عيسى عليه السلام» والقصص مصدر قولهم قصّ فلان الحديث يقصه قصاً وقصصاًء وأصله تت الأثر. 
يقال: فلان خرج يقص أثر فلان أي يتبعه ليعرف أين ذهب» ومنه قوله تعالى :. #وقالت لأخته قصيه» 
[القصص: 1١١‏ أي اتبعي أثرهء وكذلك القاص في الكلام لأنه يتتبع خبراً بعد خبرء قال الزمخشري: 
فإن قلت لم جاز دخول اللام على ضمير الفصل؟ قلت: إذا جاز دخولها على الخبر فدخولها على 
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لاوما 4 زائدة « إل إلا مَك لَهَه هو اليد 4 في ملكه «العكير )4 في صنعه ل ون 4 
أعرضوا عن الإيمان ل مَإنَ لَه عل بالْمَنْيِدِنَ 9©» فيجازيهم وفيه موضع الظاهر وضع المضمر 
طق يهل الكتب» اليهود والنصارى ل تملا ِل محلم سو مصدر بمعنى مستو أمرها ليَيْنَنا 
ينك » هي ألا سب لاه امرك يو سكا ديسا بمْسَا ياي دون أهّو4 كما اتخذتم 
الأحبار والرهيبان #8تَّن توا 4 أعرضوا عن التوحيد 8« مَقُونُوا 4 أنتم لهم 9 شهدأ ين 


الفصل أولى» لأنه أقرب إلى المبتدأ منه وأصلها أن تدخل على المبتدأ اه سمين . 

قوله: وما من إله إلا الله» يجوز فيه وجهان, أحدهما: إن من إله مبتدأ ومن مزيدة فيه» وإلاّ الله 
خبره تقديره ما إله إلا الله» وزيدت من للاستغراق والعموم. الثاني : أن يكون الخبر مضمراً تقديره: وما 
من إله لنا إلا الله وإلآ الله بدل من موضع من إله لأن موضعه بالابتداء اه سمين . 

قوله: (وفيه موضع الظاهر الخ) أي حيث قال: #المفسدين* وذلك للإيذان بأن الاعراض عن 
التوحيد والحق بعدما قامت به الحجة إفساد للعالم» وفيه من شدة الوعيد ما لا يخفى اه أبو السعود. 

قوله: #إقل يا أهل الكتاب تعالوا* الخ نزلت لما تقدم وفد نجران المدينة واجتمعوا باليهود» 
فاختصموا في إبراهيم» فزعمت النصارى أنه كان نصرانياً وهم على دينه» وزعمت اليهود كذلك» فقال 
النبى : كلا الفريقين كاذب . فقالت اليهود للنبى : ما تريد إلا أن نتخذك ربا كما اتخذت النصارى عيسى 
رباً. وقالت النصارى : ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في العزير» فأنزل الله تعالى : #قل يا 
أهل الكتاب تعالوا» الخ اه خازن. 

قوله: #تعالوا/# فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل» وأصله تعاليوا فقلبت الياء ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو شيخنا. 

قوله: #إلى كلمة» متعلق بتعالوا فذكر هنا مفعول تعالوا بخلاف تعالوا قبلهاء فإنه لم يذكر 
مفعوله» لأن المقصود مجرد الإقبال» ويجوز أن يكون حذفه للدلالة عليه تقديره تعالوا إلى المباهلة اه 


١‏ قوله: (بمعنى مستو أمرها) أي لا يختلف فيه التوراة والإنجيل والقرآن اه خازن» بل كل 
الشرائع لا تختلف فيها اه. 
قوله: (هي) أن لا نعبد#الخ وتفسير الكلمة بهذه الجمل لأن العرب تسمي كل قصة أو قصيدة 
لها أول وآخر كلمة اه نخازن. أرباباً جمع رب. 
قوله: (كما اتخذتم الأحبار) أي علماء اليهود والرهبان أي عباد النصارى» وذلك أنهم سجدوا 
للأحبار والرهبان وعبدوهم اه خازن. 
وعبارة أبي السعود: روي أنه لما نزل قوله تعالى: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله [التوبة: ]7١‏ قال عدي بن حاتم : ما كنا نعبدهم يا رسول الله فقال النبي : «أليس كانوا يحللون 
لكم ويحرمون لكم فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم . قال النبي : هو ذاك» انتهت. 
قوله: «إفإن تولوا فقولوا» قال أبو البقاء: هو ماضء ولا يجوز أن يكون التقديرء فإن تتولوا 
الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م8١1‏ 
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ميمرت © » موحدون. ونزل لما قال اليهود: إبراهيم يهودي ونحن على دينه» وقالت 
النصارى كذلك «يَتَمْلَ الصككب لِمَ تُحَآجُرت» تخاصمون «فة إيرهِم» بزعمكم أنه على دينكم 


« هما أت ارده وَالونحِينٌ إِلَامْبَمَووة» بزمن طويل» وبعد نزولهما حدثت اليهودية والنصرانية 
« ملا تمهوت 9©» بطلان قولكم كا 4 للتنبيه «أَنْتّمْ» مبتدأ يا « مؤلاو» والخبر « حَجَجِشْر 


لفساد المعنى لأن قوله فقولوا اشهدوا خطاب للمؤمنين» وتتولوا خطاب للمشركين وعتد ذلك لا يبقى 
في الكلام جواب الشرطء والتقدير فقولوا لهم» وهذا الذي قاله ظاهراً جداً اه سمين. 

قوله: #فقولوا» أي أنت والمؤمنين #اشهدوا بأنا مسلمون* أي لما لزمتكم الحجة فاعترفوا بأنا 
مسلمون دونكم اه أبو السعود. 

قوله : (ونزل لما قال اليهود الخ) أي قالوا ذلك عند النبي وتحاكموا عنده فيما ذكر ليقضي بينهم 
ومحصل ما حكم به بينهم أن الفريقين ليسوا على دين إبراهيم اه . 

قوله: (كذلك) أي إبراهيم نصراني ونحن على دينه. قوله: في إبراهيم » لا بد من مضاف 
محذوف أي في دين: إبراهيم وشريعته. لآن الذوات لا مجادلة فيها. وقوله: «إوما أنزلت التوراة» الخ 
الظاهر أن الواو للحال كهي في قوله لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أي كيف تحاجون في شريعة» 
والحال أن التوراة والإنجيل متأخران عنه» وجوزوا أن تكون عاطفة وليس بقوي» وهذا الاستفهام 
للإنكار والتعجب» وقوله إلا من بعده متعلق بأنزلت وهو استثناء مفرغ اه سمين . 

قوله: (بزمن طويل) فكان ببن إبراهيم وموسى ألف سنئة وبين موسى وعيسى ألفا سنة اه أبو 
السعود. 

قوله: #أفلا تعلقون* الهمزة داخلة على مقدر هو المعطوف عليه بهذا العاطف المذكور أي ألا 
تتفكرون فلا تعلقون بطلان قولكم» أو أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه اه أبو السعود. 

قوله : #إها أنتم هؤلاء» في هذه الآية أربع قراءات . الأولى : للكوفيين وابن عامر والبزي عن ابن 
كثير: ها أنتم بألف بعد الهاء وهمزة محققة بعدها. الثانية: لأبي عمرو وقالوا بألف بعد الهاء وهمزة 
مسهلة بين بين بعدها. الثالثة لو وله وجهان. أحدهما: بهمزة مسهلة بين بين بعد الهاء دون ألف 
بينهما. الثاني : ألف صريحة بعد الهاء من غير همز بالكلية. الرابعة: لقنبل بهمزة محققة بعد الهاء دون 
ألف» واختلف الناس في هذه الهاء» فمنهم من قال: أنها ها التي للتنبيه الداخلة على أسماء الإشارة» 
وقد كثر الفصل بينهما وبين أسماء الإشارة بالضمائر المرفوعة» المنفصلة نحوها: أنت ذا قائماً وها 
نحن وها هم قائمون» وقد تعاد مع الإشارة بعد دخولها على الضمائر توكيداً كهذه الآية» ومنهم من 
قال: أنها مبدلة من همزة استفهام والأصل: أأنتم وهو استفهام إنكار وقد كثر إبدال الهمزة هاء وإن لم 

قوله: (يا) #إهؤلاء# حرف حذف للنداء مع اسم الإشارة مذهب كما في الخلاصة» وذاك في 
اسم الجنس والمشار له قل اه شيخنا . 
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يما لَكُم يو عله من أمر موسى وعيسى وزعمكم أنكم على دينهما لهم َب وما َِسَ لكم يده 

عل من شأن إبراهيم ل وَالَهيَمْكَمُ» شأنه « وَآَسْمْ لكوت (©* سه قال تعالى تبرئة لإبراهيم # ما 

لك اح يل 2 2 5000-5 4 5 عه 2 

كان اباصم عوديا وَل تَْرَانِكًا ولككن كات حَنِيمًا# ماتلا عن الآديان كلها إلى الدين القيم # مُسَلِمًا» موحدا 
ع مسار 


#وَمَا كن ون الْمُقرِكِينَ )4 ا إرك أَدْلَ انا » أحقهم ل بِإِرَهِيم لَيَدِنَ أتَبعوه» في زمانه ا ومّذا ألبِىُ»* 


م 


قوله: إفيما لكم به علم» أي في حيث وجدتموه في التوراة والإنجيل اه أبو السعود. 

وما يجوزون تكون بمعنى الذي وأن تكون نكرة موصوفة» ولا يجوز أن تكون مصدرية لعود 
الضمير عليهاء وهي حرف عند الجمهور. ولكم يجوز أن يكون خيرا مقدما. وعلم: مبتدأ مؤخرل 
والجملة صلة لما أو صفة» ويجوز أن يكون لكم وحده صلة أو صفة وعلم فاعل به لأنه قد اعتمد» وبه 
متعلق بمحذوف لأنه حال من علم. إذ لو تأخر عنه لصح جعله نعتء ولا يجوز أن يتعلق بعلم لأنه 
مصدر» والمصدر لا يتقدم معموله عليه. فإن جعلته متعلقاً بمحذوف يفسره المصدر جاز ذلك وسمي 
بياناً اه سمين . 

قوله: (من أمر موسى وعيسى) عبارة الخازن فيما لكم به علم يعني فيما وجدتم في كتبكم وأنزل 
بيانه في أمر موسى وعيسى» وادعيتم أنكم على دينهماء وقد أنزل التورأة والإنجيل عليكم» انتهت. 
لهم به علم هو أمر إبراهيم عليه السلام اه سمين. 

قوله: #فيما ليس لكم به علم» أي أصادٌ لأنه لا ذكر لدين إبراهيم قطعاً في أحد الكتابين اه أبو 
السعود. 

قوله: (تبرئة لإبراهيم) أي وتصريحاً بما نطلق به البرهان. قوله: (عن الأديان كلها) أي الباطلة . 
قوله: (موحدا) أشار به إلى أنه كان على ملة التوحيد لا على ملة الإسلام | دثة» وألا لاشعرك الإلزام 
أي لأنهم يقولون ملة الإسلام حدثت بنزول القران على محمد يِه وكان إبراهيم قبل محمد يمدة 
طويلة» فكيف يكون على ملة الإسلام الحادثة بنزول القرآن» فعلم أن المراد يكون إبراهيم مسلماً أنه 
كان على ملة التوحيد لا على هذه الملة اه كرخى . 

قوله: #وما كان من المشركين* تعريض بأنهم مشركون بقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله 
ورد على المشركين في ادعاء أنهم على ملة إبراهيم اه أبو السعود. 

قوله: #إبراهيم* متعلق بأولى» وأولى أفعل تفضيل من الولي وهو القرب» والمعنى أن أقرب 
الناس به وأخصهم فألفه منقلبة عن ياء ليكون فاؤه واواء قال أبو البقاء: إذ ليس في الكلام ما لامه وفاؤه 
واو إلا واو التهجي اه سمين. 

قوله: #للذين اتبعوه» اللام زائدة للتوكيد وهي لام الابتداء: زحلقت للخبرء كما قال في 


الخلاصة : ١‏ 5 1 1 
وبعد ذات الْخْسَر تصحبا الخبر لام ابتداء 
إاه شيخنا. 


«58 الل سس ب هورة آل عمران/الآيات:‎ ١ 


محمد لموافقته له في أكثر شرعه « وَأ امَو من أمته فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على 
دينه لا أنتم #وَأنَهُ وَل لمؤْمنِيكَ © 4 ناصرهم وحافظهم. ونزل لما دعا اليهود معاذاً وحذيفة 
وعماراً إلى دينهم « وَدَت ةن آمل لكب لويض كك عامس إلة أَْهم4 لأن إثم إضلالهم 
عليهم والمؤمنون لا يطيعونهم فيه «وَمَا مَمْعَرُوت )»© بذلك «يَتأَمْلَ الكتب لم تَخْبوست كَايتٍ 
أشَّهِ» القرآن المشتمل على نعت محمد « وَأدمٌ تَنْمَدُوت )4 تعلمون أنه حق « مَل الكتب لم 
َيسُورت » تخلطون «آنحقٌّ تيال 4 بالتحريف والتزوير «وَتَكثيوتَ آلتقّ» أي نعت النبي ل وَآَشْر 
تنَكمُونَ 4 أنه حق ا وَوَالك طَلْسَهوِنْ آمَلٍ لكت » اليهود لبعضهم لامها يده أِلَ عَلَ اليرت 


قوله: (في زمانه) وعلى هذا فالعطف للمغايرة» فإن الذين اتبعوه في زمانه لا يشملون محمداً 
وأصحابه اه. 

قوله: #والذين آمنوا)» عطف على هذا النبي. قوله: (فهم) أي الذين اتبعوا إبراهيم في زمانه 
ومحمد والمؤمنون اه. 

قوله: #ودت طائفة» أي تمنت وأحبت» وقوله: من أهل الكتاب تبعيضية» وهي مع مجرورها 
في محل رفع نعت لطاتفة» وقوله: #لو يضلونكم* لو في مثل هذا التركيب يصح أن تكون مصدرية ولا 
تقدير في الكلام» والتقدير ودت طائفة أي تمنت إضلالكم» ويصح أن تكون حرف امتناع لامتناع» 
ويكون جوابها محذوفاً ومفعول ودت محذوف أيضاً والتقدير تمنت طائفة ضلالكم وكفركم لو 
يضلونكم لسرّوا بذلك وفرحوا اه من السمين. 

قوله: الإوما يضلون إلا أنفسهم» جملة حالية أه. 

قوله : (لأن إثم إضلالهم) أي إضلال المؤمنين أي تمني المؤمن» وإلآ فإضلال المؤمنين لم يقع 
حتى يأثموا به» وعبارة الخازن «إوما يضلون إلا أنفسهم» لأن المؤمنين لا يقبلون قولهم» فيحصل 
عليهم الإثم بتمنيهم إضلال المؤمنين #وما يشعرون*» يعني أن وبال الإضلال يعود عليهم» لأن العذاب 
يضاعف لهم بسبب ضلالهم» وتمني إضلال المسلمين وما يقدرون على ذلك إنما يضلون أمثالهم 
وأتباعهم وأشياعهم اه. 

قوله: (بذلك) أي باختصاص وبال إضلالهم بهم . قوله: (تعلمون أنه حق) فسر الشهادة بالعلم 
لأنها الخبر القاطع فيلزمها العلم اه. 

قوله: (بالتحريف) أي التغيبر والتبديل وقوله والتزوير برأي تزيين الكذب وتحسينه لأن الزور هو 
الكذب والتزوير تحسينه اه وذلك أن أحبار اليهود كانوا يكتمون نعت محمد عن الناس فإذا خلا 
بعضهم ببعض أظهروا ذلك فيما بينهم وشهدوا أنه حق اه خازن . 

قوله: «وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل» الخ هذ[نوع آخر من تلبيسات اليهود؛ 
وقيل: تواطأ أئنا عكر بحرا مك ثهود عير فقال بعضهم لبعض: أدخلوا في دين محمد أول النهار 
باللسان دون اعتقاد القلب» ثم اكفروا آخر النهار وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءتاء فوجدنا 


سورة آل عمراة/ القت ال ل سس لفق 


مَْْاك أي القرآن ل ويد ألتَهَارٍ» أوله # وَأكفروَا» به ل َلِْم لَمَكَهُة4 أي المؤمنين ا يعمو )4 عن 
ف ا ل وال ل ل كر وقالوا 
أيضاً (١‏ وا ومنو تصدقوا « إلا لِمَن» اللام زائدة « تَيعَ» وافق ا دِيتكر» قال تعالى ظاكُل» لهم 
يا 0 هُدَى أَّهِ4 الذي هو الإسلام وما عداه ضلال» والجملة اعتراض ١‏ أن» أي 
بأن لا يوق عد يَعْلَ م1 أود م4 من الكتاب والحكمة والفضائل» وأن مفعول تؤمنواء والمستثنى 
دم المعنى لا تقروا بأن أحداً يؤتى ذلك إلا لمن تبع دينكم « ار بأن 


ا 0 وظهر لنا كذبه» فإذا فعلتم ذلك شك أصحاب محمد في دينه 
فاتهموه وقالوا: إنهم أهل الكتاب» رأعلم وبشلء فيرجعون عن دينهم» وقيل : هذا في شأن القبلة» 
وك م لدان ا شق ذلك على اليهود» فقال كعب بن الأشرف لأصحابه : آمنوا 
بالذي أنزل على محمد في شأن الكعبة وصلُوا إليها أول النهارء ثم اكفروا وارجعوا إلى قبلتكم آخر 
النهار لعلهم يرجعون» فيقولون هؤلاء أهل كتاب وهم أعلم منا فيرجعون إلى قبلتنا فأطلع الله رسوله كَل 
على سرهمء وأنزل هذه الآية» و#اوجه النهار» : أوله» الوجه مستقبل كل شيء» لأنه أول ما يواجه منه. 
وقوله: #لعلهم يرجعون* يعني عنه أي إذا ألقينا عليهم هذه الشبه لعلهم يشكون في دينهم فيرجعون 
عنه» ولما دبروا هذه الحيلة أخبر الله تعالى نبيه يوه فلم 7 تتم لهم ولم يحصل لها أثر في قلوب 
المؤمنين» ولولا هذا الإعلام من الله تعالى لكان ربما أثر ذلك في قلب بعض من كان في إيمانه ضعف 
اه خازن . 

قوله : إولا تؤمنوا» الخ معطوف على آمنوا بالذي أنزل الخ كما أشار له بقوله أيضاًء فالضمير في 
قوله وقالوا عائد على الطائفة» وقوله: (تصدقوا) إشارة إلى أحد وجهين فى تقرير الاية» وبنى عليه قوله 
اللام زائدة» وأشار إلى الوجه الثاني بقوله: (المعنى لا تقروا الخ)؛ وينبني على هذا الوجه أن اللام غير 
زائدة» ولذا قال في التقرير: «#إلا لمن تبع دينكم» فأشار به إلى أن اللام غير زائدة» وقوله: (وافق) 
«ديتكم» أي بأن كان منكم؛ وقوله: (وما عداه ضلال) أي من حيث التمسك به بعد نسخه وإن كان في 
أصله ديئاً صحيحاً وقوله: (والجملة اعتراض) أي ب بين الفعل ومفعوله» وقوله: #أن يؤتى* على 
حذف الجار كما قدرهء وقوله: (من الكتاب الخ) بيان لما أوتوه» وقوله: (والفضائل) كفلق البحر 
وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى» وقوله : (وأن مفعول تومنوا) أي على كل من الوجهين زيادة اللام 
وعدم زيادتها. وقوله: (والمستثنى منه أحد) أي على زيادة اللام» وأما على عدم زيادتها فالمستثتى منه 
محذوف تقديره ولا تؤمنوا» أي تقروا وتعترفوا وتصرحوا لأحد من الناس أن أحداً يؤتى مثل ما أوتيتم 
إلا لمن هو على ديتكم ومن جملتكم» وقوله: (المعنى الخ) وهذا ناظر لعدم زيادة اللام فقوله: (لا 
تقروا) أي لا تظهروا ولا تعترفوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم لأحد أي عند أحد إلا لمن تبع دينكم أي إلا 
عند من هو من جملتكم دون غيره ومحصل هذا أنه قال بعضهم لبعض: أسروا وأخفوا تصديقكم بأن 
المسلمين قد أوتوا مثل ما أوتيتم» ولا تفشوه إلا لأشياعكم وحدهم, وقوله: #أو يحاجوكم» معطوف 
على يؤتى فهو في خبر أن المصدرية أيضاًء فلذلك قدرها الشارح معهء والضمير في يحاجوكم عائد 
على أحد لأنه جمع في المعنى» والاستثناء يرجع لهذا المعطوف أيضاًء لكن على عدم زيادة اللام 


الل لل دل سورة آل عمران/الآية: ٠#‏ 


يعوو أي المؤمنون يغلبوكم «ءِ عِنْدَرَيَكْةٌ4 يوم القيامة لأنكم أصح ديناً» وفي قراءة أأن بهمزة 


والتقدير» «إولا تؤمنوا» أي لا تعترفوا ولا تقروا بأن المسلمين يحاجونكم عند ربكم ويغلبونكم إلا لمن تبع 
ديتكم أي إلا عند من هو على ديتكم» وقوله : الأتكم أصح ديت تعليل النفي المتسلط على يحاجوكم 
أي لا يغلبون بالمحاجة لأنكم أصح ديئاً» وفي نسخة أصلح ديناً . وحاصل الوجهين السابقين أنهم على 
الوجه الأول غير مصدقين وغير معتقدين أن المسلمين أوتوا كتاباً وديناً وفضائل مثل ما أوتوا » وقد أمر 
علماؤهم عوامهم بأن لا يصدقوا ولا يعتقدوا ذلك؛ وأنهم على الوجه الثاني معتقدون ومصدقون بأن 
المؤمنين قد أوتوا مثلهم من الدين والفضائل» لكن قد أمر علماؤهم عوامهم بأن لا يقروا بذلك ولا 
يظهروه إلا فيما بينهم ولا يكون هذا الإظهار عند المسلمين لثلا يزدادوا ثباتاً على دينهم ولا عند 
المشركين» لئلا يؤمنوا. وعبارة السمين قوله: ##ولا تؤمنوا» الخ علم أنه قد اختلف الناس المفسرون 
والمعربون في هذه الاية على أوجه» وذكر منها تسعة. أوضحها وأقربها للفهم ما أشار له الجلال من 
الوجهين السابق ذكرهماء فلنقتصر على نقلهما. الأول: أن اللام زائدة مؤكدة كهي في قوله تعالى: 
#إقل عسى أن يكون ردف لكم# [النمل: 77] ومن مستثنى من أحدء والتقدير ولا تصدقوا بأن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم فمن تبع في محل نصب علئ الاستثناء من أحد» وهذا الوجه لا 
يصح من جهة المعنى ولا من جهة الصناعة» أما عدم صحته من جهة المعنى فواضح لأنه يقتضي أن 

بعض المسلمين موافق لليهود في دينهم» لأن المعنى على هذا ولا تصدقوا بأن يؤتى أحد من المسلمين 
فل اه تيتم إلا أن كانت ذلك الأحد الذي من المسلمين موافقاً لكم في دينكم» وأما عدم صحته من 
جهة الصناعة فلن فيه تقديم المستثنى على كل من المستثنى منه وعامله» وفيه أيضاً تقديم ما هو من 
جملة صلة أن المصدرية وهو المستثنى عليها وكل هذا غير جائز: والثاني: أن اللام غير زائدة وأن 
تؤمنوا مضمن معنى تقروا وتعترفوا فعدي باللام أي ولا تقروا ولا تعترفوا بأن يؤتى أحد الخ إلا لمن تبع 
دينكم . قال الزمخشري في تقرير هذا الوجه : #ولا تؤمنوا» متعلق بقوله : أن يؤتى أحد ما بينهما اعتراض 
أي ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى الي ار ار تار م ل وا اللو 
بأن المسلمين قد أوتوا مثل ما أوتيتم و تفشوه إلا لأشياعكم وحدهم دون المسلمين لثلا يزيدوا ثباتاً 
ودون المشركين لكلا يدعوهم إلى د ع بر يؤتى» والضمير في يحاجوكم 
لأحد لأنه في معنى الجمعء والاستثناء راجع له أيضاًء فالمعنى ولا تؤمنوا أي لا تظهروا ولا تقروا لغير 
أتباعكم بأن المسلمين يحاجونكم عند ربكم بالحق» ويغالبونكم عند الله» وعلى هذا يكون قوله إلا 
امراتن مسن عي شي نوقجاوت اديه ولا تودترا بن يوتى أحدامتل ها أرتيتم لاجلامن التانن إلا 
لأشياعكم دون غيرهم» وتكون هذه الجملة أعني قوله: ولا تؤمنوا إلى آخرها من كلام الطائفة 
المتقدمة» أي وقالت طائفة كذاء وقالت أيضاً: ولا تؤمنواء وتكون الجملة من قوله: ##قل إن الهدى 
هدى الله4 من كلام الله لا غير اه. 

قوله: (وفي قراءة الخ) وعلى هذه القراءة» فهذا كلام مستأنف والكلام الأول قد تم عند قوله 
هدى الله» وهذه القراءة لابن كثير من السبعة» وقوله بهمزة التوبيخ أي بهمزة الاستفهام الذي للتوبيخ 
يعني مع الإنكار مع تسهيل الثانية التي هي همزة أن المصدرية من غير إدخال ألف ب بين الهمزتين» 


وق 


سورة آل عمران/ الآيات: "1 ها 


التوبيخ أي أإيناء أحد مثله تقرون به. قال تعالى 8« قْلَ إِنَّ الْفَضَلّ به اله مُْتيِهِ 
من ه435 فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ل أله و" يغ4 كثير الفضل «اعلية, 4 بمن 
هو أهله #يَخْنصٌ يمهو من يَكاءُ أنه ذو اَلْفَضَلٍ الْمظيم © > « # وَينَ آَهْلٍ ألْكِتب من إن تَمَنَهُ 


بقِنطار © أي بمال كثير يْوَوَوَإلِيَق4 لأمانته كعبد الله بن سلام أودعه رجل ألفاً ومائتي أوقية ذهياً 


2 


وقوله: (أي أإيتاء) أشار به إلى أن مصدرية وهي مع مدخولها في تأويل مبتدأ والخبر محذوف» وقد 
قدره بقوله: (تقرون به) أي لا ينبغي منكم هذا الإقرار والاعتراف عند غير أشياعكم» وأهل ديتكم . 
وعبارة السمين؟ وخرجت هذه القراءة على وجوه الى أن قال الثاني أن يؤتى في محل رفع بالابتداء 
والخبر محذوف تقديره أن يؤتى أحد يا معشر اليهود مثل ما أوتيتم من الكتاب والعلم تصدقون به. أو 
تعترفون به أو تذكرونه لغيركم أو تشيعونه في الناس: ونحو ذلك مما يحسن تقديره. وقوله: #أو 
يحاجوكم # أو على هذه القراءة بمعنى حتى التي هي غاية في الخير المقدور وتفريع عليه» والمعنى 
أإيتاء أحد مثل ما أوتيتم تذكرونه لغيركم وهم المؤمنون حتى يحاجوكم عند ربكم» أي فيترتب على 
ذكره لهم أنهم يحاجوكم عند ربكم» ٠‏ فلا ينبغي منكم هذا الإقرار ولا الاعتراف المرتب عليه ما ذكرء 
ويصح أن تكون أو على يحاججكم أحد عند الله تصدقونه؛ وهذا ما تلخص من كلام الناس في هذه الآية 
مع اختلافه» ولله الحمد. قال الواحدي: وهذه الآية من مشكلات القرآن وأصعبه تفسيراً وإعراباً ولقد 
تديرت أقوال أهل التفسير والمعاني في هذه الآية فلم أجد قولاً يطرد في الآية من أولها إلى آخرها مع 
بيان المعنى وصحة النظم اه ملخصاً. قوله: (فمن أين لكم الخ) هذا إنما يناسب الوجه الأول الذي هو 
تفسير تؤمنوا يتصدقوا مع زيادة اللام لآن مقتضى هذا الوجه أن يكونوا منكرين أن يؤتى أحد مثل أحد ما 
أوتواء وأما على الوجه الثاني فلا يظهر لأن حاصله أنهم معترفون بأن المسلمين قد أوتوا مثلهم ولكن 
نهى بعضهم بعضا عن الاعتراف بذلك عند المسلمين كما تقدم. اه. 

قوله: #يختص برحمته» أي يجعل رحمته مقصورة على من يشاء اه كرخي . 

قوله: #ومن أهل الكتاب4 الخ شروع في بيان خيانتهم في الأموال بعد بيان خيانتهم في الدين 
اه أبو السعود. 

قوله: #من أن تأمنه» من مبتدأء ومن أهل الكتاب : خبره قدم عليه ومن إما موصولة . وإما نكرة 
وإن تأمنه يؤده هذه الجملة الشرطية إما صلة فلا محل لهاء وأما صفة فمحلها الرفع» والدينار أصله 
دننار بنونين فاستثقل توالي مثلين» فأبدلوا أولهما حرف علة تخفيفاً لكثرة دوره في لسانهم» ويدل على 
ذلك رده إلى النونين تكسيراً وتصغيراً في قولهم دنائير» ودنيئير» ومثله قيراط أصله قراط بدليل قراريط 
وفريريط» كما قالوا تطينت وقصيت أظفاري يريدون تطننت وقصصت بثلاث نونات» وثلاث صادات 
ومعنى تطينت تلطخت بالطين والدينار معرب. قالوا: ولم يختلف وزنه أصادٌ وهو أربعة وعشرون 
قيراطاً كل قيراط ثلاث شعيرات معتدلة فالمجموع اثنتان وسبعون شعيرة وقرأ أبو عمروء وحمزة» وأبو 
بكر عن عاصم يؤده بسكون الهاء في الحرفين» وقرأ قالون يؤده بكسر الهاء من غير صلة والباقون 
بكسرها موصولة اه سمين . 

قوله: (أي بمال كثير) كأنه يشير بهذا إلى أن المراد بالقنطار المال الكثير لا يقيد حقيقة القنطار» 


سس صورة آل عمران/الآية: 8 


فأداها إليه « وَمَهُم من إن تأمئهُ يديتار لَا وو ك4 لخيانته لإِلَأمَادْمتَ عَلئَهِمَيِمَا4 لا تفارقه فمتى 
فارقته أنكره ككعب بن الأشرف استودعه قرشي ديناراً فجحده #وَيِكَ» أي ترك الأداء « يِانيَْرٌ 
كاثوَا» بسبب قولهم 8 لس عَلِنا فى لم4 أي العرب ظسَبِيقٌ4 أي إثمء لاستحلالهم ظلم من 
خالف دينهم» ونسبوه إليه تعالى ل وَيَعُونُوت عَلَ أل الْكَذِبَ © في نسبه ذلك إليه « وَهُمْ 


مع أن الذي ذكره بقوله: أودعه رجل قنطاراً حقيقي إذ الألف أوقية ومائتان مائة رطل وهي القنطار. 
قوله: (أودعه رجل) أي قرشي . قوله: #بدينار» في هذه الباء ثلاثة أوجه. أحدها: أنها على أصلها من 
الإلصاق» وفيه قلق» والثاني: أنها بمعنى في ولا بد من حذف مضاف أي في حفظ دينار وفي حفظ 
قنطار . والثالثك: أنها بمعنى على» وقد عدي بها كثيراً نحو: ##لا تأمنا على يوسف» [يوسف: ,]١١‏ 
#هل امنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل» [يوسف: 2154 وكذلك هي بقنطار فيها الأوجه 
الثلاثة اه سمين . 

قوله: لإإلا ما دمت عليه قائما» استثناء مفرغ من الظرف العام إذ التقدير لا يؤده إليك في جميع 
المدد والأزمنة إلا في مدة دوامك قائماً عليه متوكلاً به مراقباً له ودمت هذه هي الناقصة ترفع وتنصب 
وشرط أعمالها أن يتقدمها ما الظرفية كهذه الآية إذ التقدير إلا مدة دوامك وأصل هذه المادة الدلالة على 
الثبوت والسكون, يقال دام الماء أي سكن» وفي الحديث: لا يبولن أحد في الماء الدائم» أي الذي لا 
يجري وهو تفسير له وأدمت القدر دومتها سكنت غلياتها بالماء» ومئه دام الشيء إذ امتد عليه زمان» 
ودومت الشمس إذا وقفت في كبد السماءء وقوله عليه متعلق بقائماًء والمراد بالقيام الملازمةء لأن 
الأغلب أن المطالب يقوم على رأس المطالب» ثم جعل عبارة عن الملازمة» وإن لم يكن ثم قيام اه 

قوله: #ذلك بأنهم»* مبتدأ وخبرء وذلك إشارة إلى الاستحلال وعدم المؤاخذة في زعمهم أي 
ذلك الاستحلال مستحق بقولهم ليس علينا في الأميين سبيل اه سمين. قوله: (بسبب قولهم الخ) فيه 
إشارة إلى جواب عن سؤال لم خص أهل الكتاب بذلك مع أن غيرهم منهم الأمين والخائن» وإيضاحه 
أنه إنما خصهم باعتبار واقعة الحال. إذ سبب نزول الاية ما ذكره» ولأن خيانة أهل الكتاب المسلمين 
تكون عن استحلال بدليل آخر الآية بخلاف خيانة المسلم المسلم اه كرخي . 

قوله: #ليس علينا# يجوز أن يكون في ليس ضمير الشأن» وهو اسمهاء وحينئذ يجوز أن يكون 
سبيل مبتدأ وعلينا الخبر والجملة خبر ليس» ويجوز أن تكون علينا هو الخبر وحده وسبيل مرتفع به 
على الفاعلية» ويجوز أن يكون سبيل اسم ليس والخبر أحد الجارين أي علينا أوفى الأميين» ويجوز أن 
يتعلق في الأميين بالاستقرار الذي تعلق به علينا اه سمين . 

قوله: #في الأميين* أي في شأن من ليس من أهل الكتاب اه أبو السعودء فمرادهم بالأمي من 
ليس له كتاب وشأنه يشمل ماله ودمه وعرضه.ء فقد استباحوا دماء العرب وأموالهم وأعراضهم اه 
قوله: (ونسبوه إليه تعالى) أي نسبوا القول المذكور إلى الله؛ أي قالوا إن الله أحل لنا ظلم من 
ليس على دينناء وادعوا أن ذلك في التوراة اه شيخنا. 
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يَنْكَمُورت )4 أنهم كاذبون «بَلَ» عليهم فيهم سبيل ل مَنْ أَوْقَ َمَهْدِ * الذي عاهد الله عليه أو 
بد اك ب من أداء الأمانة وغيره 9 وَأَتّقّ4 الله بترك المعاصي وعمل الطاعات 8 فَإنَّ أله يِب 
لمتَّتِينَ 4 فيه وضع الظاهر موضع المضمرء أي يحبهم بمعنى يثيبهم ونزل في اليهود لما 


وعبارة الخازن يعني أنهم يقولون ليس علينا إثم ولا حرج في أخذ مال العرب» وذلك أن اليهود 
قالوا أموال العرب حلال لنا لأنهم ليسوا على ديننا ولا حرمة لهم في كتابناء وكانوا يستحلون ظلم من 
خالفهم في دينهم» وقيل إن اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه والحق لناء وكانوا يستحلون ظلم من 
خالفهم في دينهم» وقيل إنهم قالوا إن الأموال كلها كانت لنا فما في أيدي العرب فهو لناء وإنما هم 
ظلمونا وغصبوها منا فلا سبيل علينا في أخذها منهم أي طريق كانء» وقيل: إن اليهود كانوا يبايعون 
رجالاً من المسلمين في الجاهلية» فلما أسلموا تقاضوهم بقية أموالهم» فقالوا ليس لكم علينا حق ولا 
عندنا قضاء لأنكم تركتم دينكم وانقطع العهد بيئتا وبينكم» وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم فأكذبهم 
الله تعالى اه. 

قوله: #ويقولون على الله الكذب* يجوز أن يتعلق على الله بالكذب» وإن كان مصدرا لأنه يسع 
في الظرف وعديله ما لا يتسع في غيرهماء ومن منع ذلك علقه بيقولون مضمناً معنى يفترون فعدي 
تعديته» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الكذب» وقوله: وهم يعلمون جملة حالية ومفعول 
العلم محذوف اقتصاراً أي وهم من ذوي العلم أو اختصاراً أي يعلمون افتراءهم» وقد أشار له المفسر 
أه سمين . 

قوله: إوهم يعلمون4 (أنهم كاذبون) يعني لم يقولوا ذلك عن جهل» فيعذرواء وعن النبي كله 
كما رواه الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير مرسلاً أنه قال عند نزولها : «كذب أعداء الله ما من 
شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي أي منسوخ متروك إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر) اه 


قوله: #بلى» إثبات لما نفوه كما أشار له بقوله عليهم أي اليهود فيهم أي العرب سبيل اه 


وفي السمين: وبلى جواب لقولهم ليس علينا الخ وإيجاب لما نفوه اه. 

قوله: #من أوفى بعهده» استئناف مقرر للجملة التي تسد بلى مسدها اه أبو السعود. ومن 
موصولة أو شرطية» والربط من الجملة الجزائية أو الخبرية هو العموم في المتقين» وعند من يرى الربط 
بقيام الظاهر مقام المضمر» يقول ذلك هناء وقيل: الجزاء أو الخبر محذوف تقديره يحبه الله» ودل على 
هذا الحذف قوله: لإفإن الله يحب المتقين* اه سمين . 

قوله: #بعهده» يجوز أن يكون المصدر مضافاً لفاعله على أن الضمير يعود على من أو إلى 
مفعوله على أن يعود على الله» ويجوز أن يكون المصدر مضافاً للفاعل» وإن كان الضمير لله تعالى» أو 
إلى المفعول وإن كان الضمير لمن ومعناه واضح إذا تؤمل اه سمين. 

قوله: (فيه وضع الظاهر موضع المضمر) أي للاعتناء بشأن المتقين» وإشارة إلى عمومه لكل متق 
اه كرخي . 


جف 5هدت عشم من بيم وسح ستيج حت حووت يتور :ال عمران/ الآيتان: يفن ف 


بدلوا نعت النبي وعهد الله إليهم في التوراة أو فيمن حلف كاذباً في دعوى أو في بيع سلعة 9 إن 
لذن مَعْيُونَ * يمعدلون ل يمد س4 إليهم في الإيمان بالنبي وأداء الآمانة « وَلَيَمهِمَ4 حلفهم به 
نعل كاين 9ن قيلا» امن لديا ل تاشت 4 اتيب ل كني الأخرة ولا كلمو أنه 
غضباً عليهم «ولا يَنظرٌ إِيِمْ 4 يرحمهم يوم الْقمَة وَلَا يَكبِهِمْ 4 يطهرهم «وَلَهُرَ عَدَاكِ 
آي © 4 مؤلم وَإِنَّ مِنَهُرْ 4 أي أهل الكتاب لالَقرِينَا4 طائفة ككعب بن الأشرف يلون 
َلْسِئَتَهُم بالْكِنَبِ * أي يعطفونها بقراءته عن المنزل إلى ما حرفوه من نعت النبي ونحوه 


روى الشيخان عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يلِ: «أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً 
ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا ائتمن خان» وإذا حدّث كذبء» وإذا 
وعد أخلف, وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر» اه خازن. 

قوله: (ونزل في اليهود الخ) حاصل ما ذكره في سبب النزول أقوال ثلاثة» هذا وقوله أو فيمن 
حلف كاذباً الخ» وقوله أو في بيع سلعة؛ وقوله لما بدلوا نعت النبي أي وحلفوا على أن المبدل الذي 
ذكروه في التوراة» وهؤلاء كحيي بن الأخطب»ء وكعب د بن الأشرف» وقوله أو فيمن حلف الخ» وذلك 
هو الأشعث بن قيس حيث كان بينه وبين رججل تزاع في يثره فاختصما إلى النبي كَِهِ فقال له النبي : 
«شاهداك أو يمينه»اء فقال اللأشعث : إذاً يحلف كاذباً ولا يبال» وقوله : أو بيع سلعة أي فيمن أراد بيع 
سلعة أقامها في السوق للبيع وحلف لقد أعطي فيها كذا كاذباً اه شيخنا. 

قوله: #بعهد الله# الباء داخلة على المتروك» وقوله في الإيمان بالنبي في بمعنى من البيانية . 
قوله : (حلفهم به تعالى كاذبين) أي حيث قالواء والله لتؤمنن به ولتنصرنه اه بيضاوي . 

قوله: في الآخرة» أي في نعيمها. قوله: إولا يكلمهم» أي بما يسرهم أو بشيء أصلاء وإنما 
يقع ما يقع من السؤال والتوبيخ في أثناء الحساب من الملائكة؛ فلا يخالف النصوص الدالة على أنهم 
يسألونء كقوله: #فوربك لنسألنهم أجمعين* [الحجر: ؟9] وهذه الجملة واللتان بعدها كناية عن 
إهانتهم وشدة الغضب عليهم اه شيخنا . 

قوله: (يطهرهم) أي من دنس الذنوب بالعذاب المنقطع إلى النعيم» بل يخلدهم في الثار اه 
الكرخي . 

قوله: (ككعب بن الأشرف) أي ومالك بن الصيف. وحبيّ بن أخطب وأبي ياسر. وشعبة بن 
عمرو الشاعر اه كرخي . ش 

قوله: #يلوون ألسنتهم» فكان إذا قرأ فى التوراة ووصل إلى الكلمة الحق يحرف لسانه عنها 
وينطق بكلمة أخرى غير حق فهو يلوي أي يعطف لسانه بقراءة الكتاب اه شيخنا . 


وجملة قوله يلوون صفة لفريقاً فهي في محل نصب وجمع الضمير اعتبار المعنى لأنه اسم جمع 
كالرهط والقوم. قال أبو البقاء: ولو أفرد على اللفظ جاز وفيه نظر إذ لا يجوز القول جاءني وألستتهم 
جمع لسان؛ وهذا على لغة من يذكره. وأما على لغة من يؤنثه فيقول: هذه لسانه فإنه يجمع على ألسن 
نحو ذراع وأذرع وكراع وأكرع؛ وقال الفراء: لم نسمعه من العرب إلا مذكراً ويعبر باللسان عن الكلام» 
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ا ل 0 


« لِتَحْسسبوة» أي المحرف #اينّ الَحكتّب4 الذي أنزله الله # وَمَاهْوَ مرت الكتنب ويقُولُو هْو من 
عند أَلهوَمَاهُوَ مِنْ عند لَّهِوَيَفُولونَ عَلَ أله كدب وَهُمْ يَمَكمُونَ 4 أنهم كاذبون. ونزل لما قال نصارى 
نجران: إن عيسى أمرهم أن يتخذوه رباً» أو لما طلب بعض المسلمين السجود له يَكَِ « ما كأن» 


لأنه ينشأ منه وفيهء ويجري فيه أيضاً التذكير والتأنيث واللى الفتل يقال: لويت الثوب ولويت عنقه أي 
قتلتهء والمصدر اللي والليان» ثم يطلق اللي على المراوغة في الحجج والخصومة تشبيهاً للمعاني 
بالإجرام وبالكتاب متعلق بيلوون» وهو تعلق واضح» والباء بمعنى في مع حذف المضاف أي في قراءة 
الكتاب أي في حال قراءته» والضمير في لتحسبوه يجوز أن يعود على ما دل عليه تقدم من ذكر اللي» 
والتحريف أي لتحسبوا المحرف من التوراةء ويجوز أن يعود على مضاف محذوف دل عليه المعنى 
والأجل يلوون ألسنتهم بشبه الكتاب لتحسبوا شبه الكتاب الذي حرفوه من الكتاب ويكون كقوله تعالى: 
#أو كظلمات في بحر لجي4 [النور: ]1٠‏ ثم قال: #إيغشاه موج* [النور: ]*٠‏ والأصل أو كذي 
ظلمات» فالضمير في يغشاه يعود على ذي المحذوفة» ومن الكتاب هو المفعول الثاني لتحسبوه» 
وقرىء ليحسبوه بباء الغيبة» والمراد بهم المسلمون أيضاً كما أريد بالمخاطبين فى قراءة العامة» 
والمعنى ليحسب المسلمون أن المحرف من التوراة اه سمين. 

قوله : (عن المنزل إلى ما حرفوه) كل منهما متعلق بيلوون اه. 

قوله: (ونحوه) كأية الرجم. قوله: #لتحسبوه» أي فعلوا ذلك لأجل أن يوقعكم في حسبان» 
وظن أن المخرف من الكتاب اه شيخنا . 

قوله: #وما هو من الكتاب4 أي في الواقع وفي اعتقادهم أيضاً والجملة حالية اه شيخنا. 

قوله: #ويقولون هو من عند الله أي يقولون مع ما ذكر من اللي والتحريف على طريقة التصريح 
لا بالتورية والتعريض اه أبو السعود. 

قوله: #هو» أي المحرف من عند الله وقوله: #وماهو# أي والحال» وقوله: #ويقولون على 
الله الكذب4 أي الأعم مما ذكر من التحريف واللي» وقوله: #وهم يعلمون* أي والحال أنهم كاذبون. 

قوله: (ونزل لما قال نصارى نجران) وعلى هذا السبب فالمراد بالبشر عيسى» وبالكتاب 
الإنجيل» وعلى الثانى فالمراد به محمد وبالكتاب القرآن اه شيخنا . 

قوله : (أو لما طلب بعض المسلمين الخ) أي حيث قال ذلك البعض يا محمدء إنا نسلم عليك 

ويقرب هذا الاحتمال قوله في أخر الاية بعد إذ أنتم مسلمون اه أبو السعود. 

قوله: #ما كان لبشر» الخ بيان لافترائهم على الأنبياء اثر بيان افترائهم على الله» وإنما قيل لبشر 
إشعاراً بعلة الحكم فإن البشرية منافية للأمر الذي تقولوه عليه اه أبو السعود. 

وأن يؤتيه اسم كان ولبشر خبرها مقدم» وقوله: ثم يقول للناس عطف على يؤتيه» وهذا العطف 
لازم من حيث المعنى إذ لو سكت عنه لم يصح المعنىء لأن الله تعالى قد آتى كثيراً من البشر الكتاب 


65 اتيت عي ع نت ل حي ا لز شو زة آل عفان الأيه :3م 


ينبغي 7 لبس أن يُوْتِمَهُ أنه الْكجب ب والشك > أي الفهم للشريعة # وَالُبْوَةٌ م يول كس موا بادا 
ل ين حون قر وت > يقول « دوا رَيكيضَ * علماء عاملين منسوب إلى الرب بزيادة ألف ونون 
تفخيماً يها كش يمر بالتخفيف والتشديد ط ألككب وكا كر تددو 49 أي بسبب ذلك 


والحكم والنبوة وهذا كما يقولون في بعض الأحوال: أنها لازمة فلا غرو في لزوم العطف» ومعنى 
مجيء هذا النفي في كلام العرب نحو ما كان لزيد أن يفعل ونحوه نه نفى الكون» والمراد نفي خبره» وهو 
على قسمين. قسم يكون النفي فيه من جهة العقل ويعبر عنه بالنفي التام كهذه الآية» لأن الله تعالى لا 
يعطي الكتاب والحكم والنبوة لمن يقول هذه المقالة الشنعاء» ونحوه من كان لكم أن تن تنبتوا شجرها وما 
كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وقسم يكون النفي فيه على سبيل الابتغاءء كقول أبي بكر الصديق: ما 
كان لابن أبي قحافة أن يتقدم فيصلي بين يدي رسول الله يك ويعرف القسمان من السياق اه سمين . 

قوله: (ينبغي) إما تفسير لكان أو بيان لمتعلق الجار والمجرور الواقع خبراً لكان» .وسيأتي 
للشارح في سورة يس تفسير الانبغاء بالإمكان اه. 

قوله: #الكتاب» أي الناطق بالحق» الآمر بالتوحيدء الناهي عن الإشراك» فمعنى الآية أنه لا 
يجتمع لرجل أوتي الكتاب المذكورء والحكم والتبوة أن يجمع بين المذكور والصفات القائمة به» 
لأنهما متنافيان» لأن الأنبياء صفاتهم منافية للقول المذكور لاستحالته في حقهم اه شيخنا. 

قوله: #عباداً لي» أي كائنين ليء وقوله: #من دون الله4 أي متجاوزين الله إشراكاً أو إفراداً اه 

قوله: «إولكن كونوا ربانيين»* أي ولكن يقول كونوا ربانيين» فلا بد من إضمار القول هناء 
والربائيون جمع رباني وفيه قولان. أحدهما: أنه منسوب إلى رب والألف والنون فيه زائدتان في 
النسب دلالة على المبالغة كقرباني وشعراني ولحياني للغليظ الرقبة والكثير الشعر والطويل اللحية ولا 
تفرد هذه الزيادة عن النسب» أما إذا نسبوا إلى الرقبة والشعر واللحية من غير مبالغة قالوا: رقبي 
وشعري ولحوي هذا معنى قول سيبويه. 

والثاني : أنه منسوب إلى ربان والربان هو المعلم للخير» ومن يسوس الناس ويعرفهم أمر دينه» 
فالألف والنون دالان على زيادة الوصف» كهى فى عطشان وريان وجوعان ووسنان» وتكون النسبة 
عل ها للمالقة ني الوصت قدو اسمرى ان سكين : 

قوله: (علماء عاملين) فالرباني هو العالم العامل» وقوه لامنسوين) آي تمفردة فدوت إلى 
الرب» فهذا جمع المفرد المنسوب وقوله: (نفخيماً) أي تعظيماً للمنسوب. قوله: #ابما كنتم* الباء 
سببية وما مصدرية أي كونوا علماء بسبب كونكم وفي متعلق الباء قولان: أحدهما: أنها متعلقة كونوا. 
ذكره أبو البقاء . الثاني : أن تتعلق بربانيين لأن فيه معنى الفعل اه سمين . 

قوله: (بالتخفيف) أي وتاء المضارع مفتوحةء والعين ساكنة»ء واللام مفتوحةء وقوله: 
(والتشديد) أي مع ضم التاء» وفتح العين» وكسر اللام المشددة اه شيخنا . 


قوله: (أي بسبب ذلك) أي بسبب كونكم معلمين الكتاب» وسبب كونكم دارسين اه كرخي . 
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فإن فائدته أن تعملوا 9 وَل يَأْمرَكُ» بالرفع استكنافاً أي الله والنصب عطفاً على يقول أي البشر 
« أن توا الكيكة ولي 4 كما اتخذت الصابئة الملائكة واليهود عزيراً والنصارى عيسى 
< أيامتكٌ بالكثر بد د دم تُسَيمُوعَ )> لا ينبغي له هذا «وَ» اذكر طإةذْ» حين ل كَمَدَ أ ِِكقٌّ 


قوله: (عطفاً على يقول) أي ولا مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله: ما كان لبشر أي ما كان لبشر 
أن يؤتيه الله ما ذكرتم بأمر الناس بعبادة نفسه أو باتخاذ الملاتكة والنبيين أربابًء وعلى هذا فتوسيط 
الاستدراك بين المعطوف والمعطوف عليه للمسارعة إلى تحقيق الحق لبيان ما يليق بشأنه ويحق صدوره 
عنه اه أبو السعود. 

قوله: #الملائكة والنبيين# خصا بالذكر لأنه لم يحك من أن عبد غير الله من أهل الكتاب عبد 
غيرهما اه خازن. 

قوله: «أرباباً» جمع رب. قوله: (عزيراً) في القاموس لخفته اه . 

قوله : (لا ينبغي له هذا) إشارة إلى أنه استفهام معناه الإنكار وهو خطاب للمؤمنين على طريق 
التعجب من حال غيرهم» وبعد متعلق بيأمركم» وبعد ظرف زمان مضاف لظرف زمان ماض» وقد تقدم 
أن إذ لا يضاف إليها إلا الزمان نحو حيئئذ ويومئذ و #أنتم مسلمون* في محل خفض بالإضافة لأن إذ 
تضاف إليها الجملة مطلقاً اسمية كانت أو فعلية اه كرخي . 

قوله: #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين* أي في كتبهم كما قيل. أو في عالم الذرء كما قيل» 
والميئاق: العهد كما قال الشارح» وفيه معنى الحلف» ففي أخذه استحلاف لهم» ويدل له كلام 
الشارح الاتي اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: وأصل الميثاق فى اللغة عقد مؤكد» ومعنى ميثاق النبيين ما وثقوا به على 
ألفسهم من طاعة الله فيعا أنرهو به ونهاهم غنة وذكروا في محتى مياق وجهين. أحدهما: آله مأخوذ 
من الأنبياء» والثاني: أنه مأخوذ لهم من غيرهم» فلهذا السبب اختلفوا في المعنى بهذه الآية» فذهب 
قوم إلى أن الله تعالى أخذ الميثاق من النبيين خاصة قبل أن يبلغوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده أن 
يصدق بعضهم بعضاًء وأخدذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء وينصره إن أدركه 
وإن لم يدركهء أن يأمر قومه بنصرته إن أدركوه فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى ومن عيسى أن 
يؤمن بمحمد يك وهذا قول سعيد بن جبير» والحسن» وطاوس . وقيل: إنما أخذ الميثاق من النبيين 
في أمر محمد يك خاصة» وهو قول علي وابن عباس وقتادة والسدي» ومعنى هذا القول أن الله أخذ 
الميئاق على النبيين وأممهم جميعاً في أمر محمد يَكيِِه فاكتفى بذكر الآنبياءء لأن العهد مع المتبوع عهد 
مع الاتباع وهو قول ابن عباس . قال علي بن أبي طالب: ما بعث الله نبياً آدم فمن بعده إلا أخذ عليه 
العهد في أمر محمد يلد وأخذ هو العهد على قومه ليؤمئن به» ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه . وقيل: 
ان المراد من الآية أن الأنبياء كانوا يأخذون العهد والميثاق على أممهم بأنه إذا بعث محمد وَل يؤمنون 
به وينصرونه» وهذا قول كثير من المفسرين» انتهت . 


لكك سورة آل عمران/ الآية: ١‏ 


أليِّينَ* عهدهم # 415 بفتح اللام للابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق وكسرها 
متعلقة بأخذ. وما موصولة على الوجهين أي الذي #اءَاتَيْتُحكُم» إياه وفي قراءة اتيناكم ا يّن 
مكحتب وَحَكَةٍ وَشُرّ كم رسول مُصَدّقُلِمَا مَعَكح 4 من الكتاب والحكمة وهو محمد يَيِدٌ « لَوّوِئْنَ بوء 
0 م4 جواب القسم إن أدركتموه وأممهم تبع لهم في ذلك 4359 تعالى لهم 9 عَأَفْرَرَْرُ4 


قوله: (بفتح اللام) وعلى هذه القراءة يقرأ آتيتكم واتيناكم . وقوله: (وكسرها) وعليها يقرأ اتيتكم 
فقط» فالقراءات ثلاثة فقوله : وفي قراءة اتيناكم يعني مع فتح اللام فقط اه شيخنا. 

قوله: (للابتداء وتوكيد معنى القسم) أي الذي في ضمن أخذ الميثاق: فعلى هذا ليست هي مع 
مدخولها جواب القسمء بل جوابه لتؤمنن به كما سيذكره» وعلى هذا خبر المبتدأ محذوف كما سيأتي 
التنبيه عليه» وبقي احتمال آخر وهو أن هذه 0 » وإن قوله: #لتؤمئن به# جواب 
قسم مقدرء وإن القسم المقدر وجوابه خبر المبتدأء وعبارة السمين قوله : #لما اتيتكم» قرأ العامة بفتح 
اللام» وفيه خمسة أوجه. إلى أن قال الثاني أن تكون اللام في لما جواب قوله ميثاق النبيين» لأنه جار 
مجرى القسم فهي لام الابتداء المتلقى بها القسمء وما مبتدأة موصولة» واتيناكم صلتها والعائد 
محذوفء وقوله: لتؤمنن به جواب قسم مقدرء وهذا القسم المقدر وجوابه خبر المبتدأ الذي هو لما 
آتيتكم» والهاء في به تعود على المبتدأ ولا تعود على رسول لئلا يلزم خخلو الجملة الواقعة خبراً من رابط 
يربطها بالمبتدأ الثالث كما تقدم» إلا أن اللام في لما لام التوطئة لأن أخذ الميئاق في معنى الاستحلاف 
وفي لتؤمنن جواب القسم» هذا كلام الزمخشري اه. 

وهذا الثالث هو الذي مشى عليه الجلال كما عرفت أه. 

قوله: (متعلقة بأخذ) أي على أنها للتعليل مع حذف مضاف من العبارة. أي لرعاية وحفظ ما 
آتيتكم أي لأجل ذلك اه سمين . 

قوله: (وما موصولة على الوجهين) وعلى الأول هي مبتدأء وقوله من كتاب وحكمة بيان لها» 
واتيتكم صلتها والعائد مقدر كما في الشارح؛ وقوله: ثم جاءكم معطوف على الصلة فهو صلة» والعائد 
منه قيل مقدر أي جاءكم به» وقيل الربط حاصل بإعادة الموصول بمعناه في قوله لما معكم» والخبر 
محذوف تقديره تؤمنون به وتنصرونه. أي الرسول المذكور اه شيخنا. 

قوله: (أي للذي) بفتح اللام وكسرها على ما تقدم . 

قوله: (جواب القسم) أي الذي في ضمن أخذ الميثاق» والضمير إن للرسول مع أن كون الكلام 
جواب القسم يقتضي أن يعود منه ضمير على الكتاب والحكمةء فليتأمل» وكذا يقال في الخبر المقدر 
حيث قدره تؤمنون به وتنصرونه» وجعلوا الضميرين للرسول مع أن المبتداً بالحقيقة الكتاب والحكمة 
اه شيخنا. 

قوله: (في ذلك) أي الميثاق قوله: #قال» (تعالى لهم الخ) وعلى هذا فالاستفهام للتقرير 
والتوكيد عليهم لاستحالة معناه الحقيقي في حقه تعالى اه سمين . 

قوله: #أأقررتم» بتحقيق الهمزتين مع إدخال ألف بينهما وتركه» وبتسهيل الثاني مع إدخال ألف 
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بذلك «وَكَمَدْمٌ * قبلتم ماعل كلحم إِصِرفٌ » عهدي « قَالوَا كرا َال كَأَشْبَدُوا 4 على أنفسكم 
وأتباعكم بذلك 9 وَأنَا مَمَكُم يِنَ الشَنِهِرِنَ )4 عليكم وعليهم امس نول أعرض 8 بَمْدَ كلك »* 
الميغاق ل ولك هُمُ التسفورت 4 ل أمْسَيْرٌ ون الله يَبَمُُت» بالياء أي المتولون والتاء #وَلَهُم 
نمكم » انقاد ا من فى التَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ طَوَعَا4 بلا إباء « وَكَرّمًا4 بالسيف ومعاينة ما يلجىء 


بينها وبين الأولى المحققة وتركه» وبإبدال الثانية ألفآ ممدودة فالقراءات خمسة اه من الخطيب. 


قوله: (عهدي) سمي العهد إصراً لأنه يأصر أي يشدء وقرىء أصري بضم الهمزة وهي إما لغة فيه 
أو جمع أصار وهو ما يشد به اه أبو السعود. 

قوله: #قالوا أقررنا# استئناف مبنى على سؤاله كأنه قيل: فماذا قالوا عند ذلك؟ فقيل : قالوا 
أقررناء وكان الظاهر في الجواب أن يقال أقررنا وأخذنا إصرك» فلم يذكر الثاني اكتفاء بالأول اه 

قوله: #فاشهدوا» (على أنفسكم) أي فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار» وقيل الخطاب 
للملاتئكة : وقوله : #إمن الشاهدين4 أي أنا على إقراركم وتشاهدكم شاهد وهو توكيد وتحذير عظيم اه 
أبو السعود. قوله: #من الشاهدين* هذا هو الخبر لأنه محط الفائدة» وأما قوله: معكم» فيجوز أن 
يكون حالاً أي وأنا من الشاهدين مصاحباً لكم» ويجوز أن يكون منصوباً بالشاهدين ظرفاً له عند من 
يرى تجويز ذلك» ويمتنع أن يكون هو الخبر إذ الفائدة به غير تامة في هذا المقام» والجملة من قوله: 
على الحال من فاعل فاشهدوا اه سمين . 

قوله: #فمن تولى* يجوز أن تكون من شرطية والفاء في فأولئك جوابهاء وأن تكون موصولة 
ودخلت الفاء لشبه المبتدأ باسم الشرط» والفعل بعدها على الأول في محل جزم» وعلى الثاني لا محل 
له لكونه صلةء وأما فأولئك ففي محل جزم أيضاً على الأول» ورفع على الثاني لوقوعه خبراًء وهم 
يجوز أن يكون فصلا وأن يكون مبتدأ وهذه الإشارة واضحة مما تقدم اه سمين . 

قوله: «فأولئك هم الفاسقون» أي الخارجون عن الإيمان وأعاد الضمير في تولى مفرداً على 

قوله: #أفغير دين الله يبغون* وذلك أن أهل الكتاب ادعى كل فريق منهم أنه على دين إبراهيم » 
فاختصموا إلى النبي يِل فقال: «كلا للفريقين بريء من دين إبراهيم» اه خازن . 

قوله: #وله أسلم من في السموات والأرض *# جملة حالية أي كيف يبغون غير دينه» والحال هذه 

قوله : (انقاد) أي لما قضى عليهم من المرض والصحة والسعادة والشقاوة ونحو ذلك اه رازي . 

قوله: #طوعاً» راجع لأهل السماء» ونعض أهل الأرض» وقوله: (وكرهاً» راجع أبعض أهل 
الأرض كما يستفاد من الخازن اه شيخنا . 
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إليه « وَإِلِكَهِ ييجَمُورت 2 بالتاء والياء والهمزة للإنكار #قُنَ» لهم يا محمد 8ل حَامَكَا َه ومَآ 
ُنَِلَ عَكَا امَك نهم مَل إ سْحَقٌ وَيَمَووب وَالْأَسْبَاطٍ» أولاده « وما أوق موس وعِيسى 
5 ل 


وَاليُورت من ديهم لا نرف بين حر حو مهم * بالتصديق والتكذيب # وَنَحَنٌ لهم مُسَلِمُونَ (©)* مخلصون 
في | العبادة» ونزل فيمن ارتد ولحق بالكفار # ومن يبي حير لْوسْللم د دينًا فلن د 0 قبل مِنّهُ وهو في أ الْأَبِخْرَةَ هِنّ 


وطوعاً وكرهاً مصدران في موضع الحال» والتقدير طائعين وكارهين اه سمين . 

قوله: (ومعاينة ما يلجىء إليه) أي إلى الإسلام كنتق الجبل» وإدراك الغرق فرعون وقومه 
والإشراف على الموت أي بقوله تعالى: #فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده» [غافر: 84] فالمراد 
بهذا الانقياد لما قدره عليهم من الحياة والصحة والسعادة وأضدادها فلا يرد كيف قال: #إوله أسلم» 
الاية مع أن أكثر الإنس والجن كفرة اه كرخي . 

قوله: (والهمزة للإنكار) أي التوبيخي» وقدم المفعول لأنه المقصود إنكاره اه شيخنا . 

قوله: #قل آمنا بالله4 لما ذكر أذ الميثاق على الأنبياء أمر نبيه بأن يقول هو وأصحابه آمنا بالله 
الخ» وإنما وحد الضمير في قوله: «قل» وجمعه في قوله آمنا لأن المقام الأول مقام تبليغ وهو ليس إلا 
له يِه والمقام الثاني يصلح له ولغيره» والمراد امنا بالله وحدهء لا كما امن أهل الكتاب به على وجه 
التثليث وغيره» وعدى الإنزال هنا بعلى» وفي البقرة بإلى» لأنه يصح تعديته بكل» فله جهة علو باعتبار 
ابتدائه وانتهاء باعتبار آخره وهو باعتبار ابتدائه متعلق بالنبي» وباعتبار انتهائه متعلق بالمكلفين» ولما 

قوله: #وما أنزل على إبراهيم» الخ إنما خص هؤلاء بالذكرء لأن أهل الكتاب يعترفون بكتبهم 

قوله: #والأسباط» وكانوا اثني عشرء وقوله: (أولاده) أي أولاد يعقوب» وهم بالنسبة لإبراهيم 
أحفاده» لأنهم أولاد ولده» فالمراد بالأسباط هنا الأحفاد لا المعنى اللغوي وهم أولاد البنات اه 

قوله: #وما أوتي موسى »# الخ أي من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات الظاهرة على أيديهم » 
كما ينبىء عنه إيثار الإيتاء على الإنزال الخاص بالكتاب اه أبو السعود. 

قوله: (بالتصديق والتكذيب) أي كما فعل أهل الكتاب اه. 

قوله: (مخلصون في العبادة) أي لا كما فعل أهل الكتاب اه. 

قوله: (فيمن ارتد) وكانوا اثني عشر رجلاً ارتدوا وخرجوا من ع المدينة» وأتوا مكة كفاراً منهم 
الحرث ابن سويد الأنصاري اه خازن . 

قوله: #يبتغ غير الإسلام» العامة على إظهار هذين المثلين» لأن بينهما فاصلاً فلم يلتقيا في 
الحقيقة» وذلك الفاصل هو الياء التي حذفت للجزم . وروي عن أبي عمرو فيها الوجهان: الإظهار على 
الأصل» ولمراعاة الفاصل الأصلي والإدغام مراعاة للفظ إذ يصدق أنهما التقيا في الجملة لأن ذلك 
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آلكَيِرينَ )4 لمصيره إلى النار مؤيدة عليه « ك4 أي لا «يَهُوى انَهُمَوَما كَمْرأ بعد يمي 
وَعَهِدُرَا4 أي وشهادتهم طأدَّ ُو عن 4 قد ظبِدَهُم ث4 الحجج الظاهرات على صدق 
النبي «ا ونه وى اوم ألمي )> أي الكافرين طأُْكَهِكَ جَرَآئْهم أيهم لقصسة مهكد 


0-01 سس صر جاتيم ار 01 13 1 ا 0 ل ره 0 
لكا بَمهِينَ )4 ل حَلِدنَ يَا4 أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها « ليفك عَنْهُمْ لْمَدَاب ولا 
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هُمَ يُلوُوك (©) * يمهلون ١‏ إلا لين تابْوأ ين بَمدِ دَلِكَ وَآصَكحُوا © عملهم ١‏ ون لَه عَمُورُ 4 لهم 


الفاصل مستحق الحذف لعامل الجزمء وليس هذا مخصوصاً بهذه الآية» بل كلما التقى فيه مثلان بسبب 
حذف حرف العلة اقتضت ذلك. يجري فيه الوجهان نحو: يخل لكم وجه أبيكم» وإن يك كاذباً» وقد 
استشكل على هذا نحو: يا قوم ما لي أدعوكم» ويا قوم من ينصرني من الله فإنه لم يرد عن أبي عمرو 
حلاف في إدغامهما؛ وكان القياس يقتضي جواز الوجهين» لأن ياء المتكلم فاصلة تقديراً اه سمين . 

قوله: #ديناً» فيه ثلائة أوجه. أحدها: أنه مفعول يبتغ وغير الإسلام حال. لأنها في الأصل صفة 
له فلما قدمت نصبت حالاً . الثاني : أن يكون تمبيزاً لغير لإبهامها فميزت كما ميزت مثل وشبه 
وأخواتهما وسمع من العرب أن لنا غيرها إبلاً وشاء. والثالث: أن يكون بدلاً من غير اه سمين . 

قوله: #من الخاسرين# من الخسران» وهو العقاب وحرمان الثواب اه شيخنا . 

قوله: #كيف يهدي الله* الخ نزلت في شأن الذين ارتدوا ولحقوا بمكة اه خازن. 

قوله : (أي لا) أشار به إلى أن الاستفهام هنا للإنكار» ويجوز أن يكون للتعجب والتعظيم لكفرهم 
بعد الإيمان» أو للاستبعاد والتوبيخ؛ فإن الجاحد عن الحق بعدما وضح له منهمك في الضلال بعيد عن 
الرشاد» فليس للإنكار حتى يستدل به على عدم توبة المرتدء وإن كان إنكاراً فالاستشهاد يمنعه اه 
كرخخي . 

قوله: (أي وشهادتهم) أشار بهذا إلى أن الفعل أي قوله: وشهدوا معطوف على الاسم الذي هو 
الإيمان» وأن هذا الفعل المعطوف في تأويل الاسمء وعبارة السمين قال أبو البقاء: التقدير بعد أن آمنوا 
وإن شهدوا فيكون في موضع جر اه يعني أنه في تأويل مصدر معطوف على المصدر الصريح المجرور 
بالظرف اه. 

قوله: #وجاءهم البينات4 الواو للحال كما أشار له بتقدير قد. قوله: (الكافرين) أي الأصليين 
والمرتدين» فهذا أعم من قوله: كيف يهدي الله الخ فلا تكرار اه خازن. 

قوله: #أولئك# أي المرتدون فقوله: #والله لا يهدي القوم الظالمين» اعتراض اه أبو السعود» 
وأولتك مبتدأ وجزاؤهم مبتدأ ثان وأن عليهم خبر الثاني» والثاني وخبره خبر الأول اه. 

قوله: (المدلول يها) أي باللعنة عليها أي الناراه. 

قوله: #إلا الذين تابوا* الخ نزلت في الحرث بن سويد الأنصازي» فإنه لما لحق مكة مرتداً ندم 
على ذلك» فأرسل إلى قومه بالمديئة أن يسألوا النبي هل له من توبة ففعلواء فأنزل هذه الايةء فبعث بها 


إليه أخوه الجلاس مع رجل من قومه» فأقبل إلى المدينة تائباً فقبله النبي وحسن إسلامه اه خازن . 
١‏ الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م75 


وآ ا ا بك الينوزة أل :عمزان/ الآبات : وار دا 
«يِيء 4» بهمء ونزل في اليهود 9 إنَّألنَ كدرو بعيسى ل بَمَدَِيمَدوَ » بموسى ١‏ ثُرَّأزْوَادُوا 
كير بمحمد ( ل قبل و4 إذا غرغروا وماتوا كفاراً (دَأوْكَهكَ مم ألما لاود )> < إِنَالَدنَ 
مصعم دك يلين حَدحِم وَل »4 مقدار ما يملؤها ط دعبال لكاي أدخل 
الفاء في خبر إن لشبه الذين بالشرط وإيذاناً بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر 8 أوُليَكَ 
وهذا شروع في بيان تقسيم الكفار إلى ثلاثة أقسام: قسم تاب توبة صحيحة فنفعته كما هناء 
وقسم تاب توبة فاسدة قلم تنفعه كما سيأتي في قوله : #إن الذين كفروأ يعد إي يمانهم» [آل عمران: 34 
الخ وقسم لم يتب أصلاً كما يأتي في قوله: #إإن الذين كفروا وماتوا وهم كفار» الآية اه شيخنا . 
قوله: #غفور» (لهم) أي في الدنيا بالستر على قبائحهم #رحيم» في الآخرة بالعفو عتها اه 
خازن. 3 1 5 
قوله: (بعيسى) أي والإنجيل » وقوله بفتؤسى أي والتوراة» وقوله بمحمد أي#والقران اه. 
قوله: #كفروا# تمبيز منقول عن الفاعلية» والأصل ثم ازداد كفرهم . كذا أعربه أبو حيان وفيه إذ 
المعنى على أنه مفعول به مفعول به وذلك أن الفعل المتعدي لاثنين ن إذا جعل مطاوعاً نقص مفعولاً» 
وهذا من ذلك لأن الأصل زدت زيداً خيراً فازداده» وكذلك أصل الاية الكريمة زادهم الله كفراً فازدادوه 
أه كرخي . 
ل م ل يا الكافر مقبولة كما هو مقرر في الفروع ودلت 
ل ا إن لح تصنع نهي غير مقبرلة كما هنا افد شيط .. 
قوله: (وماتوا كفاراً) بأن تابوا في الآخرة عند معاينة العذاب» كما أشير له بقوله تعالى: #ولو 
ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ريئا أبصرنا» [السجدة: ؟7؟] الخ وبقوله: إفلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» [غافر: 80] اه شيخنا. 
قوله: #هم الضالون4 أي المتناهون في الضلال اه. 
. قوله: ملء الأرض» أي مشرقها ومغربها. وقوله: إذهبا» أي مع أنه أعز الأشياء وقيمة كل 
شيء اه. 
قوله: «ولو اقتدى به محمول على المعنى كأنه قيل : فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو 
تصدق به في الدنيا» ولو افتدى به من العذاب في الاخرة اه أبو السعود . 
أو المراد بالواو التعميم في الأحوال» كأنه قيل : لن يقبل منهم في جميع الأحوال» ولو في حال 
افتدائه نفسه في الآخرة» وقيل: هي زائدة كما قرىء شاذاً بإسقاطهاء ومفعول افتدى محذوف أي ولو 
افتدى نفسه أه شيخنا. 
قوله: (لشبه الذي الخ) فيه حكاية بالمعنى إذ المذكور في الآية الذين لكن حكمها واحد اه. 
قوله: (عن الموت على الكفر) أي الذي هو معطوف على الصلة فهو من جملة المبتدأء ولما لم 
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رَعَدَابُ 4 مؤلم أ وَمَالهُم ين تِرِيَ )4 مانعين منه طلن َالو 4 أي ثوابه وهو الجنة «حَقٌّ 


يفوا تصدقوا 8 مِمَايْبُونَ4 من أموالكم ل وَمَا تُفِفُوأمن عَوَءِ فَإ كله يو عَِيءٌ 4 فيجازي عليه . 
5 : وام اءى - . كراء وه 
إونزل لما قال اليهود إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبانها #9 كل 


يقع مثل هذا العطف في الآية التي قبلها لم يقترن خبر إِنَّ بالفاء» لأن الكفر في حد ذاته ليس سبباً في 

قوله: #أولئك لهم عذاب أليم» يجوز أن يكون لهم خبراً لاسم الإشارة» وعذاب فاعل به وعمل 
لاعتماده على ذي خبر. أي أولئك استقر لهم عذاب» وأن يكون لهم خبراً مقدماً وعذاب مبتدأ مؤخراء 
والجملة خبر عن اسم الإشارة» والأول أحسن لأن الاخبار بالمفرد أقرب من الاخبار بالجملة؛ والأول 
من قبيل الاخبار بالمفرد اه سمين . 

قوله: «إوما لهم من ناصرين» يجوز أن يكون من ناصرين فاعلاً» وجاز عمل الجار لاعتماده 
على حرف النفي أي وما استقر لهم من ناصرين» والثاني : أنه خبر مقدمء ومن ناصرين مبتدأ مؤخر» 
ومن مزيدة على الإعرابين لوجود الشرطين في زيادتها وأتى بناصرين جمعا لتوافق الفواصل اه سمين . 

قوله: #لن تنالوا البر الخ مستأنف لبيان ما ينفع المؤمنين» ويقبل منهم أثر بيان ما لا ينفع 
الكفار» ولا يقبل منهم اه أبو السعود. 

والنيل : إدراك الشيء ولحوقه. وقيل هو العطية» وقيل هو تناول الشيء باليد» يقال: نلته أناله 
نيلا . قال تعالى: ولا ينالون من عدو نيلاً» [التوبة: ]١7١‏ وأما النول بالواو فمعناه التناول. يقال: 
نلته أنوله أي تناولته» وأنلته زيدا أنيله إياه أي ناولته إياه» وقوله: لإحتى تنفقوا» بمعنى إلى أن تنفقوا 
ومن في مما تحاسبون تبعيضية اه سمين . 

قوله : (أي ثوابه) أي ثواب البرء والبر فعل الخيرات» ففي الاية حذف المضاف اه شيخنا . 

قوله: (تصدقوا) مضارع بحذف إحدى التاءين إن قرىء بالتخفيف» وبدون حذف إن قرىء 
بالتشديد» فعليه تكون التاء الثانية أدغمت فى الصاد بعد قلبها صاداً اه شيخنا . 

قوله: (من أموالكم) أي وغيرها كعلمكم وجاهكم» وعبارة البيضاوي مما تحبون أي من المال 
أو مما يعمه وغيره» كبذل الجاه في معاونة الناس» والبدن في طاعة الله والمهجة في سبيله اه. 

قوله : «فإن الله به عليم» تعليل للجواب المحذوف واقع موقعه أي: فيجازيكم بحسبه جيداً كان 
أو رديئاًء فإنه عالم بكل شيء من ذلك» وصفاته وفيه الترغيب في إنفاق الجيد والتحذير عن إنفاق 
الرديء مالا يخفى اه أبو السعود. 

قوله: (ونزل لما قال اليهود الخ) عبارة الخازن سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للنبي يلِ: 
إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان إبراهيم لا يأكل لحوم الإبل وألبانها وأنت تأكل ذلك كله فلست 
على ملته الخ» انتهت . 


ووم شد د دء.4ء_ سس ف صورة ال عمران/الاية: *#ه 


لماو حكَادٌ ِلّا4 حلالاً « لَه إسَرِيل إلا مَاحَرّمَ إِسَرَهِيلُ» يعقوب لاعَلَ تَفْسِو-» وهو الإبل لما 
حصل له عرق النسا بالفتح والقصر فنذر إن شفي لا يأكلها فحرم عليه اين قَبْلٍ أن َل التو » 


قوله: (وألبانها) أي ولا يشرب ألبانها. قوله: #كان حلاً» الحل لغة في الحلال؛ كما أن الحرم 
لغة في الحرام اه. 
مستتر في حل لأنه استثناء من اسم كانء والعامل فيه كان. ويجوز أن يعمل فيه؛ ويكون فيه ضمير 
يكون الاستثناء منه» لأنه حلاً وحلالاً في موضع اسم الفاعل بمعنى الجائز والمباح» وفي هذا الاستثناء 
قولان أحدهما: أنه متصل والتقدير إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» فحرم عليهم في التوراة» فليس منها 
ما زادوه من محرمات وادعوا صحة ذلك . والثاني: أنه منقطع والتقدير لكن حرم إسرائيل على نفسه 
خاصة ولم يحرمه عليهم» والأول هو الصحيح اه سمين . 

قوله: (عرق النسا) بفتح النون والقصر عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ اه كرخي . 

ودواؤه ما ذكره القرطبي ونصه: وأخرج الثعلبي في تفسيره من حديث أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يَكِْهِ: «في عرق النسا تؤخذ ألية كبش عربي لا صغير ولا كبير» فتقطع قطعا صغارا وتسلى 
بالنار ويؤخذ دهنهاء فيجعل ثلاثة أقسام يشرب المريض بذلك الداء على الريق كل يوم ثلثاه. قال 
أنس ؟ فوصفته لأكثر من مائة كلهم يبرأ بإذن الله تعالى اه. 

قوله: (فنذر إن شفي) ولعل هذا النذر كان منعقداً في شريعته» فنذر أن لا يأكل أحب الطعام 
إليه» ولا يشرب أحب الشراب إليه؛ وكان أحب الطعام عنده لحم الإبل» وأحب الشراب عنده لبنهاء 
فحرمها على نفسه قحرما على بنيه تبعاله. وفي رواية أنه نذر إن شفي أن لا يأكلهما وهو ولا بنوه؛ فنذر 

وعلى هذا يكون تحريمها على بنيه ناشئاً من نذره أيضاً اه. 

قوله: #ومن قبل ان تنزل التوراة» متعلق بقوله كان حلاً» ولا ضير في توسط الاستثناء بينهما إذ 
هو فصل جائزء وذلك على مذهب الكسائي» وأبي الحسن في جواز أن يعمل ما قبل إلا فيما بعدها إذا 
التوراة ليس فيه مزيد فائدة أي كان ما عدا المستثنى حلالاً لهم قبل نزولها مشتملة على تحريم أمور أخر 
حرمت بسبب ظلمهم وبغيهم» كما قال تعالى: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» [الأنعام: 
7 ]الاية اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي من قبل أن تنزل التوراة أي من قبل إنزالها مشتملة على تحريم ما حرم عليهم 
بظلمهم وبغيهم عقوبة وتشديداء وذلك رد على اليهود في دعوى البراءة عما نعى عليهم في قوله: 
#فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات4 [النساء: ]١10‏ وقوله: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل 
ذي ظفر» [الأنعام: ]١57‏ الآيتين بأن قالوا لسنا أول من حرمت عليه؛ وإنما كانت محرمة على نوح 
وإبراهيم ومن بعده» حتى انتهى الأمر إلينا كما حرمت على من قبلنا اه. 


سورة آل عمران/ الآيات: #و ركو 777 سس ##مع 


وذلك بعد إبراهيم» ولم تكن على عهده حراماً كما زعموا لقُن4 لهم ١‏ فَأنوأ بالترْرَدَ مَاتُومَآ * 
ليتبين صدق قولكم ل إن كحم صَديويرت 40 فيه فبهتوا ولم يأتوا بها قال تعالى ط هم أمرَهَاعَلٌ 


إبراهيم « توك ممأ 4 المتجاوزون الحق إلى الباطل «اُلْصَكقَ أله في هذا كجميع 
ما أخبر به اكََمُِلة م4 التي أنا عليها ط حَنِيقً4 مائلاً عن كل دين إلى الإسلام لإوَمَاكادونَ 
الْشركِينَ )4 ونزل لما قالوا قبلتنا قبل قبلتكم < إن أوَلَ بيت وْضِمَ4 متعبداً ط إِدّان4 في الأرض 
«للدّى ك4 بالباء لغة في مكة سميت بذلك لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها بناه الملائكة 


قوله: (وذلك بعد إبراهيم) أي بألف سنة وقوله: (ولم تكن) أي الإبل قوله: (فيه» أي في 
قولكم» وقوله: (فبهتوا) أي لأنهم يعلمون أن تحريم الإبل فيها إنما كان على عهد يعقوب لا على عهد 
إبراهيم فهي شاهدة عليهم» فلذلك لم يأتوا بها اه وبهت: فغل ماض على صورة المبني للمفعول» 
والمراد منه بثاء الفاعل فالواو قفاعل ومعئاه دهشوا وتحيروا وانقطعوا عن الجواب. وفي القاموس: 
البهت الانقطاع والحيرة وفعلهما كعلم ونصر وكرم وزهي واسم الفاعل مبهوت لا باهت ولا بهيت اأه. 

قوله: #فمن افترى* فيه مراعاة لفظ من وفي قوله: #إفأولئك هم الظالمون* مراعاة معناهاء 
والافتراء اختلاق الكذب وأصله من فرى الأديم إذا قطعه لأن الكاذب يقطع القول من غير حقيقة له في 
الوجود اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي قوله: #فمن افترى على الله الكذب* أي ابتدعه على الله بزعمه أنه حرم ذلك 
قبل نزول التوراة على بني إسرائيل ومن قبلهم اه. 

قوله: #من بعد ذلك* فيه وجهان أحدهما: أن يتعلق بافترى» وهذا هو الظاهرء والثانى: جوزه 
أبو البقاء وهو أن يتعلق بالكذب يعني الكذب الواقع بعد ذلك؛ وهذه الجملة أعنى قوله: #فمن 
افترى» يجوز أن تكون استئنافية فلا محل لها من الإعراب» ويجوز أن تكون منصوبة المحل نسقاً على 

قوله: #فاتبعوا ملة إبراهيم» وهي الإسلام الذي عليه محمد» وإنما دعاهم إلى ملة إبراهيم لأنها 
ملة محمد اه خازن. 

وقد أشار لذلك الشارح بقوله التي أنا عليها قوله : (التي أنا عليها) أي فتكونوا متبعين لي . قوله : 
#وما كان من المشركين» أي في أمر من أمور دينه أصلاٌ وفرعاً» وفيه تعريض بإشراك اليهودء وتصريح 
بأنه يك ليس بينه وبينهم علاقة دينية قطعاء والغرض بيان أن النبي وقد على دين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في الأصول لأنه لا يدعو إلا إلى التوحيد والبراءة عن كل معبود سواه سبحانه وتعالى اه كرخي . 

قوله : (نزل لما قالوا) أي اليهود للمسلمين الخ» ومرادهم بذلك تفضيل بيت المقدسء» فقالوا: 
هو أفضل من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء وقبلتهم وأرض المحشرء فقال المسلمون: بل الكعبة أفضل » 
فأنزل الله الاية اه خخازن . 

قوله: (لغة في مكة) أي بقلب الميم باء» وسميت مكة لأنها قليلة الماء. تقول العرب: ملك 
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قبل خلق آدم ووضع بعده الأقصى وبينهما أربعون سنة كما في حديث الصحيحين» وفي 
الحديث «أنه أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السموات والأرض زبدة بيضاء فدحيت 
الأرض من تحته) # باز حال من الذي أي ذا بركة ل[ وَهُدَّى لِْعَلَهِينَ © * لأنه قبلتهم < فيه 
يتا يَيَتكُ» منها 8 ممم زر هِيرّ4 أي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت فأثر قدماه فيه وبقي 


الفصيل ضرع أمه وأمكه إذا امتص كل ما فيه من اللبن» وقيل: إنها تمك الذنوب أي تزيلها وتمحوها 
اه خازن. 

قوله: (لأنها تبك أعناف الجبابرة) في المختار لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة» وهذا الفعل من 
باب رد اه. وبكها لأعناقهم كناية عن إهلاكهم وإذلالهم اه. 

قوله: (بناه الملائكة الخ) وذلك أن الله وضع تحت العرش البيت المعمورء وأمر الملائكة أن 
يطوفوا به ثم أمر الملائكة الذين في الأرض أن يبنوا بيتاً في الأرض على مثاله وقدره» فبنوا هذا البيت 
وأمروا أن يطوفوا به كما يطوف أهل السموات بالبيت المعمور اه خازن . 

قوله: (قبل خلق آدم) أي بألفي عام. قوله: (وبينهما أربعون سنة) هذا يقتضي أن الأقصى بنته 
الملائكة أيضاً لما عرفت أن بناء الكعبة كان قبل خلق آدم بألفي عام» وإذا كان بين بناء الكعبة والأقصى 
في أصل الوضع أربعون سنة لزم أن يكون الذي بنى الأقصى هم الملائكة» لأن ذاك الوقت لم يكن آدم 
قد خلق اه شيخنا . 

لكن المصرح به في السير أن آدم بنى الكعبة بعد بناء الملائكة» ثم بنى الأقصى وبين بنائهما 
أربعون سنة اه. 

قوله: (إنه أول ما ظهر) أي مكانه لا البناء القائم» وقوله زبدة حال أي حال كونه رغوة بيضاء» 
وذلك لأن أول ما خلق الله الماء» ثم خلق الريح فصار ينسف الماء حتى اجتمع منه على وجه الماء 
رغوة» وهي المسماة بالزيدة» ثم دحيت الأرض ومدت من تحتها. وفي المصباح : الزيد بفتحتين من 
البحر وغيره كالرغوة» وأزبد إزبادا قذف بزبده والزبد وزن قفل ما يستخرج بالمخلص من لبن البقر 
والغنم» وأما لبن الإبل فلا يسمى ما يستخرج منه زبداً بل يقال له حباب» والزبدة أخص من الزبد» 
وزبدت الرجل زبداً من باب قتل أطعمته الزبد» ومن باب ضرب أعطيته ومنحته» ونهى عن زبد وب 
المشركين أي عن قبول ما يعطون اه. 

0 ا ا ٠‏ قوله ااال را را يع 0 
0 1 

قوله: #وفيه ايات4 أي دلائل واضحات على حرمته أي احترامه ومزيد فضله اه خازن . 

وهذه الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب لبيان وتفسير بركته وهداه اه سمين . 


قوله: #إمقام إبراهيم » أيء ومنها أمن من دخله» ومنها غير هذين كما ذكره الشارح وغيره» 
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إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليها ومنها تضعيف الحسنات فيه وأن الطير لا يعلوه 
ومن دَخَكمكَانَإمنًا# لا يتعرض إليه بقتل أو ظلم أو غير ذلك ل« وَيتَهِعَلَ ألدَين جح نيتِ» واجب 


فليست محصورة في هذين اه شيخنا . 

وقال ابن عطية: والراجح عندي أن المقام وأمن الداخلين جعلا مثالاً لما في حرم الله تعالى من 
الايات» وخصا بالذكر لعظمهماء وأنهما تقوم بهما الحجة على الكفار. إذ هم مدركون لهاتين الايتين 
بحواسهم» ومن يجوز أن تكون شرطية وأن تكون موصولة اه سمين. 

والجملة من حيث اللفظ مستأنفة» ومن حيث المعنى معطوفة على مقام إبراهيم الذي هو مبتداأ 
محذوف الخبر أي : ومنها أمن من دخله اه. 

قوله: (فأثر قدماه فيه) أي وغاصتا إلى الكعبين اه خخازن. 

قوله: (وأن الطير لا يعلوه) أي بل إذ قابل هواءه وهو في الجو انحرف عنه يميئاً أو شمالاً» ولا 
يستطيع أن يقطع هواءه الا إذا حصل له مرض فيدخله هواءه للتداوي اه خازن. 

قوله: #ومن دخله كان آمنا» قيل: لما كانت الآيات المذكورة عقيب قوله : إإن أول بيت وضع 
للناس» [آل عمران: 45] موجودة في كل الحرم دلَ على المراد من هذا الضمير جميع الحرم ويدل 
عليه دعوة إبراهيم : #ربٌ اجعل هذا البلد آمنا» [إبراهيم : 10] اه خازن . 

قوله: (لا يتعرض إليه بقتل) أي ولو قصاصاً. هكذا كان حاله فى الجاهلية» فكان الرجل يقتل 
ويدخل الحرم فلا يتعرض إليه أحد ما دام فيهء وأما بعد الإسلام فالحكم أن القاتل إن قتل فيه اقتص منه 
فيه إجماعاً» وأما إن قتل خارجه ودخله فلا يققص منه أيضاً ما دام فيه عند أبي حنيفة ويقتص منه وهو فيه 
عند غيره كالشافعي اه خازن. وعبارة أبي السعود. 

وعبارة أبي السعود: ومعنى أمن داخله أمنه من التعرض له كما في قوله تعالى: #أو لم يروا أنا 
جعلنا حرماً آمناً# [العنكبوت: 17] ويتخطف الناس من حولهم» وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام: 
رب اجعل هذا البلد آمنء وكان الرجل إذا أجرم كل جريمة ثم لجأ إلى الحرم لم يطلب. وعن عمر 
رضي الله عنه : لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منهء ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله : 
من لزمه القتل في الحل بقصاصء أو ردّة» أو زناء فالتجاأ إلى الحرم لم يعترض لهء إلا أنه لا يؤوى.* 
ولا يطعم» ولا يسقى, ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج. وقيل: المراد أمنه من النار. وعن النبي 
له : «من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمناً». وعنه عليه الصلاة والسلام: «الحجون والبقيع 
يؤخذ بأطرافهما وينثران في الجنة وهما مقبرتا مكة والمدينة؟. وعن ابن مسعود: وقف رسول الله كَل 
على ثنية الحجون وليس بها يومئذ مقبرة فقال: «يبعث الله تعالى من هذه البقعة ومن هذا الحرم سبعين 
ألفاً وجوههم كالقمر ليلة البدر يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد منهم في سبعين ألفاً وجوههم 
كالقمر ليلة البدر» . وعن النبي صَكة: من صبر على حر مكة ساعة من نهار تباعدت عنه جهنم مسيرة 
مائتي عام» انتهت بالحرف. 

قوله: (أو ظلم) كخطف الأموال الذي كان يفعله أهل الجاهلية مع غير من يدخل الحرمء وأما 
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بكس الخاء ونتجعها لحكان في رنسدو جع يمنتي قصل وينذال قن الناسن وس اخ ع له ميلا » 
طريقاً فسره ل بالزاد والراحلة رواه الحاكم وغيره الل ا دكن 
َه عَحنِ الْمطِيِي © 4 الإنس والجن والملائكة وعن 0 تل 0 
أ 4 القرآن لولمه كيد عَلَ ما تتَمَنُوَ )1 4 فيجازيكم عليه « قُلْ يَتأهَلَ الكتب م تسَدُوت 


هو فكانوا لا يخطفون منه شيئاً» وقوله أو غير ذلك كإغارة اه شيخنا . 

قوله: #ولله# خبر مقدم متعلق بمحذوف أي واجب» كما قدر الشارح» و#إعلى الناس» متعلق 
بهذا المحذوف؛» لإوحج البيت4 مبتدأ مؤخرء والناس عام مخصوص بالمستطيع قد خصص ببدل 
البعض وهو قوله: #إمن استطاع»» لأنه من المخصصات عند الأصوليين» والضمير فيه مقدر أي من 
استطاع متهم » وقوله #إليه» أي إلى حج البيت» لأنه المحدث عنه» وإن كان يحتمل رجوع الضمير 
للبيت» لكن الأول أولى اه شيخنا . 

قوله: (لغتان) أي وقراءتان سبعيتان. قوله: (ويبدل من الناس) أي بدل بعض واشتمال» ولا بد 
في كل منهما من ضمير يعود على المبدل منه وهو مقدر هنا تقديره من استطاع منهم اه سمين . 

قوله : (فسره) أي فسر الطريق على حذف مضاف أي استطاعته كما صرح به في بعض العبارات» 
وقوله: (بالزاد والراحلة) فلا يجب المشي عند الشافعي » وإن قدر عليه اه شيخنا . 

قوله: ##ومن كفر» يجوز أن تكون شرطية؛ وهو الظاهر» يجوز ان تكون موصولة ودخلت الفاء 
تشبيهاً للموصول باسم الشرطء وقد تقدم تقرير غير مرة ولا يخفى حال الجملتين بعدها بالاعتبارين 
المذكورين» ولا بد من رابط بين الشرط والجزاء»ء أو المبتدأ وخبرهء ومن جواز إقامة الظاهر مقام 
المضمر اكتفى بذلك في قوله : #فإن الله غني عن العالمين4 كأنه قال غني عنهم اه سمين . 

قوله: #قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله4 أي الدالة على صدق محمد يَكِِ فيما يدعيه من 
وجوب الحج وغيره» وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أوضحء وإن زعموا أنهم 
مؤمئون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بهما اه خطيب . 

قوله: لم تكفرون بآيات الله توبيخ وإنكار لأن يكون لكفرهم بها سبب من الأسباب اه أبو 
السعود. 

قوله: «#والله شهيد» الخ أي والحال. قوله: #قل يا أهل الكتاب * الخ أمر بتوبيخهم بإضلال 
غيرهم بعد توبيخهم بضلالهم اه. 

قوله: لم تصدون عن سبيل الله* فكانوا يفتنون المؤمنين وبحتالون في صدهم عن الإسلام» 
ويقولون: إن صفة محمد ليست في كتابنا ولا تقدمت به بشارة اه أبو السعود . 

ولم متعلق بالفعل بعده» ومن آمن مفعوله وقوله تبغونها يجوز أن يكون جملة مستأئفة أخبر عنهم 
بذلك» وأن يكون فى محل نصب على الحال.ء وهو أظهر من الأول» لأن الجملة الاستفهامية السابقة 
جيء ينتعا بجملة حالية أيضا رحن ثرله> واه شيدره مسن الجعلتات فى اتضاب الحال عن كل 
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تصرفون لعن سَِيِلٍ ألو أي دينه ا مَنْءَامَنَ4 بتكذيبكم النبيّ وكتم نعته ا تَبَهُويجَا4 أي تطلبون 
السبيل #عِوَجًا4 مصدر بمعنى معوجة أي مائلة عن الحق «وَأُمَ ْهُسدَآةُ4 عالمون بأن الدين 
المرضي القيم هو دين الإسلام كما في كتابكم #وَمَاأنَه يول عَمَاتعَمَنُوقَ )4 من الكفر والتكذيب 
وإنما يؤخركم إلى وقتكم ليجازيكم. ونزل لما مرّ بعض اليهود على الأوس والخزرج فغاظه 


منهما. ثم إذا قلنا بأنها حال ففي صاحبها احتمالان» أحدهما: أنه فاعل تصدرون. والثاني: أنه سبيل 
الله» والهاء في تبغونها عائدة على سبيل والسبيل يذكر ويؤنث كما تقدم. ومن التأنيث هذه الاية وقوله 


تعالى هذه سبيلي وقول الشاعر: 
فلاتبعهدفكلقتى اناس سيصبح سالكأتلكالسبيلا 


قوله: #إمن آمن» مفعول تصدون وقوله: (بتكذيبكم) متعلق بيتصدون والباء سببية» والمراد من 
آمن بالفعل أو من أراد الإيمان من الكفار. وعبارة الخطيب: وكانوا يفتنون المؤمنين ويحتالون في 
صدهم عن دين الله ويمنعون من أراد الدخول فيه» انتهت . 1 

قوله: إتبغونها عوجاً» بأن تلبسوا على الناس وتوهموهم أن فيه ميلاً عن الحق بنفي النسخ» 
وتغيير صفة الرسول عن وجهها ونحو ذلك اه أبو السعود. 

وعوجاً حال بدليل قول الشارح معوجة» وإن كان يحتمل المفعولية» وأن الهاء في تبغونها على 
تقدير التعليل أي تبغون لأجلها عوجاً اه. والعوج بالكسرء والعوج بالفتح الميل» ولكن العرب فرقوا 
بينهما فخصوا المكسور بالمعاني» والمقتوح بالأعيان تقول في ديئه وكلامه عوج بالكسرء وفي الجدار 
عوج بالفتح. وقال أبو غيدة البوج بالعبر لجل عل لدي بو لاوم والحدل ووبالفتع قر الحابط 
والجزع. وقال أبو إسحاق: بالكسر فيما لا ترى له شخصاء وبالفتح فيما له شخص . وقال صاحب 
المجمل : بالفتح في كل منتصب كالحائط والعوج يعني بالكسر ما كان في بساط أو دين أو أرض أو 
معاش» فقد جعل الفرق بينهما بغير ما تقدم. وقال الراغب: العوج العطف من حال الانتصاب اه 
قوله: #وأنتم الشهداء» حال إما من فاعل تصدون وإما من فاعل تبغون وإما مستأنف وليس 
بظاهر وتقدم أن شهداء جمع شهيد أو شاهد اه سمين . 

قوله: #وما الله بغافل عما تعملون* الواو للحال» وفيه تهديد ووعيد شديد. قيل: لما كان 
صدهم للمؤمنين بطريق الخفية ختمت الآية الكريمة بما يحسم مادة حيلتهم من إحاطة علمه تعالى 
بأعمالهم» كما أن كفرهم يآيات الله تعالى» لما كان بطريق العلانية ختمت الآية السابقة بشهادته تعالى 
على ما يعملون اه أبو السعود. 

قوله: (ونزل لما مر بعض اليهود) وهو شاس بشين معجمة؛ فألف فسين مهملة» ابن قيس. 
وعبارة الخازن قال زيد بن أسلم: مرّ شاس بن قيس اليهودي» وكان شيخاً عظيم الكفر شديد الطعن 
على المسلمين» فمر بثفر من الاأوس والخزرج» وهم في مجلس يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من 
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تالفهم فذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية من الفتن فتشاجروا وكادوا يقتتلون « يكآا أدبن 
م و 2 0 مت ل فر وم 0 0001 0 ] 2 35 
اممو إن تُطِمِعُوأ قربا من لذن ونوا الكتب بردو بد يح كَفْرنَ 463 لا وَكيق تَكمُرُونَ4 استفهام تعجيب 


طَ 
سير م م ومم سوم 
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ألفتهم؛ وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» وقال: قد اجتمع 
ملا بني قيلة بهذه البلاد والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار» فأمر شاب كان معه فقال: اعمد إليهم 
واجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث» وما كان فيه» وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار 
وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج قبل مبعثه كك بمائة وعشرين سنة وكان الظفر فيه 
للأوس على الخزرج» ففعل فتكلم القوم عند ذلك» وتنازعوا وتفاخروا» وغضب الفريقان تحمينا : 
وقالا: السلاح السلاح موعدكم الظاهر, وهو الحرة فخرجوا إليهاء فبلغ ذلك رسول الله يَكِيْةٌ فخرج 
إليهم فيمن معه من المهاجرين حتى جاءهم فقال: ايا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظه ركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام؛ وقطع عنكم إصر الجاهلية وألف بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه 
كفاراً الله الله , فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم» فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا 
واعتنق بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله يع سامعين مطيعين. قال جابر: فما رأيت يوماً أقبح 
أولاً وأحسن آخراً من ذلك اليوم فأنزل الله عز وجل : #يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا 
الكتاب» يعنى شاساً اليهودي وأصحابه اه. 

قوله: (فغاظه تالفهم) أي وخاف من سطوتهم على اليهود. قوله: (فذكرهم) أي ليعودوا إلى ما 
كانوا فيه اه أبو السعود. 

وقوله: #فتشاجروا» أي الأوس والخزرج لما دخلت عليهم هذه الدسيسة» وقال الواحدي: 
اصطفوا للقتال فنزلت الآيات إلى قوله: #لعلكم تهتدون»: فجاءهم النبي كلِيةِ حتى قام بين الصفين 
فق رأهن ورفع صوته» فلما سمعوا صوته أنصتوا له فلما فرغ ألقوا السلاح وجعلوا يبكون اه أبو 
السعود. 

قوله : (استفهام تعجب) أي حمل المخاطبين على التعجب من هذه القصة. وقوله: (وتوبيخ) أي 
وإنكار أيضاً. وعبارة أبي السعود في توجيبه الإنكارء والاستبعاد إلى كيفية الكفر مبالغة» لأن كل 
موجود لا بدّ أن يكون وجوده على حال من الأحوال» فإذا أنكر ونفى جميع أحوال وجوده انتفى وجوده 
بالكلية على الطريق الرهانى» انتهت . 

قوله: #وأنتم تتلى عليكم #4 الخ جملة حالية من فاعل تكفرون وكذلك وفيكم رسوله. أي كيف 

قوله: #ايات الله» أي القرآن الذي فيه بيان الحق من الباطل» وفيكم رسوله الذي يبين الحق 
ويدفع الشبه» فكيف تدخل عليكم هذه الدسيسة مع وجود هذين الأمرين عندكم اه شيخنا. 

قوله: (يتمسك) #بالله» أي بحبله وهو القرآن وبين بذلك المراد بالعصمة هنا يقال عصمه الله 


سورة آل عمران/ الآبات: 2101 0# سسسب قمع 


مُسَتَقم )> يتأي اَن ءامسا نموا لَه حقٌّ تقَاي. 4 بأن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا 

0 الله ومن يقوى على هذا فنسخ بقوله تعالى #فاتقوا الله ما استطعتم» ل#أوَلَا 
مون إلا وَآَتْمْ مُسَِمُوَم )© موحدون 8 وَآعْتَصِمُوا* تمسكوا ا َبَلٍ لله 4 أي دينه ا يع ولا 
0 بعد الإسلام لأ وَاَدْدُرُوأ يِعَمَتَ ألّو» إنعامه لعَلَيَك 4 يا معشر الأوس والخزرج #إذ كُنم» 


تعالى حفظه واعتصم #بالله4 أي امتنع بلطفه من المعصية» وقد وقع ذلك في القرآن اه كرخي 

قوله: إفقد هدي إلى صراط مستقيم# أي إلى طريق واضح وهو الحق المؤدي إلى الجنة اه 
خازن. 

قوله : «إيا أيها الذين آمنوا أت تقوا الله» لما بين ضلال الكفار في أنفسهم وإضلالهم لغيرهم» شرع 
في بيان تكميل المؤمنين لأنفسهم بهذه الاية» ولغيرهم بقوله: #ولتكن منكم أمة» الخ اه شيخنا . 

قوله: #حق ثقاته4 تقاة مصدر وهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. إذ الأصل اتقوا الله 
التقاة الحق أي الثابتة» كقوله: ضربت زيداً أشد الضرب تريد الضرب الشديد» وقد تقدم تحقيق كون 
تقاة مصدراً في أول السورة اه سمين . 

قوله: (بأن يطاع فلا يعصى) أي إلا لنسيان وكذا يقال فيما بعده اه خازن. قوله: #ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون» هو نهي في الصورة عن موتهم إلا على هذه الحالة» والمراد دوامهم على الإسلام 
وذلك أن الموت لا بد منه» فكأنه قيل: دوموا على الإسلام إلى الموت وقريب منه ما حكي عن سيبويه 
لا أرينك ههنا أي لا تكن بالحضرة فيقع عليك رؤيتي» والجملة من قوله: #وأنتم مسلمون» في محل 
نصب على الحال» والاستثناء مفرغ من الأحوال العامة أي لا تموتن على حالة من سائر الأحوال إلا 
على هذه الحالة الحسنة» وجاءت الحال جملة اسمية لأنها أبلغ واكد. إذ فيها ضمير متكررء ولو قيل: 
إلا المسلمين لم يفد هذا التأكيد. وتقدم إيضاح هذا التركيب في البقرة عند قوله : #إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» [البقرة: 117] اه سمين. فائدة: قال السيوطي في التحبير: ومن 
عجيب ما اشتهر في تفسير مسلمون قول العوام أي متزوجون؛, وهو قول لا يعرف له أصل2» ولا يجوز 
الإقدام على تفسير كلام الله تعالى بمجرد ما يحدث في التفس أو يسمع ممن لا عمدة عليه اه. 

قوله: (أي دينه) أي أو كتابه لقوله يَكلْهّ: «القرآن حبل الله المتين» رواه الحاكم وصححه. استعار 
له الحبل من حيث التمسك به سبب للنجاة عن التردي كما أن التمسك بالحبل سبب للسلامة من التردي 
والاعتصام للوثوق بهء والاعتماد عليه ترشيحاً للمجاز»ء وظاهر هذا أن الاستعارة في الآية يجوز أن 
تكون استعارتين استعارة الحبل للدين أو للكتاب فتكون استعارة مصرحة تبعية تحقيقية» والقرينة 
الإضافية إلى الله تعالى» واستعارة الاعتصام للوثوق به والتمسك به» فتكون استعارة مصرحة تبعية 
تحقيقية» والقرينة اقترانها بتلك الاستعارة اه كرخي 

وقوله ان ارا ل : ولا تفرقوا تأكيد له. شيخنا. 
قوله: #ولا تفرقوا* أصله تتفرقوا فحذف إحدى التاءين وقوله بعد الإسلام أي وأما قوله: 
#واعتصموا بحبل الله جميعاً» فهو نهي عن التفرق في الابتداء» فيكون العطف للمغايرة اه. 


اللللللللللسسسسسسسسسي سس صورة آل عمران/ الايتان: ٠١4 219١#‏ 


سرس 


قبل الإسلام « لَعَدَآء َلك جمع لين ُُويِكُ» بالإسلام «وَصَبَحم 4 فصرتم لا بنعميوءإخْونا» في 
الدين والولاية # وَكُتمُ عل سَنَا# طرف حُفْرَوَ يِنَ ألنَارٍ# ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن 
تموتوا كفاراً «تَآنتَدَكُ م4 بالإيمان ظ كَدَِكَ 4 كما بين لكم ما ذكر « بين لَه كك كيو دك 
تجتذوة ©» «١‏ ولتكل يسك أَد دون إل كير 4 الإسلام « وَبَأمودَ لوف وَيَتهَوْنَ عن الْشدكر وَأوْلَيكَ 4 

قوله: (إنعامه عليكم) أي لأن الشكر على الفعل أبلغ من الشكر على أثره. وأشار الشيخ 
المصنف إلى أنه أراد عداوة الأوس مع الخزرج في الجاهلية قبل الإسلام بمائة وعشرين سنة اه 
كرخخي . 

قوله: #إذ كنتم# ظرف لقوله نعمة الله اه. . 

قوله: #فأصبحتم بنعمته* أي التي هي التأليف» وقوله: #إوكنتم» أي والحال أنكم كنتم 
مشرفين على الوقوع في النار لكفركم» ففي الكلام تشبيه أي كان حالكم كحال من مرّ على طرف حفرة 

قوله: #على شفا حفرة» في المصباح: وشفا كل شيء جرفه مثل النوى اه. وفي السمين 
الشفا: طرف الشيء وحرفه» وهو مقصور من ذوات الواو يثنى بالواو نحو شفوان» ويكتب بالألف 
ويجمع على إشفاء؛ ويستعمل مضافاً إلى أعلى الشيء وإلى أسفله» فمن الأول شفا جرف» ومن الثاني 
هذه الاية وأشفى على كذا أي قاربه» ومنه أشفى المريض على الموت . قال يعقوب: يقال للرجل عند 
موته وللقمر عند انمحاقه وللشمس عند غروبها ما بقي منه أو منها إلا شفا أي إلا قليل. قال بعضهم: 
يقال لما بين الليل والنهار عند غروب الشمس إذا غاب بعضها شفا اه. 

قوله : إفأنقذكم منها» أي من الشفا لأنه المحدث عنه وتأنيث لضمير لاكتساب المضاف التأنيث 
من المضاف إليه أه. 

قوله: #ولتكن منكم أمة» الخ يحتمل أنها تامة» فجملة يدعون الخ صفة لأمة» ويحتمل أنها 
ناقصة فتكون الجملة المذكورة خبرها اه. 

وعبارة السمين: يجوز أن تكون تامة أي لتوجد منكم أمة فتكون أمة فاعلاً ويدعون جملة في 
محل رفع صفة لأمة» ومنكم متعلق بيكن على أنها تبعيضية» ويجوز أن تكون من للبيان لأن المبين» 
وإن تأخر لفظا فهو مقدم رتبة» ويجوز أن تكون الناقصة وأمة اسمها ويدعون خبرهاء ومنكم متعلق إما 
بالكون» وإما بمحذوف على الحال من أمة» ويجوز أن يكون منكم هو الخبر ويدعون صفة لآمة» وفيه 
بعدل» انتهت . 

قوله: #أمة» أي جماعةء وقوله: يدعون إلى الخير الخ المفعول محذوف من الأقعال الثلاثة أي 
يدعون الناس ويأمرونهم وينهونهم وحذف للإيذان بظهوره أو للقصد إلى إيجاد نفس الفعل» كما في 
قولك فلان يعطي أي يفعلون الدعاء إلى الخير الخ. وقوله: #ويأمرون» الخ من عطف الخاص على 


سورة آل عمرات/ الأيات 1 1015و سب اأاق 


الداعون الآمرون الناهون 8« هُمْ الْمُمْلِسُرت )4 الفائزون ومن للتبعيض لأن ما ذكر فرض كفاية 
لا يلزم كل أمة ولا يليق بكل أحد كالجاهل وقيل زائدة أي لتكونوا أمة # وَلاكَكْووا كارن و4 


عن دينهم ل وَغَْلنُ4 فيه طايِن بََدِمَا جم بيتك 4 وهم اليهود والنصارى لاوَوْلَهِكَ كُمَ عَدَابُ 
عَظِيك © 4 < َم ينبس وجو وَكنوَدٌ مُجُوة 4 أي يوم القيامة « كما الِنَ أسْوَدَتٌ وُجُومَهُمْ 4 وهم 


وقوله: #هم المفلحون* أي الكاملون في الفلاح . قوله: (ولا يليق بكل أحد كالجاهل) وذلك 
لأن الأمر بالمعروف لا يليق إلا من العالم بالحال وسياسة الناس» حتى لا يوقع المأمور أو المنهي في 
زيادة الفجور اه شيخنا . 


قوله: (وقيل زائدة) هذا مبني على أن فرض الكفاية على الكل أي يخاطب به كل الأمة ويسقط 
بفعل بعضهم» وما قبله مبني على أنه على البعض أي يخاطب به بعض» قيل : غير معين» وقيل : معين 
عند الله إلى آخخر ما فى الأصول اه شيخنا . 

قوله: (أي لتكونوا أمة) أي موصوفة بالصفات المذكورة. إذ هي المقصود طلبها لا الكون أمة 
فقط اه. شيخنا. 

قوله: (عن دينهم) أي عن أصوله» فالمقصود نهي المؤمنين عن الاختلاف في أصول الدين دون 
الفروع» إلا أن يكون مخالفاً للنصوص البينة لأجل قوله عليه السلام: «اختلاف أمتي رحمة»» وقوله: 
«من اجتهد فأصاب» الحديث . اه أبو السعود. 

قوله: (وهم اليهود والتصارى) فقد تفرق كل منهما فرقاًء واختلف كل منهما باستخراج 
التأويلات الزائفة وكتم الايات النافعة وتحريفها لما أخخلدوا إليه من حطام الدنيا اه أبو السعود. وفي 
المصباح : وخلد إلى كذا وأتخلد ركن اه. 


وأخرج أبو داود» والترمذي» وابن ماجة. والحاكم وصححه عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله ْه: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» 
وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»»؛ زاد ابن ماجه» عن عوف بن مالك «فرقة واحدة في الجنة 
وأثنتات وسبعون في النار». قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: #الجماعة». وفي رواية الحاكم؛ عن عبد 
الله بن عمر فقيل لهء ما الواحدة؟ قيل: (ما أنا عليه اليوم وأصحابي». وفي كلام الشيخ المنصف إشارة 
إلى المراد النهي عن الاختلاف في العقائد كما وقع لأهل الكتاب في تكذيب بعضهم بعضا لا في الفروع 
إذ الاختلاف في الفروع رحمة كما بين في السنة اه كرخي . 

قوله : #يوم تبيض وجوه يوم: منصوب بمقدر أي اذكر يوم أو بالاستقرار العامل في الظرف» 
وهو قوله لهم عذاب» فعلى الأول هو مفعول به وعلى الثاني مفعول فيه» والمراد بالبياض معناه 
الحقيقي أو لازمه من السرور والفرح» وكذا يقال في السواد اه شيخنا . 

قوله: #قفآما الذين اسودت 4 الخ تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإشارة إليها إجمالاً» وتقديم بيان 
حال الكفار لما أن المقام مقام التحذير عن التشبه بهم مع ما فيه من الجمع بين الإجمال والتفصيل 


حت 


سورة آل عمران/ الأيتان: 03155 ١١0/‏ 
الكافرون فيلقون في النار ويقال لهم توبيخا « أكَفَرَتُ بعد إِيميك4 يوم أخذ الميثاق ل مَدُوفُواألْمَدَابَ 
يما كم تَكَفْرون )4 « وما أنَ يْضصّتْ وُجُومْهُحَ 4 وهم المؤمنون #مَيتى وََمَةَ أله » أي جنته #هُم فيا 


والإفضاء إلى ختم الكلام بحسن حال المؤمنين » كما بدذىء بذلك عند الإجمال» ففي الآاية حسن ابتذاء 
وحسن اخختتام اه أبو السعود. 

قوله: (فيلقون.في النار الخ) الأنسب بالمقابل أي يكون الخبر هو الأول من هذين المقدرين» 
وذلك لأن الخبر في المقابل الكون في الجنة» فالمناسب هنا أن يكون هو الكون في النار» ويكون تقدير 
القول هنا الذي هو الخبر الثاني لأجل أن يكون حذف الفاء في جواب أما مقيساً اه شيخنا . 

قوله: (توبيخاً) أخذه من الاستفهام اه. 

قوله: (يوم أخذ الميثاق) جواب عما يقال كيف» قال أكفرتم بعد إيمانكم مع أنه لم يسبق منهم 
إيمان» بل كفرهم متأصل فيهم» أو الجواب أنه قد سيق منهم الإيمان في عالم الذر حين خوطبوا بألست 
بربكم؟ فقالوا: بلى اه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: والظاهر أن المخاطبين بهذا القول أهل الكتابين» وكفرهم بعد إيمانهم 
كفرهم برسول الله هِ بعد إيمان أسلافهم أو إيمان أنفسهم به قبل مبعثه عليه السلام أو جميع الكفرة 
حيث كفروا بعدما أقروا بالتوحيد يوم أخذ الميثاق أو بعدما تمكنوا من الإيمان بالنظر الصحيح والدلائل 
الواضحة والايات البينة» وقيل: المرتدون» وقيل : أهل البدع والأهواء» انتهت. 

قوله: #فذوقوا العذاب* أمر إهانة وهو من باب الاستعارة في فذوقوا استعارة تبعية تخييلية» 
وفى العذاب استعارة مكنية حيث شبه العذاب بشىء يدرك بحاسة الأكل والذوق تصورا بصورة ما يذاق 
وأثبت له الذوق تخييلاً اه كرخي . 

قوله: #بما كنتم تكفرون صريح في نفس الذوق معلل بذلك فهو مسبب عنه بخلاف دخول 
الجنة الآتي» فلم يذكر له سبب إشارة إلى أنه يمحض فضل الله اه شيخنا . 

قوله: #ففي رحمة الله*» فيه وجهان؛ أحدهما: أن الجار متعلق بخالدون وفيها تأكيد لفظي 
للحرف والتقدير منهم خالدون في رحمة الله فيهاء وقد تقرر أنه لا يؤكد الحرف تأكيداً لفظياً إلا بإعادة 
ما دخل عليه أو بإعادة ضميره كهذه الاية ولا يجوز أن يعود وحده إلا في ضرورة. والثاني : أن قوله ففى 
رحمة الله خبر لمبتدأ ميضمرء والجملة بأسرها جواب أماء والتقدير فهم مستقرون في رحمة الله وتكون 
الجملة بعده من قولهم: هم فيها خالدون جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر ودلت على أن الاستقرار فى 
الرحمة على سبيل الخلود» فلا تعلق لها بالجملة قبلها من حيث الإعراب اه سمين . 

وقوله : والجملة بأسرها جواب. أما أي جملتهم في رحمة الله» وهذا كلام مبني على التساهل» 
لأن عليه يضيع قوله: #الذين اييضت وجوههم* فالصواب كما هو مقرر في علم العربية من أن جواب 
أما هو الجملة التي بعدها أن يجعل الموصول مع صلته مبتدأ والجار والمجرور بعده خبره» والجملة 
جواب أما وكذا يقال في القسم السابق» فيقال: إن الموصول مبتدأ وجملة فيقال لهم أكفرتم خبره» 
والجملة جواب أما وقد تقرر أن أما حرف شرط تفيد التعليق لكنها لا تجزم؛ والجملة بعدها جوابها 


سورة آل عمرات/ الآيات : ول نلو سس كع 


حَِدُونَ ©4» ل يَْقَ» أي هذه الآيات ا يا محمد 8 يالْحَق وما أمَهُ ويد طلا 


2 لين 463 بأن يأخذهم بغير جرم ل وََِْمَاف تسوت وَمَائنٍ الَْرين4 ملكاً وخلقاً وعبيداً #وَإِكَ أله 
م 4 تصير <الأ5 42 ك4 با أمة محمد في علم ال تعالى 9خ مه 00 
« الاين تَأَموة بالْمَعرُوف وَكَنْهَورت عن الْمُدحكرٍ وَْوْبوْنَ يمه وَكَرْ 6أمرى أَمْلُ ألصكتّب لكان # 


وجملة شرطها لا تذكر صريحاًء بل التزموا حذفهاء أو إنما تظهر عند حل المعنى والتعبير يما نابت عنه 
وجوههم فكائنون في رحمة الله قوله: (أي جنته) التعبير عنها بالرحمة فيه إشارة إلى أن دخولها برحمة 
الله لا بالطاعة والعمل اه شيخنا. 

قوله: «(هم فيها خالدون4 اسئتناف بياني كأنه قيل: فما حالهم فيها اه أبو السعود. 

قوله: #تلك آيات الله4 أي المشتملة على نعيم الأبرار وتعذيب الكفار اه أبو السعودء وتلك 
مبتدأء وآيات الله خبر» ونتلوها حال. قوله: #وما الله يريد ظلماً» أي فضلاً عن أن يفعله» وهذا مرتبط 
في المعنى بقوله: #فأما الذين اسودت وجوههم* الخ وقوله: اكنتم خير أمة» الخ مرتبط بقوله: 
بعضهم بعضاً فواقع كثيراً وكل واقع فهو بإرادته اه شيخنا. 

واللام في للعالمين زائدة لا تعلق لها بشيء زيدت في مفعول المصدر وهو ظلمء والفاعل 
محذوف وهو في التقدير ضمير البارىء تعالى» والتقدير: وما الله يريد أن يظلم العالمين» فزيدت اللام 
تقوية للعامل لكونه فرعاً كقوله تعالى: إفعال لما يريد [هود: ]١٠١7‏ ونكر ظلماً لأنه في سياق النفي 

قوله: «وإلى الله أي إلى حكمه وقضائه ترجع الأمور» وقرىء بالبناء للفاعل والمفعول» والتاء 
المثناة من فوق على القراءتين» فقول الشارح تصير بالبناء للفاعل على الأول» وبالبناء للمفعول على 
الثانية اه شيخنا . 

قوله: #الأمور» أي أمورهمء فيجازي كل منهم بما وعده أو أوعده اه أبو السعود. 

قوله: #كنتم خير أمة4 كلام مستأنف سيق لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الاتفاق على 
الحق والدعوة إلى الخير» وكنتم من كان الناقصة التي تدل على تحقق ع شيء بصفة في الزمان الماضي 
من غير دلالة على عدم سابق أو لا حقء كما في قوله تعالى : #وكان الله غفورا رحيما» [النساء: 95]» 
وقيل: كنتم كذلك في علم الله تعالى» أو في اللوح» أو فيما بين الأمم السالفةء وقيل : معناه أنتم خير 
أمة اه أبو السعود. 

قوله: (في علم الله) أي وفيما لا يزال اه. 

قوله: #أخرجت الناس* أي لنفعهم ومصالحهم. وقوله: (أظهرت) الله تعالى أي خلقها 
وأوجدها اه. 


وقوله: #تأمرون بالمعروف*# بيان للخير اه. 


55 ااسسسسسسسس سس حعورة آل عمران/الايتان: ١ل‏ آلا 


الإيمان 8 يا لَّهُمْ مَنْهُمُ الْمُوَمبُرت * كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه #وَأَكَررهُم 
ألتَسِمُونَ (© » الكافرون ١‏ لن يَصُرَُوكُمْ 4 أي اليهود يا معشر المسلمين بشيء #إلُة أَدَى » 
باللسان من. سب ووعيد [وإن دلُو وو لدبا 4 منهز مين « ثم لا مُصَرُو (©* عليكم بل 

وفي هذه الجملة أوجهء أحدها: أنها خبر ثان لكنتم» ويكون قد راعى الضمير المتقدم في كنتم» 
ولو راعى الخبر لقال يأمرون بالغيبة وقد تقدم تحقيقه. والثاني: أنها في محل نصب على الحال قاله 
الراغب» وابن عطية. والثالث: أنها في محل نصب نعتاً لخير أمة» وأتى بالخطاب لما تقدم» قال 
الحوفي . الرابع : أنها مستأنفة بين بها كونهم خير أمة كأنه قيل: السبب في كونكم خير أمة هذه الخصال 
الحميدة» وهذا أغرب الأوجه اه سمين. قوله: «وتؤمنون بالله» أي إيمانا متعلقاً بكل ما يجب أن 
يؤمن به من رسول وكتاب وحساب وجزاء» وإنما آخخر ذلك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
تقدمه عليهما وجوداً ورتبة» لأن الإيمان بالله يشترك فيه جميع الأمم المؤمنة» وإنما خصت هذه الأمة 
بالآمر بالمعروف والنهي عن المتكر على سائر الأمم» فالمؤثر في هذه الخيرية هو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ فحسن تقديمها اه خازن. 

قوله: ولو آمن أهل الكتاب» أي اليهود والنصارى إيماناً كاملاً كإيمانكم لكان خيراً لهم من 
الرئاسة التي هم عليهاء وقيل: من الكفر الذي هم عليه» فالخيرية إنما هي باعتبار زعمهم وفيه ضرب 
تهكم بهم ولم يتفرض للمؤمن به إشعاراً بشهرته اه أبو السعود وعبارة الكرخي . 

قوله: لكان الإيمان وإخيراً لها4 أي من الإيمان بموسى وعيسى فقطء وأشار بما قدره إلى أن 
اسم كان ضمير يعود على المصدر المدلول عليه بفعله» ونحوه اعدلوا هو أقرب للتقوى» وحيتئذ فأفعل 
التفضيل على بابه» أو هو لبيان أن الإيمان فاضلء كما فى قوله تعالى: #أفمن يلقى فى الثار خيرة 
[فصلت: *5] وفيما تقرر إشارة إلى جواب عن سؤال وهو كيف قال ذلك مع أن غير الإيمان لا خير 
فيه» حتئ يقال إن الإيمان خير منه اه. 

قوله: إمنهم المؤمنون» الخ مستأنف جواب عما ينشأ من الشرطية الدالة على انتفاء الخير عنهم 
لانتفاء إيمانهم» كأنه قيل: هل منهم من آمن» أو كلهم على الكفر؟ اه أبو السعود. 

قوله: (كعبد الله بن سلام) من اليهود» وكالنجاشي وأصحابه من النصارى اه شيخنا . 

قوله: (الكافرون) عبّر عن كفرهم بالفسق إشارة إلى أنهم فسقوا في دينهم أيضاًء فليسوا عدولاً 
فيه فخرجوا عن الإسلام وعن دينهم اه شيخنا . 

قوله : (بشيء) إلا أذى* أشار به إلى أن الاستثناء متصل» وقيل: هو منقطع أي لن يضروكم 
بقتال وغلبة» لكن بكلمة أذى ونحوها اه كرخي . 

وعبارة السمين: قوله: إلا أذى فيه وجهان» أحدهما: أنه متصل وهو استثناء مفرغ من المصدر 
العام» كأنه قيل: لن يضروكم ضرراً البتة إل ضرر أذى لا يبالى به من كلمة سوء ونحوها. والثاني: أنه 
منقطع أي لن يضروكم بقتال وغلبة لكن بكلمة أذى ونحوها اه. 

قوله: (باللسان) أي فلا يصل إليكم منه شيء» وإنما هو مجرد لقلقة لسان اه شيخنا . 


سورة آل عمرات/ الأية: 117 سس 5ق 


لكم النصر عليهم ميت غيم الله أ الاح ا 1 
كائنين #َبَلٍ ين اله وحَبْلٍ ين ألتٍَّ» المؤمنين وهو عهدهم إليهم بالأمان 0 أداء الجرية أي لا 
عصمة لهم غير ذلك # وَيَآءُو» رجعوا #بيِنّصّبٍ بن أل وَضْرِيَت عَم ألْمَسَككَة وا دكت لك يانم * أي بسبب 


قوله: «الأدبار» أي أدبارهم. قوله: #ثم لا ينصرون» مستأنف ولم يجزم عطفاً على جواب 
الشرط. لأنه يلزم عليه تغيير المعنى» وذلك لأن الله أخبر بعدم نصرتهم مطلقاًء ولو عطفنا على جواب 
الشرط للزم تقييده بمقاتلتهم لنا هم غير منصورين مطلقاً قاتلوا أو لم يقاتلوا. وزعم بعض من لا 
تحصيل له أن المعطوف على جواب الشرط بثم لا يجوز جزمه البتة. قال: لأن المعطوف على الجواب 
جواب وجرا الشرط يعم بعدة وعقيف وق تقتصي التراختي فكيت ريتصور وترعه عتيها الخرظء 
فلذلك لم يجزم مع» وهذا فاسد جداً لقوله تعالى : #وإن تتولوا يستيدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم» [محمد: 8"] فلا يكونوا مجزوم نسقاً على يستبدل الواقع جواباً لشرطء والعاطف ثم 
والأدبار مفعول ثان ليولوكم لآنه تعدى بالتضعيف إلى معنى آخر اه سمين . 

قوله: #ضربت عليهم الذلة4 أي إهدار النفس والمال والأهلء أو ذلوا التمسك بالباطل اه أبو 
السعود. 

وقيل: ذلتهم أنك لا ترى في اليهود ماسكاً قاهرا ولا رئيساً معتبراًء بل هم مستضعفون بين 
المسلمين والنصارى في جميع البلاد اه خازن . 

قوله: «#أينما ثقفوا» أينما: شرط وهو ظرف مكان: وما مزيدة فيها فثقفوا في محل جزم بهاء 
وجواب الشرط إما محذوف أي أينما ثقفوا غلبوا أو ذلوا دل عليه قوله: #ضربت عليه الذلة# وإما نفس 
ضربت عند من يجيز تقديم جواب الشرط عليهء فضربت عليهم الذلة لا محل له على الأول ومحله 
الجزم على الثاني اه سمين . 

وقد جرى الجلال على الأول. قوله: #إلا بحبل من الله4 يعني إلا بعهد من الله؛ وهو أن 
يسلمواء فتزول عنهم الذلة وحبل من الناس يعني المؤمنين بذل الجزية» والمعنى ضربت عليهم الذلة 
في عامة الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس وهو ذمة وعهدء وذمة المسلمين 
وعهدهم لا عزهم إلا هذه الوحدة وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من بذل الجزية أو إنما سمي العهد 
حبلاً لأنه سبب يحصل به الأمن وزوال الخوف اه خازن . 

قوله: «إلا بحبل من الله هذا الجار في محل نصب على الحال» وهو استثناء مفرغ من الأحوال 
العامة. قال الزمخشري : وهو استثناء من أعم الأحوالء والمعنى ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال 
إلا في حال اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس» وعلى هذا فهو استثناء متصل وقال الزجاج 
والفراء: هو استثناء منقطعء فقدره الفراء إلا أن يعتصموا بحبل من الله فحذف ما يتعلق به الجار اه 

قوله: (أي لا عصمة لهم غير ذلك) وأما عزهم فهو منفي دائماً وأبداً كما هو مشاهد. قوله: 
«إالمسكنة»* وهي أن اليهودي يظهر من نفسه الفقر وإن كان غنياً موسراً اه حازن . 

الفتوحات الإلهية/ ج١1/م*7‏ 


15 سورة آل عمران/ الآيات: ١١41١١7‏ 


أنهم « كوا يترون يتئنت اله ويف الأببيآة بعر حي دَلِكَ 4 تأكيد يما عصَوا» أمر الله « كوأ 
يَعْتَدُودَ )> يتجاوزون الحلال إلى الحرام ا #كيّسُوا» أي أهل الكتاب ا سَوا4» مستوين لابن 
أَمْلٍ الكِتب أَمَهُ كَايِمَةُ 4 مستقيمة ثابتة على الحق كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه 


«يَنْونَ ءإينت لَه 0 اَل 4 أي في ساعاته «وَهُمَ يَسَجُدُوَ 4 يصلون حال ط يُؤْمُِوت لله 


قوله: #ذلك4 أي المذكور من ضرب الذلة والمسكنة وغضب الله اه. 


قوله: #إويقتلون الأنبياء # إسناد القتل إليهم مع أنه فعل أسلافهم لرضاهم به كما أن التحريف 
مع كونه فعل أحبارهم ينسب إلى كل من يسير بسيرتهم» وقوله: #بغير حق* أي في اعتقادهم أيضاً اه 
أبو السعود. 

قوله: (تأكيد) أي لذلك الذي قبله. والأولى أن ذلك هذا إشارة إلى كفرهم وقتلهم الأنبياء» 
ويكون إشارة إلى تعليل العلة» فلا يكون تأكيداًء فعصيانهم سبب لكفرهمء وقتلهم الأنبياء» وهما 
سبب للذل والغضب والمسكنة اه شيخنا . 

قوله: #بما عصوا» الخ أي بسبب عصيانهم واعتدائهم حدود الله على الاستمرار» فإن الإصرار 
على الصغائر يفضي إلى الكبائر وهي تفضي إلى الكفر اه أبو السعود. 

قوله : #ليسوا سواء» الظاهر في هذه الاية أن الوقف على سواء تام» فإن الواو اسم ليس» وسواء 
خبر» والواو تعود على أهل الكتاب المتقدم ذكرهم. والمعنى أنهم ينقسمون إلى مؤمن وكافر لقوله: 
«منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون4 فانتفى استواؤهم. وسواء في الأصل مصدرء فلذلك وحدء وقد 
تقدم تحقيقه أول البقرة اه سمين . 

وعبارة أبي السعود: ليسوا سواء جملة مستأنفة سيقت تمهيداً وتوطئة لتعداد محاسن مؤمني أهل 
الكتاب وتذكيراً لقوله تعالى: #منهم المؤمنون»: والضمير في ليسوا لأهل الكتاب جميعاً لا للفاسقين 
منهم خاصة» وهو اسم ليس وخبره سواء» وإنما أفرد لأنه في الأصل مصدر . وقوله: من أهل الكتاب 
أمة قائمة» استئناف مبين لكيفية عدم تساويهم» ومزيل لما فيه من الإبهام كما أن ما سبق من قوله 
تعالى: #تأمرون بالمعروف* [آل عمران: ]١١١‏ الخ مبين لقوله: #كنتم خير أمة» [آل عمران: 
]الخ ووضع أهل الكتاب موضع الضمير العائد إليهم لتحقيق ما به الاشتراك بين الفريقين وللإيذان 
بأن تلك الأمة ممن أوتي نصيباً وافرآً من الكتاب لا من أراذلهم. والقائمة المستقيمة العادلة من أقمت 
العود فقام بمعنى استفهام انتهت . 

قوله: (كعيد الله بن سلام وأصحابه) كتعلبة بن سعيد» وأسيد بن عبيد وأضرابهم من اليهود 
الذين أسلمواء وقيل: هم أربعون رجلاً من نصارى نجرانء واثنان وثلائون من الحبشة» وثلاثة من 
الروم كانوا على دين عيسى وصدقوا محم داك وكان من الأنصار فيهم عدة قبل قدوم النبي كل منهم : 
أسعد بن زرارة» والبراء بن معرور؛ء ومحمد بن مسلمة» وأبو قيس صرمة بن أنس رضي الله عنهم . كانوا 
موحدين يغتسلون من الجنابة ويوقون بما يعرفون من شرائع الحنيفية حتى بعث الله النبي وله فصدقوه 
ونصروه اه أبو السعود. 

قوله: #آناء الليل ظرف ليتلون. والآناء: الساعات». واحدها أنى بفتح الهمزة والنون بزنة 
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رمه مويّ. 0077 سس ير ل لس لعي سه سه جرح سس سرس 0000100 ب 
َالَو لحر وبأمروت بالمعروف وَنْهُونَ عن المدكز وشترعوب ف الْخَيراتٍ وليك4 الموصوفون بما 


- 


ذكر 9 من الصَّلِحِينَ 49 ومنهم من ليسوا كذلك وليسوا من الصالحين # وَمَايَقْصَنُوا بالتاء أيتها 


الآمة وبالياء أي الأمة القائمة «امِنْ حير دكن يُححَمُوةُ4 بالوجهين أي تعدموا ثوابه بل تجازون 
عليه « وَأنَه عَلبئا بالمتّقرت 49 8 إن اليرت كَعَرُوا آن ع4 تدفع « عَنْهُمْ أموالهمَ ولك ولد هم يِنّ 


عصاء أو إنى بكسر الهمزة وفتح النون بوزن معى أو أني بالفتح والسكون بوزن ظبي» أو إني بالكسر 
والسكون بوزن حمل» أو إنو بالكسر والسكون وبالواو بزنة جرو فالهمزة في آناء منقلبة عن ياء على 
الأقوال الأربعة» كرداء» وعن واو على القول الأخير نحو كساء. وكل واحد من هذه المفردات الخمس 
يطلق على الساعة من الزمان كما يؤخذ من القاموسء ولا يجوز أن يكون آناء ظرفاً لقائمة. قال أبو 
البقاء : لأن قائمة قد وصفت فلا تعمل فيما بعد اه سمين . 

قوله : (حال) من فاعل يتلون. قوله: #ويسارعون في الخيرات4 المسارعة في الخير فرط الرغبة 
فيهء لأن من رغب في الأمر يسارع في توليه» والقيام به أي يبادرون مع كمال الرغبة في فعل أصناف 
الخيرات القاصرة والمتعدية اه أبو السعود. 

فإن.قيل : أليس أن العجلة مذمومة كما قال يي : «العجلة من الشيطان والتأنى من الرحمن»» فما 
الفرق بين السرعة والعجلة؟ فالجواب أن السرعة مخصوصة بأن يقدم ما 0 تقديمه»ء والعجلة 
مخصوصة بأن يقدم ما لا ينبغي تقديمه فالمسارعة مخصوصة بفرط الرغبة فيما يتعلق بالدين» لأن من 
رغب في الاخرة آثر الفور على التراخي» قال تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» [آل عمران: 
]١1‏ مع أن العجلة ليست مذمومة على الإطلاق. قال تعالى: #وعجلت إليك رب لترضى» [طه: 
4 اه كرخي . 

قوله : (ومنهم من ليسوا كذلك) أي ليسوا موصوفين بالصفات السابقة» بل بأضدادها. وأشار 
الشارح بهذا إلى أن في الآية اختصاراً وحذفاً استغناء بذكر أحد الفريقين عن الآخرء وهذا على طريقة 
العرب أن ذكر أحد الضدين يغني عن ذكر الاخر اه خازن . 

قوله: (وليسوا من الصالحين) يغني عنه ما قبله. قوله: (بالتاء) أي في قراءة الجمهور على 
الخطاب لأمة نبينا يك المشار إليها في قوله: #كنتم خير أمة» وقوله: (والياء) أي في قراءة حمزة 
والكسائي وحفص على الغيبة مناسبة لقوله من أهل الكتاب إلى الصالحين اه كرخي . 

قوله: #فلن تكفروه» أي بنقص ثواب وفيه تعريض بكفرانهم نعمتهء وأنه تعالى لا يفعل مثل 
فعلهم وجيء به على لفظ المبني للمفعول لتنزيهه عن إسناد الكفر إليه» وتعديته إلى مفعولين: أولهما 
قام مقام الفاعل» والثاني الهاء في تكفروه لتضمين معنى الحرمانء» فكأنه قيل: فلن تحرموه بمعنى 
تحرموا جزاءه كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 

قوله: #إن الذين كفروا» قيل: هم قريظة والنضيرء فإن معاندتهم كانت لأجل المال. وقيل 
مشركو قريشء وقيل هم الكفار كافة اه. 
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أله * أي من عذابه ل( كَيئًا 4 وخصهما بالذكر لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة 
بالاستعانة بالأولاد #وَأوْلتِكَ أصصَبُ الَارِهُمْ فيا يدوك )> لامكل صفة لاما يَفِقُونَ* أي الكفار 


سس مش 


« ف عن الْحَيَة لديا في عداوة النبي أو صدقة ونحوها © حكمَئلٍ ريج فِيَاوِءٌ 4 حر أو برد شديد 
317 2ه ررح لو زرط لفت » باقر لعسطية لو السك 4 فلم مرا بادك 
نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون بها لوَمَاطَلَمَهُمُ أهّهُ» بضياع نفقاتهم «وَلككِن أَنشَهُمَ يَظلِمُونَ 4 بالكفر 
الموجب لضياعها # يكاا ا دن امنا لا تَتَخْدُوا د ا من ويك 4 


قوله: (بفداء المال) أي بفداء نفسه بالمال. قوله: #مئل ما ينفقون* الخ بيان لكيفية عدم إغناء 
أموالهم متى كانوا يعولون عليها في جلب المنافع ودفع المضار اه أبو السعود. وما يجوز أن تكون 
موصولة اسمية وعائدها محذوف لاستكمال الشروط أي ينفقونه وقوله: #كمثل ريح* بر المبتدأ 
وعلى هذا الظاهر أعني تشبيه الشيء المنفق بالريح استشكل التشبيه» لأن المعنى على تشبيهه بالحرث 
أي الزرع لا بالريح» وقد أجيب عن ذلك بأن الكلام على حذف مضاف من الثاني تقديره كمثل مهلك 
ريح اه سمين . 

قوله : (في عداوة النبي) كتفقة أبي سفيان ببدر وأحد في تج تجهيز الجيوش لمحاربة النبي. وقوله: 
(أو صدقة) فيه دليل على أن الكفار لا ينتفعون بصدقاتهم في الآخرة ولو أخلصوا فيهاء لأن الثواب 
شرطه الإيمان في كل عمل . هكذا قال الرازي في تفسيره» وقوله» ونحوها كصلة الرحم اه شيخنا . 

قوله: #فيها صر» الجملة من المبتدأ والخبر في محل جر نعت لريح» ويجوز أن يكون فيها 
وحده هو الصفة» وصر فاعل به وجاز ذلك لاعتماد الجار على الموصوف,» وهذا أحسن لأن الأصل في 
الأوصاف الافراد» وهذا قريب منهء والصر: قيل الحر الشديد المحرق» وقيل الصر بمعنى الصرصر»ء 
وهو الشيء الباردء وقال بعضهم: الصر صوت لهيب النار تكون في الريح من صر الشيء يصر صريراً 
أي صوت هذا الحس المعروف» ومنه صرير الباب. قال الزجاج: الصر صوت النار التي في الريح» 
وإذا عرف هذا فإذا قلنا الصر الحر الشديد أو هو صوت النار أو صوت الريح فظرفية الريح له واضحة» 
وإن كان الصرّ صفة الريح كالصرصرء فالمعنى فيه برد صرّ كما تقول برد بارد» فحذف الموصوف 
وقامت الصفة مقامه» أو تكون الظرفية مجازاً جعل الموصوف ظرفاً للصفة اه أبو السعود. وقيل: 
كلمة في تجريدية حيث انتزع من الريح ريح باردة مبالغة في بردها وإلا فهي نفسها صر اه زكريا . 

قوله: (فكذلك نفقاتهم) أي الكفار اه. قوله: #ولكن أنفسهم يظلمون» هذا في جانب المشبه 
وهو الكفار. وقوله سابقاً: ظلموا أنفسهم في جانب المشبه به؛ وهم أصحاب الزرع فلا تكرار اه 

قوله: #إيا أيها الذين آمنوا» نزلت في رجال من المؤمنين كانوا يوالون اليهود لما بينهم من القرابة 
والصداقة . وفي رجال كانوا يوالون المنافقين اه أبو السعود. 

قوله: #بطانة» بطانة الرجل ووليجته من يعرفه أسراره ثقة به مشبه ببطانة الثوب اه أبو السعود. 
وفي المختار: ووليجة الرجل خاصته وبطانته اه. 


سورة آل عمران/ الآأية: 114 سسسب 488 


أي غيركم من اليهود والنصارى والمنافقين 8 لا يَأَلوِتكُمْ عَبَالَ» نصب بنزع الخافض أي لا 
يقصرون لكم في الفساد #وَدُوا4 تمنوا ل مَاعَدِمُ» أي عنتكم وهو شدة الضرر # مَدْبدَتِ» ظهرت 
« الْتْضَكه4 العداوة لكم امن أفْوسِهِمٌ4 بالوقيعة فيكم واطلاع المشركين على سرّكم ل وَمَاتُخْفى 


قوله: (أصفياء) إشارة إلى أن المفعول الثاني محذوف. وأما قوله: #من دونكم» فهو صفة 
لبطانة أو متعلق بتتخذواء وعلى هذا فلم يفسر الشارح البطانة وهي من يعرف أسرارك شبه ببطانة 
الثوب» ويحتمل أن قوله أصفياء تفسير لبطانة أي جماعة أصفياء» ويكون المفعول الثاني من دونكم اه 

وعبارة السمين: قوله: #إمن دونكم» يجوز أن يكون صفة لبطانة فيتعلق بمحذوف أي كائنة من 
غيركم» وقدره الزمخشري من غير أبناء جنسكم» وهم المسلمون» ويجوز أن يتعلق بفعل النهي . 
وجوز بعضهم أن تكون من زائدة» والمعنى دونكم في العمل والإيمان» وبطانة الرجل خاصته الذين 
يباطنهم في الأمورء ولا يظهر غيرهم عليهاء مشتقة من البطن والباطن دون الظاهر» وهذا كما استعاروا 
الشعار والدثار في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: «الناس دثار والأنصار شعار» والشعار ما يلي 
جسدك من الثياب» والدثار ما يتدثر به الإنسان وهو ما يلقيه عليه من كساء أو غيره فوق الشعارء 
ويقال: بطن فلان بفلان بطوناً من باب دخل وبطانة. قوله: #إيألونكم خبالاً» جملة مستأنفة مبينة 
لحالهم داعية إلى الاجتناب عنهم أو صفة لبطانئة. يقال: ألا في الأمر إذا قصر فيه ثم استعمل معدى إلى 
مفعولين في قولهم لا آلوك نصحاً ولا آلوك جهداً على تضمين معنى المنع والنقص اه أبو السعود. 

وفي المختار: ألامن باب عد وسما أي قصر وفلان لا يألوك نصحاً فهو آل اه. 

والخبال: الفساد وأصله ما يلحق الحيوان من مرض وقتور فيورثه فساداً واضطراباً يقال منه 
خبله» وخبله بالتخفيف من باب ضربء والتشديد فهو خابل ومخبل وذاك مخبول ومخبل اه سمين . 

قوله: (بنزع الخافض) أي جسه الشامل للام» وفي كما قدرهما بعدء فكل من كاف الخطاب 
ومن خبالاً منصوب بنزع الخافض الأول باللام» والثاني بفي» واحتاج إلى هذا لأن هذه المادة لازمة» 
فلا يتعدى الفعل منها إلا بواسطة تضمينه المنع اه شيخنا . 

وعبارة السمين. قال ابن عطية: معناه لا يقصرون لكم فيما فيه الفساد عليكم» فعلى هذا الذي 
قدره يكون الضمير وخبالاً منصوبين على إسقاط الخافض وهو اللام وفي اه. 

قوله: (أي عنتكم) أشار به إلى أن ما مصدرية وعنتم صلتها وما وصلتها مفعول الودادة وهو 
استئناف مؤكد للنهى موجب لزيادة الاجتناب عن النهى» ولا يحسن أن يكون ودوا حالاً إلا بإضمارء 
وقد لكات اعد ع شري ْ 

وقالالراغت هنا البغائذة والسعافة شغازنان: 02 المعائدة من الاعة والتقاتة بع أن 
يتحرى مع الممانعة المشقة اه سمين. 1 ١‏ 

قوله: #قد بدت البغضاء » الخ البغضاء : مصدر كالسراء والضراء . يقال منه: بغض الرجل فهو 
بغيض كظرف فهو ظريفء وقوله من أفواههم متعلق ببدت ومن لابتداء الغاية. وجوز أبو البقاء أن 
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ل قر 


صُدُورُهُمَ 4 من العداوة «أكبَدٌ قد َال الْآبَتِ »4 هل عداوتهم طإن كم توك © 4 ذلك فلا 
:توالوهم #كتا» للتنبيه #أَنْتم» يا « و4 المؤمنين ١‏ مبوهُمْ4 لقرابتهم منكم وصداتتهم 
«وَلَا موتكم 4 لمخالفتهم لكم في الدين ل وَنُوْممُونَ يألكتب كو * أي بالكتب كلها ولا يؤمنون 
بكتابكم لوَإدَا فوم َالَأ ءامنا وَإدًا لوا عَصُوا عَليَكم الآتَاملَ 4 أطراف الأصابع اين اليا شدة 


يكون حالاً أي خارجة من أفواههم» والأفواه جمع فم وأصله فوه فلامه هاء يدل على ذلك جمعه على 
أفواه» وتصغيره على فويه؛ والنسب إليه فوهي» وهل وزنه فعل بسكون العين أو فعل بفتحها خلاف 
للنحويين اه سمين . 

قوله أيضاً: #قد بدت البغضاء » الخ أي لأنهم لا يتمالكون ضبط أنفسهم مع مبالختهم فيه أي 
الضبط . ومع ذلك ينفلت من ألسنتهم ما يعلم به بغض المسلمين اه أبو السعود. 

قوله: (بالوقيعة فيكم) أي في أعرضكم. وفي المختار : الوقيعة الغيبة» والوقيعة أيضاً القتال 
والجمع وقائع . قوله: #أكبر» أي مما بدا من أفواههم» لأن بدوه ليس عن روية واختيار اه شيخنا . 

قوله: #إإن كنتم تعقلون» جواب الشرط محذوف كما قدره الشارح. قوله: (للتنبيه) أي تنبيه 
المؤمنين المخاطبين على خطتهم في موالاة الكفار. وأنتم: مبتدأ وقوله: #أولاء» منادى حذف منه 
حرف النداء كما قدره الشارح مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء 
الأصلي» وقوله : (المؤمنين) بدل من المنادى على المحل؛ ويجوز رفعه كما في بعض النسخ اتباعاً 
للضم المقدرء لأنه ليس أصلياًء فيجوز اتباعه. وقوله: #تحبونهم» خبر عن المبتدء وكذلك قوله 
وتؤمنون الخ وقوله: وإذا لقولكم الخ. وقوله: وإذا خلوا الخ؛ وقوله: إن يمسسكم الخ اه شيخنا. 

قوله: #وتؤمنون بالكتاب الخ» تقدم أنه خبر ثان» ويصح أن يكون في محل نصب على الحال 
من الكاف في قوله: ولا يحبونكم» على إضمار المبتدأ أي: وأنتم تؤمنون الخ» والمعنى لا 
يحبونكم . والحال: أنكم تؤمنون بكتابهم فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم اه شيخنا . 

قوله: (بالكتب كلها) أي فأل للجنسء» والجملة حال من لا يحبونكم بتقدير وأنتم تؤمنون» 
ولم يجعل عطفاً على تحبونهم؛ لأن الملك في معرض التخطئة ولا تخطئة في الإيمان بالكتاب كله 
لأنه محض صواب اه كرخي . 

قوله: #وإذا خلوا» أي خلا بعضهم ببعض عضوا عليكم أي لأجلكم أي لأجل غمهم منكم» 
والعض : الإمساك بالأسنان أي تحامل الأسنان بعضها على بعض . يقال: عضضت بكسر العين في 
الماضي أعض بالفتح عضاً وعضيضاً والعض كله بالضاد إلا في قولهم عظ الزمان أي اشتدء وعظت 
الحرب أي اشتدت» فإنهما بالظاء أخت الطاءء والأنامل جمع أنملة وهي رؤوس الأصابع» وقوله من 
الغيظ من لابتداء الغاية» ويجوز أن تكون بمعنى اللام فتفيد العلة أي من أجل الغيظ مصدر غاظه يغيظه 
أي أغضبه؛ وفسره الراغب بأنه أشد الغضب. قال: وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من نوازف دم 
قلبه» قال: وإذا وصف به الله.تعالئ قائما يراد به الانتقام؛ والتغيظ إظهار الغيظء وقد يكون مع ذلك 
صوت . قال تعالى: #سمعوا لها تغيظاً وزفيراً» [الفرقان: ]١7‏ اه سمين. 


سورة آل عمراث/ الات وو جو سسسب الع 


الغضب لما يرون من ائتلافكم ويعبر عن شدة الغضب بعض الأنامل مجازاً وإن لم يكن ثم عض 
ل مُووأ مَيِظِكُمٌ» أي ابقوا عليه إلى الموت فلن تروا ما يسركم ل إنَّألَهعَيردَاتِ ألصُدُور 48 بما 
في القلوب ومنه ما يضمره هو لاء #إن يَسَسْكُم» تصبكم #حَسَكةٌ» نعمة كنصر وغنيمة « تَنُوْهُم» 
تحزنهم ل وَإن هكح كه 4 كهزيمة وجدب 9يِنْرَحُا ه41 وجملة الشرط متصلة بالشرط قبل 
وما بينهما اعتراض والمعنى أنهم متناهون في عداوتكم فلم توالونهم فاجتنبوهم 9 وَإِنْ تَصَيرُواً» 
على أذاهم 9 وَتَمَّهُواْ» الله في موالاتهم وغيرها « لا يَصُرَكُمْ 4 بكسر الضاد وسكون الراء 


قوله: (مجازاً) أي مفرداً أو تمثيلاً اه شيخنا . 

قوله: #إقل موتوا بغيظكم* دعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله إلى أن 
يهلكوا به أو باشتداده إلى أن يهلكهم اه أبو السعود. والباء للملابسة أي ملتبسين بغيظكم . قوله: (أي 
ابقوا عليه) أي دوموا عليه وأصله بقيوا بوزن اعلموا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فالتقت 
ساكنة مع واو الجماعة فحذفت وبقيت الفتحة دليلاً عليها والفعل مبني على حذف النون. قوله: #إن 
الله عليم بذات الصدور» يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة. أخبر الله تعالى بذلك لأنهم كانوا 
يخفون غيظهم ما أمكنهم» فذكر ذلك لهم على سبيل الوعيد» ويحتمل أن تكون من جملة المقول أي 
قل لهم كذا وكذاء فتكون في محل نصب بالقول» ومعنى قوله بذات أي بالمضمرات ذوات الصدورء 
فذات هنا تأنيث ذي بمعنى صاحبة الصدورء وجعلت صاحبة للصدور لملازمتها لها وعدم انفكاكها 
عنها نحو أصحاب الجنة أصحاب النارء واتتلفوا في الوقف على هذه اللفظة» هل يوقف عليها بالتاء 
أو بالهاء؟ فقال الأخفش» والفراء» وابن كيسان: الوقف عليها بالتاء اتباعاً لرسم المصحف. وقال 
الكسائي والجرمي: يوقف عليها بالهاء لأنها تاء تأنيث كهي في صاحبة وموافقة الرسم أولى» فإنه قد 
ثبت لنا الوقف على تاء التأنيث الصريحة بالتاء» فإذا وقفنا هنا بالتاء وافقنا تلك اللغة والرسم بخلاف 
عكسه اه سمين . 

قوله: #إن تمسسكو*# الخ إما خبر آخر أو مستأنف لبيان تناهي عداوتهم إلى كل حسنة اه أبو 
السعود. وأصل المس الجس باليد» ثم يطلق على كل ما يصل إلى الشيء على سبيل التشبيه كما يقال 
مسه نصب وتعب اه خازن. 

قوله: #حسنة# المراد بالحسئة هنا منافع الدنياء كما أشار له الشارح اه من الخازن . 

قوله: (وجدب) هو ضد الخصب. قوله: (وجملة الشرط) وهي قوله إن تمسسكم الخ متصلة 
بالشرطء وهو قوله وإذا لقوكم الخ أو ما بينها اعتراض» وهو قوله #إقل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات 

قوله: (في موالاتهم) أي بأن تتركوهاء وقوله وغيرها أي من كل ما حرم عليكم أه كرخي . 

قوله: (بكسر الضاد الخ) قراءتان سبعيتان. الأولى من ضار يضير» والثانية من ضر يضرء والفعل 
في كليهما مجزوم جواباً للشرط وجزمه على الأولى ظاهرء وعلى الثانية بسكون مقدر على آخره منع 
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وضمها وتشديدها « يدم هَيعًا سَيِعَا إن آله يمَايَتَمَنُوب 4 بالياء والتاء «تحيطظ 469 عالم فيجازيهم به 
كل الكريا سماد 0 |1 درت : مِنْ أَد هَيِكَ * من المدينة لامبْوَئُ» تنزل © الْمُؤْمِينَ مَقَِعِد4 مراكز 


من ظهوره اشتغال المحل بحركة الاتباع» وأصل الفعل على الأولى يضيركم بوزن يغلبكم نقلت حركة 
الياء إلى الضاد» فالتقى ساكتان فحذفت الياء» وعلى الثانية يضرركم بوزن ينصركم نقلت حركة الراء 
الأولى إلى الضاد» ثم أدغمت في الثانية» وحركت الثانية بالضم اتباعاً لحركة الضاد اه شيخنا . 

قوله: (وضمها) أي الراء يعني مع ضم الضاد» وهذا على هذه النسخة» وأما على نسخة 
وضمهماء فالمراد الضاد والراء» وقوله: (وتشديدها) أي الراء على كلا النسختين اه شيخنا . 

قوله : #كيدهم4 الكيد: احتيالك لتوقع غيرك في مكروه اه. 

قوله: #شيئاً» نصب على المصدرية أي لا يضركم شيئاً من الضرر بظل الله وحفظه اه أبو 
السعود. 

قوله: #بما يعملون محيط# أي من الكيد على قراءة الياء» ومن الصبر والتقوى على قراءة التاء 
اه أبو السعود. 

قوله : (يالياء) وهذه القراة اتفق ق عليها العشرة» وقراءة التاء شاذة وهي للحسن البصري» فكان 
على الشارح أن ينبه على شذوذهاء كأن يقول وقرىء بالتاء كما هو عادته إذا نبه على القراءة الشاذة 
يقول وقرىء اه شيخنا . 

قوله: (واذكر يا محمد إلخ) أي اذكر لأصحابك ليتذكروا ما وقع في هذا اليوم من الأحوال 
الناشكة من عدم الصبر فيعلموا أنهم لو لزموا الصبر لم يضرهم كيد الكفرة اه أبو السعود. 

وقد اتفق العلماء على أن ذلك كان يوم أحد . قال مجاهد» والكلبي» والواقدي : غدا رسول الله 
ل ل ل ل ا ل قال :معحمه بين إسيما قا 
ودعا عبد الله بن أبي ابن سلول ولم يدعه قط قبلهاء فاستشاره» فقال عبد الله بن أبي» وأكثر الأنصار: يا 
رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم» فوالله ما حرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب مناء ولا دخلها 
مكان لا ماء فيه ولا طعام» وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم» ورماهم النساء والصبيان بالحجارة 
من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين. فأعجب رسول الله يلِةِ هذا الرأي؛ وقال بعض أصحابه : يا 
رسول الله اخرج بنا إلى هؤلاء الأكلب لثلا يروا أنا جبنا عنهم وضعفنا وخفناهم» فقال رسول الله عَكِةِ : 
«إني قد رأيت في منامي بقراً مذبوحة حولي فأولتها خيراً» ورأيت في ذباب سيفي ثلماً فأولته هزيمة» 
ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة» فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم فإن 
أقاموا أقاموا بشر وإن دخلوا علينا المدينة قاتلناهم فيها»» وكان رسول الله ككْهُ يعجيه أن يدخلوا عليه 
بالحلينة نيقاتليم أي الأزقه + فقال رجال من المسلمين ممن فاتهم يوم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم 
أحد : اخرج بنا إلى أعدائناء فلم يزالوا برسول الله يَكِهِ من حبهم للقاء العدو حتى دخل رسول الله يك 
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منزله ولبس لأمته» فلما رأوه قد لبس السلاح ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا نشير على رسول الله ككل 
والوحي يأتيه. فقاموا واعتذروا إليه وقالوا : يا رسول الله اصنع ما شئت» فقال رسول الله وك اللا ينبغي 
لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل»» وكان قد أقام المشركون بأحد يوم الأربعاء والخميس» وخرج 
رسول الله يه يوم الجمعة بعدما صلى بأصحابه الجمعة؛ وكان قد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار 
فصلَى عليهء ثم خرج إليهم» » فأصبح بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال سنة ثلاث من 
الهجرة» وقيل: كان نزوله في جانب الوادي وجعل ظهره وأصحابه إلى أحد» وأمّر عبد الله بن جبير 
على الرماة» وقال: «ادفعوا عنا بالنبل حتى لا يأتونا من ورائنا»ء وقال: «اثبتوا في هذا المقام فإذا 
عاينوكم ولُوا الأدبار» فلا تطلبوا المدبرين ولا تخرجوا من هذا المقام»؛ ولما خالف رسول الله يك رأي 
عبد الله بن أبي ابن سلول شق عليه ذلك وقال: أطاع الوالدان وعصاني» ثم قال لأصحابه: إن محمدا 
إنما يظفر بعدوّه بكم وقد وعد أصحابه أن أعداءهم إذا عاينوهم انهزموا فإذا رأيتم أعداءهم فانهزموا 
أنتم يتبعونكم فيصير الأمر على خلاف ما قال محمد لأصحابه. فلما التقى الجمعان وكان عسكر 
المسلمين ألفاً وكان المشركون ثلاثة آلاف انخذل عبد الله بن أبي ابن سلول بثلاثمائة من أصحابه 
المنافقين» وبقي رسول الله يل في نحو سبعمائة من أصحابه» فقواهم الله وثبتهم حتى انهزم 
المشركون. فلما رأى المؤمنون انهزام المشركين طمعوا في أن تكون هذه الوقعة كوقعة بدر» فطلبوا 
المدبرين» وخالفوا أمر رسول الله كْةِ فأراد الله أن يقطعهم عن هذا الفعل لتلا يقدموا على مثله في 
مخالفة رسول الله يله وليعلموا أن ظفرهم يوم بدر إنما كان ببركة طاعة الله وطاعة رسولهء ثم إن الله 
نزع الرعب من قلوب المشركين؛ فكروا راجعين على المسلمين» فانهزم المسلمون وبقي رسول الله كيل 
في جماعة من أصحابه منهم: أبو بكرء وعلي» والعباس» وطلحة؛ وسعدء وكسرت رباعية رسول الله 
يك وشج وجهه يومئذ» وكان من غزوة أحد ما كان» فذلك قوله تعالى: #وإذ غدوت من أهلك» الخ 
اه خازث. 

قوله: #وإذ غدوت* الغدو: الخروج أول النهار يقال: غدا يغدو من باب سما أي خرج غدوة» 
ويستعمل بمعنى صار عند بعضهم» فيكون ناقصاً يرفع الاسم وينصب الخبر» وعليه قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً» اه. 

وهذا المعنى الثاني ممكن هناء فالمعنى عليه» وإذ غدوت أي صرت تبوىء المؤمنين أي تنزلهم 
في منازل» وهذا أظهر من المعنى الآخرء لأن المذكور في القصة أنه سار من أهله بعد صلاة الجمعة» 
وبات في شعب أحد وأحد وأصبح ينزل أصحابه في منازل القغال ويدبرهم أمر الحرب أت. 

قوله: #تبوىء المؤمنين* الجملة يجوز أن تكون حالاً من فاعل غدوت وهي حال مقدرة أي 
قاصداً تبوىء المؤمنين لأن وقت الغدو ليس وقتاً للتبوىء» ويحتمل أن تكون مقارنة لآن الزمان متسع . 
وتبوىء أي تنزل فهو يتعدى لمفعولين إلى أحدهما بنفسه؛ وإلى الاخر بحرف الجر وقد يحذف كهذه 
الآية. ومن عدم الحذف قوله تعالى: #إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت4 [الحج: 7؟] وأصله من المباءة 
وهي المرجع. واللام في للقتل فيها وجهانء أظهرهما: أنها متعلقة بتبوىء على أنها لام العلة. 
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يقفون فيها ل لِلْقِنَا َال َه تي » لأقوالكم #عَلِيمٌ 49 بأحوالكم وهو يوم أحد خرج النبي كَل 
بألف أو إلا خمسين رجلا والمشركون ثلاثة آلاف ونزل بالشعب يوم السبت سابع شوال سنة 
ثلاث من الهجرة وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وسوى صفوفهم وأجلس جيشاً من الرماة وأمر 
ا حا و ل اا ا ال د 
أو نصرنا #إذ» بدل من إذ قبله # هَمَّت طََايِمَتَانِ نكم بنو سلمة وبنو حارثة جناحا العسكر 
والثانيى: أنها متعلقة بمحذوف لأنها صفة لمقاعد أي مقاعد كائنة ومهيأة للقتال» ولا يجوز تعلقها 
بمقاعد» وإن كانت مشتقة مشتقة لأنها مكان والأمكنة لا تعمل اه سمين . 

قوله: (مراكز) أي أماكن وعبر عنها بالمقاعد إشارة إلى طلب ثبوتهم فيها وإن كانوا وقوفاً كثبوت 
القاعد فى مكانه اه شيخنا . 

قوله: (هو يوم أحد) الضمير راجع لإذ أي هذا الزمان الذي أمر بتذكره هو يوم أحد اه. 

قوله: (والمشركون) أي والحال. قوله: (بالشعب) بكسر الشين الطريق لجبل وهو أحد الكائن 
على أقل من فرسخ من المدينة» وسمي بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر هناك اه كرخي . 

قوله: (سابع شوال) هذا ما جرى عليه الشارح والذي جرى عليه غيره من المفسرين أن هذا اليوم 
كان الخامس عشر من شوال كما رأيت في عبارة الخازن ومثله غيره اه. 

قوله: (وعسكره) أي وظهر عسكره. قوله: (بسفح الجبل) متعلق بأجلس وسفح الجبل أصله 
وأسفله» وفي القاموس : والسفح عرض الجبل المضطجع أو أصله أو أسفله اه. 

قوله:.(وقال انضحوا عنا) أي ادفعوا وامنعوا وهو من باب ضرب إن كان بمعنى رش» ومن باب 
قطع إن كان بمعنى رشحء والمناسب هنا الأول. وفي المختار النضح الرش» وبابه ضرب» ونضحت 
القربة والخابية رشحتء وبابه قطع. وفي القاموس نضح البيت ينضحه من باب ضرب رش وفلاتاً 
بالنبل رماه» ونضح عنه من باب ضرب أيضاً ذب ودفع اه. 

قوله: (لا يأتونا) منصوب بأن مضمرة» إذ المعنى على التعليل أي لثلا يأتونا أو هو مجزوم في 
جواب الأمر. أي إن تنضحوا وتدفعوا لا يأتونا الخ» وللنصب والجزم بحذف نون الرفع إذ أصله لا 
يأتوننا اه شيخنا . 

قوله: (انضحواعنا بالنبل) أي فرقوا النبل فيهم كالماء المنضوح اه كرخي 

قوله: (بدل من إذ قبله) أي وهو المقصود بالسياق اه شيخنا . 

والهم : العزم وقيل : بل هو دونه وذلك أن أول ما يخطر بقلب الإنسان يسمى خخاطراً» فإذا قوي 
سمي هما فإذا نوي تعيكزما ثم بعده ما قول أو فعل» وبعضهم يعبر عن الهم بالإرادة. تقول 
العرب: هممت بكذا أهم به يضم الهاء من باب ردّء والهم أيضاً الحزن الذي يذيب صاحبه» وهو 
ا 0 والهم الذي في النفس قريب منه لأنه قد يؤثر في نفس 
الإنسان كما يؤثر الحزن اه سمين . 
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9 راج تجا مو تداز واريدها لهاريجع عبد لابن أبي الفكازى راموتدان رجالا تلام تقول 


أنفسنا وأولادنا وقال لأبي جابر السلمي القائل له أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم لو نعلم قتالاً 
لاتبعناكم فثبتهما الله ولم ينصر فها لوَآنَهُوَليَا4 ناصر هما وَكَل أ توي الْؤْمِبْونَ 469 ليثقوا به 


دون غيره. ونزل لما هزموا تذكيراً لهم بنعمة الله « ولقل نصر كم لبد ر» موضع بين مكة والمدينة 


قوله: (بنو سلمة) من الخزرج وبنو حارئة من الأوس . قوله: (جناحا العسكر) أي الجيش» 
ويسمى خميساً لأنه خمسة أقسام : قلب وهو وسطه» وحافة هي مؤخرة. ومقدمة وهي أوله وجتاحان 
وهما جانباه يميناً وشمالاً اه شيخنا. 

قوله: #أن تفشلا» متعلق بهمت لأنه يتعدى بالباء» والأصل بأن فشلا فيجري في محل أن 
الوجهان المشهوران؛ والفشل الجبن والخور. وقال بعضهم: الفشل في الرأي العجز. وفي البدن 
الاعياء وعدم النهوض » وفي الحرب الجبن والخور, 0 منه فشل بكسر العين من باب تعب 
وتفاشل الماء إذا سال اه سمين . 

قوله: (لما رجع) لما بمعنى حين متعلقة بهمت. قوله: (عبد الله بن أبي) أسم أبيه» واسم أمه 
سلولء فإذا قيل: رجع عبد الله بن أبي ابن سلول وجب تنوين أبي ورفع ابن المضاف لسلول» وإثبات 
ألفه خطاً في ابن سلول» لأنه مضاف لأنثى اه شيخنا . 

وأصحابهء وكانوا ثلاثمائة. قوله: (علام) أي لأي شيء. قوله: (وقال لأبي جابر) مقول هذا 
القول لو تعلم الخ وقوله: (أنشدكم الله) مقول قول القائل له» فهو خطاب من أبي جابر لابن أبي 
اللعين ومن رجع معه. وأنشد بفتح الهمزة وضم الشين أي أسألكم. والله منصوب بنزع الخافض أي 
بالله» وقوله : (في نبيكم وأنفسكم) أي في حفظهما ووقايتهما فإنكم لو رجعتم فاتتكم نصرة نبيكم» فلم 
تحفظوه وفاتتكم وقاية أنفسكم من العذاب المترتب على تخلفكم عن نبيكم اه شيخنا. 

قوله: (لو نعلم قتالاً» أي لو نحسن ونعرف فاعتذر اللعين كذباً بأنه لا يحسن ولا يعرف القتال 
اه. 

قوله: (فثبتهما) أي الطائفتين فهو معطوف على قوله إذ همت الخ اه شيخنا. 

قوله: «وعلى الله» متعلق بقوله فليتوكل قدم للاختصاص ولتناسب رؤوس الاي. قال أبو 
البقاء: ودخلت الفاء لمعنى الشرطء والمعنى إن فشلوا فتوكلوا أنتم أو إن صعب الأمر فتوكلوا اه 
سمين ٠.‏ 7 

قوله: (ليئقوا به) هذه لام الأمر التي في الاية» ففسر الفعل وأعاد اللام مع تفسيره أه سمين . 

قوله: (لما هزموا) أي في أحد بسبب إقبالهم على الغنيمة» ومخالفة أمر النبي بالثبات في 
المركزء وقوله ا عن المشاق التي حصلت لهم اه شيخنا. 

قوله: #ببدر» أي فيهاء وكانت وقعتها في السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية اه أبو 
السعود. 
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«اوَأَتْ آذه بقلة العدد والسلاح 8 تَتَّهُوا الله لمَلّكُم تَدَكرُوتَ 403 نعمه « إذ» ظرف لنصركم 8 تَقُولُ 
لمؤينيت» توعدهم تطميناً « أل كنك أن يوكك» يعينكم لارَيِكْم ِتَكَكَوَْاكَنٍ ين ألْملهكَر نُوَلِيَ )4 
بالتخفيف والتشديد « بَ» يكفيكم ذلك وفي الأنفال بألف لأنه أمدهم أولاً بها ثم صارت 


قوله: #إوأنتم آذلة4 أي والحال وقوله: (بقلة العدد الخ) تقدم في هذا الشرح ذكر هذه القصة عند 
قوله: لإقد كان لكم اية في فئتين * الخ اه شينخنا. 

قوله: #لعلكم تشكرون» [نعمه) أي ومن جملتها نصركم في بدر. قوله: (ظرف لنصركم) أي 
فهذا القول في وقعة بدرء وهذا هو الراجح وإفراد هذا الخطاب بالنبي للإيذان بأن وقوع النصر كان 
ببشارته» والمراد بهذا الوقت الممتد الذي وقع فيه ما ذكر بعده» وصفة المضارع لحكاية الحال الماضية 

قوله: (ظرف لنصركم) أي هو العامل فيهء وليس بدلاً ثانياً من إذ غدوت لأن ذلك يوم أحد 
فيكون أجنبياً» فيلزم الفصل به اه كرخي . 

وفي السمين: قوله: #إإذ تقول» فيه ثلائة أوجهء أحدها: أن هذا الظرف بدل من قوله إذا همت. 
الثاني : أنه منصوب بنصركم . الثالث: أنه منصوب بإضمار اذكر. وهل هذه الجملة من تمام قصة بدرء 
وهو قول الجمهور فلا اعتراض في هذا الكلام» أو من تمام قصة أحد فيكون قوله: ولقد نصركم الله 
معترضاً بين الكلامين خلاف مشهور اه. 

قوله: 9إذ تقول للمؤمئين» أي حين أظهروا العجز عن المقاتلة لما بلغهم أن كرز بن جابر يريد 
أن يمد المشركين فشق ذلك على المسلمين» فأنزل الله «آلن يكفيكم » الخ وهذا القول من النبي 
والعجز منهم المذكور كان ببدر اه خازن . 

قوله: (توعدهم) من المعلوم أن وعد في الخير وأوعد في الشرء والمناسب هنا هو الأول فقياس 
مضارعه تعدهم» كما هو كذلك في بعض النسخ اه شيخنا. 

قوله: #ألن يكفيكم» الكفاية سدّ الخلة والقيام بالأمرء والامداد في الأصل عطاء الشيء حالاً 
بعد حال اه أبو السعود. 

قوله: (يعينكم) بِيّن به المراد بيعدكم هنا لأنه وقع في القرآن لمعان» والهمزة لما دخلت على 
النفى قررته على سبيل الإنكار» والمعنى إنكار عدم كفاية الإمداد بذلك المقدار ونفيه» وجيء بلن دون 
لا لأنها أبلغ في النفي اه كرحي . 

قوله: #منزلين» صفة لثلاثة ألاف » ويجوز أن يكون حال من الملائكة والأول أظهر اه سمين . 

قوله: #بلى»# حرف جوابء وهو إيجاب للنفي في قوله تعالى: #ألن يكفيكم» وقد تقدم 
الكلام عليها مشبعا. وجواب الشرط قوله يمددكم» والفور العجله والسرعة» ومنها فارت القدر اشتد 
غليانها وسارع ما فيها إلى الخروج» يقال فار يفور فورا ويعبر به عن الغضب والحدة؛ لأن الغضيان 
يسارع.إلى البطش بمن يغضب عليه؛ فالفور في الأصل مصدرء ثم يعبر به عن الحالة التي لا ريث فيها 
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ثلاثة ثم صارت خخمسة كما قال تعالى #إن تَصَيرُوا» على لقاء العدو ل وَتَنَّقُوا* الله في المخالفة 
« وَيَأنوح 4 أي المشركون ل ين مَوْرِهِمْ 4 وقتهم لاهَدَا ينَردكُ رَفَكُم بحنْسَةَ عاللض من اليك 
مَويِينَ 49 بكسر الواو وفتحها أي معلمين وقد صيروا وأنجز الله وعدهم بأن قاتلت معهم 
الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر أو بيض أرسلوها ب بين أكتافهم 8 وَمَا ما جَمَلَهُ أله * أي 


ولا تعريج على شيء سواها اه كرخي 

وفي المصباح : قار الماء يفور فوراً نبع وجرى» وفارت القدر فوراً وفوراناً غلت. وقولهم الشفعة 
على الفور من هذا أي على الوقت الحاضر الذي لا تأخير فيه ثم استعمل في الحالة التي لا بطء فيها 
يقال: جاء فلان في حاجته ثم رجع من فوره أي من حركته التي وصل فيها ولم يسكن بعدهاء وحقيقته 
أن يصل ما بعد المجيء بما قبله من غير لبث اه. 

قوله: (لأنه أمدهم الخ) تعليل لمحذوف أي ولا تخالف لأنه أمدهم الخ. قوله: (ثم صارت 
ثلاثة) أي لما حصل للمسلمين ضعف زاد لهم الله في الملائكة اه. 

قوله: (وفتحها) أي في قراءة الباقين اسم مفعول والفاعل الله أي على إرادة أن الله سومهم اه 
كرحي : 

قوله: (أي معلمين) اسم فاعل أي الأول أي معلمين أنفسهم أو خيولهم أو اسم مفعول أي 
معلمين بالقتال من جهته تعالى»: كما قال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان اه أ 
السعود. 

قوله: (عليهم عمائم صفر) هذا ما رواه أبو نعيم في فضائله» عن عروة بن الزبير: كانت عمامة 
في نواصي الدواب وأذنابهاء وقد كانوا على صور الرجال ويقولون للمؤمنين اثبتوا فإن عدوكم قليل 
ا ا ل ل وقد قاتل جبريل 

رن مط الس عن الحم ى لاو ااندقط بع الالوين ادوم الا الا رف ين 
جناحهء وأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبي وأصحايه» وتكون الملائكة مدداً على عادة مدد 
الجيوش رعاية لصورة الأسباب التي أجراها الله تعالى في عباده؛ والله فاعل الجميع اه كرخي . وجمع 
بين الروايتين بأن جبريل كانت عمامته صفراءع» وغيره كانت عمامته بيضاء » وقوله : «(أرسلوها) على 
حذف مضاف أي أرسلوا أطرافهاء وكان المسلمون يرونهم في هذا الوقت بهذه الحالة اه شيخنا. 

قوله: #إوما جعله الله جعل متعد لواحد والضمير للامداد المقدر» كأنه قيل: وأمدهم وما جعله 
الخ وهو أنسب من رجوعه للإمداد الذي في حيز الوعد» لأن المجعول بشارة سروراً بالإمداداً بالفعل لا 
الوعد به. وإلى هذا المقدر أشار الشارح بقوله: وأنجز الله وعده الخ فقوله هنا أي الإمداد ظاهر في 


لديف 
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الإمداد « يشر لك» بالنصر 8« وَلِنَطْمَينَ4 تسكن 8 فُلُويَُ و فلا تجزع من كثرة العدو وقلتكم 
هما آَلتَصمُ إلا منْ عند أله لمر كيو (4)7 يؤتيه من يشاء وليس بكثرة الجند ل ليَتَطمَ4 متعلق 
بنصركم أي ليهلك ل طرَمَامَنَألِينَ ككروا4 بالقتل والأسر « أَوْيَكْييمَ» يذلهم بالهزيمة « يَِملوا4 


رجوع الضمير للإمداد الملفوظ به في الاية» وأن يحتمل أنه حل معنى» وأن مراده رجوعه للمقدر اه 

قوله: #إلا بشرى* منصوب على أنه مفعول له لاستيفائه شروط النصب بخلاف قوله : ولتطمئن 
فقد جر بلام العلة على الأصل في العلل» لأنه فقد قيه شرط من شروط النصبء» وهو اتخاذ الفاعل اه 
شيخنا . 
وعبارة السمين: إلا بشرى* فيه ثلاثة أوجه» أحدها: أنه مفعول من أجله وهو استثناء مفرغ إذ 
التقدير وما جعله لشيء من الأشياء إلا للبشرى وشروطه نصبه موجودة وهي اتحاد الفاعل والزمان» 
وكونه مصدراً سيق للعلة. والثاني : أنه مفعول ثان لجعل على أنه بمعنى صبر . والثالث: أنه بدل من 
الهاء في جعله . قاله الحوفي» وجعل الهاء عائدة على الوعد بالمدد البشري مصدر على فعلى كالرجعى 
أه. 

قوله: «إلا بشرى* أي إلا بشارة الاخبار بما يسرّ والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخبر» وإنما 
تكون بالشر إذا كانت مقيدة به كقوله تعالى: #فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ]١١‏ اه كرخي . 

قوله: #ولتطمئن4 فيه وجهان» أحدهما: أنه معطوف على بشرى هذا إذا جعلتاه مفعولاً من 
أجله» وإنئما جر ياللام لاختلال شرط من شروط النصب» وهو عدم اتحاد الفاعل» فإن فاعل الجعل هو 
أللّه تعالى » وفاعل الاطمئئان القلوب» فلذلك نصب المعطوف عليه لاستكمال الشروط» وجر 
المعطوف باللام لاختلال شرطه وقد تقدم» والتقدير: وما جعله إلا للبشرى وللطمأنينة . والثانى : أنه 
متعلق بفعل محذوف أي ولتطمئن قلوبكم فعل ذلك» أو كان كيت وكيت. وقال الشيخ: وتطمئن 
منصوب بإضمار أن بعد لام كي فهو من عطف الاسم على توهم موضع آخر. ثم نقل عن ابن عطية أنه 
لتستبشروا به وتطمئن به قلوبكم اه سمين. 

قوله: (وليس بكثرة الجهد) فلا تتوهموا أن النصر في بدر كان من كثرة الملائكة اه. 

قوله: (متعلق بنصركم) أي وما بينهما تحقيق لحقيقته وبيان لكيفية وقوعه اه أبو السعود. 

قوله: (أي ليهلك) نبه به على المراد به هناء لأنه وقع في القرآن بمعنى جعل » ومنه قوله تعالى : 
«اوقطعناهم في الأرض أمماً منهم الصالحون4 [الأعراف: ]١18‏ أي جعلنا في كل قرية طائفة منهم 
تؤدي الجزية. وبمعنى اختلف ومنه قوله تعالى: #فتقطعوا أمرهم بينهم» أي اختلفوا في الاعتقاد 
والمذاهب اه كرخي. 

قوله : (بالقتل) أي لسبعين والأسر أي لسبعين اه. 

قوله: #أو يكبتهم* الكبت شدة الغيظ أو وهن يقع في القلب من كبته بمعنى كبده إذا ضرب كبده 
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يرجعوا لحَببينَ م4 لم ينالوا ما راموه. ونزل لما كسرت رباعيته يك وشج وجهه يوم أحد 
وقال: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيّهم بالدم» 8 ِنَىَ للك من الْأَمْرِ ع4 بل الأمر لله فاصبر « أو 
بمعنى إلى أن طيتب م4 بالإسلام « لَأيْمََْهُمَ نهم يموت 409 بالكفر ط وَرِبمَائق اموت وما 
ن لدي 4 ملكاً وخلقاً وعبيداً يَنْدُ بس 445 المغفرة له «وَيْعَوّبُ م مك4 تعذيبه «وَللَهُ 
عو 4 لأوليائه يبك 469 بأهل طاعته ظيتآيها اي ءامثو] 1 تأحكلوا لبا دم مسصسَدة » 


بالغيظ أو الحرّقة» فالتاء مبدلة من الدال اه أبو السعود. وعبارة الكرخي: أو يكبتهم* يذلهم أشار به 
إلى أن الكبت من الذلة. يقال كبت الله العدو كبتاً أي أذله وصرفه» وقيل: إن أصله كبد أي بلغ بهم الهم 
والحزن إلى أكبادهم فأبدلت الدال تاء لقرب مخرجهاء كما قالوا: سبت رأسه وسبده أي حلقه وأو 
للتنويع لا الترديد لأن القطع والكيت وقعا معاً فلا يناسب الترديد الذي يكفي فيه أحدهما مبهماً اه 
فهي مانعة خلو تجوز الجمع . 

وفي السمين: والكبت الإصابة بمكروه» وقيل هو الصرع للوجه واليدين» وعلى هذين فالتاء 
أصلية ليست بدلاً من شيء» بل هي مادة مستقلة؛ وقيل: أصله من كبده إذا أصابه بمكروه أثر في كبده 
وجعاً كقولك رأسته أي أصبت رأسه ويدل على ذلك قراءة بعضهم أو يكبدهم بالدال» والعرب تبدل 
التاء من الدال اه. 

قوله: (ونزل لما كسرت الخ) أي نزل لمنعه يَكِِ مما هم به لما حصل له ما ذكر من الدعاء عليهم» 
ومات في ذلك اليوم من المسلمين سبعون» وأسر عشرون» ومات من الكفار ستة عشر اه شيخنا ‏ 

وفي المصباح : والرباعية وزان الثمانية السن التي بين الثنية والناب؛ والجمع رباعيات بالتخفيف 
أيضاً اهى. 

قوله: (وشج وجهه) أي جرح . 

قوله: ليس لك * الخ لك خبرها مقدم. وشيء اسمها مؤخرء والمراد من الأمر إصلاحهم 
وتعذيبهم أي لست تملك إصلاحهم ولا تعذيبهم» بل ذلك ملك لله اه شيخنا . 

قوله: #أو يتوب عليهم» غاية في الصبر الذي قدره الشارح» أي فإذا تاب عليهم ذلك من الأمر 
السرور» وإذا عذبهم فلك التشفي فيهم اه شيخنا. 

قوله: (بمعنى إلى أن) فيتوب منصوب بأن مضمرة لا بالعطف على ليقطع» وإلى متعلقة بما 
قدره. وعلى هذا القول فالكلام متصل بقوله: ليس لك من الأمر شيء؛ والمعنى ليس لك من الأمر 
شيء إلى أن يتوب عليهم اه كرخي . 

قوله: #أو يعذبهم» أي بالقتل والأسر والنهب. 

قوله: «الله ما في السموات* الخ كالدليل على قوله ليس لك من الأمر شيء الخ اه خازن . 

قوله : إوالله غفور رحيم» أي فضلاٌ وإحساناً اه. 

قوله: #أضعافاً مضاعفة» فكان الرجل في الجاهلية إذ كان له دين على إنسان وحلّ الأجل» ولم 
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الك ا و 0 
موت 4 تفوزون لوانّمُوا لتر أل أعدّتْ ِْكَفِرنَ )4 أن تعذبوا بها « وَآَطِيعُوا لله وَالسُولَ 

0 حت 9 * (١‏ © وَسَارعُوا# بواو ودونها # إل مَعْفْرَوْ من رَيْحَكُمْ وجَنَّةَ عَرْضُها اَلسَمواتُ 

وَاَلْأَرْشٌُ» أي كعرضهما لو وصلت إحداهما بالأخرى والعرض السعة يدث تتتية »> الله 


يقدر المديون على الأداء قال صاحب الدين: زدني في المال حتى أزيدك فى الأجل» فربما فعلوا ذلك 
مراراً فيزيد الدين أضعافاً مضاعفة اه خازن . 

وعبارة الكرخي» ومضاعفة إشارة إلى تكرير التضعيف عاماً بعد عام كما كانوا يضعفون » وهذا 
توبيخ لا تقييد أو بحسب الواقعة» أي ليس المراد من قوله تعالى : #أضعافاً مضاعفة4» أن هذا النوع من 
الريا حرام دون غيره» بل تخصيصه بالذكر لما ذكر. والحاصل: أنه قيد للنهي بحسب ما كانوا عليه لا 
لدو طلقا يدل بالمفهو على أن لوا ون القيد جائ اه 

وفى السمين: أضعافاً جمع ضعف» ولما كان جمع قلة. والمقصود الكثرة أتبعه بما يدل على 
ذلك وهو الوصف بمضاعفة اه. 

قوله : «إواتقوا النار» أي بأن تح تجتنبوا ما يوجبها وهو استحلال ما حرم من الربا وغيره اه خازن . 

قوله : #إوأطيعوا الله* أي فيما يأمركم به وينهاكم عنه من أكل الربا وغيره. وقوله: #والرسول» 
أي فإن طاعته طاعة لله اه خازن. 

قوله: #وسارعوا» أي بادروا وأقبلوا إلى مغفرة من ربكم أي ما تستحق به المغفرة كالإسلام 
والتوبة وأداء الفرائفض والجهاد والهجرة والتكبيرة الأولى أي تكبيرة الإحرام والأعمال الصالحات اه 


قوله: (بواو) أي في قراءة الجمهور عطفاً تفسيرياً على وأطيعوا الله كمصاحفهم. أي قإنها ثابتة 
في مصاحف مكة والعراق ومصحف عثمان» وقوله: (ودونها) أي في قراءة نافع وابن عامر على 
الاستئناف كرسم المصحف الشامي والمدني» كأنه قيل: كيف نطيعهما؟ فقيل: سارعوا إلى ما يوجب 
المغفرة وهو الطاعة بالإسلام والتوبة والإخلاص وقال ذلك وإن روي العجلة من الشيطان والتأني من 
الرحمن» لأنه استثنى منه بتقدير صحته التوبة» وقضاء الدين الحال» وتزويج البكر البالغ» ودفن 
الميت» وإكرام الضيف إذا نزل اه كرخي 

قوله : #إلى مغفرة من يكم وجنة4 أي سييهما وهو الأعمال الصالحة ٠‏ قوله َم« من ربكم » صفة 
لمغفرة ومن للابتداء مجازاً»ء وإنما فصل بين المغفرة والجنة لأن الغفران معناه إزالة العذاب والجنة 
معناها حصول الثواب» فجمع بينهما للإشعار بأنه لا بد للمكلف من تحيل الأمرين اه كرخي . 

قوله: #عرضها السموات والأرضص* إنما جمعت السموات وأفردت الأرض لأن السموات 
أنواع» قيل بعضها فضة وبعضها غير ذلك. والأرض نوع واحد» وذكر العرض للمبالغة في وصف 
الجنة بالسعة لأن العرض دون الطول» كما دل قوله تعالى: #بطائنها من استبرق* [الرحمن : 55] على 
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بعمل الطاعات وترك المعاصي ادن ب يفون 4 في طاعة الله 8« فى 1 بآ و والصراء » اليسر والعسر 
« وَالْحكَظِِينَ الْمَيْ » الكافين عن إمضائه مع القدرة # وألم 0 


أن الطهارة أعظم تقول هذه صفة عرضها فكيف طولها. قال الزهري : وإنما وصف عرضهاء فأمر طولها 
فلا يعلمه إلا الله تعالى» هذا على سبيل التمثيل» لا أنها كالسموات والأرض لا غير» بل معناه كعرض 
السموات السبع والأرضين السبع عند ظنكمء كقوله تعالى: #خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض* [هود: ]٠١7‏ أي عند ظنكم وإلا فهما زائلتان. وعن ابن عباس : الجنة كسبع سموات وسبع 
أرضين لو وصل بعضها ببعض . وعنه أيضاً أن لكل واحد من المطيعين جنة بهذه السعة. وروي أن ناساً 
من اليهود سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا كانت الجنة عرضها ذلك فأين تكون النار؟ فقال 
لهم: أرأيتم إذا جاء الليل فأين يكون النهارء وإذا جاء النهار فأين يكون الليل؟ فقالوا: إن مثلها في 
التوراة ومعناه أنه حيث شاء الله. وسئل أنس بن مالك عن الجنة أفي السماء أم في الأرض؟ فقال: وأي 
أرض وسماء تسع الجنة. قيل: فأين هي؟ قال: فوق السموات السبع تحت العرش . وقال قتادة: كانوا 
يرون التجنة قوق السموات السبع وأن جهن تنمت الأرضين ين السبع» فإن قيل : قال تعالى: #وفي السماء 
رزقكم وما توعدون4 [الذاريات: ؟7؟] وأراد بالذي وعدنا الجنة فإذا كانت الجنة في السماء» فكيف 
يكون عرضها ما ذكر؟ أجيب بأن باب الجنة في السماء وعرضها كما أخبر تعالى اه خطيب . 

قوله: (لو وصلت إحداهما بالأخرى) بأن جعلت السموات والأرض طبقاً طبقاً ثم وصل البعض 
بالبعض حتى صار الكل طبقا واحدا اه خازن . 

قوله : (والعرض السعة) أي بقطع النظر عن مقابل له» فليس العرض في مقابلة الطول» بل المراد 
به مطلق السعةء ولفظ العرض يطلق على هذا المعنى وعلى ما يقابل الطول. وهو أقصر الامتدادين» 
وكل من الإطلاقين حقيقي كما هو القاموس . 

قوله: #الذين ينفقون* يجوز في محله الأوجه الثلاثة» فالجر على النعت» أو البدل» أو البيان 
والنصب والرفع على القطع المشعر بالمدح اه سمين. 

قوله : #الكاظمين» يجوز فيه الجر والنصب على ما تقدم فيما قبل اه سمين . 

وعبارة أبي السعود: #والكاظمين الغيظ»# عطف على الموصول والعدول إلى صيغة الفاعل 
للدلالة على الاستمرار» وأما بالإنفاق فحيث كان أمراً متجدد عبر عنه مما يفيد الحدوث والتجدد اه. 

قوله : (الكافين عن إمضائه) أي بالصبر من غير ظهور أثر له على البشرة 00 أي 
لما رواه الإمام أحمد» وأبو داود وغيرهما : من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمناً وإيماناً 
اه كرخي . 

والكظم: الحبس كظم غيظه أي حبسه» وكظم القربة والسقاء إذا شد فمهما مانعاً من خروج ما 
فيهماء ومنه الكظام السير تشد به القربة والسقاء لذلك» والكظم في الأصل مخرج النفس يقال: أخذ 
بكظمهء والكظوم احتباس النفس ويعبر عند السكوت» كقولهم فلان لا يتنفس» والمكظوم الممتلىء 
غيظاً» وكأنه لغيظه لا يستطيع أن يتكلم» والكظيم الممتلىء أسفا اه سمين . 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م١7‏ 


»اد لطلئلئشسسسس سس سورة آل عمران/ الايتان: 014 ه8١‏ 


التاركين عقوبتهم ١‏ وَألَّه كِب المتيديرت 49 بهذه الأفعال أي يثيبهم ل وَالَيِيت إَا فَحَنُواَحِعَةٌ 


ذنباً قبيحاً كالزنا لأوْعكَمُا هع » بما دونه كالقبلة « دَكَرُوا أ أي وعيده ل َاسْحَفْكَرُوا ديهم 
وَن» أي لا « يَمْفِمَ ألأومب إلا أمَهُ وََمْ يصِرُوا4 يديموا لاعَلَ ما قَمَنُُا4 بل أقلعوا عنه 8 وَهُمَ 


وفي المصباح : كظمت الغيظ كظماً من باب ضرب» وكظوماً أمسكت على ما في نفسك منه على 
صفح أو غيظء وفي التنزيل #والكاظمين الغيظ» وربما قيل كظمت على الغيظ وكظمني الغيظ» فأنا 
كظيم ومكظوم وكظم البعير كظوماً لم يجتر اه. 

قوله: (ممن ظلمهم) بيان للناس» وقوله أي التاركين عقويتهم» عبارة الخطيب: أي التاركين 
عقوبة من استحق المؤاخذة. روي أنه يككِةِ قال: «ينادي مناد يوم القيامة أين الذين كانت أجورهم على 
الله فلا يقوم إلا من عفا»ء وعن ابن عيينة أنه رواه الرشيد» وقد غضب على رجل فخلاه. وروي أنه 
يله قال: «إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله» وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مضتء وهذا 
الاستثناء يحتمل أن يكون منقطعاً وهو ظاهرء وأن يكون متصلاً لما في القلة من معنى كأنه قيل: إن 
هؤلاء في أمتي لا يوجدون إلا من عصم الله فإنه يوجد في أمتي» انتهت . 

قوله: (والذين إذا فعلوا فاحشة) يجوز أن يكون معطوفاً على الموصول قبلهء ففيه ما فيه من 
الأوجه السابقة» وتكون الجملة من قوله: #والله يحب المحسنين» معترضة بين المتعاطفين» ويجوز 
أن يكون قوله والذين إذا فعلوا فاحشة مرفوعاً بالابتداءء وأولئك مبتداً ثانء وجزاؤهم مبتدأ ثالث» 
ومغفرة حبر الثالث والثالث خبره خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول. وقوله: إذا فعلوا شرط جوايه. 
ذكروا وقوله فاستغفروا لذنوبهم عطف على الجواب» والجملة الشرطية وجوابها صلة الموصولء 
والمفعول الأول لاستغفر محذوف أي استغفروا الله لذنوبهم . وقد تقدم الكلام على استغفروا أنه يتعدى 
لاثنين ثانيهما بحرف الجر» وليس هو هذه اللام» بل من وقد تحذف» وقوله ومن يغفر الذنوب استفهام 
بمعنى النفي» ولذلك وقع بعد الاستثناء» وقوله إلا الله بدل من الضمير المستكن في يغفر» والتقدير لا 
يغفر أحد الذنوب إلا الله» والمختار هنا الرفع على البدل لكون الكلام غير إيجاب» وقد تقدم تحقيقه 
عند قوله تعالى : #إومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه4 [اليقرة: ]17١‏ اه سمين . 

قوله: (كالزنا) أشار به إلى أن المراد العموم في الفاحشة لا الزنا فقط وقوله: (بما دونه) أي بأي 
ذنب كانء وقوله كالقبلة أي اللمسة والنظرة ونحوهماء وفيه إشارة إلى أنه إنما صرح بذكر الفاحشة مع 
دخولها في ظلم النفس وترك مقتضى الظاهرء لأن المراد بها نوع من أنواع ظلم النفس أو ليدل به على 
عدم المبالاة في الغفران. فإن الذنوب» وإن جلت فعفوه أعظم اه كرخي . 

قوله: #ذكروا الله جواب إذاء وقوله: أي وعيده أي فيكون من باب حذف المضاف» وفيه 
إشارة إلى أن المراد الذكر القلبي لا اللساني أي أو جماله فاستحيوا أو جلاله فهابوا اه كرخي . 

وفي عبارة البيضاوي: ذكروا الله أي تذكروا وعيده أو حكمه وحقه العظيم اه. 

قوله: #ولم يصروا» يجوز أن تكون جملة خالية من فاعل استغفروا أي استغفروا غير مصرين» 
ويجوز أن تكون هذه الجملة منسوقة على فاستغفروا. أي ترتب على فعلهم الفاحشة ذكر الله تعالى 
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يتوت 469 أن الذي أتوه معصية 7 أوْككَ َرَآوُمُ مَعِْرَةٌ ين رَيْهِمْ وجنت تجرى من تحتها لكر 
حَنِيب فيبً» حال مقدرة أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها # وَنِعَمَ أَجْرَألْميِلِينَ 4*6 بالطاعة 


والاستغفار لذنوبهم وعدم إصرارهم عليهاء وتكون الجملة من قوله: ومن يغفر الذنوب إلا الله معترضة 
بين المتعاطفين على الوجه الثاني وبين الحال وذوي الحال على الأول اه سمين . 

قوله: #وهم يعلمون» حال من ضمير يصروا أي ولم يصروا على ما فعلواء وهم عالمون 
بقبحه. والنهي عنه. والوعيد عليه» والتقييد بذلك لما أنه قد يعذر من لا يعلم ذلك إذا لم يكن عن 
تقصير في تحصيل العلم به اه أبو السعود. 

ومفعول يعلمون محذوف للعلم بهء فقيل: يعلمون أن الله يتوب على من تاب قاله مجاهد» 
وقيل: يعلمون أن تركه أولى قاله ابن عباس والحسن» وقيل: يعلمون المؤاخذة بها أو عفو الله عنهاء 
وما فى قوله على ما فعلوا يجوز أن تكون اسمية بمعنى الذيء ويجوز أن تكون مصدرية وإصرار 
المداومة على الشيء وترك الإقلاع عنه» وتأكيد العزم على أنه لا يتركه من صر الدنانير إذا ربط عليهاء 
ومنه صرة الدراهم لما يربط منها اه سمين . 

قوله: #ربهم» في محل رفع نعت لمغفرة ومن للتبعيض أي من مغفرات ربهم اه سمين . 

قوله: #خالدين* حال من الضمير في جزاؤهم لأنه مفعول به في المعنى» لآن المعنى يجزيهم 
الله جنات في حال خلودهم» وتكون حالاً مقدرة ولا يجوز أن تكون حالاً من جنات في اللفظ وهي 
لأصحابها في المعنى» إذ لو كان كذلك لبرز الضمير لجريان الصفة على غير من هي لهء والجملة من 
قوله: تجري من تحتها الأنهار في محل رفع نعتاً لجنات» والمخصوص بالمدح محذوف في قوله: 
«إونعم أجر العاملين» تقديره» ونعم أجر العاملين الجنة اه سمين. وقد قدره المفسر بقوله هذا الأجر 
اه. 


قوله: (بالطاعات) الباء زائدة للتقوية متعلقة بالعاملين أي العاملين الطاعة» تأمل اه. 


قوله: (هذا الأجر) أي المغفرة أو الجنات» فالمخصوص بالمدح محذوف» وهوما قدره والتعبير 
عنهما بالأجر المشعر بأنها يستحقان في مقابلة العمل» وإن كان بطريق التفضيل لمزيد الترغيب في 
الطاعات والزجر عن المعاصي» وأفاد بتنكير جنات أن الذي لهم أدون من الذي للمتقين» كما أفاده 
بوصفهم بالإحسان ووصف هؤلاء بالعمل» وذكر تعالى: لإونعم أجر العاملين* بواو العطف هنا 
وتركها في العدكبوت لوقوع مدخولها هنا بعد خبرين متعاطفين بالواو» فناسب عطفه بها ربطاً بخلاف ما 
في العتكبوت إذ لم يقع قبل ذلك إلا خبر واحد كنظيره في الأنفال في قوله تعالى: #نعم المولى» 
[الانفال: ]4٠‏ ونظير الأول قوله في الحج #إفنعم المولى* [الحج: 178 وإن كان العطف فيه بالفاء 
ولا يلزم من إعداد الجنة للمتقين والتائبين جزاء لهم أن لا يدخخلها المصرون كما لا يلزم من إعداد النار 
للكافرين جزاء لهم أن لا يدخلها غيرهم اه كرخي . 

قوله: (ونزل) أي تسلية للمؤمنين على ما أصابهم من الحزن والكابة وهذا رجوع لتفضيل بقية 
قصة أحد بعهد تمهيد مبادىء الرشد والصلاح اه أبو السعود. 
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هذا الأجر. ونزل في هزيمة أحد 9 قَدَحَلَتَ4 مضت 9 ين قبي سن» طرائق في الكفار بإمهالهم 

ثم أخحذهم «مَيِيرُواً» أيها المؤمنون # ف الْأَرَضٍ كَانظرُوا كيف كَانَ 6د عَبمبَهٌ الْتكزْبينَ )4 09> الرسل أي 
آخر أمرهم من الهلاك فلا تحزنوا لغلبتهم فإنما أمهلهم لوقتهم « مَدًا» القران لبان يتين 4 
كلهم 9 وَهُدَّى» من الضلالة « وَمَوْعِعَلة متيب )4 منهم «اوَلَاتَهِنُوا4 تضعفوا عن قتال الكفار 


وأولها قله : وإذا غدوت من أهلك» فقوله: يا أبها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا» إلى قوله : #قد 
خلت# اعتراض في خلال القصة . 

قوله: لإقد خلت من قبلكم» أي قد مضت سئّة الله في الأمم الماضية بالهلاك والاستئصال لأجل 
مخالفتهم الأنبياء» وقوله : #سئن» جمع سنة بمعنى الطريقة والعادة» وقوله: (في الكفار) أي مع 
أنبيائهم» وقوله: (بإمهالهم) كأنه تصوير للطرائق اه شيخنا . 

وأصل الخلو في اللغة الانفراد والمكان الخالي هو المنفرد عمن فيه؛ ويستعمل أيضاً في الزمان 
بمعنى المضي كما أفاده لأن ما مضى انفرد عن الوجود وخلا عنه كذا الأمم الخالية اه. كرخي . 

قوله: #فسيروا في الأرض؟ ليس المراد خصوصاً من السيرء بل المراد استعلام ما وقع للأمم 
الماضية بسير أو غيره» ثم التأمل فيه للتسلي والاتعاظ اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: ودخلت الفاء لأن المعنى على الشرط أي إن شككتم فسيروا في الأرض 
لتعتبروا بما ترون من آثار هلاكهمء وهذا مجاز عن إجالة الخاطر. والحاصل: أن المقصود تعرف 
أحوالهم فإن تيسر بدون السير في الأرض كان المقصود حاصلا» انتهت . 

قوله: #كيف*# خبر كان وعاقبة اسمها. 

قوله: (من الهلاك) بيان لاخر أمرهمء وقوله: (فلا تحزنوا لغلبتهم) أي عليكمء وقوله: 
(لوقتهم) أي وقت هلاكهم الذي سبق في علمي هلاكهم فيه اه. 

قوله: هذا بيان للناس* البيان هو الدلالة التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت حاصلة» والهدى 
بيان طريق الرشد المأمور بسلوكه دون طريق الغي» والموعظة هي الكلام الذي يفيد الزجر عما لا ينبغي 
في طريق الدين. فالحاصل: أن البيان جنس تحته نوعان» أحدهما: الكلام الهادي إلى ما ينبغي في 
الدين وهو الهدى . والثاني: الكلام الزاجر عما لا ينبغي في الدين وهو الموعظة فعطفهما على البيان 
من عطف الخاص على العام وإنما خصص المتقين بالهدى والموعظة لأنهم المنتفعون بهما دون 
غيرهم اه خازن . 

قوله: اك ال يا لح ار ا : #فسيروا في الأرض» 
الخ وهذه الاية أي قوله: #ولا تهنوا# نزلت يوم 20 مر النبي يَكِ أصحابه بطلب القوم مع 
أصابهم من الجراح» فاشتد ذلك عليهم» فأنزل الله هذه الآية اه خازن. 

وأصل تهنوا توهنوا حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة في الأصل» ثم أجريت حروف 
المضارعة مجراها في ذلك» يقال: وهن بالفتح في الماضي بهن بالكسر في المضارع . ونقل أنه يقال 


سورة آل عمران/ الآيتان: وم ار اس 5/8 


ولا عرَوا» على ما أصابكم بأحد 8 نسم علوت » بالغلبة عليهم «إد كُثر مُؤمِنِيَ )4 حقاً 
0 اه امسترع #اافيله «إنيتست» يصبكم بأحد ءٍظ2 بفتح القاف وضمها جهد 


3 
1 5 2 


من جرح ونحوه هقد مس لَمَوم4 الكفار « قرح مَكْذُمُ4 ببدر « ويك الْأيامنَدَاونُهَا» نصرفها 


وهن ووهن بضم الهاء وكسرها في الماضي ووهن يستعمل لازم ومتعدياء تقول: وهن زيد أي 
ضعف . قال تعالى : #وهن العظم مني [مريم: ] ووهنته أي أضعفته» ومنه الحديث : «وهنتهم حمى 
يثرب» أي أضعفتهم والمصدر على الوهن والوهن بفتح العين وسكونها. وقوله: «وأئتم الأعلون» 
جملة حالية من فاعل تهنوا أو تحزنواء والاستئناف غير ظاهرء والأعلون جمع أعلى والأصل أعليون» 
فتحركت الياء وانفتح ما قبلها انقلبت ألفاً» ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وبقيت الفتحة لتدل عليهاء وإن 
شئت قلت استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان أيضاً الياء والواو فحذفت الياء لالتقاء 
الساكنين» وإنما احتجنا إلى ذلك لأن واو الجمع لا يكون ما قبلها إلا مضموماً لفظأً أو تقديراًء وهذا 

وفي القاموس : الوهن الضعف ويحرك والفعل كوعد وورث وكرم اه. قوله: (مجموع ما قبله) 
فتأسواء ومن زعم أن جواب الشرط فقد مس فهو غالط» لأن الماضي معنى يمتنع أن يكون جوابا 
للشرط» وللنحويين في مثل هذا تأويل» وهو أن يقدروا شيئاً مستقبلاً لأنه لا يكون التعليق إلا في 
المستقبل كما مرت الإشارة إليه اه كرخي. 

وذلك التأويل هو التبيين أي فقد تبين مس القرح للقوم اه سمين . قوله: (بفتح القاف وضمها) 
قيل : هما لغتان بمعنى واحدة» وقيل هو بالفتح الجراح ؛ وبالضم ألمها اه بيضاوي . 

قوله: #مثله» أي في الجملة وإلاّ فالذي أصاب الكفار ببدر أعظم لأنه أسر منهم سبعون» وقتل 
سبعون» والمسلمون في أحد قتل منهم سبعون وأسر عشرون اه شيخنا . 

قوله: #وتلك الأيام نداولها» يجوز في الأيام أن تكون خبراً لتلك؛ ونداولها جملة حالية العامل 
فيها معنى اسم الإشارة» أي أشير إليها حال كونها مداولة. ويجوز أن تكون الأيام بدلآء أو عطف بيان» 
أو نعتا لاسم الإشارة» والخبر هو الجملة من قوله: نداولهاء وقد مر نحوه في قوله #تلك آيات الله 
نتلوها» [ال عمران: ]١١8‏ إلا أنه هناك لا يجيء القول بالنعت لما عرفت أن اسم الإشارة لا ينعت إلا 
بذي أل وبين متعلق بنداولهاء وجوز أبو البقاء أن يكون حالاً من مفعول نداولهاء وليس بشيء. 
والمداولة المناوبة على الشيء؛ والمعاودة وتعهده مرة بعد أخرى» يقال: داولت بينهم الشيء فتداولوه 
كان فاعل بمعنى فعل اه سمين . 

وعبارة الخازن» المداولة: نقل الشيء من واحد إلى واحد آخر يقال: تداولته الأيدي إذا انتقل 
من واحد إلى آخرء والمعنى أن أيام الدنيا دول بين الناس يوم لهؤلاء ويوم لهؤلاء» فكانت الدولة 
للمسلمين يوم بدرء وللكفار يوم أحداه. 


سس صورة آل عمران/الآيات: ١47-1١50‏ 


بن آلنّاس > يوماً لفرقة ويوماً لأخرى ليتعظوا #وَلِيَمَلَمَ أنَهُ 4 علم ظهور #الْ ءَامئْوًا » 
أخلصوا في إيمانهم من غيرهم ل وَيَتَحِدَ َك سُهَدَآه» يكر مهم بالشهادة « َه لاييِبٌ ليق (©)* 


الكافرين أي يعاقبهم وما ينعم به عليهم استدراج ل#وَلِيمَخِصَ أله لذن ءَامَنوَا» يطهرهم من الذنوب 
بما يصيبهم لوَيَْقَ4 يهلك «الكذيرت 469 «آنْ4 بل | لاحَيدبم أن تدحا ةوك لم 

قوله : (ليتعظوا) قدره ليعطف عليه؛ وليعلم إلى آخر المعطوفات الأربع اه شيخنا . 

ققد عللت المداولة بأربع علل: الثلاثة الأولى متها باعتبار كون المداولة على المؤمنين» 
والأخيرة باعتبار كونها على الكافرين اه أبو السعود بالمعنى. قوله : #وليعلم الله * الخ أي ليتميز 
المؤمن المخلص ممن يرتد عن الدين إذا أصابته المشقة» كما وقع في أحد اه خازن. 

قوله: (علم ظهور) أي علم وجود أي علماً متعلقاً بالوجود الخارجيء والمراد الظهور لنا أي 
ليظهر لنا المؤمن من غيره» وإلا فعلمه متعلق أزلا بكل شيء اه شيخنا . 

وعبارة الكرخيءقوله: (علم ظهور) وهو الذي يتعلق به الثواب والعقاب؛ كما علمه غيباً» وله 
نظائر كثيرة في القرآن» وإنما لم يحمّل الكلام على حقيقته لدلالته على أن العلم يحصل بعد الفعل» 
وعلم الله تعالى أزلي لا يتصف بالحدوث اه. 

قوله : (من غيرهم) متعلق بيعلم على أنه مفعوله الثاني» وهذا يقتضي أن معنى يعلم يميزء وقوله 
علم ظهور يقتضي أن العلم على حاله تأمل قوله: #منكم» الظاهر أنه متعلق بالاتخاذ» وجوزوا فيه 
أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من شهداء. لأنه في الأصل صفة له وقوله: #وليمحص *» معطوف 
على ليعلم وتكون الجملة من قوله: #والله لا يحب الظالمين# معترضة بين هذه العلل اه سمين . 

قوله: (يكرمهم بالشهادة) أي في سبيل الله: وذلك أن قوماً من المسلمين فاتهم يوم بدرء وكان 
يتمنون لقاء العدو ويلتمسون فيه الشهادة اه خازن . 

قوله: (أي يعاقبهم) أشار أن نفي المحبة كناية عن البغض» وفي إيقاعه على الظالمين تعريض 
بمحبته تعالى لمقابليهم اه كرخي . 

قوله: (استدراج) أي تدريج لهم في مراتب العذاب. قوله: (يظهرهم من الذنوب) هذا تفسير 
مراد. وفي الخازن: وأصل المحص في اللغة التنقية والإزالة اه. 
والاختبار اه. 

وفي البيضاوي: «وليمحص الله الذين آمنوا» ليطهرهم ويصفيهم من الذنوب إن كانت الدولة 
عليهم #ويمحق الكافرين» يهلكهم إن كانت الدولة عليهم . والمحق تقعر الشيء قليلاٌ قليلاً اه. 
تون و لست 4 اعاسقطعة: والومزالتي تر مها كنا قدرها الشارج للاستعهام آم اوبعال 


شدائد الحرب اه شيخنا. 


سورة آل عمران/ الأيتان: 57 118 سس لامع 


ٍ« يمل اهل جَكدُوأوسئْ» علم ظهور «وَبَمَ لدت 46 في الشدائد « وَلََدَ كم م4 فيه 
حذف إحدى التاءين فى الأصل الْموتٌ من قبل أن تَلْقَوه» حيث قلتم ليت لنا يوما كيوم بدر لننال ما 


َه 


نال شهداؤه ا فَمَدَ رَأَيْمُوهُ4 أي سببه الحرب ‏ وَأنم تنظرُونَ 69 أي بصراء تتأملون الحال كيف 

وعبارة أبو السعود: هذا خطاب للمنهزمين يوم أحد وأم منقطعة وما فيها من كلمة بل الإضراب 
عن تسليتهم إلى توبيخهمء والهمزة المقدرة معها للوتكار والاستبعاد اه. 

وحسب هنا على بابها من ترجيح أحد الطرفين» وأن تدخلوا ساد سد المفعولين على رأي 
سيبويه؛ أو مسد الأول وحده. والثاني محذوف على رأي الأخفش اه سمين . 

قوله: #إولما يعلم الله الخ نفي العلم كناية عن نفي المعلوم لما بينهما من اللزوم المبني على 
لزوم تحقيق الأول» لتحقق الثاني ضرورة استحالة تحقق شيء بدون علمه تعالى به» وإنما وجه النفي 
إلى الموصوفين مع أن المنفي هو الوصف فقطء وكان يكفي أن يقال: ولما يعلم الله جهادكم كناية عن 
معنى» ولما تجاهدوا للمبالغة في بيان انتفاء الوصف وعدم تحققه أصلاء وفي كلمة لما إيذان بأن 
الجهاد متوقع منهم فيما يستقبل إلا أنه غير معتبر في تأكيد الإنكار اه أبو السعود. 

قوله: #ويعلم الصابرين» العامة على فتح الميمء وفيها تخريجان» أشهرهما: أن الفعل 
منصوب» ثم هل نصبه بأن مقدرة بعد الواو المقتضية للجمع كهي في قولك: لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن أي لا تجمع بينهما وهو مذهب البصريين» أو بواو الصرف وهو مذهب الكوفيين» يعئون أنه كان 
من حق هذا الفعل أن يعرب بإعراب ما قبله» فلما جاءت الواو صرفته إلى وجه آخر من الإعراب وتقرير 
المذهبين في غير الموضع . والثاني: أن الفتحة فتحة التقاء الساكنين والفعل مجزوم» فلما وقع بعده 
ساكن نر احتيج إلى تحريك آنخره؛ فكانت الفتحة أولى لأنها أخف وللاتباع لحركة اللام كقراءة؛ ولما 
يعلم الله بفتح الميمء والأول هو الوجه. وقرأ الحسن» وابن يعمرء وغيرهما بكسر الميم عطفاً على 
يعلم المجزوم بلما. وقراً عبد الوارث عن أبي عمرو بن العلاء: ويعلم بالرفع وفيه وجهان أظهرهما 
أنه مستأنف أخبر تعالى بذلك» وقال الزمخشري أن الواو للحال؛ كأنه قيل: ولما تجاهدوا وأنتم 
صابيرون اه سمين . 

قوله: #تمنون* قرأ البزي بخلاف عنه بتشديد تاء تمنون» ولا يمكن ذلك إلا في الوصل» 
وقاعدته أن تتصل ميم الجمع بواوء وقد تقدم تحرير هذا عند قوله: #ولا تيمموا الخييث؟ [البقرة: 
1777] والضمير في تلقوه فيه وجهان؛ أظهرهما: عوده على الموتء, والثاني: عوده على العدو» وإن 
لم يجز له ذكر لدلالة الحال عليه؛ والجمهور على كسر اللام من قبل لأنها معربة لإضافتها إلى أن وما 
في حيزها أي من قبل لقائه» وقرأ مجاهد بن جبير من قبل بضم اللام قطعها عن الإضافة» كقوله: #اإلله 
الأمر من قبل ومن بعد» [الروم: 4]» وعلى هذا فإن وما في حيزها في محل نصب على أنها يدل 
اشتمال من الموت أي تمنون لقاء الموت» كقولك: رهبت العدو ولقاءه» وقرأ الزهري والنخعي 
تلاقوه» ومعناه معنى تلقوه» لأن لقي يستدعي أن يكون بين اثنين بمادته» وإن لم يكن على المفاعلة اه 

قوله: إفقد رأيتموه» الظاهر أن الرؤية بصرية» فتكتفي بمفعول واحدء وجوزوا أن تكون علمية 


مع ا 6 .. سس ب سورة آل عمران/الاية: 144 


هي فلم انهزمتم ونزل في هزيمتهم لما أشيع ا لل ونال لي لعافتو إن كان قتل 
62 م رم م يم 


فارجعوا إلى ديتكم 2 وَمَاححمَد ارس مول قد َلَتْ من تبه امل أمَان مَاتَ أو هيِلَ)4 كخيره « اَم َل 
َعَقبَك » رجعتم إلى الكفر والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري أي ما كان معيودا 
فتحتاج إلى مفعول ثان هو محذوف أي فقد علمتموه أي الموت حاضراً إلا أن حذف أحد المفعولين في 
باب ظن ليس بالسهل» حتى أن بعضهم يخصه بالضرورة اه سمين . 

قوله: #فقد رأيتموه# أي الموت لكونه لا يرى. أشار الشارح إلى حذف المضاف بقوله: أي 


سييية )6 

قوله : (الحرب) بيان لذلك السبب» وعبارة البيضاوي : أي قد رأيتموه معاينين له حين قتل 
دونكم أي قدامكم. وبين أيديكم من قتل من إخوانكم» وهو توبيخ لهم على أنهم تمنوا الحرب وتسببوا 
فيهاء ثم جبنوا وانهزموا عنهاء أو توببخ لهم على الشهادة فإن في تمنيها تمني غلبة الكافرين» انتهت 

قوله: #وأنتم تنظرون» حال من ضمير المخاطبين» وفي إيثار الرؤية على الملاقاة وتقييدها 
بالنظر مزيد مبالغة في مشاهدتهم له. كما أشار إليه التقرير اه كرخي . 

قوله: (لما أشيع الخ) أي أشاع ذلك إبليس حيث صرخ صرخة عظيمة قال فيها إن محمداً قد 
قتلء وتكلم به المنافقون اه شيخنا . 

قوله: (إن كان قتل فارجعوا) فرجع منهم البعضء, وقوله إلى ديتكم وهو الكفر. قوله: #وما 
محمد إلا رسول* قيل: القصر قلبي» فإنهم لما انقلبوا كأنهم اعتقدوا أنه ليس كسائر الرسل في أنه 
يموت كما ماتواء ويجب التمسك بدينه بعده» كما يجب التمسك بأديانهم بعدهم . قوله: إأفإن مات» 
ا لأنه كسائر الأنبياء والرسل» وأممهم لم يرجعوا عن أديانهم 
بموتهم وقتلهم اه من أ بى السعود. 

فالحاصل» داك نعالى” 5 قيرع سوبت ار ول لخر تت ينا نوزم لالش ما 
بدليل موت سائر الأنبياء قبلهء وأن أتباعهم على أديان أنبيائهم بعد موتهم اه خازن. 

قوله: «أفإن مات4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء للعطف ورتبتها التقديم لأنها حرف 
عطف» وإنما قدمث الهمزة لأن لها صدر الكلام» وقد تقدم تحقيق ذلك وأن الزمخشري يقدر بينهما 
فعادٌ محذوفاً تعطف الفاء عليه ما بعدهاء وقال ابن الخطيب الأوجه'أن يقدر محذوف بعد الهمزة وقبل 
الفاء تكون ألفاء عاطفة عليه» ولو صرح به لقيل أتؤمنون به مدة حياته» فإن مات ارتددتم فتخالفوا سنن 
أتباع الأنبياء قبلكم في ثباتهم على ملل أنبيائهم بعد موتهمء وهذا هو مذهب الزمخشريء وإن شرطية 
ومات وانقلبتم شرط وجزاء» ودخول الهمزة على أداة الشرط لا يغير شيئاً من حكمها اه سمين . 

قوله: (كغيره) أي من الرسل . قوله: (والجملة الأخيرة) وهي انقلبتم محل الاستفهام الإنكاري 
أي إنكار ارتدادهم وانقلابهم عن الدين. قال الزمخشري: الفاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة التي 
والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلوا الرسل قبله سبباً لانقلابهم على أعقابهم بعد هلاكه بموت أو قتل. مع 


سورة آل عمران/ الأبتان: 0314 46( سق 


فتررجعوا # ومن يَنيَّاِبْ عَلَ عَقِمَيْهِ قن يَضَُّ أله سكا وإنما يضر نفسه ا وَسَيَجْرَى أنه اللدَحكريٌ )4 


200 ا 52 0 . م 00 ع 
نعمه بالثبات # وَمَا كان لتفْس أن تَمُوتَ إ لا بدن أَسَّهِ* بقضائه # كِتبا» مصدر أي كتب الله ذلك 


ساي مرق 17 8 ١‏ الا اد 500 5 

« مُوَبّلاً4 مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر فلم انهزمتم والهزيمة لا تدفع الموت والثبات لا يقطع الحياة 
وَمَر يرد بعمله لا تَوَابَ أَلدْيَا4 أي جزاءه منها « نُوْتِيْبَا» ما قسم له ولا حظ له في الآخرة 
للانقلاب عنه اه. والحاصل: أن الفاء فى قوله: #أفإن مات أو قتل» معلقة للجملة الشرطية بعدها 
بالجملة قبلها لأنها سببية» فيكون قوله أفإن مات مسبباً عن قوله: #وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل*» ودخلت همزة الاستفهام المذكور بينهما لإعطاء مزيد الإنكار والنفي؛ ولهذا التسبيب 
الذي تضمنه قوله. #وما محمد» الخ وذلك لأن التركيب من باب القصر القلبي» لأنهم لما انقلبوا علو 
أعقابهم» فكأنهم اعتقدوا أنه رسول لا كسائر الرسل في أنه يخلو كما يخلون» ويجب التمسك بدينه 
بعده» كما يجب التمسك بأديانهم بعدهم» فرد عليهم بأنه ليس إلا رسولاً كسائر الرسل سيخلو كما 
خلواء ويجب التمسك بديئه كما يجب التمسك بأديانهم: ثم عقب الإنكار عليهم بقوله: «أفإن 
مات#؟ والمعنى إذا علم أن أمره أمر الأنبياء السابقين» فلم عكستم الأمر فإن لم يجعل ذلك العلم سببا 

قوله: (محل الاستفهام الإنكاري) أي فالهمزة داخخلة عليها في المعنىء والتقدير أأتقلبتم على 
أعقابكم إن مات أو قتل» أي لا ينغي منكم الانقلاب والارتداد حينئذ» لأن محم دا يكل مبلُّمْ لا معبودء 
وقد بلغكم» والمعبود باق فلا وجه لرجوعكم عن الدين الحق لو مات من بلغكم إياه اه شيخنا . 

قوله: (أي ما كان معبوداً الخ) هذا تفسير لجملة الكلام» وفيه إشارة إلى أن القصر قصر قلب للرد 
عليهم في اعتقادهم أنه معبود. وهم وإن لم يعتقدوا ذلك حقيقة» لكن نزلوا منزلة من اعتقدوا ألوهيته لا 
رسالته حيث رجعوا عن الدين الحق لما سمعوا بقتله» فكأنهم اعتقدوه معبوداًء وقد مات فرجعوا عن 
عبادته اه شيخنا . 

قوله : (بالثبات) أي على دينهم يوم أحد. 

قوله: #وما كان لنفس أن تموت4 أن تموت في محل رفع اسماً لكان» ولنفس خبر مقدم» 
فيتعلق بمحذوف. إلآ بإذن الله حال من الضمير في تموت» فيتعلق بمحذوف» وهذا استثناء مفرغ . 
والتقدير وما كان لها أن تموت إلا مأذوناً لها والباء للمصاحبة اه سمين. 

قوله: (مصدر) أي مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة التي قبله فعامله مضمر تقديره كتب الله 
ذلك كتاباً نحو صنع الله ووعد الله وكتاب الله عليكم. والمراد بالكتاب المؤجل المشتمل على الآجال 
اه سمين . 5 

قوله: (أي كتب الله ذلك) أي الموت مؤجلاً أي كتاباً مؤجلاً قوله: (انهزمتم) أي فالغرض من 
هذا السياق توبيخ المنهزمين يوم أحد اه. 

قوله: #ومن يرد ثواب الدنيا» من مبتدأ وهي شرطية. وفي خبر هذا المبتدأ الخلاف المشهورء 


و لل سصسسسسس سف سورة آل عمران/ الايتان: 0148 ١45‏ 
َم بي أب ةده يتبأ4 أي من ثرابها (وسَتتزى اكية 46 ( ك4 كم < يه ل 


وأدغم أبو عمر وحمزة والكسائي وابن عامر بخلاف عنه دال يرد في التاء» والباقون بالإظهارء وقرأ أبو 
عمر بالإسكان في هاء نؤته في الموضعين وصلً ووقفاً وقالون وهشام بخلاف عنه بالاختلاس وصلاًء 
والباقون بالإشباع وصلٌ. فأما السكون فقالوا: | إن الهاء لما حلت محل ذلك المحذوف أعطيت ما كان 
يستحقه من السكون, وأما الاختلاس فلاستصحاب ما كانت عليه الهاء قبل حذف لام الكلمة» فإن 
الأصل تؤتيه فحذفت الياء للجزم» ولم يعتد بهذا العارض فبقيت الهاء على ما كانت عليه؛ وأما الإشباع 
فنظراً إلى اللفظء لأن الهاء بعد متحرك في اللفظء وإن كانت في الأصل بعد ساكن وهو الياء التي 

قوله: #ومن يرد ثواب الدنيا» الخ نزلت في الذين تركوا المركز وطلبوا الغنيمة» وقوله: #ومن 
يرد الخ نزلت في الذين ثبتوا مع النبي» وهذه الاية وإن نزلت في الجهاد خاصة؛ لكنها عامة في جميع 
الأعمال اه خازن. 

قوله : #وسنجزي الشاكرين* المراد بهم إما المجاهدون المعهودون من الشهداء وغيرهم» وإما 
جنس الشاكرين وهم داخلون فيه دخولاً أولياً وإلى الأول أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله: #وكأين من نبي* كأين: مبتدأ وأصلها أي الاستفهامية أدخلت عليها كاف التشبيه 
فصارت بمعنى كم الخبرية التكثيرية» ولذلك فسرها الشارح بهاء وهي كناية عن عدد مبهم وقوله: 
#إمن نبي» تمييز لها وتنوينه للتكثير أي أنبياء كثيرون. وقوله : #قُتل» فعل ماض ونائب الفاعل مستتر 
فيه يعود على المبتدأء وهو كأين والجملة خبر المبتدأًء وكذلك على قراءة المبنى للفاعل» فقوله 
والفاعل ضميره أراد بالفاعل الفاعل حقيقة كين ارتسكما معيل ناف الفاعل على القراء: الأو لق وفيقة 

يصح الوقف على قوله قتل» لخر داز الخ؛ والجملة في محل نصب على الحال من الضمير 
0 

وهذا أحد وجهين في الإعراب؛ والوجه الآخر أن نائب الفاعل على القراءة الأولى والفاعل على 
الثانية هو ربيون» وعبارة الكرخي : والفاعل على القراءتين ضمير النبي أو ربيون. ونصر الرّمخشري 
هذا بقراءة قتادة قتل بالتشديد أي بتشديد التاء فيمتنع أن يكون فيه ضمير النبي» لأن التكثر لا يتأتى في 
الواحد» وقال أبو البقاء : لا يمتنع ذلك لآنه في معنى الجماعة اه. يعني أن من نبي المراد به الجنس» 
فالتكثير بالنسبة لكثر الأشخاص لا بالنسبة إلى كل فرد إذ القتل لا يتكثر في كل فردء وهذا يؤدي ما 
جرى عليه الشيخ المصيف» كما رجح يكون القصة'بسيب غؤوة أعد» وتحادل المؤمتين حين تيل إن 
محمداً قد مات مقتولاً كما قرره الشيخ المصنف انتهت . 

وعبارة السمين» قوله: وكأين من نبي هذه اللفظة قيل مركبة من كاف التشبيه» ومن أي 
الاستفهامية ولاك فنها تعد التركيبنعت التكثير المفهوم من كم الخبرية ومثلها في التركيب وإفهام 
التكثير كذا في قولهم عندي كذا كذا درهماء والأصل كاف التشبيه؛ وذا الذي هو اسم إشارة» فلما ركبا 
حدث فيهما معنى التكثير فكم الخبرية وكأين وكذا كلها بمعنى واحد» وقد عهدنا التركيب إحداث معنى 


سورة آل عمران/ الأ 145ز ‏ ل سسسب [484 
َنتّلّ4 وفي قراءة قاتل والفاعل ضميره # مَمَْمٌ 4 خبر مبتدؤه لارِبَيُونَ كِديِدُ4 جموع كثيرة ا كَمَا 


آخر. وفي كأين خمس لغات» إحداها: كأين وهي الأصل» وبها قرأ الجماعة إلا ابن كثير . والثانية: 
ئن بوزن فاعل وبها قرأ ابن كثير وجماعة وهي أكثر استعمالاً من كأين وإن كانت تلك الأصل . 
الثالثة : كئين بياء خفيفة بعد الهمزة على مثال كريم» وبها قرأ ابن محيصن والأشهب العقيلي . الرابعة : 
كين بياء ساكنة بعدها همزة مكسورة» وهذه مقلوبة عن القراءة التي قبلهاء وقرأ بها بعضهم . الخامسة: 
كأن مثل كعن» وبها قرأ ابن محيصن أيضاًء وهل هذه الكاف الداخلة على أي تتعلق بشيء كغيرها من 
حروف الجر أم لاء والصحيح أنها لا تتعلق بشيء لأنها مع أي صارتا بمنزلة كلمة واحدة وهي كم» فلم 
تتعلق بشيء وذلك هجر معناها الأصلي وهو التشبيه. واخختار الشيخ أن كأين كلمة بسيطة غير مركبة» 
وأن آخرها نون هي من نفس الكلمة لا تنوين» لأن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل» والشيخ 
سلك في ذلك الطريق الأسهل» والنحويون ذكروا هذه الأشياء محافظة على أصولهم مع ما ينضم إلى 
ذلك من الفوائد وتشحيذ الذهن وتمرينه. هذا ما يتعلق بكأين من حيث الإفراد؛ وأما ما يتعلق بها من 
حيث التركيب فموضعها رفع الابتداء وفي خبرها أربعة أوجه. أحدها: أنه قتل فإن فيه ضميراً مرفوعاً به 
يعود على المبتدأء والتقدير كثير من الأنبياء قتل» وعلى هذا يكون معه ربيون جملة في موضع نصب 
على الحال من الضمير في قتل» وهو أولى لأنه من قبيل المفردات» وأصل الحال والخبر والصفة أن 
تكون مفردة. الثاني: أن يكون قتل جملة في موضع جر صفة لنبي ومعه ربيون هو الخبر. الوجه 
الثالث: أن يكون الخبر محذوفاً تقديره الدنيا أو مضى أو صبر ونحوهء وعلى هذا فقوله قتل في محل 
جر صفة لنبي وصف بصفتين بكونه قتل» وبكونه معه رييون. الوجه الرابع : أن يكون قتال فارغاً من 
الضمير مسنداً إلى ربيون» وفي هذه الجملة حينئذ احتمالان» أحدهما: أن تكون خبراً لكأين . والثاني: 
أن تكون في محل جر صفة لنبي» والخبر محذوف على ما تقدم؛ وادعاء حذف الخبر ضعيف لاستقلال 
الكلام بدونه. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر إوقتل» مبنياً للمفعول؛ وقتادة كذلك إلا أنه شدد التاء» 
وباقي السبعة قاتل» وكل من هذه الأفعال يصلح أن يرفع ضمير نبي وأن يرفع ربيون على ما تقدم 
تفصيله . والربيون جمع ربي وهو العالم منسوب إلى الرب» وإنما كسرت راؤه تغيراً في النسب نحو: 
أمسي بالكسر منسوب إلى أمس» وقيل كسر للاتباع » وقيل لا تغيير فيه» وهو منسوب إلى الربة» وهي 
التطماعة ؛ "وهل القزاءة تكسن الراة قراء» الجعهور . قرا عليه رايد تعد واين حياس 0و الحييق : 
ربيون بضم الراءء وهو من تغيير النسب. إن قلنا هو منسوب إلى الرب» وقيل لا تغيير فيه» وهو 
منسوب إلى الربة» وهي الجماعة إذ فيها لختان الكسر والضم. وقرأ ابن عباس في رواية قتادة بفتحها 
على الأصل. أن قلنا منسوب إلى الرب وإلآ فمن تغيير النسب. إن قلنا إنه منسوب إلى الربة قال ابن 
جني والفتح لغة تميم» وقال النقاش: هم المكثرون العلم من قولهم ربا يربو إذا كثر» انتهت. 

قوله: #معه4 أي حال كون الربيين معه في القتال» والقتل للبعض منهم لا لهء لأنه لم يرد أن نبياً 
من الأنبياء قتل في جهاد قطء فقد قال سعيد بن جبير: ما سمعنا بنبي قتل في القتال» وقال الحسن 
البصري وجماعة: لم يقتل نبي في حرب قط اه أبو السعود. 

ويمكن أن يراد بالمعية المعية في الدين أي حال كونهم مصاحبين له في الدين. قوله: #ربيون» 


ذلك سورة آل عمران/ الآيتان: 145 ١49‏ 
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وَمَنُوا* جبنوا ل لِمَ1 أصَابَهُمْ في سيلٍ لَه 4 من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم #ومَا صَمْنُا* عن 
الجهاد لوَمَا أسَكَكَانوا 4 خضعوا لعدوهم كما فعلتم حين قيل قتل النبي ل وَآمَديْبُ ألصَبِرِيَ 0)* 
على البلاء أي يثيبهم ا وَمَاكنَفَوْلَهَمٌَ# عند قتل نبيّهم مع ثباتهم وصبرهم # إل أن كَالْوارَنا أَغْير كنا 
قال البيضاوي أي ربانيون علماء أتقياء أو عابدون لربهم» وقيل جماعات» والربيَّ منسوب إلى الربة 
وهى الجماعة للمبالغة اه. 


قوله: إفما وهنوا» الضمير في وهنوا يعود إلى الربيين بجملتهم إن كان قتل مسنداً إلى ضمير 
النبي» وكذا في قراءة قاتل سواء كان مسنداً إلى ضمير النبي أو إلى الربيين» فإن كان مسنداً إلى 
الربيين» فالضمير يعود على بعضهم» وقد تقدم ذلك عند الكلام في ترجيح قراءة قال. والجمهور على 
وهنوا بفتح الهاء» والأعمشء وأبو السماك بكسرهاء وهما لغتان وهن يهن كوعد يعد ووهن كوجل 
يوجل. وروي عن أبي السماك أيضاًء وعكرمة: وهنوا بسكون الهاء وهو من تخفيف فعل لأنه حرف 
حلق نحو نعم وشهد في نعم وشهدوا لما متعلق بوهنواء وما يجوز أن تكون موصولة اسمية أو مصدرية 
أو نكرة موصوفة» والجمهور قرؤوا ضعفوا بضم العين وقرىء ضعفوا بفتحها وحكاها الكسائي لغة اه 

قوله: #وما استكانوا» أصل هذا الفعل استكن من السكون» لأن الخاضع يسكن لصاحبه ليصنع 
به ما يريد والألف تولدت من إشباع الفتحة اه أبو السعود. 

وعبارة السمين: فيه ثلاثة أقوال» أحدها: أنه استفعل من السكون والسكون الذل وأصله 
استكون فنقلت حركة الواو على الكاف» ثم قلبت الواو ألفاً» وقال الأزهري؛ وأبو علي: ألفه من ياء 
والأصل استكين ففعل بالياء ما فعل بالواو. الثالث: قال الفراء: وزنه افتعل من السكون؛» وإنما 
أشبعت الفتحة فتولد منها ألف كقوله: 
أع وذ باالله مي العق راب الشلائلات عق د الاآذ خاب 

يريد العقرب الشائلة انتهت . 

قوله: (كما فعلتم) راجع لقوله : فما وهنوا الخ اه. 

قوله: #وما كان قولهم» الجمهور على نصب قولهم خبراً مقدماًء والاسم أن وما في حيزها 
تقديره وما كان قولهم إلا قولهم هذا الدعاءء أي هو دأبهم وديدنهم» وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية 
عنهما برقع قولهم على أنه اسمء والخبر أن وما في حيزها. وقراءة الجمهور أولى لأنه إذا اجتمع 
معرفتان فالأولى أن تجعل الأعرف منهما اسماً وأن وما في حيزها أعرف قالوا لأنها تشبه المضمر من 
حيث إنها لا تضمر ولا توصف ولا يوصف بهاء وقولهم مضاف لمضمر فهو في رتبة العلم فهو أقل 

وعبارة أبي السعود: وما كان قولهم كلام مبين لمحاسنهم القولية معطوف على ما قبله من الجمل 
المبينة لمحاسنهم الفعلية» والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء أي ما كان قولاً لهم عند لقاء العدوء 
واقتحام مضائق الحرب» وإصابة ما أصابهم من فنون الشدائد والأهوال شيء من الأشياء #إلا أن قالوا 


سورة آل عمران/ الأيات: نور سس #ا4ع 
ويا وَإِسَرَاقن #4 تجاوزنا الحد يخ أَمْرئَا4 إيذاناً بأن ما أصابهم لسوء فعلهم وهضماً 0 
وََيْت أقَدَام4 بالقوة على الجهاد ١‏ وَأنضر عل ألو ألْكَدرِيَ 49 ١‏ ضَالَهُمْ لَه واب لدي 
النصر والغنيمة « مسن نآب الور » أي الجنة وحسنه التفضل فوق الاستحقاق « وَآمَّه يب 
ليزت 47 ١‏ يَايها الت ءاصيوأ إن شيليموا اليرت كفسرُوا4 فيما يأمرونكم به «يَرُدُوِكُمْ ع1 


كني 4 إلى الكفر « نكما يريس 49 بل أله مرلدحكُمٌ 4 ناصركم (وَفْوَ حر 


ربنا اغفر لنا ذنوبنا» أي صغائرنا وإسرافنا في أمرنا» أي تجاوزنا الحد في ارتكاب الكبائر. أضافوا 
الذنوب والإسراف إلى أنفسهم مع كونهم ربائيين براء من التفريط في جنب الله تعالى هضماً لها 
واستقصاراً لهم» وإسناداً لما أصابهم إلى أعمالهم» وقدموا الدعاء بمغفرتها على ما هو الأهم بحسب 
الحال من الدعاء بقولهم #وثيّت أقدامنا» أي في مواطن الحرب بالتقوية والتأيبد من عندك أوثقتنا على 
دينك الحق #وانصرنا على القوم الكافرين» تقريباً له إلى حيز القبول» فإن الدعاء المقرون بالخضوع 
الصادر عن ذكاء وطهارة أقرب إلى الاستجابة. والمعنى لم يزالوا مواظبين على هذا الدعاء من غير أن 
يصدر عنهم قول يوهم شائبة الجزع والتزلزل في مواقف الحرب ومراصد الدين» وفيه من التعريض 
بالمنهزمين ما لا يخفى انتهت . 

قوله: (إيذاناً بأن ما أصابهم الخ) معمول لقوله قالوا أي قالوا ذلك إيذاناً الخ. قوله: «فآناهم 
الله أي بسبب دعائهم المذكور. قوله: (النصر والغنيمة) فيه أن الغنيمة لم تحل لغير نبينا محمد يلل 
ويمكن أن يقال المراد أن الله أكرمهم بتمكينهم من أخذ أموال الكفار إهانة لهم» وإن كانت بعد ذلك 
تأتي لها نار تأكلها إشارة إلى قبول المجاهدين والرضا عنهم. وقوله: «إأي الجنة» تفسير لثواب 
الآخرةء والمراد بالجنة بعضها الذي يقابل أعمالهم الصالحة ويستحقونه بها . وقوله: (التفضل فوق 
الاستحقاق) المراد من هذه العبارة أن المراد بحسن الثواب زيادة على ما , يستحق بالعمل بتفضل الله بها 
عليهم؛ ٠‏ كأنه قال: فآتاهم ثواب الدنيا وزيادة من نعيم الجنان على ما يستحق بالعمل . وعبارة الخازن: 
فأتاهم الله ثواب الدنيا يعني النصرء والغنيمة» وقهر الأعداء. والثناء الجميل» وغفران الذنوب 
والخطاياء وحسن ثواب الاخرة يعني الجنة وما فيها من النعيم المقيمء وإنما خص ثواب الآخرة 
بالحسن تنبيهاً على جلالته وعظمته لأنه غير زائل ولم يشب بتنغيص ولم يصف ثواب الدنيا بالحسن 
لقلتهء ولآنه سريع الزوال مع ما يشوبه من التنغيص والله يحب المحسنين» يعني الذين يفعلون مثل 
فعل هؤلاء. انتهت 

قوله: ا ل ا 
الهزيمة ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم؛ ولو كان محمد نبياً لما قتل» وقيل إن تستكينوا لأبي سفيان 
وأشياعه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهمء وقيل عام في مطاوعة الكفرة والنزول على حكمهم فإنه 
يستجر إلى موافقتهم اه بيضاوي. وقوله: تستكينوا أي تخضعواء وقوله: يستجر أي يقتضي جرهم . 
قوله: (فيما يأمرونكم به) إذ قالوا يوم أحد: ارجعوا إلى دين آبائكم اه كرخي . 

قوله: #خاسرين* أي في الدارين؛ أما خسران الدنيا فلأن أشق الأشياء على العقلاء في الد 


ووه الل سس سسسسس ل سورة آل عمران/ الايات: ١571١6١‏ 


َلتَصِرِينَ © فأطيعوه دونهم #« سَئُلق ف نو الت كصَرُوا ريج 4 بسكون العين وضمها 
الخوف وقد عزموا بعد ارتحالهم من أحد على العود واستئصال المسلمين فرعبوا ولم يرجعوا 
« يمآ أَشْرَكُوا» بسبب إشراكهم ل يَأَلَهمَال مَُزّلَ بوم سُنْطدكاً» حجة على عبادته وهو 0 
«وَمَْوَنْهُمُ ألكَادٌ وَيِنْسَ مَتَوَى » مأوى ل الطيلِيِيرت 467 الكافرين هي «وَلَقَدْ مَدَفََحكُمْ أله 


الانقياد إلى العدو وإظهار الحاجة» وأما خسران الآخرة فالحرمان من الثواب المؤبد والوقوع في 
العقاب المخلد اه كرخى . 

قوله: #بل الله إضراب عما يفهم من مضمون الشرطية كأنه قيل: فليسوا أنصاراً لكم حتى 
تطيعوهم, بل الله الخ اه أبو السعود. 

قوله: #سئلقي* الجمهور بنون العظمة» وهو التفات من الغيبة في قوله: وهو خير الناصرين» 
وذلك للتنبيه على عظم ما يلقيه تعالى . وقرأ أيوب السختياني : سيلقى بالغيبة جرياً على الأصل» وقدم 
المجرور على المفعول به اهتماماً بذكر المحل قبل ذكر الحال» والإلقاء هنا مجاز لأن أصله في الإجرام 
فاستعير هناء والرعب بضم الراء والعين في قراءة ابن عامرء والكسائي» وقرأ الباقون بالإسكان فقيل 
لغتان» وقيل الأصل الضم وخفف, وهو الخوف يقال رعبته فهو مرعوب» وأصله الامتلاء يقال: رعيت 
الحوض أي ملأته وسيل راعب أي ملا الوادي اه سمين . 

وفي المصباح : رعبت رعياً من باب نفع خفت ويتعدى بنفسهء وبالهمزة أيضاً فيقال: رعبته 
وأرعبته والاسم الرعب بالضم وبضم العين للاتباع ورعبت الإناء ملأته اه. وهذه الاية نزلت في أثناء 
القتال أو عقب انفضاضه اه أيو السعود. 

قوله: (بعد ارتحالهم من أحد) أي وقد نزلوا بملل بوزن جبل موضع قريب من المدينة» فقال 
بعضهم لبعض : ما صنعتم شيئا فقد بقي من القوم وجوه وروساء يجمعون عليكمء فارجعوا لستأصل 
من بقي » فقال بعض آخر منهم: لا تفعلوا فإن الدولة لكم فلو رجعتم لربما كانت عليكم اه من شرح 
المواهب. 

وخرج يك في أثرهم في ستمائة وثلاثين وهم الذين شهدوا أحداً حتى نزل بحمراء الأسدء وهو 
مكان على ثمائية أميال من المدينة» فلم يدرك منهم أحداً. وتمام الكلام مبسوط في كتب السير اه. 

قوله: #إبما أشركوا» متعلق بتلقي دون الرعب اه أبو السعود. وقوله: ما لم ينزل به» أي 
بعبادته . وقوله: (حجة) سميت سلطاناً لوضوحها وإناراتها أو لقوتها ولحدتها ونفوذها اه أبو السعود. 

قوله: #ومأواهم النار » الخ بيان لأحوالهم في الآخرة بعد بيان أحوالهم في الدنيا اه أبو 
السعود. 

قوله: لإوبتش مثوى الظالمين» في جعلها مثواهم بعد جعلها مأواهم رمز إلى خلودهم فيهاء فإن 
المثوى مكان الإقامة المنبئة عن المكث» وأما المأوى فهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان اه أبو 
السعود. 


سورة آل عمرات/ الت 6 اس سس سم 446 


وَعَدَهء» إياكم بالنصر ل إِدْتَحُسُومَهُم» تقتلونهم « يِاِديْوء» بإرادته # حَيََى إِدَا قَشِلْثْمْ © جبنتم 


وقدم المأوى على المثوى لأنه على الترتيب الوجودي يأوي ثم يثوي اه كرخي . 

قوله: (هي) هذا هو المخصوص بالذم. قوله: #ولقد صدقكم الله وعده»* نزلت لما اجتمع 
المؤمنون بعد رجوعهم للمدينة» وقال بعضهم لبعض: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله بالنصرء وهو 
ما وعدهم على لسان نبيه حيث قال للرماة: «لا تبرحوا من مكانكم ولن تزالوا غالبين ما ثبتم مكانكم»» 
وقد كان كذلك» فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة يرمونهم والباقون يضربونهم بالسيوف حتى 
انهزمواء والمسلمون على آثارهم يقتلونهم قتلاً ذريعاً حتى قتلوا منهم فوق العشرين اه أبو السعود. 

وصدق يتعدى لاثنين أحدهما بنفسه والاخر بالحرف» وقد يحذف كهذه الآية والتقدير صدقكم 
وعده» كقوله صدقته في الحديث وإذ تحسونهم معمول لصدقكم أي صدقكم في هذا الوقت» وهو 
وقت قتلهم» وأجاز أبو البقاء أن يكون معمولاً للوعد في قوله وعدهء وفيه نظر لأن الوعد متقدم على 
هذا الوقت يقال حسسته أحسه أي قتلته» وقوله بإذن متعلق بمحذوف لأنه حال من فاعل تحسونهم أي 
تقتلونهم مأذوناً لكم في ذلك اه سمين. وفي المختار: إذ تحسونهم أي تستأصلونهم قتلاً وبابه رد 
اه. 

قوله: (تقتلونهم) أي قتلاً كثيراً فاشياً من حسه إذا أبطل حسهء وهو ظرف لصدقكم اه أبو 
السعود. 

وعبارة الكرخي» قوله: (تقتلونهم) أشار به إلى المراد به هنا لأنه وقع بمعنى علم ووجد؛ وأصله 
أبصر ثم وضع موضع العلم والوجودء ومنه قوله تعالى: #فلما أحس عيسى منهم الكفر» [آل عمران: 
5 أي علم ومنه قوله تعالى: #هل تحس منهم من أحد» [مريم: 94] أي ترى وبمعنى الطلب» و 
قوله تعالى: #فتحسسوا من يوسف وأخيه» [يوسف: 8/] أي اطلبوا بره اه. 

قوله: «إحتى إذا فشلتم»* في حتى هذه قولان» أحدهما: أنها حرف جر بمعنى إلى وفي متعلقها 

حينئذ ثلاثة أوجهء أحدها: أنها متعلقة بتحسونهم أي تقتلونهم إلى هذا الوقت» والثاني : أنها متعلقة 

بصدقكم» وهو ظاهر قول الزمخشري حيث قال: ويجوز أن يكون المعنى صدقكم الله وعده إلى وقت 
فشلكم» والثالث : أنها متعلقة بمحذوف دل عليه السياق تقديره دام لكم ذلك إلى وقت فشلكم . القول 
0 أنها حرف ابتداء داخلة على الجملة الشرطية» وإذا على بابها من كونها شرطية» وفي جوابها 

حينئذ ثلاثة أوجهء أحدها: أنه وتنازعتم قاله الفراء وتكون الواو زائدة الثاني : أنه ثم صرفكم وثم زائدة 
وهذان القولان ضعيفان جداً. والثالث: وهو الصحيح أنه محذوف» واختلفت عباراتهم في تقديره 
فقدره ابن عطية انهزمتم» وقدره الزمخشري منعكم نصره» وقدره أبو البقاء بأن لكم أمركم ودل على 
ذلك قوله: #منكم من يريد الدنيا# الخ» وقدره غيره امتحنتم» وقدره بعضهم انقسمتم إلى قسمين 
ويدل عليه ما بعده وهو نظيرء #فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد» [لقمان: ؟"] واختلفوا في إذا 
هذه هل هي على بابها أم بمعنى إذ»ء والصحيح الأول سواء قلنا إنها شرطية أم لا اه سمين . 

وفي المصباح : فشل فشلاً فهو فشل من باب تعب» وهو الجبان الضعيف القلب اه. 


645 م م ل .ئس ف_صورة آل عمران/الايتان: 187. ١68‏ 


عن القتال #وَتَسََعْتّم* اختلفتم #ف الْآَمَرِ» أي أمر النبي بالمقام في سفح الجبل للرمي فقال 
بعضكم نذهب فقد نصر أصحابنا وبعضكم لا نخالف أمر النبي يكل « وَعَصَيِنِتُم 4 أمره فتركتم 
المركز لطلب الغنيمة #8 مَْبَحَدِ مآ أَرَبكم 4 الله «مّاتِ مُحِبُوت* من النصر وجواب إذا دل عليه ما 
قبله أي ملعكم نصره « منحكم من يُرِيِدُ ألدّنيِسا» فترك المركز للغنيمة #وَهِنكُم مّن بُرِبِدُ 
لكر 4 تيه نحتى قتل كعبد الله بن جبير وأصحايه كم صَرَفَحكُحَْ 4 عطف على جواب 
إذا المقدر ردكم بالهزيمة # عَنْهْم * أي الكفار 8 لَِبْتَلِبَ »4 د فيظهر المخلص من غيره 
«وَلَكَدَ عَهَا عَنحَكُمْ 4 ما ارتكبوه وله ُو فَْلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ )4 بالعفو اذكروا ‏ #إدٌ 
شَمِدُوت *» تبعدون في الأرض هاربين 8 وَل صنؤي > تعر جون ع جر وَالَسُوئ 


قوله: «وتنازعتم في الأمر» المراد به ضد النهي» كما أشار إليه الشارح» والكلام على حذف 
مضاف أي في امتثال أمره» وقوله: (في سفح جبل) أي أصله . وفي المختار: وسفح الجبل أسقله اه. 
وفي المصباح: وسفح الجبل اه. قوله: (لطلب الغنيمة) أي لأجل طلبها أي تحصيلها. قوله: (من 
النصر) أي في ابتداء الأمرء ولما خالفوا أمر النبي تغير الحال عليهم اه شيخنا. قوله: (ما قبله) وهو 
قوله ولقد صدقكم الله وعده. قوله: (فترك المركز للغنيمة) أي لأجلها أي لأجل تحصيلها. قوله: 
(عطف على جواب إذا المقدر) أي فقوله تعالى: «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» 
اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه اه كرخي. قوله: (ردكم بالهزيمة) أي هزيمتكم . قوله: 
«#ولقد عفا عنكم» أي تفضلا لما علم من ندمكم على المخالفة اه أبو السعود. 

قوله: إذ تصعدون4 العامل في إذ قيل مضمر أي اذكرواء وقال الزمخشري: صرفكم أو 
ليبتليكم» وقال أبو البقاء : ويجوز أن يكون ظرفاً لعصيتم» أو تنازعتم» أو فشلتم» وقيل: هو ظرف 
لعفا عنتكم وكل هذه الوجوه سائغة وكونه ظرفاً لصرفكم جيد من ب جهة المعنى» ولعفا جيد من جهة 
القرته وعاك بعضى هذه الاتوالتكرن اللنسألة من باب التتارع: وتكون على إعمال الأخير :متها لعدم 
الإضمار في الأول» ويكون التنازع في أكثر من عاملين» والجمهور على تصعدون بضم التاء وكسر 
العين من أصعد في الأرض إذا ذهب فيها والهمزة فيه للدخول نحو: أصبح زيد أي دخل في الصباح . 
فالمعنى إذ تدخلون في الصعود يبين ذلك قراءة أبيّ تصعدون في الوادي. وقرأ الحسن والسلمي 
تصعدون من صعد في الجبل أي رقي. والجمع بين القراءتين أنهم أولاً أصعدوا في الوادي» فلما 
ضايقهم العدو صعدوا في الجبل» وهذا على رأي من يفرق بين أصعد وصعد وقرأ بعضهم تصعدون 
بالتشديدء وأصلها تتصعدون» فحذفت إحدى التاءين إما تاء المضارعة وإما تاء تفعل والجمع بين 
قراءته وقراءة غيره كما تقدم. والجمهور تصعدون بناء الخطاب» وأبن محيصين» ويروى عن ابن كثير 
بياء الغيبة على الالتفات وهو حسن» ويجوز أن يعود الضمير على المؤمنين أي : والله ذو فضل على 
المؤمنين إذ يصعدون. فالعامل في إذ فضل يقال أصعد أبعد في الذهاب . قال الضبي : كأنه أبعد كإبعاد 
الارتفاع . 1 

وقوله: #ولا تلوون» الجمهور على تلوون بواوين» وقرىء بإبدال الأولى همزة كراهية اجتماع 


سورة آل عمراة/ الآية 6# سسسب 48 
يَدَعُوسكُمْ ف أُخْرَتكْْ4 أي من ورائكم يقول إليّ عباد الله إليّ عباد الله « فأتبَكُمْ 4 فجازاكم 
«غمَ]» بالهزيمة # بكر 4 بسبب غمكم للرسول بالمخالفة وقيل الباء بمعنى على أي مضاعفا 
على غمّ فوت الغنيمة 9 لَََيْلَا4 متعلق بعفا أو بأثابكم فلا زائدة « تَحَرَناعَلَمَاكَاتَحكُمْ» 


واوين وليس بقياس لكون الواو عارضة والواو المضمومة تبدل همزة بشروط تقدم ذكرها في البقرة» 
منها: أن لا تكون الضمة عارضة كهذه الاية. وأصل تلوون تلويون» فأعل بحذف اللام وقد تقدم في 
قوله يلوون ألسنتهم. وقرأ الأعمش وورش عن عاصم تلوون بضم التاء من ألوى وهي لغة ففعل وأفعل 
بمعنى» وقرأ الحسن تلون بواو واحدة» وخرجوها على أنه أبدل الواو همزة» ثم نقلت حركة الهمزة 
على اللام» ثم حذفت الهمزة على القاعدة» فلم يبق من الكلمة إلا الفاء. وقال ابن عطية: وحذفت 
إحدى الواوين لالتقاء الساكنين اه سمين . 

والمضارع بمعنى الماضي أي صعدتم . والمقصود من هذا التذكير التوبيخ أو الامتنان والإيقاظ 
لشكر النعمة» وذلك بالنظر لقوله: #ثم أنزل عليكم# الخ اه شيخنا . 
الشيء» والمعنى ولا تلتفتون إلى ما وراءكم» ولا يقف واحد منكم لواحد اه شيخنا . 

وفي المختار: والتعريج على الشيء الإقامة عليه يقال عرج فلان على المنزل تعريجاً إذا حبس 
مطيته عليه وأقام اه. 

وفي البيضاوي: ولا تلوون على أحد أي لا يقف أحد لأحد ولا ينظره اه. أي لأن من شأن 
المنتظر أن يلوي عنقه اه شهاب . 

قوله: #والرسول يدعوكم في أخراكم» مبتدأ وخبره في محل نصب على الحال العامة فيها 
تلوون اه سمين. 

قوله: (أي من ورائكم) هذا يقتضي أن في معنى من وأخرى ب تمعتئ أخزه وعبارة أبي السعود: في 
أخراكم في ساقتكم وجماعتكم الأخرى اه» وعلى هذا فالجار والمجرور حال من الرسول اه. 

قوله: (يقول إلىّ عباد الله إلىّ عباد الله) تمامه أنا رسول الله من يكرٌ فله الجنة اه بيضاوي . 

قوله: «فأثابكم» فيه وجهان» أحدهما: أنه معطوف على تصعدون وتلوون» ولا يضر كونهما 
مضارعين لأنهما ماضيان في المعنى» لأن إذا المضافة إليهما صيرتهما ماضيين» فكأن المعنى إذ 

وسميت العقوبة التي نزلت بهم ثواباً على سبيل المجازء لأن لفظ الثواب لا يستعمل في الأغلب 
إلا في الخير» وقد يجوز استعماله في الشرء لأنه مأخوذ من ثاب إذا رجع» فأصل الثواب كل ما يعود 
إلى الفاعل من جزاء فعله سواء كان خيراً أو شرا فمتى حملنا لفظ الثواب على أصل اللغة كان حقيقة 
ومتى حملناه على الأغلب كان مجازا اه خازن . 

قوله: (أي مضاعفاً) أي زائداً. قوله: (متعلق بعفا) وعلى هذا فلا نافية لا زائدة أي عفا عنكم 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م77 
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من الغنيمة «وَلامَآأَحَسَبَحكُمْ 4 من القتل والهزيمة ل وَأََّه حير يِمَاتَمَلوَدَ [©)4 «امَلَرَدَعَيِمْ 
يا بت لمر آمَنَه4 أمناً « شَانمَا» بدل 8 يَنْتَى» بالياء والتاء « ملآيكحة يسم » وهم المؤمنون 
فكانوا يميدون تحت الحجف وتسقط السيوف منهم «وَطَابِنَةٌ فَدَآَمَمَتَوَ نم4 أي حملتهم 


لأجل أن ينتفي حزنكم» فقوله: (فلا زائدة) راجع للثاني فقط» والمعنى عليه فجازاكم بالغم لأجل أن 
تحزنوا اه شيخنا . 

قوله: #ولا ما أصابكم» لا زائدة اه خازن. 
فأثابكم غماء ثم أنزل اه أبو السعود. 

قوله: #من بعد الغم» التصريح بالبعدية مع دلالة ثم عليهم» وعلى التراخخي لزيادة البيان وتذكير 

قوله: #أمنة4 (أمنا) نصب على المفعولية» ولا يصح جعلها مفعولاً لأجله لاختلاط شرطهء 
وهو اتحاد الفاعل فإن فاعل أنزل غير فاعل الأمنة وقضية تقريره أن الأمن والأمنة بمعنى واحد» وقيل 

أي أنزل الله عليكم الأمن حتى أخذكم النعاس. وعن أبي طلحة: غشينا النعاس في المصاف 
حتى كان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذه اه. 

قوله : (بدل) بدل كل من كل بالنظر لما صدقهماء وقيل بدل اشتمال لأن كلام من الأمنة والنعاس 
مشتمل على الاخر واختاره السمين اه كرخي . 

قوله : #يغشى طائفة منكم» الخ قال ابن عباس : آمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم» وإنما ينعس من 
يأمن» والخائف لا ينام في إلقاء النعاس على المؤمنين دون المنافقين معجزة باهرة» فإن النعاس كان 
سبب أمن المؤمنين» وعدمه كان سبب خوف المنافقين اه خازن. 

قوله: (بالياء) أي في قراءة الجمهور إسناداً إلى ضمير النعاس» أي يغشى هو. وقوله: (والتاء) 
أي في قراءة حمزة والكسائي إسنادا إلى ضمير أمنة أي تغشى هي اه كرخي . 

قوله: (فكانوا يميدون) أي يميلون كما في بعض النسخ أي يميلون من النعاس» والحجف 
بفتحتين جمع حجفة كذلك اسم للترس والدرقة؛ وفي المصباح: ماد يميد ميداً من باب وميداناً بفتح 
الياء تحرك اه. 

وفيه أيضاً | لحجفة الترس الصغير يطارق بين جلدين». والجمع حجف وحجفات. مثل قصبة 
وقصب وقصبات اه. 

قوله : «إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم» جملة مستأنفة مسوقة لبيان حال المنافقين» كما أشار إليه 
في التقرير اه كرخي . 


سورة آل عمران/ الآية: 1١6:4‏ سسسب 588 


اي امات ارد سروه وهم المنافقون « يَظْمُوْت يل 
غير # الطن «آلْحَيٌ طَنَّ 4 أي كظن 9« لَلْكهية » حيث اعتقدوا أن النبي قتل أو لا ينصر 
اه ما # لَنَا من نر 4 أي النصر الذي وعدناه # ين* زائدة 39 كي قر قل # لهم # إن 
لأ 4 بانسب تكيد أ ارق مناخ وي أ لقصاء ل يتل مابداء ١ن‏ 
نمسم مَالَايُيَدُوت4 يظهرون # أك ب يَصُوُون» بيان لما قبله « لَوْ كو دمن لمر سَىْء مَافيِلنَامهَنا» أي 
لو كان الاختيار | لينا لم نخرج فلم نقتل لكن أخرجنا كرهاً «كُل» لهم لا لو كُمنى ؛ ك4 وفيكم 


قوله: (دون النبي وأصحابه) أي دون نجاة النبي وأصحابه . قوله: #يظئون يالله» أي في الله أي 
في حكمه والجملة حال من الغسمير المنصوب في أهمتهم» أو استئناف على وجه البيان لما قبله اه 
كرخي . 

قوله: (ظناً] #غير» [الظن] #الحق» إشارة إلى أنه منصوب على المصدر توكيداً ليظنون اه 
كرخي . 

قوله : (أي كظن) «الجاهلية4 أشار به إلى أنه مصدر منصوب بنزع الخافض» وقال القاضي بدل 
من غير الحق وهو الظن المختص بالملة الجاهلية وأهلها. وفي إضافة ظن إلى الجاهلية كما قال الشيخ 
سعد الدين التفتازانى وجهانء أحدهما: أن يكون من إضافة الموصوف إلى مصدر الصفة ومعناها 
الاختصاص بالجاهلية» كما في حاتم الجودء ورجل صدق على معنى حاتم المختص بوصف الجودء 
ورجل مختص بوصف الصدق. والثاني: أن يكون من إضافة المصدر إلى الفاعل على حذف المضاف 
أي ظن أهل الجاهلية أي الشرك والجهل بالله اه كرخي . 

قوله: #يقولون» بدل من يظنونء وقوله هل ما أشار به إلى أنه استفهام إنكاري فيكون معناه 
النفي اه كرخي 

قوله: #من شيء* إما مبتدأ خبره لنا أو فاعل بلنا لاعتماده على الاستفهام ومن عليهما زائدة كما 
قرره» ومن الأمر حال من المبتدأ لأنه لو تأخر عن شيء لكان نعتاً له فيتعلق بمحذوف أو بالفاعل وهو 
شيء لكونه مرفوعاً حقيقة لا مجروراً اه كرخي . 

قوله: #يخفون في أنفسهم» أي يقولون فيما بينهم بطريق الخفية اه أبو السعود» والجملة حال 
من ضمير يقولون اه كرخي . 

قوله: (بيان لما قبله) أي استئناف على وجه البيان لهء فلا محل له من الإعراب حينئذ» أو يدل 
من يخفون والأول أجود كما في الكشاف اه كرخي . 

قوله: ما قتلن/ جواب لو وجاء على الأفصح. فإن جوابها كان منفياً بماء فالأكثر عدم اللام 
وفي الإيجاب بالعكس اه كرخي 

قوله: #من الأمر» المراد به الاختيارء كما أشار له المفسر. قوله: هل لو كنتم في بيوتكم» 
أي ولم تخرجوا إلى أحد وقعدتم بالمدينة كما تقولون لبرز الذين كتب عليهم القتل في اللوح المحفوظ 


كن لب كسب و كت بح 0077 7ب 62 3 أل عمران/ الآيتان : ع هل مها 


مهمع 


من كتب الله عليه القتل « 453 خرج « الْدِنَ كُبَ»4 قضي < عَلَيِهِمالمَتَلُ4 منكم 8 إِلَ مصَابِعِهم #* 
مصارعهم فيقتلوا ولم ينجهم قعودهم لأن قضاءه تعالى كائن لا محالة #وَ* فعل ما فعل بأحد 
ل لِبْتَلَ > يختبر ظ اهما صُدُورِكُمٌ4 قلوبكم من الاخلاص والنفاق 9 وَلِيُمَخِصَ4 يميز اماف 
ويك َه ءا بدَاتِ آلصّدُورٍ 4 بما في القلوب.لا يخفى عليه شيء وإنما يبتلي ليظهر للناس 
« إذَّلَدِنَ لامك »* عن القتال َم آلْتَىَ الَمَمَانِ4 جمع المسلمين وجمع الكفار بأحد وهم 
المسلمون إلا اثنا عشر رجلاً كنا أسكَلَهُْ4 أذلهم «الشَّيِطنُ» بوسوسته « يض ما كبوا » 
من الذنوب وهو مخالفة أمر النبي ل وَلْمَدعَمَا أَمَهُعَنُْمَ إنَّ لَه عَمُوُْ 4 للمؤمنين لعَلِيك 4 لا 


بسبب من الأسباب الداعية إلى البروز إلى مضاجعهمء أي مصارعهم التي قدر الله تعالى قتلهم فيهاء 
وقتلوا هناك البتة» ولم تنفع العزيمة على الإقامة بالمدينة قطعاّء فإن قضاء الله لا يرد وحكمه لا يعقب. 
وفيه مبالغة في رد مقالتهم الباطلة حيث لم يقتصر على تحقيق نفس القتل» كما في قوله تعالى: #أينما 
تكونوا يدرككم الموت* [النساء: 7/4] بل عين مكانه أيضاً ولا ريب في تعيين زمانه أيضاً لقوله تعالى : 
#فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» [الأعراف: 4”]. روي أن ملك الموت حضر 
مجلس سليمان عليهما السلام فنظر إلى رجل من أهل المجلس نظرة هائلة» فلما قام قال الرجل: من 
هذا؟ فقال سليمان عليه السلام: ملك الموتء قال: أرسلني مع الريح إلى عالم آخرء فإني رأيت منه 
مرأى هائلاً: فأمرها عليه السلام فألقته في قطر سحيق أي بعيد من أقطار العالم» فما لبث أن عاد ملك 
الموت إلى سليمان فقال: كنت أمرت بقبض روح ذلك الرجل في هذه الساعة في أرض كذاء قلما 
وجدته في مجلسك قلت متى يصل هذا إليها وقد أوصلته الريح إلى ذلك فوجدته هناك فقضي أمر الله في 
زمائه ومكانه عن غير إخلال بشىء من ذلك اه أبو السعود. 

قوله: (مصارعهم) أي الأماكن التي ماتوا فيها عند أحد. وقوله: (فيقتلوا) في نسخة فيقتلون 
وهي أظهر لعدم مقتضى حذف النون اه. 

قوله: (وفعل ما فعل) أي ما فعله بالمؤمنين في أحد فهذه العلة أي قوله ليبتلي معطوفة في 
الحقيقة على علة مقدرة كأنه قيل: فعل ما فعل لمصالح جمة» ويبتلي الخ اه أبو السعود. 

قوله: #بذات الصدور» أي السرائر والضمائر الخفية التي لا تكاد تفارق الصدورء بل تلازمها 
وتصاحبها اه أبو السعود. 

قوله: (إلا اثنني عشر رجلاً) أي أقاموا مع النبي فلم ينهزموا. قوله: #إنما استزلهم» أي إنما كان 
سبب انهزامهم أن الشيطان أزلهم بوسوسته» وقوله: #ببعض ما كسبوا» فحرموا التأييد وقوة القلب اه 
أبو السعود. 

قوله: #يبعض4 أي بشؤم بعض ما كسبوا من الذنوب وبصدور ذلك منهم قدر الشيطان على 
استزلالهم» وعلى هذا أنهم لم يتولوا عناداً ولا فراراً من الزحف رغبة منهم في الدنياء وإنما ذكرهم 
الشيطان ذنوياً كانت لهم فكرهوا لقاء الله إلا على حال يرتضونهاء قاله الزجاج . وقيل لما أذنبوا بمفارقة 
المركز أزلهم الشيطان بهذه المعصية وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله: #ولقد عفا الله عنهم» أي لتوبتهم واعتذارهم اه كرخي . قوله: إن الله غفور رحيم» 


سورة آل عمران/ الآية: 155 7-7 ل سب 1ه 


يعجل على العصاة ْ يَكآيها اين موا اموا كلد كمَرُوا4 أي المنافقين 8 وَكَانوألاِحْوْنِهم »> أي في 
شأنهم 8 إِدَاصَرَيُوا» سافروا ٠ن‏ الأتضى» فماتوا « أو كَاتوأعُرّى» جمع غاز فقتلوا « لو 6 كَاناْعِنْدَكَامَا 
مَااوَمَامُيْنُا4 أي لا تقولوا كقولهم لا لِسَجْمَلَ َه ك4 القول في عاقبة أمرهم « حَسْرَه ف لوي وَأ 


تعليل لقوله ولقد عقا الله عنهم اه. قوله: #كالذين كفروا» أي في نفس الأمر. قوله: ##وقالوا 
لإخوانهم»* أي في الكفر والنفاق» وقيل في النسب. وكانوا مسلمين اه خازن. 

قوله: ##إذا ضريوا فى الأرض* أي سافروا فيها وبعدوا للتجارة أو غيرهاء وإيثار إذا المفيدة 
لمعنى الاستقبال على إذ المفيدة لمعنى الماضي لحكاية الحال الماضية» إذ المراد بها الزمان المستمر 
المنتظم للحال الذي عليه يدور أمر استحضار الصورة. قال الزجاج : إذا هنا تنوب عما مضى من الزمان 
وما يستقبل ب يعني أنها لمجرد الوقت أو يقصد بها الاستمرار وظرفيتها لقولهم إنما هي باعتبار ما وقع 
فيهاء بل التحقيق أنها ظرف له لا لقولهمء ؛ كأنه قيل. قالوا الأجل ما أصاب إخوانهم حين ضربوا الخ 
أه, 

قوله: #فماتوا» أخذه من قوله «إما ماتوا# وقوله فقتله أخذه من قوله وما قتلوا اه. 

قوله: ##أو كانوا غرّىٌ»* عطف خاصء وذكر بعد دخوله فيما قبله لأنه المقصود في المقام وما 
قبله توطئة له على أنه قد يوجد بدون الضرب في الأرض» كما في قصة أحدء وإنما لم يقل أو غزوا 
للإيذان باستمرار اتصافهم بعنوان كونهم غزاة اه أبو السعود. 

قوله : (جمع غاز) على حد قوله : 

وفعل لفاعل وفاعله 

البيت وهو منصوب بفتحة مقدرة على الألف المنقلبة عن الواوء وحذفت لالتقاء الساكنين» 
وأصله غزو تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاًء ثم حذفت لما ذكر اه شيخنا. 

وفي السمين : والجمهور على غزى بالتشديد جمع غاز وقياسه غزاة كرام ورماة» ولكنهم حملوا 
المعتل على الصحيح في نحو ضارب وصائم ارعرا الجن ني لشت رك ليان جلها 11 
خفف الزاي كراهية التثقيل في الجمع . والثاني: أن أصله غزاة كقضاة ورماة» ولكنه حذف تاء التأنيث 
لأن نفس الصيغة دالة على الجمع فالتاء مستغنى عنها اه. 

قوله: لو كانوا» مقول القول. وقوله: #عندنا» أي مقيمين عندنا. قوله: (أي لا تقولوا) أي 
ولا تعتقدوا مقتضى هذا القول المذكورء فالمقصود النهي عن هذا القول واعتقاد مضمونه كما يشير له 
ليجعل الخ . فإن الذي جعل حسرة هو الاعتقاد اه أبو السعود. 

قوله: (في عاقبة أمرهم) أشار به إلى أن هذه اللام ليست لام العلة كما هو ظاهرء بل لام العاقبة 
على حد #إليكون لهم عدواً وحزناً» [القصص: 8] اه شيخنا. وعلى هذا فتتعلق بقالوا. 

والمعنى أنهم قالوا ذلك لغرض من أغراضهم؛ فكان عاقبة قولهم ومصيره إلى الحسرة والندامة» 
كقوله #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً» [القصص: 8] إذ لم يتلقطوه لذلك. لكن كان مآله 


رعس سلسورة آل عمران/ الآيتان: 2185 اه١‏ 


وى انع وظ 


وَميتٌ © فلا يمنع عن الموت قعود # وَأللّهُ يِمَا تعَمَنُوَنَ 4 بالتاء والياء «« بصي > © فيجازيكم به 
١‏ وكين » لام قسم 8 مُيَلَثْمَ في سبل أله 4 أي الجهاد أ وَمْشّرَ»4 بضم الميم وكسرها من مات 
يموت ويمات أي أتاكم الموت فيه « لَمَمْفر: مَمْهْرَه» كائنة لين و4 لذنوبكم لا وَيَحْمَةُ4 منه منه لكم على 


لذلك والجعل هنا بمعنى التصييرء وحسرة مفعول ثان» وفي قلوبهم يجوز أن يتعلق بالجعل» وهو أبلغ 
أو بمحذوف على أنه صفة للنكرة قبله» واختلف في المشار إليه بذلك . فعن الزجاج هو الظن ظنوا أنهم 
لو لم يحضروا لم يقتلواء وقال الزمخشري : هو النطق بالقول والاعتقاد. وأجاز ابن عطية أن يكون 
النهي والانتهاء معأ اه سمين. 

قوله: (فلا يمنع عن الموت قعود) فإنه تعالى قد يحيي المسافر والغازي مع اقتحامهما لموارد 
الموت» ويميت المقيم والقاعد مع حيازتهما لأسباب السلام اه أبو السعود. 

قوله: #والله بما تعملون بصير» تهديد للمؤمنين على أن يمائلوهم؛ وهذا على قراءة التاء» وأما 
على قراءة الياء فهو وعيد للذين كفروا وما يعملون عام شامل لقولهم المذكورء ولمنشئه 00 
اعتقادهم» ولما ترتب على ذلك من الأعمال» ولذلك تعرض لعنوان البصر اه أبو السعود. 
الشارح فيجازيكم هو على قراءة التاء ويقال على الأخرى فيجازيهم اه شيخنا. 

قوله: #ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم شروع في تحقيق أن ما يحذرون ترتبه على الغزو والسفر 
من القتل والموت في سبيل الله تعالى ليس مما ينبغي أن يحذر» بل مما يجب أن يتنافس فيه المتنافسون 
إثر إبطال ترتبه عليهما اه أبو السعود. 

قوله: (لام قسم) أي موطة للقسم أي دالة على قسم مقدر. قوله: (بضم الميم وكسرها) قراءتان 
سبعيتان؛ والأول من مات يموت كقال يقول وتصرف فيه في الماضي» فإن أصله موت» تحركت الواو 
وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً وفي المضارع؛ فإن أصله يموت نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلهاء والثاني 
أصله في الماضي موت كخوف تحركت الواو بفتح ما قبلها كما سبق» فهو من باب علم» وأصله في 
المضارع يموت بوزن يعلم نقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلهاء ثم قلبت ألفاً فصار مثل يخاف؛ فيقال 
في الماضي عند إسناده لتاء الضمير متم كما يقال خفتم وأصله موتم بوزن علمتم نقلت كسرة الواو إلى 
الميم بعد سلب حركتهاء ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين اه شيخنا. 

وعبارة السمين: فأما الضم فلآن فعل بفتح العين من ذوات الواو» وكل ما كان كذلك» فقياسه 
إذا أسند إلى تاء المتكلم وأخواتها أن تضم فاؤهء إما من أوّل وهلة» وإما أن تبدل الفتحة ضمةء ثم 
تنقلها إلى الفاء على اختلاف بين التصريفين» فيقال في قام وقال وطال قمت وقمنا وقلت وقلنا وطلت 
وطلناء وما أشبهه؛ ولهذا جاء مضارعه على يفعل بضم العين نحو: يموت. وأما الكسرء فالصحيح من 
قول أهل العربية أنه من لغة من يقول مات يمات كخاف يخاف» والأصل موت بكسر العين كخوف» 
فجاء مضارعه على يفعل بفتح العين» فعلى هذه اللغة يلزم أن يقال في الماضي المسند إلى التاء أو 
إحدى أخواتها مت بالكسر ليس إلاء وسببه أنا نقلنا حركة الواو إلى الفاء بعد سلب حركتها كتها دلالة على 
بنية الكلمة في الأصل اه. 

قوله: (أي أتاكم الموت فيه) أي في سبيل الله . قوله: (على ذلك) أي على ما ذكر من الموت 
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ذلك واللام مدخولها جواب القسم وهو في موضع الفعل مبتدأ خبره # حير يَمَاجَحَمَعْوْتَ © 4 
من الدنيا بالتاء والياء #وَلَين كين» لام قسم 7م متم بالوجهين « أوَفيلتَم4 في الجهاد أو غيره « لإ 
أو لا إلى غيره « مُحْتَمُونَ ©)» في الآخرة فيجازيكم 9 وِْمَاك ما زائدة ل رَحْمَم يْنَ أ لدت * يا 


والقتل» وعلى بمعنى لام التعليل. قوله: (واللام) أي لام الابتداء ومدخولهاء وهو مجموع المبتدأ 
والخبرء وقوله جواب القسم» وأما جواب الشرط فمحذوف على القاعدة كما قال ابن مالك: واحذف 
لدى اجتماع شرط. وقسم جواب ما أخرت» والتقدير غفر لكم ورحمكم. وقوله: وهو في موضع 
الفعل الضمير عائد على مدخول اللام الذي هو مجموع المبتدأ والخبر. وقوله: (في موضع الفعل) 
والتقدير: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم ليغفرن الله لكم ويرحمكم» لكن يتأمل قوله في موضع الفعل 
فإنه لا حاجة إليه مع أن القسم يجاب بكل من الاسمية والفعلية» ولهذا لم يذكر هذه الدعوى المعرب» 
ولا غيره من المفسرين ممن رأينا تأمل. قوله: (من الدنيا) أي من زهرتها التي لأجلها تتأخرون عن 
الجهاد زهادة فى الآخرة» وفيه إشارة إلى أن ما مصدرية» والمفعول محذوف» ويجوز أن تكون 
توضرلة أ رتكر: موضوقة والعايةابيخارف عفر جين 

قوله : (بالتاء والياء) عبارة السمين : قرأ الجماعة تجمعون بالخطاب جرياً على قول: #ولئن قتلتم» 
وحفص بالغيبة إما على الرجوع على الكفار المتقدمين» وإما على الالتفات من خطاب المؤمنين» وهذه 
ثلاثة مواضع تقدم الموت على القتل في الأول منها وفي الأخير وتقدم القتل على الموت في المتوسط» 
وذلك أن الأول لمتاسبة ما قبله من قوله إذا ضربوا في الأرض» أو كانوا غزى فرجع الموت لمن ضرب 
في الأرض والقتل لمن غزاء وأما الثاني فلأنه محل تحريض على الجهاد فقدم الأهم الأشرف» وأما 
الأخير فلأن الموت أغلب اه. 

قوله: (بالوجهين) أي ضم الميم وكسرها. وقوله: (في الجهاد أو غيره) راجع لكل من الفعلين. 
قوله: (لا إلى غيره) أي فالتقديم اللحصو: وفي الخازن: وقد قسم بعضهم مقامات العبودية ثلاثة 
أقسام : فمن عبد الله خوفاً من ناره أمنه الله مما يخاف» وإليه الإشارة بقوله تعالى: #لمغفرة من الله 
ورحمة»»: ومن عبد الله شوقاً إلى جنته أثاله ما يرجوء وإليه الإشارة بقوله تعالى: #ورحمة» لأن 
الرحمة من أسماء الجنة» ومن عبد الله شوقاً إلى وجهه الكريم لا يريد غيره» فهذا هو العبد المخلص 
الذي يتجلى له الحق سبحانه وتعالى في دار كرامته» وإليه الإشارة بقوله : #الإلى الله تحشرون» اه. 

قوله: #فبما رحمة# الفاء لترتيب مضمون الكلام على ما ينبىء عنه السياق من استحقاقهم 
للملامة والتعنيف بموجب الجبلة البشرية» أو من سعة ساحة مغفرته تعالى ورحمته اه أبو السعود. 

قوله: (ما زائدة) أي فاصلة غير كافة للتأكيد أي فبرحمة عظيمة» ونظيره فبما نقضهم ميثاقهم عما 
قليل جند ما هنالك مما خطاياهم أغرقوا. والعرب قد تزيد في الكلام للتأكيد ما يستغنى عنه. قال 
تعالى : #فلما أن جاء البشير» [يوسف: 45] فزاد أن للتأكيد اه كرخي . 

وفى السمين: وفى ما وجهان. أحدهما: أنها زائدة للتوكيد والدلالة على أن لينه ما كان إلا 
برحمة من الله ونظيره #فبما نقضهم ميثاقهم» [النساء: ١60‏ والمائدة: 17]. والثاني: أنها غير مزيدة 


:ءه سمط سل صسورة آل عمران/الاية: ١608‏ 


محمد 9 لَهْدِ» أي سهلت أخلاقك إذ خالفوك #, وَكَوْ كت كط سيء الخلق « عَيِظ القَلبِ» جافياً 
فأغلظت لهم 8« لَانْتَضّوا» تفرقوا طامِرْعَوْلِك قث » تجاوز لا عَتْهمَ 4 ما أتوه «وَأسْتَفيرَ كدخ » ذنويهمٍ 
حتى أغفر لهم ل وَكَاوِنَهُمْ 4 استخرج آراءهم طافي الْآَيِ 4 أي شأنك من الحرب وغيره تطييباً 


بل هي نكرة فيها وجهان» أحدهما: أنها موصوفة برحمة أي فبشيء رحمة. والثاني: أنها غير 
موصوفة» ورحمة بدل منها نقله مكي عن ابن كيسان. ونقل أبو البقاء» عن الأخفش وغيره أنها نكرة 
غير موصوفة» ورحمة بدل منها كأنه أبهم» ثم بيّن بالابدال» وكان من يدعي أنها غير مزيدة يفر من هذه 
العبارة في كلام الله تعالى» وإليه ذهب أبو بكر الزبيدي كأنه لا يجوز أن يقال في القرآن هذا زائد أصلدٌ 
وهذا فيه نظرء لأن القائلين يكون هذا زائدا لا يعنون أنه يجوز سقوطه» ولا أ نه مهمل لا معنى له بل 
يقولون زائد للتوكيدء فله أسوة بسائر ألفاظ التوكيد الواقعة ذ في القرآن» وما كما تزاد بين الياء 
ومجرورها تزاد أيضاً بين عن ومن والكاف ومجروراتها كما 2 اه. 

قوله: (أي سهلت أخلاقك الخ) عبارة الخازن أي سهلت لهم أخلاقك وكثرة احتمالك» ولم 
تسرع إليهم بتعنيف على ما كان منهم يوم أحدء انتهت. 

قوله : #ولو كنت فظأ» أي ولو لم تكن كذلك» بل كنت فظاً الخ اه أبو السعود. 

والفظاظة : الجفوة في المعاشرة قولاً وقعلاً» والغلظة التكبرء ثم تجوز به عن عدم الشفقة وكثرة 
القسوة في القلب» وقال الراغب: الفظ كريه الخلق» وذلك مستعار من الفظ وهو ماء الكرش» وذلك 
مكروه شربه إلا في ضرورة» وقال: الغلظة ضد الرقة» ويقال غلظ وغلظ بالكسر والضم» وعن الغلظة 
تنشأ الفظاظة, فلم قدمت مت؟ فقيل: تدررها مو طاعر الاح على فا واف فى القلهم؟ لأنه كما تقدم 
أن الفظاظة الجفوة فى العشرة قولاً وفعلا والغلظة قساوة القلب» وهذا أحسن من جعلهما بمعنى 
وجمع بينهما تأكيداً. والانفضاض التفرق في الأجزاء وانتشارهاء ومنه فض ختم الكتاب ثم استعير هنا 
لانفضاض الناس ونحوهم اه سمين. 

قوله: (فاغلظت لهم) في نسخة عليهم. قوله: #فاعف عنهم * الخ جاء على أحسن النسق» 
وذلك أنه أمر أولاً بالعفو عنهم فيما يتعلق بخاصة نفسه. فإذا انتهوا إلى هذا المقام أمر أن يستغفر لهم ما 
بينهم وبين الله تعالى لتنزاح عنهم التبعات» فلما صاروا إلى هنا أمر بأن يشاورهم في الأمر إذ صاروا 
خالصين من التبعتين متصفين منهما اه سمين . 

قوله: (من الحرب وغيره») شامل للديني والدنيوي» لأن التعليل المذكور علل به من حمل الأمر 
على الديني» ومن حمله على الدنيوي علله بالاستعانة والاستظهار برأيهم فيما يشاورهم فيهء فجمع 
الشارح بين القولين وجعلهما قولاً واحداّء فاستشارته إياهم في الدنيوي ظاهرة وفي الديني تطييباً الخ» 
وهذا لا ينافي أن الديني بالوحي». هكذا يستفاد من الخازن» ونصه: واختلف العلماء في المعنى الذي 
من أجله أمر الله عز وجل نبيه كه بالمشاورة لهم مع كمال عقله وجزالة رأيه» ونزول الوحي عليه» 
ووجوب طاعته على كافة الخلق فيما أحبوا أو كرهواء فقيل: هو عام مخصوص. والمعنى وشاورهم 
فيما ليس عندك من الله فيه عهدء وذلك في أمر الحرب ونحوه من أمور الدنيا لتستظهر برأيهم فيما 
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لقلوبهم وليستن بك وكان يَكةِ كثير المشاورة لهم ا َدَاعَرمَتَ» على إمضاء ما تريد بعد المشاورة 
موك عل و4 ثق به لا بالمشاورة طإَّ لَه يب النتوي 49 عليه ط إن ير أنه يعنكم على 
عدوكم كيوم بدر لأقَلَا غَاِبَ لَكُمّ ين يحدُلَكْمْ » يترك نص ركم كيوم أحد ل هَمن دا أكْرِى يَتشركُم ينا 
ع4 أي بعد خذلانه أي فلا ناصر لكم طوَعَلَ امو لا غيره طمَْتوكلٍ» ليثق « المؤمئوة )4 
ونزل لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدر فقال بعض الناس لعل النبي أخذها # وَمَا كَانّ» ما ينبغي 
ل لِبِيَ آنِيَدٌُ 4 يخون في الغنيمة فلا تظنوا به ذلك وفي قراءة بالبناء للمفعول أي ينسب إلى 


تشاورهم فيهء وقيل: أمر الله عز وجل نبيه يَكِ بمشاورتهم تطبيباً لقلوبهم» فإن ذلك أعطف لهم عليه 
وأذهب لأضغانهم. فإن سادات العرب كانوا إذا لم يشاوروا في الأمور شى ذلك عليهم . وقال الحسن: 
قد علم الله تعالى أن ما به إلى مشاورتهم حاجة. ولكن أراد أن يستن به من بعده من أمته. وقيل: إنما 
أمر بمشاورتهم ليعلم مقادير عقولهم وأفهامهم لا ليستفيد منهم اه. 

قوله: (وليستن) أي يقتدى بك. قوله: (بعد المشاروة) أشار به إلى أن التوكل ليس هواهما 
والتدبير بالكلية» وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافياً بالتوكل» بل مع مراعاة الأسباب الظاهرة مع تفويض 
الأمر إلى الله تعالى والاعتماد عليه بالقلب اه كرخى . 

قوله: إن ينصركم الله الخ عمم الخطاب هنا تشريفاً للمؤمنين لإيجاب توكلهم عليه تعالى اه 
أبو السعود. 

قوله: (يعنكم على عدوكم) أشار به إلى أن النصر هنا بمعنى العون لا بمعنى المنع» ولا بمعنى 
الانتقام» فإنه قد جاء بمعناهما. قال تعالى: #فمن ينصرني من الله أي فمن يمنعني عذابه» وقال 
تعالى : #فدعا ربه أني مغلوب فانتصر* أي فانتقم منهم بتعجيل العذاب اه كرخي . 

قوله: #وإن يخذلكم* في المصباح خذلته وخذلت عنه من باب قتل والاسم الخذلان إذا تركت 
نصرته وإعانته وتأخرت عنه اه . وقوله : #فمن ذا الذي* استفهام إنكاري كما أشار اه. 

قوله: (أي بعد خذلانه) نبه به على أن الهاء تعود على الله تعالى» كما هو الأظهرء ويكون ذلك 
على حذف مضاف أي من بعد خذلانه» والوجه الثاني أن تعود على الخذلان المفهوم من الفعل وهو 
نظير اعدلوا هو أقرب للتقوى اه كرخي . 

قوله: (أي لا ناصر لكم) أشار به إلى أن قوله: فمن ذا الذي متضمن للنفي جواباً للشرط الثاني» 
وفيه لطف بالمؤمنين حيث صرح لهم بعدم الغلبة في الأول؛ ولم يصرح لهم بأنه لا ناصر لهم في 
الثاني» بل أتى به في صورة الاستفهام» وإن كان معناه نفياً ليكون أبلغ كما لا يخفى اه كرخي . 

قوله: (لما فقدت قطيفة) أي من الغنيمة . قوله: (فقال بعض الناس) أي المنافقين. قوله: (ما 
ينبغي) أي لا يمكن كما فسر الشارح في سورة يس بذلك» ففسر الانبغاء بالإمكان اه. 

قوله: (فلا تظنوا به ذلك) أفاد به أن المراد نفي الغلول عنه يل لأن المعنى لا يجتمع الغلول 
والنبوة لتنافيهما بسبب عصمة النبي وتحريم الغلول» فلا يجوز أن يتوهم فيه ذلك البتة اه كرخي . 
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الغلول #وَمن يَعثُلَ يَأْتِ يِمَاعَلَ يوم الْقِيَمَةِ4 حاملاً له على عنقه « نوق كل تين 4 الغال وغيره 
جزاء لا ما كسَبَتْ » عملت ل وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ )»4 شيئاً « أفَمنٍ كبح يشو 4 فأطاع ولم يفل 


م ا ا 0ت اله اي د د لديز ار 

قوله: (أي ينسب إلى الغلول) كقولهم أكذبته أي نسبته إلى الكذب, والظاهر كما قال السمين أن 
قراءة #يغل* بالبناء للفاعل لا يقدر فيهما مفعول محذوفء لأن الغرض نفي هذه الصفة عن النبي من 
غير نظر إلى تعلق بمفعول» كقولك : هو يعطي ويمنع تريد إثبات هاتين الصفتين اه كرخي . 

قوله: #ومن يغلل4 الظاهر أن هذه الجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وإنما 
جيء بها للردع عن الإغلال. . وزعم أبوالبقاء أنه يجوز أن تكون حالآً ويكون التقدير في حال علم الغال 
بعقوبة الغلول» وهذا وإن كان محتملاً لكنه بعيد . وما موصولة بمعنى الذي فالعائد محذوف أي غله» 
ويدل على ذلك الحديث: إن أحدهم يأتي بالشيء الذي أخذه على رقبته»» ويجوز أن تكون مصدرية 
على حذف مضاف أي بإثم غلوله اه سمين . 

قوله: (حاملاً له على عنقه) روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله كككِ ذات يوم 
فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره حتى قال: «لا ألقين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء 
يقول يا رسول الله أغثني . فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك . لا ألقين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني» فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك . لا 
ألقين أحذكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني» فأقول لا أملك لك من 
الله شيئاً قد أبلغتك. لا ألقين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» فيقول يا رسول الله 
أغثئني» نأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك . لا ألقين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع 
تخفق» فيقول يا رسول الله أغثني. فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك . لا ألقين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني» فأقول لا أملك لك من الله شيئاً» . والرغاء: 
صوت البعير» والثغاء: صوت الشاة» والرقاع : الثياب» والصامت : الذهب والفضة اه خازن. 

والحمحمة: صوت الفرس إذا طلب علفه وهو دون الصهيل اه قسطلاني. وفيه أيضاً: لا ألقين 
بفتح الهمزة والقاف من اللقاء» وفي رواية بفتح الفاء بدل القاف. وفي رواية بضم الهمزة وكسر الفاء 
من الإلفاء وهو الوجدان» وهو بلفظ المنفي المؤكد بالنون ومعناه النهي» فهو على حد لا أرينك ههنا 
أي لا تكن ههنا فأراك» فكذا هنا لا يغل أحدكم فألقاه اه. 

قوله: لاثم توفى كل نفس» هذه الجملة معطوفة على الجملة الشرطية» وفيها إعلام بأن الغال 
وغيره من جميع الكاسبين لا بد وأن يجازوا فيندرج الغال تحت هذا العموم أيضأء فكأنه ذكر مرتين . 
قال الزمخشري: فإن قلت: : هلا قيل ثم يوفى ما كسب ليتصل به؟ قلت : جيء بعام دخل تحته كل 
كاسب من الغال وغيره» فاتصل به من حيث المعنى وهو أثبت وأبلغ اه سمين . 

قوله: وهم» أي كل نفس طلا يظلمون» شيئاً لأنه عادل في حكمه . قوله: #أفمن اتبع رضوان 
الله» الاستفهام إنكاري كما ذكره الشارح» والكلام على مثل هذا التركيب قد تقدم من أن النية بالفاء 
التقديم على الهمزة» وأن مناهب الزمخشري تقدير فعل بينهما. قال الشيخ: وتقديره في مثل هذا 
التركيب متكلف جدا اه 


سورة آل عمرات/ الآيات : 157 2 4ر سس الاف© 


« كس بله» رجع ل ِسَحَطٍ ين لَه لمعصيته وغلوله ل وَمَأْوَهُ جَهَمَويئسَ اليد 4 المرجع هي : 
لا« هُمْ ديجت 4 أي أصحاب درجات # عِندَ أله 4 أي مختلفو المنازل. فلمن اتبع رضوانه 
الثوابء ولمن باء بسخطه العقاب «ا وله بَصِي يمَا يَعَمَنُوت )»© فيجازيهم به #الْمَدَ مَنَّ أنّهُ عَلَ 
لْمؤْمنرن إد َك فوخ وَسْولا ِن 4 أي عربياً مثلهم ليفهموا عنه ويشرفوا به لا ملكاً ولا عجمياً 


والذي يظهر من التقديرات: أجعل لك تمييزاً بين الضال والمهتدي» فمن اتبع رضوان الله 
واهتدى ليس كمن باء بسخطه لأن الاستفهام هنا للنفي» ومن موصولة بمعنى الذي في محل رفع 
بالابتداء والجار والمجرور الخبر. قال أبو البقاء: ولا يجوز أن تكون شرطية لأن كمن لا يصلح أن 
يكون جواباً يعنى لأنه كان يجب اقترانه بالفاء» ولأن المعنى يأباه ويسخط يجوز أن يتعلق بنفس الفعل 
أي وجغ بسخط» ويجوق أن يكوق سالا تداق بستعدوف آي رجع مصاجاً لسخط أو ملسا به ومن 
الله صفته والسخط الغضب الشديدء ويقال سخط بفتحتين وهو مصدر قياسيء ويقال: سخط بضم 
السين وسكون الخاء وهو غير مقيس أه سمين . 

قوله: (لمعصيته) في نسخة بمعصيته . قوله: #ومأواه جهنم» معطوف على الصلة عطفاً للجملة 
الاسمية على الجملة الفعلية أي وكمن مأواه جهنم . وعبارة الكرخي : والجملة يحتمل أن تكون مستأنفة 
أخبر ان من باء بسخط مأواه جهنم» ويفهم منه مقابله وهو أن من اتبع الرضوان كان مأواه الجنة» وإنما 
سكت عن هذا ونص على ذلك ليكون أبلغ في الزجرء ويجوز أن تكون داخحلة في حيز الموصول فتكون 
معطوفة على باء بسخط» فيكون قد وصل الموصول بجملتين اسمية وفعلية» وعلى كلا الاحتمالين لا 
محل لها من الإعراب اه. 

قوله: (لا) أشار به إلا أن الاستفهام هنا للنفي فالمراد استوائهم» واللفظ عام فيجب أن يتناول 
كل من أقدم على الطاعة إذ هو داخل تحت من اتبع رضوانه» ونزول الاية في واقعة معينة لا يمخصص 
العموم أه كرخي . 

قوله: إوبئس المصير» الفرق بينه وبين المرجع أن الأول يعتبر فيه الرجوع على خلاف الحالة 
الأولى بخلاف الثاني اه أبو السعود. 

قوله: (أي أصحاب درجات) أوله بذلك ليصح الاخبار بالدرجات لما بينهم من التفاوت في 
الثواب والعقاب إطلاقاً للملزوم على اللازم على سبيل الاستعارة» أو جعلهم نفس الدرجات مبالغة في 
التفاوت بينهم فهو تشبيه بليغ بحذف الأداق وهذا ما رجحه القاضي كالكشاف. والمراد أن الطائعين 
لهم درجات» والعصاة لهم دركات» فاكتفى بذكر الأول عن ذكرهم إشارة إلى أنهم لا يستحقون الذكر 
لحقارتهم. أو أن الدرجات تستعمل في الفريقين» قال تعالى: #ولكل درجات مما عملوا» 
[الأحقاف: ]١9‏ وإن افترقنا عند المقابلة في قولهم المؤمنون في درجات والكفار في دركات اه 
كرخي . 

قوله: #عند الله» أي في حكم الله وعلمه اه كرخي . 

قوله : #لقد من الله على المؤمنين» يعني أحسن إليهم وتفضل عليهم» والمنة النعمة العظيمة» 


الل لسسسسصسسس سس سل صورة آل عمران/الآية: ١14‏ 


< يَنْنُوا عَليِِمَ ءَايَتِو 4 القرآن « وَيكَيِمَ 4 يطهرهم من الذنوب « وَيْمَنِمُهُمُ الكتب 4 القرآن 
9وَالْحِحكْمَة4 السنة ١‏ وَإن»مخففة أي إنهم ظ كَانوَامِن قبل أي قبل بعثه « كَنى صَكَلٍ تبن )4 


وذلك لا يكون في الحقيقة إلا لله. ومنه قوله تعالى: «لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم» يعني من جنسهم عربياً مثلهم» ولد ببلدهم؛ ونشأ بينهم يعرفون نسبه؛ وليس حي من أحياء 
العرب إلا وقد ولده وله فيه نسب إلا بني تغلب» فإنهم كانوا نصارى » وقد ثبتوا على النصرانية فظهر الله 
رسوله يَككِ من أن يكون له فيهم نسب» وقيل: أراد بالمؤمنين جمع المؤمن. ومعنى قوله تعالى: #من 
أنفسهم* أي بالإيمان والشفقة لا بالنسب» ومن جنسهم ليس بملك ولا جنى اه خازن. 

واللام جواب قسم محذوف أي والله لقد منْ الله على المؤمئين» ولما خخطأ من نسبه إلى الغلول 
والخيانة أكد ذلك بهذه الاية اه كرخى. 0 

قوله : #على المؤمنين* أي من العرب وتخصيصهم بهذه الجهة» وهؤ كونه منهم وتشرفهم به لا 
ينافي عموم رسالته اه شيخنا . 

والمراد والمؤمنون في علم الله أو الذين آل أمرهم للإيمان» وإلا فوقت بعثه لهم يكونوا مؤمنين 
اه 

قوله: #إذ بعث فيهم*؟ إذ تعليلية أو ظرفية. قوله: (ليفهموا عنه) أي ليفهموا كلامه بسهولة 
ويكونوا واقفين على حاله في الصدق والأمانة مفتخرين يه اه أبو السعود. وهذا بيان لوجه المئة عليهم 
أه كرخي . 

قوله: ايتلو عليهم آياته4 أي بعدما كانوا أهل جاهلية لم يطرق أسماعهم شيء من الوحي» 
والجملة صفة أخرى #لرسولا4 اه كرخي. 

قوله: #ويعلمهم الكتاب والحكمة» صفة أخرى لرسولا» مترتبة في الوجود على التلاوة» 
وإنما وسط بينهما التزكية التي هي عبارة عن تكميل النفس بحسب القوة العملية وتهذيبها المتفرع على 
تكميلها بحسب القوة النظرية الحاصل بالتعلم المترتب على التلاوة للإيذان بأن كل واحد من الأمور 
المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة للشكرء فلو روعي ترتيب الوجود كما في قوله تعالى: #ربنا 
وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ايانك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم4 [البقرة: ]١19‏ لتبادر 
ال الفهم عد الجميع نعمة واحدة وهو السر فى التعبير عن القران بالايات تارة» وبالكتاب والحكمة 
أخرى رمزاً إلى أنه باعتبار كل نعمة على حدة» ولا يقدح في ذلك شمول الحكمة لما في مطوى 
الأحاديث الكريمة من الشرائع كما سلف في سورة البقرة اه أبو السعود . 

قوله: #وإن كانوا من قبل* الواو للحال» وقوله مخففة وحيتئذ فاسمها ضمير يعود عليهم» كما 
قدره الشارح تبعاً لسيبويه في مثل هذا التركيب» وقدره الزمخشري ومن تبعه اسماً ظاهراً أي أن الشأن 
والحديث» وتعقب أبو حيان الكل بأن كلاً من التقديرين لم يقل به نحويّ» والحق عدم التقدير رأساً لآن 
المخففة المقرونة باللام الفارقة مهملة لا عمل لها في اسم ولا خبر» ويؤيد هذا قول ابن مالك» وتلزم 
اللام إذا ما تهمل . وحينئذ فيحمل ما صنعه الشارح على أنه حل معنى لا حل إعراب اه شيخنا . 


سورة آل عمران/ الأبتان :ل كزور سس سس قهه 


بين 9 أو لمآ أَصَببَتَحُ ف نحو اح ب حك و لط ع ال 
سبعين منهم ١‏ كُل2» متعجبين 9 أنَّ4 من أين لنا «هدا» الخذلان ونحن مسلمون ورسول الله 

فينا والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري طقُل4 لهم ©هُوَِنْ يِندِ سكم 4 لأنكم تركتم 
المركز فخذلتم 8 إنَّ لَه عَلَ كل سَىْء هَرِيِرٌ (9)» ومنه النصر ومنعه وقد جازاكم بخلافكم #وَمآ 


وعبارة أبي السعود: وإن هي المخففة من الثقيلة وضمير الشأن محذوفء واللام فارقة بينهما 
وبين النافية» والظرف الأول لغو متعلق بكان» والثاني خبرها وهي مع خبرها خبر لأن المخففة التي 
ل ا ال بمعنى إلا أي وما كانوا من قبل في ضلال مبين 
لكمال النعمة وتمامها اه. 

قوله: #أو لما أصابتكم؟ الهمزة للاستفهام الإنكاري كما قاله الشارح داخلة في التقدير على 
قوله : #قلتم أنى هذا» والتقدير أقلتم ما ذكر لما أصابتكم أي حين أصابتكم الخ أي ما كان ينبغي لكم 
أن يصدر عنكم لقول المذكورء ولما هذه هي الرابطة للشرط بالجواب وهي غير جازمة . واختلف في 
أنها حرف أو ظرف وشرطها ما بعدهاء وجوابها قلتم أنى هذا. الواو التي بعد الهمزة للاستئناف كما قاله 
أبو السعود اه شيخنا . 

قوله: قد أصبتم* أي نلتم مثليها محله رفع صفة لمصيبة اه كرخي 

قوله : (وأسر سبعين) والأسير في حكم المقتول لأن الاسر يقتل أسيره إن أرادء وجواب لما هو 

قوله: (من أين لنا هذا) فيه إشارة إلى أن هذا سؤال عن الحال لا بمعنى أين ولا متى» لآن 
الاستفهام هنا لم يقع عن المكان ولا عن الزمان» والفرق بين أين ومن أين أن أين سؤال عن المكان 
الذي حل فيه الشيء» ومن أين سؤال عن الحال هنا اه كرخي 
زمان هناء وإنما وقع عن الحال التي اقتضت لهم ذلك سألوا عنها على سبيل التعجب» وجاء الجواب 
من حيث المعنى لا من حيث اللفظ في قوله: #قل هو من عند أنفسكم4 قال: والسؤال يأتي سؤالاً عن 
تعيين كيفية حصول هذا الأمر» والجواب بقوله: «من عند أنفسكم» متضمن تعيين الكيفية» لأنه بتعيين 
السبب تتعين الكيفية من حيث المعنى اه. 

قوله: (محل الاستفهام الإنكاري) أي لا ينبغي منكم هذا التعجب لأنكم تعلمون سبب الخذلان» 
والتعجب إنما يكون فيما خفي سببه وإذا ظهر السبب بطل العجب اه شيخنا . 

قوله : (لأنكم تركتم المركز الخ) فيه إشارة إلى أن هذا من عندهم باعتبار أنهم تسببوا فيه وإلا فهو 
من الله في الحقيقة اه كرخي 

قوله: (وقد جازاكم بخلافكم) أي مخالفتكم أي عليها ولأجلها. قوله: «وما أصابكم# ما 


اه ا لللمصسسسس سس سورة آل عمران/الأيتان: 0155 ١١9‏ 


أصنبك يَوْمَ لتق لَبْسْمَانِ» بأحد « يدن أنه بإرادته لوَلَِمَكْ» الله علم ظهور ل الْمؤْمِنِينَ 49 حقاً 
وَلِمَ ادن اكثا» الذين 8 وَقِيلَ ك4 لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن أبي وأصحابه 
ل تََاوا تنوف سيلٍ أهُو4 أعداءه ط اهمو عنا القوم بتكثير سوادكم إن لم.تقاتلوا « كَالوألوسسكهِ4 
نحسن #ايَِالَا لَأتَبَمتَكُمَ 4 قال تعالى تكذيباً لهم هُمْ يِنكُئْر يَوْمَيذٍ أقرَبُ ِنْب ليمي © بما 


موصولة بمعنى الذي في محل رفع بالابتداء» وقوله فبإذن الله الخبر» وهو على إضمار تقديره فهو بإذن 
الله ودخلت الفاء في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط نحو الذي يأتيني فله درهم» والإذن التمكين مع 
الشيء مع العلم به اه سمين. 

قوله: إوليعلم المؤمنين» أي ليظهر للناس ويميزهم المؤمن من غيره» وهذا هو المراد بقول 
الشارح علم ظهور اه شيخنا . 

وفي هذه اللام قولان» أحدهما: أنها معطوفة على معنى قوله فبإذن الله عطف سبب على سبب 
فتتعلق بما تتعلق به الباء. والثاني : أنها متعلقة بمحذوف أي وفعل ذلك أي ما أصابكم ليعلم» والأول 
أولى؛ وقد تقدم أن معنى وليعلم الله كذا أي يميز ويظهر للناس ما كان في علمه. وزعم بعضهم أن ثم 
مضافاً أي ليعلم إيمان المؤمنين ونفاق الذين نافقوا ولا حاجة إليه اه سمين. 

ولما ضمن يعلم معنى تعدى لمفعول واحد فقط. قوله: #الذين نافقوا وقيل لهم* أي الذين 
اتصفوا بالأمرين المذكورين النفاق وامتناعهم من الجهاد مع طلبهم له اه شيخنا. 

قوله: #وقيل لهم تعالوا قاتلوا» هذه الجملة تحتمل وجهين» أحدهما: أن تكون استكئنافية أخبر 
الله أنهم مأمورن إما بالقتال وإما بالدفع أي تكثير سواد المسلمين. والثاني: أن تكون معطوفة على 
نافقوا فتكون داخخلة في حين الموصول أي وليعلم الذين حصل منهم النفاق» والقول المذكور» وتعالوا 
وقاتلوا كلاهما قاتم مقام الفاعل لقيل لأنه هو المقول» وقد تقدم ما فيه» قاله أبو البقاء. وإنما لم يأت 
بحرف العطف يعني بين تعالوا لأنه قصد أن تكون كل من الجملتين مقصودة بنفسها اه سمين . 

قوله: (وهم عبد الله بن أبي الخ) وتقدم أنهم كانوا ثلاثماثة. قوله: (بتكثير سوادكم) أي عددكم 
وأشخاصكم» والمفعول محذوف أي بتكثيره إيانا أو الجيش . وفي المصباح : وكل شخص من إنسان 
وغيره يسمى سواداً» والسواد العدد الأكثر» وسواد المسلمين جماعتهم اه. 

قوله : #إللكفر» وقوله: #للإيمان4 متعلقان بأقرب» وإن كانا بمعنى واحدء لأن ذلك جائز في 
اسم التفضيل» لأنه في المعنى عاملان» كأنه قيل : قربوا من الكفر وقربوا من الإيمان وقربهم للكفر في 
هذا اليوم أشد لوجود العلامة وهي خذلانهم للمؤمنين اه شيخنا. 

وفي السمين : هم مبتدأ وأقرب: وخبره وهو أفعل تفضيل» ا للويمان» 
فإن قيل : لا يتعلق حرفا جر متحدان لفظاً ومعنى بعامل واحدء إلا أن يكون أحدهما معطوفاً على الآخر 
أو بدلاً منهء فكيف تعلقا بأقرب؟ فالجواب: أن هذا خاص بأفعل التفضيل» قالوا: لأنه في قوة عاملين 
بيان قولك : زيد أفضل من عمرو» ومعناه زيد فضل على عمرو اه. 


ااه 


سورة آل عمران/ الآيات: /151 ١594‏ 


اللوروااي 2 انهم للطزيين وكاتوا قبل قرب إلى الإيمان من حيث الظاهر # يَمُولُو بوهم 
ماك في مم ولو علموا قتالاً لم يتبعوكم ل وَآمَه أعَكَمْيَبَكْشمُوْنَ 9 من النفاق ل ادن بدل 
من الذين قبله أو نعت 8 قَالَوا لاخوا: يي في الدين #و» قد # وتمدواً و 
شهداء أحد ل 1 ان 


قوله: (بما أظهروا) أي بسبب ما أظهروا أي إن إظهارهم ما ذكر وهو السبب في كون قربهم 
للكفر في هذا اليوم أشد من قربهم للإيمان اه شيخنا . 

قوله: (من حيث الظاهر) أي لعدم ما ينافيه» وأما في هذا اليوم فقد أظهروا ما ينافيه» فكأنه للكفر 
أقرب» وهذا الظرف متعلق بقوله أقرب إلى الإيمان اه 

قوله: #إيقولون بأفواههم* في هذه الجملة قولان» أحدهما: أنها مستأنفة لا محل لها. والثاني : 
أنها في محل نصب على الحال من الضمير في أقرب أي قربوا للكفر حالة كونهم قائلين في المقالة. 
وقوله بأفواههم قيل : تأكيد كقوله: #ولا طائر يطير بجناحية4 [الأنعام: ] والظاهر أن القول يطلق 
على اللساني والنفساني » فتقييده بأفواههم تقييد لأحد محتمليه» وقد يقال إطلاقه على النفساني مجاز. 
قال الزمخشري: وذكر القلوب مع الأفواه تصوير لنفاقهم» وأن إيمانهم موجود في أفواههم فقط . وهذا 
الذي قاله الزمخشري ينفي كونه للتأكيد لتحصيله هذه الفائدة اه سمين . 

قوله: (بدل من الذين قبله) أي قوله: الذين نافقوا وقوله: أو نعت أي الذين نافقواء وقوله 
لإخوانهم أي في شأنهم اه. 

قوله: #وقد قعدوا» أشار به إلى أن الجملة في محل الحال» لأنه أمس بالمقصود من العطف 
على الصلة» فتكون معترضة بين قالوا ومعمولهاء وهو لو أطاعونا أي قالوا ما ذكر حال كونهم قاعدين 
أه كرخي . 

وفي السمين: وهذه الجملة يجوز فيها وجهان» أحدهما: أن تكون حالية من فاعل قالوا وقد 
مقدرة أي وقد قعدوا ومجيء الماضي حالاً مقترناً بالواو وقدء أو بدونهما ثابت في لسان العرب 
والثاني: أنها معطوفة على الصلة فتكون معترضة بين قالوا ومعمولهاء وهو لو أطاعونا اه. 

قوله: (أي شهداء أحد) أ ي أن الضمير في أطاعوا إما لشهداء أحد على الإطلاق أو لخصوص من 
مات من المنافقين» فإنهم مات منهم جملة» فقوله : أو إخواننا أي من المناققين الذين قتلوا في أحدء 

قوله: #قل» (لهم فادرؤوا عن أنفسكم الموت) فقد قيل أنزل الله بهم الموت هذا الوقت». قمات 
منهم نحو إخواننا الظرف اتاهم متعلق بفرحين اه سمين . 

قوله: (في أن القعود ينجي) أي فقد قعدتم والقعود غير مفيد» فإن أسباب الموت كشي » وكما أن 
القتال يكون سبباً للهلاك» والقعود يكون سبباً للنجاة قد يكون الأمر بالعكس اه كرخي 


ا الل للسسس سس صورة آل عمران/الأيتان: 2158 ١14‏ 


والتشديد ف سَبِيلٍ س4 أي لأجل دينه # أمَوقا بل» هم ا أَحَةعِنْدَ رَيَهِمَ» أرواحهم في حواصل 
طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت كما ورد في الحديث #8 يرَرَفُوْنَ 9©)» يأكلون من ثمار 


قوله: (ونزل في الشهداء) قيل: شهداء بدرء وقيل شهداء أحدء وهو الراجح. وأما شهداء بدر 
فنزلت فيهم آية البقرة #ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله4 [البقرة: ]١85‏ الآية» كما أفاده زكريا على 
البيضاوي اه. 

وسبب نزول هذه الآية أنهم لما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أننا 
أحياء في الجنة فقال الله : أنا أبلغهم عنكم» فأنزل #إولا تحسبن* الخ اه من الخازن. 

قوله «ولا تحسبن الذين» الذين مفعول أول وأمواتاً مفعول ثان» والفاعل إما ضمير كل 
مخاطب أو ضمير الرسول عليه السلام كما تقدم في نظائره. وقرأ حميد بن قيس وهشام بخلاف عنه 
يحسبن بياء الغيبة» والفاعل إما ضمير الرسول أو ضمير من يصلح للحسبان أي حاسب اه سمين . 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) سبعيتان. قوله: #بل» هم #أحياء» أشار به إلى أن بل ليست 
عاطفة على أمواتاً لأن المعنى يختل إذ يصير التقدير لا تحسبنهم أحياء والخرض الاعلام بحياتهم ترغيباً 
في الجهاد وإنما هي عطف جملة على جملة» فصار في حكم الاستئناف وجاز حذفه. لأن الكلام دال 
عليه أه كرخي . 

قوله: #عند ربهم» فيه خمسة أوجهء أحدها: أن يكون خبراً ثانياً لأحياء على قراءة الجمهور. 
الثاني : أن يكون ظرفاً لأحياء لأن المعنى يحيون عند ربهم. الثالث: أن يكون ظرفاً ليرزقون أي يقع 
رزقهم في هذا المكان الشريف. الرابع: أن يكون صفة لأحياء فيكون في محل رفع على قراءة 
الجمهورء ونصب على قراءة ابن أبي عبلة. الخامس: أن يكون حالاً من الضمير المستكن في أحياء» 
والمراد بالعندية المجاز عن قربهم بالتكرمة. قال ابن عطية : هو على حذف مضاف أي عند كرامة ربهم 
ولا حاجة إليه لأن الأول أليق اه سمين . 

قوله: (أرواحهم في حواصل طيور الخ) فهي أي الطيور للأرواح كالهوادج للجالس فيهاء وهذا 
قد استدل به من قال: إن الحياة للروح فقط» وقيلٌ إن الحياة للروح والجسد معاًء واستدل به بقوله: 
#إعند ربهم يرزقون» حيث أخبر الله أنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون اه من الخازن. وعلى الأول وجه 
امتيازهم عن غيرهم» أن أرواحهم تدخل الجنة من وقت خروجها من أجسادهمء وأما أرواح بقية 
المؤمتين فلا تدخل إلا مع أجسادها يوم القيامة والامتياز على الثاني ظاهر اه شيخنا. 

قوله: (كما ورد في الحديث) والمعتى أن أرواحهم تحل في أبدانها وتتنعم في الجنة أو أن 
أرواحهم تمثل طيوراً أو المراد أنها تكسب زيادة كمال وهذا يلائم القناديل المذكورة اه كازروني . 

ونص الحديث كما في الخطيب: روي عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أرواح 
الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل 
العرش» اه. 


قوله: #إيرزقون» فيه أربعة أوجهء أحدها: أن يكون خبراً ثالثاً لأحياء أو ثانياً إذا لم نجعل 


سورة آل عمران/ الآية: ناو سسسسسسس ‏ #واه 


الجنة « وَرّحِينَ4 حال من ضمير يرزقون ايسآ ءَاتَنهُمُ أله ين مَضْلِو * هم « وَيَسْتَبَشْرُونَ# يف رحون 


« بِالَدِنَ لم يْحَقُواْيم يّنَ حَلَفِهج 4 من إخوانهم المؤمنين ويبدل من الذين أنْ» أي بأن ١‏ لَاحَوَُ 


هم 


الظرف خبراً. الثانى : أنه صفة لأحياء بالاعتبارين المتقدمين» فإن أعربنا الظرف وصفاً أيضاً فيكون هذا 
جاء على الأحسنء وهو أنه إذا وصف بظرف وجملة» فإن الأحسن تقديم الظرف وعديله لأنه أقرب إلى 
المفرد. الثالث: أنه حال من الضمير في أحياء أي يحيون مرزوقين. الرابع : أن يكون حالاً من الضمير 
المستكن في الظرف والعامل فيه فى الحقيقة العامل فى الظرف . قال أبو البقاء فى هذا الوجه: ويجوز 
أن أكون جالا من الط ركاذا جيك قيقة اق إذااجمات الارف ضلقة لين الت حصنا جاه سد 
فقطء بل لو جعلته حالاً جاز ذلك أيضاً وهذا يسمى الحال المتداخلة ولو جعلته خبراً كان كذلك اه 

قوله: #فرحين4» فيه خمسة أوجهء أحدها: أن يكون حالاً من الضمير في أحياء. الثاني: أن 
يكون حالاً من الضمير في الظرف . الثالث : أن يكون حالاً من الضمير في يرزقون. الرابع : أنه منصوب 
على المدح. الخامس: أنه صفة لأحياء وهذا يختص بقراءة ابن أبي عبلة» وبما اتاهم متعلق بفرحين اه 
قوله: #من فضله» وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والزلفى من الله تعالى» والتمتع 
بالنعيم المخلد عاجلاً اه كرخي . وفي من ثلاثة أوجهء أحدها: أن معناها السببية أي بسبب فضله أي 
الذي اتاهم الله متسبب عن فضله. الثاني: أنها لابتداء الغاية وعلى هذين الوجهين تتعلق باتاهم . 
الثالث : أنها للتبعيض أي بعض فضله وعلى هذا فتتعلق بمحذوف على أنها حال من الضمير العائد على 
الموصولء ولكنه حذف والتقدير بما آتاهموه كائناً من فضله اه سمين . 

قوله: #«ويستبشرون* الخ أي يستبشرون بما تبين لهم من حسن حال إخوانهم الذين تركوهمء 
وهو أنهم عند قتلهم أو موتهم يفوزون بحياة أبدية لا يكدرها خوف وقوع محذورء ولا خوف فوات 
مطلوب اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخي: قوله: #وهم يستبشرون» فتكون الجملة حالاً من الضمير المستكن في 
فرحين» وإنما قدر مبتدأ لأن المضارع المثبت لا يجوز اقترانه بواو الحالء وحينئذ فيكون كأنه قيل 
فرحين» ومستبشر وقدم عليه أبو البقاء أنه معطوف على فرحين لأن اسم الفاعل هنا يشبه الفعل 
المضارع يعني أن فرحين بمنزلة يفرحون» وكأنه جعله من باب قوله إن المصدقين والمصدقات 
وأقرضوا الله انتهت . 

قوله: من خلفهم؟ يعني من إخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على منهج الإيمان 
والجهاد» فعلموا أنهم إذا استشهدوا لحقوا بهم ونالوا من الكرامة مثلهم اه خازن. والجار والمجرور 
من الواو في يلحقوا أي حال كونهم متخلفين عنهم في الزمان اه شيخنا. وفي السمين: وفي هذا الجار 
والمجرور وجهانء أحدهما: أنه متعلق بيلحقوا على معنى أنهم قد بقوا بعدهم وهم وقد تقدموهم. 
والثاني: أن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حال من فاعل يلحقوا أي لم يلحقوا بهم حال كونهم 


متخلفين عنهم أي فى الحياة اه. 
0 الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م71 


4ه ا لسسسسسسس سلس سورة آل عمراق/الآيات: 11/0 ١077‏ 


عَلَهِمَ * أي الذين لم يلحقوا بهم لكلا يَحَرَورت 4 في الآخرة المعنى يفرحون بأمنهم 
وفرحهم #8 يَنْتَتَدرُوتَ بمَمَةٍ» ثواب ين ألَِوَقَضْلٍ 4 زيادة عليه «وَآنّ4 بالفتح عطفاً على نعمة 
والكسر استئنافاً هضيع لبر العؤمنيَ > بل يأجرهم اين مبتدأ « أسْعَجَابوا وول 


قوله: (ويبدل من الذين) أن لا خوف4 الخ أشار به إلى أن أن وما في حيزها في محل جر بدل 
من الذين لم يلحقوا بهم بدل اشتمال مبين لكون استبشارهم بحال إخوانهم لا بذواتهم» لأن الذوات لا 
الجملة الثانية مضارعاًء فإن النفي وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب 
المقام. والخوف غم يلحق الإنسان بما يتوقعه من السوء. غم يلحقه من فوات نافع أو حصول ضار» 
فمن كانت أعماله مشكورة فلا يخاف العاقبة ومن كان متقلباً في نعمة من الله وفضل فلا يحزن أبداً اه 
كرخي . 

قوله: #أن لا خوف عليهم» أي لا خوف من المتخلفين على أنفسهم فهم آمنون ولا هم 
يحزنون» فهم فرحون هذا ما أدركه لهم إخوانهم المتقدمون» وليس المراد أنهم أدركوا أنهم أي 
المتقدمين لا يخافون على المتخلفين كما هو ظاهر اه شخيئا . 

قوله : (المعنى يفرحون) أي المتقدمون بأمنهم أي أمن المتخلفين اه شيخنا. 

قوله: #يستبشرون بنعمة من الله الخ لما بين أن الشهداء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم بين أيضاً أنهم يستبشرون لأنفسهم بما رزقوا من النعم والفضل» فالاستبشار الأول كان لغيرهمء 
والثاني لأنفسهم خاصة على أنه بيان وتفصيل لما أجمل في قوله: #فرحين يما اتاهم الله من فضله» اه 
خازن. 

وفي السمين: قوله: #يستيشرون» من غير عطف وفيه أوجه.ء أحدها: أنه استئناف متعلق بهم 
أنفسهم دون الذين لم يلحقوا بهم لاختلاف متعلق البشارتين. والثاني: أنه تأكيد للأول لأنه قصد 
بالنعمة والفضل بيان متعلق الاستبشار الأول وإليه ذهب الزمخشري . الثالث : أنه بدل من الفعل الأول 
ومعنى كونه بدلاً أنه لما كان متعلقه بياناً لمتعلق الأول حسن أن يقال بدل منه» وإلا فكيف يبدل فعل من 

قوله: (يأجرهم) في المصباح أجره الله أجراً من بابي ضرب وقتل وآجره بالمد لغة ثالثة إذا أثابه 
أه. 

قوله: #الذين* (مبتدأ)» هذا هوالظاهر» وجوزوا أن يكون في موضع جر صفة للمؤمنين» أو 
نصب على المدح اه كرخي . 

قوله: (دعاء بالخروج للقتال) وكان هذا الدعاء في يوم الأحد التالي ليوم أحد الذي هو يوم 
السبت وهذا إشارة إلى غزوة حمراء الأسد» وقوله: وتواعدوا مع النبي الخ هذا إشارة إلى غزوة يدر 
الصغرى الثالثة» وكانت في شعبان من السنة الرابعة» وأحد كانت في شوال من السنة الثالثة» فقوله: 
الذين استجايوا لله والرسول* الخ إشارة إلى غزوة حمراء الأسد. وتقدم أنها كانت في اليوم التالي 


سورة آل مدان الل او سسسب اه 


دعاءه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العود وتواعدوا مع النبي ككِيةٍ سوق بدر العام 
المقبل من يوم أحد # بوك شر اعت 4 بأحد وبر المبتدأ « لِلَدِينَ آحْسَمُواْهُمْ * بطاعته 


ليوم أحد» وقوله: #الذين قال لهم الناس» الخ إشارة إلى غزوة بدر الثالثة» فكلام الشارح فيه تخليط» 
فقوله : بالخروج للقتال كان في اليوم التالي ليوم أحدء وقوله وتواعدوا مع النبي وذلك التواعد كان في 
يوم أحضين شرع أب سفيان بي الانرافن متها . وعبارة المواهب: غزوة حمراء الأسد وهي على 
ثمانية أميال من المديئة على يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة» وكانت صبيحة يوم الأحد لست عشرة 
ل ال ا ال م 0 
نح ب حرنها 0 الوقن للع 585 ستمائة ود 58 وأقام بها يل الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء؛ ثم رجع إلى المدينة يوم الجمعة وقد غاب خمساً اه. 

قوله: (وتواعدوا مع النبي الخ) معطوف على لما أراد فالضمير عائد على أبي سفيان وأصحابه» 
وتزلو العرويوم لهذا لريب ابواعارو لير اعد كا قا في ابوييا كج لكام , 

روف آ3 انا بتليالة تاد سق اتطترافه مين اه : يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شعت» فقال 
: «إن شاء الله تعالى». فلما كان القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مرّ الظهران» فألقى 
لله الرعب في قلبه فبدا له أن يرجع فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي» وقد قدم معتمراء فقال: يا نعيم 
إني واعدت محمدا أن نلتقي بموسم بدرء وإن هذا عام جدب ولا يصلح لنا إلا عام نرعى فيه الشجر 
ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن لا أخحرج إليه» وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أناء فيزيدهم ذلك 
جرأة» ولآن يكون الخلف من قبلهم أحب إلي من أن يكون من قبلي, فالحق بالمدينة فثبطهم وأعلمهم 
أني في جمع كثير ولا طاقة لهم بناء ولك عندي عشرة من الإبل أضعها في يد سهيل بن عمرو 
ويضمنها. فجاء سهيل فقال له نعيم: يا أبا يزيد أتضمن لي ذلك» وأنطلق إلى محمد وأثبطه؟ فقال: 
نعم فخرج نعيم حتى أتى المدينة» فوجد الناس يتجهزون لميعاد أبى سفيان» فقال: أين تريدون؟ 
فقالوا: واعدنا أبو سفيان بموسم بدر الصغرى أن نقتتل بهاء فقال: فسن الراي اأتهم اتوك ف اريم 
داك تك رت مك د إلا ريد سيوف أن تون وقد جدتوا ل د العو والله لا 
يفلت منكم أحد . فكره ه بعض أصحاب رسول الله َك الخروج » فقال رسول الله كك : «والذي نفسي بيده 
لأخرجن ولو وحدي أي ولو لم يخرج معي أحدا» فخرج في سبعين راكباً وهم يقولون: حسينا الله 
ونعم الوكيل» ولم يلتفتوا إلى ذلك القول حتى بلغوا بدراً الصغرى» وكانت موضع سوق للعرب 
يجتمعون فيها كل عام ثمانية أيام» فأقام النبي وأصحابه بها تلك المدة وصادفوا الموسم وباعوا ماكان 
معهم من التجارات» فربحوا في الدرهم درهمين» ولم يأتهم أحد من مشركي مكة اه خطيب . وقوله: 
في سبعين راكبا غير صحيح إذ المنصوص في المواهب أن المسلمين كانوا في هذه الغزوة ألفا 
وخمسمائة» وفي شارحها أن أبا سفيان خرج إلى مر الظهران ومعه ألفان من قريش . 

قوله: #للذين أحسنوا منهم» في منهم وجهان؛ أحدهما: أنها حال من الضمير في أحسنوا 
وعلى هذا فمن تكون للتبعيض . والثاني: أنها لبيان الجنس . قال الزمخشري: مثلها في قوله وعد الله 


215 سورة آل عمران/ الآيات: ١1/7‏ ه/ا! 


ٍ«وَأتَقََا4 مخالفته « لبر عَلِعُ () »© هو الجنة «الآِنَّ4 بدل من الذين قبله أو نعت 8 قَالَ لَهُمْ 
ألنّاسٌ» أي نعيم بن مسعود الأشجعي # إنَّ لئاس 4 أبا سفيان وأصحابه قد جَمَعُوا ك4 الجموع 
ليستأصلوكم 9 كَخْكَوْمَُ4 ولا تأتوهم ل كَرَادَهُمَ4 ذلك القول 8 إِيما4 تصديقاً بالله ويقيناً « وَكَالوا 
حَسَبْنا 4 كافينا أمرهم لوَيَْمَ لحيل 469 المفوض إليه الأمر هو وخرجوا مع النبي يل 
فوافوا سوق بدر وألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وأصحابه فلم يأتوا وكان معهم تجارات 
فباعوا وربحوا قال تعالى #كَنقَكبوَا4 رجعوا من بدر #يِنِعْمَةَ ين آله وَقَضْلٍ 4 بسلامة وربح «لَمْ 
كو ع مع 


يَنَسَنَهُمَ سوه 4 من قتل أو جرح لوَاتَبَعأضْوَنَ ألو » بطاعته ورسوله في الخروج 8 وَالهُ دو قَضْلٍ 
عَظِيِوٍ )4 على أهل طاعته © إِنََا وَيِكُ» أي القائل لكم إن الناس الخ « ليطن و4 كم 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم لأن الذين استجابوا قد أحسنوا كلهم واتقوا لا بعضهم» وأجره 
مبتدأ مؤخر والجملة من هذا المبتدأ وخبره إما مستأنفة أو حال إن لم يعرب الذين استجابوا مبتدأ» وإما 
خبر إن أعربناه مبتدأ كما تقدم تقرير اه سمين . 


قوله: (بدل من الذين قبله أو نعت) فيه أن الذين استجابوا لله والرسول هم الذين حضروا أحداً 
كما تقدم .#وكانوا ستمائة وثلاثين» والذين وقع لهم هذا القول المذكور مطلق المؤمنين الذين كانوا في 
المدينة خصوصاًء وقد خرج منهم في هذه الوقعة ألف وخمسمائة كما تقدمء فيتعين إعرابه مفعولاً لفعل 
محذوفء تقديره أمدح الذين قال لهم الخ تأمل. قوله: (أي نعيم بن مسعود الأشجعي) فهو من ةبيل 
العام الذي أريد به الخاص» أو من إطلاق الكل وإرادة البعض كقوله: أم يحسدون الناس يعني محمداً 
وحده اه كرخي . ونقل عن القاري أنه أسلم يوم الخندق وهو مصرح به في المواهب اه. 

قوله: (ذلك القول) أي المفهوم من قالوا. قوله: #إوقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» هذه الجملة 
قالها إبراهيم حين ألقي في النار اه. خازن. 

قوله: (فوافوا) أي صادفوا سوق بدر أي الصغرىء وكان ذلك في السنة الرابعة» فهذه من 
غزوات بدر الثلاث الأولى في السنة الأولى وفي الثانية» لكن لم يقع قتال إلا في الثانية» والغزوة هي 
الخروج للقتال وإن لم يقع قتال اه. 

قوله: (وربحوا) أي وربحوا في الدرهم درهمين. قوله: #فانقلبوا# معطوف على مقدر دل عليه 
السياق قدره الشارح بقوله: وخرجوا مع النبي الخ. قوله: (من بدر) أي الصغرى . قوله: #بنعمة من 
الله فيه وجهان. أحدهما: أنها متعلقة بنفس الفعل على أنها باء التعدية. والثانى: أنها تتعلق 
بمحذوف على أنها حال من الضمير في انقلبواء والباء على هذا للمصاحبة كأنه فاتقليوا ملتبسين بنعمة 
ومصاحبين لها اه سمين . 

قوله: (بسلامة وربح) لف ونشر مرتب. قوله: #واتبعوا رضوان الله* يجوز فى هذه الجملة 
وجهانء. أحدهما: أنها عطف على انقلبوا. والثاني: أنها حال من فاعل اتنقلبوا أيضاً ويكون على 
إضمار قد أي وقد اتبعوا اه سمين . 

قوله: (ورسوله) أي وطاعة رسوله. قوله: #إنما ذلكم الشيطان# إنما أداة حصرء وذا اسم 


سورة آل عمران/ الآيتان: هلال لاو سسسب 8!© 


« لويم 4 الكفار لكلا خَاموهُمَ وَكَاهوْنِ» في ترك أمري طإن كم مُوْنَ > حقا «ولا يوك * 
بضم الياء وكسر الزاي وبفتحها وضم الزاي من حزنه لغة في أحزنه ل ألَدنَ مسرِعُوتَ في الكثر » 
يقعون فيه سريعاً بنصرته وهم أهل مكة أو المنافقون أي لا تهتم لكفرهم «إِنَّهُمْ آن يوا لله 
هَيئ» بفعلهم وإنما يضرون أنفسهم ل ريد آمَهُآلايجمَلَلَّهُمْ حَمّا» نصيباً « فى الْآيرَة4 أي الجنة 
إشارة مبتدأ» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» والميم علامة الجمع» والشيطان خبره اه. وفي 
الكرخي : ذلكم مبتدأ» والشيطان مبتدأ ثان ويخوف خبر الثاني وهو وخبره خبر الأول اه. 

قوله: (أي القائل) تفسير لذا. قوله: #يخوف أولياءه» جملة مستأنفة مبينة لتثبيطه أو حال 
المرور بأوليائه أبو سفيان وأصحابه» والمفعول الأول محذوف كما قدره الشارح اه شيخناء» ويقوي 
هذا التقدير قراءة ابن عباس وابن مسعود هذه الآية كذلك أي يخوفكم أولياءه اه سمين. 

قوله: #وخافون» هذه الياء التى بعد النون اختلف السبعة فى إثباتها لفظاً واتفقوا على حذفها فى 
الرسم لأنها من ياءات الزوائد؛ وكلها لا ترسم وجملتها اثنان وستون اه شيخنا . 

قوله: إإن كنتم مؤمنين* أي فإن الإيمان يقتضي إيثار خوف الله على خوف غيره ويستدعي 
الأمن من شر الشيطان وأوليائه اه أبو السعود. 

قوله: «إولا يحزنك الذين * الخ الغرض من هذا تسليته يَكلَهِ وتصبيره على تعنتهم في الكفر 
وتعرضهم له بالأذنىء وضمن يسارعون يقعون كما في الشارح فعدى بفي أي لا يحزنك مسارعتهم 
لمقويات الكفر من قول وفعل» فهذا هو الذي يسارع إليه أي الأمور المقوية له كالتهيؤ لقتال النبي» وأما 
الكفر فهو دائم فيهم فلا تتأنى مسارعتهم للوقوع فيه» لأن هذا التعبير يشعر بطرو هذا الأمرء وقد أشار 


قوله: (من حزنه) أي حزلنه الأمر كفتنه بمعنى أفتنه» وهذا راجع للثانية» والحق أنهما لغتان 
فاشيتان لثبوتهما متواترتين اه كرخي . وفي المصباح : حزن حزناً من باب تعب» والاسم الحزن بالضم 
ويتعدى بالحركة في لغة قريش فيقال: حزنني الأمر يحزنني من باب قتل قاله ثعلب والأزهري» وفي 
لغة تميم بالآلف اه. 

قوله: (يقعون فيه سريعاً) أشار به إلى المسارعة تضمنت معنى الوقوع فعديت بفي وإثار كلمة في 
على إلى في قوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة4 [آل عمران: 1١177‏ للإشعار 
باستقرارهم في الكفر ودواء ملابستهم في مبدأ المسارعة ومنتهاها كما في قوله تعالى: #أولئك 
يسارعون في الخيرات* [المؤمنون: ]1١‏ فإن ذلك مشعر بملابستهم للخيرات وتثلبهم في فنونهاء وأما 
إيثار كلمة إلى في قوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» [آل عمران: ]١77‏ الخ فلآن المغفرة 
والجنة منتهى المسارعة وغايتها اه كرخى . 

قوله: #إنهم لن يضروا لله شيئا# تعليل للنهي وتكميل للتسلية بتحقيق نفي ضررهم أي لن يضروا 
بفعلهم ذلك أولياء الله البتة» وتعليق نفي الضرر به تعالى لتشريفهم وللإيذان بأن مضارتهم بمنزلة 
مضارته سبحانه. كما أشار إليه التقرير» وفيه مزيد مبالغة في التسلية وشيئاً في حين النصب على 


1 الل لل سسسسس سس سورة آل عمران/الآياث: 19/5 ١/4‏ 


فلذلك خذلهم 8 وَلْعَدَابُ عَدَابُ عَيُِ 407 في النار ا إن ألَدِبنَ أشكروا ألْكُفْرَ بالْإيمن» أي أخذوه بدله 
# أن يَصُمرُوأ أله بكفرهم ل سَيَكَاءَكَهُمَ عَدَابُ أَليدٌ )4 0 بالياء والتاء « اَلَدِنَ كَمَرا 
نا نمل * أي إملاءنا «الج» بتطويل الأعمار وتأخيرهم « َي لد َقْيِيمْ #* وأن ومعمولاها سدت 
مسد المفعولين في قراءة التحتانية ومسد الثاني في الأخرى 1 تل # نمهل لم لِيرْدَادوَاأ 
مما » بكثرة المعاصي #«وَطَتَ عَدَابُ مُهِينٌ 4 ذو إهانة في الاخرة ا مَا كاد أله إيَدَرَ 4 ليترك 


المصدرية أي شيئاً من الضرر والتدكير لتأكيد ما فيه من القلة والحقارة اه كرخي . 

قوله: «إولهم عذاب عظيم» لما دلت المسارعة في الشيء على عظم شأنه وجلالة قدره عند 
المسارع ناسب وصف العذاب بالعظم رعاية للمناسبة تنبيهاً على حقارة ما سارعوا فيه اه أبو السعود. 

قوله: (أي أخذوا بدله) أي كفروا ولم يؤمنواء وهذا تعميم للكفرة بعد تخصيص المتافقين» أو 
تكرير للتأكيد أي لأن هذه الآية مساوية لما قبلها لفظاً في : إلن يضروا الله شيئاً»: ومعنى في الباق . إذ 
معنى يسارعون في الكفر مساو لمعنى اشتروا الكفر بالإيمان. قوله: و #لهم عذاب أليم» لما جرت 
العادة بسرور المشتري بما اشتراه عند كون الصفقة رابحة وبتألمه عند كونها خاسرة ناسب وصف 
العذاب بالأليم اه أبو السعود. 

قوله : #ولا يحسبن الذين كفروا» عطف على #ولا يحزنك؟ الآية اه أبو السعود. 

قوله : #الذين كفروا» فاعل على قراءة الياء» ومفعول أول على قراءة التاء اه. 

قوله: (أي املاءنا) أي فما مصدرية فهي كلمة مستقلة» وكان المناسب أن تكتب مفصولة من أن 
لكن طريقة يقة المصحف كتابتها موصولة بها اه شيخنا #وهدا شين بل يصح أن تكون موصولة ففي 
السمين: وما يجوز أن تكون موصولة اسمية فيكون العائد محذوفاً لاستكمال الشروط أي الذي نمليه» 
وهي اسم إن وخير نخبرها وأن تكون مصدرية أي إملاءنا اه. 

قوله: (مسد المفعولين) أي والفاعل هو الذين كفرواء وقوله ومسد الثاني الخ أي والمفعول 
الأول هو الذين كفروا والفاعل ضمير المخاطب» وهو النبي يكل اه شيخنا . 

قوله: #إنما نملي لهم» في هذه الجملة وجهان» أحدهما: أنها مستأنفة تعليل للجملة قبلها كأنه 
قيل: ما بالهم يحسبون الإملاء خيرأء فقيل : إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً وإن هنا مكفوفة بماء ولذلك 
كتبت متصلة على الأصل» ولا يجوز أن تكون موصولة اسمية ولا حرفية لأن لام كي لا يصح وقوعها 
خبراً للمبتدأ ولا لنواسخه. والوجه الثاني: أن هذه الجملة تكرير للأولى اه سمين. وفي المصباح: 

قوله : (بكثرة المعاصي) فيه إشارة له أن لام ليزدادوا لام الإرادة أي إرادة زيادة الإئم» وهي جائزة 
عند الأشاعرة» ولا تخلوا عن حكمة» وعند المعتزلة القائلين بأنه تعالى لا يريد القبيح لام العاقبة» كما 
في قوله تعالى: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً» [القصص: 8] فهذا عاقبة التقاطهم لا 
علته إذ هي التبني اه كرخي 

قوله: #ولهم عذاب مهين4 لما تضمن الاملاء التمتع بطيبات الدنيا وزينتهاء وذلك مما يقتضي 


8ه 


سورة آل عمران/ الاية: الخم ل 


«الْمَوْمِنِينَ عَلَ مآ ننم 4 أيها الناس «اعَلَيْهِ #4 من اختلاط المخلص بغيره #حَقٌّ يَمِيرَ 4 بالتخفيف 
والتشديد يفصل #لَلَيِيت4 المنافق ا يِنّ اَلتَيَِن» المؤمن بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك وفعل 


التعزز والتكبر وصف عذابهم بالإهانة ليكون جزاؤهم جزاء وفاقاً اه أبو السعود. 

قوله: لما كان الله ليذر» هذه اللام تسمى لام الجحود» وينصب بعدها المضارع بإضمار أن» 
ولا يجوز إظهارهاء والفرق بينها وبين لام كي أن هذه على المشهور شرطها أن تكون بعد كون منفي» 
ومنهم من يشترط مضي الكون» ومنهم من لم يشترط الكون. ولهذه الأقوال دلائل واعتراضات مذكورة 
في كتب النحو استغنيت عنها هنا بما ذكرته في شرح التسهيل. وفي خبر كان في هذا الموضوع وما 
أشبهه قولان. أحدهما: وهو قول البصريين أنه محذوف وأن اللام مقوية لتعدية ذلك الخبر المقدر 
لضعفهء والتقدير ما كان الله مريداً لأن يذر فإن يذر هو مفعول مريداً» والتقدير ما كان الله مريداً ترك 
المؤمنين . والثاني: قول الكوفيين ان اللام زائدة لتأكيد النفي» وإن الفعل بعدها هو خبر كان» واللام 
عندهم في العاملة النصب في الفعل بنفسها إلا بيإضمار أن» والتقدير عندهم ما كان الله يذر المؤمنين. 
وضعف أبو البقاء مذهب الكوفيين بأن النصب قد يعد هذه اللام» فإن كان النصب بها نفسهاء فليست 
زائدة» وإن كان النصب بإضمار أن فسد من وجهه المعنى» لأن أن وما في حيزها بتأويل مصدرء 
والخبر في باب كان هو الاسم في المعنى» فيلزم أن يكون المصدر الذي هو.معنى من المعاني صادقاً 
على اسمها وهو محال. أما قوله: إن كان النصب بها فليست زائدة فممنوع» لأن العمل لا يمنح 
الزيادة. ألا ترى أن حروف الجر تزداد وهي عاملة» ويذر فعل لا يتصرف كيدع استغناء عنه بتصرف 
مرادفه وهو يترك» وحذقفت الواو من يذر من غير موجب تصريفي, وإنما حملت على يدع لأنه بمعناه» 
ويدع حذفت منه الواو لموجب, وهو وقوع الواو بين ياء وكسرة مقدرة. وأما الواو في يذر فوقعت بين 
ياء وفتحة أصلية اه سمين . 

قوله: (أيها الناس) أي الشاملون للمؤمنين والكافرين» فالخطاب عام اه شيخنا. 

قوله : (من اختلاط المخلص) في نسخة المسلم اه. 

قوله: #حتى يميز الخبيث» الخ غاية لما يفيده النفي المذكور. كأنه قيل: ما يترككم على ذلك 
الاختلاط» بل يقدر الأمور ويرتب الأسباب حتى يعزل المنافق من المؤمن . والمعنى ما كان الله ليترك 
المخلصين على الاختلاط بالمنافقين» بل يرتب المبادىء حتى يخرج المنافقون من بينهم» وما يفعل 
ذلك باطلاعكم على ما في قلوبهم» ولكنه يوحي إلى رسوله فيخبره بذلك وبما ظهر منهم من الأقوال 
والأفعال اه. 

وعبارة السمين: وحتى هنا قيل للغاية المجردة بمعنى إلى والفعل يعدها منصوب بإضمار أن وقد 
تقدم تحقيقه في البقرة. والغاية هنا مشكلة على ظاهر اللفظ. لأنه يصير المعنى أنه تعالى لا يترك 
المؤمنين على ما أنتم عليه إلى هذه الغاية وهي التمييز بين الخبيث والطيب» ومفهومه أنه إذا وجدت 
الغاية ترك المؤمنين على ما أنتم عليه . هذا ظاهر ما قالوه من كونها للغاية للمعنى على ذلك قطعاًء 
ويصير هذا نظير قولك: لا أكلم زيداً حتى يقدم عمروء فالكلام متتف إلى قدوم عمرو» والجواب عنه 


لل مصسسسسس سلف صورة آل عمران/الايتان: 11/4» ١8٠‏ 


ذلك يوم أحد لاوما كَل يت ع َي * فاعرفوا المنافق من غيره قبل التمييز 8 وَلكنَّ ‏ 

يب 4 يختار اين ُسْلِو من طلم على نيه كا لاني على حال الماتن 
ل اموا بأل وَرَسَلِو وَإِن مُوْصِنُوا روك التفاق « فلكم جر عَطِيمٌ 49 ١‏ ولا يحْسَبَنَ 4 بالياء والتاء 
« الدِنَ يبََلْوْنَ يمآ ائنهم أمَّهُ ين مَضَلِو » أي بزكاته « و4 أي بخلهم « يا لم 4 مفعول ثان 
والضمير للفصل والأول بخلهم مقدراً قبل الموصول على الفوقانية وقبل الضمير على التحتانية 


أن حتى غاية لما يفهم من معنى الكلام» ومعناه أنه تعالى يخلص ما بينكم بالابتلاء والامتحان إلى أن 
يميز الخبيث من الطيب اه. 

قوله : (بالتكاليف الشاقة) كبذل الأموال والأنفس في سبيل الله» والباء سببية اه. 

قوله: #إولكن الله يجتبي» الخ هذا استدراك على معنى الكلام المتقدم» لأنه لما قال وما كان الله 
ليطلعكم يوهم أنه لا يطلع أحداً على غيبه لعموم الخطاب» فاستدرك بالرسل» والمعنى ولكن الله 
يجتبي أن يصطفي من رسله من يشاءء فيطلعه على الغيب» فهو ضد لما قبله. في المغني قد تقدم أنها 
تقع بين ضدين ونقيضين» وفي الخلافين خلاف» ويجتبي ويصطفي ويختار ينفعل من جبوت الماء 
والماء وجبيتهما لغتان» فالياء في يجتبي يحتمل أن تكون على أصلها وأن تكون منقلبة من واو لانكسار 
ما قبلهاء ومفعول يشاء محذوف. ويتبغي أن يقدر ما يليق بالمعنى والتقدير من يشاء اطلاعه على الغيب 
أه سمين . ١‏ 

قوله: (على حال المنافقين) أشار به إلى أن اطلاعه عليه الصلاة والسلام على الغيب يكون بطريق 
الوحي» أو أن يشاهد أمراً يدل على أمر يكون من بعد كما نصب له علامات دالة على مصارع الكفار يوم 
بدر أه كرخي 

قوله: (أي بزكاته) إشارة إلى تقدير مضاف. وعبارة الخطيب» واختلف في المراد بهذا البخل» 
فقال أكثر العلماء: المراد به منع الواجب» واستدلوا بوجود أحدها: أن الآية دالة على الوعيد الشديد» 
وذلك لا يليق إلا الواجب» وثانيها: أن الله تعالى ذم البخل والتطوع لا يذم على تركهء وثالثها: قال 
عليه الصلاة والسلام: «وأي داء أدوأ من البخل» وتارك التطوع لا يليق به هذا الوصف . وإنفاق الواجب 
على أقسام منها إنفاقه على نفسه وعلى أقاربه الذين تلزمه مؤنتهم» ومنها الزكوات» ومنها إذا احتاج 
إلى دفع عدو يقصد أنفسهم وأموالهم» فيجب عليهم إنفاق الأموال على من يدفعه عنهم» ومنها دع ما 
يسد رمق المضطر اه. 

قوله : (والضمير الفصل) وفصليته متعينة هناء لأنه لا يخلو إما أن يكون مبتدأ أو بدلاً أو توكيداًء 
والأول منتف لنصب ما بعدهء وهو خيرء وكذا الثاني لأنه كان يلزم أن يوافق ما قبله في الاعراب» 
فكان ينبغي أن يقال إياه لا هو وكذا الثالث لما تقدم اه سمين. 

قوله: (والأول بخلهم) في تقدير مجموع المضاف والمضاف إليه على الفوقانية مسامحة. إذ 
المقدر عليها لفظ بخل فقطء -فيقدر مضافا للدين ولا يقدر معه ضمير لثئلا يلزم إضافة الشيء مرتين» 
وأما على قراءة التحتانية» فيقدر مجموع. المضاف والمضاف إليه كما ذكرء ففي كلامه مسامحة من 


سورة آل عمران/ الآيتان: ١81 .18٠‏ ١ه‏ 


بل هُوَ َم سبْطوَفوك ما ُو و * أي بزكاته من المال <بَوْمَ لْتيَدسَةٌ4 بأن يجعل حية في عنقه 
تنهشه كما ورد في الحديث «وَلَه مرت أَلسَمَوت وَالْأرْضٍ» يرثهما بعد فناء أهلهما ل وَللَهمَاتَمَلْوْنَ» 
بالياء والتاء « حَِيكٌ © فيجازيكم به لا لَعَدَ سي أنه4 لاهَوَلَ اليرت قَالوَا إن أله كيد وَحَنْ فريك » 
وهم اليهود قالوه لما نزل#من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً»وقالوا لو كان غنياً ما استقرضنا 
وجهين» الأول: حكمه بتقدير مجموع المضاف والمضاف إليه على قراءة الفوقانية. والثاني: حكمه 
عليها أيضا بأن المفعول مقدرء فإن تقديره على الفوقائية إنما هو بالنظر للمعنى لا للصناعة» وإلا 
فالصناعة تامة بدون التقدير. إذ يعرب على هذه القراءة الذين مفعول أول» لكنه من حيث المعنى يقدر 
معه مضاف ليحصل الحمل بالمفعول الثاني» وهو قوله خيراً. وأما التقدير على قراءة التحتانية فمحتاج 

قوله: #سيطوقون* بمئزلة التعليل والسين للتأكيد. 

قوله: (من المال) بيان لما فيطوقون نفس المال الممنوع زكاته بتمامه لا الزكاة فقط . 

قوله : (في عنقه) أي الباخل . قوله: (تنهشه) في المختار نهشته الحية لسعته وبابه قطع اه. 

قوله: (كما ورد في الحديث) وهو ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك : «من آتاه الله 
مالا فلم يؤد زكاته مُثْل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني 
شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك». ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله» الآية» 
أخرجه البخاري وقوله: له زبيبتان. قيل هما النكتتان السوداوان فوق عين الحية» وقيل : هما نقطتان 
يكتنفان فاهاء وقيل : زبيبتان فى شدقيهاء وقد جاء فى الحديث تفسير لهزمتيه بأنهما شدقاه اه خازن . 

قوله: #ولله ميراث السموات والأرض*# أي وما فيهماء ومئه المال فلا معنى لمنع زكاته مع أنه 
يرئه الله. وعبارة الخطيب: في معناه وجهان؛ أحدهما: أن له ما فيهما مما يتوارثه أهلهما من مال 
وغيره فهو الباقي الدائم بعد فناء خلقه وزوال أملاكهمء فمالهم يبخلون عليه بملكه ولا ينفقونه في 
سبيل الله» ونحوه قوله تعالى: #وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه4 [الحديد: 7]. والثاني: وبه قال 
الأكثرون إن معناه أن يفنى أهل السموات والأرض ويقنى الأملاك ولا مالك إلا الله فجرى هذا مجرى 
الوراثة. قال ابن الأنباري : ويقال: ورث فلان علم فلان إذا اتفرد به بعد أن كان مشاركاً فيهء وقال 
تعالى: #وورث سليمان داود# [النمل: 5 لأنه انفرد بذلك بعد أن كان داود مشاركاً له فيه» انتهت . 

قوله: (فيجازيكم) هذا على قراءة التاء وأما على قراءة الياء فيقال: فيجازيهم اه شيخنا . 

قوله: #إلقد سمع الله قول الذين» أي علمه وأحصاه» والمقصود من هذا تهديد القائلين ما ذكر 
وإعلامهم أنهم لا يفوتهم من جزائه شيء اه شيخنا . 

قوله: #الذين قالوا» أي لأبي بكر إن الله فقير العامل في موضع إن عملت فيه قالوا وهي 
المحكية بهء كما أشار إليه فى التقرير لأنه فعل» والأول مصدر وإعمال الفعل أقوى اه كرخي . 

قوله: (وهم اليهود) أي جماعة منهم كحيي بن أخطب» وفنتحاص بن عازوراء. وكعب بن 
الأشرف اه شيخنا . 


188-181 الل ل سس _صورة آل عمران/الآيات:‎ ١ 


«سَتَكيٌب » نأمر بكتب 8 ما قَالُو أو # في صحائف أعمالهم ليجازوا عليه وفي قراءة بالياء مبنياً 
للمفعول #و» نكتب 8 قَنَلَهُمُ © بالنصب والرفع #الألبيسة بِمَيْرحَنْ وَتَقُوْلُ» بالنون والياء أي الله 
لهم في الآخرة على لسان الملائكة #ذُرَهُوا عَدَابَت الْحَرِيقٍ 9 * النار ويقال لهم إذا ألقوا فيها 


« وَلِكَ» العذاب 8 يمَاهَدّمَتَ أَيْرِيكُْ» عبر بها عن الإنسان لأن أكثر الأفعال تزاول بها #وَأنَ أنه 
َيْسَ يلار » أي بذي ظلم 8 لِنِْيدِ 4 فيعذبهم بغير ذنب 8 الت » نعت للذين قبله 


قوله: #سنكتب ما قالوا» قراءة حمزة بالياء مبنياً لما لم يسمع فاعله» وما وصلتها قائم مقام 
الفاعل وقتلهم الرفع عطفاً على الحصول» ويقول بياء الغيبة والباقون بالنون للمتكلم المعظم نفسه فما 
منصوبة المحل وقتلهم بالنصب عطفاً عليها وتقول بالنون أيضاً اه سمين . 

قوله: «وقتلهم الأنبياء» أي قتل آبائهم الأنبياء؛ ووبخوا عليه ووعدوا العذاب لرضاهم بصنع 
آبائهم » والراضي بشيء ينسب له ويعاقب عليه إن كان شرر اه شيخنا . 

قوله: (بالنصب) أي على قراءة النون والرفع أي على قراءة الياء. 

قوله: #بغير حق» أي حتى في اعتقادهم » فكانوا يعتقدون أن قتلهم لا يجوز ولا يحل» وحينئذ 
فيناسب شن الغارة عليهم اه شيخنا . 

قوله: (بالنون) أي على قراءة النون فيما سبق» والياء أي على قراءة الياء فيما سبق» وإن كان 
المعطوف عليه على الرفع مبنياً للمفعول» والمعطوف ميبنياً للفاعل» فقوله أي الله تفسير للفاعل على 
قراءة الياء» وأما على قراءة النون فالمناسب في تفسيره أن يقول أي نحن؛ ويصح أن يكون تفسيراً له 
على القراءتين نظراً للمعنى اه شيخنا . 

قوله: #عذاب الحريق» أي المحرق . 

قوله: (ويقال لهم) الظاهر أن يقول ويقول» وكأنه نظر إلى أن القول من الملائكة فلم ينسبه لله» 
وهذا كله على قراءة الياء. أما على قراءة النون فكان المناسب أن يقدر. ونقول: ويمكن أن يكون جارياً 
على القراءتين نظراً للمعنى اه شيخنا . 

قوله: (عبر بها عن الإنسان الخ) يعني ففي الكلام مجاز مرسل من إطلاق اسم الجزء وإرادة 
الكل» ويشترط في هذا المجاز أن يكون لهذا الجزء خصوصية من بين سائر الأجزاء في مدخلية الفعل 
المنسوب؛ وكان الأحسن أن يعبر بالنفس» ويقول عبر بها عن النفس الخ اه شيخنا . 

قوله : (تزاول بها) في المختار المزاولة المحاورة والمعالجة» وتزاولوا تعالجوا اه. 

قوله: #وأن الله» أي وبأن الله فهو معطوف على مدخول الباء اه. 

قوله: (أي بذي ظلم) فظلام من صيغ النسب على حد قول ابن مالك : 
ومعقاع سل وتعال قعل في نسب أغنى عن الياء قبل 

وغرضه بهذا دفع سؤال تقريره مشهور اه شيخنا. 


سورة آل عمران/ الأية: 14# ا براه 
« َالوَا4 لمحمد 9« إِنَّانَّه4 قد # عه 4157 في التوراة « ألا مورت إِرَسُول» نصدقه م حَقٌٍ ينا 
عبان تكله الكَاد 4 فلا نؤمن لك حتى تأتينا به وهو ما يتقرب به إلى الله من نعم وغيرها فإن 
قبل جاءت نار بيضاء من السماء فأحرقته وإلا بقي مكانه وعهد إلى بني إسرائيل ذلك إلا في 
المسيح ومحمد قال تعالى لاكُلْ * لهم توبيخاً « هَدْ جَلَكمْ وُسُلُ ين م ايت » بالمعجزات 


قوله: (فيعذبهم) في حيز النفي فهو منصوب. قوله: (نعت للذين قبله) أي #الذين قالوا ان الله 
فقير» الخ. فالسماع مسلط عليه» والتقدير لقد سمع الله قول #الذين قالوا إن الله عهد إليناه الخ كما 
في الخازن . 

قوله: #إن الله عهد إلينا» أي أمرنا وأوصانا. قوله: #ألا نؤمن لرسول* شامل لمحمد يلل 
ولعيسى» فلذا فرع عليه قوله: فلا نؤمن لك الخ . وهذا منهم كذب على التوراة إذ الذي فيها مقيد بغير 
عيسى ومحمدء فقوله وعهد إلى بني إسرائيل الخ» بيان للواقع في التوراة أي أن الذي في التوراة مقيد 
بغير عيسى ومحمد» وأما هما فيقبلان ولو بدون قربان» فقوله: وعهد معناه وقد عهد في التوراة إلى 
بني إسراتيل ذلك أي أن لا يؤمتوا إلا بقريان» فهذا بيان لكذبهم في التعميم السابق ويعلم هذا التقرير 
من عبارة الخازن» ونصها: قال الكلبي نزلت هذه الآية في كعب بن الأشرف» ومالك بن الصيف»ء 
ووهب بن يهوذاء وزيد بن التابوت» وفنحاص بن عازوراء. وحبي بن أخطب من اليهود أتوا النبي مَل 
فقالوا: .يا محمد تزعم أن الله بعثك إلينا رسولاً وأنزل عليك كتاباً وأن الله عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن 
لرسول يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا يقربان تأكله النار» فإن جئتنا به صدقناك . فأنزل الله تعالى : 
#الذين قالوا4. يعني قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله عهد إليناء يعني أمرنا وأوصانا في كتبه ألا نؤمن 
لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. يعني فيكون ذلك دليلاً على صدقه . وذكر الواقدي عن السدي أنه 
قال: أنه تعالى أمر بني إسرائيل في التوراة: من جاءكم يزعم أنه رسول فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان 
تأكله النار» حتى يأتيكم المسيح ومحمدء فإذا أتياكم فآمنوا بهماء فإنهما يأتيان بغير قربان. زاد غير 
الواحدي عنه أي الواقدي قال: وكانت هذه العادة باقية فيهم إلى مبعث المسيح عليه السلام» ثم 
ارتفعت وزالت. وقيل: إن ادعاء هذا الشرط كذب على التوراة؛ وهو من كذب اليهود وتحريفهم» 
ويدل على ذلك أن المقصود فى الدلالة على صدق النبى هو ظهور المعجزة الخارقة للعادة» فأي 
معجزة أنى بها النبي قبلت منهء وكانت دليلاً على صدقه» وقد أتى النبي يلل بالمعجزات الباهرات 
الدالة على صدقه؛ فوجب على كافة الخلق اتباعه وتصديقه» والقربان: كل ما يتقرب به العبد إلى الله 
تعالى من أعمال البر من نسك وصدقة وذبح» وكل عمل صالح. ثم قال الله عز وجل مجيباً عن هذه 
الشبهة التي ذكرها هؤلاء اليهود وإقامة للحجة عليهم : #قل قد جاءكم» اه. 

قوله: (وهو ما يتقرب به الخ) أي فالمصدر بمعنى المفعول» وقوله من النعم أي بعد ذبحه 
وغيرها أي من بقية الحيوانات» ومن الصدقات الغير الحلوان اه شيخنا . 

قوله: (جاءت نار بيضاء) أي لا دخان لهاء ولها دوي وهفيف. وقوله: (وإلاً بقي مكاله) أي لم 
تأكله النار أصلاً . قوله: (وعهد) أي والله؛ وقوله ذي أي أن لا يؤمنوا الخ اه. 


لآه سورة آل عمران/ الآيتان: «18. ١84‏ 


#وَيئِى قُنَشْرْ » كزكريا ويحيى فقتلتموهم والخطاب لمن في زمن نبينا كله وإن كان الفعل 
لأجدادهم لرضاهم به #فَيمَ كَتَلْشُمُوهُمْ إن كُدَكمْ صَدِقِينَ 49 في أنكم تؤمنون عند الإتيان به قن 
حَدَبْوَكَ مَنَد كُْبَ رُسْلٌّ ين قَنِكَ جلو بِاليَئتِ 4 المعجزات ##وَالربُرٍ 4 كصحف إبراهيم 


«وَالكتي4 وفي قراءة بإثبات الباء فيهما 8 الْمُيِيرٍ )4 الواضح كالتوراة والإنجيل فاصبر كما 


قوله: #وبالذي قلتم* وهو الإتيان بالقربان. قوله : (والخطاب) أي بقوله جاءكم» وبقوله قلتم» 
وبقوله قتلتموهم» وبقوله إن كنتم» وقوله وإن كان الفعل أي قتل الأنبياء اه شيخنا. 

قوله: لإفإن كذبوك» شروع في تسليته لَه والجواب محذوف كما قدره الشارح بقوله: فاصبر 
كما صبروا. وكان الأولى أن يقدم هذا المقدر بجنب الشرط. وقوله: فقد كذب الخ دليل وتعليل 
للمقدورء ولا يصلح أن يكون جوابا بالمضية بالنسبة للشرط بزمن طويل» فلا يصح تعليقه عليه اه 
قوله: #والزبر» أي الكتب واحدها زبور» وكل كتاب فيه حكمة زبورء وأصله من الزير وهو 
الزجرء وسمي الكتاب الذي فيه الحكمة زبوراً لأنه يزبر أي يزجر عن الباطل» ويدعو إلى الحق اه 
خازن. وفي المختار : الزبر الزجر والانتهار» وبابه نصر والزبر أيضاً الكتابة؛ وبابه ضرب اه. 

قوله : #والكتاب المئير# عطف خاص إن أريد بالزبر مطلق الكتب» وعطف مغاير إن أريد بها 
خصوص الصحف . وعبارة الخازن الزبر أي الكتبء والكتاب المنير أي الواضح المعنى» وإنما عطف 
الكتاب المنير على الزبر لشرفه وفضله. وقيل : أراد بالزير الصحف. وبالكتاب المثير التوراة والأنجيل 
إه. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بإثبات الباء فيهما أي الزبر والكتاب. وعبارة السمين وقرأ جمهور 
الناين :والزير»والكتات مخ غير ذكن باء اللجرء: وقرا ابن .غامر :-ويالزين بإعاذتها وتحكام .وده غنه 
وبالكتاب بإعادتها أيضا وهى فى مصاحف الشاميين كقراءة ابن عامر رحمه الله» والخطب فيه سهل فمن 
لم يأت بها اكتفى بالعطف ومن أتى بها كان ذلك تأكيداً اه. 

قوله: (فاصبر كما صبروا) هذا هو جواب الشرط أي قوله فإن كذبوك. قوله: #كل نفس الخ» 
هذا من تمام التسلية وهو وعيد ووعد» وكل مبتدأ خخبره ذائقة الموت أي ذائقة موت أجسادهاء إذ النفس 
لا تموت» ولو ماتت لما ذاقت الموت في حال موتهاء لآن الحياة شرط في الذوق وسائر الإدراكات» 
وقوله تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها» [الذمر: 47] ومعناه حين موت أجسادها اه كرخي. 
وهذا يقتضي أن المراد بالنفس هنا الروح» والحامل له على تفسيرها بذلك التأنيث في قوله ذائقة» لأنها 
بمعنى الروح مؤنثة» وتطلق أيضاً على مجموع الجسدء والروح الذي هو الحيوان وهي بهذا المعتى» 
وهذا المعنى الثاني تصح إرادته هنا أيضاً» بل هو الأقرب المتبادر إلى الفهم. وفي المختار النفس 
الروح يقال خرجت نفسه والنفس الجسدء ويقولون ثلاثة أنفس فيذكرونه لأنهم يريدون به الإنسان اه. 

وفي المصباح: ان النفس تطلق على جملة الحيوان» والنفس إن أريد بها الروح وإن أريد 
الشخص مذكر اه. 


سورة آل عمران/ الاينان: 188 ١85‏ واه 


آ ها رء ل م سا ارم 


صبروا « كل تيس آنه أنوْسّوَِتمَا وت توك 4 جزاء أعمالكم ليم القِسمَؤٌ م يمح » 
بعد لعَنٍ الكار وَأَدَْلَ اكد مَتَدَ م4 نال غاية مطلوبه « وم الْصَيو الدييَة» أي العيش فيها © إل 
مَتَنعٌ الثُرُور 69> الباطل يتمتع به قليلاً ثم يفنى < # لَتُبَوُرك » حذف منه الرفع لتوالي 


قوله: #وإنما توفون أجوركم*؟ أي تعطونها على التمام. قوله: #يوم القيامة» أي قيام الخلق 
من القبور» وذلك عند النفخة الثانية اه. 

وفي لفظ التوفية إشارة إلى أن بعض أجورهم يصل إليهم قبله» كما ينبىء عنه قوله يَكِ: «القبر 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار) اه أبو السعود. 

قوله: #إوما الحياة الدنيا4 الإضافة على معنى في كما أشار له الشارح بقوله: أي العيش فيهاء 
والعيش هو الحياة كما في كتب اللغة» وفيها أيضاً أن المعيشة هي كسب الإنسان وتحصيله ما يعيش به 
من مطعم ومشرب وملبس وغير ذلك . قوله: “إلا متاع الغرور» عبارة السمين: الغرور يجوز أن يكون 
فعولاً بمعنى مفعول أي متاع المغرور أي المخدوع وأصل الغرور الخدع اه. وفي البيضاوي شبهها 
بالمتاع الذي يدلس به على المشتري فيغرّه حتى يشتريه والغرور مصدر أو جمع غار اه. 

وعبارة الخازن: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغزور بعتن أن العيش في هذه الدنيا الفانية يغر 
الإنسان بما يمنيه من طول البقاء؛ وسينقطع عن قريب». فوصف بأنها متاع الغرور» ولأنها تغر ببذل 
المحبوب وتخيل للإنسان أنه يدوم وليس بدائم . والمتاع كل ما استمع به الإنسان من ماله وغيره» وقبل 
المتاع كالفأس والقدر والقصعة ونحوها والغرور ما يغر الإنسان مما لا يدوم» وقيل الغرور الباطل. 
معنى الاية أن منفعة الإنسان بالدنيا كمنفعته بهذه الأشياء التي يستمتع بها ثم تزول عن قريب» وقيل 
متاع متروك يوشك أن يضمحل ويزول» فخذوا من هذا المتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم. قال 
سعيد بن جبير: هي متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الاخرة» فأما من اشتغل بطلب الآخرة فهي له 
متاع وبلاغ إلى ما هو شخير منها أه. 

قوله: (الباطل) هذا التفسير يقتضي أن الإضافة بيانية» وأن الغرور هو الشيء الباطل» ومعنى 
البطلان هنا الفناء والانقطاع وعدم الدوام أه. 

قوله: «التبلون* الخ شروع في تسلية النبي ييِ ومن معه من المؤمنين عما سيلقونه من جهة 
الكفرة من المكاره ليوطنوا أنفسهم على احتماله عند وقوعه؛ ويستعدوا للصبر له اه أبو السعود. 

وفي السمين: لتبلون هذا جواب قسم محذوف تقديره» والله لتبلون» وهذه الواو هي واو 
الضميرء والواو التي هي لام الكلمة حذفت لأمر تصريفي. وذلك أن أصله لتبلوونن» فالنون الأولى 
للرفع حذفت لأجل نون التوكيد» وتحركت الواو التي هي لام الكلمة: وافتتح ما قبلها فانقلبت ألفاً 
فالتقى ساكنان الألف وواو الضميرء فحذفت الألف لثلا يلتقيا وضمت الواو دلالة على المحذوف» 
وإن شئت قلت استثقلت الضمة على الواو الأولى؛: فحذفت فالتقى ساكنان فحذفت الواو الأولى 
وحركت الواو بحركة مجانسة دلالة على المحذوف» ولا يجوز قلب مثل هذه الواو همزة لأن حركتها 
عارضة» ولذلك لم تقلب ألفاأوإن تحركت وانفتح ما قبلهاء وأصل لتسمعن لتسمعونن ففعل فيه ما تقدم 


05ا686600ةاء ...دس سد سسسورة آل عمران/ الايتان: 2185 ١41‏ 


النونات والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين لتختبرن #فه أَتَوّلِكُمَْ * بالفرائض فيها 
والجوائح «وَنْشِحكُمْ 4 بالعبادات والبلاء لوَلَتَتمَعَ ين ألدِينَ ونوا الكِتب ين يَنْاُِمْ 4 
اليهود والنصارى ل وَيِنَ اليرت أنشْرَكًا 4 من العرب «أدّى كديا 4 من السب والطعن 
والتشبيب بنسائكم #وَإن تَصسَيرُو» على ذلك 8 وَتَتَّهُوا4 الله « َلك مِنْ حرّر الأثرر (©» أي 
من معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها ١‏ وَ > اذكر 9 إْآمَدَ مه مِكَقَ نأبو الكمبَ» أي العهد 


إلا أنه هنا حذفت واو الضمير لآن قبلها حرفاً صحيحاً اه. فاستفيد من مجموع هذين التصريفين أن 
الواو المحذوفة هي لام الكلمة» وأن هذه الواو الموجودة هي ضمير الجمع» وهي نائب الفاعل» فقول 
الجلال: الواو ضمير الجمع الخ مشكل لاقتضائه أنها هي المحذوف» فحينئذ يجب تأويله ليستقيم» 
فقوله والواو أي وهذه الواو الموجودة ضمير الجمع» وقوله لالتقاء الساكنين تعليل لمحذوف تقديره: 
وحذفت الواو التي هي لام الكلمة لالتقاء الساكنين أو تقديره» وحركت الواو التي هي ضمير الجمع 
لالتقاء الساكنين» فعلى الأولى الساكنان الواو المحذوفة بعد قلبها ألفاء والواو التى هي ضميرء وعلى 
الثاني الساكتان الواو التن هي ضمير» والنون الأول من نوتي التوكيد الى شيهدا ١‏ 

قوله: (لتختبرن) أي بما ذكر حتى يتبين الجازع من الصابر»ء والمخلص من المناقق» فالاختبار 
طلب المعرفة ليعرف الجيد من الرديء؛ وذلك محال في حق الله تعالى لأنه عالم بحقائق الأشياء» 
فحينئل يكون معنى الاختبار في حقه تعالى أنه يعامل عبده معاملة من يختبر غيره اه خازن . 

قوله: (والجوائح) جمع جائحة أي المهلكات كالغرق والحرق» وهو من جاح كقال يقول اه 


قوله: (والتشبيب) هو ذكر أوصاف الجمالء وكان يفعل كعب بن الأشرف بنساء المؤمنين اه 


قوله: #وإن تصبروا» (على ذلك) أي ما ذكر من قوله لتبلون في أموالكم الخ اه. وقوله: #فإن 
ذلك* أي المذكور من الأمرين الصبر والتقوى اه شيخنا. 

قوله: (أي من معزوماتها الخ) أشار به إلى جعل المصدر بمعنى اسم المفعول أي المعزوم عليه 
وجمعه لإضافته إلى اللأمور» فيكون المراد منه كما قال الشيخ سعد الدين التفتازاني: إما معزوم العبد 
بمعنى أنه يجب عليه العزم والتصميم عليه أو معزوم الله بمعنى عزم الله أي أراد» وفرض أن يكون ذلك 
ويحصل » وأصله ثبات في الرأي على الشيء إلى إمضائه : وقال الإمام المرزوقي: إنه توطين النفس 
عند الفكرء ولذا لم يطلق على الله تعالى» والمراد أن يوطنوا أنفسهم على الصبرء فإن العالم بتزول 
البلاء عليه لا يعظم وقعه في قلبه بخلاف غير العالم» فإنه يعظم عنده ويشق عليه اه كرخي. وعبارة 
أبي السعود: فإن ذلك إشارة إلى أن الصبر والتقوى وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجتهما» وبعد 
منزلتهماء وتوحيد حرف الخطاب,. إما باعتبار كل واحد من المخاطبين» وإما لأن المراد الخطاب 
مجرد التنبيه من غير ملاحظة خصوصية أحوال المخلصين من عزم الأمور من معزومتها التي يتنافس فيها 
المتنافسون» أي مما يجب أن يعزم عليه كل أحد لما فيه من كمال المزية والشرف» أو مما عزم الله 


سورة آل عمران/ الايتان: 3417 184 27س الإلاه 


عليهم في التوراة <لبييِنْتمَ 4 أي ل إِنَاس وا كتير 4 أي الكتاب بالياء والتاء في الفعلين 

مَتَبَدُوهُ # طرحوا الميثاق # وَرَآءَ ظْهُورِهِمَ * فلم يعملوا يه # وَأشْكْرَوأ يو #4 أخذوا بدله «مّنًا 
يلا 4 من الدنيا من سفاتهم برياستهم في العلم فكتموه خوف فوته عليهم 9يِنَسَ ما 
يَْئَرُوت 9 »> شراؤهم هذا الا عَْسَينَ4 بالتاء والياء ل ادن يَفرنَ م1 يَأ فعلوا من إضلال 


تعالى عليه وأمر به وبالغ يعني أن ذلك عزمة من عزمات الله. والجملة تعليل جواب الشرط واقع 
موقعه كأن قيل : وأن تصبروا وتتقوا فهو خير لكمء أو فافعلوا أو فقد أحسنتم أو فقد أصبتمء فإن ذلك 
الخ . ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى صبر المخاطبين وتقواهم»؛ فالجملة حينئذ جواب الشرط في إبراز 
الأمر بالصبر والتقوى في صورة الشرطية من إظهار كمال اللطف بالعباد ما لا يخفى اه بحروفه . 

قوله: #وإذ أخذ الله الخ كلام مستأنف لبيان بعض أذياتهم وهو كتمانهم شواهد نبوته اه أبو 
السعود. 

قوله : «التبيننه للناس» جواب للقسم الذي ينبىء عنه أخذ الميثاق» كأنه قيل لهم بالله لتبيئته 
للناس اه أبو السعود. 

وفي السمين هذا جواب لما تضمنه الميثاق من القسم» وقرأ أبو عمروء وابن كثير» وأبو بكر 
بالياء جرياً على الاسم الظاهرء وهو كالغائب وحسن ذلك قوله بعد فنبذوه والباقون بالتاء خطاباً على 
الحكاية تقديرهء وقلنا لهم وهذا كقوله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالتاء والياء . 
وقوله: ولا يكتمونه يحتمل وجهين» أحدهما: واو الحال» والجملة بعدها نصب على الحال أي ليبيتنه 
غير كاتمين . والثاني : أنها للعطف» وأن الفعل بعدها مقسم عليه أيضاً اه. 

والنهى عن الكتمان بعد الأمر بالبيان» إما للمبالغة فى إيجاب المأمور به إما لأن المراد بالبيان 
المأمور به ذكر الآيات الناطقة بنبوته وبالكتمان القاء التأويلات الزائفة والشبه الباطلة اه أبو السعود. 

قوله: (أي الكتاب) أي ما فيه من الأحكام والأخبار التي من جملتها أمر نبوته كهِ اه أبو 
السعود. 

قوله: (في الفعلين) وهما ليبيننه ولا يكتمونه أشار به إلى القراءتين» فقرأ شعبة وابن كثير وأبو 
عمرو بالغيب إسنادا لأهل الكتاب وهم غيب مناسبة لنبذوه وراء ظهورهم» فتعين للباقين القراءة 
بالخطاب فيها حكاية لخطابهم عند الأخذ على حد لإوإذ أخذ الله ميئاق النبيين لما آتيتكم» [آل عمران: 
١اه‏ كرخى. 

قوله: إفنبذوه» نبذ الشيء وراء الظهر مثل في الاستهانة به والإعراض عنه بالكلية اه. 

قوله : (برئاستهم في العلم) الباء سببية . قوله : (شراؤهم) فاعل بئس» وقولهيهذا هو المخصوص 
بالذم . قوله: (بالتاء والياء) سبعيتان» والفاعل على الأولى ضمير المخاطب» والذين مفعول أول» 
والثاني مقدر تقديره بمفازة من العذاب» وعلى الثانية الفاعل الذين والمفعولان مقدران أي أنفسهم 
بمفازة من العذاب . هكذا أعرب الشارح فيما سيأتي اه شيخنا. 


8ه سورة آل عمران/ الآأيات: 190-184 


الناس « وَُحِبُونَ آن يحْمَدُوا ما لم يَْعَلُوأ4 من التمسك بالحق وهم على ضلال # قلا ححْسَبَئُم * 
بالوجهين تأكيد لايمَمَارَةَ 4 بمكان ينجون فيه اين الْمَدَاْ» في الاخرة بل هم في مكان يعذبون 
فيه وهو جهنم « وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيدٌ 41 مؤلم فيها ومفعولا يحسب الأولى دل عليهما مفعولا 
الثانية على قراءة التحتانية وعلى الفوقانية حذف الثاني فقط « وَيَِهِملكُ لسوت وَالْارضُ» خزائن 
المطر والرزق والتبات وغيرها #وَأنّهُ عَنَ كل شَىْء َدِرٌ 9 » ومنه تعذيب الكافرين وإنجاء 
المؤمنين لِك ف خَلْقَ أَلسَمَوْتٍ وَالْأَرْضِ 4 وما فيهما من العجائب « وَخْيَكَفٍ ألْيلٍ مَلَارٍ » 
بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان «الآَيتِ» دلالات على قدرته تعالى «لَأُوْلي الْألْبب 9» 


قوله: (فعلوا) أشار به إلى أن المراد من أتى فعل لأنه يأتي بمعنى أعطى وغيره اه كرخي . 

قوله: #فلا تحسبنهم4 الفاء زائدة وقوله بالوجهين أي التاء الفوقية والياء التحتية» فتلخص. من 
كلام قراءتان التاء الفوقية في الفعلين» وعليها فالباء مفتوحة فيهماء والياء التحتية في الفعلين» وعليها 
فالباء مفتوحة في الأول مضمومة في الثاني» والقراءتان سبعيتان. وبقي ثالثة سبعية أيضاً وهي الياء 
التحتية في الأول والتاء الفوقية في الثاني» مع فتح الباء فيهما. هذا ما ذكره السمين» وذكر قراءتين 
أخريين شاذتين» ونصه: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: لا يحسبن ولا يحسبنهم بياء الغيبة» ورفع ياء 
يحسبنهم» وقرأ الكوفيون بتاء الخطاب وقتح الباء فيهما معاً. وقرأ نافع وابن عامر بياء الغيبة في الأول» 
وتاء الخطاب في الثاني» وفتح الباء قيهماء وقرىء شاذاً بتاء الخطاب» وضم الباء فيهما معاً. وقرىء 
فيه أيضاً بياء الغيبة فيهما. وفتح الباء فيهما أيضاًء فهذه خمس قراءات وذكر لها توجيهات طويلة 
فراجعه إن شئت . قوله: #من العذاب# (في الاخرة) فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بمحذوف على 
أنه صفة لمفازة أي بمفازة كائنة من العذاب على جعلنا مفازة مكاناً أي بموضع فوز. قال أبو البقاء : أن 
المفازة مكان» والمكان لا يعمل يعني :فلا يكون متعلقاً بهاء بل بمحذوف على أنه صفة لها الوجه 
الثاني : أنه متعلق بنفس مفازة على أنها مصدر بمعنى الفوز» تقول: فزت منه أي نجوت . ولا يضر 
كونها مؤنثة بالتاء» لأنها مبنية عليهاء وليست الدالة على التوحيد. وقال أبو البقاء : ويكون التقدير فلا 
يحسبنهم فائزين» فالمصدر في موضع اسم الفاعل اه. فإن أراد تفسير المعنى قذاك» وإن أراد أنه بهذا 
التقدير يصح التعلق» فلا حاجة إليه إذا المصدر مستقل بذلك لفظأ ومعنى اه سمين . 

قوله: (على قراءة التحتانية) متعلق بما دل عليه الكلام من كونهما محذوفين» فالتقدير ومفعولا 
يحسب الأولى محذوفان على قراءة التحتانية» ودلّ عليهما الخ» فقوله على قراءة التحتانية أي الأولى 
وكذا قوله وعلى الفوقانية الخ . قوله: (خزائن المطر الخ) بالجر إشارة إلى تقدير مضاف أي: ولله ملك 
خزائن السموات الخ» والملك بالضم تمام القدرة واستحكامها. وعبارة الخطيب: فهو يملك أمرهما 
وما فيهما من خزائن المطر والرزق والنبات وغير ذلك اه. 

قوله: #إإن في خلق السموات والأرض4 قال ابن عباس: إن أهل مكة سألوا النبي يل أن يأتيهم 
بآية فتزلت هذه الاية اه خازن . 

قوله: #لايات» اسم إِنَّ. قوله: (دلالات على قدرته تعالى) أي ووجوده ووحدته وعلمه 


سورة آل عمران/ الآيتان: لقف 8و( سم هلاه 


لذوي العقول « الِْنّ4 نعت لما قبله أو بدل 8 يَدَكرُونَ آله َماوَكُمُواوعَلَ جوم 4 مضطجعين 
أي في كل حال وعن ابن عباس يصلون حسب الطاقة 9 وَيَتَحَكُرُودَ ب حَلق ألتموات وَآلارْضٍ * 
ليستدلوا به على قدرة صانعهما يقولون #رَبَنَامَا حَلَفَتَ مدا الخلق الذي نراه # بطلا حال عبثا 
بل دليلاً على كمال قدرتك ل سْبَحَسَكَ» تنزيهاً لك عن العبث لا قيَِاعَدَاب ار )4 «رَبنآ إتَدَمَن 


قوله: #قياماً وقعودً» حال لا من فاعل يذكرون وعلى جنوبهم حال أيضاً فيتعلق بمحذوف» 
والمعنى يذكرونه قياماً وقعودا ومضطجعين» فعطف الحال المؤولة على الصريحة عكس الاية 
الأخرى» وهى قوله: دعانا لجنبه أو قائماً حيث عطف الصريحة على المؤولة وقياماً وقعوداً جمعان 
لقائم وقاعد» واج أذ يكونا ماري وجيعة يتاولان تغلى ذراق قنام زقعود بولا حاجة إلى هذا هناد 

قوله: (أي في كل حال) إشارة إلى أن المراد من الآية العموم» وإنما ذكرت هذه الثلاثة لأنها 
الأغلب اه شيخنا . 

قوله: (وعن ابن عباس) أي في معنى يذكرون فمعناه عنده يصلون» وقوله كذلك أي قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبهم وقوله حسب الطاقة إشارة إلى الترتيب» وأنه يجب تقديم القيام ثم القعود ثم 
الاضطجاعء فلا تصح صلاة الفرض من القعود مع القدرة على القيام» ولا من الاضطجاع مع القدرة 
على القعود اه شيخنا . 

قوله: و #يتفكرون# فيه وجهان: أظهرهما أنه عطف على الصلة فلا محل لها: والثاني: أنها 
في محل نصب على الحال عطفاً على قياماً أي يذكرونه متفكرين» فإن قيل : هذا مضارع مثبت» فكيف 
دخلت عليه الواو؟ فالجواب : أن هذه واو العطف» والممنوع إنما هو وأو الحال. وخلق فيه وجهان» 
أحدهما: أنه مصدر على أصله أي يتفكرون في صفة هذه المخلوقات العجيبة» ويكون مصدراً مضافاً 
امول د والثائي* أنه بمعق المسدول آي فى مخلوق :ارات والأزفين ١‏ وتكون تإضافة في النقق 
إلى الظرف أي يتفكرون فيما أودع الله هذين الظرفين من الكواكب وغيرها اه سمين . 

قوله: #ربنا ما خلقت* الخ في محل نصب على الحال» كما أشار له الشارح بقوله: يقولون 
أه. 

قوله: (حال) أي من المفعول به وهو هذا وهو الأحسن في إعرابه وهي حال لا يستغنى عنها إذ لو 
حذقت للزم نفي الخلق وهو لا يصحء أو مفعول من أجله أي للباطل أو على نزع الخافض اه كرخي . 

قوله: #سبحانك*» معترض بين قوله #ربنا» وبين قوله #فقنا» . وقال أبو البقاء: دخلت الفاء 
لمعنى الجزاء والتقدير إذ نزهناك أو وحدناك فقنا وهذا لا حاجة إليه بل السبب فيها ظاهر تسبب عن 
قولهم ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك» طلبهم وقاية النار» وقيل: هي لترتيب السؤال على ما تضمنه 
سبحانك من معنى الفعل أي سبحانك فقناء وأبعد من ذهب إلى أنها للترتيب على ما تضمنه النداء اه 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م4" 


ص ااالللللسسسسسس سل صورة آل عمران/ الايتان: 61879 ١9‏ 


ُدّْلٍ آلثَّارَ4 للخلود فيها # مَقَد أَخْرَيتمُ* أهنته وما لِلطلِِينَ» الكافرين فيه وضع الظاهر موضع 
المضمر إشعارا بتخصيص الخزي بهم # مِنّ» زائدة #أنصَارٍ 69 يمنعونهم من عذاب الله تعالى 
« رَبَنَآ إِتَنَاسَحِعمَا منَاوِيًاينَاوِى * يدعو الناس ْ لِلْإِيمَنَ» أي إليه وهو محمد أو القرآن 8 أَنْ» أي 
ع 


بأن لاءَامِنُوا رَيَكُم فَعَامَنَا 4 به # رين اعْفر لَنَادْنينَاوَكَوْرٌ 4 غط طعَنَاسَيَكَاتِتَ4 فلا تظهرها بالعقاب 


سه 


قوله: #من تدخل النار» من شرطية مفعول مقدم واجب التقديم لأن له صدر الكلام» وتدخل 
مجزوم بهاء وقوله فقد أخزيته جواب الشرط؛ وجملة الشرط وجوابه خبر إن اه سمين . 

قوله: (للخلود فيها) فيه إشارة إلى جواب سؤال» وهو أن هذا يقتضي خزي كل من يدخلها وقوله 
#يوم لا يخزي النبي والذين آمنوا معه» [التحريم: ]0 يقتضي انتفاء الخزي عن المؤمنين» فلا 
يدخلون النار. وإيضاح الجواب أن أخزى في الأول من الخزي وهو الإذلال والإهانة» وفي الثاني من 
الخزاية وهي التكال والفضيحة؛ وكل من يدخل النار يذل وليس كل من يدخلها ينكل به» فالمراد 
بالخزي في الأول الخلودء وفي الثاني تحلة القسم أو التطهير بقدر ذنوب الداخل . وافهم أن العذاب 
الروحاني أفظع لأن الإخزاء هو الذل» ولا يكون إلا من مؤثرات الروح لا البدن» وأيضا لو كان 
الجسماني أفظع لكان الظاهر أن يجعل جزاء حتى يكون هو المقصود بالذات اه كرخي . 

قوله : (فيه وضع الظاهر الخ) أي فكان مقتضى الظاهر أن يقال وما لهم أو وماله مراعاة لمعنى من 
أو لفظها اه شيخنا. 

قوله: (من زائدة) أي لوجود الشرطين. وفي مجرورها وجهان؛ أحدهما: أنه مبتدأ وخبره في 
الجار قبله وتقديمه هنا جائز لا واجب» لأن النفي مسوغ وحسن تقديمه كون مبتدثه فاصلة. والثاني : 
أنه فاعل بالجار قبله لاعتماده على النفي وهذا جائز عند الجميع اه سمين . 

قوله: #منادياً» مفعول به على حذف المضاف أي نداء. وجملة ينادي الخ صفة لمنادياً على 
الراجح من أن سمع لا ينصب مفعولين اه شيخنا. 

قوله: (يدعو الناس) أي فمفعول ينادي محذوف» فإن قيل: ما الفائدة في الجمع بين منادياً 
وينادي» فأجاب الزمخشري بأنه ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان تفخيماً لشأن المنادي» لأنه لا 
منادي أعظم من مناد ينادي للإيمان» وذلك أن المنادي إذا أطلق ذهب الوهم إلا مناد للحرب أو لإطفاء 
الثائرة ألا لإغائة المكروب أو لكفاية بعض النوازل أو لبعض المنافع» فإذا قلت: ينادي للإيمان فقد 
رفعت شأن المنادي وفخمته اه كرخي . 

قوله: (أي بأن) أشار إلى أن مصدرية في موضع نصب على حذف حرف الجرء ويصح كونها 
تفسيرية فلا موضع لها من الإعراب والعطف بالفاء مؤذن بتعجيل القبول وتسبب عن السماع من غير 
مهلة اه كرخي . 

قوله: #فاغفر» الفاء لترتيب المغفرة والدعاء بها على الإيمان به تعالى» والإقرار بربوبيته فإن 
ذلك من دواعي المغفرة والدعاء بها اه أبو السعود. 

قوله: (فلا تظهرها بالعقاب عليها) وجمع بين غفران الذنوب وبين تكفير السيتات لأن غفران 


سورة آل عمران/ الآيات: 19 موز 7ب ل سسسسس لبره 


عليها ف روك اقبض أرواحنا ط مع في جملة © الْأَرَارٍ 468 الأنبياء والصالحين « وَبََاو4 
أعطنا 9 مَاوعَدئن4 به «ع» ألسنة لرُسَ4 من الرحمة والفضل وسؤالهم ذلك وإن كان وعده 
تعالى لا يخلف سوال أن يجعلهم من مستحقيه لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم له وتكرير ربنا 
مبالغة في التضرع اوَلاغُوَيم لَِمة َك ايك لية49 الوعد بالبعث والجزاء «كَاسْكجاب لهم 


بحن 


ريم 4 دعاءهم « أن4 أي بأني « لآ أُضِيمٌ عمَلَ عل يَدي ينك أؤ أنه بسَمْك 4 كائن ط اجنين 


الذنوب بمجرد الفضل» وتكفير السيئات بمحوها بالحسنات» أو الأول في الكبائر والثاني في الصغائر 
فلا تكرار فلا يرد السؤال كيف ذكر الثاني مع أنه معلوم من الأول اه كرخي . 

قوله: '(جملة) #الأبرار» أي معدودين ومحسوبين في جملة الأبرار أي منهم» وإنما احتيج إلى 
هذا التقدير لعدم إمكان التوفي معهم إذ بعضهم تقدم وبعضهم لم يوجدء أو المراد في سلكهم على 
سبيل الكناية» فإنه إذا كان منخرطاً في سلكهم لا يكون مع غيرهم» أو أن مع بمعنى على أي أعمال 
الآبرار» أو محشورين مع الأبراره وهو في موضع الحال أي كائنين مع الأبرار اه كرخي» والأبرار 
يجوز أن يكون جمع بار كصاحب وأصحاب بزئة كتف وأكتاف أه سمين . 

قوله: #على (ألسنة) #رسلك4 أفاد أن للكلام على حذف مضاف كقوله تعالى: #واسأل 
القرية# [يوسف: 87] ولم يبين متعلق علىء والظاهر أنه وعدتنا كما علم من كلام القاضي اه 
كرحن 

قوله: (وسؤالهم ذلك الخ) إيضاحه أن الوعد من الله للمؤمنين عام يجوز أن يراد به الخصوص.. 
فسألوا الله أن يجعلهم ممن أرداهم بالوعد فهو كناية عن التوفيق للأعمال الصالحة» أو يقال الدعاء بما 
هو كائن للتخضعء وهو استعجال النصر الموعود وهو غير مؤقت أه كرخي . 

قوله: (أن يجعلهم من مستحقيه) وذلك بدوام الإيمان عليهمء وقوله: لأنهم لم يتيقنوا الخ أي 
لأن المدار على العاقبة وهي مجهولة اه شيخنا. 

قوله: #ولا تخزنا» أي تفضحنا لأن الإنسان ربما يظن أنه على عمل ويبدو له في الآخرة ما لم 
يكن في حسبانه» فيفتضح فلا تكرار فيه مع قوله «إقنا عذاب النار» [البقرة: ]١١١‏ اه كرخي. 

قوله: (الوعد) أشار به إلى أن الميعاد اسم مصدر بمعنى الوعد لا بمعنى الموضع والوقت. قال 
جعفر الصادق من حزبه أمر فقال خمس مرات: ربئا أنجاه الله مما يخلف وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف 
ذلك؟ فقال: اقرؤوا #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً» إلى قوله: #إنك لا تخلف الميعاد» اه كرخي . 

قوله: #دعاءهم» أي المذكور فيما قوله: (أي يأتي) هكذا قرأ أبِيَّ رضي الله عنهء والباء سببية 
كأنه قيل: فاستجاب لهم ربهم بسبب إني لا أضيع عمل عامل أي ستته مستمرة على ذلك» والالتفات 
إلى التكلم والخطاب لإظهار كمال الاعتناء بشأن الاستجابة وتشريف الداعين اه أبو السعود. 

وفي السمين: أني لا أضيع عمل عامل الجمهور على فتح أن» والأصل يأتي فيجيء فيها 
المذهبان» وقرأ أبيَ بأني على هذا الأصل . وقرأ عيسى بن عمر بكسر إن وفيه وجهان. أحدهما: على 


اه اال للللسسسس سي سورة آل عمران/الآية: ه9١‏ 


أي الذكور من الإناث وبالعكس والجملة مؤكدة لما قبلها أي هم سواء في المجازاة بالأعمال 
وترك تضييعها. نزلت لما قالت أم سلمة يا رسول الله إني لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء 


إضمار القول أي فقال: إني . والثاني: أنه على الحكاية باستجاب. لأنه فيه معنى القول» وهو رأي 
الكوفيين» واستجاب بمعنى أجاب ويتعدى بنفسه وباللام» وتقدم تحقيق ذلك في البقرة في قوله 
تعالى : #فليستجيبوا لي * [البقرة : 147]» والجمهور أضيع من أضاع. وقرىء بالتشديد والتضعيف 
والهمزة فيه للنقل اه. 

قوله: #منكم» في موضع جر صفة لعامل أي كائن منكم. وأما من ذكر ففيه أربعة أوجهء 
أحدها: أنها لبيان الجنس بين جنس العامل » والتقدير هو ذكر أو أنثى» وإن كان بعضهم قد اشترط في 
البيانية أن تدخل على معرف بلام الجنس. الثاني : أنها زائدة لتقدم النفي الكلام» وعلى هذا فيكون 
قوله من ذكر بدلاً من نفس عاملء» كأنه قيل عامل ذكر أو أنثى . الثالث: أن يكون من ذكر بدلاً منكم . 
قال أبو البقاء: وهو بدل من الشيء» فيكون بدلاً تفصيلياً بإعادة العامل كقوله: إللذين استضعفوا لمن, 
آمن4 [الأعراف: 70. الرابع : أن يكون من ذكر صفة ثائية لعامل قصد بها التوضيح فتعلق بمحذوف 
كالتي قبلها اه سمين. 

قوله: ومن ذكر أو أنثى» بيان لعامل؛ وتأكيد لعمومه. وقوله: «#بعضكم من بعض» جملة 
معترضة مبينة لسبب انتظام النساء في سلك الرجال في الوعد» فإن كون كل منهما من الاخر لتشعبهما 
من أصل واحد» ولفرط الاتصال بيئهما أو لاتفاقهما فى الدين والعمل مما يستدعى الشركة والاتحاد فى 
ذلك اه أبو السعود. . ١ ١‏ 

قوله: #بعضكم من بعض*# مبتدأ وخبر. وهذا الجملة استئنافية جيء بها لتبيين شركة النساء مع 
الرجال في الثواب الذي وعد الله به عباده العاملين وهي في محل التعليل للتعميم في قوله من ذكر أو 
أنثى؛ فكأنه قيل: إنما سوى بين الفريقين في الثواب لاشتراكهم في الأصل والدين» والمعنى كما أنكم 
من أصل واحدء وأن بعضكم مأخوذ من بعض» فكذلك أنتم في ثواب العمل لا يثاب رجل عامل دون 
امرأة» وعبر الزمخشري عن هذا بأنها جملة معترضة قال: وهذه جملة معترضة ثبتت بها شركة النساء 
مع الرجال فيما وعد الله العاملين» ويعني بالاعتراض أنها جيء بها بين قوله عمل عامل وبين ما فصل به 
عمل العاملين من قوله: فالذين هاجرواء ولذلك قال الزمخشري: فالذين هاجروا تفصيل لعمل العامل 
منهم على سبيل التعظيم اه سمين . 

قوله: (نزلت لما قالت الخ) أي نزل قوله تعالى: #فاستجاب لهم ربهم4 إلى قوله: #والله عنده 
حسن الثواب# لما قالت الخ كما في القرطبي والخازن. 

قوله: (إني لا أسمع) أي لم أسمع . قوله: #فالذين هاجروا» وهم المهاجرون الذين أخرجهم 
المشركون من مكة» فهاجر طائفة إلى الحبشة» وطائفة إلى المدينة قبل هجرة النبي وبعدهاء فلما استقر 
له في المديئة رجع إليه من كان هاجر إلى الحبشة من المسلمين اه خازن. وهذا تفصيل لعمل 
العاملين المجمل أولاً. والظاهر أن هذه الجمل التي بعد الموصول كلها صفات لهء فلا يكون الجزاء 


عون 


سورة آل عمران/ الآيتان: ه19 ١95‏ 


مَآلدِنَ مَاجَرُوا4 من مكة إلى المدينة ١‏ وَأُؤْجُوأْيدِيرِِمْ اودأ مسبيلي» ديني ل وََنَنوَأ4 الكفار 
ل م4 بالتخفيف والتشديد وفي قراءة بتقديمه « لَأُكَيْرَنَ عنم سكام 4 أسترها بالمغفرة 
« وَكَدْد تح بجنت جخرى ين عا الْأَنْهرُ َب مصدر من معنى لأكفرن مؤكد له 8 ين عِندِ أله 
فيه التفات عن التكلم #وَأَلَّهُ عِندّمٌ حْسَنٌ الوا )4 الجزاء . ونزل لما قال المسلمون أعداء الله 


عمس ممه 


فيما نرى من الخير ونحن في الجهد 9لا يَمْرََكَ تََلْبُ ألَدِنَ كَمَرُوأ» تصرفهم «ف اليلد © » 


إلا لمن جمع هذه الصفات» ويجوز أن يكون ذلك على التنويع ويكون قد حذف الموصولات لفهم 
المعنى » فيكون الخبر بقوله: لأكفرن عن كل من اتصف بواحدة من هذه الصفات اه كرخي . 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بتقديمه أي تقديم المبني للمفعول» لكن مع تخفيفه لا غير» 
فالحاصل أن القراءات هنا ثلاثة : تقديم المبني للمجهول مخففاً وتأخيره مخففاً ومشدداً اه شيخنا. 

قوله: #لأكفرن» جواب قسم محذوف أي والله لأكفرن» والجملة القسمية خبر المبتدأ الذي هو 
الموصول اه أبو السعود. أي أن مجموع القسم وجوابه هو الخبر فلا ينافي أن جملة القسم وحدها لا 
محل لها من الإعراب. قوله: (مصدر من معنى لأكفرن) أي ولأدخلنهم فمعنى المجموع لأثيبنهم» 
فيكون ثواباً مصدراً موافقاً في معنى» فكأنه قيل: لأثيبنهم ثواباً. والثواب هنا: بمعنى الإثابة التي هي 
المصدرء وإن كان في الأصل هو المقدار من الجزاء اه شيخنا. 

وعبارة السمين: قوله: (ثواباً) فى نصبه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه نصب على المصدر المؤكدء 
ولأن معنى الجملة قبله يقتضيه» والتقدير لأثيبنهم إثابة أو تثويباً: فوضع ثواباً موضع أحد هذين 
المصدرين؛ لأن الثواب في الأصل أسم لما يئاب به كالعطاء اسم لما يعطى» ثم قد يقعان في موقع 
المصدر وهو نظير قوله: صنع الله ووعد الله في كونهما مؤكدين. الثاني: أن يكون منصوباً على الحال 
من جنات أي مثاباً بهاء وجاز ذلك» وإن كانت نكرة لتخصصها بالصفة. الثالث: أنه حال من الضمير 
المفعول به أي حال كونهم مثابين اه. 

قوله: #حسن الثواب» الأحسن أنه فاعل بما تعلق به عنده أي مستقر عندهء لأن الظرف قد 
اعتمد بوقوعه خبراً والاخبار بالمفرد أولى» وجوزوا أن يكون عنده حسن الثواب مبتدأ وخبر والجملة 
خبر أه كرخي . 

قوله: #لا يغرنك*» الخطاب لرسول الله يِه والمراد غيره من الأمة لأنه كَل لا يغتر قطاء 
والمعنى لا يغرنك أيها السامع تقلب الذين كفروا في البلاد يعني ضربهم في الأرض للتجارات». وطلب 
الأرباح والمكاسب اه خازن. 

وعبارة البيضاوي: الخطاب للنبي» والمراد أمته أو تثبيته على ما كان عليه» كقوله: #إفلا تطع 
المكذبين» [القلم: 8]» أو لكل أحدء والنهي في المعنى للمخاطبء وإنما جعل للتقلب تتزيلاً 
للسبب منزلة المسبب» والمعنى لا تنظر إلى ما عليه الكفرة من السعة والحظء ولا تغتر بظاهر ما ترى 


من تبسطهم في مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم اه. 


:اه ااال سس سس سسورة آل عمران/ الآيات: 191 ١48‏ 


بالتجارة والكسب هو # مم كليل ب يتمتعون به يسيراً في الدنيا ويفنى «كُدَّ مَأْوحهُْ جَهَتَمٌ وَبَِسَ 
ْنَهَادُ )4 الفراش هي ط لين الَدِينَ أتَهوَارَيَهُمْ ل ست يَرى ين عا الْأَنهرُ حَزِيت4 أي مقدرين 
الخلود # وِيَائْرُلَا4 هو ما يعد للضيف ونصبه على الحال من جنات والعامل فيها معنى الظرف 


ل من عند أله وَمَاعِدَ أَنُو4 من الثواب ظ حَيْ لَأَرَارِ )4 من متاع الدنيا #وَإِنّين أَمْلٍ الْححمّب لَمَن 


وقوله : تنزيلا للسبب منزلة المسبب السبب هو التقليب» والمسبب الاغترار به والنهي في الظاهر 
عن الأول» والمراد النهي عن الثاني مجازاً أو كناية كما قاله التفتازاني» والمعنى لا تغتر بتقلبهم 
وتكسبهم أه. 

قوله: #متاع قليل* خبر لمبتدأ محذوف» كما قدره الشارح» وذلك الضمير المقدر عائد على ما 
في قوله : فيما ترى من الخير أه. 

قوله: #إلكن الذين اتقوا ربهم» وقعت لكن هنا أحسن موقع؛ فإنها وقعت بين ضدين» وذلك أن 
معنى الجملتين التي قبلها والتي بعدها ايل إلى تعذيب الكفار وتنعيم المتقين. ووجه الاستدراك أنه لما 
وصف الكفار بقلة نفع تقلبهم في التجارة وتصرفهم في البلاد لأجلهاء جاز أن يتوهم متوهم أن التجارة 
من حيث هي متصفة بذلك» فاستدرك أن المتقين وإن أخذوا في التجارة لا يضرهم ذلك» وألهم ما 
وعدهم به اه سمين . 

وفي الشهاب : وجه الاستدراك أنه رد على الكقار فيما يتوهمون من أنهم ينعمون والمؤمنون في 
عناء ومشقة» فقال: ليس الأمر كما توهمتم فإن المؤمنين لا عناء لهم إذا نظر إلى ما أعد لهم عند الله أو 
أنه لما ذكر تنعمهم بتقلبهم في البلاد» أو وهم أن الله لا ينعم المؤمنين فاستدرك عليه بأن ما هم فيه عين 
الئعيم لأنه سبب لما بعده من النعم الجسام اه. 

قوله: #تجري من تحتها الأنهار» هذه الجملة أجاز مكي فيها وجهين؛ أحدهما: الرفع على 
النعت لجنات . والثاني: النصب على الحال من الضمير المستكن في لهم» وخالدين نصب على الحال 
من الضمير في قولهم» والعامل فيه معنى الاستقرار اه سمين . 

قوله: لانْرُلاً# بضمتين بمعنى ما يهيأ للضيف»ء كما قال الشارح » من طعام رصيراب وعيزهماء 
فالمعنى حال كون الجنات ضيافة وإكراماً من الله لهم أعدها كما يعد المقري للضيف إكراماً اه شيخنا . 

وفي السمين التُزّل ما يهيأ للضيف هذا أصله ثم اتسع فيه فأطلق على الرزق والغذاء؛ وإن لم 
يكن ضيف» ومنه فتزل من حميم» وفيه قولان: هل هو مصدر أو جمع نازل اه. 

قوله: (معنى الظرف) وهو لهم لأن جنات فاعل به لاعتماده ويجوزء أو يجعل جنات مبتداً 
والظرف خبرا مقدما أه كرخي . 

قوله: #وما عند الله خير# ما موصولة وموضعها رفع بالابتداء» وخير خبر وللأبرار صفة لخير» 
فهو في محل رفع ويتعلق بمحذوف اه سمين. 

قوله: #إخير للأبرار» (من متاع الدنيا) أي لقلته وسرعة زواله» وفي كلامه إشارة إلى أن خير هنا 
للتفضيل وهو ظاهر اه كرخي . 


سورة آل عمران/ الآيتان: 199 ٠٠١‏ وه 


يؤْمِنٌيأَهّو4 كعبد الله بن سلام وأصحابه والنجاشي ل وَمَآأيْلَ ك4 أي القرآن « وَمَآ أل الي » 
أي التوراة والانجيل ا خَلشِعِنَ4 حال من ضمير يؤمن مراعى فيه معنى من أي متواضعين 8 لله 
سروت ايت نهو التي عندهم في التوراة والانجيل من نعت النبي « قَمََاقَلِيِلا ليلا »* من الدنيا بأن 
يكتموها خوفاً على الرياسة كفعل غيرهم من اليهود « أولهك لَهُمْ أَجْرْهُمَ » ثواب أعمالهم 
«عَِندَرَيَهِمْ 4 يؤتونه مرتين كما في القصص لاإرك اله سَرِيعٌ ألْحسَابٍ 469 يحاسب الخلق في 
قدر نصف نهار من أيام الدنيا « ييا ليت عَامَنُوا أصيوا 4 على الطاعات والمصائب وعن 


5-4 


قوله: #وإن من أهل الكتاب4 قال ابن عباس : نزلت في النجاشي ملك الحبشة» واسمه أصحمة 
ومعناه بالعربية عطية الله» وذلك أنه لما مات أخبر جبريل النبي يَكِْهِ في اليوم الذي مات فيه بموته فقال 
النبي لأصحابه : «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم النجاشي»» فخرج إلى البقيع وكشف 
الله له إلى أرض الحيشة» فأبصر سرير النجاشي فصلى عليه» وكبر أربع تكبيرات» واستغفر له فقال له 
المنافقون: انظر إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قطء وليس على دينه» فأنزل الله هذاه 
الآية اه خازن . 

قوله: لإلمن يؤمن بالله» اللام لام الابتداء دخلت على اسم إِنَّ المؤخر» والخبر الجار 
والمجرور» وفي هذا مراعاة لفظ من وما سيأتي فيه مراعاة معناه وهو سبعة مواضع أولها : #وما أنزل 
إليهم» وآخرها: #اعند ربهم*# اه شيخنا. 

في السمين: اللام لام الابتداء دخلت على اسم إن لتأخره عنهاء ومن أهل خبر مقدم. ومن يجوز 
أن تكون موصولة وهو الأظهر وموصولة أي لقوماً ويؤمن صلة على الأول فلا محل له وصفة الثاني 
فمحله النصب» وأتى هنا بالصلة مستقبلة» وإن كان ذلك قد مضى دلالة على الاستمرار والدوام اه. 
أربعون رجلا من أهل نجران واثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من الروم» وكان الجميع على دين 
عيسى» فآمنوا بمحمد وصدقوه اه خازن. والنجاشي بفتح النون وسكون الياء مخففة هذا هو المشهور 
في الرواية» لأن الياء ليست للنسب» وقيل: يجوز فيه كسر النون وتشديد الياء اه شيخنا . 

قوله : (مراعى فيه) أي الحال المذكور وكذا فيما بعده وفيما قبله من قوله وما أنزل إليهم اه. 

قوله : (بأن يكتموها) تفسير للشراء المنفي وقوله : كفعل غيرهم متعلق بهذا التفسير اه شيخنا . 

قوله: (مرتين) أي لإيمانهم بكتابهم وبالقرآن» وقوله كما في القصص أي سورة القصصء ففيها 
أولئك يؤتون أجرهم مرتين اه. 

قوله: #سريع الحساب# أي لنفوذ علمه لجمع الأشياء فهو عالم بما يستحقه كل عامل من الأجر 
من غير حاجة إلى تأمل» والمراد بيان سرعة وصول الأجر الموعود به إليهم اه أبو السعود. 

قوله: “ايا أيها الذين امنوا» الخ لما بين في تضاعيف السورة الكريمة فنون الحكمة والأحكام 


كام سورة آل عمران/ الآية: ٠٠١‏ 


المعاصي وَصَارُو4 الكفار فلا يكونوا أشد صبراً منكم 8 وَرَايطُو» أقيموا على الجهاد 9 وَأتَنُوا 
لله في جميع أحوالكم 9 لَمَلَكُم تسوت 469 تفوزون بالجنة وتنجون من النار. 


ختمت بما يوجب المحافظة عليهاء فقيل : لإيا أيها الذين آمنوا» الخ اه أبو السعود. 

قوله : (على الطاعات الخ) ذكر أقسام الصبر الثلاثة. وأفضلها الأخيرء وهو الصبر عن المعاصي 
أي حبس النفس عنها اه شيخنا . 

قوله: #وصابروا» «الكفار) أي غالبوهم في الصبر فكونوا أشد منهم» ولا تكونوا أضعف 
فيكونوا أشد متكم صبراً اه شيخنا . 

وأشار الشارح إلى أنه من باب ذكر الخاص بعد العام لشدة متعلقه وصعوبته» ولأنه أكمل وأفضل 
من الصبر على ما سواه فهو كعطف الصلاة الوسطى على الصلوات اه كرخي. 

قوله: #ورابطوا أصل المرابطة أن يربط هؤلاء خيولهم وهؤلاء خيولهم؛ بحيث يكون كل من 
الخصمين مستعدا لقتال الاخر» ثم قيل لكل مقيم بثغر يدفع عمن وراءه مرابط» وإن لم يكن له مركوب 

قوله: (وأقيموا على الجهاد) أي أقيموا في الثغور رابطين خيولكم فيها مترصدين للعدو. 

فائدة: من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أماناً على جسر جهنم» ومن قرأها يوم الجمعة 
صلى الله عليه والملائكة حتى تغيب الشمس . كل ذلك مأثور عن النبي اه أبو السعود. 

تمّ بعونه تعالى الجزء الأول من كتاب الفتوحات الإلهية ويليه الجزء الثاني وأوله سورة النساء . 


الآيتان: 19. ٠١‏ 6ع الآيعان: و8 ٠غ‏ 000 


000 


وقمءم وروم مي رنء مم ميهة 


0 00 


مهو قوم موةمةمثمة م ثمثيهة 


#وققمء مم ورمثةمةممءثثثمهة 


ا ا 0 


مور ممم وموم ةو ورووء مهو 


وممةةةم ممعم مي رمث ون 


مففءمةة ةيم وم ملم رمه 


لم ومو ومو ممثة ومو 


وفوا ميةة وم ءاثر ممه 


1 ا ا ا ا ا 0 


8ه 

الآية: 4٠‏ ان ةا بق ١‏ ١الاتدع‏ 

الآيتان: ١ق 1/١‏ 2 الآية: هلا 211 
الآيتان: 25١‏ 47 مع 000 2354.000 الآيتان: 5لاء لالا 

الآيتان: ”247 "4 ملم 1840000060 الآيتان: لالاء ملا 

الآيتان: 245 45 وف وح ا 37 الآيتان: 4لا ولا 

الآيتان: 6 45 000000000 الآيات هطا_ ام 

الآيات : 15 دلق .37 الآية: الم 929000 
الآيتان: 48. 44 ا ا ا 

الآية : : مدع كته ا واو 101 كيان عور 

اكات اا ليك اد اق ا 17 الآجان: 44 ملم 

الآية: 11و مط احوي ااا اام اا الآية: مم 00000000 
الايات: ١ه‏ 5ه 00000 0 

الآية: 4ه الام ابطر 
200000000 الله 4 20787010 
الآيتان: 255, لاه ا فباقيه 

الآيتان: لاه, ممه ل وى ١‏ الآناكة يمه 

الآية : مه اسم الايتان: 4١ .1١‏ 

الآيتان ا عم الآية: 4١‏ و 0 
الآية: +٠‏ 000000000 ل ينه 

الآيتان: 0ك 0١‏ الل كم 2 الآية: 8و ار اما ا 
الآية: >1١‏ لمعلل ل .لام الآيتان: 44 ه46 

الآية: + للع لهم 2 الأآيتان: 946 45 

الآيةض 7# ميرم ال ع8 الآية: 15و 73 05# 
الآيات : "37 50 لت ...80 الآية: لاو ا 0000 
الآيتان: 0ك 5ه ل للا الآيتان: لاى. م4 

الآيتان: كت للد مع لل 2 الآيتان: حمق 44 

الآيتان: لك 54 0.0060 0044 الآيات: ١٠١١49‏ 

الآيات: 54 ١ل‏ للم.ق4 2 الأيتان: لعن ٠١‏ 

الآية: الا ا الوق ار 

الآيتان: الى الا ملع ...لاه الآيات: ٠١5 ٠١١‏ 

الآيات : ”لا 974 لم مله 2 الآيتان: ٠١6 03٠85‏ 


فهرس المحتويات 

الآيتان: مجك ١١5‏ 1 
الآية: ١٠١5‏ ا 
الآيتان: ١5‏ ل/ا١٠‏ 1 
الآيتان: /ا١٠39ع ١1١8‏ 1 
الآيتان: ملق ١٠١9‏ 0000 
الآيتان: 9ع ١٠١‏ 1 
الآيتان: ١١١ 3٠١‏ ا ا 
الآيات: ١18-1١١‏ م ا 
الآيتان: ١١4 ١١7“‏ اسن ا 1 
الآية: ١١4‏ 1111 0 1 110000 
الآيتان: ١١6 2.3١5‏ ا 
الآيتان: 2316 ١١5‏ 1 
الآيتان: 5ككك لاا امم 1 
الآيتان: /111 ١١8‏ 0000 
الآيات: ١٠١-1١8‏ ا 1 
الآيتان: ث3 ١71‏ حي تت ذا 
الآيات: ١754-1١١١‏ 00 100000 
الآية: ١١4‏ ا 
الآيتان: 21784 ١7١6‏ م ا 
الآية: ١١6‏ 6[ [ز [ [ 001 
الآية: ١١6‏ 8 1 00000 
الآيتان: 6ك ١75‏ 1 
الآيتان: 75اكنل /ا١١‏ قة ١‏ 
الآية: /ا١١‏ 0 
الآيتان: /311 ١١8‏ 0 
الآيات: ١٠١-1١8‏ 0 
الآيتان: ٠"اكء ١١‏ 0 
الآيتان : “ال ”م١‏ 1 
الآآية : ١“‏ ب 00 
الآيات: ١5-175‏ 1 
الآية: ١5‏ ا 


: ارون لك برل 
ات اا 
ول“ل ١1١‏ 
١25-3١58:‏ 
١1# 255 :‏ 


ل: 58ك2 ١25‏ 
1 كشك /97 ١5‏ 
ن: 510 ك2 8غ١‏ 


١607” 6غ‎ 1: 
١505-١617 : 
١60 ن: 5هكء‎ 


١ها/ل-1١66‎ : 


الآيتان: 231537 
الآية: ١١4‏ 
الآيتان: 2154 
الآية: ١١6‏ 
الآيتان: 355 
الآيتان: /23151 


مثمءممم ريه 


قفمقةةوة ووم م ةين 


لوممم وام ءءء م م يون 


ولثم هءث ثم موةث يليه 


ممقة ةو ميءةء مويه 


وموة ووم ورم ءث ةر ونه 


فوقم ممم ثءمءثمم يه 


001 


ووممث ثم مويءرمث ممه 


«عثءمثء مم مثرث مومه 


وققيووء ميم نمو نه 


وعميةة نو مم ممه 


لفن 


الآيتان: 2354 ١59‏ 
الآيتان: 0159 ١/٠‏ 
الآية: 17 
الآيتان: ٠لاكى‏ ١الا١‏ 
الآيات: ١/١‏ “اا 
الآيتان : “الاك ١/4‏ 
الآية: ١/4‏ 
الآيتان: هلال 
الآيتان: 5لاكق2 


الآيد: لا/ا١‏ 
الآيتان: لالال2 
الآية: ١/8‏ 
الآيتان: 2174 
الآيتان: 2348٠‏ الما 
الآيات: 1١81١‏ "ما 
الآيتان: 
الآيتان: 85كء هلما 
الآية: هم١‏ 
الآيتان: 2386 
الآيتان: 23485 


الآيتان: /3141» 
الآيتان : مما 


1١1595 23157 : 
1١196 .١95 : 


عورم ةمعنة 


322320032111 


وممثءم6 6م ممم ممه 


00000000 - 


ولمرم رمو ممم موه 


ممع مم وثوءء ةي ووه 


فوقو وه وي ءرد مة وي موه 


وموايوة وو ةم م وعقة قير 


00 


وعمءثم ءءء ممم ملم 


الآية: /ا1و١‏ 


الآيتان: لاوك3ك ١948‏ 
الآيتان: 194ء ١94‏ 
الآيئان: 199 ١٠٠٠١‏ 
الآيتان: 5١٠١ ٠٠‏ 
الآيتان: لد 5٠١”‏ 


الآآية: 5١7“‏ 
الآيتان : “علا 7٠68‏ 


لآيات: ٠١5-5١4‏ 
الآيتان : كرتن /ا١؟‏ 
الآيتان : لاد" م١؟‏ 
لآيات: ١٠١ 5٠٠١4‏ 
الآيتان: "١١ 79٠١‏ 


الآية: ١١؟‏ 


الآيتان: "1١‏ ؟١؟‏ 
الآية: 5١“‏ 0 
الآيتان: 717 514 
الآية: +١؟‏ 000 
الآيتان: 5١6 .5١5‏ 
الآيتان: 75١6‏ 515 
الآية: ١1؟‏ 220 
الآية: /1١1؟‏ 000 
الآيتان: /11”, 51١8‏ 
الآيتان: 714 519 
الآية: 9١؟‏ 0 
الآيتان: الال ١٠٠؟‏ 
الآية: 5١٠٠١‏ 0 
الآيتان: 75٠١‏ ١؟؟‏ 
الآية: ١؟؟‏ 0 
الآيتان: الالال ٠7”‏ 
الآية: 577 0 


وعءلثم مث مم وم منووه 


ومو وقوقوة ومين عم ممه 


لولمءلثمرمممثمءمروث مه 


00 


وف.م ينوم ةنيم ثيه 


ووم ءءء م نو م منرم مه 


ومقعممةة ووم يرو وه 


ومع هم م ينةةورمر مهم 


ومعمم مور و ةورم يوم 


وثممء نونو موث ريوة 


0000000 


فهرس المحتوياتث 


الآيتان: 59 ١7#‏ 
الآيتان: 2577# 4؟١‏ 
الآيتان: 27575 6؟؟ 
الآيات: 776 _/اا؟ 
الآيتان: /771”, 578 

الآية: 77/8 00110 
الآيتان: 23774 9؟؟ 

الآية: 9؟؟ 000 ظ1 
الآيتان : 4 ١٠‏ 
الآيتان: ٠‏ ”ا 89 

الآية: "9١‏ 527 
الآيتان: 071 ١#‏ 
الآية: ٠85‏ 0 
الآيتان : «املى مسرم 
الآية ٠‏ ممم 0 
الآيتان د #م”ا م8 

لآية: 74 2 

لآية: ه؟ 3 
لف طرف 
لآية: 7 520007 
لآيتان : على امم 
لآية : يخرف 25700 
لآيتان : /ا“ااء م؟ 


5١5١ ,”1٠ الآيتان:‎ 
١1# 54١ الآيات:‎ 


الآيات: 547 550 
الآيتان: 2542 5غ؟ 
الآية: 55؟ 


فمممء ةمي ووم ةردو 


00000 


وعممءثةة ةمث ر ممه 


فعءثءثمءمميء ينوه 


وقممممووةوءء زمره 


ومق ممم ميوهةء ثم م نوو 


وعممممثووةوو9 مم56 


وممهم وميم م626 6م666 


لفومووءمي مم ممم مم 


ففعةةثمة م مم قمع مهن 


وممقمءي ثم ةمثو مم عه 


وممقه ءءء مم مث رنهة 


الآية: /1غ” 
الآيتان: 278517 148” 
الآيتان: 2.558 ١494‏ 
الآية: 9غ؟ 
الآيات: 749 ”0١-‏ 


الآيتان: ١67” 2.50١‏ 
الآيتان: 267 «ه؟ 
الآيتان: 767 غ64١‏ 
الآيتان: 614”, هه؟ 


الآية: هه؟ 


الآيتان: ه276 555 
الآيتان: 5055. ل/اه؟ 
لآيتان : /اهلى, لمره؟ 
لآية: .مه؟ 150 
لآيتان: 68؟, ١594‏ 
لآية: 9ه؟ 00 
ّية: 5٠9‏ 2520 
آية: 55١‏ 1 
الآية: 557 000 
لآينان: 7ج م 
لآيتان: *57”, 5١58‏ 
لآيتان: 554”., 6>؟ 


الآية: 560؟ 
الآيتان: 2356 
الآيتان: 2755 
الآية: /51؟ 
الآيتان: 23517 
الآيتان: 2354 
الآيات: 559 - ١/7؟‏ 


وعمقءثقييهة 


وعمءثمثم ممم 


ووممم ةوه موث ور موث مه 


وفعثومةةثو6م ثم ممه 


00000000000 


لوقو ثوءةةميوءثموه 


00 1 


ومقموث ممم مي مم مه 


وعم قومرم مم مي ممه 


الآيةة 77/7 للا #57 الآيتان: لاق م١‏ 1535 
الآية: "73/7 الل ل #5 الآيتان: مك ١١‏ اا ا 
الآيات : 79؟ ب 70/0 للا 03*55 الآية: ١9‏ 11 5711111 
801/8 حرق كد ا ا 6135 17 الآيعان اال 6 ما ا 
لآيات: هلا لال1ا ...ب عم 2 الآيتان: 5١ 7٠١‏ 111 
لآيات : /71/7 709/84 للا لاعم لآيتان: اا 87 0 
لآيتان : هلاو 78٠‏ لا 14م كينان: 0 مم 0000 
لآيتان: 781١‏ 785 لوقع آيات: 7 _ 56 710 
لآية: 387 للا #88 الآيتان: هلا 5 0 
لكيتان 105 300 امسا وم له الأرتاناوالاى بن 10 
45 لهال عدوا سان لج انو ره" ١‏ ليان بع اه 0 
الآيات: 7377 73240 الل فوع آية: .م١‏ 070 22# 
الآية ١/١‏ اس وو ول فيلك ا ف ري 5111 الآيتان من 4" 100000 
الآيتان: 730 585 الل 3”517 0 الآيتان: لع لم 0000 
اللآيهة 15 مي ام وو ا ع الآبتات 3-0-7 00000 
37 : الآيتان : ##, عم 0 
سور ال عمران الآينان: 2*5 وس 1 
الآرا كف اتن 8# اموي و ا ا الآتان :وغ جم و 
الأيئانة” 7 8 مي ما ل 7 الآية 35 1000 
الآيتان: 4» ه اا وا ام الع 7 
العا ا ا موود مامد اوري عا 
الآيةة 17 ممم واس 0 الايات: 84185107 0 
العا ع ا ايا ٠‏ الآية 58 ل 
الآيةة 4 لل سيوم 0 الاية: ١ك‏ ممم ممه ممم ممم ل 
الآبنات ل 13 ل لام ية: 4١‏ 1110 
الآيتان: 31 17 ال ولاس الآيتان: 8١‏ 47 0 
الآيةة "17 الل ولا الآيتان: 87. 54 0101000 
الآيتان: "37 15 الل ...لام الآيتان: 254 ه50 0" 
الآية: ١8‏ ل هلا8# 2 الآيتان: ه4. 5ع 0 
الأنة موا ا ا م لآيتان: 55» ا 0000000 
الآيات: ١1/16‏ ...47" 2 الآيات: /ا4 - 49 0 


لآية: 46 الا ...0 5117 الآيات: 58-91١‏ 0000 
لآيتان: 59 6١‏ ل 473٠9...‏ 2 الآية: و 1 11111 
ليو ل 6 الآنات #وياوة 000000 
الآيات: 076٠‏ ................. 20577 الآيتان: 2.45 لاو 000 
لآية: 87 اللا ###غ 0 الآية: /ا0 اح ل ا اا و 
لآيات: 05-8657 ...8784 الآيات: /اة 494 10000 
لآيتان: 65 00 لع قاع لآية: 49 ا 
لآيتان: 6506 اللا 73 الآيتان: دحل ١٠١١‏ 521 
لآيتان: 5ق 07 اللاي لاع لآيات: ٠١" 37١١‏ 0 
لآيتان: 4ف 84 ل 34 لآيتان: "هلل ١٠١5‏ 100000 
لآيات: 11869 مت 39 لآيات: ١٠١5-97١4‏ 00 
11 0 00 ا لآبتان: ١5‏ ل/ا١٠‏ 110 
ا ا 1 لآيات: /ا١٠٠  ١٠١‏ ا 
لآيات : 54-57 اللا ع 0 الآيتان: ١1١١ 131١‏ 2100 
الآيات: 55-55 ...ب 5 6# 2 الآية: ١١7‏ 1110 
لآيات: 4-55 عت 5 2 الآيات: ١15-37١7‏ 0000 
الآيات: 58 1لا ل 8# 2 الآيات: ١١5-1١5‏ ا 
الآيتان : الا لا الل ل6# 02 الآيات: ١١8-1١5‏ 21111 
الآية: "لا اللا 5*8 2 الآية: ١1١8‏ 0 
الآيات: 17# 70 ...ب 5*8 2 الآيتان: 18د ١١9‏ ش51 
الآيةض 76 لل .ءءء 588 الآيتان: ولق ١7٠١‏ 55 #ظ*ظ”2 
الآيتان: قلا 5لا ب............. 453 2 الآيتان: ١١١ 1٠٠١‏ 0 
الآيتان: لالاء قلا ................. 587 2 الآية: ١7١‏ 10 
الآيتان: هلا 4ل لعب 457 2 الآيتان: ١٠١” 2.1١5١‏ 251211 
الآية: 4لا ...ا ...58485 الآيتان: 77( ١7١‏ 00 
الآيتان: ىم 4١‏ م............ 08588 الآيات: 17 ١76‏ ا 
الآية: 4١‏ ...2445 الآيتان: ١١5 1١6‏ 00000ظ 
الآيات: الى 33 ......... /ا4 5 2 الآيتان: 355 ؟١‏ ا 
الآيات: 47 40 ...444 2 الآيات: /ا١1 ١٠:‏ 5000 
الآيات: 48 44 ...548 الآيات: 1*٠‏ مم٠١‏ 1 
الآيات: 44 4١‏ ...469 الآية: ١٠4‏ ا 


فيضن 5 خرن 
الل دن 
الت ١|‏ 
الآيتان: 7 4كء ١4#‏ 
الآية: ١54‏ 
الآيتان: ١56 21١54‏ 
الآيتان: هك ١55‏ 
الآية: ١55‏ 
الآيتان: 03145 ١59‏ 
الآيات: /ا8١‏ - ١65١‏ 
الآيات: ١6١‏ 
الآية: ؟6١‏ 
الآيتان: ”ها ١67‏ 
الآية: ١67‏ 
الآيتان: "ادك ١١5‏ 
الآية: ١١4‏ 
الآيتان: 21١4‏ ه6١‏ 
الآية: ه٠١‏ 
الآيتان: 5هكء لاه١‏ 
الآيات: لاه١ ١594‏ 


١5١-169 الآيات:‎ 
١55 كككء‎ 
١54-1١57 الآيات:‎ 
١54 الآية:‎ 
١55 2156 الآيتان:‎ 


مقعم مء مرو 


32-0-0000 


و6مممءيء 6م م9 م56 


0000000-00 


وممة ةي ممم 6م رم هيه 


وعمهممثمممم6.مثم ده 


«وموموهءمثور ةمود نويه 


ووعمممموءممء مثيه 


وممءومةمثوءءثءموةدوثه 


وليه ممموثوءمءوءروه 


00 


فهرس المحتويات 
الآيتان: كككء لا5١ا‏ اله 
الآيات: /151 - 139 011 
الآيتان: مك3 ١59‏ 000000 
الآية: ١/٠‏ 5 
الآيات: ١1/٠١‏ _ ؟7ل١‏ 0 
الآية: الا١‏ ز ز ز ز ز ز 0 10000000 
الآيات: ”/ا١ ‏ هلا م01 
الآيتان: هلاق 5لا١‏ 001397 
الآيات: ١/5‏ ول/ا١‏ اه 
الآية: ول/ا١‏ 1 1 0 
الآيتان: هلاق ١م1١‏ 0178 
الآيتان: ١4١ 18٠‏ 000000000 
الآيات: 14١‏ - 8م1١‏ 0 
الآية: ١4"‏ 1 ا 
الآيتان: 3147 ١85‏ 0 
الآيتان: همك 5م1١‏ اا 00 
الآيتان: حمكء لاما 0 
الآيتان: لامك 4م1١‏ 00000 
الآيات: 1844 ١9١‏ مو ‏ ا 
الآيتان: 3191١‏ ؟9١‏ نام 
الآيتان: 197 ١97‏ 000000 
الآيات: ١90 _ ١97‏ ا كاة 
الآية: 1١96‏ 000000 
الآيتان: 21984 ١95‏ م 
الآيات: 1١99 1١91/‏ 000 
الآيتان: 9و2 ١٠٠٠١‏ ا اه 
الآية: 5٠١‏ سكاو م ال ا 0 


